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، بة عنهاكنس الأتربعد مقلوبة، والأرض شبه نظيفة فوقها الكراسي  قَ عُلِ الطاولات 

 ى جميع العماللكن الأمر أتى وعل ،صها فقط المسح وماء نظيف بمطهراتينق

 . العمل الإذن بالعودة من أجل استكمالحتى يأتيهم اب من القاعة الرئيسية حالانس

 لكرةالصالة ذات الإضاءة الباهتة وقد اغلقت الألوان المختلفة المنبعثة من ا

 أو لمجرد لا أجساد ترتطم بسبب شدة .الكرستالية المتدلية من منتصف السقف

أو  خبطة في أنخاب عدة بمعنىالزجاجات والكؤوس المت .بجحبت سرغبة في التلام

ا تعداد  إما كحطام في حاويات القمامة أو في أحد الأحواض اس لترقداختفت  ..بدون

 . المساء ورة جديدة لها هذاد أللتنظيف وبد

 ن حول إحديالمعدودين المتحلق الأشخاصمن  المكان مكفر ولا حياة فيه، إلا

اع م، اجتمط قيد الاستخداعددهم بالضب قدركراسيها ترُِكَت الطاولات الجانبية وقد 

 . ما يدور بمعرفة غير الحاضرين ةلنفس زائد مسموح يرري وغس

 الموقع اللي متابعه؟فوصلت لإيه - 

ه ت أمرتيه وتحلدى ديث إلى من يعملحفي الجلسة بال الأكبرهكذا توجه الرأس 

 .قتعليقيقية لما يحدث لكن مع إعطاءه فرصة إضافية للحبطريقة توحي بالمعرفة ال

 . المهمة الموكلة إليه، مع جدارته في تنفيذهاحجم  انتفش ريش شادي من

لفل، اكله ماشي فلّ : بيثة سبقت كلامه المطمئن للرئيسخغمزة وضيعة من عينه ال

 . أرجع ببونبونايه زيادةومش بعيد 

للي اه تخلص مش عايز مشاكل، أهم حاج: قظرات ثاقبة لمهلة قبل أن يعلِّ حدجه بن

 ره!يبحذاف ..عليه قولتلك

ا من يكث يهز إلى المجاور لشادي في جلسته، بريق سلساله الذهبي استدار  كورتهذر 

ا، يصبح هذا البريق أكثر المفترُضة  . ذلككذهبي حينما يلتقي بلمعان خاتمه ال تنفير 



  

 

ا ر عليهم بسبب سفر ييكونوا جاهزين إنهارده، الشغل كتلازم بناتك : خاطبه محذر 

 دماغ. ن وجع يمش ناقص.. غيابهفـ  بتخريجهمحمل مخاطرة  شادي، ومش

  ..وبنات مانو قدها وقدود، مانو.. بوص، ما تقلقش: أومأ موافق ا 

ر يينة، تحدث إليهم للتأكد من حسن سكان هناك إثنان آخران من نفس الط

انو، بأفضلية الأول عن المهمات الموكلة إلى شادي وم اير  الأوضاع، لا يختلفان كث

أويهن ساء، ييتولى كل واحد شئون عدة ن .أهميةأكثر خطورة و ىفي مهمات أخر

حيث الإجتماع –، يرافقهن إلى الملهى كأنيالزحام السسبي ا عن في منزل معزول ن

حاجتهن الطبية  ، يتابع-همعُرفِ  المتاحة والمقبولة في–، يلبي طلباتهن -حالي ا

 . ن احتاجرهن إييبقي عينيه عليهن، يحضر غ، الدورية أو الإضطرارية

ف ملون قبل أن أتى الدور على نوح، تطلع أحمد إلى ورقة مبسوطة أمامه داخل مل

ن يوقت لازم يكون عندك واحدة أو إتنندك عجز فـ البنات، أقرب ع: يوجه إليه حديثه

والبنت اللي ماتت نتيجة النزيف فـ .. ن خدمات أكتريي موسم داخل ومحتاجف.. زيادة

 هتتصرف؟.. تها أكبر من حملها نفسهبمو الإجهاض عملت مشكلة

. اكتفى بلمعة ذئبية من عيونه صاحبت ابتسامة صفراء كالزعفران، مرة كالعلقم

 اعتبرها 

ق حالإجتماع بنهوضه ول اعلن انتهاء. الرجل الأكبر إشارة كافية لتلبية مؤكدة

 . الإثنان في غرفة المكتب يختليظله،  نيمساعده الأ

المتواجدة في  الخزانةدون أمر شفهي اتجه إلى  ،أحمد تناول رامز الملف من يد

ب آخر يمده إلى رئيسه قبل حفة، وضعه حيث مكانه المفترض ثم سأحد جوانب الغر

 . متابعة للإجتماع بشكل أكثر خصوصية وسرية أن يجلس أمامه في

ن إيديك فيه تفاصيل اللي وصله شادي، سواء اللي هو وصلهالنا أو يالملف اللي ب-

 . ..مافيش اختلاف واضح بس.. ةتانيبطرقنا ال ي عرفناهاالل



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 4 

 بيلف على بنت: سلمرة بالمتابعة وعدم التوقف، استررفع إليه أحمد نظرات آ

 .عنها أكتر بنحاول نجيب تفاصيل هناك، حالي ا

ا، اللي  ؛وراها مشاكليكون احتمال فيه لو : أوقفه بحزم  عته عشانهبتبعده عنها فور 

 ا.البنات فـ كل حته ومش هتقف عليه. .أهم من أي بنت

ا ال: سيطة من رأسهده بهزة بأي    يوصلهلي عايزه ودا اللي بأحاول أوصله، عموم 

 .تانين وقتها هيكون لنا تصرف ييوم خلال يوم أو

*** 

بس : أخفت وجهها خلف ذراعيها تحاول منع العدسات من التقاطها، هتفت بحنق

 تصوير! بقى، كفاية

اصية خبرا حديثة يكاممنشغلة بحمل  الأخرىرة فيما حذراعها بيده الحاول إزاحة 

ا، هتف بها ضاحك ا الصور إخراج  ك.بطلي رخامة عايز أصور: فور 

 ط.ي ملغبإيه بس، دا أنا شعري منكوش ولبس تصور: صاحت بغضب طفولي 

دين يا كادي، وبع قمربأي شكل بتبقي  تِ أن: صرح بلهجة ظهر عبرها حبه الشديد

 ...رنا ويغهتبقى لينا إحنا وماحدش هيشوفها ور دي الص

 سكت  وإيه؟، : ون وعي، حدقت به فزعةأحدرفعت عينيها متوجسة وأنزلت ذراعه 

 ؟ليه

 ا.وُولادن: اموضح  أبعد خصلة ثائرة عن وجنتها المحمرة 

 أيوه، بس إمتى هيجوا بقى؟: وأخفضت ناظريها بحزنتنهدت  



  

 

ا بسبابته ي  ذراعه حول كتفيها، رفع ذقنها عال أنضم جوارها على الأريكة ثم لف

 .لما ربنا يريد: حزين ا بحنانباسم  

 أوي.ي أبقى أم بس أنا نفس: ن جفنيهايترقرقت قطرات الدمع ب

ي جوإن شاء الله لما ي.. دا نصيب ورزق لكنأبقى أب بردو،  نفسيوأنا : ابتسم

 هناخدهالوقت المناسب 

دقات قلبه المتسارعة لأجلها، بين ن الأمان أرخت رأسها على كتفه تلتمس مواط

 .رب قريب يا: زفرت بحرارة

ا، نهض قائلا  قبل أن تحتل ا تدارك نفسه متعجلا   : بجدية مزيفة لدموع مقلاتيه أيض 

 .تخديني فـ دوكه ولا إيه؟، هأصورك يعني هأصورك ناويةأنتِ 

وأنا معيطة؟، وكمان .. بس بقى، قولتلك مش عايزة أتصورياسين : قطبت جبينها

 .بجد حرام عليك

ا إياها   إيه رأيك نتصور سيلفي؟؟ صخلا: قهقه غامز 

 .أوعى تنزلها على الفيس بس: ثم رفعت سبابتها محذرةالضحك شاركته  

هو بردو معقول .. هبلة يا بت؟أنتِ : بأطراف أصابعه الأخرىدفع رأسها للجهة 

 ولا إيه؟ن ياني أخد عالقمر دا؟، عايز يشوفغريب  أخلي حد

طبع ا، متجوز : جمال ريشاته الملونة مَ لِ عَ  اعتدلت في جلستها قائلة بسعادة طاووس

 هتتحسد أومال إيه؟أكيد .. قمر

: تعجبت ؟اأساس   كِ مين قال إن كان قصدي عليو: متعجب ارفع أحد حاجبيه  

 مين يعني؟صدك لحقأوما

 .طبع اأنا : وضع ياقته الوهمية عدل  
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 .ه  هِ قى أتصور لوحدك صحابخلالا يا شيخ؟، : وضعت يديها على خصرها حانقة 

انها كدا؟ أخرجت له لس حلواللي قمر،  أنتِ ص خلاص خلا، لا لا: ع يسترضيهاأسر

 .أه: قائلة بشقاوة

 .طب يلا بقى نتصور، دي لو كانت صورة مرسومة كان زمانها خلصت - 

 يتهماوضعيرا الصور ثم غ ىهما في إحديلساناقتربا من بعضهما وقد أخرج الإثنان 

 لاتبعضهما بمرح؛ فتارة يبعثر لها خصيداعبان  ابدأى، وإلى عدة أوضاع أخر

عدد را في وضع التصوير المتيارة تقوم هي بعضه، كل ذلك والكامشعرها أكثر وت

لية ة جماظاتهما السعيدة بلمسحمكللة ل تناثر فوق أرضية الغرفةالتلقائي والصور ت

 . إضافية

  ***  

حمول بعام تجلس فوق فراشها أمام حاسوبها المالثانيفتاة تجاوزت منتصف عقدها 

عة، المقالات الإقتصادية التي تختص بمجال تخصصها وتدريسها بالجام تقرأ إحد

للطارق بالدخول وهي ترفع وجهها باسمة وتعدل وضعية نظارتها فوق  سمحت

 . الصغيرأنفها 

 .اتفضلي يا ناهد- 

ترتدي  تمامها بنفسها،ن، يبدو عليها إهيإلى الحجرة سيدة في أوائل الأربعدلفت 

سيدة لثال ة واسعة بينما يعلو رأسها حجاب ا عقدت نهايته حول رقبتها، مبذلة بتنور

ا ا زوج  شيء يخصها ما عدا إتخاذهفرغم تقدم العمر لم تهمل أي  الأعمال العصرية؛

 . شاء عائلة خاصة بهاوإن

 أنا؟ها عارفه إن كنتِ أنتِ : ابتسمت متسائلة 



  

 

 ف خبطتك بردو؟طبع ا يا نوني هو أنا مش هأعر: كت الفتاةحض 

 .ا أفكارها بعيد ا عن شاطئ الواقعأومأت جالسة على حافة الفراش وقد جذبته

مالك يا : تنهدت الفتاة ثم أغلقت شاشة حاسوبها ووضعته جانب ا قبل أن تقترب منها

 أوي كدا؟ للي قلقكناهد؟ إيه ا

 .أخوكِ : زفرت بشدة

 ؟ياسينلسه فاكره إن كادي مش مناسبة لأنتِ : لوت الفتاة شفتيها 

: قطبت غاضبة وقد فقدت السيطرة على أعصابها بمجرد طرق الاسم مسامعها

ها الأسماء بتاعتنا حتى اسمها بايخ زيها!، إيه الأسامي المنيلة دي، مال كادي؟؟ دا

 السهلة يعني؟

 ؟نونيهو كان بإيديها يعني يا : قهقهت

طب احترمي فرق السن على الأقل، إيه .. بس يا بنت: صفعتها على فخذها مؤنبة 

 دي؟ نوني

مش الصغيرة سن إيه بس يا جميل، دا اللي يشوفك يقول أختي : غمزتها مغازلة

 .اامدنوني يا جيا الكبيرة 

 معيدة؟! اعقلي يا آية، دا منظر: أنبتها ناهد 

 ن؟ يدة عدت الأربعههههههه يعني دا منظر واح-

 : تنهدت بقلة حيلة

 إيه اللي إيه مع أخوكِ، نفسي أعرف مش عارفه أعملالمهم أنا  ،مافيش فايدة فيكِ -

  فيها.. ومتمسك بيها على إيه عاجبه
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 : تنهدت آية وجاوبتها بهدوء عاقل

ت مش غلطت ومهما عملعشان بيحب يا ناهد، عارفه يعني إيه بيحبها؟، يعني مهما 

وجودة بالأصح هو مش هيهتم إذا كانت م ..شايفاهاأنتِ فيها العيوب اللي  يشوفه

املة؟ بقى كولا لا، وبعدين كلنا فينا عيوب وماحدش كامل إشمعنه هي عايزاها ت فعلا  

 : أشارت إلى صدرها وُلامتها

ي ما ه زيكم خبرتي في الناس متأكده إنها مش حأنا ب ..أنا بردو قولت كدا؟، آية-

ا ر علينا مأ ..مهما كبرتوا مش هتبقوا فـ خبرتي ياسينوأنتِ د دلوقتي، حمبينه ل

 .ركوا تعرفوا إن معايا حقيبس مس، أشكال وألوان

 لىإلجوء ا، وقد قررت اليز  وار حتى لا يتخذ موضع ا متححتغيير مسار الحاولت آية 

 : المزاح

 .بقيتي حماه حماه يعنيأنتِ خلاص - 

ي الذ فذة تتطلع منها إلى حديقة المنزل، ذلك المنزلنهضت ناهد متجهة إلى النا

 . أخويها منذ الصغر ضمها مع

 رزانةب التصرفيتفهم ذلك مما يدفعه إلى  ياسينتذكرت خوفها الشديد عليهما، كان 

 اسيني. الصغرىعلى شقيقته الأكبر تركيزها منذ الصغر حتى لا تقلق بشأنه ويكون 

 في 

االتاسعة والعشرين الآن أي أن فارق العمر بينهما ليس  دته، وال كفاية لتصبح كبير 

 . الصغيرذلك هي تعتبره طفلها  ومع

 اشوط رةالصغيما الآن انقلب الوضع؛ تعقلت أانت آية في طفولتها منبع قلقها لقد ك

 . البالغ



  

 

 : نفسيا، تجذبها من الغرق في محيط الذكرياتأفاقت على يد شقيقتها تمسك بكتفه 

 تاخدي الفكرة دي عن كادي؟ خلاكِ إيه اللي  أعرف

 ..معها إلاعلى طول كان بيسمع الكلام، أي حاجه بأقوله عليها كان بينفذها  أخوكِ -

 .كتير منهاحذرته  إنيتجوزها رغم إدي أولُ مرة يعارضني فيها، 

 يعني كل دا عشان أتجوزها وقالك لا؟ : استدارت إليها آية متعجبة

فـ حياته ومع  قرارلا يا ذكية، افهمي، دا كان أهم وأخطر  :علت نبرة ناهد توضح

راراته هي لحقالتفكير، هو ماسك الشركة من زمان وكذلك أتهور وما أخدش وقته فـ 

د ما يقنعني مش الشركة بس دا بع مصلحةعشان  وبيقولي لا طبيعي؛ بتمشياللي 

 موافقتي. غيرمن  تجوزهاإعني، لكن هو  غصب

أو عليا عليكِ يعني مش هيأثر .. مش يمكن عشان شايف الموضوع دا يخصه هو؟-

 حاجه؟ فـ

 دلوقتي عايشة لوحدي بعيد عنكوا مش كدا؟ إني ةأه، بأمر: مستهزئة ضحكت 

دماغك، أنا مش عارفه ليه تسيبي  نشفتِ اللي أنتِ بس  كتير معاكِ  حاولهو -

ما تتعامليش معها لكن مش تسيبي البيت اللي كان خلاص البيت؟، مش بتحبيها 

 ى.نتولد حت ياسينأو  بيتك قبل ما أنا

 .ياسينما كنتش قادرة أشوفها قدامي وهي الفايزة بعد ما أخدت - 

 .أخته يا ناهد مش مراته عشان تاخده منكأنتِ -

 ماكنتش فـ كأنيما يسأل عليا و غيرمن  ..ةتانيفـ حته  وهوفـ حته لما أبقى عايشة -

 .يبقى أخدته مني ..حياته

 .بصراحة مش عارفه أقولك إيه- 
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 اسب ي الوقت المنجفهماني بس هتفهميني لما يبردو مش أنتِ ما تقوليش حاجه، - 

 هتعملي إيه دلوقتي؟وطب - 

سيري مهألاقي طريقة، : مقلق وأجابتها بهدوء التفكيرضيقت عينيها مستغرقة في  

 ألاقي

 ما تقلقينيش أكتر يا ناهد: توجست من نبرة أختها التي تسمعها لأول مرة

ل ما تخافيش، أوما: سريع ا ورسمت إبتسامة على وجهها تعبيراتهاخفت ناهد أ

 دلوقتي؟ فين ياسين

 .مع كادي فـ جناحهم- 

  .فـ شغل ضروري عايزاهه عشان طيب هأروح أخلي دادة عنبر تناديل- 

ح.. صحي: قبل أن تغلق الباب خلفها استدارت وكأن هناك ما طرأ على رأسها فجأة

 مافيش خبر عن حمل الهانم؟لسه 

 .نوا على بيبي بس لسه مافيش حاجهلا مع إنهم هيتجن هزت رأسها بحزن: 

ولسه ما بانسش إن في حاجه مش  سنينبقالهم أربع : ريةخابتسمت ناهد بس

 .. طبيعية؟

 ي مريحان فيها حاجه مش ..مش بأقولك 

 .ما تظلميهاشعليكِ حرام - 

 .يا خبر إنهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش: همهمت مغادرة 

*** 



  

 

درجات البني بين تناوبت ألوانه ، مطبخ شديد الإتساع، به كل ما هو حديث

حول المنضدة التي تتوسط الغرفة،  لستيناتجلس امرأة على مشارف . والأبيض

 طباخقطيع فيما يقف رجل يرتدي ملابس عدها للغسل من ثم التوت الخضراواتتقشر 

 . يقلب المقادير داخل القدر فوق النار

 .عنبر، ناوليني الصينية المدورة- 

تركت ما بيدها وذهبت تحضر له ما أراد، وضعته أمامه وعادت لمجلسها تكمل ما 

 . تفعله كانت

ا بحنقصحيحتأكد من وضع المقادير ال مش : ة بالقدر والتفت إلى ما جلبته صائح 

 الغويطة، هأعمل إيه بالمسطحة؟!.. ةتانيعنبر، أنا عايز ال دي يا

 هو أنا بأشم من على.. ما تقول مرة واحدة أنت عاوز إيه: أصابها الضيق فهتفت

 ضهر إيدي؟

 .طب روحي هاتيها: كظم غيظه 

.. جيب اللي أنت أهو المطبخ عندك: بلا مبالاة السكينبيدها التي تحمل  أشاحت 

 .عاوزه

 تخانقوا زي ما أنتوا؟، ناقرأنتوا لسه بت: ديث دخلت ناهد ضاحكةحقبل أن يعاود ال

 .توشغيرر ما أتيونق

ست ناهد؟، يا مرحب يا مرحب : ألقت ما بيدها واتجهت إلى ناهد فرحة بقدومها

 .ور كدا ليهأقول البيت ن وأنا

فاضيه تاخدي بالك من النور اللي نور ولا  كنتأنتِ  : هوناهد مبتسمة بسعادة

 .خناقك مع إسماعيل اللي ما بيخلصشعليكِ كفايه ، ه؟غير
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 .أفهم كل حاجه لوحدي عايزنيعلى حطت إيدك يا ست ناهد، هو اللي - 

ما  غيراللي بأقوله من  عملتِ  كنتلو بتركزي أنتِ  هوما : تدخل إسماعيل بحنق

 .وتتعبي نفسك تتعبيني

مل أع عايزنييعني هو أنا بالي رايق؟ ما أنا شغاله زي زيك وأنت : عنبر بغضب

 .شغلي وأساعدك فـ شغلك، هو أنا بمية إيد ولا بمية مخ

 ؟أنتوا هتتخنقوا قدامي ولا إيه ،صخلاخلاص : ناهد موقفة الجدال 

 آسف يا ست ناهد : إسماعيل بخجل

 بتيجيلما  فينو فينكل أنتِ معلش حقك عليا، شوفي : عن ندمها عنبرعبرت 

 .بنوجع دماغك إزاي وإحنا

 .عايزه أكلمه من أوضته ياسين، ناديلي خيرولا يهمك حصل - 

 فنجان ، بس مش أعملكالإتنينمن عينيا : أشارت بأصبعها إلى عينيها على التوالي

 اللي بتحبيه الأول؟ من البن هوةق

 يهسكافاعمليلي مج ن : عنبر،أن تجيبها اندفعت كادي إلى المطبخ قائلة بتسلط قبل

 .ولا نقطة سكر وهاتيهولي على أوضتي بسرعة غيربلاك من 

 جيتي ..لاناهد؟، أه: لاحظت كادي وجود ناهد فالتفتت إليها قائلة بابتسامة مستهينة

 إمتى؟

قت أمشي وما أنا عايزه ودا بيتي، يعني أجي وقت : عقدت ذراعيها وقالت بتحدي

 مش هأخد إذن من جنابك قبل ما أعمل حاجه منهم، عايزه ما أنا



  

 

زي : صوبها، ففضلت التجاهلالآخرى لوت جانب شفتيها مدركة الكره الكامن داخل 

 .تحبي ما

 .رما تنسيش النسكافيه يا عنب: ثم استدارت إلى عنبر لتتأكد من أن طلبها سينفذ 

 فـ الشارع عشان تناديها معاكِ هي عنبر دي كانت بتلعب : ناهد بغضب شبه مكتوم

 باسمها حاف كدا؟

 أومال أناديها إزاي؟: كادي متعجبة

 :ون ذنبأحدوتكون أحد أطرافه المرأتينبين تدخلت عنبر تحاول أن تحدث مشادة 

 ه.يا ست ناهد، ما جراش حاجخلاص 

يا هانم تناديني باسمي كدا  أنا ما سمحتلكيش أولا  لا جرا، : ناهد مستديرة إلى كادي

 .. ولا إيه؟فـ سن والدتك يعني المفروض تكلميها باحترام عنبرو.. دون ألقابب

 هو إيه الدوشة اللي فـ المطبخ دي؟: متعجب ا ياسيننضم إليهم ا

 مش تقوليلي إنك جيتي؟ .. أهلا  ناهد؟: لمح شقيقته حينأردف 

ا الصادرة  تسيرلاحظ الكهرباء التي   الكبرى؛زوجته وشقيقته بين في الجو خصيص 

 في إيه؟: جديةالحبدفعه للسؤ مما

والله مش  إنيمع .. دون ألقابببأناديها باسمها  إنيناهد زعلانه : بحزنكادي 

بالظبط فـ بأناديها  ما هي أختك زيأنا بس باعتبرها أختي .. ياسينقصدي حاجه يا 

رها ما لعنبر إيه؟، فـ ناديتها باسمها وهي عم أنا مش عارفه أقولزيك، وكمان 

 .قالتلي إنها بتزعل من دا

 ؟بإيه يا ناهد تناديكِ عايزاها : بصرامة ياسينسأل 

 .مش عايزاها تكلمني أصلا  : ناهد بتحدي
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ديكِ اده مضايقك إن كادي تناأحديأنتِ و، اللي يريحك: هز كتفيه بعدم اهتمام 

 باسمك؟

 .بيه ينياسلا يا : ناهد قبل أن تقول بخنوع مخفضة رأسهاتبادلت عنبر النظرات مع 

 ولا إيه رأيك يا ناهد؟.. يبقى الموضوع منتهي: عاد نظره إلى أخته

ليا عراحت خلاص بيه، ما أصل أنا  ياسيناللي تشوفه يا : كزت ناهد على أسنانها

 .بقاش ليا لازمه وما

 ليه بتقولي كدا؟-

 .كدا غيربقى مافيش مراتك وكلامها عليا ي تمشيلما - 

ن اللي عايزه تعملي مشاكل لمجرد إنك مش بتحبيها، ومش عشاأنتِ : زفر بتعب

 ما أنتِ 

ت ا كنإذ أقررزيك، أنا اللي عايش معها وأنا اللي  حسبتحبيهاش أنا لازم بردو أ

 .لا أحبها ولا

.. رها؟بأعك بقى أنتوا حياتكوا اللي هاديه وأنا اللي: نظرت إليه وقد صعقتها كلماته

 .بجد تربيتي نفعت معاك أوي.. بيه يا محترم ياسيني يا ماش

 .هو مش قصده كدا يا ست ناهد: محاولة تخفيف حدة الوضع توترتدخلت عنبر ب 

 لوقتيلا قصده يا عنبر، وع العموم الرسالة وصلت، أوعدك من د: تناولت حقيبتها

 مفتوحة ومش عارفة هتخلصي فـ أجازة نأكتر من كدا واعتبر مش هأعكر حياتك

 .سلام.. إمتى



  

 

إلى تساقط  ىه بقوة فوق طاولة المطبخ؛ مما أدا يدضارب   المسرعة راقب مغادرتها

ا وتهشم طبق زجاجي إثر سقوطهاضرخال بعض  . وات أرض 

 قصدي كل دا يحصل كانش؛ ما ياسينآسفة يا بحزن: قائلة  الخلفضمته كادي من 

 . بسببي، سامحني

أحل هأبقى الأول وبعدين ا مالكيش ذنب، تهدأنتِ  : لاضمها إلى صدرهياستدار إليها 

 .معها الموضوع

 .إن شاء الله هتتحل يا حبيبي: لطفوقبلت خده بوداعة  

الوحيد حيث يقضيه في  ياسيناليوم إجازة ف درا المطبخ صاعدين إلى غرفتهما،غا

 . اق الأسبوعلحباهها خلاتج تقصيرهعوض ي بيبة،حزل برفقة زوجته الالمن

قد حبها نظرات الحتبادل الزوجان العاملان نظرات الشفقة على سيدتهما ناهد تص

"؛ فلولا مجابهتها الندية لناهد كلما تقابلتا لاستطاعت اكتسابها كادي"تلك الـ على

فما باليد .. عادا إلى عملهما في صفها بسهولة، لكنها تتلاشى ذلك بحدة غريبة.

 . حيلة

*** 

 قادت سيارتها والغضب لا يترك قلبها بل كلما تناست ما يزعجها يأتي ذلك الشيطان

 . ينفخ الضغائن في صدرها فيتأجج غضبها أكثر من السابقعين الل

حياته؟، هل ستفعل بها  فيله، أهذه طريقته ليخبرها بأن دورها أنتهى  م  لقد كانت كأ

جزاءها لأنها رفضت أن تقيم لها حياة  ؟، أهذاىية كما فعل عندما تتزوج هي الأخرآ

ا قد يسمستقلة بعيد ا عنهما؟ .. إلى أحدهما أو كليهما يء، خافت أن تحضر زوج 

 في النهاية بمن تفعل بها ما خشت عليهما منه؟ ياسين ليجلب
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 كانت .اصمةل أن ينتقل والدايها إلى العشأت بها قبقررت أن تتجه إلى القرية التي ن

 .انيالثة ولم تكن والدتها اكتشفت بعد حملها بولدها الثة عشرحينذاك تبلغ الث

ا تمام   نعت، حتى أمتر لذلك المنزل إلا مرات معدودةمنذ انتقلوا إلى القاهرة لم تحض

 . بالإعدادية ياسينمنذ كان 

؛ واءها في الأجقضرة المنتشرة بكل الأرجاء والزهور التي يفوح عبخهناك حيث ال

 . ةخيرإليها الهدوء الذي أفتقدته خلال السنوات الأستجمام يعيد عسى الا

*** 

 و لمفل في ظاهره والمليء بالترقب والتوتر في باطنه، جحاتجاوز الاستقبال ال

 ه بديل؛ماملكن ليس أ .يجربه قبلا  وتأكد الآن من عدم تقبله له مطلق ا في المستقبل

 . عليه فهو مجبر

 يه فيلدى باستقرارهم في أشغالهم، لا رغبةف عمال المنزل بعدم أنباءهم صر

ايقصر في عمله، وكان وا يظهر عدم الولاء أو د منهم إلا منإلحاحاستبد في  ضح 

 . يانة خط أحمر بأشد درجاته الفاقعة والملطخة بالدماءخ، الازمحتهديده ال

ه، يتن ناحكي يبث داخلهم الأما العاملينقيقة، ليست تلك أول مرة يجمع فيها حفي ال

ا، فريق  فعلها مسبق ا مع من هم أكثر من كونهم عمال منزل وأشدهم خطر 

ا  قوانينللأعمال المخالفة لل الإمبراطور  لقديماعلى رأسها تهريب الذهب، خصوص 

 . ن القدماء والفراعنةياصة بالمصريخالمقابر القديمة ال منه المتواجد في

ا إلى الأغل  ا منفجلسة الطائرة عائد  ؛ عشمام كي ينتحق باب غرفته خلفه، متجه 

لماء من الإعدادات، غمر نفسه أسفل ا الكثير تإيطاليا إلى موطنه الأصلي تطلب

 رةكبية ميك الأسمر لدىيه قدروقد تصاعدت الأبخرة بشكل مكثف، جلده الس، الملتهب

 . التحملعلى 



  

 

ا له، بل خشية منه ودراسة فينيعلم أن ما قابله من الموظ  ليس حب ا فيه أو احترام 

 . له ألف حساب لَ مِ عُ  كلمته تدق عنقه، وإن صلب عوده وأسرس لقدراته، فإن تراخى

، فالمصالح تتصالح، والمال يغلب -وإن خدموا والده قبلا  –لهم أمان دم ليس خال

 . من حقوق الوفاء سواه

وحاجبه من ى عينه اليسربين ما  يطالع، مةخالحمام يلتف بمنشفة ضخرج من 

عاصم نجيب »، إنه ابن الإمبراطور، هو الأعينقديم إلتئامه لم يخفه عن  جرح

، الذين أطلقوا الإيطاليين لدى يعني الإمبراطور.. في العربية صيدن ؛ واسم«صيدن

وإن افتقدت لبعض  ه هذا الاسم مما ساعده في فرض سيطرته وإبراز قوتهعلى والد

 . لقبمن قوة ال

قرر الهبوط إلى غرفة المكتب يبحث  .ت داكنيرش-سروال رياضي وفوقه تي ارتدى

 يقاربأغراض والده، علهّ يجد ما يفيده في الفترة القادمة، كان الوقت بالكاد بين 

، برر ذلك باتساع القصر وحديقته الثامنة مساء مما جعله يتعجب الصمت المحيط

 . من الأفدنة إثنينفهو يقع على أكثر من 

يتسلل عبر النوافذ  الخارجالعتمة داخل غرفة المكتب إلا من بصيص ضوء الإنارة ب

منزوعة الأستار، لم تمنعه من استشعر حركة خفيفة من حوله، تنبهت حواسه 

هجم عليه ثلاثة من العمالقة ذوي الأجساد المفتولة، لم يمهلوه فرصة  حينبالكاد 

مما تعلمه من فنون الدفاع عن  الكثيرنقذه مع وعيه، فترك غريزته ت يستدرك

 . النفس

ونفض ذراعيه، خرج من عراك دام سبع وأربعون دقيقة بفم  اأرض  يع ا درأهم جم

 . ف وكدمات في أماكن متفرقة من جسدهناز

اضحكنف : الواحد اتوسخ، فيه بعدما استطاع تقييد الثلاثة سوية ثم غادر متمتم 

 .تانيستحمى ا مضطر
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 إغلاقه الباب خلفه، جسد رجل يجلس فوق أحد المقاعد في زاوية شديدةعقب  

 ع ساق ارواق مكتبه والسلم الداخلي للقصر، يضبين في المساحة الفاصلة ، الإظلام

أهلا  بيك يا ابن : مرحب ا بصوت أجش وابتسامة باردةى فوق ركبة الأخر

 .هة تالتتك، مافيش نهايكان لابد منه، ينتهي بموتك أو حيا إختبار ..الإمبراطوار

*** 

 ائقالحدن أقصر بينما ياهق الإرتفاع وعلى جانبيه مبنييتوسطه مبنى ش ضخم صرح

بين  طريقوالزرع الندي يحيط بكل ذلك حتى حدود البوابة الرئيسية، نافورة تقطع ال

 خاصةال ةالحافلالبوابة الأمامية والباب المؤدي إلى دواخل المبنى الأطول دافع ا 

 . للإلتفاف حولها كي تصل إلى هدفها فينبالموظ

مي مخطوط بخط ذهبي فوق حجر رخا، ة يرتفع على قمة المبنى المرتفعاسم الشرك

 . بجوار البوابات الرئيسية

 ام أقصىا ن بها حتى ينتجويى أحدث طراز، توفر الراحة للعاملجهزت عل مكاتب

ن بدو أموظفين؛ يالغريبة لل كةالحرفي  بدى ، لكن التوترنفسييهم في استرخاء لدى

 . كاننظام المريح المتوفر داخل المالد انتقل إليهم وأخل بلحقالعمقلق أرباب 

 كبرىالم زيارة لأخته وقفت آية أمام مكتب شقيقها تعاتبه على ما بدر منه خلال آخر

ا مش ؟، أدينكان لازم تقولها الكلمتين دولخلاص ، يعني ياسينربي منك يا  : يا

 .فينراحت  فينعار

 .لك إيه؟ أنا مش ناقصك دلوقتيبأقو.. يا آية يووه: صاح بغضب 

 .أهو ، سكتخلاخلاص : تراجعت مهدئة ثورته

ا د بلهّ يستعيع جلس خلف مكتبه متنهد ا بإختناق؛عقدت ذراعيها تراقبه بينما ي عض 

 كل صاحباتها؟ : كلمتِ هدوءهمن 



  

 

 .ميسخعني من ال، يما شافوهاش من اليوم اللي جاتلنا فيه- 

 .لتكون جات ومشيت بسرعة فينسألتي الموظ- 

 .سألت وما سبتش حد، بردو ماحدش شافها خالص- 

 ؟دول مينفي سفر تبع الشغل اليو- 

 ع.الرحلة بتاعتك كمان أسبو غيرلا مافيش - 

 ا.كون سافرت لوحدهت كنهي قالتلي هتاخد أجازة مفتوحة يم- 

حاجه ي حتى ما أخدتش ه روحت أدور عليها هناك،لشقة لما الباسبور لاقيته فـ ا-

 ا.هدومهمن 

 بقالها أسبوع يعني؟ فينيعني مافيش فايدة؟، هتكون  يادي النيلة!- 

والله عصرت دماغي : حركت كتفيها بتعب ورمت جسدها في مقعد أمام مكتبه

 ة.ومافيش نتيج

 يا رب أحفظها يا رب : داعي ا كفيهبين وجهه  ياسينأخفى  

ا على كتف شقيقها، تتظاهر بالتماسك حتى لا استمرت  تلُقي هم حزنها وقلقها أيض 

حتى تفرغ ما  لبها تحثها على البكاء،لحقأشعرتها بغصة داخ الحالةلكن رؤيته بهذه 

 . من ضغط بداخلها

ا بني ا، ا وقميص   دخل شاب في عمر شقيقها، يملك شعر  لون ا قمحي اليرتدي جينز 

 لسه مافيش خبر؟: نيالعسليتأبرز لون عينيه  مما

 . تساؤلهبينما اكتفت آية بإيماءة يائسة من رأسها أجابت  ياسينلم يجبه  
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ما حين لمح الشاب الدموع المترقرقة بعينيها فأشفق على حالها، هم أن يخفف عنها

 . بالمكتب صاخالهاتف ال رنين ارتفع

 ستشفىم.. هنا أي خدمة؟أيوه .. ألو: أجاب الشاب عندما لم يجد أي استجابة منهما

ا مع السلامة ..طب ممكن العنوان؟.. إيه؟  .شكر 

 في إيه؟: رأسه مستغرب ا نبرته المتوترة ياسينرفع 

دلوقتي  ناهد عملت حادثة وهي: مجيب ا بأسفبين ن المنكويالشقيقبين حرك مقلاتيه 

 . مستشفى في سوهاج فـ

*** 

ا إلى مكتب  : هثةلقة لاالُاستقبال، سأل العاملة بنبرة قدفع باب المشفى بقوة متجه 

 موجودة هنا؟ الناصري ناهد

 .لحضرتكاتأكد  لحظة- 

: ينةأمامها قبل أن تجيبه بنبرتها الرز المثبت الحاسوبضغطت بضعة أزرار على 

 .الدور التالت آخر الطرقه 332 أوضة، أيوه

ا إلى الطابق الثالث على  به ينت السلالم؛ فلمبمجرد إنهاءها للجملة انطلق صاعد 

و أليه إلوجود المصعد أو بالأصح لم يكن يملك ما يكفي من الصبر ليضيعه بالتطلع 

 . كل ثلاثة في خطوة متعجلا  الوصولنهب الدرجات ، إنتظاره

ع نطل تعالي: أوقف الشاب الذي تلقى المكالمة آية عن متابعة طريقها خلف شقيقها

 ير.فـ الأسانس إحنا

 ارالمصعد برفقة بعض الزوب كأنها تحت تنويم مغناطيسي، صعداعه بصمت سارت م

 . الأخرين وقد كان الجو مشبع بالصمت



  

 

 وقفتي ليه؟: هبطا من المصعد لكنه تفاجئ بتوقفها، فبادرها بالسؤال عن السبب 

 .خايفة: سقطت دمعة لا إرادية على خدها

 .خيرإن شاء الله تلاقيها ب: تنهد

 ه.حاجه أنا مش عارفه هيحصلي إي ناهد لو جرالها.. محمد- 

 ي.دا؟، إن شاء الله مش هيكون فيها حاجه أطمن التفكيربنتي وليه  يا- 

 دي أختي وأمي وأبويا فـ نفس الوقت، أنا ماشوفتش بابا وماما من لما كان عندي-

 ا.ل دليكِ  من ساعتها هي بالنسبة ..سنينسبع 

 الكبيرةبحبها قد إيه، دي أختي كمان عارفه أنا بأعزها وأنتِ و، ف صدقينيعار-

دا اللي صوته طلع  أخوكِ  نشوفهدي بقى وتعالي ت كنزي ما هي أختك بالظبط، مم

 ى؟علينا المستشفوهيلم 

الطبيب يصرخ في وجهه  تلابيبوقد أمسك ب ياسينجهة الصوت، وجدوا  قصدوا

رب، عيونه تكاد تخرج من بعنف، يرجه كزجاجة الزبادي المخفوق قبل الش

 يحاولتدخل محمد مسرع ا  .وأودجه منتفخة، فيما العرق يتفصد من فوديهمحاجرها 

 : الفصل بينهما

 !، ما براحه يا عم؟ياسينفي إيه يا - 

ون أن تترك نظراته البرية ملامح الطبيب، يستشهد بصديقه على أحدأجابه غاضب  

إن أختي مش  البيه بيقول: كلية الطبالواقف أمامه بإدعاء حمل شهادة من  جنون

 عايزه تشوفني، أنت تصدق الكلام دا بردو؟

 تبادل محمد وآية نظرات لا تشك في أن هذا حدث بالفعل؛ فيبدو أنه لم يضع في

 . ة وما سبقهاخيراعتباره المجادلة الأ
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 ا.طب أنا هادخل أشوفه: بحرج منسحبةأومأت آية  

 ور داأيوه ادخلي؛ عشان الدكت: الطبيب وكذبه حثها مشجع ا وكله ثقة في افتراء

 .هو بيقول إيه يعرف

 ..حصل صدقني دا اللي: باعتذار قائلا  تركتهم آية مسرعة، نظر الطبيب إلى محمد 

ط أضغ لما الممرضة قالتلها إن أخوها برا، قالت مش عايزه أشوفه وأنا ما أقدرش

 ة.وهي لسه خارجة من حادث عليها

ا باستنكار لمهاترات الطبيب الشاب ياسين  تشوف أخت مش بتبقى عايزه هفي: ثائر 

 .العظيم أستغفر الله.. يعني؟؟ أخوها

امحمد    وهي عامله إيه دلوقتي؟: الحديث مغير 

وتخرج،إحنا  مينجات سليمة، شوية رضوض مش أكتر، يو الحمدلله: الطبيب

  .هرتتحت الملاحظة عشان لو في أعراض جانبية ظ هنخليها

 ه؟تانييعني مش هنحتاج ننقلها مستشفى - 

 .شغلي أشوفعن إذنكم عشان .. مش محتاجه الحالةلا، مالوش لزوم، - 

 مش: أخيها، همهمت بصوت خافت آسفة عيونإلى قيعان  النظرخرجت آية تتجنب 

 .ياسينراضية تشوفك يا 

ا، تهدل مه قبل أ، يكتفيه بغتة، لقد أصابه ذلك في مقتل، أي أحد إلا ه تراجع مكسور 

يا  أنتِ أدخليلها خلاص : أن تكون أخته ترفض رؤيته؟!، أشفق عليه صديقه فبادره

 .نيجيحاجه فـ الكافيتريا و نشربآية وإحنا هننزل 

سا جل .الأسفل مبتعد ا به عن غرفة ناهد محمد صديقه من ذراعه إلى جر  وافقته ف

 . ن من القهوةيما طلب محمد فنجانبعد



  

 

بس شغلك وتعاملك مع الناس .. هي مجروحة منك، أنت يظهر مش واخد بالك-

ي معاهم مش هيعجب اللي بيمشكلامك الجامد و جال الأعمال خلاك ناشف زيادة،ور

 .نياسة إزاي؛ فما استحملتش منك كلمتف هي حسوأنت عار، ناهد

اتنهد بتعب ماس  طب وهأعمل إيه دلوقتي؟: وجهه ورأسه بيديه ح 

حاجه،  سيت كلاصبر عليها لما تهدا شويه وتفوق من اللي حصلها وهتلاقيها ن-

 .ن من بعضيعليها تفضلوا زعلانف كدا، مش هيهون طيب وأنت عار ناهد قلبها

 .رب يا محمد يا رب يا-

بين تقسو لا تفرق  حين، يكذب فهمه الداخلي لناهد؛ فا بدعاء عال  ث  ابتهل لاه

وأكثر نقاطه . الأعينبيب، تطيح كثور هائج معصوب حواليابس، العدو وال الأخضر

 . هي ..ضعف ا

*** 

ي المكسو بالأبيض، استقرت فوقه ي إلى جوار الفراش المعدنبت آية الكرسحس

من  الكثيرالوسائد بهدوء يحمل بين  المستكينلا تفارق وجه شقيقتها  وعينيها

 . طياتهبين زن حال

 مش هتخليه يشوفك بقى يا ناهد؟- 

 ه.مش عايزه أشوف: ضاغطة جفنيها لينغلقا بشدة الأخرىأدارت وجهها إلى الجهة  

 لما تسمحيله يدخلك غيري يمشي دا من إمبارح قاعد على الباب، مش راض-

 .تكلميهو

وأنا قولتلك مش عايزه أشوفه، وأول ما أخرج من : نهرتها ناهد ببعض العصبية

 .هأسافر ومش هتعرفوا طريقي هنا
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 إحنا عملنا إيه لكل دا؟ ..ليه كدا بس؟: حزنت آية 

خلاص ، منشاركوا زي العقدة فـ اللأنا اللي بأكلكع حياتكوا، عامل ما: أجابتها ساخرة

 .أنا كمان حياتي أشوفاسيبكوا تشوفوا حياتكوا و ..بقى

ش مبيضايق  ولاقصده، هو لما بيتعصب  كانشما  ياسينعارفه إن أنتِ يا ناهد -

 .ولا بيقول إيه مينشايف بيكلم  بيبقى

 يكلمني أنا كدا؟، ويقول الكلام دا ليا أنا؟؟ .. دي أول مرة يعملها- 

خلي . .نونيهتبقى آخر مرة كمان، المسامح كريم يا و.. أول مرة، قولتيها كِ أدي-

 .أبيض قلبك

 .أخرجي وسبيني لوحدي.. ووه، آية لو سمحتيي :قالت ناهد بغضب

 .قولتلك سبيني لوحدي حاولت الاعتراض لكن..:

والدموع تتساقط على  الخاصةأطاعتها مغادرة، تركتها تنغمس في أفكارها 

قة ن العلابر موجنتيها، لا أحد يشعر بانكسار فؤادها، لا يدركون أن العلاقة بينهما أك

 . أي أخ وأختهبين  الطبيعية

 فجأة؛ فصرخت دون النظر إلى القادم وهي حينصرعيه على فتُح الباب على م 

 حرام؟.. قولتلك عايزه أبقى لوحدي شويه.. وووه يا آيةي :دموعها تمسح

  .لا مش حرام-

سماعه أو حتى رؤية  مينالذي رفضت ليو الرجوليتفاجأت من ذلك الصوت 

 .كأشوف دخلك؟، أطلع برا مش عايزهأنت إيه اللي : التفتت إليه غاضبة، صاحبه

 .معاكِ بس أنا عايز أتكلم : تنهد محبط ا



  

 

 .وأنا مش عايزه: أدارت رأسها بكبرياء

 عني؟، مش أنا اللي خليتِ اتخلاص ؟، كِ للدرجة دي هونت علي: يديهبين تناول كفها 

 .بيقويكِ اللي بتقولي عليه ضهرك  كنت

 عليكوا، وجودي، لا وبقيت حمل !أنا اللي بعد كل دا هونت: ابتسمت ساخرة بألم

أنا قررت أبعد عنها عشان تتفك، عايزين إيه مني خلاص .. بيلغبطلكوا حياتكوا

 ؟تاني

 قولت كدا إزاي  عارفوالله ما كان قصدي أقول كدا، أنا مش .. أسف، سامحيني-

 رجة أنا مشلد علياي من ساعة ما أتجوزتها وأنت بقيت قاس: نظرت إليه بألم

 .ما أعرفكش ولا عمري عرفتك إنيمصدقاها، حسيت 

وأي حد  ليه عايزه تحمليها كل حاجه؟، مش بتحبيها ليه؟، دا حتى آية بتحبهاأنتِ -

ا، ومع ذلك ماحصلش بالعكس تحبه نفسيأكتر واحدة كان .. بيعرفها بيحبها إلا أنتِ 

 .بتكرهيها أكتر ىمد كل

 .فيها، وهي اللي خدتك منيعين عشان كلكوا مخدو- 

ي منك بس هي ي من فوق وعمر ما حد هياخدنعلى راسأنتِ ا حبيبتي، ي نونييا -

فـ مكانتك ومكانتها بالنسبة  وأمي وشريكتي وكل حاجه، فيه فرق أختيأنتِ و مراتي

 .لي

 .طول ما هي فـ حياتك يبقى أنا ماليش مكان فيها، وأنت حر بقى ياسينبص يا -

ا  آخر كلام عندك؟دا : اعتدل واقف ا بعد أن ترك يدها، قال صارم 

ا عن جرح قلبها بسخريةابتسمت  : لا تتناسب مع الألم الذي تشعه عينيها معبر 

 .كلام آخر ..أيوه
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 عليا. اللي اختارتي وأنا عملت اللي بقى أنتِ ي: بجدية قائلا  اتجه إلى الباب  

 .ياسين: أوقفته قبل أن يغلق الباب خلفه

 .أيوه: توقف وقد دب الأمل على أبواب قلبه

 .بشرط.. وأقبلهاها أنا ممكن أوافق على جوازك من: بتأن  قالت  

 .تؤمريأنتِ : ايها وعاد يجلس جوار سريرها مبتسم  أقرب إلي ب الكرسحس

 .ةتانيتتجوز واحدة : ضاقت حدقتيها وقالت بترقب

ا   مراتي؟؟؟ أتجوز على نيايعني عايز: انتفض في مجلسه صارخ 

 .أيوه: أومأت مؤكدة

 ليكِ يخلا لا، أنا مش متخيل إن كرهك لكادي : مصدق ا لما سمعته أذناه غيرنهض 

ا ل فيهيعمعلى مراته دا ب عارفه الواحد لما يتجوزأنتِ تطلبي مني أتجوز عليها، 

ا إن مافيش سببت كنممإيه؟؟، دي   .نهار خصوص 

 لفه مش سبب كافي؟خوهي ال- 

 ةانيتحدة ما أنا ممكن أتجوز وامافيش عيب لا مني ولا منها يبقى ليه بقى؟، كمان -

 أتجوز عليها التالته هي كمان؟  ..وبردو ما أخلفش

 .هتخلف تانيبس أنا متأكدة أنك لو أتجوزت -

 وإيه اللي أكده؟- 

 ي.إحساس- 

 .يا سلام على الإحساس: بسخريةعالي ا وعلق  ضحك 



  

 

أنا ما أتجوزتش بعد موت بابا : نظرت إليه بحزن والدموع قد عادت إلى عينيها

 فلوسكواوماما، حتى خطيبي سيبته عشان شكيت بس إنه ممكن يكون طمعان فـ 

بيهمني  كانشيعاملكوا وحش، ودلوقتي حتى لو أتجوزت مش هأبقى أم، بس ما و

 .ولادي اللي ما خلفتهومش عشان اعتبرتكوا

رميني عشان أنت هت الأخروفـ : توقفت تكبح حشرجة صوتها بطريقة مدروسة

 بس لما.. رضيت بالأمر الواقعخلاص تعمل كدا، أنا  مسيرهاوآية .. خاطر مراتك

 هدر، خصو احشاللي فاتت ما ر سنينال أشيل ولادك فـ حضني هأحس إن تعب

ا لو ولادك من بتحبيني، عمرها ما هتستخسر ولادكوا فيا ولا واحدة أنا بحبها و ص 

  .ي بتعملأحدتقيل عليكوا زي م حمل إنيني سهتح

ة هتبقى مختلفة عن كادي تانيإيش عرفك إن مراتي الأنتِ و: تركيزنظر إليها ب

 وإنك هتحبيها؟ يعني؟

 .عشان أنا عارفاها كويس وأخترتها: أخبرته بثقة 

تيجي تتجوزيها هالي؟، ما رااللي مختأنتِ كمان : مريرة وسخريةفغر فاهه بدهشة 

 .بالمرة وتوفري عليا كل دابدالي 

 .أساس ا ها من إيدي، هي خسارة فيكيا ريت، والله ما كنت ضيعت: نظرت له بحنق 

 .ام خسارة بلاها أحسنأحدطب م: تابع مغتاظ ا؛ كله عدا المساس بغروره المقنع

لا، هي خسارة فيك دي حقيقة، بس أنت غالى عندي وعمري ما استخسر فيك -

 .حاجه حتى لو ما تستحقهاش

 سهل؟شيء على مراتي دا  زيفاكره جواأنتِ - 
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قت ه، وافوالله اللي عندي قولت: وقالت بحزم، عقدت حاجبيها معلنة تمسكها بمطلبها

افر بمجرد ما أخرج من المستشفى هألم حاجتي وأس ،صخلا.. كان بها، ما وافقتش

رق ما أظنش يف إنيبس لا أنت ولا آية هتعرفوا طريقي، مع .. برا وأعيش حياتي

 .ا اللي عنديلكن د كتيرمعاك 

 فكرك كادي هتقبل بسهولة؟أنتِ و: تنهد 

 اعليه هي لو رفضت عمري ما هأقبل أتجوز: رفع رأسه معلن ا بقوة لا تقبل النقاش

 .غصب عنها

ن ي مب فلوسحهأس إنيقولها إنك لو ما أتجوزتش عليها : لوت شفتيها باشمئزاز

 ومش بعيد تجهزلكتخسر فلوسك، ساعتها هتوافق الشركة وبكدا الشركة هتقع و

 .العروسة بإيديها

ا، تدني نظرتها لز ها الساخرة فيضحكتنظر إلى  وجته ختام حديثها بغضب مستنكر 

 لوقتاجعله يدرك شناعة علاقتهما وأنها أسوء مما تصور، وفي ذات  الحد إلى هذا

ي، عل كادحديثها، شقيقته شديدة الوثوق بتوقعها رد فمقاطع دار عقله يفكر في آخر 

 رينولو لمرة في حكمها على الأخ ءا؟، هي لم تخطصحيح  أيعقل أن يكون كلامها 

 ياتهمخالب حلكنه لم يلتفت لرأيها عند زواجه بكادي؛ فهي حبه الذي انتشله من 

 .آدمية من الجنة نسخةآخر ووضعه في شيء  المليئة بالعمل دون

*** 

وأنت : تفضت واقفة تعقد ذراعيها أمام صدرها وهي تتحدث بغضب عاصفان

 ولا إيه؟ ياسينعلى الكلام دا يا أستاذ وافقتها 

 .سابتني أفكر الأخررأيها وفـ  غيرحاولت معاها بس مش راضية ت: تنهد بتعب 

لا  ..؟تفكيروهو دا موضوع محتاج : في عصبية بائنة بخصرهاا حلت يديها ليتمسك

 .اقتلتهوة، أنا كنت قتلتك تانيطبع ا، وأنا لا يمكن أقبل أنك تتجوز عليا واحدة 



  

 

عارفه هي عملت أنتِ أنا مش عايز أخسر ناهد، : قائلا  نهض ثم أمسكها من كتفيها 

 .ما إتجوزتش عشان خاطري أنا وآيةبالنسبة لي إيه، كفايه إنها وإنها  إيه عشاني

 ش اللي يسأل فيها؟ولا عشان ما لاقت: ساخرة ضحكت

ما : إليه من زوجته الفاتنة الطريق يعرفنفض يده عنها وقد بدأ الغضب 

اسمحلكيش تقولي كدا، وبعدين أنا كنت بأشوفها بعيني وهي بترفض واحد ورا 

 .ومهتمة بنفسها يعني مافيهاش عيب، ناهد حلوة تانيال

 .ةتانيبردو مش هأسيبك تتجوز واحدة : زفرت بضيق 

حتى لو : ضميرهلي خيي قرر اللجوء إلى آخر بطاقة بيده مع ثقته برفضها لكن حتى 

لنفسها  سنصيبها وفلوسها من الشركة وتبيعهم؛ عشان تأ بحهتسقولتلك إن ناهد 

هنقوم منها ة وممكن يوقعنا فـ أزمة يا عالم حياة بعيد عننا؟، ودا طبع ا هيضر الشرك

 .ولا لا

 اي تعمل كدا؟، أنت هتسمحلها بدا؟؟، وهي إزنعم: شهقت بفزع 

 .حقها وما أقدرش أمنعها: هدوءالحبق

بقى كل دا عشان : مبرر غيركزت على ضروسها وغلها يتصاعد من كره ناهد ال

 تتجوز عليا؟تخليك 

موافق  أقولها أنك مش موافقة وأنا مشهخلاص أنا .. ها إيه رأيك؟: حثها متسائلا  

 .تعملهوننهي الموضوع واللي هي عايزاه 

 .لا أستنى: أصابعه تتمهلهبين تم إتصاله خطفت الهاتف من ي تناول هاتفه وقبل أن 

 أستنى إيه؟: نظر لها مصعوق ا

 ؟!أوعي تقولي أنك وافقتِ : ثم أضاف متمهلا  وعيونه لمعت بشكل مفزع 
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بين تني خيرأنت مش بس : تنهدت بحزن وقد غادرت دمعة حزينة عينها اللوزية

 لا.. يهإوعلاقتك بأختك اللي عارفه كويس أنت بتحبها ومتعلق بيها قد جوازك عليا 

يها تعبان ف سنينها باباك واللي من سجوازك والشركة اللي أبين ي نخيركمان بت

ما أقدرش أقف فـ طريقك عشان خاطر سعادتي .. عشان تخليها أحسن وأحسن

 .. وراحتي

: رقيق زاد كفوفها هشاشة كفكفت دموعها بأطراف أصابعها المطلية بلون وردي

ف تحقق حلمك دا، ي تعرغيرأنت كمان من حقك تبقى أب ويمكن لما تتجوز 

 قى شايلدا كفايه إنه يب.. يغيرابنك هأعتبره ابني حتى لو كان من واحدة  وصدقني

 .مكد

 أنا: هاذابا عنها عنظر إليها نظرة مملؤة بالحب والحنان ثم جذبها إلى أحضانه مهون  

أطلقها  وممكن بعد فترة أبقى. أنتِ. معاكِ بس قلبي وعقلي هيبقوا .. أههأتجوزها 

فـ  ةتانيونقول مافيش نصيب وبكدا أكون راضيت ناهد وكمان قفلت عليها أي سكة 

 .داالموضوع 

ا منه ارتسمت ابتسامة باهتة على ثغرها الرقيق ونظرت له بحب دافق، اقترب رأسه

ا الغو لزوجته، ي يهرب من كره أخته المرض، صاخمعها في عالمهما ال صمقرر 

 . ياته قريب احالقادم للم يتناسى الأ

*** 

، إليهم مدق ف ترحب بالضيف الذيرجات السلم متجهة إلى غرفة الضيوهبطت د

يشكر  دئةسامته الهاعيونها ترحب بمرآه قبل وصولها إليه، فيما ينهض متباطئ ا بابت

 . المعتادضيافتها كرم

 .يا محمد لا  : أهقالت مبتسمة 



  

 

 عامله إيه؟: بادلها الابتسامة

 . على سؤاله قبل أن تعيده إليه بالمثل اأومأت راد   

 .روحت مكتبه وما لاقتوش ،؟فين ياسينأومال ، الحمدلله- 

 ما تعرفش إنه سافر؟- 

 مش كان هيسافر بكره؟.. الله!- 

معادها وهو قدم المعاد عشان مراته هتولد بدري عن ي سأه، بس العميل الفرن-

 لمقابلة.دم افبدل ما يلغي المقابلة خالص ق.. عايز يقعد مع ابنه وهياخد أجازة

  .ينن دول عليهم حركاتسههههههه والله الفرنه- 

 أنت كنت عايزه فـ حاجه؟ ابتسمت برقة: 

 .كنت عايز اسأله عمل إيه مع ناهد وطلبها الغريب- 

هتروح بكره و وافق،: في مقعد قريب أشارت له بالجلوس فوق الأريكة قبل أن تتبعه

 .ولما يرجع الأسبوع الجاي يتجوزواتطلبها 

 بالسرعة دي؟؟: مصعوق ا

تأخره وأنا كمان ما كنتش مصدقة بس ناهد عماله تقول كل يوم بن: لوت شفتيها

 .ممكن تضيع من إيدينا

 .يشكلها متعلقة بيها أو-

 .ليل ونهار تقول دي بتعمل وبتسوي.. ابتحبها جد  - 
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سوا أهلها مش هيح.. معاها كدا عادي؟ ياسينما تاخد  غيربس هتروح تطلبها من -

 في حاجه مش مظبوطة؟إن 

 ..ياسينف ن فـ البلد يعني وهيقدروا ظروييلهي قالت عادي، هما كمان مش قل-

ا أنهم عارفينه من زمان وعار  .-الله يرحمهم–بابا وماما  فينخصوص 

 عارفه العروسة؟أنتِ  عنيهما يعرفوهم بجد؟، ي: متعجب ا

، حيان اناك أهجم هنا كانوا بياخدونا نروح  رانا فـ بيت سوهاج، بابا وماما بعد مايج-

 ياسينأنا و.. جوازهم بس بعد موتهم سنينن هناك أول يأنهم كانوا مستقري غيردا 

انت كسبوع اللي اختفت فيه ما روحناش لكن ناهد كانت بتروح كل فترة كدا، والأ

 . فرجعت قابلتهم وشافت سلمى وحبيتهاهناك 

 اسمها سلمى؟- 

 .ههاهيه هههأحدأه، ناهد عاجبها الاسم بتقولي هي دي الأسماء مش كادي كاته- 

ا بتآمر طفولي: .. راجع إمتى؟ ياسينتصدقي معاها حق، طب وهو  قهقه غامز 

 أسبوع؟ عشان الفرح يكون كمان

 .جع يوم الفرح الصبحيره-

 لا بتهزري!- 

 .إيه يقولوابقى أهل العروسة هيوافقوا ولا ه نشوفوالله جد، بس دا كلام ناهد لما - 

 هي حلوة؟- 

 العروسة؟- 

 .أيوه يا ستي العروسة.. أومال العريس- 



  

 

وشغل مش هأقدر أروح مع  وكمان عندي محاضرات مش عارفه أنا مش فاكراها،-

هأشوفها يوم الفرح أو  ا، شكليفـ هتروح لوحدها بالتالي بردو مش هأشوفهناهد 

 .نة يعنيحال

 ؟فينوناهد تروح لوحدها ليه؟، أومال أنا -

 هو أنت مش مشغول يعني؟- 

  .عشان أفضاله يوم فرحه ياسين، هو أنا عندي أغلى من حتى لو مشغول- 

 .اللي يريحك، بس كلم ناهد وأتفق معاها عشان قررت تتحرك الصبح بدري- 

اق حلكي يستطيع الل عدة أمور قبل أن يستأذن وينصرف؛ بينهما في الحديثتتابع 

ابناهد   . والسفر بكامل يقظته صباح 

*** 

ين من عمرها الباب، ترتدي جلباب ا مزخرف ا وقد التف ة والعشرالثانيفتحت فتاة في 

حجاب أسود شفاف فوق رأسها مخفي ا ضفائر شعرها، تعرفت على ناهد فابتسمت 

 .البيت نور يا ست ناهد ..هلايا أهلا يا أ: مرحبة لها

 يا سهام؟ فينأومال الجماعة : ناهد بابتسامة

برا،  الصغيرللبيه  الكبيرمن البيه .. فاطمة فـ المطبخ والرجاله كلهم الحاجة-

 .الجنينة بتسقي الزرعوسلمى فـ 

هي : الحادثبل لحقة حقيقة، لم تعد إلى ثغرها إلا بعد زيارتها لهذا المنزضحكأطلقت 

 بردو بترخم على عم سليمان وبتاخد شغله؟لسه 

 .ههه عادتها ولا هتشتريهاههه- 
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 كل دا يا سهام؟ مينبترغي مع : أتى صوت خلفهما من جهة المطبخ

ي أحدي.. يا مرحب يا مرحب: أتجهت إلى ناهد عندما رأتها وضمتها بقوة مرحبة

هام يا بنتي؟سيصح .. كدا بردو يا سهام؟.. بقى موقفه ناهد على الباب ..النور

 .والله يا حاجة فاطمة لسه باسلم عليها حضرتك جيتي: مدافعة

ي وبعدين هو أنا ضيفة يعن.. بقى يا فاطمةخلاص : شدت ناهد على يد مضيفتها

 تقولوا كدا؟ عشان

 .جايه من سفر وشكلك تعبانأنتِ بس : ربتت فاطمة على ظهرها بقلق 

ا ملا أنا كويسه : ي عيون فاطمةالذي تجلى ف الحقيقيابتسمت ناهد للاهتمام 

 .لياعتخافيش 

 ممكن أدخل ولا إيه؟.. إحم إحم- 

طمة فا.. دأيوه تعالى يا محم: ا ثم ابتعدت حتى تسمح له بالدخولهوراءالتفتت ناهد 

 .ياسينمحمد محامي الشركة وصاحب .. أعرفك

 .سةلرئيا أنتيمه وليس صاحبه، هناك فرق فـ المكانات سيدتي: ارفع سبابته معترض   

 .س وتنور يا ابني اتفضلتأن: ظلهلخفة فاطمة  ضحكت

ين تسلم وبعد تيجينادي سلمى من برا؛ خليها : التفتت موجهة كلامها إلى سهام

 .هانشربأعمليلنا حاجه روحي 

 يثالحد فة، تتبادل معهمضيّ بتهم فاطمة إلى المحأمرت به بينما ص انصرفت تنفذ ما

 . وصول ابنتها حينإلى 

 بقى من ساعة ما تسافري يا ناهد مافيش ولا تليفون كدا؟- 



  

 

لص من المستشفى وقرفها وما كنتش معلش يا فاطمة والله، الواحد كان عايز يخ-

  .مركزه فـ حاجه

 ؟، إيه اللي حصلكنونيليه سلمتك يا : ت أنثوي يهتفأتاهم صو 

 .جات سليمة الحمدللهة يا سلمى غيرمافيش حادثة ص: ضمتها ناهد بشوق

تقوليلنا  كنتمش : قالت بقلق حقيقي، أجلستها سلمى وجلست جوارها تمسك كفيها

 كدا بردو؟ ..ركنزو نيجيعشان 

بقينا خلاص يا ناهد وأنا اللي كنت فاكره إننا عليكِ إخص  : صحيحفاطمة معاتبة 

 .أهل

 د إيه، بسا عندي قاللي يعلم معزتكوأنتوا أهلي طبع ا وربنا : أسرعت ناهد مدافعة

 .وخرجت وأهو رتبت أموري وجيتلكوا مينكل حاجه حصلت بسرعة وهما يو

 .نحن هنا: وقدمته ثم انصرفت عندها تنحنح محمد عصيرأتت سهام بال

محامي محمد دا .. نسيتك يا محمد، سلمىوالله : ناهد متذكرة وجوده ضحكت

الله -كان محامي الشركة أيام بابا  ، والدهياسينقصدي أنتيم  ..الشركة وصاحـ

 .ولما مات محمد مسك مكانه -يرحمه

من العلبة الموضوعة على  ىعلى سلمى لكنها تناولت قطعت حلو مد يده حتى يسلم

 .محمد تشرفت بمعرفتك يا أستاذ: المنضدة ووضعتها في كفه قائلة بابتسامة مشرقة

ا لطريقتهاابتسم بتهذيب وقد لمعت عينيه احت رج عن كليهما حالذكية في رفع ال رام 

هتبقي مرات أخويا مالهاش داعي أنتِ خلاص أستاذ إيه بقى، دا : بحركة بسيطة

 .ااااااه بطني ..الألقاب
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 :هماغيرلكزته ناهد في معدته بشدة ثم قالت من تحت ضروسها بصوت لا يسمعه 

 .تستاهل

ف، ناهد توضح الموقت تعبر عن عدم الفهم، أسرعت اتبادلت سلمى ووالدتها نظر

ايه جأصل أنا المرة دي مش : مؤجلةإظهار النوايا ال ىفما عاد هناك من مفر سو

 د سلمىأنا كنت جايه أطلب إي.. جو زي المرة اللي فاتتتغيير عشان نقعد نتكلم و

 .ياسينلأخويا 

، أنا عارفه إن الموضوع مفاجئ: لتزيل التوتر ضحكترأت الصدمة في عيونهم ف

مد فـ مح ل إيه بقىنعمبس . يجي. عبدالرحيم الحاجت ناوية أتكلم فيه لما بس أنا كن

 .تتبلش فـ بؤه فولة ههههاللي ما 

 حاجالما لحد  ل نفسنا ما سمعناش حاجهنعميبقى : فاطمة بتعقل وابتسامة هادئة

 .ر يقدمه ربناخييجي، واللي فيه ال

 .بإذن الله: ابتسمت ناهد

 من العمل في الأرض وسقاية الزرع المتسخةا ملابسه غيراستأذنت سلمى كي ت

في  لإذنالية إعداد الطعام معطية ضيوفها بينما اتجهت فاطمة إلى المطبخ تتابع عم

 . يقة ورافقها محمدالحد في ريقررت ناهد الس. فعل ما يشاءون

ا فرصة انفرادهما ه عايز ليهأنتِ : سألها محمد مباشرة بصوت يملؤه الجدية منتهز 

 ؟ السبببس يتجوز سلمى؟ عشان مش بتحبي كادي؟ دا  ياسين

فاكرها، من  ياسينكادي مش زي ما : له وجهة نظرها أوضحتتنهدت بقوة ثم 

أنا فهمت أنها بتعمل كدا مش حب ا فيا ولا ة ما شوفتها وحاولت تتقرب مني وساع

ا م إنيكل دا عشان تقرب منه هو وكمان تضمن ، لا ..عشان عايزة فعلا تقرب مني



  

 

هاش ووقفت فـ وشها فهمتها؛ عشان كدا ما حبت إنيأقفش فـ طريقها، بس حظها 

 .دي الحقيقة بس ماحدش فاهم

لما سألني  ياسينبلتها وقولت رأيي فيها بصراحة لقِ  أنا فاهم، أنا كمان عمري ما لا-

 ما شوفتش إنيبالذات  ..ب رأييحبالشكل دا اضطريت اسبس لما لاقيتك واقفة ضده 

 .مبسوط معاها جد ا ياسينمنها حاجه وحشة بالعكس 

ا مع غياب الأي أحدسعادته معه- أطفال  غيرمن  سنينطفال، أربع قصيرة خصوص 

ولا عين هيسكت مش هيتكلم والموضوع مش هيفرق معاه لكن لما يوصل الأرب

لط لما أفتكر إن الموضوع مش إنه غ يعرفوقتها هيحس بالفرق، وقتها ه نيمسخال

 .مهم

 يعني هتخليه يتجوز سلمى عشان الولاد وبس؟-

فـ  عيشتهالا طبع ا، سلمى دي مافيش منها، أنا ما شوفتش زيها أبد ا، ما يغركش -

لفه خغها عن الجواز والأكل والشرب والدما البيت تبقى الصعيد ولا إكمنها قاعدة فـ

ها لوحدها أنا قعدت معاها أسبوع كامل، كنت بأنام وأصحى معاها ومش معا.. وبس

قعدتهم مريحة ورجعتني أيام زمان، لما كنت طفلة ومافيش ، لا مع عيلتها كلها

 .أيام والدي ووالدتي، مسئوليات

مدهشة  لدرجة بسطاء: أضافت باسمة وذكريات الأيام التي أمضتها بينهم تراودها

جد ا، لما سلمى تتربى فـ بيت زي دا تتخيل هي هتبقى عامله إزاي؟  ءوكرما حنينينو

إن الشكل مش كل  يعرف ياسينأنا بقى عايزه .. وولادها تربيتهم هتبقى شكلها إيه؟

 .الجوهر حاجه المهم

 .لا، هو حبها فعلا  .. بس كادي بالنسبه له مش شكل بس- 

ن أتجوزها بردو، أنا ما تقنعنيش إن لو كادي كانت وحشه كا ضحكت مستهزئة:

سلمى، سلمى  يشوففاهمه إنه مش السبب الوحيد ودا اللي عايزاه يعرفه لما 
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يدور  نفسيي ما أنت شوفت بس جواها حلو جد ا، جواها الصفات اللي كان شكلها ز

وخه وهلومه من برا منف.. ورق ش الشكل لوحده، كادي دي زي قرطاسعليها م

كنت بأحمد ربنا أنها ماخلفتش من  إنيولتلك تصدقني لو ق.. يبس من جواها فاض

ن من جوا زيها ومش هتخليني أقرب منهم ولا أحاول يولادها هيبقوا فاضي.. ؟ياسين

 .أخليهم أحسن

 إمممممم، وتفتكري دي أسباب كافيه لسلمى عشان تتجوزه؟- 

 .نأنا مش هأقولها الكلام دا بس هي ذكية كفايه أنها تكتشفه لوحدها بعدي- 

 يعني هتخليها تتجوزه على عماها؟- 

 .هاكدا يبقى هي وشطارت غيرمش على عماها، أنا هأقولها اللي لازم تعرفه، - 

 عارفه؟ أصلا  ؟ ولا هي هتقوليلها إنه متجوز- 

ف جنبي يا وتق تساعدنيزي دي، بس عايزاك  كبيرةحاجه  أكيد، مش هأخبي- 

 .محمد

ه اللي في إيدي هأعمل: الشديد له خوفه على صديقه وحبه أجابها بجدية تظهر

 .ياسين مصلحة ام فـأحدم

له  كلمات محمد، ألتمستبين أخفت ابتسامتها الهازئة؛ فلقد لمحت نبرة تحذير 

 . متبالص فأكتفت لها ولا يدرك ما أدركته منذ زمن؛فهو لا يعلم طريقة عمل عق العذر

*** 

بة م وجن بعد تناولهالليل واجتمعت عائلة عبدالرحيم السقا في غرفة الصالو حل  

 . من طاقتهم المهدورة بسبب مشاق اليوم عشاء دسمة تعوض ولو القليل



  

 

ي الرئيس الحوارقدمت سهام الشاي ثم تراجعت عائدة إلى المطبخ تكمل عملها، دار 

لأحيان يحدث كن في بعض اناهد، لبين العائلة عبدالرحيم والد سلمى و كبيربين 

 . الكبيربالطبع في حدود الأدب واحترام .. نيتدخل من بقية الجالس

طب هيتجوزها على أي  ..ما شافش سلمى؟ أخوكِ يعني : صوته الرخيمبأل س 

 أساس؟

يا عمي مالوش لزوم إنه يشوفها مادام مش : تدخل محمد معاون ا ناهد في الرد

يتكلم براحته  يعرفمش ه.. نظامكم عارفما هو  ..هياخد راحته معاها فـ الكلام

  .كاتب عليها ام مشأحدم

ا اللي بيقول كدا ولا نيأحددا مش نظامنا يا متر، د: د الأفراد بغضب مكتومإلحاحق 

 ؟إيه

 .مش قصدي يا أستاذ زين: تنحنح محمد بحرج

تمثيل زي بتبقى فترة  ..مش هيبقى لها لازمه الخطوبةالقصد إن فترة : ناهد مسرعة

أحسن بين ما بيقولوا يعني، لا هو ولا هي بيبانوا على حقيقتهم وكل واحد بيحاول ي

 .ما عنده

بنمثلش، لكن لو أنتوا كدا تبقى  بس إحنا ما: قاطعها شقيق سلمى الأصغر فارس

 .ةتانيحاجه 

ما براحه شوية، كلكوا .. جرا إيه يا جماعة: فاطمة تخفف من توتر الجو ضحكت

ه بنحب سلمى بس مش هنقف فـ طريق إحنا أ.. تقفلوا الموضوع ولا إيه؟عايزين 

 ولا إيه يا حاج؟.. سعادتها وحياتها

ا إحن ..شكلك جبتي التايهة يا فاطمة: رسم الابتسام محاولا  تنهد عبدالرحيم بحزن 

جوز فـ تت كنسيبها وعمرنا ما حطينا فـ بالنا إنها ممفعلا من حبنا فيها مش عايزين ن
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ش إنها هتكبر بسرعة اة ودلوعتنا وما فكرنغيرعلى طول شايفنها ص.. الأيام نميوم 

 .كدا

 عرفشحبيبي يا بابا، أنت ما ت: كتمت سلمى دموعها واقتربت من والده تضمه بحب

 أنا بحبك قد إيه يعني؟؟

 .ة ناهد وأنت كمان يا أستاذ محمدسامحينا يا أستاذ: تنهد الأب 

 .لا ما حصلش حاجه: اسه بتفهم باسم  هز محمد رأ

 ...بس في حاجه: تنحنحت ناهد

 .خير: نظر إليها عبدالرحيم بترقب 

 .متجوز ياسين: تبادلت النظرات مع محمد قبل أن تبتلع ريقها قائلة 

 مينيعني أختي سلمى اللي ألف .. ؟؟نعم: زين ىلم يتفوه أحد من الصدمة سو

 كمان؟لا وعلى زمته .. تتجوز واحد متجوز قبلهايتمناها 

 .يعني حقه الشرعي.. ما هو الدين محلله، مثنى وثلاث ورباع: محمد 

 .بس يعدل بينهم: التفت إليه زين بثقة

ين بولن تستطيعوا أن تعدلوا »: على كلام ابنه بهدوء أضاف عبدالرحيم معقب ا

 .«ولو حرصتمالنساء 

 ..هو؟مش المفروض دا جوازه  ..؟فينوبعدين هو : ثم أضاف عندما حل الصمت

 ش حاضر؟إزاي ما يكون

 جايكان : توترت ناهد ولكنها أخفت ذلك بمهارة سنوات في تعاملها مع الناس

 .بس جاله شغل مفاجئ بعد ما رتبنا أمورنا معانا



  

 

، ما يرجعلحد  كان ممكن الموضوع يتأجل: حدجها عبدالرحيم بنظرة قاتلة مستنكرة

 .هيجرا حاجه كانشما

من إيده، هو سمع عنها وعن أخلاقها وكل  تطيرسلمى ما هو خاف ل: محمد بلباقة

 .البر عاجله خيربتشكر فيها، كفايه أنها بنت حضرتك، فقال  الناس

أنا : صابهان غيرر الأمور في يأنه لا يحب س إلاتنهد فرغم تيقنه من صدق كلامه 

العريس مش موجود وكمان متجوز وعايزين .. مش مرتاح للموضوع دا من أوله

لهاش داعي، وأنت أنا شايف إنها سرعة ما.. مان أسبوع ومافيش خطوبةالجواز ك

 .إنها بنتي عشان ما أرمهاش وأجوزها بالطريقة ديلسه قايل كفايه 

ا لاتجاه الكرةيغيأسرعت ناهد تردد بحنق، ت ازها من أخويا تبقى رمايه يا بقى جو: ر 

 عبدالرحيم؟ حاج

 .قصدهحضرتك عارفه إن مش دا : اتهمها زين بهدوء 

 طب إيه اللي يريحكوا؟: إلى طريقه مجدد ا بسؤاله الحوارأعاد محمد 

ي العريس من السفر بالسلامة وأقعد أتكلم معاه جلما ي: نهض عبدالرحيم متثاقلا  

كدا مافيش عندي  غيرفـ وشه وقتها أبقى أقول رأيي، ي ، ويبقى الكلام وشنفسيب

 .عن إذنكوا.. ة تتقالتانيحاجه 

 ه تناقشه فيما يدور داخل تلافيفبه زوجت لحقتتوجه عبدالرحيم إلى غرفة مكتبه، 

ا لما قرره والده حتى يستذاكر دروسه .مخه  . نهض فارس وأتجه إلى غرفته مرتاح 

بها ناهد مقررة التحدث إليها، تستشف رأيها بينما  لحقتصعدت سلمى إلى غرفتها ف

 قبلان بعضهما، يلقيان على بعضهمايتجلس محمد برفقة زين على مضض وهما لا 

 . تحمل عدم الراحة حيننظرات كل 

*** 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 42 

 اغهمأحدجلست أمامه تفترس ملامحه افتراس ا بنظراتها، تحاول الوصول إلى ثناي

 . فيما يفكر ةومعرف

اف تلاعب أصابعه بأحد الأقلام الملقاة فوق سطح المكتب إشارة لقلقه، وانصر

 اه،محدد يريد أن يشاركها إيشيء عينيه عن وجهها تدل على عدم استقراره على 

صف، ي عقله رغم العمناقشة زوجته بما يدور ف ال حتى قررحظل دقائق في هذا ال

 . ابنتها وربما أكثر منه مصلحةب هي أعلم الناس

وض ما ارتحتش للي حصل دا، اللي المفر: حديثهب اللقد وفر عليها مجهود السؤ

عني كمان متجوز ي ..منطقية غيرأنه هيتجوز بنتي ماجاش يطلبها بنفسه ولأسباب 

  .طبيعية غيرالسرعة اللي عايزين يمشوا بيها الأمور .. هتدخل على ضرة بنتي

 و فيهاحتى ل.. مية دين أرميها الربنتي ما تتعايبش عشاوأنا : تنهد بقوة مضيف ا

 .عمري ما أسمح بالسربعة ديعيب أنا 

زعلش تـ كل دا، بس يا ريت ما أنا معاك ف: ها بهثتفهمت زوجته المنطق الذي يحد

 .ات ديالحاجهي بس فاكرة إن من حبنا فيها مش هيفرق معانا كل .. ناهدمن 

مش  بس.. واعتبرتها فرد من العيلةلها بيتي أنا أه فتحت: كز على أسنانه بحنق

است أحددوهي باللي عملته .. بنتي وكرامتها اللي من كرامتنا إلاكل  ..للدرجة دي

 .الإتنينعلى 

 .وله حلشيء هدي نفسك بس أنت، وإن شاء الله كل : ابتسمت فاطمة مهدئة 

ني ي بنفسه يطلبها مجل الوحيد إنه يحال: أعلمها بحزم تعلم عدم تراجعه عنه

لى عتمشيه واحد أخته بتتحكم فـ حياته وب.. راجل فعلا ولا زي ما أنا متخيلوأشوفه 

 .مزاجها



  

 

اخيرهمس بالجملة الأ ولو مجاش : ة شارد ا قبل أن يسترسل بصوت أشد وضوح 

 .وأكننا ما سمعناش حاجه ..رة أحسنييبقى نفضها س

ما : كتفه مؤيدةوقفت من مقعدها ودارت حول المكتب تقف إلى جواره وتربت على 

 .اللي أنت عايزه هيكون إن شاء الله ..تقلقش

رة تملأهما من النتيجة حيسبان، الحالفي زيجة التي لم تكن شرد كلاهما في هذه ال

 افقة أو بالرفض القاطع؟أستكون بالمو ..النهائية

*** 

يقة الغناء التي تداوم على الحد أزاحت الستائر من أمام زجاج شرفتها تنظر إلى

 . شردت تفكر في عرض ناهد وما سيحدث لاحق ا، رعايتها

: بها ويقف خلفها، قالت بهدوء مشبع بالجد لحقهوية الذي  ترىدون أن تلتفت 

 .قال كلمة وهي اللي هتحصلبابا 

عنده  ياسينيا سلمى يا حبيبتي، : تحاول إقناعهاوأمامها  تقفاقتربت منها ناهد 

ل شوية عشان تتعرفوا على بعض، ي هنا كجالفترة الجايه؛ مش هيقدر ي كتيرشغل 

 ولا إيه؟ ..والناس مش هتسكت لو فضل يطلع ويخرج.. تنسيش هنا صعيد ماو

بس بابا ما قالش كدا، كل اللي طلبه إنه يتقدم بنفسه؛ : ظرت إليها سلمى مبتسمةن

مش ممكن أوافق على  كمان أناو.. إذا كان واخد الموضوع جد ولا لا يعرفعشان 

وعلى .. زي من واحد أنا ما شوفتوش ولا اتكلمت معاه، على الأقل مرة واحدةجوا

 .عمل كدا أنا اللي كنت هأطلب كانشلو بابا ما  فكرة

من ذلك، فإذا  مع سلمى أكثر الحديث ىناهد بالإحباط؛ فهي تعلم عدم جدوشعرت 

ا، قالت أنها تريد هذا ولا تريد ذاك فقد أنتهى الأ أحد  وهومر، مثل طباع والدها تمام 

 . ر مخططهايها منذ البداية لكن الآن يعرقل سأسباب انجذابها إلي
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ات بهدوء من غرفة سلمى، غرفة مزيج من الأخضر والبيج، مليئة باللمس حبتسان

لكتب ج باالأنثوية الجذابة، تملك مكتبة على أحد الجدران تأخذ حائط ا بأكمله، تع

ن لمطالعة، هوس ا ورثته عة وهي تحب القراءة واغيرنذ كانت صوالروايات؛ فم

 . يب كذلكالحبوالدها 

ا هذ من يقة تبدوالحد فتحت باب الشرفة وخرجت إليها فيما عيونها لا تتزحزح عن

 زامىالخ شجرةالإرتفاع البسيط كالجنة، مدت يدها إلى زهرة تتدلى من أحد فروع 

داخل  رائحة جميلة تبث الطمأنينة شرفتها، تنشرى طولها مستو الأفريقية الواصل

 . رهايالروح وتخترق الغرفة بعب

و ها وهتقدم ل مَ لِ ، ياسينوهي تشرد في ذلك الـ الحمراءظلت تتلمس أوراق الزهرة 

دير يالصعيد لتفهمت، لكن شاب يرها؟، لو عاش حياته هنا أو كان من أبناء  م  ل

 هلى هذعيقبل بزيجة  مَ لِ صيات العليا خالشكات ويخالط مختلف الطبقات والشر ىكبر

 الشاكلة؟

ا؟ مَ لِ . ى.كذلك زواجه معضلة أخر  ةي سيئهل ه.. يريد الزواج منها إن كان متزوج 

 الطباع؟ أم تعامله بما لا يليق؟

اجه حفي .. أنا مش مرتاحة: أصبعيهابين تنهدت بقوة محدثة الزهرة فيما تديرها 

دو مش راجه بس بحعندي شعور إن ناهد بتخطط ل.. غلط بس مش قادرة أوصلها

 .هه، ربنا يستر.. أحدد إيه هيقادرة 

يها ة يلن من ثم عادت إلى الداخل مغلقة باب الشرفيقبلت الزهرة بشفتيها الرقيقت

ل ي مستقبأكثر من ذلك ف التفكيرعقلها وتمنعه من  فوق تدلي الحجاب الستائر كأنها

 . يعلمه إلا الله وحده لا

*** 



  

 

خرجت من غرفة سلمى وأغلقت الباب خلفها شادرة، قابلت فاطمة بينما تنزل 

 لسه عند رأيه؟: السلم، أوقفتها متسائلة درجات

يزه الموضوع دا يتم فعلا، لو عا.. أيوه، الأحسن يا ناهد: أومأت فاطمة بهدوء

 .ي يكلم عبدالرحيم بنفسهجي ياسينلتبعتي 

كدا الموضوع هيتقفل وأكننا ما  : غيرتفت ناهدأضافت بنبرة تحذير خفية لكنها لم 

 .سمعناش حاجه

ننا أهل، ودا بيتك تنورينا فـ بس دا طبع ا ما يمنعش إ: نونةحبابتسامتها الثم أردفت 

 .خالص تانيدا موضوع ودا موضوع .. وقت وللمدة اللي تحبيها أي

على العموم أنا  :العائلة التي تبغاها لشقيقها معنابتسمت ناهد بحب واحترام، إنها 

 .ي أمتى وأبلغكمجهأحاول أوصله وأشوف هيقدر ي

 باب بيتنا.. عارفهأنتِ فـ الوقت اللي يريحه ويريحكوا، ما  أهلا وسهلا: فاطمة بتفهم

 مفتوح فـ أي وقت

 .صول كلهاطبع ا، أنتوا الأ- 

 .يفوت لاحسن معادهطب يا حبيبتي، عن إذنك أما أطلع أجيب الدوا لعبدالرحيم -

 .أكيد اتفضلي- 

 ، وصلت إلى الصالون حيث وجدت زينتابعت فاطمة الصعود وأكملت ناهد النزول

 . ون أن يلتفت إلى محمد الذي بان عليه السأمأحديمسك ببعض الملفات يطالعه

من أمور، فهمت  ما جد   يعرفاعتدل محمد في جلسته ونظر إليها بجدية حتى 

 . خارجالها إلى لحقكي ي فأومأت له؛؛ فضوله
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ن منعه ربيته تمت كنتابعهم زين بنظراته الغاضبة متمني ا رحيلهم في أقرب فرصة ل

 . ه في ملفات العملتركيزذلك علنية؛ فأكتفى بإهمال محمد مدعي ا قول 

*** 

ا، أمه ا قالته لها سلمى ثمبعد صمت دام ما يقرب من الربع ساعة عقب روايتها لم

 ا؟سفـ فرن ياسينا لمعاك رقم يوصلن: ناهد بجديةقالت 

 ي يقابلهم؟جناوية فعلا تخليه يأنتِ : نظر لها محمد مستغرب ا 

 ه؟غيروأنت شايف حل -

 بس مش خايفة يقولهم على كل حاجه ويبوظ الدنيا؟- 

 .لا ما أنا أكيد هاتأكد الأول إنه مش هيعمل كدا يا فالح- 

 وإزاي دا؟- 

 .هات رقمه بس وأنت تعرف- 

 . بحث في هاتفه حتى توصل إلى الرقم المطلوب ثم سلمها إياه 

أنا .. لا مافيش حاجه.. ياسينأيوه يا : ها محمد من قبلريناهد بجدية شديدة لم 

زم لا.. أبوها عايزك تقابله وتتكلم معاه وإلا مش هيوافق على الموضوع.. كويسة

  ..وتكلمه بنفسك وإلا تيجي

 ة، لابهذه الطريقة والنبرة المخيف ياسينتهديدها لعلت الدهشة ملامح محمد من 

اتها بحنانها على إخويمكن أن تكون الواقفة أمامه هي نفسها ناهد التي عرفها 

ا ها إمالموضوع بالنسبة لعليهم دون ا عن أي مخلوق آخر، لقد أصبح  وعدم قسوتها

 . أو مقتولا   قاتلا  



  

 

*** 

لى سجادة الصلاة وبدأت في ت ععباءة صلاتها ثم وقف ارتدتأنهت وضوءها و

 . للاستخارة، في ختامها رددت دعاء الاستخارة وقلبها يخشع لما يريده الله الصلاة

لها مهما كان، حتى إن رأت فيه تنهدت براحة تثق أن ربها سيفعل ما فيه الصالح 

 . الكثير الخيرلكنه بالتأكيد يخفي في جعبته من  اشر  

 .أيوه يا ماما: لها باسمةطرقت والدتها الباب، فتحته  

 .العريس على وصول ،بقىي ألبس: فاطمة بسعادة

لازم أكلمه قبل  إنيأكدتي على بابا : ارتفعت دقات قلبها وظهر التوتر على محياها

 أقول رأيي؟ ما

يقدمه  الخير، واللي فيه يتكلم معاه الأول أجهزي عقبال ما أبوكِ أنتِ أيوه، روحي - 

 .ربنا

 .يا رب- 

 .ي صليتي استخارةالمهم تكون- 

 .، لسه مخلصه أهوالحمدللهأه - 

 .أم سهام فـ المطبخ واتأكد إن كله تمام، هأنزل أنا أشوف سهام والحمدللهطب - 

 بدلت الملابس التي خصتها للصلاة بفستان طويل عليه سترة بيضاء، عندما أوشكت

 . على الإنتهاء من ربط حجابها جاءتها طرقات على الباب

 أتفضل- 

 عامله إيه يا عروسة؟: دخلت ناهد باسمة
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ا بخجل    .الحمدلله: نظرت أرض 

 هو إيه دا؟: ثم أردفت عندما لمحت ما تحمله ناهد في يدها 

 .دي عباية ودا نقاب: موضحةاقتربت منها 

 ؟مينل: يهالد زادت الدهشة

 .بيهم ياسين، هتقابلي ليكِ  :ناهد بهدوء 

 .العادي داي هاقابله بلبسما أنا .. ليه يعني؟- 

 ولا إيه؟.. مش وحش أوي كداي وبعدين أنا لبس: ثم أضافت بشك 

 .هإنهارد دا لما تقابليهي تلبس مر ولبسك حلو جد ا، بس أنا عايزاكِ زي القأنتِ - 

ا د ..من أولها مش هتسمعي كلامي؟: لاحظت التردد على وجه سلمى فاردفت مازحة

 .أنا حتى فـ مقام حماتك

 .بس مش فاهمه إيه لازمته.. يلا كلامك على عيني وراس: ابتسمت سلمى 

 .هتعرفي بعدين، بس اعملي اللي بأقولك عليه دلوقتي: أجابته بجدية

اوافقت  ه في عايزأه ورتبي أفكارك وشو: من التردد، حذرتها ناهد الكثيربعد  أخير 

 .قبل الجوازآخر مرة هتتكلموا فيها و فـ إيه عشان دي أول ياسينتسألي 

 وقع فقد في حديث ناهد خيرأغلقت الباب خلفها، لم تنتبه بكامل عقلها للتنبيه الأ

 نهدتلكنها ت سودين مستغربة هذا الطلب الغريب،نظرها على العباءة والنقاب الأ

 لانصرفت تبد.. حتى تصل إلى فهم ما تخطط له ناهد منصاعة وقد قررت الطاعة؛

 . والدتهاملابسها قبل أن تناديها 



  

 

*** 

من  الكثيراستقبله عبدالرحيم وولديه زين وفارس كما وقف محمد جوارهم، نال 

 . يقابلهم لأول مرة منذ كان طفلا   ب على الرغم من عدم معرفتهم به؛ فهواالترح

ل أتت فاطمة بابتسامتها المرحبة المعتادة واصطحبت كادي معها حتى تترك الرجا

 . يتحدثون سوي ا

 فةيبتلقائية، استشعر راحة بوجوده بينهم، اجتمع الرجال في المض ياسينابتسم لهم 

في صلب الموضوع الذي أتى من  ياسيندخل .. وبعد تبادل التحيات والسلامات

 . أجله

أنا .. أنا جيت يا عمي إنهارده عشان أوضح سوء التفاهم اللي حصل: قائلا  تنحنح 

 -الله يرحمها–قام والدتي برها فـ مباعت نيبعت ناهد عشان تخطبلي بنت حضرتك؛ لإ

 مش دعوة بالسن هومال الحبلكن الاحترام و كبيرفرق السن مش مع إن 

دي كلها وأكيد دا  سنينأختك اللي شالتك ال.. طبع ا يا ابني: باحترام ابتسم عبدالرحيم

 .حقها عليك

بس الأصول بردو إنك : هاجمه فارس عندما لاحظ تراجع والده عن ساحة الرفض

 ولا إيه؟.. تطلبها بنفسك تيجي

ا  هيخلص عارفالمشكلة إن عندي شغل ما كنتش ، والله معاكم حق: ابتسم معتذر 

ا بعد الشعر  تانيوخوفت إن بنتكم حد .. إمتى يخطبها وتروح من إيدي، خصوص 

  .يياريت تعذرون.. قالته فيها ناهد اللي

كمان إحنا عشنا حياتنا فـ القاهرة وبرا مصر وبالنسبة لينا : محمد معاون ا صديقه

 .حناش الصعيد عشان نعرف عاداتكمما رو كتيرات دي عادي، يعني بقالنا الحاج
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ا  الكبيرةتفهمني إنك لو بعت أخت حضرتك  يعني حضرتك عايز: علق فارس ساخر 

 ناهد لواحدة من بنات برا هتقبل بكل سهولة جوازه زي دي؟

ش ممكن ما تصدق: إلى صديقه بحنق ثم عاد بنظرات هادئة إلى فارس ياسيننظر 

 كنفـ حد ذاته، يعني مم مايفرقش معاهم الجواز دا بس هو ساعات بيحصل؛ لإن

  .كمجرد تسلية ونوع جديد ولو زهقت تسيبهقبل ت

 .ربنا يهدينا ويهديهم.. معاك حق يا ابني: تنهد عبدالرحيم 

 بس ما قولتلناش أنت شوفت: يءلا يقصد به شي عرض سأل زين كأنه مجرد سؤال

 ها بالسرعة دي؟عشان تطلب إيدها وعايز تتجوز فينأختي 

ا ول فيهافتها وزي ما قولتلك بتقكفايه إن أختي ش: غايته فابتسم بمكر ياسينفهم 

 .وفيكوا شعر

يعني لولا إنها عجبت أختك ماكنتش : كز فارس على أسنانه وقد ضاق به

 أنت مالكش رأي؟و.. إتجوزتها؟

ن لدورايشعر بالإختناق فقد أدخلته ناهد في دوامة ليس على استعداد ل ياسينبدأ 

 هنا لحد ماكنتش جيت نا لو ماكنتش عايز أتجوزها فعلاما أ: بها والإنصياع لها

 .مصالحي وأشغالي وسيبت

ا   ؟ليه تانييبقى عايز تتجوز  ..بس اللي أعرفه أنك متجوز: هتف زين مهاجم 

 ومراتك موافقة تتجوز عليها؟: ، وقبل أن يرد سأله فارسياسينتنهد 

ا أولاده، لقد تركهم في البداية حتى يدرس ردود أفعال   ياسينتدخل عبدالرحيم ناهر 

ما براحه : مل الواهنحم الحولوا إلى ذئاب مسعورة تريد نهش لعلى مهل، لكنهم تح



  

 

 ةن أسئلة وكمان مش مدينه فرصيشغالسفر وأنتوا يا رجاله، الراجل لسه جاي من 

 .يجاوب

ا حديثه إلى  ا لوالدهم الذي تابع موجه  إيه : بحنان ياسينأخفضا رأسيهما اعتذار 

 رأيك ترتاح الأول ونبقى نتكلم بعدين؟

معلش يا عمي، أنا بأحب لما ابدأ حاجه أخلصها فـ ساعتها : بإمتنان ياسينرفض 

أنا من حقي أتجوز من واحدة لأربعة ودا شرع .. وبما إننا فتحنا الموضوع فـ هاكمله

 .ربنا

 ش قال مش حقك يا ابني، بس ليه مادام مراتكماحد: اتقبل عبدالرحيم قراره متفهم  

 .حلوة ومافيهاش عيب -ما شاء الله-زي ما أنا شوفت 

 .ياعتقد إن الأسباب دي من خصوصيات: بجدية ياسين

 . الطعام في إنتظارهم رُص  دخلت فاطمة معلنة وقت الغداء وقد  

نعرف السبب ام عايز تتجوز بنتنا فمن حقنا أحدم: عبدالرحيم قبل أن ينهض عقب

 .على العموم بعد الغدا نبقى نكمل كلامنا.. مش من حقنا نحكم عليهبس 

هما، غيرخطاه حتى سار بمحازاة الأب وقال له بصوت لم يسمعه  ياسينحث 

: نه لا يحب المماطلة والانتظارتسيطر على عقله؛ لإالأمر بسرعة فرغبته في إنهاء 

ها غيرولاد منها لكن مع الأ ةنعمبس ربنا حرمني  سنينخمس  أنا متجوز بقالي

 .طعم لحياةالولاد هما اللي بيدوا لإن  عارفوحضرتك .. ينفع

بس زي ما قولتلك بعد الغدا .. يا ابني ماشي: ربت الأب على كتفه وابتسم بفهم

 .كلامنا نكمل
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ؤدية باب المنزل والسلالم المبين التف الرجال حول المائدة المتوسطة للطريق 

ا لأجلهم بينما انعزلت النساء في غرفة أخرللدور العلوي، المُ  ا به ىعدة خصيص 

ا مائدة   . لآناد عند وجود إجتماع رجالي كما يحدث مَ تُ  طعام رتبت للنساء،أيض 

*** 

، ءخصصت لجلسة النسا ووالدة سلمى إلى الغرفة التيدخلت كادي وآية مع ناهد 

 . نالعسليتيعينيها  ىرأة الملثمة بالسواد فلم يظهر سوتفاجأت الأولى من الم

ي ف لا  الي، أشارت إلى امرأة تحمل طفبدأت فاطمة تقدم لها من بالغرفة على التو

: يدجد س بهاالرابعة، تأملتها فوجدتها عادية أو أقل، بشرتها قمحية وملابسها لي

 .زين الكبيرأسماء مرات ابني 

د م وجودتها بعدبالإضافة لنجيديها عن السلام،  انشغالأومأت لها من بعيد شاكرة 

دا  :الدتهإلى الطفل المتمسك بعنق و تشيرتابعت عادة القبلات الكثيرة على الوجه، 

 .سنينأصغر أحفادي أربع .. هشام

 سنين 8. .يزيد ..دول بقى: ر المرأة المنتقبةيقفان إلى جوا طفلينثم استدارت إلى 

 .سنينعشر .. طه الكبيرو

 أزيكوا يا ولاد؟: ابتسمت لهم بتكلف 

ناء نظر لها أصغرهم بعيون سوداء تأمرها بالصمت فيما الأكبر لم يكلف نفسه ع

ي سلوك الأطفال السيء فإلقاء ولو نظرة عليها، استدركت فاطمة مسرعة تخفي 

 .العروسة ..ودي بقى بنتي سلمى: العادة غيرف على ويالضاستقبال 

 ديدة قبل أن ترسم على ثغرها بسمةاستيقظت حواسها كاملة، تفحصتها بدقة ش

 .دا أنا هأشيلك جوا عينيا ..حبيبتي: حة، اتجهت تضمها وتقبلهامرحبة فر



  

 

صدمت، فتاة بملامح رقيقة، أنف ، ملامحها ىتراجعت وبدأت ترفع النقاب حتى تر

ية ولكنها ليست بهية ن، بشرة قمحية، هي ليست عاديخدين ورديبين دقيق يفصل 

 النقاب؟ مَ لِ الطلعة كذلك ف

 .ما شاء الله ..زي القمر: أفاقت تقول 

ا، تتساءل داخلها في  إذا كنت أنا كالقمر فماذا  ..سخريةأخفضت سلمى نظرها أرض 

 ؟أنتِ؟ نيتكون

هي أكبر منك .. يا سلمىالصغيرة دي بقى آية أختنا : ناهد شقيقتها إلى سلمىقدمت 

 .سنة بس هتتفاهموا جد اكام ب

شقيقتها؛ عين سلمى أمام أ يزف ما ميها سلمى فيما آية تحاول أن تعرسلمت عل

 . منها ياسينعلى زواج تصر ل

ا ونظرات جلست تلوك الطعام في فمه. فاطمة للجلوس وبدء تناول الطعام دعتهم

ظ كراهية كادي الموجهة حتقذفها على المسكينة التي لم تل الغضب كأسهم نارية

 . ناحيتها

ها وأنها أن يتزوج ياسينظنت أن كادي صادقة عندما أخبرتها بأنها من طلبت من 

 . لها سترحب بها وتحبها كأخت  

ا في حياة شقيقها  سخريةألقت ناهد نظرة  تعلم يب، الحبعلى التي ستصبح رقم 

حد  ياسينتصُور نفسها ملاك ا يعشق  حقيقتها المخفية على عكس الجميع، إنها

 . اب معن  حالعبادة بينما هي من أدنس أنواع البشر ولا تعرف لل

، بعدما سمعت ما يكفي لتدرك ذكاء زوجة الخاصةكانت سلمى تسرح في أفكارها 

شط دون عبقرية ل نر ضرتها، جميلة بعقيعلى من قد تص هاتفكيرركزت  خاطبها،ُ
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الزواج منها؟، هذا أول فلماذا يريد .. فذة، أي أكثر ما يبحث عنه الرجل في المرأة

 . أن تطرحه عليه عندما يجلسان على إنفرادسؤال يجب 

 لابسه النقاب يا سلمى؟ إيه اللي مخليكِ أنتِ : سألت فاطمة متعجبة 

 نياسيل بسه، عايزاها تقابأنا اللي طلبت منها تل: موضحةتدخلت ناهد لنجدة سلمى 

 .بيه

ي حلمت يظهر أقراطها المتدلية من نظرت فاطمة إلى كادي، لقد كانت ترتدي حجاب ا

ا من مساحيق التجميل كما أن ملابسها لا تناسب مواصف ات أذنيها وتضع أكوام 

 الحجاب الواجبة ثم بمجرد دخولها إلى غرفة تجمع النساء فقط نزعت الحجاب

 .شكله مش متشدد ياسينبس : لتجلس على راحتها، سألت الخفيفة والسترة

 .معلش يا فاطمة سبيني أعمل اللي يريحني: ربتت ناهد على يدها

ا لماتهمرتاحة للوضع رغم ك غيرهزت فاطمة كتفها، وألقت نظرة تخبر ابنتها أنها 

 .سوا أنتوا أحرار ،صدام أقنعتي سلمى خلاما: مبالية اللا

بب متسائلة فيما بينها عما تخطط له ناهد وس ها قليلا  عصير ارتشفت كادي من

 دلمعتاالبداية أن هذا زي سلمى ا اء سلمى النقاب؛ فقد ظنت فيارتدإصرارها على 

 . ياسينوليس نتيجة طلب أخت 

*** 

ي فد ا بعد إنتهاء الجميع من تناول طعامهم، أمر عبدالرحيم ولديه أن يأخذا محم

اع زين انص. ويتحدثان سوي ا بهدوء ياسينس جالي المنطقة بينمانزهة ويعرفاه على 

 . إقصائهما عن الموضوعوفارس دون اعتراض رغم رفضهما 



  

 

برفقة عبدالرحيم في غرفة المكتب، شرعا في تبادل الكلمات بمختلف  ياسينجلس 

في شتى المجالات حتى يتأكد من ثقافته  الحديثيدير دفة  كان عبدالرحيم. المواضيع

فين، ووعيه، يخترق عقله، كذلك تحدث معه عن الأعمال وكيفية التعامل مع الموظ

ا انتهى نقاشهما بتنهيدة عميقة تخرج من صدر عبدالرحيم مش  بالرغم إن: مصرح 

ولو الأمر كله يرجعلي أنا ما كنتش هأوافق، مع .. واحد متجوزعاجبني بنتي تتجوز 

أب وياريت تقدر  الأخربس أنا فـ .. وحسيتك زي ولادي تمام أرتحتلك فعلا نيإ

 ..مشاكل غيربي ا من سبنتي وإنها تعيش حياة هادية ن مصلحةأنا عايز .. يمشاعر

 .ربنايقدمه  خيرواللي فيه .. ليها خيرالقرار الأوقتي هأخليك تقعد تتكلم معاها ودل

 تشريف عروسه المصون، ذهب عبدالرحيمكي ينتظر  ؛نإلى الصالو ياسيناتجه 

 . ابنته حتى تحادث المتقدم لاطبتها وتسأله فيما تشاءينادي 

 ، لقد بدأ الظلام يحل والشمس تحتجبالخارجوقف يتطلع عبر الباب الزجاجي إلى 

 إلى خاطي ا يقة ساحرة، لم يشعر بيده فيما تمتد وتفتح البابالحد خلف الأفق، تبدو

 . نظر الفاتن عن قرب دون عوازلالم يراقب الخارج

*** 

 الأشجارأوقف زين السيارة بجوار حقل الفاكهة، ترجل الجميع منها ينظرون إلى 

بعد الأرض والتوصل إلى  إدراكعين النخيل، كذلك الفاكهة الأرضية، لا تستطيع الأ

 . خط إنتهاءها

 لك عيلتكم بردو؟ م: تساءل محمد 

 .ملكنا كلنا: بعيد اأجابه زين بجدية فيما ينظر 

 لف عن تصوره تجسد في نبرة صوتمتعجب ا بعدما استشعار مقصد مخا استدار إليه

 ؟مينكلكوا : زين
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 .إحنا والناس اللي بيشتغلوا فيها ملكنا.. قصده يقولك: رد فارس بملل 

 يعني دي شرك بينكوا ولا إيه؟: محمد بعدم فهم

د حا ولا ننمما عاملنا حد على إنه أقل إحنا عمرنا : إلتفت إليه زين وبدأ التوضيح

نا ضه إحلى قد ما بيدي لشغله وأركل واحد ع.. أشتغل عندنا كأنه مش شغال فـ ملكه

 .بنردهوله

 بس؟، أنتوا بتشتغلوا فـ الزراعة صحيح: محمد 

 .ع كمانا بنشتغل في البورصة وعندنا مصانلا، إحن: أجابه فارس بفخر 

 إيه؟ مصانع-

 .تعبأة وتصديرمصانع تجفيف ومربى من الفواكه دي، وفي  مصانعفي - 

 عبدالرحيم بس اللي بيديره؟ الحاجوكل دا - 

 ..بنهأنا وبابا بنشتغل من هنا مع عمي فاروق صاحب أبويا ومحمود ا: أجابه زين

ني، لميه يعمش ميه فا.. وأنا بأخد بالي من شغل المكاتبي محمود بيدير الأراض

ض المكتب والشغل الورقي بس بردو بأشارك محمود فـ الأر على الأكبر زيتركي

 .. والعكس بيشاركني فـ المكتب

  .حمل خالد اللي اترمى عليكواوأنا قريب هأشيل : عقب فارس

 خالد؟؟-

 .خالد دا أخونا التالت، أصغر مني على طول وبعده سلمى وبعدها فارس- 

وأكمل شغل معاهم فـ نفس وأنا أول ما أخلص الثانوية هأدرس : هوفارس بز 

 .الوقت



  

 

 على المذاكرة هتعمل إيه في الثانوية وهتقدر الأول نشوفلما : بسخريةابتسم زين 

  ..لوحدها الأول ولا لا

  .قدها وقدود إني تشوفه: حديبت سحجابهه فار 

كفايه كدا إنهارده : نظر زين في ساعته ثم حثهم على الصعود إلى السيارة من جديد

 .وصلوا لإيه نشوفعشان ويلا 

 ه الأخرين، أنطلق بسيارته ذات الدفع الرباعي يتعجللحقصعد زين خلف المقود، 

إقناع والده وشقيقته بالقبول به  ياسينهل استطاع  يعرف؛ حتى الوصول إلى المنزل

 . لا أم

*** 

 دلفت سلمى والخجل يملؤها، لم تشعر بوجود أحد ولم تسمع أنفاس خاص من 

عثرة يجلس في الغرفة بانتظارها، رفعت نظرها عن خطواتها المتالمفترض أن 

 . الصالون فارغ ا، تعجبت؛ فوالدها أخبرها أنه ينتظرها هنا فوجدت

ية المفتوحة، عقدت سالأبواب الفرن از الستائر من الهواء الهابب عبرلمحت إهتز

 . جالخارب الشك في قلبها واستشعرت وجوده ب وخرجت عبرهم، وقد دحاجبيها 

ا عنها من أسفل النقاب، لقد كانت  كان يتلمس زهرة ناصعة البياض، ابتسمت رغم 

ا يراها تشبهها  حتى ترسخ هذا التشابه في أحب الورود إلى قلب والدها؛ فدائم 

 . هاغيروخصتها بمكانة دون ا عن  ىرأسها؛ فعشقتها هي الأخر

ا؛ لم يتوقع أن تكون اجع خطوة مفزوع  عندما شعر بعيون مسلطة فوقه، تر استدار

تعد في منزلة  منتقبة وحتى وإن كانت فعلى الأقل ترفعه في أول مقابلة بينهما التي

الزواج من آخر تدرك  الرؤية الشرعية؛ فهي تعلم أنه لم يرها قبلا  ومن توافق على

ا أنها  ا لابد أن يكون بها عيبٌ الثانيستكون جيد    .أو دميمة الملامح كبيرة بحياته دائم 
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ا بخجل، ارتبك ولم يد عادت تصوب ته ، لعن شقيققولهيجب عليه  ما ربصرها أرض 

د ن جدياء الأرض لتعيد تربيته مسنفسه، فيبدو أنها أختارت له أقبح نبين بينه و

ا ه، أخذ نفس ا عميق  وتثبت وجهة نظرها في أولوية جمال الروح عن جمال الوج

 .وا أحسنتعالي ندخل ج: أشار إلى الداخلأن هذه الفتاة ليس لها ذنب، وأقنع نفسه 

عه يه مغتاظ ا ودمدم بصوت لم يسمشفت ىمته إلى الداخل دون أن تتحدث، لوتقد

 .يماش ماشيبقى دي واقعة توقعيني فيها يا ناهد؟ .. لتكون خارسة كمان: سواه

ت أمسكت أطراف عباءتها وصار الحديثجلست على الأريكة وعندما تأخر في بدء 

ة رغم أصابعها الممتلئة كأنها تخلو من العظام، بشرتها النقيبين سيج تحرك الن

؛ فيبدو أن ب الخفيفةالسمرة  ا ها بعالمكتسبة من حرارة شمس الصيف هدأته قليلا  ض 

 . يعيب مما لا

 عايزه تسأليني عن حاجه؟: راقبها فترة قبل أن يسألها 

لى أنت عايز تتجوز ع: صمتت برهة تجمع أفكارها ثم سألته بهدوء فاجأها قبله

 ليه؟مراتك 

ا د ..كخواتإهأقولك نفس الإجابة اللي قولتها لوالدك و: كظم نفسه وأجابها ببرود

 .يخصنيشيء 

على الأقل أنا لازم أعرف؛ مش .. إزاي يخصك لوحدك؟: ضغطت على أضراسها

 المفروض إنك هتشاركني حياتي وهأشاركك حياتك؟؟

موقفه في عيونه، قررت استدراكه فلزمت لمحت بريق الإصرار على إلتزام 

 ين؟بقالكوا قد إيه متجوز: الهدوء

 .سنينأربع : تمتم ينتظر خطوتها القادمة بفروغ الصبر 



  

 

 عندكوا أولاد؟-

 .لا-

 ليه؟-

 .ربنا ما أردش-

 .عشان كدا عايز تتجوز عليها؛ عشان تخلف: ضاقت عيونها

بإيد شيء لا طبع ا، دا : أثاره نبرة الإقرار في صوتها وليس السؤال، هاج عليها 

 .ربنا

 ؟ تانيإيه السبب ال.. وأما هو كدا: قبضت كفيها بشدة

شكلها بنت .. بهاسوهي زي القمر ما شاء الله، ن.. جميلة: بدأت تعدد فوق أصابعها

ال ومش حأنت ميسور ال ..فلوسهاناس ومن اللي قالته عليها ناهد بردو يثبت كدا، 

أديك بتقول مش  ..لفةخشكلك مش بتدقق أوي، ال.. محتاج زوجة غنية، دينها

 أومال إيه؟.. السبب

ا عن عدم الإفصاح، إن أخذ عدة شهقات من الهواء المحيط به قبل أن يجيب ها عازم 

 .ما يخصكيش ..خر مرةولأ تانيهأكررها : فلن يكذب الحقيقةيقل  لم

 .السبب أعرفلما  غيروأنا مش هأوافق : اضبةوقفت غ

 .وأنا مش هأقول: استقام أمامها بثقة وغرور

 .يبقى أنا مش موافقة: تمنحه فرصة جديدة إلحاحهاأصرت في  

 .أحسن: ابتسم ببرود
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 تها منطبخل منذ البداية فلما حضر مبال   غيراتسعت حدقتيها من لا مبالاته، إذا كان 

 الأساس؟

 .يبقى مالوش لزوم نكمل كلامنا: ألقت آخر جملة على أذانه منصرفة 

ا انصرفت تدبدب السلالم من غيظها وقد رفعت نقابها حتى تستطيع ملئ رئتيه

، زفر اتهاابتسم براحة قبل أن يتذكر ناهد وتهديد .بالهواء الكافي لتهدئة عصبيتها

 !تعمل اللي تعمله بقى: بغيظ قائلا  بحدة 

*** 

ت عدة والدها، التفتت إليه بعد أن أخذباب غرفتها عندما أوقفها صوت تح بفهمت 

 . دون قصد من فرط غيظها ةبنظر أنفاس حتى لا تجرحه ولو

 .يا بابا خير: ابتسمت له بهدوء مصطنع 

ها، ه يرغب بحديث منفرد معأشار برأسه إلى غرفتها حتى تكمل دخولها، فهمت أن

 . كي تغلق الباب خلفهما؛ حتى دخل دلفت تتقدمه ثم انتظرتهوتنهدت 

تى ح الحوارجلس على مقعد مكتبها وجلست بعيد ا عنه بقليل فوق فراشها، بدأت 

 أنت رأيك إيه يا بابا؟: تتجنب المقدمات

ا قعدتي مإيه بعد أنتِ رأيك  المهم.. لوقتيأحدمش مهم رأيي أن: ضاقت عيونه فوقها 

 معاه؟

 مش موافق صح؟حضرتك : أعلنت أكثر منها تساءلت

ك بب إنمش حا.. أيوه: تنهد عندما علم أنها لن تشفي نفسه بجواب مباشر ما لم يرد

 .تدخلي على ضرة



  

 

 .وأنا مش موافقة: دتهيأ 

مش عايز يقولي هيتجوز عليها ليه وأنا : أضافت عندما أحست أنه بانتظار البقية

أنا كمان؛ ما اللي يعملها  يمكن نفس السبب فيا ويتجوز عليا ..مش شايفة فيها عيب

 .يعملها ألفمرة 

 يعني مش موافقة؟: سألها حتى يتيقن

 .مش موافقة: تذكرت قلة إهتمامه فأجابته بحزم 

 .ربنا يرزقك يا بنتي بالزوج الصالح: على عصاه تنهد بارتياح ونهض يتعكز 

عيونها .. ردت عليه بابتسامة وراقبته حتى غادر، نهضت تطالع شكلها في المرآة

عسلية وبشرتها تميل إلى البياض رغم ما لوحته الشمس من الظاهر فيها، نزعت 

الحجاب بنقابه وتلمست شعرها بعد إطلاقها سراحه، كان منساب ا بنعومة دفاقة بلونه 

، البني الفاتح الذي يلمع كالذهب في ضوء الشمس، سقط نظرها على جسدها

لقد تكومت عدة طبقات من الدهن أسفل  ..ل الإحباط مكانهافأختفت ابتسامتها وح

رنت بجسد لا تعتبر رشيقة؛ بالأخص إذا قو ليست شديدة السمنة ولكنها، جلدها

 . كادي

انتفضت عندما فتح الباب على مصرعيه، نظرت إليها ناهد عبر المرآة مغتاظة 

 ؟ياسين رفضتِ أنتِ : يعصف بملامحها والغضب

مش هأتجوز واحد  ..أيوه: خلال المرآة أجابتها بهدوء ونظراتها محدقة بها من

 .ي ليهيقول عايز يتجوزني مش راض

 .مش تدي جواب على طول كدا ..يأصبر كنتطب : صاحت بها 

بس .. أنا مش عارفه بتخططي لإيه بالظبط يا ناهد: التفتت إليها وقد ضاقت عيونها

 .خرجيني منه.. كانأي ا 
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 قصدك إيه؟: توترت ملامحها 

 قصدي إنك: نظراتها من الهروب بعيد ا عن مواجهة عينيها نعوقفت أمامها تم

 .ييخطبني ويتجوزن عشان ياسينضغطتي على 

 ؟بتقوليه داأنتِ إيه اللي : بجسدها قليلا  دارت 

تي بدليل إنك جي: كتفيها تعيدها لوقفتها الأولى ثم قالت بإصرار واثقأمسكت 

ي جيبإنه  وتكرمك علينا.. بسرعة والجواز اللي عايزاه يتم.. تطلبيني فـ عدم وجوده

ه كل مرة واحدة بس فاسأل غيرمش هأكلمه  إنيوتنبيهك ليا .. يوم الفرح بالظبط

شوفنيش ألبس النقاب عشان ما ي إنيوغصبك ليا .. وأنتهز الفرصة عايزاهاللي أنا 

 كل دا مش كفايه يا ناهد؟.. دلوقتيلحد  سببهواللي مش عارفه 

لي ال: الها بسبابته تشيروجها استدارت إليها مجدد ا قبل خرتوجهت إلى الباب لكن 

حبك  رفستي.. اللي رفضتِ أنتِ  لفرصة بسأديتك ا إنيما تنسيش  ..يريحك يا سلمى

 .برجلكِ 

ما تقوليش إنك ما : صعقت سلمى وبان على ملامحها، ابتسمت ناهد بانتصار 

 .ه بقىغيرمن ي بس حاولي تعيش.. حبيتهوش

ا تبكيه، تبكي قلبها الذي دق حال رؤيته، لقد  صفعت الباب خلفها، انهارت أرض 

ي ه -الحديث وإن كانت قبل- للقاءها به الراحة التي غمرتهااستخارت وظنت أن 

ا مه على زيجتها ب بإتمامكانت ترغب ، زوج لها خيرإشارة ربانية كافية تخبرها أنه 

 سه ليأدركت أن.. بها أشعل داخلها القلقيرام لكن رفضه لتقديم السبب من زواجه 

 . بدايةذ الاب منحساسرة فقررت الإنخستكون وحدها الن حب ا بها ولا كره ا للأولى، إذ

بس .. ذكية: وقفت خلف الباب في الردهة تبتسم وتتمتم لنفسها بصوت مرتفع

 .المناسبة هتستغبي لحظةعشان كدا فـ ال حبيتيه



  

 

كانت كلمة مستعجلة قالتها بغتة، تزرع بها فكرة داخل رأس الصبية حتى وإن لم 

، لكن «رحالزن على الأذن أمر من الس»قائل أسوة بالمثل ال هناك ما يغزيهايكن 

 . بالنهاية هي الرابحة.. كلماتها أسمع فيها أكثر مما توقعت ىلعجبها أن صد

بس هتبقي : الحائطنقر بخفة على سارت إلى غرفتها ضاحكة وأظافرها المنمقة ت

 .فعلا بتحبيهو.. مرات أخويا بردو يا سلمى؛ لإنك أكتر واحدة تنفعيه

 ىفي رفض سلمى ووالدها سو ىدلفت لحجرتها وأغلقت الباب بهدوء خلفها، لا تر

امت أحدتبالي بالأحداث م بالنهاية سيحدث ما تريد، لذلك لاوإطالة لوقت اللعبة 

 . من الانتصارمتأكدة 

*** 

زوجته إلى منزلهم بالقرية وته وصديقه وبالتأكيد إخعلى أن ينتقل مع  ياسينأصر 

 . أبلغهم عبدالرحيم برفضه طلبهمبعدما 

حاولت فاطمة أن تثنيهم عن ذلك وتوضح لهم أن علاقتهم لا يجب أن تتضرر بسبب 

اجد  أمر  في المنزل ومحمد  ياسينليس السبب ولكن وجود ه تها ناهد بأنطمأن. مؤخر 

 . ناق ويقيد حرية الفتيات بما أنه لا وجود لصلة قرابة أو دمخسيضيق عليهم ال

لكن صممت على أن تذهب إلى لبها، ق لَ يعِ صاعت لهم فاطمة بالنهاية بعد أن ان

يستهان بها ويحتاج عملا   ترك لمدة لا تنظفه مع الفتيات قبل أن يدخلوه؛ فقد المنزل

 . لقشاق ا، وجناح فردي لا يح

منتهزين العطلة من ، ومحمد مع زين إلى الشركة حتى يقطعوا الوقت ياسينذهب 

كالمعتاد قضت كادي صباحها في النوم . الشركة في إلقاء نظرة على أعمال الآخرين

 . دم إلى المنزل لتنظيفهخفيما ذهبت بقية النساء برفقة ال
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ا لسنوات طوال،  وت غطى العنكب، فونةترسخت داخله رائحة العكان البيت مهجور 

 جنخر أسرعن بفتح النوافذ من ثم. بخيطانه جميع الزوايا، وتلفت أغلب محتوياته

 رغييت وما قد يستطعن فعله بها حتى تعود إلى سابق عهدها ريثمايقة الحد يكتشفن

 . الهواء داخل المنزل

ي فهر التي تظ الحدائقيقة من إهمال جعلها تبدو كالحد زفرت آية حزينة عما أصاب

 .يأو دي حالتها فظيعة: تخفي أسفلها العديد من جثث الموتى التيوالرعب أفلام 

، عضهايقة، مقاعد متهشمة ألقيت بإهمال فوق بالحد دارت العيون بروية في أرجاء

أوراق ذابلة، ورود محطمة تجمعت في أكوام متفرقة، أغصان يابسة و وأخشاب

 . تلات انهارت من تعبهاعطشها وسيقان البأسودت من شدة 

 ..ودي بقى مهمتك يا سلومتي: إلى سلمى ضاحكة -زوجة زين-نظرت أسماء  

 .الكورة فـ ملعبك

يها ما تخافيش أنا هأخل: ربتت سلمى على كتف آية، تصدق على كلمة زوجة أخيها

 .الأول وأحسن ترجع زي

 بيشحا تتسالأول، أديني بأنبه عشان م بس لما البيت يخلص: نبهتها والدتها

 .لوحدنا فيه وتسبينا نتعك

.. اطوميفلا تكلكي يا : أمسكت وجنتي والدتها باسمة بمرح، مرققة كلماتها في دلال

 .وتحت السيطرة كله تمام

قف يف وتركهم لمى للتنظيف من السيارة ثم انصربما أحضرته والدة س الغفيرأتى 

لأي  يقظةفي قمة ال إنتهاءهم لكنهأمام بوابة المنزل الأمامية حتى يحرسهم وينتظر 

ا  . المساعدة في حمل ونقل كل ما ثقل وزنه عليهن للعون ويد هتاف تقديم 

*** 



  

 

ا معهما بعدما أطمأن إلى إغلاق موضوع زواج أصبح زين أكثر تقبلا  لهما وتفتح  

 ياسينالعمل دون تفاصيل، فإدارة  سير، أطلعهم على طريقة ياسينشقيقته من 

 لشركة والده وتعامله مع مختلف رجال الأعمال في مختلف المجالات أكسبته خبرة لا

 . مجالهم يستهان بها، وإن اختلف مجاله عن

ينهي مشاغله في وقت أقل على عكس العادة، ارتاح زين بشدة  حتى ياسينعاونه 

 . الحادوذكاءه  مهارته فقد اكتشف.. وأحبه ياسينل

 ى.عبدالرحيم لتناول الغداء فيما النساء في غرفة أخرأجتمع الرجال في منزل 

تلك تشاركهما أسماء بينما كادي مغتاظة ل.. تتبادل المزاح مع آية جلست سلمى

نصفها خلال أربع سنوات  أضحاها بينهما ولم تنشوليلة  بينالعلاقة التي نشأت 

 . معها لكن ما يهمها أن الزيجة لن تتم

،  حزنالتعلقت آية بسلمى وأصابها  عندما تذكرت أنها ستفارقها إن عاجلا  أم أجلا 

ظات أن تتزوج من شقيقها لكنها عادت ونهرت نفسها؛ فكادي حالل ىإحدتمنت في 

 . هذه العقوبةتجرم لتنال مثل  لم

*** 

رد فكرة زواجها من عادت من منزل صديقتها حياه متمهلة، استهجنت صديقتها مج

هي نفسها لم يخطر لها على بال أن . نيةص متزوج ورفضت تخيلها زوجة ثاخش

أحلامها كانت  ل  يتقدم لها رجل سبق له الزواج، ج تصبح زوجة ثانية أو حتى

 التفكيرلكن ب. سواها يعرففقط من كان قلبه وعقله عذري ا مثلها، بريئ ا لم  يتحتو

مرة، فقد أخذت أحلامها أدراج  ىسوالذي لم تره  ياسينفي الأمر بعد تعلق قلبها ب

ا  . الريح ولم تعد تتخيل سواه زوج 

ما  ياسينربها وتدعوه، إن كان في تعلق قلبها ب خيرلقد أمضت ليلتها الماضية تست

 . فلينزعه من عقلها وقلبها ها أن يزوجها منه وإن كان فيه شرل فيه الصلاح
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ط ا تجلس فوق مقعد وسرأت نفسه .ها الذي أقض مضجعهاحياه عن كابوس لم تخبر

 دميها فلمحت بيضة، جذبهاق لجام، نظرت أسفسلاء تمشط شعرها بروية وانالآ

 ون سببأناملها تتأملها، لم تكن مختلفة عن سواها ولكن دبين بياضها فألتقطتها 

، أصابعهابين يحاول اجتذاب البيضة من شيء شعرت بأحبتها وتعلقت بها، فجأة 

 . أحد نهضت، دارت حول نفسها، لا

طت، تحميها، تعثرت وسقفاظ عليها، حلبيضة بكلتا يديها وركضت تحول الأمسكت ا

فجأة تحول سواد و، لبيضة بلهفة تتيقن من سلامتها ثم تابعت الركضنظرت ل

ا  . شعرها بياض 

 معنى هذاأم أضغاث أحلام؟، ما  سيرتدرك هل له تف زفرت بحدة، حتى الآن لا

ا سه مماما ل: تها متساءلةيالمنزل وفتحت لها أم سهام مبتسمة، ح المنام؟، وصلت

 جاتش؟

كيد ف أمها وأراحت مع أسماء وولادها عشان تشو ما أنت عارفه يا بنتي، ..لسه-

 .لما يتغدوا معاها غيرأسماء مش هتسيبهم  أم الحاجة

 .حق : معاكِ ابتسمت

 أحضرلك الغدا؟ -

 ؟ي ولا إيهغيرهو مافيش : نظرت حولها 

درس ربنا يعينه على  زين جاتله مأمورية مستعجلة ونزل مصر، وفارس عنده-

ا؟ ه.. واعشان تتغدوا س فـ مكتبه قالي إنه هيستناكِ  الحاجلكن .. همهاالثانوية و

 أحط الغدا؟



  

 

أنا أقدر أزعل .. أكيد: قبلتها سلمى على وجنتها ثم اتجهت صوب غرفة المكتب 

 ؟!بردو الحاج

 ..ربنا يسعدك ويرزقك الزوج الصالح يا سلمى يا بت فاطمة: ابتسمت بطيبة خالصة 

 .مينآ

انصرفت إلى المطبخ تعد الغداء لأربابها بينما وقفت سلمى تطرق على باب غرفة 

لما  غيرأنت ماتفتكرش سالومه حبيبتك : قبل أن تفتحه وتدخل ضاحكة والدها بمرح

  ..تكون فاطومـ

بجانب جسد والدها  إرتجت معها قواعد المنزل، سقطت قطعت جملتها صرخة

ا   . هفاقتيديها تحاول إبين على ركبتيها تبكي وتمسك رأسه الممدد أرض 

تطرق على  على صوت الصراخ، نظرا إليها فيما الغفيرادمة من خلفها خحضرت ال

 .بابا رد عليا.. بابا: ارغصوجه والدها بكفيها ال

الحركة.. عن  الغفير شل   تندب ما حدث لسيدها فيماصرخت أم سهام بعلو صوتها، 

تتبع دمعات سلمى المتساقطة ومحاولاتها الواهية في إعادة الوعي لوالدها عيونهم 

 . الغائب عن عالمهم

*** 

ون دا جفنيهبين والدموع تهطل من  الحائطوقفت خارج غرفة الفحص تستند إلى 

فها وقلبها يتمزق حتقرأ في مصحيث تجلس والدتها أدارت رأسها ، إرادة منها

ا عنها  . وعيونها تفرز دمع ا رغم 

 الحزنيدمي القلب ف رغم عدم حبها لسلمى إلا أنها أشفقت على حالها، كان مظهرها

بجميع صوره فوق وجهها، ناهد استغربت عطف كادي المفاجئ على قد تجلى 

 . سلمى لكنها لم تعلق
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ر جانب ا بانتظا ياسينوقف محمد و في حينمالت آية على سلمى تطمئن عليها، 

 . عليها كوالدها نوحتبكي حموها الذي كان شديد ال الأخبار، جلست أسماء

قيهم و تلخرج الطبيب فاستقام الجمع في إنتظار كلماته التي قد تزرع بهم الفرحة أ

و ه ..خيرأزمة وعدت على .. ما تخافوش: ، ابتسم الطبيب مطمئن االحزنفي قاع 

قتي الأوضة وممكن بكره أنتظمش في العلاج، هننقله دلوبس أهمل نفسه وما 

 .وح معاكواالصبح يرّ 

مة مد، دنت ناهد من فاطمة تهنئها بسلاحهدات من الراحة اختلطت بشهقات التن

 . ابتسمت سلمى وضمت آية فرحة، زوجها

ا ور  فت سلمى بعد استقرار عبدالرحيم في غرفته توجه الجميع إليه وجالسوه، توجه

ه ضة دي؟،دا كلخبقى كدا تخضني عليك ال: إلى جانب والدها فوق الفراش تلومه

 بتاخد الدوا فـ وقته!عشان حضرتك مش 

 .حقك عليا: ابتسم له رغم تعبه 

 أنا مش مدياك حباية الدوا بإيدي إمبارح؟: سألته زوجته 

 .يتسركنتها عقبال ما أصلي الضهر وبعدها ن - 

 .لسلامةالمهم إنه قام باخير.. يا جماعة حصل خلاص : منهي ا الجدال ياسينتدخل  

 .حمدالله على السلامة يا حاج ..الحمدلله: ربتت على كف زوجها باسمة بحمد

  

اجع سه رأنا ل: فتح الباب ودخل فارس كالعاصفة الهوجاء، اتجه إلى والده يقبل يده

 .اباسلامتك يا ب ..المستشفى قالي إنك تعبت وجابوك الغفيري خيرمن الدرس وعم 



  

 

 .لهمحاشوية تعب وراحوا ل: رةحت ابنه السوداء المجعدة بكفه الداعب خصلا 

؛ عشان -شاء اللهإن - تانيرجعوا يومش ه: رفعت سبابتها بوجه والدها منبهة

 .ف عليههأشر نفسيوقته وأنا بهتاخد الدوا فـ 

السقا يعني عشان أفرط فيه  أنا عندي كام عبدالرحيم: تناولت كفه تقبلها مضيفة

 .كدا بسهولة

 .فـ أقرب وقت كِ ليا وأفرح بي يخليكِ ربنا : مقدمة رأسها بحنان أبوي غزير بل  قَ  

ا عنها إلى  المقابل حيث  الحائطلا تدري لم فعلت ذلك ولكن عيونها توجهت رغم 

 تمازحه ارتباكقبل أن تعود إلى والدها ب لحظةبثبات، تقابلت نظراتهما ل ياسينوقف 

 . تخفف عنه تعبه

عيونها لم تكن بالسرعة الكافية لتسقطها حدة بصر والدها، تابع مداعبتها له  ةحرك

 الحبهذا  جدته الوحيدة، أفجع قلبه أنه لم يالمتألم بعيون طفل الحبوقد لمح بريق 

، ملاكه   . الخطأص خإنما للش.. دق قلبها لأول مرةمتبادلا 

وتركت أطرافه تنتقل  الحديثمن  حبتسبقوة عندما ان لحظاتغلاق أجفانها للمح ان

شكلك .. روحي يا حبيبتي إرتاحي: البقية بسلاسة، قطب جبينه وربت على كفها بين

 .تعبان

كانت تصعب على .. ما شوفتش حالتها لما شافتك على الأرض: تدخلت أم سهام

الصدمة اللي كنا فيها ن نفوق مالله أعلم كنا ه.. ياسينالأستاذ ي س لولا.. الكافر

 .إمتى

.. أول ما سمع صريخ أم سهام جه جري عشان يطمن ياسين: زوجته أوضحت

 .مع محمد وجابوك المستشفى شالك الحمدللهو
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 .ي فـ الليلة ديحد افتكرن الحمدلله: صاح محمد بفرح 

 .أشكركوا إزاي عارفمش  ..ولاد أصول: وحده ياسيننظره على  ركز 

 .قوملنا بالسلامة دا كفايه: بهدوء ياسينابتسم 

 .بانشكلك تع.. يلا يا سلمى أروحك: أحاط فارس كتفي أخته يساعدها على النهوض 

مة الزح مالهاش لزوم ..تعالوا معانا أنتوا كمان: التفت إلى أم سهام وزوجة شقيقه

 .دي

 .يوإحنا كمان لازم نمش: نهضت ناهد

 .وهلحقتكوا إنكوا خيردا كتر .. فارس ما يقصدش يا ناهد: زجرته والدته 

 .لا فارس معاه حق، هو أه كويس بس لازمه راحة: طمأنتها

 .اجهكلي ح و.. ما تنسيش الدوا: الجميع بالمغادرة، أوقفت فاطمة ابنتها م  ه 

 .اء اللههأجهزلها الأكل أول ما نوصل إن ش: أسرعت أم سهام تريحها من هم الابنة 

الق الباب نغأومأت بصمت، ا نك أكد إكنت مت: فالتفتت إلى زوجها الذي بادرها باسم 

 .من كتر الكلام نفسيمعاهم فـ ريحت  تمشيي هترض مش

 .طول عمرك شاطر يا حبيبي: طرقت على وجنته بخفة

له ر بعمى ذلك؛ فقد استمسط ا من الراحة، فيما عقله أبق لقهقه ثم انزلق حتى ينا

 . من الكوابيس الكثيرهاجمته الأحلام و، النوم حتى خلال

*** 



  

 

رج دال اندست في مضجعها بعد أن أجبرتها أم سهام على تناول طعام العشاء، فتحت

خففت الإضاءة بما بجوار سريرها وتناولت حبة دواءها، انزلقت منبسطة بعد أن 

 . ألمها يتناسب مع حالة

وع ا إلى مفز ياسينلف دا دون إرادة منها عاد عقلها إلى عدة ساعات ماضية عندم

هات العربية قدام باب : غرفة المكتب، هتف بمحمد بعملية شديدة وسرعة بديهة

 .البيت

 الغفيرخر من جسد عبدالرحيم وبدأ يدفعه للوقوف، صاح بهرول إلى الجانب الآ

 ي!تعالى ساعدن.. واقف متنح كدا ليه؟؟: غاضب ا

فوق  الكبيرحتى استقر جسد الرجل  ياسينمن غيبوبته وأسرع يعاون  الغفيرأفاق 

 . لفي في السيارةخالمقعد ال

سرع محمد بالسيارة إلى ركبت سلمى بجوار والدها وأسندت رأسه فوق فخذيها، أ

ر يواع إلى السر غيرن في نقل الجسد اليوالممرض ياسينثم عاون  أقرب مشفى

 . بالمستشفىالمتنقل الخاص 

بعد الأمان قد شيء زادت دقات قلبها وارتسمت بسمة على ثغرها الوردي، أي 

، وفارسها المغوار، لقد حمل من فوق كاهلها حم تبغيه المرأة في طمأنها لا  ثقيلا 

 . وجوده في الجوار

ما : أغمضت عينيها على مشهده عندما اقترب منها قبل وصول أمها هامس ا بحنان

 .ء اللههيبقى كويس إن شاتخافيش 

داخلها الثقة بصدقه وفر القلق هارب ا، غرقت في سباتها تحلم بالفارس الذي  تربعت

أحلامها تغيير في  الخاصةمن لمساته  الكثيربحياتها، مضيف ا  ظهر فجأة

 . يةسالرومان
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*** 

ه لكن ع ولدمأخوه الأصغر لزيارته  دِمَ قَ  باليوم التالي لوصول عبدالرحيم إلى منزله

يه كاد ألقى علة الشقيق الذي بالحالزيارة مجرد الإطمئنان على ص ببلم يكن س

مام على مظهره أ الحفاظمن المشفى بدقائق من باب الواجب والتحية قبل خروجه 

 . أهل القرية

 ر ثمفة، وضعت سهام الصينية المحملة بأكواب الشاي وعلبة السكيجلسوا في المض

لا يم إعبدالرحبين غم صلة الدم بينه وانصرفت متأففة؛ لا أحد يطيق هذا الرجل فر

طباع ه الببعضهما البعض، شتان بينهما، تشاب ثنينأنه الرابط الوحيد الذي يصل الإ

ا  . بينهما كالغرب والشرق تمام 

ا صوت ا شدي ا د الإزعاج، وضع كوبه جانب  ارتشف شقيقه سعدان من الشاي مصدر 

 عبدالرحيم ياخوياكان في موضوع عايز أكلمك فيه يا : الحديث وبدأ

 يلية؛ كي تنتهي التمثلحظةضاقت عيونه بحذر، منذ قدم شقيقه وهو ينتظر هذه ال

 : خيرالجودةعدمها؛ فلا يظنه يهتم ب ..التي ظن سعدان أنه يؤديها بمهارة أوالبذيئة 

 .يا سعدان

ـ فخلاص إن مهران ابني  عارفبقى أنت : ربت على فخذ ابنه الجالس إلى جواره

ن الاقي له أحسوأنا قولت مش ه.. مل من بعديحز، وهو اللي هيشيل الالجوا سن

 .ة الزوجة ليهنعم من سلمى بنتك تكون

 .ي الوسطانية نفه إن ابنك اتكلم على بنت الفرنجبس اللي أعر: كظم ضيقه 

لى زمان، بعدين الواد أوا كان د لا: سخيفةة ضحك ضحكفرك في جلسته بضيق ثم 

 ولا إيه؟ببت عمه 



  

 

 ..زمان دا قبل ما أتعب مش كدا يا: ألقى الكلمات بوجهه مباشرة دون ملاوعة 

 .أخويا

جاي عايز تجوز ابنك لبنتي عشان تاخد نصيبها فـ : تابع بعدها لحظاتساد الصمت 

 أنت ياخويا جاي طمعان فيا أومال الغرب يعملوا إيه؟.. الورث

  ..يا عمي: ي أبيهظنونه ف صحةالاعتراض بخجل من  محاولا  ران لحمهتدخ 

وبنتك هتعمل إيه بالفلوس : انتفض بغضب بعد أن أدرك ظهور حقيقته وقاطع ابنه

إيه لازمته بقى تروح للغريب  يبقى ..هتروح لجوزها مسيرهاما هي  ..كلها؟دي 

 وابني موجود؟

 الكبيرف من نفسك وأنت جاي تقول لأخوك مش مكسو: وقف وقد تملكه الغضب

 .يورثه وهو لسه عايش على وش الدنيا تخلي ابنك إنك عايز

 من كدا؟ وهو أنت لسه هتبلط فيها أكتر: ربحانتصب أمامه قارع ا طبول ال 

يكن له الكره في يوم ولم يبخل  بهت عبدالرحيم من حديث شقيقه وكلماته النابية، لم

 . دلحقفلما تلك المعاملة وهذا اشيء ب عليه

 .كدا لو سمحتلحد  بوياكفايه يا أ: أمسك مهران بذراع والده 

ا .. لا أخدت أزيد منك ولا أقل.. يالورث أتوزع بينا بالتساو: دمدم عبدالرحيم متألم 

 تيجيورثك على مشاريع خسرانه، عشان  بعترتمش ذنبي إنك  ..دا؟ليه بقى كل 

 وتطمع فـ مالي

ناوي ولا .. نا؟غيردي ولا لت الفلوس ليا ولولاوأنت هيفرق معاك إيه بعد ما تمو-

 .هاهاها.. تاخد الفلوس معاك القبر
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قه ب أحاديث الناس عن جشعه وأخلاكذنظر إلى شقيقه كأنه يراه للمرة الأولى، 

ا كل  ىن، أما من أمامه الآن لا يحمل سويحس يخطئ و.. الفاسدة، كان يراه بشر 

 . ذميم ق  لخ

يك تبط بولا أسمح إنها تر.. مش هأخلي بنتي تعيش مع واحد طماع زيك إنيفيه -

 .عليها اللي أنا قبلها مجبر.. من كونك عمها بصلة أكبر

ن ماب لوحدك ولا أبعت حد ف طريق البتعر: توجه إلى الباب وفتحه على مصرعيه

 وياك؟الغفرا 

لؤة م عبدالرحيم وعيونه ممف جلبابه وسار بإتجاه الباب لكنه توقف أمانفض طر

 .عبدالرحيمأفتكر إنك اللي بدأت يا : والغل بالغيظ

ه، إلى عمه لطلب ابنت جيءن خطاه، لقد رفض منذ البداية المف يتبع مهراأنصر

فض بشدة أحبها منذ الصغر وعندما عرض على والده رغبته بالزواج منها ر

 وأغنى لكن منذ علم بمرض شقيق انقلب حاله وطفا وخطبه لسواها من هي أجمل

 . حقده على السطح من جديد

*** 

 لستهجلمحمول وتناول فنجان القهوة من فوق الطاولة ثم تراجع في أطفأ حاسوبه ا

 . ، استجابت لقربه وأراحت رأسها فوق صدرهالحرةيحيط كتفي زوجته بذراعه 

: ألهاوس ياسينتقلب قنواته، نظر إليها إليهما ناهد وجلست تفتح التلفاز انضمت 

 ؟لإمتىناويه تفضلي هنا 

لسه  ..مش عارفة: يقة وجلست معهم، أجابته ناهدالحد قبل أن تجيب دلفت آية من 

 .شوية



  

 

 ؟؟يه القاعدة بقىلزومها إ.. ما اللي جبتينا عشانه أنتهى.. شوية ليه؟- 

 قال إنه أنتهى؟ مينو: عينها وأجابته بنبرة خفيةرف نظرت إليه بط

 قصدك إيه؟: انتفض في جلسته مختنق ا بمشروبه

نقعد شوية وبعدين لما نحب وإحنا هطب ما تسافر أنت : تدخلت آية تسأله 

 .هنحصلك

 يتك؟وشغلك وكل.. القاعدة هنا؟ كمان عجباكِ أنتِ و: استدار إليها

 .عادي.. ي يحلوا محليغيرفي .. مش مهم: هزت كتفيها بلا مبالاة

 .تها جات على هناحيظهر ص: غمزتها كادي

ا منشرح الصدر تفتح .. ةتانياجه ااه القاعدة هنا حي :هبط محمد الدرج إليهم باسم 

 .ن البيتيكفايه منظر الزرع اللي حوال ..كدا وتدي طاقة للواحد النفس

.. هيبقى إيه لما سلمى تخلص الجنينة أبقى شوف المنظر.. ولسه: ابتسمت آية 

 .هتبقى روعة

 نا؟ومال سلمى بالجنينة بتاعت: حاجبيه ياسينعقد 

قدرها عشان تظبط  بجلالةهو أنت ما تعرفش إنها تطوعت : شهقت كادي ساخرة

 ؟ الجنينة

ا  ي جما كنا أتفقنا مع أي جنايني ي.. ولازمته إيه تتعبيها؟: التفت إلى ناهد مستنكر 

 .يعملها

 .هي اللي عرضت وأنا ما حبتش أكسفها: هزت كتفيها 
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عرضت أنها .. يد هي لما شافتني زعلانه على حالته: اتسعت ابتسامة آية

 .اهها خد دوبعد ما تتأكد إن بابا -إن شاء الله- ةكمان شويتكملها  تيجيوه.. تظبطها

 ى؟يا سلم عمو زيإ: شربدقات الباب، نهضت آية تفتح، حيت سلمى ب الحوارقطع  

 .، أحسنالحمدلله- 

لأحسن  ..يني بالعدة عشان ابدأ شغللحقممكن بقى ت: أضافت فيما تفرك يديها سوي ا

 .نة كداخكيفي اشتغل وأنا س

 .لمخزن اللي برا عشان العدة جواههأدخل أجيب مفتاح ا ماشي :آية ضحكت 

 ما تدخلي واقفة برا ليه؟صحيح.. : استدارت ثم عادت إليها

ا والده صحةن، رحبت بها ناهد بشدة وسألتها عن يدخلت تقدم خطوة وتعود إثنت

 .بزين في المكتب بعد أن عاد مساء لحقحاله، استأذن محمد حتى يو

ا أحضانه، حثت خطاهبين رؤيتها  اهتوزوجتها وقد أوجع ياسينأومأت برأسها ل

ضع ت؛ حتى لم تدخل وتراهما مع ا أبد ا لكنه شر لابد منه لوتتمنى ارج خلف آية لخل

 . أحلامها خلف ظهرها

*** 

ن أتعجبت من مجيئه وتوجست  فتركت ما بيدها واتجهت إليه، الغفيري خيرأقبل 

 . مما يرا خيروالدها ليس على يكون 

 ؟يخيرفي حاجه يا عم - 

 الحاجلا أبد ا، دا : الأمامي للمنزله جهة الباب سيرأوقفته كلماتها عن متابعة 

 .ياسينعشان أنادي للأستاذ عبدالرحيم بعتني 



  

 

 في حاجه؟: هدوءب لسأأتى صوت من خلفها ي 

حاجه، هو قالي أندهلك  أعرفوالله ما : ل شفته السفلى وهز كتفيه علامة الجهلهد 

 .وبس

 .طب روح أنت وأنا جاي وراك: أومأ له ووضع كفيه في جيبي سرواله

 بابا عايزك ليه؟ : مستغربة ياسينخطاه عائد ا من حيث أتى، التفتت إلى  الغفيرحث  

 .لما أبقى أكلمه هأبقى أعرف: لينظر لها ببرود أدار رأسه قليلا  

لم ترد، استدار عائد ا أدرجه حتى يخبر من في ة حفيظتها فأثارت لهجته المتكبر

 كنتليه أنتِ : المنزل بخروجه لبعض الوقت لكن بعد عدة خطوات لف رأسه إليها

 بينا؟لابسه نقاب فـ أول مقابلة 

ف الإجابة عرت كنرفعت رقبتها مصدومة فماذا فتح هذا الموضوع؟، هي نفسها لم ت

، لحظاتل بها من غيظ نتيجة تكبره قبل رأتها فرصة جيدة تخرج عليه ما ح لكنها

 . إعادته لتفاصيل المقابلة إلى ذهنهاكذلك عقاب ا له على 

 .كيفي كدا: ضغطت بأول عقلة في سبابتها على جانب جبهتها بينما تقول بسماجة 

، حتى تنهيها في أقرب فرصة الحديقةحركت كتفيها بكبرياء وعادت إلى عملها ب

 . عمقفتنجرح أ وضاع حميمية مرة أخري أزوجته ف أن تراه مع خشية

 الصوات مفرغ ا غضبه خلال مشيته العصبية، لقد شغل هذا السؤحال ىركل إحد

ونه، ظن حينها أن ارتباك دا اله منذ رأها تجلس على ركبتيها بجوار جسد والدهب

أن النقاب كان له، أكدت رؤيتها بدونه اليوم  ارتدائهاالموقف هو ما تسبب في عدم 

ا، ا عابر   . إلى وقته المناسب لكنه كبح السؤال استخدام 

*** 
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 رادميصل إلى  استقر بمجلسه أمام والدها في حجرة مكتبه، استبد به الفضول حتى

 . الرجل الأكبر سنا  

ه، دا نهش فيالواحد بيقع تبدأ الديابه تخرج ت لما: شارد ا الحديثعبدالرحيم ب بادره

 .إنه فوقني قبل ما يحصل حاجه أكبربأحمد ربنا .. حصل لما وقعت فجأةاللي 

 .مش فاهم إيه علاقتي بالكلام دا نيوضح أكتر؛ لإت كنمم: سأله بعدم فهم

ي ها منثطمع فور.. إمبارح جه أخويا عشان يطلب إيد سلمى لابنه، طمع: ابتسم بألم

 .يهأموت ويورثون إنيافتكروا لما تعبت ودخلت المستشفى .. بعد موتي

 خلي إيه بكل دا؟دا بس بردو مش فاهم أن.. يديك طولة العمرربنا -

 أنت لسه عند طلبك؟-

 طلبي؟-

 .جوازك من سلمى-

ريق الط توتر وارتبك، تأكد عبدالرحيم من ظنه فتألم لكنه تابع بإصرار على تكملة

جوز استعداد أ عندي كانشوأنا ما .. كويس إنك مش بتحبها عارفأنا : الذي بدأه

ك ت فيلكن شوف.. وش استعداد كامل إنه يسلمها قلبه على الأقلا عندبنتي لواحد م

 .اية بنتيرجولة وقدرة على حم

ا ، حينل تباغته ك الحب، عيونها الملتمعة بالحائطنقطة وهمية فوق  نحو نظر بعيد 

 رفضت بعد ماي ي قبل ما يمشعمها هددن: لأجلها يفعل، لأجلها وحدها تنازل وسلّم

ني ، أنا خايف ينتقم منفسيأنا مش خايف على .. هيسبني فـ حاليإنه مش  طلبه

 .فيها



  

 

 .بس دا عمها: ياسينأسرع 

ا   .ياحبس طمع فيا وعايز يورثني بال.. وأخويا: نظر إليه ساخر 

يديه بين ارتعاشها بالأمان ما يقوله، تابع الأب يستعيد ذكر التزم الصمت فلم يجد 

في  كانشم ما وقعت ما وي ..أديك شوفت: كما فعلت فور ذكر تصرفه وقت سقوطه

كل  ..ما تفكر غيروأنت اللي ظهرت، ساندتها وقدمت مساعدتك من .. حد مع سلمى

أخوتها رجاله ويقدروا يحموا نفسهم لكن هي .. ونفسه واحد كان ملهي فـ حياته

 .لوحدها

ا بفخر وقد سقطت عيونه فوق الصورة المعلقة التي تجمعه مع  وقف بشموخ باسم 

دم السقا  ..لا، قوية، قوية أوي كمان.. ما تفتكرش إنها ضعيفة: ابنته الوحيدة

ا لما .. فـ يوم هتضعف مسيرهاتها فـ عروقها، بس مهما كانت قو يبيجر خصوص 

 .ما فاكره وإن الشر مالوش عزيز تعرف إن الدنيا مش كلها حلو زي

الوحيد اللي هتقدر  إنكمتأكد .. عايزك تكون جنبها فـ الوقت دا: هعاد إليه بنظر

 .اللي محتاجاها الحمايةوتديها القوة 

  ..بس- 

وأنا .. فـ الرفض أو القبول لحقأنت ليك ا: أوقفه عن المتابعة بإشارة من كفه

 .كان بس مش قبل ما تفكر كويسا ي  هأتقبل رأيك أ

بين وما تقلقش الكلام دا إتفاق : ابتسم ابتسامة رجل يعي ما يدور من خلف ظهره

 .سواء كان جوابك بالموافقة أو الرفض.. ف بيهررجاله وأختك مش هتع

لعون ولكن هل يستطيع دار عقله في ثمالة، رجل في منزلة والده يطلب منه يد ا

 اب؟حسسيكتفي بالإنمساعدته أم 

*** 
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 ه،كي يأتي ه يغادر مدرسته، أشار له من بعيدشقيق ىترجل من سيارته حالما رأ

 بك؟أنت إيه اللي جا: فارس قلق ا فليس من عادة أخيه القدوم إليه اقترب منه

 .ولا تسلملي يا غالي.. ا يا أخويادا بدل شكر  : ضربه على مؤخرة رأسه 

 ت منك ولا إيه؟شحهو أنا هأ.. حيلك حيلك: صعد إلى جواره هاتف ا

يا  اتهشحدا اسمه ذوق مش : تابع مزاحه مع شقيقه وبعد أن رماه بنظرة جانبية 

 .بجم

 زين حرية وراحة، رفع الطريق كان ضيق ا بالكاد يسمح لعربة واحدة بالمرور في

صوت بالمخصصة للنقل خلفهم، دمدم  ىخرمرآة السيارة متعجب ا للأأسه ينظر في ر

 الطريق يادوب يعديني أنا هأعديه إزاي؟، دا غبي ولا إيه؟: هامس

، انبهجلي من الخاة فيما تحاول المرور عبر الجزء فيلخارتفع صوت بوق السيارة ال

رآة الم أشار له بكفه بعدما أنزل زجاج نافذة السيارة، وعيونه تتابع مراقبته في

ا  مكان هتعدي إزاي؟؟مافيش : العاكسة صارخ 

انب ا رته جر، صف زين سيايهتم بما قال فقد أصر على العبويبدو أنه لم يسمعه أو لم 

ا على  ن يلقى يفهمه ويدعه يمر لينتهي الأمر قبل أ الآخرمع السائق  الحديثمصر 

 . يود عن الطريقححدفه بالكلاهما 

 وجس اعقد حاجبيه مت، ىبه الثلاثة رجال من السيارة الأخر لحقهبط من سيارته و

وضع واهتزت عويناته الزجاجية فوق أنفه تشاركه اضطرابه، اقترب منه أحدهما و

: ديثهجة حيه تتحرك صعود ا وهبوط ا فوقه،ازداد قلقه من لهكفه فوق كتفه بينما عين

 ؟سليه يا برنريق لوحدك واخد الط

 .زي ما أنت شايف الطريق يادوب يساع عربية واحدة: نظر إليه ورد ببرود 



  

 

ن ذوات يعني هتاخد الطريق ولا إكمنك اب: مملس ا على وجنتي زين الثانيتحدث  

 لنفسك؟

 .لا شغل نضيف بصراحة: السيارة وهز برأسهطرق الثالث على معدن 

: فهبط، توجه إلى شقيقه وهو ينظر إلى البقية الخارجلم يعجب فارس ما يحدث ب

 جرا إيه يا زين؟

مافيش حاجه، : ى على شقيقه التهور والإندفاع فحثه على العودة إلى السيارةخش

 .العربيةاركب أنت 

ا ولا ننمخايف على العيل دا .. إيه؟: اابتعد الثالث عن السيارة يلوي شفتيه ساخر  

 إيه؟ 

 .أنا أرجل منك ومن اللي معاك.. عيل فـ عينك: ثار فارس

ولا أنت فاكر إن .. ما تتكلم عدل ياض: بتلابيبه رافع ا أحد حاجبيه الثانيأمسك 

 حساب؟؟ غيريبك كدا من سهتخلينا نفلوسك 

ى نود الحركةبقوة يمنعه عن حاول زين التقدم من أخيه لكن الأول كان ممسك ا به 

 .خليكوا معايا أنا.. مالكوش دعوة بيه: حتى لا يتدخل، هتف زينمنه الثالث 

ا الثانيقهقه  وإحنا .. عايزين ربايه الإتنينبصراحة أنتوا : بصوت متحشرج ساخر 

 .فيكوا ثواب ونربيكواقررنا ناخد 

يسكت أي ا من ى الآخر، لم ثم شرع في لكم معدة فارس والبقية تهجموا عل

ت والركلة تقابلها ركلا.. نين، لكمة أمامها لكمتين، فبدأا برد الصاع صاعيالشقيق

 . إلى خارج الجسد مثبت ا إعتراضه على ما يحدث كيفما أتفق حتى طفق الدم يعبر

*** 
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جر، ها على كل مكان ومتف ضيفتتعرّ ، سارت مع آية متمهلة، تنظر حولها بالسوق

 . اابهحم وقد تدلت الميدالية المعلقة بسها متوسطة الحجعلى محفظت قبضت يدها

رت ، نظأرادت شراءه لكزت كوع آية الأيمن وأشارت إلى أحد المتاجر التي تبيع ما

 . اليسار فلم تتبينا القادم على دراجة بخارية مسرع ا كلتاهما إلى

 هبطت، مر بجانبهما كريح عاتية، تفاجأت آية بصراخ سلمى ووجهها المتوجع

ا من  ليلا  فوجدت ذراعهاق لبنظرها إلى الأسف بضة فوق أصابعها القابين يقطر دم 

 . الجرح

*** 

قة برا رها فصارتيالتي تم تحم الحمامبالعديد من أزواج  وضعت ناهد طبق ا مملوء  

 فاطمة تتعبي نفسك يا له لزوم كانشما : تفتح الشهية على إقتناصها، قالت بعتاب

 وا؟وبعدين هو إحنا كل يوم هنتقل عليكوا وناكل عندك.. الأكل دا وتعملوا كل

خص إ: م في منتصف الطاولةخد اعتدالها من ترك طبق الأرز الضنهرتها فاطمة بع

ريت يا.. اشيلكوا فوق راسنإن ما شالتكوش الأرض ن ..ودا كلام تقوليه بردو؟ ،كِ علي

 .تخليكوا معانا أحسن

ان كحيث ي تصبت في منتصف الطابق الأرضعلى الجانب الأيمن من الطاولة التي ان

ا  ا»ية الخارجالغرفة  خر دون جدار عازل سوء إلى الآكل جزي يفض مفتوح 

وقد  ياسينالتي تخص الزوار الأغراب والجلسات المحتاجة لعزلة، عقب « فةيّ ضلمَ 

 .يا أوإحنا مزودينها عليكو فعلاالمرأتين: بين الدائر  الحديثوصل إلى مسامعه 

مش  ..مالوش عازه الكلام دا: عبدالرحيم الجالس على الأريكة المجاورة لهنهره 

 .مة هي اللي هتهد البيتحاللي بتاكلوهم ولا حتة الل الرزن يمعلقت

 .أربع حتت 3مة؟!، دا أنا لوحدي باكل ححتة ل: محمد ضحك 



  

 

 .طفس: ضربه صديقه على فخذه

بالعودة إلى القاهرة في أقرب استندت بجسدها على زوجها بملل متأففة، ترغب 

السأم بشدة، لا تجد ما تفعله  فرصة ولكن ناهد تغلق أمامها باب الفيئة، لقد أصابها

 . بنفسها والجلوس بلا حول العناية ىسو

لإلتفاف حول ماء ثم التفتت إليهم تدعوهم لتناولت فاطمة آخر الأطباق من أس

 . الطاولة والشروع في تناول ما لذ وطاب

ا إلى زوجتهت كناستقر كلٌ في مجلسه ل   فينأومال : غضن وجه عبدالرحيم ناظر 

 البقية؟

 .السوق نآية خرجت مع سلمى يشتروا حاجات م: أجابت ناهد

أنا مش عارفة إيه اللي طلعها فـ دماغهم فجأة حكاية نزول : لوت فاطمة شفتيها

اللي هيعملوها  واراتسرز عشان الأكخيعني لازم يشتروا الخلاص ، السوق دي

 الساعة دي؟

، مش أي حد يعملها يوريز محتاجه ذوق عالي أوسأصلا الأك: علقت كادي بسماجة

 .كانت أي كلامإلا لو 

عن كلمات كادي  الحديث يصرفبنظراته فيما تساءل محمد حتى  ياسينعنفها 

 زين؟ : فينالمستهدفة لسلمى الغائبةالنابية 

قال هيجيب فارس من : أبناءها تهزه وتحاول إطعامهردت أسماء بينما تحمل أصغر 

 .زمانهم على وصول.. يجا يخلص دروسه ويبعد مالمدرسة 

، وصل سمعهم شهقة أم سهام الحديثالباب نقطة توقف عندها  رنينوضع إرتفاع 

طب عدينا الأول يا حاجة وبعدين : وضربها بكفها فوق صدرها، قال زين متوجع ا

 .براحتكأشهقي وأندبي 
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ري، المز ن حول المائدة بمظهرهميتمهلوا أمام المتحلق، دلفا الشقيقان إلى الداخل

ا هثدوحن بدرجات مختلفة كلٌ حسب وقت كانت ثيابهم ممزقة وقد بدأت الكدمات تتلو

ئر ب كساخصلات شعرهم البنية الداكنة وقد اختلطت بها ذرات الترا الزمني، تبعثرت

 . أنحاء جسدهم

بت اقترل بأولادها، تركت مكانها بجوار زوجها واعة، تشهق ما حقفزت والدتهم ملت

 إيه اللي عمل فيكوا كدا؟: تتأكد من سلامتهما، صاحت بهمايها غيرمن ص

إلى سهام ودنت من زوجها تتلمسه حتى تتيقن  الصغيرسلمت أسماء طفلها 

كسر مسبي، أنا حا: سلامته، صاح متوجع ا وهو يدفع يدها بعيد ا عن مواطن الألم

 .مش ناقص ..خلقه

 إيه اللي هببتوه عشان ترجعوا بالشكل دا؟؟: سأله والده بحنق

 رج في عيونحة يخالطها اللوم في عيون زين والرحيتبادل الشقيقان نظرات ال

ا زين م ىب على الإدلاء بما حدث بصوته الجهوري الصارم، روالأفارس، حثهما 

 . رأسيهما بحنانها المعتادفاطمة تمسح على  بعد أن أجلستهما ىجر

وي أحمق يه أتيعني لولا الب: أتم زين القصة دافع ا الذنب من فوق كاهله إلى أخيه

 .وزي الفل.. نيكويس كان زماننا

 بقى الذنب ذنبي دلوقتي مش كدا؟ : دمدم فارس بحنق وهو يكز على أضراسه 

 .خلصنا منهم ما أنت لو كنت خليتك متزفت فـ العربية كنا: هز رأسه إيجاب ا

 .كنت خليتهم يلأفوك لبعض وأخليني متفرج.. تصدق أنا غلطان-

 مشيأع عايزين يتسلوا وأنا مش فاضيلهم فـ عايز يدول شوية ص.. ؟؟مينيلأفوا -

 .مش أدخل معاهم فـ خناقة ..وأخلصالموضوع 



  

 

معلن ا وقف الجدال، نقل بصره بينهما  ثقيلطرق عبدالرحيم فوق مقبض مقعده ال

 .ن وأديكوا أخدتوا جزاءكوايغلطان الإتنينأنتوا .. إيه شغل العيال دا؟: غاضب ا

 .وا هدومكوا وتعالوا عشان تاكلواغيرأطلعوا : أضاف متأملا  هيأتهما

خول أم سهام تتبعها دا ف والتوجه إلى غرفهم بالطابق العلوي، سمرهمعادا للوقو

المنزل وهي تلهث باكية، قطبت فاطمة موجهة حديثها إلى العاملة في  رية غفابن

 في إيه يا أم سهام؟: منزلها

 .عايزة تقولكوا على حاجه كداى ند: ارتبكت وتأتأت

 ودا وقته؟: عاتبتها 

 .يا بنتي : خيرثم التفتت إلى الفتاة تشجعها على الكلام 

كنت فـ : قبل أن تحسم أمرها وتلقي ما في جعبتها مرة واحدة قليلا   ىترددت ند

ست سلمى ومعاها لما فجأة شوفنا ال.. لما.. حاجات مع أمي لماالسوق باشتري 

 .الضيفة المصراوية

 ها؟: انقبض قلب الأم لكنها حاولت تكذيب إحساسها بحدوث مكروه لطفلتها

ا وعقدت أصابعها تتم قصتها واحد حرامي على الست  هجم: نظرت الفتاة أرض 

  ..محفظتها وسلمى وسرق 

: وبحسألها متوجس ا وقد أصاب وجهه الشوقف عبدالرحيم من فوق كرسيه و

 إيه؟سلمى جرالها 

 .رامي ضربها بسكينة وهي دلوقتي فـ المستشفىحال: ألقت الكلمات دفعة واحدة 

الذي وضع كتمت فاطمة الصرخة التي ودت الهروب عبر أحبالها الصوتية بكفها 

 . حاجب ا إياها، مدت أسماء خطاها إلى حماتها تشد على كتفيها فوق شفتيها
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ا ياسينصاح    وآية حصلها حاجة؟: دافع ا مقعده للالف أرض 

الست سلمى بس اللي  اللي شوفته: أن هذا هو اسم الضيفة فقالت ىفطنت ند

 .قالتلي أجي أبلغكوااتصابت وأمي 

ا ت لا مهرب منهبهم أفكارهم في دواماسحكان، تلت حالة من الوجوم فوق المح

ا أن  ن آية أالفتاة بي ا فمن كلام سن ياسينيكون أصابها ضرر، أطمئن خوف ا وذعر 

 . ىآمنة ولم يصبها أذ

*** 

جرح تدلت ساقيها من فوق سرير الفحص بالمشفى بعد إنتهاء الطبيب من مداوة ال

ية لضمادة بحسرة وألم، وقفت آأعلى ذراعها، أمسكت بساعدها تنظر إلى موضع ا

 . بعيون أحمرت من البكاء خوف ا من إصابتها بما هو أشد تتطلع إليها

  

لتفتت لة، اها بقية القبيلحقغرة ودلفت والدة سلمى في البداية ت حينفتح الباب على 

ن تكز على أضراسها فيما نظرة اللوم شعت م، ظت عيونهاحسلمى إلى آية وقد ج

 . بؤبؤتيها

تفقتا صح عما حدث، لقد اليل عدم معرفتها بمن أفدا آية رأسها بعنف وكتفيههزت 

 . ؛ كي لا تزيد فزعهم عليهاعلى عدم إخبار أحد حتى تعود إلى المنزل

 لك؟إيه اللي جرا.. يا حبيبتي يا بنتي: أحضانها باكيةبين جذبتها والدتها  

 .وفيشأنا زي الفل حتى يا ماما ما تخافيش : ذراعيها ضاحكةبين استكانت سلمى  



  

 

درجة وأخرجت لسانها فيما مدت  أقصىتراجعت عن أحضانها ووسعت جفنيها إلى 

لى السرير بس ولو تحبي ممكن أقوم أتنطت ع.. ن حصانيميه وتمان: ذراعيها جانب ا

 .بقىأنتوا تدفعوا تمنه 

 .اعقلي يا بت: ضربتها والدتها بخفة على مكان الإصابة 

شهقت والدتها بعدما لاحظت الضمادة، اقترب والدها يطمئن  آنت ممسكة ذراعها،

 .جرح بسيط ..يا بابا ما تخافش الحمدلله: على حالها

 إيه اللي حصل؟ : تها وكذلك أختهاحسألتها ناهد بعدما أطمئنت على ص 

 .يأبد ا، حرامي ضربني بالمطواه فـ دراعي وسرق المحفظة وجر: هزت كتفيها

اص  وماحدش مسكه؟: اح فارس ثائر 

أنت وراك معاد فـ : لمحت وجوده خلف الجمع لأول مرة بحالته المزرية، سألته

 السيدة ولا إيه؟ 

 لا، إشمعنه؟: رفع حاجبيه متعجب ا

السيدة شحاتين عشان دا اليونيفورم بتاع : حركت سبابتها صعود ا وهبوط ا فوقه 

 .هههههه

لم يستطع كبح  ياسين، حتى صحتهاقهقه الجميع لمزاحها وقد تيقنوا من تمام 

ا، ظهر زين في حاضحكال لة لا تختلف عن شقيقه ة الرزينة التي خرجت منه قصر 

 زين!، إيه اللي حصلك؟: مفزوعة عندها شهقت

ا  ولا أنا ابن الغسالة يعني؟ ..نفس اللي حصلي: دمدم فارس متذمر 

ا  .حسن ملافظك يا بجم: صفعه والده على قفاه ناهر 
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ي جتته مش خالصه، أدينالواحد .. ما براحه شوية: س ائالضربة مبت دلك مكان

 .أهوخرست خالص 

ا كإجابة  اب ا، ردحس ضم أصبعيه وحركهما فوق شفتيه كأنه يغلق ت نظرالزين باسم 

 .خيرب أنتِ خناقة شباب عادية، المهم  ..ما حصلش حاجه: القلقةسلمى 

 منزل،ويأخذ الإذن بعودتها إلى ال صحتهاتحدث عبدالرحيم مع الطبيب يطمئن على 

ا إلى حسابات المشفى أبوهاالطبيب وغادر  وافق  . متجه 

من رؤية شقيقه يقف أمامه،  عدة خطوات عندما توقف مذهولا   ىلم يبتعد سو

ل أن تمنى له الضرر، قبتوجس قلبه خوف ا على شقيقه فهو يحبه مهما فعل به أو 

ي إز: الشماتة، سأله هازئ ا ىنى آخر سوإبتسامة لا تحمل معف ظهرت ينبس بحر

 عبدالرحيم؟ حال السنيورة سلمى والولدين يا

ا ينهمنه بترقب فكيف له بمعرفة ما حدث؟، تقدم منه حتى لم يعد يفصل بويضاقت ع

 تعرفعشان .. رصة ودن يا عبدهدي بس ق: عدة سنتيمترات، ربت على كتفه غير

 .مش بأهزر إني

اهي العلقة بدل م.. بس المرة الجاية مافيهاش هزار: أردف بقسوة وملامح حقودة

 .دراعفـ القلب مش ال والسكينة هتتزاح شوية وتبقى.. لعب عيال هتبقى علقة موت

 ل ولادنتش أنا أخوك ودوأومال لو ما ك.. د والكره دالحقليه كل ا: سأله غاضب ا

 عملت إيه؟؟! أخوك كنت

 ا جه عليا وخطف رزقيصي  خش -الله يرحمه–دا لو أبويا : تلوت شفتيه ببغض 

 .هأخلص عليه

 أنا مالي بشغلك ورزقك؟؟.. رزق إيه؟: قطب



  

 

كل ما أقدم على حاجه تدخل فيها وتاخدها .. يت إنك واكل مني السوق؟سن.. إيه؟-

مش .. طالع واكل نازل واكل -ما شاء الله-ن معلش لكن أنت يلو مرة ولا إتن.. مني

 مع ولا إيه؟؟كفايه ط

واللي عرضه ونظامه بيعجب .. اع يا سعدان، أنت بتقدم وإحنا بنقدمأنا مش طمّ -

عرض وطلب، ما تشيلنيش أنا وولادي الذنب فـ إنك .. الناس هو اللي بيشتغلوا معاه

 .صحتشتغل  عارفمش 

ا   .سمعتك سابقاك -ما شاء الله-وبعدين خلي بالك السمعة بتأثر وأنت : أضاف منبه 

أبعد ولادك عن سكتي .. أديني أنذرتك: على نواجذه مغتاظ ا ورفع سبابته مهدد ا كز

 .ابن أمي وأبويا ..هتبقى قطع ودن على طول يا وإلا القرصة

عباءته فوق أحد كتفيه واستدار عائد ا من حيث أتى متكئ ا على عصا  طرفألقى 

من تربى وكبر  تشبه عصا شقيقه ولكن برأس حية، ابتأس عبدالرحيم لا يصدق أن

ن والركض بذات البيت، كذلك النوم بنفس الغرفة حبذات الصمعه، شاركه الطعام 

ا، مقصو يرغب في التخلص من أولاده  . ف القلبحتى يجعله يحيا مكلوم 

به حتى لا  لحق، لقد ياسينأفاق على يد قبضت كتفه بقوة، استدار ينظر إلى عيون 

مع الرجل الآخر،  حديثه ىلحجرة عندما رأتوقف على أعتاب ا يتركه بمفرده لكنه

ثر الإنتظار حتى ذهابه وقد تسربت آتوجس منه ولم يرتح لهيئته فور رؤيته ف

 . عبارات حديثهم إلى أذنيه

مع أختيه لكنه الآن اكتشف أن الكون لا  ر طعن الأخ لشقيقه من سابق خبرتهأنك

 . سواهعين فما هو لا يصح في نظره هو أصل الصواب في ، يدور حوله

وحياتهم، العامة وشر أخيه مقابل سلامة أولاده  مصلحةالبين أشفق على أب تائه 

، لقد كبر في العمر و عحقرر أن يساعده ويخفف ال لله الجسدية مل عنه قليلا 
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: حزم مرفوع الرأسبأعلمه ، وفخالواهنة لن تتحمل المزيد من القلق وال صحتهو

 .أنا موافق يا عمي

*** 

 سمحت للطارق بالولوج دون أن تزيح عينيها من فوق حاسوبها المحمول، كانت

تدون بضعة شديد فيما  تركيزب الحاسوبتجلس على مكتبها تحدق في شاشة 

يمينه، تأخذ فقط ما تحتاجه، شعرت بأن الصمت طال معلومات في مذكرة على 

 . ر عما يريدعبي والداخل لم

ارت مت ودزينتها، ابتسالتفتت بضيق لكنها تفاجأت بوالدها جالس ا على مقعد طاولة 

 .يادي النور يادي النور.. ذات نفسه عندنا؟ الحاج: تواجههبجسدها 

فـ  معاكِ تعالي عايز أتكلم : ه فوق المقعد العريضثم ربت على مكان بجوار ضحك 

  .حاجه

  .عبده يا : خيرالحديثاستقرت حثته على لبها في قلق، فور أن ق لملمت كنأطاعته ل

 حبتيه؟: ابتسم وحدق في عيونه ليعلم الإجابة منها قبل لسانها

 دا؟ مين ..مين: ارتبكت ودارت حدقتيها تائهة

  .ياسين- 

 ؟مش كنا خلصنا منه ..تانيوإيه اللي فتح الموضوع دا : أولته جانب وجهها 

حدق يعن أيام كد الشباب بذقنها حتى تشبثت أصابعه المجعدة بخشونتها الناجمة 

 .رجع طلب إيدك مني: ون السماح لها بالفراردا داخل عيونه



  

 

ر فشل إخفاءها بح الإبتسامة التي كتمتها، لم تدطف في عيونها وشالخالمح البريق 

بتحبيه وعايزاه أنتِ أما و: وفشل محاولتها رسم عدم المبالاة، زفر، لردات فعلها

 ليه؟الأول  نه ميرفضت.. أوي كدا

سألتك قبل ما .. عشان أنت ما كنتش موافق: ابتسمت وثبتت عيونها في مواجهته

ولا فكرة جوازي  ياسينمش قابل  ..وحسيت الموضوع مش عاجبك أقولك رأيي

 .منه

أتجوز واحد أنت  إنيوأنا ما يرضنيش : النامية لحيتهبسبب  الخشنةقبلت وجنته  

 راضي بيه.مش 

ا بابنته، تجمعت الدمعات  جفنيه، إنها تستحق ما يفعله بين مسح على شعرها فخور 

: تردد في أذنيه المثل القائل، لأجل سعادتها، تذكر أخيه الذي يرغب في حرمانه منها

، كيف لهم يوم ولادتها أن (بنتك طول حياتهاا.. بنتكاولدك ليوم زواجه و.. ولدك)

ه الإناث وأن قد صاح بهم يومها وطالب من لا يعجبينوحوا ويبكوا رزقه بالفتاة، ل

ا عليه وحب ارحل، إنها أشدهيزوجته ولدت أنثى فل فيه، أكثرهم طاعة لكلمته  م حرص 

 . وتنفيذ ا لنصائحه

 .كرة إنك تتجوزي واحد على مراتهص، رفضت فخما رفضتهوش كش- 

  ..وأنا كنت بأفكر كدا، بس: ت رأسهاهز

 .حبتيه: ها خجلةأتم جملتها التي أوقفت 

معاه حياة وهي ي سمع ضره؟، هتعرفي تأي هتقدري تعيش: دتهيأردف عندما أ 

 فيها؟ طرف

 سسطلبني للجواز، معنى كدا إن عنده استعداد يأ ياسين: قبل أن تجيبه قليلا  صمتت 

بينهم مش ص جه رابطة بينه وبينها أو سبب خايمكن في حا.. ةتانيمعايا حياة 
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كمان  ..عشانه، يجوز عشان مش بتخلف خايف يسيبها ويجرحهايسيبها ي راض

 .مش بتخلفحدة يتجوز وا ىضممكن ماحدش ير

 .قةيعني مواف: رغم عدم إرتياحه بالكامل لهذه الزيجة لكن فرحة طفلته تكفيه 

 .أيوه: أخفضت رأسها بحياء ودمدمت

 .يا بنتي خيرربنا يتمملك ب: ولثم جبينها بخفة الضخمجذب رأسها بكفه  

لكن لو حضرتك مش موافق أنا : نهض لكنها أسرعت تتشبث بكفه وقالت بجدية

 .أنا واثقة من دا.. تي أكتر منيحتعرف مصلأكيد أنت ه ..هأرفض كمان

ا، هذه ال ا لم اخلهأثبتت حسن تربيته لها وأن ما غرسه بد لحظةأوقفها أمامه باسم 

ه لن دق تى وإن أمر بخسارتها لمولن يموت بيوم من الأيام، لقد فضلت طاعته ح

 . على فؤادها فيؤد حبها في مهده نياالجقلبها؛ لذلك لن يكون هو 

 .كفايه إنك موافقة عشان أوافق- 

 .بس بشرط: ت ملامحه إلى الغموضغيرابتسمت قبل أن يضيف وقد ت 

جبتي خلاص إنك مش قادرة تكملي، ي وقت ما تحس: تأكد من إصغاءها فأكمل

 .أو ميت.. دا بيتك وهيفضل مفتوحلك، سواء كنت حي. هنا آخرك، ترجعي

  .ربنا يديك طولة العمر.. لا ما تقولش كدا: ألقت نفسها فوق صدره 

ا إلى   توجس ، جلست على حافة فراشها وقدالخارجشدها إليه فترة ثم ابتعد متجه 

ره إصرابتها ، وفرحياسينقلبها، لا تنكر مشاعرها التي ثارت لأول مرة عند رؤيتها 

ا ب ذلك هناك ماعلى خطبتها لكن رغم   . ةسيراليينبأها أن حياتها معه لن تكون أبد 



  

 

ومن إمتى : تنهدت مستلقية على ظهرها وقد ارتسمت بسمة سعادة على ثغرها

 ؟!يعنيسهلة  لحياةا

ائر راقصة بسرور، وقفت فجأة تبعثر الوسادات في الهواء وتجذب أطراف الست

 . ف سيمفونية ألفها قلبهاوتعز الحبان حتدندن بأعذب أل

*** 

زها الذي بدأت والدتها تعده منذ تحدد العرس بعد عشرة أيام، أسرعت تضب جها

لينهوا  ياسينسافر محمد و حينفي . رافقتها آية في كل خطوة، لم تتركها. مولدها 

ز غرفة ي، رحلت معهم كادي وناهد بحجة تجهبعض الأعمال التي طال تعليقها

 . الجديدةالعروس والمنزل لاستقبال ساكنته 

أيوه : يبةلحقالثياب ووضعهم في ا يكتفها وأذنها متابعة طبين رن هاتفها فوضعته  

 .يا حياه

 فيه أسود وبني أجيب أنهي؟.. مش لاقيه نفس موديل الجزمة باللون الأبيض-

 .لا أنا عايزه الأبيض-

 .ن دولياللون غيرمافيش الأبيض خلص و ..لوقتي؟؟دا طب أعمل إيه أن-

 ؟تانيي منه جهو اللون الأبيض مش هي.. ف بقىأوو-

مخصوص  ش قبل شهر عشان هو مستوردهاسألته قالي الله أعلم، حتى لو جه م-

 .من برا

 .كون عندهت كنيم تانياستغفرك يا رب، طب شوفي محل -

فـ  نأكيد مش هتكو.. إيه اللي مش مفهوم فـ كلامي ..وصيا بت بأقولك مخص-

 .ةتانيمحلات 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 94 

 .لاقيهات كنطب دوري يم-

ح إمبار ما أنا قولتلك اشتريها لما عجبتك.. ؟؟صيا بت عايزة تلففيني وخلاأنتِ -

 .يمكن ألاقي أحلى منها.. قولتي لااللي أنتِ و

 .شوفيهاليعليكِ يووه يا حياه، بالله -

 .زمارة رقبتكعارفه لو ما كنتيش عروسة كنت طبقت فـ .. اللهم طولك يا روح-

 .ووه، حبيبة قلب العروسة يا ناسوأمـ-

 .ف فـ طعامتكك القرجاتكتير.. لا يا شيخة!، طب غوري بقى عشان ورايا لف -

دئ أغلقت معها ضاحكة، حياه صديقتها الصدوقة، من تخفف عنها ثقل همومها وته

حلى أا يا لي يخليكِ ربنا : مخاوفها، تمحو توترها بمزاحاتها المستمرة، تنهدت باسمة

 .بنكهة أختصديقة 

 جتهاست زهراء ببعض الملابس التي نمدق نادتها والدتها فأسرعت إليها، لقد

ا لها، إنها  . ة لهنغيروأم ص الكبرىفي منزلة أختها  خصيص 

*** 

 حنق،ويستدير إليها ب بعد عدة ساعات، فتحت الباب فجأة مما جعل الجميع ينتفض

: فوق الفراش ووضعت يديها بخصرها متأففة فينن لمتجرين مختليدفعت حقيبت

 .يطة ديحولو ما عجبتكيش أخبطي راسك فـ ال.. أهو

: ءلة، نظرت سلمى حيث أشارت ثم عادت إليها متساالحائطوأشارت إلى أحد أجناب 

 طة دي يعني؟حيوإشمعنه ال



  

 

فـ يقع فوق نفوخك  تخبطي راسك فيها فالبرواز يتهزأنتِ ، هاه، عشان فيها بروز-

 .منك ومن بهدلتك لياأخلص و

  .أه يا واطية، كل دا عشان شوز: ضور فيما هتفت بها سلمى حانقةحقهقه بقية ال 

 دي لففتيني على رجلي أربع ساعات يا ظالمة « الشوز»ما عشان -

 يعني جبتيها؟: صاحت قافزة 

 .أهي عندك أهي: أشاحت بيدها جهة السرير 

لتصميم الذي أعجبها لكنه حذاء بنفس ان وأخرجت ييبتلحقا أسرعت تفتحها إحد

 .هو أنا مش قولت أبيض: الأسود، عادت إليها مغتاظةباللون 

 .نوأي- 

 ودي بيضا؟-

 .لا فرخة هأ هأ هأ-

 !!!، ما تستفزنيشبت أنتِ : بت الأرض بقدميهاضر 

 .براعي ما تعصبش نفسك يا: ربتت على كتفها ببراءة 

ف روحمكررة فيما تضغط على مخارج الذاء في الهواء حفردتي ال ىهزت إحد

 أبيض؟دي لونها : بشدة

 .اعتبريها بيضا بس عندها حداد هأ هأ هأ: علقت آية مازحة 

 .ي يا يويا، بتتعلمي بسرعة يا بتحبيبت: ضاحكة الأخرىضربت حياه كفها بكف  

 سطى.تربيتك يا: غمزتها آية
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 .داعَ بُ  فيكوا يوم يا أشوفس، ب: ألقت على كل واحدة فردة حذاء صارخة 

هما  معلش يا سلمى، إهدي يا حبيبتي،: اقتربت منها زهرة وهي تلوم أختها وآية

  .شوية معاكِ يهزروا  بس بيحبوا

عملت  أنا.. يبص: من فوق الفراش وقدمتها إلى سلمى الأخرىيبة لحقتناولت حياه ا

 .حسابي وجيبت واحدة بيضا إحتياطي

تها عيونها لما رأت، سأل جحظتيبة تفتحها، لحقا استرخت قليلا  والتقطت منها

 في إيه يا سلمى؟: فاطمة بقلق

ون ، كان حذاء ذا عنق طويل من البلاستيك باللالحذاءأخرجت بأطراف أصابعها 

 . يشبه ما يرتديه الجزارون ومن يرغب في حماية ساقيه أثناء العمل، الأبيض

 إيه دا؟: سألتها بهدوء يسبق العاصفة 

 .شوز: رمشت عيونها بشدة مدعية براءة لا تملكها 

   أيوه أعمل بيه إيه الزفت دا؟: رجته بقوة

ي ور فمن الغباء وقص نيازمت شفتيها وأحاطت كتفيها تفهمها بهدوء كأنه طفلة تع

 عايزه جزمه بيضا صح؟  كنت أنتِ : الفهم

 .صح: هاودتها

 وأنا ما لاقتش جزمه بيضا صح؟-

 .يظهر كدا-

 .وأبيض.. بس لاقيت دا: الحذاءمن  الأخر طرفال أمسكت 



  

 

 أيوه أعمل أنا إيه بيه دا؟؟: عادت ترجه وقد بدأت تفقد ما تبقى من صبر 

هتطلعلك .. طلخلان دول وتحطيهم فـ ايهتخدي الجزمت: نظرت لها مستهجنة سؤالها

 .موز اللوز.. إنما إيهي حمار وحش جزمه

التي اصطدمت في الباب بقوة،  الحذاءفلم تصبها فردة  الخارجفرت هاربة إلى 

ة وقد واربت الباب غيربعدما تأكدت أنها تفادت الضربة أطلت برأسها من فتحة ص

 ماشيه منها هتخربيها؟؟خلاص هتكسري الباب ولا إكمنك كدا .. تؤ تؤ: قليلا  

، عادت لحظاتصفعت الباب بشدة قبل أن تدركها الفردة الشقيقة للتي ألقيت قبل 

 .انكــــــــــــيلو علشحِ ش مـِ : اأرض   الحذاءتفتح الباب بعد سقوط 

تؤ تؤ، هي الجزمه : فوق رأسها، أوقفتها حياه دارت حول نفسها تبحث عما تلقيه 

 .نيفردت

 بتدوري على إيه يا بوتي؟.. منورين هنا ورا الباب الإتنينو: ثم نظرت خلف الباب

حكت رأسها إثر الضربة الوسائد،  ىاصطدمت برأسها إحدتم جملتها حتى لم ت

 بتدوري على إيه؟ : نفسها وبدأت تنظر في أرجاء الغرفة، سألتها زهرةتلفتت حول 

 .بأدورُ على النجوم: حكت رأسها بغباء

 .سلامة عقلك دا إحنا العصر.. نجوم إيه يا بنتي: اندهشت فاطمة 

.. نبتدور فوق الراس دي فـ أفلام الكرتو لا لا، النجوم اللي: هزت سبابتها نافية

 ؟!اإشمعنه هم ..وتلف حواليا أشوفها نفسيأصلي 

: بينما تقدمت سلمى من صديقتها بلهجة متوعدةالضحك انفجروا في موجة من 

د ا، عشان كدا هأفضل أضربك على نا ما يرضنيش زعلك أبأ.. بقىطب إيه رأيك 

 .ما تشوفيهملحد  نفوخك
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: الباب تركض في أنحاء المنزل وسلمى في إثرها، صرخت لاهثةأفلتت مقبض 

ما أصلا  تلاقي كان عندهم نباطشيه فـ الس، مش عايزه أشوفهم ،صخلاخلاص 

 .ممش عايزه أرهقه.. كمانبالليل وإنهارده يا حبة عيني 

 تِ.يا أنا يا أن.. يا ست حياه ماشي ..ترهقيهم؟؟: عضت على شفتيها

*** 

 ياسينمجلات الموضة والأزياء، رأها ى الأريكة تقلب إحدت قدميها بعرض مد

ك أي صوت، أمس مخفف ا قوة خطواته حتى لا تصدر فتبسم واقترب منها على مهل

ا  بتعملي إيه؟: كتفيها فجأة صائح 

 انتفضت فزعة والتفتت إليه تضع كفها فوق صدرها تحاول إعادة تنظيم دقاته

 .كنت هتموتني يا أخي.. ؟ياسينبقى كدا يا : المرتعبة، عاتبته بحنق غاضب

 ا اللهإن ش.. بعد الشر عليك: جلس إلى جوارها وضمها بقوة إلى صدره، لثم جبينها

 .أنا

 .بعد الشر عنك: ضربته على صدره

 ا عنما فعله خلال يومه بعيد   في شتى الأمور، يقص كل واحد منهم الحديثأخذهم 

: جانبي، زفرت حامدة ربهاي ها على كرسانضمت إليهم ناهد وألقت جسد. خرالآ

ا  .كله تمام.. الأوضة جهزت أخير 

 .مبروك: بسخريةقالت  

 هتسافر إمتى؟: لم تعرها أي إهتمام ونظرت لأخيها وسألته بجدية 

 .اليوم اللي قبل الفرح- 



  

 

: أومأت ونهضت من مكانها تتركهم وحدهم، دفعته كادي بعيد ا ونظرت إليه بحزم 

  .ياسين

 .أيوه: تصلب

هتنام .. يوم فرحك: إليها تديرهبسطت كفها على جانب وجهه البعيد عن عيونها 

 .معايا

 قصدك إيه؟: قطب جبينه

  .قصدي إنه حضرتك مش هتدخل عليها، وهتبات الليلة دي معايا: أبعدت يدها 

  .هأتجوزها فترة وبعدين هأطلقها إنيإحنا اتفقنا : ملس فوق رأسها

 .د ما تطلقها مش هتلمسهاحول: هزت رأسها مؤيدة

ا اللي أنتِ مش : كان قد العزم على ذلك لكن أغاظه لهجتها الأمره، وقف شامخ 

 .أنا جوزك ..أنا مش ابنك.. هتقوليلي أعمل إيه يا كادي

معاك حق، : ى على ملامحها ببراعة وأخفضت نظرها مبتلعة عبراتهاارتسم الأس

 .بأحاول أحافظ عليك إنيوأنا عمري ما هأكون أم عشان كدا أنا غلطانه 

أنا آسف، : ساس، تمالك نفسه وعاد إلى جوارها يضم كتفيهاحضغطت على وتره ال

 .قصدي كدامش 

أتخيلك معاها فـ أوضة واحدة  إنيمجرد  عارفأنت : تلمع بالأدمععين رفعت له أ

   إزاي؟؟بيدبحني 

ا عنها القطرة سحم ك معايا أو زوجة غيروأنا عمري ما أتخيل : التي هربت رغم 

 .ليا
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*** 

ريق عكاس صورتها بعد أن أتمت زينتها، أضفى بوقفت أمام المرآة تتطلع إلى إن

ا عليها، عوضها عن المكياج ولمسته، وضع ت السعادة في عيونها جمالا  ساحر 

املمع شفاه باللون الزهري لم يضف  ذ اخق الآإلى لون شفتيها لكنه دعم البري كثير 

 . لمقلاتيها

سامح  غيرن حول عنقها يالخلف لكن طرفها الطويل دار مرتلفت طرحتها إلى 

رصت  مقدمتها بألماسات متوسطة متلألأةكانت الطرحة مرصعة في ، بتعرية رقبتها

 . حتى تبدو كتاج

سعة بأكمام وا قصيرةرة فوقه ست ارتدتون أكمام لكن له رقبة عالية، دا فستانه

 . بسيطي بسلسال فض ربط طرفيها من أمام الصدر

 بى إلاكتم الدموع التي تأاستدارت حول نفسها عندما رأت شهقات والدتها محاولة 

ع ميسعدك ربنا يباركلك يا بنتي و: عبر المرآة، ضمتها بقوة ففقدت تماسكهاالهطول 

  .جوزك

 .دي جوازه ولا جنازه: حالت حياه بينهما واعترضت بإقتضاب

ة بكره لما تتجوزي وتفارقينا وتفارقي زهر: ضربتها فاطمة على كتفها بخفة 

 .هتعرفي

بكوا مطولة على قل إنيلا يظهر : تذكرت رفض والدها لشادي فلوت شفتيها متأففة

 .حبه

ها ارتفعت طرقات والد سلمى على الباب يطلب الإذن بالدخول برفقته زين شاهد

 . يدي أخيها الأكبربين ، لمحت الدفتر ياسينومحمد صديق 



  

 

 ؟ياسينموافقة تتجوزي : ة قبل أن تسقط الفأس في الرأسخيرسألها الأب للمرة الأ

طب : إخفاء ألمه لرحيلها عنهم خلف ابتسامته محاولا  أومأت فدفع زين إليها القلم  

 .هناي إمض

، يد من صديقاتها وأمها، فور إنتهاءها تعالت الزغارأمسكت القلم ووقعت حيث أشار

 . ضمتها حياه مباركة وكافحت سلمى تحبس دموعها

*** 

من المدعوين، ودعت عائلتها وأقرب صديقاتها فيما تحبس دمعتها  نياتقبلت الته

ا عنها الباب المجاور لمقعده وانتظر حتى لمت أطراف فستانها  ياسينفتح لها ، رغم 

 . الداخل المتسع وحشرتها في

  .سلمى تحافظ عليها وتخليها فـ عينك: ونبهه ياسينتمسك عبدالرحيم بذراع  

 .كبلغسعدان هأبين وأنا أول ما أخلص الموضوع اللي بيني و: أضاف

طر يحوم خام الداأومأ وطمأن حميه حتى يشعره براحة متأكد أنه لن يذوقها م

 .تقلقش يا عمي ما: حولهم

د د أن تدخل عش الزوجية به، ركبت ناهصممت على أن تسافر بثوب عرسها، تري

الاستقلال وأخذ حرية  نن مين مساحة للعروسيوآية وكادي في سيارة محمد تارك

ا  الحديث  . عن الآذان المصغيةبعيد 

ا، تخجل من رفع ن ظرها إليه أما هو فقد كان ظلت طوال الطريق تفرك كفيها توتر 

ا  . يحدق في الطريق أمامه كأنه جسد فقد روحه واجم 

 .قول دعاء السفر: التفتت إليه تذكره
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ن منها مته فقد أراحها؛ لإون نطق، لم تعلق على صد أنظر إليها بزاوية عينه وأوم

ت روج، قررختلجم الكلمات في حنجرتها وتأبى ال أني شداد أعصابها تخشفرط إن

 . نهاف عه يخفرآن الذي أطلقه فور تحركهم علّ الاستماع إلى الق أن تستغل الوقت في

 قصيرةإلى المنزل بعد ساعات طويلة من القيادة واستراحات  مينوصلوا سال

م ثرته متقطعة، كان الوقت قد قارب الفجر، انتظر محمد حتى ترجلت النساء من سيا

ة أن آيها يوصلها قبل العودة إلى داره، حاولت مع الخاصةإنطلق مع ناهد إلى شقتها 

 . الصباح التالي وعد بالقدوم فيتبيت معهم لكنها أبت على 

ول أصابه التجعد من طساعدت آية العروس في الدخول إلى حجرتها بثوبها الذي 

 تثئبةمفي السيارة دون حركة تذكر، أطمأنت عليها وذهبت إلى غرفتها مدة جلوسها 

 . تتلمس موضع فراشها

 وقفت في منتصف الحجرة ونظرت حولها، أعجبها تناسق الألون، كانت الجدران

ريمي كالبين السرير تداخلت ألوانه  والرمادي فيما نيارجوالأبين مطلية بتفاوت 

 وراق، تناثرت أ(كابتونيه)والذهبي المتمثل في الطبقة الجلدية المضافة لظهره 

 . الورد على الفراش مما جعلها تبتسم بخجل

مصدرة قرقعة بكعب حذاءها تمتصه السجادة  الخشبيةدعست على الأرضية 

ت من اقترب ثم يعود للإرتفاع فور تخطيها لها، يانالق نيارجولأالمطعمة باالرمادية 

اور المج ، توجهت للثالثففض إلى شرفة صغيرةفة، فتحته أحد الأبواب الثلاثة بالغر

 رجات مند أحد اه وقد اختلطت بهإلى دورة الميي زانة الملابس وجدته يفضخل

 . فةروج من الغرخبالدخول وال الخاص الرمادي مع الأبيض فيما الباب الثالث هو

نتهاء حديثه مع كادي، فراشها بإنتظار إ طرفعادت إلى الداخل وجلست على 

 . إليه الآن قبل ذهابه معها الحديثالسفلى من إصرار كادي على عضت شفتها 



  

 

إليها، ابتلعت  ياسينيفتح الباب مرة أخر ويدلف  أكثر قبل أن مرت نصف ساعة أو

 .هأبات الليلة دي مع كادي: بصعوبة، سمعته يقول ببرود ريقها

هو مش إنهارده : دار حول عقبيه، لم تشعر بنفسها وهي تقف وتسأله مصدومة

 فرحنا بردو؟ 

  .نيما إحنا مش متجوزين زي أي إتن: أخذ نفس ا عميق ا ثم قال

 أومال إزاي؟: همت بعجباستف

أختي اللي كانت ي أتجوزتك عشان أرض: قدت من حجارة التفت إليها وعيونه كأنها

وأنا  ..تبعد عننا، كان قدامي يا أتجوزك يا أخسر أختي اللي ربتنيهتسيب البلد و

 .أخترت أهون الشرور

 أنا شر؟  ..أنا: بها، همهمت بجزع الخاصةضغطت على عظمة القص 

  .جوازي منك هو اللي شر: ثم صحح قليلا  هز رأسه 

 وأنا عملتلك إيه؟: نظرت إليه مقاومة إصرار قدميها على الإنهيار

 .تحبك وتشوفك الزوجة المناسبة لياخليتي ناهد - 

 بقى ذنب؟ ويبقى عقابه بالشكل دا؟؟ الحبهو : شهقت

دا أكبر ذنب  ليكِ  أيوه، حب ناهد: ذلته السوداءب الأدخل يديه في جيبي سرو 

 .هيعملت

من كسرها ب المب غيرذراعي زوجته الأولى بين تركها ورحل، ذهب يلقي بدنه 

 . على قارعة الطريقاة وترك بقاياها ملق
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لى عقادرة  غيربكت بحرقة لم تذقها من قبل، وهنت ركبتيها وأنثنت أسفل جسدها 

الة به ي ألم أحيطتف لفترة أطول، إذا رأيتها من أعلى تجدها فتاة منكمشة فالوقو

 . ثوب عرسها.. بتنورة ثوبها الخاصماش الأبيض من الق

 .حبي ليك بقى ذنب.. حبيتك إنيذنبي  ..أيوه ذنبي: عبراتهابين رددت من  

استندت على الأرضية حتى عادت للوقوف، نظرت إلى الأزهار المتناثرة فوق 

 ون تمهل فتشقق فيدا عت الثوب عن جسدها في نزق، نزبعيد   فراشها، نفضتها

 . أي إهتماميديها لكنها لم تعره بين جنباته 

ا، ه لهالألم الذي سبب ىكبحت نفسها فلا تريد أن يسمع مد رغبت في الصراخ لكنها

 . إلى بارئها قبل أن يرتفع أذان الفجر ىدخلت تتوضأ مقررة الصلاة والشكو

له كأنا عارفه إن أمر المؤمن .. يا رب: أن ترفع رأسها من السجود نهمهمت دو

يه بتقيس بلاء منك يا ابت ..إن اللي أنا فيه دا يا ذنب بتكفره عني فـ حياتيخير.. 

ك مش هأقدر أكمل، إلهمني الصبر وحسن غيرن عيني، من حالتيصبري، فـ ال

من فأجعلني م تعز من تشاء وتذل من تشاء،، ذل يا رب أنت المعز الم ..التدبر

 .عززت

ة كفيها بشدبين فراشها بعد إتمامها صلاة الفجر، قبضت على رأسها  تضجعت في

 بين المسكنة تناولت إحداها ثم إنزلقت صيبة الأقرالحقمن الصداع، أخرجت من ا

 . ريرية المخصصة لفراش العرائس تستسلم لإرهاقهاحالأغطية البيضاء ال

*** 

التي كانت أول ما جذبها تمطأت بكسل ثم دفعت الغطاء عنها، دنت من شرفة الغرفة 

الرمادي  نلاستكشافه فور ترك التوتر لأعصابها ليلة الدخلة، دفعت الستائر ذات اللو



  

 

ار الصلاة فوق خم ارتدتبعد أن  الخارججانب ا ثم أدرات المقبض وخرجت تنظر إلى 

 . ناصعة البياضريرية حمنامتها ال

رؤيتها عبر وقوفه بها،  حدقت فيما حولها فلم تجد نوافذ أو شرفات يستطيع أحد

لن  -مهما كانت شدة نظره-لكن من يقف بها  مينالي أقصىفيلا في ناك كانت ه

 . يلتقطها

بينما تتصفح جريدة الصباح،  تتناول فنجان ا من القهوة الحديقةلمحت ناهد تجلس ب

 . ساب سيكون معهاحرت ما حدث، لقد كانت هي السبب إذ ا البحدة وتذك زفرت

 ىإلى ناهد ووقفت أمامها فيما إحد ل تبدل ملابسها سريع ا، هبطتأسرعت للداخ

 . تطرق الأرض مغتاظة قدميها

بالقراءة ببطء،  الخاصةرفعت ناهد نظراتها المتخفية خلف عدسات النظارة 

 .صباحية مباركة يا عروسة: ابتسمت

 ؟!عروسة إيه بقى: رتخس

 قصدك إيه؟: طوت الجريدة ووضعتها على الطاولة بجوارها وانتبهت لها نازعة 

تفهميني دلوقتي إيه قصة إجبارك : ت الموضوع لما جاءت من أجله بالأساسغير

 .وراندلف و غيرومن .. يإنه يتجوزن ياسينل

عندما لاحظت محاولات ناهد للتلاعب  أشارت بسبابتها بحركة عنيفة جهة الأرض

 .حـالا  : إصرار وعنادب وقالت

المقابل، قصت عليها منذ بداية ظهور ي زفرت وأشارت لها بالجلوس على الكرس

 ىها التي تعاقدت مع شركتهم في إحدكادي في حياتهم عن طريق شركة والد

 . كايةحبها إلى آخر ال ياسينالصفقات وكيف تعلق 
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 يعني هو بيحبها؟: عقبت فور إنتهاءها بشرود 

  ..بيقول: تراجعت في جلستها ترشف من قهوتها الداكنة 

للي ا ..واللي بيحبها أخوكِ بين إزاي جالك قلب تفرقي أنتِ و: حدقت بها مصعوقة

 دي مراته! ..حد هي مش أي

 .عشان ما تستاهلوش: ردت بغموض مقتضب 

لي ال ..ىاللي تحددي دا!، هو أدرأنتِ بس مش : ضربت الطاولة بعنف بينما تقف

 .مخرومة بتخر فوق نفوخهيشيل قربه ب

 .دا أخويا ومش هأسيبه يغرق-

 تقومي تغرقيني أنا؟!-

نها أدمة الخافي عصبيتها، أخبرتها عنبر  لحقيها كل الدى صمتت، ماذا تقول وهي

يد لتأكرأت سيدها ينام بغرفة زوجته الأولى أثناء صعودها بالهاتف إلى كادي، با

ف ا فكيالشنعاء تلك، لقد ألقت بسلمى إلى التهلكة بيديهجرحت كرامتها من فعلته 

 تبرر موقفها؟

 وكل واحد يروح.. هأطلع دلوقتي وأتفق معاه على الطلاق: أكملت سلمى بحزم

  .يخليه لمراته ويخليهالهربنا .. الهحل

.. ات ديالحواروكل  ياسينأستني، سيبك من : وقفت مسرعة تمنعها من التهور

يتك لسه عروسة فـ صبحأنتِ أهلك هيقولوا إيه لما ترجعيلهم و.. فـ نفسك يفكر

 .اعقلي وحطي عقلك فـ راسك.. ومطلقة كمان؟؟

 تي؟ حدلوقتي فكرتي فيا وفـ مصل.. هأ: بسخريةالتوت شفتيها 



  

 

.. ما تخافيش عليا؛ أنا لا بيهمني كلام الناس ولا العفاريت: اعتدلت بعنفوان مضيفة

إلا لو كان .. ي أكيد كلام الناس مش هيمنعهيقدرننصيب أتجوز واحد ولو ليا 

 .يلزمنيش وقتها هو اللي ما.. ة وودنه للناسحممس

 .بتحبيهأنتِ بس : نيأعلنت بيق

لو : نياللع الحبأكملت حالما رأت إرتباكها الذي يظهر كلما واجهها أحدهم بهذا 

ان بيدور عليها اللي كأنتِ فهميه إن .. أكسبيه وأكسبي قلبه ..معاهبتحبيه أفضلي 

 .هتانيمش المايصة ال

 ياسينانصرفت من أمامها متجاهلة آخر جملة قالتها وقد عقدت عزمها على إخبار 

آلمها ما ستفعله لكنه الصواب ، له من عهوده وتعيده إلى من أحبتح، ما قررته

 . بعينه

الذهاب بل جناح كادي، تعجبت آية من رغبتها في  ..تتبعت إرشادات آية إلى غرفة

 . إلى غريمتها بأول صباح لها كعروس

دها لتطرق الباب عندما أخذت نفس ا عميق ا تجمع زمام نفسها المشتت، رفعت ي

إلى أذنيها وقد استسلمت  الحديثات كادي الهازئة، تسلل ضحكمسامعها وصلت إلى 

 . لسماعه

 .ان تبقى تفكر تاخد واحد من مراتهتستاهل، عش: قالت كادي بشماتة 

 مجبور على جوازي منها؟ إني تعرفوهي كانت .. يا كاديعليكِ حرام : عاتبها

 ؟ هاش إحساس ولا شعورما عند ..هإي- 

 باشا؟؟ ياسينومالك بتدافع عنها كدا ليه يا : ثم صاحت به غاضبة
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هر شقولتلك هما كام .. ؟صايزه تعملي مشكلة على الصبح وخلاعأنتِ : نفخ بقوة

 .أطلقهافيهم وبعدين هأتجوزها 

تها ، عندما يتأكد من تمام أمور والدها وعمها وقالحديثفي نفسه بقية  أسر  

ها أو فيبه لن يخبر أي ا من هذا لكادي مهما كانت شدة ح.. سيعيدها إلى كنف عائلتها

 . كتلك رجولية ولا يحب أن يتباهى بشهامتهثقته العمياء بها؛ أمور 

ايا ما تطلقها مش هتلمسها، وهتبات معلحد  على العموم: علت نبرة كادي محذرة

لزمن اعلى آخر .. ما تفكرش إنك تنفذ كلام أختك وتجيب عيل منها.. فاهم؟؟.. أنا

 .ابنك يبقى من فلاحة زيها

ا بص لواحدة مفشولة زي دي وتفضلهت كنبقى ناهد فاكرة أنك مم: قهقهت هازئة

 زاي!؟شكلها عامل إ تشوفهي مش بتبص فـ المرايه و.. عليا أنا؟؟

كل رة وفت.. سيبيها فـ حالها ..مالكيش دعوة بشكلها يا كادي: ينهرها ياسينسمعت 

 .الهحواحد يروح ل

 .المهم أنت مالكش دعوة بيها: قالت بدلال 

 وكتمت الحائطتقترب من الباب فأسرعت تختبئ، أسندت ظهرها إلى  سمعت أقدام

 . خوف ا من اكتشافهم لهاأنفاسها 

ئنة، أصوات خطواتهما عادت لتنفسها الطبيعي لكن برفقة دمعات خابعدما ابتعدت 

 إنيوأنا اللي كنت جايه أبلغكوا : ارتجفت شفتيها وحدثت نفسها بصوت مسموع

را وا عليا من وضحكت الأخرفـ تتريقوا عليا وتخدعوني و.. من حياتكوا منسحبة

 ؟؟ يضهر



  

 

بس ما قدرتش أقاوم « اولا تصنتو»عارفه أنك قولت : نظرت إلى السقف منهارة

اللي سمعته منهم؛ عشان ما نفذتش أمرك، مش هأكررها  واستاهل فعلا  ني.. اشيط

 .سامحني يا رب ..تاني

والنار فة وقد برقت عينيها، دمدمت بوجع ثم عادت إلى حيث كانت واق قليلا  تحركت 

ا كادي ..ويبس هأدفعهم التمن غالي أ: لبهاق لتأك المفشولة دي هأوريها .. خصوص 

 .دام حطته فـ دماغهاعمل إيه وتاخد جوزها إزاي مات كنمم

تي خرجت من عدلت ملابسها وهبطت السلالم مسرعة، كادت تصطدم بناهد ال

 . الحديقةبز؛ كي تضعها فوق طاولة الإفطار بخالمطبخ حاملة سلة ال

: ألتها، ترقبت ناهد نتيجة تهورها، سالأعينها بعيد ا عن سحبتأمسكت ذراعها و

 صح؟.. ياسينحاجه عني وعن ما تعرفيش أنتِ 

 قصدك إنه بات إمبارح مع كادي؟: رتخس 

وما حكتيليش أي حاجه .. ما تعرفيش يا ناهد: ف محذرةروحشددت على مخارج ال 

 .بردو 

 .اللي هيكسب بقى مين هنشوف: أضافت وبريق الغضب في بؤبؤتيها يلمحه الأعمى

 قررتي تدخلي المعركة؟.. ؟صخلايعني : برقت عيني ناهد غبطة

 .العقلعين بس دا .. مش هاسألك إيه اللي حصل: شدت على كتفها مردفة 

 هتساعديني؟: رفعت نظراتها إليها بعد أن كانت شاردة

 .أطلبي وأنا أنفذ-

 .وقت ما احتاج هأقولك-
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فه عملتيه فيا، مش عارلسه موجوعة م اللي  إنيبس دا ما يمنعش : أضافت بألم

 .ولا مش هأقدر هأسامحك

  .بس سيبيها لوقتها.. قلبك أبيض وهتسمحيني أنا واثقة من دا: تبسمت بوجع 

 .جيبي الباقي وأنا هأودي دي: بز، هتفت بمرحخأومأت وتناولت منها سلة ال

ه من الخادع قد يظنترسم بسمة على ثغرها وبريق عينيها  الخارجحثت خطاها إلى 

 . بيحة زواجهاصدة العروس السعادة؛ سعايراه أنه من 

تفية، ة هامنشغلا  بمكالم الطعام فوقها صّ قف بعيد ا عن الطاولة التي يتم ررأته ي

 . السلة وتجنبت النظر إلى كادي؛ حتى لا تخونها أعصابها وضعت

كر، مبتسمة بم ياسينقبل أن تعود في الإتجاه الذي قابلت ناهد فيه توجهت إلى 

.. دلوقتي يا حبيبي إقفل الموبايل: بلته على وجنته بعنفأصابعها وقبين  أمسكت فكه

 .خلينا نفطر سوا بمزاج

 حديثالتركته فجأة كما أمسكته ورحلت عنه إلى داخل المنزل، وصلها إرتباكه في 

ها بصعوبة تتلمس ضحكتط ما حدث، كتمت خمن ال الأخرىالجهة يبرر لمن على 

 . طريقها إلى المطبخ

 فة منلاها ببسمة خائوإسماعيل زوجها، ابتسمت لهما وقابقدمتها ناهد إلى عنبر 

 .نورتي بيتك يا ست سلمى: القادمة في هذا المنزل، رحبت بها عنبر الأيام

  مفهوم؟.. سلمى وبس ..تقوليلي سلمىأنتِ ادة عنبر، دا ست إيه بس ي: قطبت 

  ..بس يا ست: ارتبكت

 قولنا إيه؟؟ : رفعت حاجبيها 



  

 

فعيب أوي  -ربنا يخليهالي-أنت قد ماما : كتفي العاملة بذراعهااقتربت منها وضمت 

 .ست دي لما تقوليلي

 شايفني عجوزة بقى؟أنتِ  ولا: أضافت مازحة 

ست أنتِ ا د لا: ةخيرها على اللهجة الفضولية للجملة الأضحكتلم تستطع المرأة كتم  

 .العرايس

خل هأدّ .. يا عم إسماعيل معلش بقى: استدارت محافظة على ابتسامتها إلى إسماعيل

 .لمطبخ والطبخ موتهتلاقيني فوق راسك؛ أصلي بأحب او فـ شغلك

ا رأسه   .دا ينور يا بنتي: قليلا  أومأ مخفض 

كلمة ست دي منك زي مراتك، شاطر يا عم إسماعيل، أوعى أسمع : هتفت مشجعة

 .نبهتك أهوأديني 

يقة، الحد ة لتخرجه إلىابتسم لمزحتها فيما تناولت طبق البيض من فوق الطاول

 . ة معهاطباق مع عنبر متسامرناهد تكمل إعداد ما تبقى من أ خرجت تاركة

بها إلى غرفة جانبية، اكتشفت من أول حت بقوة عندما شعرت بذراع صلبة تسشهق

يتناسب مع عنف ، أغلق الباب بهدوء لا ياسينب الخاصةنظرة أنها غرفة المكتب 

 . أحدصوته إلى نظراته خشية وصول 

 ه دا؟؟يعملتإيه اللي : أسنانهبين سألها من  

 .هأوديه برا عشان نفطر.. البيض؟: رمشت بعيونها الساذجة لا تدري عما يتحدث 

 محاولا  شعرت أن أسنانه على وشك التكسر نتيجة ضغطه عليها بقسوة، تكلم 

 .نوأنا بأتكلم فـ التليفو عملتيهقصدي اللي : تبقى له من تعقل هادئ على ما الحفاظ

 دي بوسة! ..كل دا عشان بوسة؟؟: رفعت حاجبيها مستغربة
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نا إح: ة في براءة مصطنعةخيرضاقت عيونه بغيظ أمام رفرفة رموشها مع كلمتها الأ

 كل حاجه إمبارح؟ وضحنامش 

لي ماهو عشان ال: وتقول بغنج الحرةي بيدها اقتربت منه تداعب قميصه الزيتون

  .كداقولته بأعمل 

 إزاي؟؟: قطب 

أختك هتبقى  ىتر بس يا.. أختكي أنت أتجوزتني عشان ترض: له بجدية أوضحت

 ن؟يإن علاقتنا مش زي أي زوج تعرفراضية لما 

قت ا وفي كلامها وكذلك نطقت قبل أن تعطيه لتفكُر صمتت لمدة مدروسة تتيح له ا

 ..دلع.. كلمة حلوة.. دخى البوسة عل :فيفسد خططها إضافي ا

 أأكلك: أسنانه اللؤلؤية مردفة بصوت هامس شديد الرقةبين وضعت قطعت بيض  

  .فـ بؤك

ن ن وأنت مش خسرايات بسيطة بس هتثبتلها إننا مبسوطحاج: نظر إليها فتنهدت

  .حاجه

م بعد شقيقته أصرت على زواجه منها حتى ينجب الطفل الذي تتمناه، لكن إذا علمت

 أن تقلب الطاولة فوق وجود علاقة تجمعه مع سلمى ستغضب وليس من المستبعد

 . تهديداتها بعدم وقعت الفأس في الرأس رأسه وتنفذ

ا صارهفرحة بإنت قليلا  راقبته يمضغ ما وضعته بفمه أثناء شروده، التوت شفتيها 

، ستريه هو وزوجته الأولى كيف يكون مكر النساء، ستعلمهما معنى الصغير

رفع م، وتداع، ستثأر لكرامتها الموؤدة على أيديهخروس ا في الدا التلاعب وتعطيهم

 . أنوثتها فوق رقبة الأولى



  

 

*** 

زوجها وذراعها يحيط  مينها، لقد احتلت مقعد على يضحكتراقبتها ناهد تحاول كتم 

 . غطست كسرة خبز بالجبن ثم قربتها من فمه ففتحه لا إرادي ا وتناولها صامت ا، عنقه

شاطرة يا : ت ما علق حول فمه من فتاتحأمسكت محرمة من فوق الطاولة ومس 

 .بطة

ن قصد، متيقنة تماسكه ل وتابعت تصرفاتها عتاظة لكنها لم تباألقى عليها نظرة مغ

 . دامت شقيقته تجلس معهمالكامل ما 

مبالية، تستحق ما تفعله أمامها، أليست هي من هزأت بها؟  غيررمت كادي بنظرة  

 . فلتتحمل

مع ناهد، العريس لا يخرج إلى مكتبه عقب جدال  ياسينف بعد فطور دسم انصر

 . عليه وتلك هي العادات، لكنه لم يأبه ورحل عارفهذا المت.. واجه صبيحة

 طريقه، علمبه كادي مدعية رغبتها في التسوق تطلب منه إيصالها في  لحقت

ا إلتفتت سلمى الحديثبغيتها لكنه لم يعترض، فور إنطلاق سيارته الجاكوار  ة بعيد 

 مني؟ ياسينعارفه سبب جواز  كنت: إلى آية وسألتها بجدية

  .أيوه: توترت وعدلت من وضعية النظارات الدائمة فوق أنفها فيما أجابت بصدق 

 نبهتنيش؟ ليه ما: لامتها بألم ظهر في نبرتها المتحشرجة

 .مالوش لازمه العتاب ..اللي حصل حصل.. يا سلمىخلاص ما : تدخلت ناهد 

.. تحبي إن حد يخدعك؟، يلعب بمشاعرك: لم تعرها إنتباه ا وتابعت تنظر إلى آية

ختارك وحبك وعايزك تشاركيه حياته وفـ اويعيشك فـ دنيا الأحلام على إنه يوهمك 
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فيه رغم  ساعدوكِ  ه في دماغك واللي حواليكِ خلقتيوهم .. يطلع كل دا كدب؟؟ الأخر

 محطوطة من البداية؟!إن النهاية  فينأنهم عار

 كي لك لم تنبههاطفرت عيون آية بدموع الندم، لقد اعتبرت سلمى صديقتها رغم ذ

وقع  حذرها، تركتها تصطدم بأرض الواقع دون أن تضع لها مرتبة تخفف عنهاتأخذ 

 . الضربة

 .آسفة، سامحيني: تمسح عينيها قائلة بندمنزعت نظارتها  

حولت ناهد الموضوع إلى جهة  ندمها وحساسيتها المفرطة، ةستشعرمطمأنتها 

 ما قولتليش ناوية تعملي إيه؟: ىأخر

 .ناوية أطلع عينهم: لمعت عيونها بقوة

  .أنا هأوريه.. وأوعى تدافعي عنه!: أكملت تنظر إلى ناهد محذرة 

 .حرة معاهتِ أنخلاص  ..مش أتجوزتيه؟: وهزت كتفيها عصيررشفت من كأس ال 

 .ي لما أطلب منكوانهتساعدو: أشارت إليهما على التوالي

على  بالأمن وتتفرجي تعالي يا سلمى أعرفك: أنهضتهما ناهد، أومأتا بالموافقة

 .تعرفي كل شبر فيهالبيت عشان 

ق به، يتعل شرحت لها كل ماقدمتها إلى طاقم الأمن ثم دارت معها في المنزل بأكمله، 

ليصبح  غيرتعجبت عندما رأت كادي تسكن في جناح متكامل ينقصه فقط مطبخ ص

 . ، فكرت في الاستفسار لكن كرامتها أبت السؤالشقة منعزلة عن بقية المنزل

اع دا كان بت.. جناح واحد غيرالبيت مافيهوش : ناهد وقد فهمت نظراتها أوضحت

 .وخدوه أتجوز كادي عملوا عليه تعديلات ياسينبس لما  -يرحمهم الله-ماما وبابا 



  

 

الاستهجان والغضب كان يبرز عبر حروفها المنطوقة، لم تعقب سلمى حتى لا تزيد 

 . الفائت الحديثن يأكملتا الجولة متناسيت ،من غضبها

*** 

جلست بجانبه تحدجه غاضبة، لقد مرت عشر دقائق في جدال لا ينتهي، لم يجد 

مقود السيارة ر والقبض على يبالزف ىنقه على الجالسة بجواره سوحمنفذ ا ل ياسين

رات اطالإمن فرط ضخ البنزين وتفقد  تطيرحتى كادت السيارة كذلك زيادة السرعة 

 . احتكاكها بالأرض

يق متابعتها للعراك، صاحت به للمرة من ردود أفعاله المتذمرة في طر لم يقف أي ا

دلوقتي مش فاهمه إزاي سيبتها لحد  أنا: ا تصفع جانبي رأسهاة بعد المئة فيمالثاني

 تعمل معاك كدا؟؟ 

لازم ناهد تفهم إن أنا وهي .. قولتلك: ها تعي هذه المرةلّ يعيد إلقاء إجاباته ع قرر أن

 .أتجوز التالتة هتنفذ تهديداتها ومش بعيد تصر وإلا.. متجوزين طبيعي

 وأنت فاكر دي نية الهانم؟ .. سلام؟هأ، يا : عقدت ذراعيها فوق صدرها 

 أومال هتكون نيتها إيه يعني؟: شفتيه ىلو

  .تلاقي الهانم بترسم عشان توقعك فـ غرامها: كزت على أسنانها اللؤلؤية 

 .ة جننتكغيرالأنتِ .. إيه اللي بتقوليه دا؟: أصدر قهقهة ساخرة

طب تقدر تفهمني إيه السبب اللي يخلي واحدة تتعامل مع واحد : نظرت له بجد

يوم الصبح كأن ولا حاجه  تانيرفضها يوم فرحها وراح نام مع مراته الأولى 

وشها على الأقل أسبوع من الكسفة اللي هي  أشوفه دا أنا قولت مش ..حصلت؟؟

 .فيها
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قصد لم تنيته و رِ تد بالنهاية هي لم، تجاه سلمى ضميرال تأنيبللمرة الأولى شعر ب

 . ون هودةدا حياته وإفسادها، لقد كسر فرحتها في ليلة عمرهالتدخل في 

  .يدركات حوبلاش ال.. ياسينأبعد عنها أحسنلك يا : محذرة الحديثعادت تتابع  

 يه؟كات إحر: متابعة القيادة والإنتباه إلى حديثها محاولا  نظر إليها بجانب عينه 

 .كلعها فيلد استسلامك- 

 .يوكويس أ تشوفن بيأنا ليا عين.. ومافيش داعي تنكر: قاطعته قبل أن ينطق 

لما تبقي تشوفي حاجه من دي بتحصل وناهد مش موجودة : بضيق الحوارختم 

 .يبقى ليك الكلام ساعتها

 .شوفأما ن: اعتدلت تنظر للأمام

*** 

ها لانشغاظلت تحوم في أرجاء المنزل شاعرة بالملل، لقد اقتنصت والدتها فرصة 

ف لهاتة من االحديثبالاستعداد لعرسها وسفرها وأخذت جميع أجهزتها التكنولوجية 

 لا بعدإالمحمول وقد أصدرت فرمان ا بعدم تسليمها أي ا من أغراضها  الحاسوبإلى 

 . شهر عسلهاي مض

، ولهالى المطبخ تنظر حتذكرها الليلة الفائتة، حثت خطاها إ لدى تنهنهت ساخرة

 . منشغلة في تقطيع قالب من الكعك وإسماعيل يرشف كوب ا من الشايرأت عنبر 

ا ما  إلى شارت له للعودةخولها، ألد ابتسمت وحيتهم، وقف إسماعيل مسرع ا احترام 

 ..الله: القالب بشهيةنظرت إلى  .وجلست على مقعد بجانبه مقابلة لعنبركان عليه 

  .شكله حلو أووي



  

 

 تحبي أحطلك؟: ابتسمت عنبر بحنان

 .كبيرةبس يكون عليها حتت كرز .. أيوه أيوه: هزت رأسها مسرعة كالأطفال 

تجري معهما حديث ا  لته بشهية فيماإليها طبق ا مملوء بالكعك، تناوقهقهوا، دفعت 

ا   . قديمة لهمااب الكلام منهما كما لو كانت معرفة سفانعام 

 إلى المنزل ياسين، لقد أعادها بسخريةدلفت كادي إلى المطبخ ونظرت إلى سلمى 

ت عن عدم رغبتها في التسوق وإنما العودة إلى مع أحد سائقي الشركة عندما عبرّ 

 . الأصلي البيت؛ فقد أدت غرضها

 .يوتنفجرتبقي زي القنبلة لحلوة أبقي حاسبي على نفسك يا .. كل دا كلتيه؟؟- 

وما : بها مضيفة الخاص« النسكافيه»بإعداد  ة مائعة، أمرت عنبرضحكأطلقت 

مش بيحبني أتخن خالص، عايز  ياسين.. أصلي عاملة دايت.. تحطليش كيك يا عنبر

 .سامباتيك ..جسمي زي ما هو

فعت سلمى شوكة مملوءة بالكعك إلى فمها تلوكها في حنق، نظرت دا غادرت فيم

 . كي لا يصيبها الصراخ اللاذع ؛ىأثناء إعدادها لما طلبته الأخر بشفقة إليها عنبر

 .معلش يا بنتي: ربت إسماعيل على كتفها 

لمطبخ إلى غرفتها، لمحت ابتسمت له بحزن شاكرة ثم تراجعت بمقعدها مغادرة ا

دهشت واقتربت منها ، عبر الباب الزجاجي الحديقةممدد على الأريكة ب جسد كادي

 : متساءلة

من الأمن يشوفك ولا عم لحد  مش خايفة ..الطرحة كدا؟؟ غيرإزاي قاعدة من أنتِ -

 إسماعيل؟
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لى عقوا الأمن بيب: دون أن تنظر إليها مكتفية بوضع نظارتها الشمسية أمام عينيها

على  غيروإسماعيل مش بيتحرك من المطبخ .. اللي هيدخلهم الجنينة؟البوابة إيه 

 .بتاعهم لحقالم

 خلق، لم يفكررس، لقد كانوا حق ا على حالمكان المخصص لجلوس ال نظرت إلى

 ي منلا يمنع كاد إلى زوجة رب عملهم ولو من باب الفضول لكن هذاأحدهم بالنظر 

 . الإحتشام قليلا  

ل ت خطاها إلى الداخرها لن تقتنع وستهاجمها فحسب، جعلمت أنها مهما أفهمت

كسبي تما تحاوليش : ع النظارات عن أنفهاون أن ترفدثها عندما أوقفتها كادي تحد

بة بالنس أنا وأعتقد اللي حصل إمبارح أثبتلك.. ؛ عشان قلبه دا ملكي أناياسينقلب 

 .لنفسك ..فخلي لعبك دا.. له إيه

اهو مهو مش جوزي بردو زي .. وما أحاولش ليه؟: أزدردت لعابها وحدثتها بجدية 

 جوزك؟

مش  ..لا يا حبيبتي: ، رفعت أحد حاجبيهالحظاتقفزت تقف على قدميها أمامها في 

 ..تِ أني بإرادته، بمزاجه، من حبه فيا، إنما أنا أتجوزن.. جوزك زي ماهو جوزي

 .فـ الصعيد.. هناك.. فترة وبعدين هترجعي لأهلكمجبر يا عيني يستحملك 

مش شايفه شكلك عامل أنتِ وبعدين : حركت نظراتها صعود ا وهبوط ا فوقها

 .مليان ترهلات وحاجه يـااي أوويتلاقيه  ..إزاي؟؟

عبي وقبل ما تل.. روحي ألعبي بعيد يا شاطرة: طرقت على جانب ذراعها عدة مرات

 .لنفسك فـ المرايهي أبقي بص مع أسيادك

انصرفت عنها تعود إلى جلستها المسترخية، تعرض جسدها إلى أشعة الشمس؛ كي 

 . ضارةى أن تتحول إلى أشعة أخرقبل  نهارفي هذا الوقت من ال تستفيد منها



  

 

م مرآة غرفتها، ألهذه أسرعت إلى غرفتها، تسجن دموعها حتى أصبحت وحدها أما

أبشعة أنا أم لست جميلة؟!، نزعت حجابها رويد ا ونظرت إلى .. دميمة؟؟ الدرجة أنا

 . هاسملامحها تتح

 دي أجمل مني بمراحل.. معاها حق، هيحبني على إيه؟.. أيوه-

تخينة كمان، طب إيه : القماش حول جسدها لتظهر بروزات جسدها الممتلئألصقت 

 ليا؟؟يشده 

فتح الباب واندفعت آية إلى الداخل تلوح بالهاتف، أسرعت تكفكف دموعها وترسم 

صدمت لتلك الدموع وتعجبت سببها، رددت بصوت ، شبح ابتسامة على شفتيها

 .عايزه تكلمك مامتك: هامس

 .أيوه يا ماما: ت بصوت حاولت أن يملؤه المرحتناولته منها وأجاب 

 .عليكِ طمنيني .. عاملة إيه يا روح ماما-

 ن إيه؟يأنتوا عامل.. كويسة الحمدلله-

 .خيربأنتِ تمام يا بنتي طول ما -

 .ايا رب دايم  -

حمدت .. وأقلقكوا مينأنا كنت هأتصل عليه بس خوفت تكونوا ناي.. ؟فينجوزك -

 كِ قولت أكلمها لو صاحية أكلمك مش صاحية اتصل بي.. معايا نمرة آية ربنا إن

 .بعدين

 .أمر بإخلاء سبيل موبايلي على الأقل أصدرتِ  كنتمش -

لى الأقل، عايزه تفضلي ما يعدي أسبوع علحد  لا لا ما تحاوليش، كله هيفضل معايا-

 جوزك؟ي ات دي وتنسالحاجتلعبي فـ 
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 .خلينا على نور من أولها.. اهسوأن تيجي مسيرهاههههههه ماهي -

 .وأتلمي وخلي بالك من جوزك.. أبد ا ما تحاوليش-

زيك إ ..سلمى: تباعد صوت أمها رويد ا حتى أختفى وحل محله صوت والدها الأجش 

 يا بنتي؟

 .يا بابا الحمدلله-

 مبسوطة؟-

 .أيوه يا حبيبي ما تقلقش عليا-

 بتعيطي؟ كنتأومال صوتك ماله كدا أكنك -

ا بها وخوف ا عليها عن والدتها ا والدها أكثر شعور  ات تهما ذلاقع، أنقبض قلبها، دائم 

 تتلهف إلى خلطات كتمت شهقة عالية أرادت التحرر من حنجرتها،. نكهة خاصة

 .يدا بس عشان وحشتون: رية في مداوة وجعهاحعبدالرحيم الس

 متأكدة؟-

 طبع ا-

ك سلمى، أي ا كان إحساس: برته تنهدبوي يطغى على نالأبعدم إقتناع وحنانه 

ي أي وقت تحس فـ.. مفتوحلك على طول ما تنسيش إن بيتك وبيت أبوكِ .. دلوقتي

  .إنك مش قادرة تكملي ما تتردديش وأرجعي

مام أع ا الذنب يزجر جانبه، يشعر أنه تسرع في فعلته، يعلم أنه حماية لها وإنصيا

ن يده حاولت والدتها نزع السماعة م. للمرة الأولى الحبقلبها الغالي وقد ذاق 

 : فاكتفت بإيصال صوتها إلى ابنتها، توبخه لكنها لم تفلح



  

 

 ..بتقوي بنتك على خراب بيتها؟؟.. إيه الكلام دا يا عبدالرحيم، دا كلام تقوله بردو-

 يا سلمى؟ نياسمع.. بيت جوزها غيرمالهاش البت 

يعملي إيه ولا  عارف،حتى مش وأطمنوا أنا مبسوطة معاه أوي، سامعة يا ماما-

 .بنفسه حضرلي الفطار وأصر يأكلني بإيدهدا قام  ..إيه

قلبها في مأمن من  اتسعت عيون آية تتابع كذبها على والدها فقط لتشعره بأن

سيبك مني المهم أنت بتاخد الدوا فـ معاده زي ما أتفقنا : سلمى الجراح، أكملت

 ؟..ولا

 .شربته إنيما تتأكد لحد  نبيأمك بتفضل ج.. هو أنا أقدر؟؟-

  .بالشفا إن شاء الله-

ط وأعادت الهاتف إلى خد إطمئنانها على الجميع أغلقت العدة دقائق؛ بع الحديثدار 

 . ت بقايا الدموع المستقرة فوق وجنتيهاحآية من جديد، مس

 بتعيطي ليه؟: إلى دموعها مشيرةسألتها آية  

 أصلهم وحشونسي-

 سيبتيهم إمبارح بسأنتِ .. وا؟لحق-

 اللي حصل أهو-

 السبب؟  أعرفممكن .. بتعيطي من قبل ما أدخل كنتأنتِ بس -

 هو أنا وحشة؟ : صمتت فترة ثم فاجأت آية بسؤالها

 تقولي كدا؟ خلاكِ إيه اللي : قطبت
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 كِ أخوهو ممكن : عكاسهافيما تنظر إلى إن الحديثأمام المرآة تتابع  استدارت

 .زة عكس كادييمافيش فيا حاجه مم.. هيحبني على إيه يعني.. يحبني؟

ة، ي، روحك جميلحلوة أو ..حلوةأنتِ مش وحشة، أنتِ : وقفت آية خلفها باسمة

ع مأوصلها عمري ما وصلتلها ولا ه لدرجة حبيتك وبقيت قريبة منك إنيوالدليل 

 .الصخ جد ا وعلى العكس مش بتطيق كادي كادي، كمان ناهد بتحبك

 .ة إخوات، ماحبتش كادي لأنه حبها والعكس معاياغيريمكن : تنهدت بحدة 

اثقة و كنتأنتِ : تقدمت لتقطع نظرها عن مواصلة تطلعه إلى المرآة، خاطبت بجدية

 إيه اللي حصلك فجأة؟.. جد افـ نفسك 

ا بخزي من أنوثتها المنقوصة   .سابني إمبارح وراح لكادي ياسين: نظرت أرض 

 عينبأ فلم تكن لتلقي أذنها كيفما كان لتعلم الأخبار، تجمعت الأدمعبهتت آية  

 .طعنتني فـ أنوثتي.. دي الحركةي كسرتني أو: سلمى

  .حلوة يا سلمىأنتِ : تخفف عنها ابتسمت

 .صدقيني: نظرت إليها بشك فأضافت

ة خصرها المشوب ببعض الترهلات وبه طبقة دهون مظهر قليلا  رفعت قميصها 

 حتى مع دا؟؟: الجلدزائدة أسفل 

 .أيوه: ست على شعرها كالطفلةملّ 

ناهد على  يشوفأتعود من صغره  ياسين :نظرة عدم الإقتناع جعلتها تزفر مكملة

فـ أشيك لبس ومهتمة بنفسها جد ا وفـ نفس الوقت عمرها ما قصرت معانا، أنا  طول

ي خلت بالها مني ، أو بمعنى أصح هنفسيكمان ظروفي خلتني أخلي بالي من 



  

 

ا خوفي من السوا ..على طول رايحه هنا وجايه هنا.. هههههه قه وأعصابي خصوص 

فكانت رياضة  كبيرخلتني أعتمد على رجلي بشكل ها اللي مش بتستحمل توتر

هتلاقي اللي بيلفته لأول مرة هو الشكل، على شوية  عشان كدا.. أوتوماتيكية

 .مافيش مفر منهالية ورج هرمونات

 ..منه، شوية ملاحظة لأكلك ورياضةي فسهل تخلص.. ادا أم: أشارت إلى بطن سلمى

  .مانيكان ويمكن أحسن كمانهتبقي 

 يعني دا رأيك؟: زمت شفتيها

طبع ا، بكره بعد ما أرجع م الكلية هأخدك ونروح : عدلت نظارتها فوق أنفها المنمنم

طول بس من ساعة ما سكنت  ناهد بتروحه على.. الجيم اللي في الشارع اللي ورانا

 .أقربلها تانيبقت تروح لواحد ة وتانيفـ الشقة ال

 ، هي مش ناوية ترجع على هنا؟صحيح-

من  ياسينلا زمانها غرقانة فـ الشغل، وبقالها فترة عايشه لوحدها من ساعة جواز -

 .كادي

 وبعدين مش عايزه عياط أول ما أسيبك: قرصتها من أحد خديها، همهمت بلا معنى

 .والله لولا عندي أبحاث وشغل ما كنت سيبتك تقعدي لوحدك، شوية

بس لما يعدي أسبوع ليا، لا ما تعطليش شغلك، أنا  يخليكِ ربنا : ابتسمت بحنان

فـ حاجه  وماما تبعتلي بقيت حاجاتي هأنشغل بردو ومش هألاقي وقت أفكر

 .تضايقني

هو مافيش كتب هنا : متساءلةأومأت آية وهمت بالمغادرة عندما استوقفتها سلمى 

 أتسلى فيها؟؟
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ناسب فيها قعدة ونور م.. ضة مطالعة، مش ناهد ورتهالك؟؟في طبع ا، تحت في أو-

 كتب من الأرض من الأوضة عبارة عنبين وجانعين للقرايه عشان ما تتعبش ال

دي خ.. يما بقينا نجيب أنا وإخواتلحد  أيام ماما وبابا وجدي للسقف؛ دول كتب من

 .لي يعجبك اقريهال

 .بس خوفت تضايقوا لو جيت عندها نياناهد ورته-

  .مهخدي اللي تحبيه وما تشليش .. دا بقى بيتك زينا.. هبلة يا بنتي؟؟أنتِ -

لى إثبتته فوق رأسها وأتجهت ها، أعادت ربط الحجاب وثتركتها عائدة إلى أبحا

 . للمكتب في الطابق السفلي الغرفة المجاورة

أما  نين متقابليرُصت الكتاب فوق أرفف على حائط، نظرها في الأنحاءتجيل  دخلت

يض الثالث الواصل بينهما يتوسطه باب زجاجي أسدل فوقه ستار شفاف أب الحائط

جعل جة تلدر ون مريح متلائم مع الأثاث البسيطلجدران مدهونة بلااللون، كانت 

 . نيللع من بهجة المنظر وإراحتهالمرء يشع طاقة إيجابية 

 اللونبطعة من طقم الأثاث المتوسط للغرفة، كانت ق لجلست على الأريكة التي تمث

دة حبسطت فوقها قطعة طويلة من المفارش زاهية الألوان لتكسر  الزيتي القاتم

ان مقعد صنعتها اليدوية أكسبتها قيمة أعلى، على يسارها ويمينها اللون في جمال،

 . بينهم اغير  احتلت طاولة زجاجية موقع ا ص، مفرش مطابقان للأريكة لكن دون

د مقع بي ا وضع بها مقعدان باللون الكريمي أمامهماسكانت هناك زاوية منعزلة ن

اجورة المقعدين أببين لمن أراد تمديد قدمه وإراحتها فيما انتصبت ؛ يأصغر دائر

 . أرضية طويلة

هواءها، تمهلت  فة يجددفتحت الباب الزجاجي تسمح للنسيم العليل بالدخول إلى الغر

 . إصبعها فوق الكتب كي تنتقي أقربها إلى نفسها على الأرفف، تمرر



  

 

تمارس هوايتها مع الروايات الإلكترونية، تسعون بالمئة من  حينتحرم منها  عادة

اختياراتها لما تقرأ تكون بناء على تفاعل روحها مع لب الكتاب، كأنما ينفخ المؤلف 

ا منقوصة عبر عن نفسها باستحياء متخفية وراء ت كنتتفاعل مع العالم ل، فيه روح 

 . منطوقة غيركلمات مكتوبة 

تتلمس، تشم، تعب في صدرها من الرائحة الآخاذة، تقرأ العنوان، تتلمس جلدته، 

قوي ا، وتقرأه تفر صفحاته بعدما تتفرس في غلافه، تعيده إن لم تسمع نداءه للقراءة 

  .الصعبةإن أكمل معادلتها 

في انتقاء الكتاب أكثر مما تفعل ي إخوتها، إنها امرأة تقض سخريةابتسمت متذكرة 

 . تخالف العامة بتفاصيلها الدقيقة حد الملل، في قراءته

وجدت كتاب ا استهواها موضوعه فجذبته وجلست تطلع عليه، ممارسة عادتها اللا 

 . ثم تستقر ...تتلمس، تشم، تعب صدرها، طبيعية

*** 

حد يسيب عروسته .. إيه يا ابني: الباب دون استئذان وصاح في صديقه حانق ادفع 

 الشركة بردو؟ يجي عشان

ة خيرأخبار عقود الصفقة الأ: دون أن يرفع عيونه من فوق حاسوبه، تجاهله ببرود

 جهزت ولا لسه؟؟.. إيه؟

احفتح فمه على أشد إتساع فيما يس  لنفسه ب قماش السروال من فوق فخذيه متيح 

 .أنا بأكلمك فـ إيه وأنت بتكلمني فـ إيه: أريحجلسه 

ا وهتف به غاضب ا اللي  عارفما جنابك  ..أقولك إيه يعني؟ : عايزنينظر إليه شذر 

 إيه بقى اللي جاي تسأل عنه؟! ..مجبور عليها م الأول إنيفيها و

 .الهباب دية سيرخلينا فـ الشغل أحسن بدل ال: أخذ نفس ا عميق ا حتى يستعيد هدوءه 
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 حصل إيه؟: جلس أمامه وسأله محدق ا في معالمه

راق ينتقل من تقليب الملفات إلى تدوين ملاحظات ومقارنة بعض الأو ياسينعاد 

ت ، كان ذلك إشارة كافية لمحمد أن يلتزم الصمالحاسوببما أمامه على شاشة 

 . يءإما العمل أو لا ش .. الخاص الحديثوعدم رغبته في 

ا وبدأ يجري معه  ستقر تا أن فيما يحب بينما يتمنى داخلي   الحوارتنهد محمد مستسلم 

من ف ..حياة صديقه ويستتب أمنه القلبي والعقلي في أقرب فرصة، لكنه يشك في هذا

حد قبل ة للواعيني هو ما زال يعد عكسي ا من الثلاث ويا ..ن؟!يلزوج الإثن أين الراحة

 . بدء السباق

*** 

 تظهر مزاجها المة والديها وحديثها مع آية من معنوياتها، قررت أنرفعت مك

ا عن كونها تدغدغها ليس أكثر الحربالمرح وتبدأ بشن   .على كادي عوض 

 ت قدعابئة بأي ترهلا ، غيرا جد ا يعلوه قميص دون أكمامير  سروالا  قص ارتدت

اتناولت طبق ا ، بأي مكان اتملكه ف ي منتصيفيض منه الفشار وجلست متربعة ف كبير 

 . القنوات حتى وصلت إلى مسلسل تعشق متابعتهبين الأريكة تقلب 

شعرت بالغيظ عندما رأت كادي ترتدي أجمل أثوابها وتقول لعنبر متجاهلة  

 .ومش عارفه هنرجع إمتى.. ى برانتعش شوية ياسينهأخرج أنا و :وجودها

 .ترجعوا بالسلامة: أومأت عنبر

 ،نق والغضبحب فوق رأسها ليتركها ترتجف من السك سطل من المياه المثلجة قد

 . انتفضت تصعد إلى الأعلى



  

 

جلست تبكي .. أليس من المفترض أن العروس تكون هي، هذا العشاء من حقها؟؟

 . حتى كلتّ منها الدموعوتؤنب نفسها 

 لاالسجود الذي طسمعت أذان المغرب فنهضت تكفكف دموعها وتلقي بأحمالها في 

اها ب  . حتى شعرت بعودة الهدوء إلى نفسها كثير 

جدت في تأنقها أمام المرآة ومن مظهرها،  غيردب بها حماس مفاجئ وانطلقت ت

حد كتفيها، ن تدلت كل واحدة على أيجدلت شعرها على هيئة ضفنرت، منفس ا لضيقها

ت بهدوء، الوق يوتمضأحد أفلامها المفضلة على التلفاز  قررت أن تعود لمتابعة

 . طوة القادمةخحتى ال

همت بالنزول إلى المطبخ عندما أدركت ما ترتديه، عادت تضع عباءة وحجاب ا 

ستقع  وتحضر ما -إضافة لما تركته مسبق ا- من الفشار الكثيرتعد  فوقها ثم هبطت

 . تستمتع بأمسية أجمل مما يقضيها الزوجان المحبانيديها فوقه من مسليات؛ كي 

اتها فيما يوجد لحقف بمزل؛ يحتوي الجناح الوحيد وخمس غرمن المن الثانيالطابق 

منطقة في المنتصف واسعة تفصل الجناح الأيسر عن بقية الغرف، محققة الاستقلال 

التلفاز  مينمريحة أمامها التلفاز، كان ي بها أريكة وطاولة وعدة كراس شَ رِ التام، فُ 

 . مامه يلاحظ الصاعد والهابطالجالس أجعل يدرجات السلم مما 

عها، استمتعت بما لابتلا إليها أن عندها استعداد أوحتالكبيرة شاشة التلفاز 

وجذبتها السعادة الطفولية بعيد ا عن عواصف الضيق الضحك واستغرقها  تشاهده

 . ورمال الغضب

ا يدل ياسيندقت الساعة العاشرة بعد إصدار مكابح سيارة   الجاكوار صوت ا جامح 

ا مع وصوله يكفيها ما تعانيه من ألم، لكن  ..انتبهت لكنها لم تهتم. على غضبه تلازم 

 . بالروعة التي أوحت بها كادي يبدو أنها لم تكن سهرة
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 ، صدمه رؤية سلمى الضاحكة تركزالثانيبعدما وصل إلى الطابق  ياسينتوقف 

سة على الأقل خمإنتباهها على الشاشة المواجهة لها في ملابسها التي أختزلت 

 . أعوام من عمرها

ه ترك كادي تسبقه عدة خطوات إلى جناحهما تحاول لملمة غيظها حتى لا تلتقط

ن أا كالأصغر سن ا، استدارت إليه متعجبة عندما رأته يخاطب سلمى هائج   غريمتها

ه إي: إثارة غضبه من عروض أزيائهن المبتذلة ىالنساء في حياته لا يملكن سو

 املاه دا؟عأنتِ اللي 

ريكة ق الأيجذبها من فوظنت أنه يخاطب كادي فلم تعره إنتباه ا، زاد غيظه؛ فاقترب 

ا   ما بترديش ليه؟  ..مش بأكلمك؟؟: ذراعهامعتصر 

 في إيه؟: رفعت حاجبيها وسألته بهدوء

 عاملاه دا؟أنتِ إيه اللي : كرر بينما يكز على أضراسه 

  ى تيمون وبومباأتفرج علب: الخطأببراءة لا تعلم مكمن 

ا إلى ملابسها ا وعاد يحقق معها ناظر   باللبس دا؟ : استغفر سر 

 ي؟ماله لبس: تتبعت نظراته

ما وـ البيت إن في رجاله ف ناسيه يا هانمأنتِ : يه من ضبط النفسلد ما تبقىقَدَ فَ  

 تقعدي بالمنظر دا؟؟ ينفعش

تعدل نظارتها فوق جاءت آية مهرولة من غرفتها، تصلح من وضعية منامتها و

 هو في إيه؟: متساءلةأنفها، تثاءبت 

لبستش وقعدت كدا  على فكرة أنا ما: غاضبة أكثر من غضبه حدقت سلمى بعيونه، 

.. ن هنايعنبر من اللي شغال غيردا  أكدتلي إن مافيش حد بيطلع الدور لما آية غير



  

 

نعني بقى أقعد يم الليإيه .. يا جوزي ..كغيرومافيش راجل بيقرب من السلم دا 

 نة إنه مافيش حد هيشوفني؟ماض دامبراحتي ما

بت ذراعها من قبضته وأشارت إلى حيث توارت كادي خلف الأبواب، تزدرد حس 

أبقى خلي المدام تعملك كوباية لمون تهدي بيها أعصابك اللي حرقتها : سوء ليلتها

 .خيرتصبح على .. علياهنا وتطلعه  تيجيقبل ما 

إلى شقيقها وأدركت من  غرفتها وصفعت الباب بشدة خلفها، نظرت آيةأسرعت إلى 

مرحب به إطلاق ا فالتزمت الصمت وعادت من  غيرأي تعليق عما حدث  ملامحه أن

 . حيث أتت

*** 

وقف يتطلع إلى المنطقة المحيطة بالمنزل من فوق السطح، نفخ دخان سيجارته إلى 

ون حجاب دا مكتبه بثوب السهرة خاصته دخول كادي إلى لحظةالأعلى شارد ا يتذكر 

ا فوق رأسها؛ لكي يتلائم مع تصميم الفستان شعرها وقد تركت  . متكوم 

 إيه اللبس دا؟: رفع رأسه إليها ولمع الغضب في عيونه من مظهرها، هتف بها 

وجهه فيما أصابعها تداعب  دنت منه تميل فوقه بجسدها الغض وتهمس بدلال أمام

ى فستان عشان أخد حبيبي ونروح نتعش: لية فوق مؤخرة عنقهشعره المتدخصلات 

 .برا

 حجابك يا ست هانم؟ فينوبعدين .. مية مرة لبسك يتظبط عن كدا؟ مش قولت: زفر

  .ما تحبكهاش أوي كدا.. ياسينيا ربي منك يا : تراجعت متأففة

 !اديك: رفع أحد حاجبيه وقبض على يده
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تبوظش الليلة عشان ما ، صخلاخلاص : فهمت الإنذار فبدأت تهدئ من روعه

 .نبقى نتكلم بعدين فـ الموضوع دا.. دي حاجه تافهة زي

 .يلا بقى عشان ما نتأخرش: شرعت تجذبه لكي ينهض 

 يمكن، لا.. بالشكل دا؟؟ معاكِ أخرج  إنيفاكره أنتِ و: أشار إلى مظهرها متفاجئ ا

 .هنالحد  من البيت كفايه اللي شافوكِ 

 أومال هنعمل إيه؟: عقدت ذراعيها

 ح.وهنرّ - 

ا وكفه يش   دا؟ زاي كإالمشكلة هنروح : ر إليها صعود ا وهبوط ا بازدراءيأضاف مفكر 

 .وح دلوقتي خالصلا مش هينفع نرّ .. وح؟؟نرّ : صرخت به

 ليه؟: ضاقت عيونه

ا عنرجو بإيه نبررلهم ..أنا قولتلهم إنك عازمني على العشا برا: أجابته على مضض 

 ؟ يبدر

 مش لازم نبرر: برودب

ا ما يرضكش إن كوكي طبع  و.. كلام غيربس هتشمت فينا وهتفهم من : أصرت

 .يبوظ قدام دي حبيبتك شكلها

 دلوقتي؟  والعمل إيه: مسح وجهه من التعب الذي استبد بجسده 

 .ى سوا براهنروح نتعش: عادت تتدلل



  

 

رجع فوق يالكلام ه م سمعانعدل كان معلش إنما عدي لو بتلبسأنتِ قولت لا، ما -

 .عشان تحرمي .أنتِ.نفوخك 

 أوووف، وبعدين؟-

 .هنطلب أكل وناكل هنا: رفع سماعة مكتبه وضغط عدة أزرار 

 ؟ياسينهنا يا : ضربت الأرض بكعبي حذائها 

 .أختاري.. البيت يا هنا يا: ةنياكنظر إليها نظرة بر 

 .طيب.. أووف: تأففت تلقي جسدها على الأريكة الجلدية

 عايزه تاكلي إيه؟-

 .يسوش-

طلب لها ما ترغبه فيما أمر بإحضار وجبة عادية من أجله، جلسا يتناولان الطعام 

هاب تتمسك به ظل ينظر إلى ساعته وكلما هم بالنهوض وحثها على الذ، في صمت

أمرها حتى بلغ آخره ودار العراك بينهما قبل أن  كشفي لا لقضاء وقت أطول حتى

 . تتبعه على مضض

رت بداخله عندما رأها تجلس ان استعيرحدث له، فقط كل ما يتذكره أن ن لا يدري ما

ا عن الإحتراق من تجاهله لهافرحة مكتفية بمسلسل كرتون  . ي عوض 

تستمر؟،  مَ تزوجته ولِ  مَ طعنت رجولته بل وأدتها، ألهذه الدرجة لا يهمها أمره؟ فلِ 

ذا ن ليس وهي ترتدي ملابس بهيجب أن يتناقش معها في هذا الأمر عما قريب لك

ه أصبح جذاب ا ولم يعد ارتدتف بذلك ولكن مع ما الشكل، كان جسدها ممتلئ أعتر

اختلق .. مبرراتها قبل أن تنطقها صحةزيادة الوزن به عيب ا، ثار عليها رغم إدركه ل
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بالأصح زوجته، يوجهها إلى  بها كامرأة أو التفكيرف لكي يكبح أفكاره عن لاخال

 . ث به عما أعتمر بداخلهفني شيء

ه قبل بحاج تأمر، ياسينأستاذ : إلى السطح، سألته عنبري سمع أزيز الباب المفض 

 ما أنام؟

بهما  الخاص لحقبه صوب المحأسه نافي ا فانطلقت إلى زوجها تصأكتفى بهز ر

لعلو امشيتهما المتعكزة على عضدي بعضهما من  ياسينبجوار كابينة الأمن، تابع 

يحدق « لونجزيش»فوق عقب سيجارته واسترخى فوق الـتله ثم دعس الذي يح

 . بالأنجم عبر السقف الزجاجي

ف خصص لغر الثانيالمنزل منذ عدة سنوات وقبل معرفته بكادي، الطابق  ورط 

 ركانهفتحول جزء منه إلى حمام سباحة يحوي في أحد أ خيرالثالث والأ النوم أما

 . وحمامالملابس  ة لتبديلغيرغرفة ص

ضواء لا تسمح برؤية ما بالداخل لكنها تأذن لأ ةبة زجاجيحق ليختفي كل ذلك أسف

يحمي خصوصية السكان من تلصص  وأشعة الجوناء بالعبور عبرها فيما السماء

رتفع وينظر عبر نوافذ أعدت في الجزء السفلي من الزجاج المران، كان يقف يالج

 . على شكل كرة مقعرة

لمحيطة بالقمر الوضاء حتى عدد النجمات اي يحص ة وشرعمارس عادة الطفول

 . سلطان السبات إلى عالم الأحلام دون إدراك استلمه

*** 

، جلست تدفع الفطور تحضيرهبطت إلى المطبخ تساعد عنبر وإسماعيل في 

 . دفع ا ثم تجبر مريئها على إبتلاعها غصب االلقيمات إلى فمها 



  

 

إلى عمله فور إنتهائه  انصرفة وكأن ما حدث بالأمس لم يكن، لااأظهر عدم المب

تمارس رياضة  ي؛ كيدي في سيارتها إلى النادي الرياضبه كا لحقتمن الفطور و

ا في إغاظة المتطفلة على حياتهاالصباح وتحافظ على   . رشاقتها إحكام 

لمنزل بها إلى النادي القريب من احكي تصودعتها آية على وعد بعدم التأخر؛ ل

 . ممارسة الرياضة بإنتظام حتى تفقد الوزن الزائد وتشد ترهلاتها وامها فيد أوتبد

اكتفت بمطالعة بقية الكتاب الذي قرأت به أمس حتى عادت آية، ذهبتا سوي ا 

به كلهن من  العاملينوتعرفت على صاحبة المكان، حمدت ربها أن من تدير المكان و

 . لراحة اللازمة للعضواتوا الخصوصية توفيرالنساء وذلك ل

ت إليها على أنها من ستتابع معها التدريب، أتفقت مدقُ  منها بعدة سنوات سيدة أكبر

، وسيكون الخاصةعلى البدء في اليوم التالي حتى تجهز نفسها وتحضر ملابسها 

 . الأسبوع فقط مع ضرورة الإلتزامدوامها أربعة أيام في 

فكرك هيجيب : المسافة لا تستحق سيارة، سألتهاسارت مع آية عائدة إلى المنزل؛ ف 

 نتيجة؟

 عايزه؟أنتِ -

 .أكيد-

، يعني ما يبقاش أول ماس دا على طولحالمهم تحافظي على ال.. يبقى هتنجحي-

 ا.وشكر   مينيو

 .هاستمر -إن شاء الله- لا،-

 .إن شاء الله-
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 يشيط ياسينكنت عايزه اسألك يا سلمى، إيه اللي خلى : أردفت بعد فترة صمت

 .بس خوفت تتعصبي أكتر كِ كنت هأدخل ورا ..إمبارح؟

 .بس طلع عليا أنا.. أنا أعرف!، هو كان جاي شايط من برا-

ة ضحك، صدمتها يءتستفسر منها إن كانت أخطأت في شوقصت عليها ما حدث 

أخد  ما غير ولا أنا قولت نكتة فـ النص من.. أوي كدا ضحكقولته بي هو اللي أنا: آية

 بالي؟

 ؟ غيرفكرتيش إنه ممكن يكون بيما-

 ؟؟ غيري: صدمت

 .انغيرأيوه، دي تصرفات واحد -

نه إي يعني بيحب، وهو لسه أول إمبارح قايلي فـ وش غيرلا مش ممكن، اللي بي-

 مجبور عليا يبقى إزاي حبني؟

 ك؟سيرأومال إيه تف-

جواه  العرق الشرقي الليعلى العموم ممكن نقول إن .. هي كل حاجه لازم تتفسر؟-

  .ا إنه كان متعصب وقرر يطلع علياخصوص  ، طلع

 .يمكن: رفعت كتفيها

 .لا أكيد: أصرت

 ها واتجهت سلمى إلىأوراق بحثبين ر وصولهم صعدت آية إلى غرفتها تغرق فو

 . الوقت الرتيب تحضير غداء اليوم لتقطع مرور المطبخ مقررة

*** 



  

 

قة الملابس قبل أن تغلق سترته ثم تضعها فوق علاوقفت خلفه تساعده في نزع 

أنا كدا : زانة، عادت إليه تتابعه، يرتدي ملابسه المنزلية فيما تكمل حديثهاخعليها ال

 .ي تعمل الأكلد فضلت الغوريلاهأبقى ولا الدبة لو 

 ليه بس؟: إغلاق الأزرار مكملا   ضحك

وهتجبلنا أمراض .. دي اتالحاجدي واحدة فلاحة، أكيد بتطبخ بسمنة وزبدة و-

 .الدنيا

 مش بتبالغي شوية؟ : رفع حاجبيه

 بأبالغ؟: شهقت

وزيت .. كل الأكل إنهارده كان مشوي وسوتيه: اضح  وضع يديه فوق كتفيها مو 

سمنة  ن جبتِ نيم.. الوش ومرشوش على.. الزتون كان باين فـ بعض الأكلات

 ؟وزبدة

ماليش دعوة، : شعرها الأملسأدركت ضعف حيلتها فأدارت ظهرها تدعي تمشيط 

  .خدامةأنا عايزه 

 ليه؟ .. خدامة؟؟-

بعد ما حققت  تانيدنا في البيت نفر ومش بعيد ناهد ترجع إحنا ز: عادت إليه تتغنج

زيد على عنبر وإسماعيل وكدا غلط عليهم، يمل هحفال.. مرادها وجوزتك السنيورة

 عارفخر فـ التنفيذ وأنت أطلباتي بتتكمان أنا .. ما تنساش إنهم كبروا فـ السن بردو

 إيه رأيك؟.. وتريحهم تريحني تيجيكدا واحدة .. مش بأحب اللكاعه

هللت سعيدة وقفزت تقبله، وازن الأمور بعقله حتى أقتنع فأذن لها بإحضار خادمة، 

 . طرق عنبر للباب قاطعهما
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 .بيه ياسينيا  عصيرال: دخلت فور سماعها الإذن 

 . تغلقه خلفها بهدوء حبتسفوق أقرب طاولة للباب ثم انضعت الصينية و 

*** 

ل تمددت فوق فراشها بكسل والبسمة تصل إلى أذنيها، لم تنزع حذاءها أو تبد

 ملابسها، 

للي سلمى بنفسها ا: منشرحة الصدر ياسينر كادي عندما قالت عنبر ليتذكرت تعب

 .يعجبكواسها حلو أوي واثقة أنه هفنَ .. كله إنهاردهعملت الأكل 

ستغضب  الطعام في صمت فإن مدح؛ ياسينالتوت شفتي كادي ساخرة، تناول 

 ىلأخرارها عليه، وإن ذم هاجت وثارت ايشعر سلمى بإنتص كادي، كذلك لا يريد أن

 . الصمتفأكتفى بإلتزام  ..عليه

 .الملح زيادة أووي. ي.ااي :ابتلعت الطعام مدعية التقزز

  .بالملي ه مظبوطحا ملد لا: بعدما ابتلعته ذاقت آية من نفس الصنف وعلقت

  ...ياأنتِ إيش عرفك : ألقت عليها كادي نظرة استحقار

ا ياسينقاطعها    !اديك: محذر 

: مىتأكدت من إنفرادها بسل حينأنتهى وقت الطعام في صمت، همست كادي بأذنها 

ه تكسبيه« معدته أقصر طريق لقلب الراجل»لو فاكرة إنك لما تعملي بالمثل البلدي 

 .هتفشلي فشل ذريعفأحب أقولك إنك 

نه إ قولتِ أنتِ تصدقي أول مرة أسمع المثل دا، صح صح ما : أدعت سلمى الصدمة 

 .مثل بلدي



  

 

 .يا بلدي.. البلدي غيروالبلدي ما يعرفش : أضافت وهي تهم بالمغادرة

ع يا في الشار ا هأخليه يرميكِ أن: أحمر وجهها من الغضب وهتفت من خلفها

 .هتقعدي هنا قد إيه نشوفأما .. حشرة

.. حشرة؟: أحست بأنها وحيدة فوضعت الأطباق من يدها جانب ا ووقفت تهتف بغيظ

والسن عين بالعين ال»افتكري إنك اللي بدأتي .. يماااش.. اللي حشرة؟؟أنا بردو 

 «!بالسن والبادئ أظلم

أنا كنت ناوية : عال  غرة وتحدثت مع نفسها بصوت  حينانتصبت في جلستها على 

 الحب بس بما إن.. فيك ولا فيها تيجيأعمل فيها لوحدها، بس ما ضمنتش ه

ا إنك كمان ضايقتني.. دي لحظةإنك تشاركها المشاركة ما حبتش أحرمك   .خصوص 

ا وبسطت أصابعها أمام وجهها تحاول منع ابتسامتها من يأطلقت سلمى صف ر 

  ..تلات.. نيإتن.. واحد: العد هور وبدأتالظ

ت مسرعة من فوق الفراش إلى ها فجأة متخطية مرحلة التبسم، نهضضحكتتعالت 

 . الغرفة تقفز في سعادة خارج

*** 

تقسم أنها شعرت  بشدة، لباب   ياسينوقفت على باب غرفتها تسمع صوت طرق 

  ..بقى مش قادري يا كادي خلص: ، يصيح في زوجته الأولىباهتزاز وقفتها على إثره

اتهما برهة ثم تجاوزها إلى رأته يفتح باب الجناح ويخرج منه، تلاقت نظرفجأة 

أصبح يحوم حول نفسه كأسد فقد  ،ىانتقل من باب إلى آخر بلا جدو، ف خلفهاالغر

 . رشده

اأمامها  تمهل    .عديني: ون أن ينظر إلى عينيهادا يطالبه أخير 
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 ليه؟: رفعت حاجبيها

 .أدخل زيعا: حانق ا

 هتعمل فيها إيه؟.. بس دي أوضتي-

 .وأسيبهالك الحمامهأدخل -

 .بتاعكوا الحمامطب ما تروح : أشارت إلى باب الجناح خلف ظهره 

  .نىدر أستوأنا مش هأق.. و.. كادي فيه: أجابها بنفاذ صبر وهو لا يكاد يقف ثابت ا 

ضلش كل البيت الطويل العريض دا وما فا.. وهو لازم حمام أوضتي؟: زوت شفتيها

 أوضتي؟؟حمام  غير

يب من ج ، أخرجت سلسلة مفاتيحالحماملم تتم جملته حتى دفعها جانب ا وأنطلق إلى 

.. وسويا بت يا س : صحيحتنورتها وبدأت تلقفها في الهواء وتلتقطها وتقول ساخرة

ا حبة يت نفسها عليك كوكي فضلّ .. راما حي ..باب الأوض قفلتِ أنتِ هيدخل إزاي و

 .عيني

حاول  ،ىفأسرعت تخفي المفاتيح بجيبها مرة أخر الحمامالمياه بسمعت صوت 

 ؟فينعلى : فوضعت يدها تمنعه الخارجأمامها إلى  العبور من

 .خارج-

 زي خروجه؟ الحمامهو دخول -

 قصدك إيه؟ -

 .إيدك: مدت له كفها



  

 

هو في حاجه ببلاش فـ الزمن الحمام.. إيدك على أجرة : أضافت عندما لم يستوعب 

بقى : أخلّت بتوازنها وكادت تسقط، نظرت إليه متعجبة لدرجة دفع يدها بعيد ادا؟ 

 كدا؟ 

 أدفع فيه؟ نيابيتي وعايز: رد بكبر

 طب خليك فاكر بقى يا: دخلت إلى حجرتها وقالت بمكر قبل أن تغلق الباب بالمفتاح 

 .سُنسُن

وجد حال سرع إلى جناحه فحتى عاد التوعك يهاجم أحشاءه، أ ن  لم تمر عدة ثوا

 . ولا تنفك تغادره حتى يداهمها الوجع فتعود الحماميختلف عنه، تمكث في كادي لا 

أن لا وقت  تهلا حول، تردد لكن وعكة أخر ذكرّ عاد يقف أمام غرفة سلمى ب

 ؟نعميا : على بابها، أجابته متهملة من خلفه للكبرياء، طرق

 .افتحي الباب-

 ؟رخي-

 .الحمامعايز أدخل -

 .يا شاطر تانيف مكان روح شو.. يت لما زقتنيسولا ن.. هأدخلكلا مش - 

 .يافتح: كز على أسنانه يتحمل الوجع وكذلك استفزازها

 مقابل؟-

 .افتحي وبعدين نتفاهم-

 .عليا ضحكلا يا عم يفتح الله، هت-

 .عليكِ  ضحكلا مش هأ-
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 .ي إنك تنفذ شرطيطب أوعدن-

:لمفتاح في كانت تنهي جملتها وهي تدير ا   .أوعدك القفل، أجابها متعجلا 

 ؟إيه هو الأول تعرفمش لما : نظرت له بعجب

ا إلى دورة المياه   تقوليه للي هيا ستي ا: قبل أن يغلق الباب خلفه قائلا  أسرع راكض 

 .هأنفذه

 لافع: متكئة عليه وأرخت رأسها فوق قبضتها متنهدة الحائطأسندت مرفقها إلى 

 .حـــينقة تعمل أكتر من كدا، هالز

اخرج   نتهاءهبعد عدة مرات من تقلصات المعدة، استراح من الألم متمني ا إ أخير 

ا ، لأرض، وجدها تجلس على الفراش وقدميها تهتز في الهواء دون أن تلامس اأخير 

دوم هبعتلك دا أنا كنت بأفكر أخلي عنبر ت.. حمدالله على السلامة: رفعت نظرها إليه

 .حاجهول ولا لإقامتك فيه تط الحمامعلى 

 .متشكر: هضحكتأخفى  

 أنفذهولك؟ نياإيه بقى اللي عايز: هم بالمغادرة عندما تذكر وسألها 

، مش عارفه.. إمممممم: لف تستند على كفيها، تتلذذ بعذاب إنتظارهخترجعت لل

 فـ بالي حاجه هأقولكيجي  لما.. لظروفهاسيبها 

 .طيب: تركها مغتاظ ا.

 ا فيهيسلة المفاتيح من جيبها وشرعت تلقكررت إخراج سللاق الباب خلفه نغفور إ

ت تيح البية مفاخسا إنك سيبتي نعملتيهأحسن حاجه .. يا ناهدعليكِ يا سلام : الهواء

 .وهيلعب لعب.. دا الواحد هينبسط إنبساط.. بتاعتك معايا



  

 

 . ربحته غيرانفجرت ضاحكة بسعادة، وراحة لثأر ص

*** 

ن، ممارسة حياة روتينية من الذهاب إلى يتهدأ وتستك، شد وجذببين مر أسبوع 

ا ثم النادي ا وإعداد الطعام ظهر  بقى لها من اليوم في المطالعة ما تي ضتم صباح 

 . ميندالخامع آية و الحديث تجاذب أطرافو

احب ا في طرفه مفاجأة، أنتهى الإفطار شاركتهم فيه ناهد وأنطلق سجاء يوم الجمعة 

بوجود  ياسين رَ بِ خأُ  دق جرس المنزل الداخلي بعدما، كالمعتادكل منهم إلى وجهته 

 . أشد الترحيب ياسينالدخول، رحب به ضيف يرغب في 

ونهبت الدرجات والمسافة  الحديثسمعت صوته فتهللت، تركت آية وناهد تتابعان 

 . الضيف نهب ا، لقد اشتاقت إلى أمانها بجواره وراحتها معهبين بينها و الفاصلة

شد عليها يلصقها  يوحشتني أو.. زين.. زين: ذراعيها ضاحكةبين ألقت نفسها  

 .به

ا  .أكترأنتِ و: لمرأها فرح 

وإشباع الأشواق، دفعها  الحديثيتابع الموقف صامت ا تارك ا لهما حرية  ياسينوقف 

 بعيد ا 

تيني وابدأ سن أجي ألاقيكِ دا أنا قولت ه: ليستطيع رؤية ملامح وجهها، مازحها

 .جديد من نفسيف أعرّ 

 ليه يعني؟: قطبت 

في العسل وما تفتكريش  مينالمفروض يعني، على حسب ما سمعت يو: غمزها 

 .بسأبو ن غير
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 ما أنت كمان كنت فـ: ألقت نظرة جانبية على زوجها وأجابت شقيقها ممازحة

 .تش حد ولا حاجهسنشهرعسل وما 

 .يت يعني إيه عسل أصلاستصدقي أنا اللي ن: قهقه 

  .هـا، خذ حذرك.. أنا ممكن أفتن عليك وأقولها.. خلي بالك: حذرتها بشيطنة 

د جهه بتهديضربها على رأسها، مدعي ا نيته في عضّ سبابتها المرفوعة أمام و

ا أنه لا   .لف علياح يبتعملماشي..  .. ماشيبقى كدا؟: يمت للواقع بصلةيعلمان جيد 

ون لصالالسلامات والتحيات استقروا في ا اقتربت ناهد مرحبة به تتبعها آية، بعد

 ابك؟ما قولتليش إيه اللي ج : صحيحالشاي، التفتت إليه سلمى مستغربة نيرتشفو

 يا، ياا، فينك ياخووحشتني ياخوي.. دا بدل ما تقوليلي: وضع كوبه فوق الطاولة 

 .حبيبي ياخويا

 هنمثل؟!.. ما أنا قولتلك وحشتني: زوت شفتيها حانقة

 .تصدقي صح: حك رأسه ببلاهة مصطنعة 

 .انةأسلمك الأم نفسيجيت ب إنيعليا  لحقا: تابع بينما يخرج شيئ ا من حقيبته 

 .زيزو ي يايا حبيب: تناولت منه أغراضها الإلكترونية التي كانت بحوزة أمها وقبلته 

 تهاألسلاتها العديدة التي ضاق زين من كثرتها أو أدعى ذلك، بق الجميع على ضحك

 ا.أوي كدعليكِ ن يإنهم غالي أعرفأنا ما كنتش : آية متعجبة

ـ دي ما بتسبش الموبايل من إيديها ولو سابته بتمسك ف: زين ضحكأرتفع صوت 

 .أمها كانت هتطق صلالما خ.. اللاب توب



  

 

هم، غيرأنا ممكن أكمل من : رمته بنظرة جانبية ورفعت أحد حاجبيها ثم نبهته

 .عادي بقى لو كملتهم غيرمن  عشت أسبوع

 نما تعرفيش فضلت أزأنتِ .. آسف آسف، بجد مش هينفع: أسرع يطلب سماحها

خلوا حتى دا فارس وأسماء أدّ .. فاطمة قد إيه عشان تسلمهوملي الحاجةعلى 

اذات نفسه طلب منها فسلمتهم  عبدالرحيم الحاجهههه دا .. العيال  .أخير 

 وليه كل دا؟: مقطب ا ياسينتساءل 

ا إليه نظرة العارف   .الشغل يا سيدي: زفر ناظر 

 ومال سلمى بالشغل؟: الأخوينبين نقل نظره 

 أنت ما تعرفش إن سلمى شغاله معانا؟: عاري ا بالشارع سيرحدق به زين كأنه ي 

 إزاي ما تعرفش مراتك بتشتغل ولا لا؟؟: ضاقت عيونه مضيف ا بصوت متوجس 

للي حصلت بيها الأمور، السرعة ا ارفعأنت : ضحكتدخلت ناهد مسرعة وهي ت

فيه عرسان هيتكلموا فـ شهر عسلهم عن الشغل .. بقالهومش أسبوع وبعدين ما

 ووجع الدماغ بردو؟

سلمى : مر بأكملهه أكتفى بهذا المبرر مؤقت ا، قرر توضيح الألم يقتنع كلي ا ولكن

خد الأسهم دي إمتى نا.. يشترى نإمتى نبيع وإمت.. البورصة، بتحددلنا شغاله فـ

 .يبهاسوإمتى ن

بس من البيت، مش بتنزل الشركة إلا لو في حاجه لازم تكون موجودة وش : أضاف

 .بتبقى شغاله من اللاب والموبايل كدا غيرلوش، 

 .التكنولوجيا سهلت كل حاجه: علقت ناهد

 ات دي بس؟الحاجيعني جاي عشان : سألته سلمى
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ا تعامل معانشركة جديدة حابة تص بخصوح عندي مقابلة لا يا ستي، بكره الصب-

  .العنب جزء من محصول وتاخد

 يعني هتبات هنا؟: هللت

 .أبات عندها.. هأروح عند عمتو- 

 .لا لا لا، هتبات معايا هنا-

  .....يا سلمـ-

  .ت معانا والأوضه هتجهز حالا  ش يا زين، هتباحمايص: بكياسة ياسينأصر  

 .أخلي عنبر تفتح أوضةهأروح : فنهضت نظر إلى ناهد،

 .وضتيأنا عايزاه يبات معايا فـ ألا لا، : منعتها سلمى متشبثة بذراع شقيقها 

 ؟فينوجوزك يبات : هرها زين متعجب ان

  .يمن ليلة واحدة يعن تيجيعادي ما البيت واسع، مش ه: ارتبكت وقالت متوترة

يحه وأنت ر.. وهاكلكوا وحشت، أكيد وحشتها: على فخذه مبدي ا تفهمه ياسينربت 

 .بات معاها أنا مش هأضايق.. ماسكة فيكمنهم فـ 

نب ن الذيالمقابلة عينيها حتى لا تنغرز سكى رمته بنظرة ساخرة متألمة، تحاش

لن  ر أنهامنذ البداية وهو يشع .شقيقته وزوجهابين بداخله، لم يطمئن زين للعلاقة 

 . تشاركها فيهى بالأخص حالة زواجه من أخر تسعد معه،

 .يا خبر، دا فاضل نص ساعة على صلاة الجمعة: نظر إلى ساعته 



  

 

ا في مسجد .. هدومي قبل الصلاة غيركنت عايز أستحمى وأ: أبعد شقيقته ناهض 

 ؟ياسينقريب يا 

ا كذلك هدومك وأنا كمان  غيرأيوه، أطلع مع سلمى توريك الأوضة، : أومأ ناهض 

 ح سوا كمان تلت ساعة نتقابل هنا ونرو ..هأعمل زيك

به بينما يستحم، تشممت  الخاصةيبة لحقصعد مع شقيقته، أخرجت له ملابسه من ا

مل، حضع الملابس بحقيبة السفر سهلة البلدها فيها، تخيلت أسماء ت رائحة

فوق كتفها يقاوم النعاس، ان يتقافزان حولها يبعثران ما رتبته والثالث الصغيرو

 . يالاتها المشتاقةختبسمت ل

 طه ويزيد وحبيبي هشام؟  زيإ: فزادت بسمتها إتساع المحته 

 .ا أجي من الصلاة هأقولك تفاصيلهملم.. الحمدلله: قهقه

 .هأستناك تحت ما تتأخرش: أسرعت تسبقه للأسفل

طلب منه الإنتظار و على التقدم لكنه تمنع خير، حثه الأياسينهبط بعد دقائق وقابل 

 . تعجب لكنه لم يعلق، لحظاتل

ة بالكاد يصل طولها لما يقارب غيرسلمى مسرعة تحمل بيدها زجاجة صأتت 

 .معلش اتأخرت: لاهثة ن، اعتذرتيالعقلت

جلبابه ناصع البياض، وقفت أمام شقيقها تضع له من المسك حول رقبته وفوق 

 مش هتحطي لجوزك؟: انتهاءها فاستفسرتراجعت فور 

ت لأخيها، أول مرة تراه في فعل ولم تجد مهرب، اقتربت منه تفعل كما ياسيننظرت ل

وتقبل  مينجلباب زين، ابتسمت بهدوء ودعت لهما بالعودة سالك ضأبي جلباب

 . صلاتهم
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*** 

بل  ،لحدا عبدالرحيم يهاجم موقف فاروق المتشدد زيادة عن، جلستهما مليئة بالتوتر

نه ى أذا، والآن يكرر علغه قبلا  لكنه لم يصحفي حل الأزمة مع ابنته، نصسلبيته 

 . جديد؛ علهّ يعتبر ويفيق من سبات عزته الوهمي من الحديثالمسدودة 

 ة زيلازم تفهمها أسبابك يا فاروق، مش دي الطريقة اللي تكسب بيها بنت عنيد-

دون بت أسبابك هتكسبها، وهتسمع كلمتك حصدقني لو كلمتها بالهداوة ووض.. حياه

 ا ممكن ينفرها منك!بتعمله د مشاكل، إنما اللي

لك ذة مع ها أمامه بلقاءاتها السريححديثه معها، وتبج غيظ ا من ذكر انتفخت أودجه

ب الغضصاح ب. الشاب الذي لا يملك هوية تليق بهم، أو سمعة تغفر له تلفه وفساده

 .كسر الدماغ غيرهي ما ينفعش معاها : صدرهالمعتمر داخل 

غضب عمرهم ما حلوا حاجه، سوة والالعنف والضرب، الق: عارضه عبدالرحيم

 .م م اللي تستحقهخبالعكس بيكبرها ويديها حجم أض

 .يهالدلعي  غيرنا للنقطة دي هو كان وصلّ : تأفف 

ديث حطة دي هو مد إيدك عليها، ورفضك لاللي وصلك للنق: لامه بهدوء رزين

 .بينك وبينها بكل هدوءواعي  نيعقلا

ا بعتب   .ة بضفايرغيرفاروق، ما عادتش طفلة صحياه كبرت يا : أضاف مذكر 

 مافيش كلام بيني وبينها، هتفضل محبوسة كدا: هتف بغيظ ورفض لا رجعة فيه

 .دون فهم أو حتى نقاشبة، وهتنفذ الكلام تانيحاجه  ما أقررلحد 

عبدالرحيم بالانصراف خوف ا من بطشه بصديقه العنيد، صاحب الأراء الطائشة،  هم  

ة خيرقال جملة أ. حياهبين نان من الألغام في جسر العلاقة بينه وأراء كفيلة بزرع أط



  

 

ا ثقل مسئولية الصداقة الممتدة لعقود طوال عن كاهله  تصرفافتكر إن أي : مزيح 

طبيعي على فعلك العنيف والمحتد  غيررد فعل  غيرمتهور من حياه مش هيكون 

 .فاروق، وخليك فاكر كلامي دا كويس لا تلومن إلا نفسك وقتها يا.. ناحيتها

ب بجلبابه الأبيض، يقاوم شياطينه الدافعة له لرد الصفعات التي نالها خد حسان

كان شاب ا مندفع ا، . مجدي غيرفي خطوة يائسة توقظ فاروق من تعنته ال، الصغيرة

مفتوح، وحياه الآن تمتلئ بحماس وعاطفة  ويقبل عليها بصدر لحياةيعشق ا

لم تر منها ما يعكس نظرتها  حياةلص لالخا فسها مشبوبة بحمم الجمالالشباب، ن

لكن  ..عناد الأب وقسوة الأخ لا يستغرب تعطشها لعاطفة تروي ظمأهابين تلك، و

 . ويةترم غيرحاجاتها الرد ا على  لحياةوف، عما ستقابلها به اخوف، كل الخال

*** 

عقله يركز فقط على  جاعلا  جهدها  صارق لأغمض عيونه يحث حاسة شمه على بذ

الطعام الشهي أخذت فتحتي أنفه تتسع من ثم تضيق متلذذة برائحة  ،الرائحة

 . مخلوطة بعبق الزهور

ضاحك ا من تصرفاته، تفاجئ من الزهور المتروكة في أرجاء المنزل،  ياسينراقبه 

هار كانت سلمى وحياه تحضران الأز.. عادة لا يعرفها، بدأت ممارستها منذ الصغر

ولن تنقطع حتى وإن أختلف  الجمعة، لم تنقطع العادة نان بها المنزل يوموتزي

 . هكذا كان الإتفاق ..المنزل

ن يطب الباقيبحزن: رحبت بهما وجلسوا يتمازحون أثناء تناول الطعام، سألته 

 ليه؟ماجوش معاك 

فسه ما أنتوا تعتبروا فـ شهر العسل لسه، يعني مجيي لوحدي ذات ن أولا  : غمزها 

 .ينفعش
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 عش يسافروبابا ما ينف.. عارفه كل واحد حياته مشغوله فـ حاجهأنتِ ثاني ا : أضاف

  .يجأول ما يقدر أكيد هي الفترة دي

 ست كادي متململة لاجل. أكتفت بهذا القدر وعادوا يتناوشون في مواضيع شتى

 قصىة لزوجها لكنها تضغط على نفسها لأالثانيمن طرف الزوجة تطيق أي أحد 

 . درجة

*** 

شة المعي معتبرة هذا الجزء غرفة، أمام التلفاز الثانيرافقته بالجلسة في الطابق 

ناح المكوث في ج سبان تنازلها الشريف عن أحقيةحبها، وقد أخذت في ال الخاصة

 . كالزوجة الأخر

 ولباجون يعني أسيب العيال فـ البيت بيتفرجوا على در: تابع التلفاز معها ضاحك ا

 ؟!يريبتتفرجي على توم وج جي ألاقيكِ أ

 .اتفرج وأنت ساكت: تسكته وضعت ثمرة عنب في فمه 

 ؟ نبتجبرك أنت كمان على الكرتو: ياسينأنضم إليهم 

 أنت كمان ما اترحمتش ولا إيه؟: قهقه

 نياسي استمعت لاستفزازهم لها لكنها لم تعلق، خشت أن تفقد أعصابها وتبكي،

  يء؟!نهما؛ منذ متى وهو يشاركها أي شبي لهالا وجود يدّعي علاقة 

، لبيتفس مذ أتت إلى هذا انامت في حضن شقيقها، لقد فقدت الراحة وطمأنينة الن

 . فيه رائحة أهلها وبلدها حيث كان الهدوء الروحي رفيقهاتلمست 

*** 



  

 

ا اق بها إلى حوأطلت برأسها تحث شقيقها على اللالغرفة  فتحت باب ..صباح 

 .زيزو، الفطار جاهزلا يا ي: الأسفل

بها بعدما حمل حقيبته، جلس على الطاولة تارك ا يساره فارغ ا من أجل  لحقأومأ ي

 . الطاولة ياسينيقابل مقعده آية ويمينها كادي فيما يترأس  شقيقته

ائر تفوح رائحتها الدالة على تو خروجها من الفرن، حضرت تحمل طبق ا من الفط

 .رة اللي بتحبهايوأدي الفط: باسمةن لشقيقها يقطعت قدمت

.. دا كله ىضإيه الر.. يا سلام يا سلام: تذوقها أخترق القطعة بشوكته متعجلا  

 .عننا كل يومياريتك تبعدي 

أنت .. بقى كدا؟: ن آية كما طلبتحى كتفه، قالت فيما تضع قطعة في صضربته عل

 .تعالى وأنا أعملك اللي نفسك فيه

اأنتبه   مش هتدي .. إيه؟: أنها لم تقدم منها شيئ ا لزوجها، نظر إليها بترقب أخير 

 جوزك؟

ها بالسمنة البلدي وأخاف مايكونش أصلي عاملا: قائلة ببرود ياسيننظرت إلى 

 .تتعبله معدته ولا حاجهمتعود عليها فـ 

 .دوقيني كدا.. لا مش بتتعبني: رد عليها متحدي ا 

يصاب بتلبك معوي حتى يكف عن  تمنت أننه على مضض، حوضعت قطعة في ص

 إثارتها، 

ا مش : نظرت إليه عندما شعرت به يتوقف عن تناول طعامه، سألها باستفزاز باسم 

 زي كل يوم ولا إيه؟تأكليني 
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 دأتب .تها في الطبق مصدرة قرقعة مرتفعةلم يلتفت أحد إلى كادي التي ألقت شوك

لها  بتسمامض عينيه متلذذ ا بما يذوقه، تطعمه وقد اشتعلت وجنتيها بالخجل فيما يغ

ا  .تسلم إيدك يا حبيبتي: بحنان وقال أخير 

لمى س ماأرفع يدها إلى فمه يلثمها، تنهد زين براحة وعاد يركز إنتباهه في طعامه 

 . ها معهلحظاتوآخر  ياسين ىعالم بعيد لا تر فيه سو فغرقت في

 بل– فقد أخذها عقلها قريب ا ودعت شقيقها على باب المنزل، لم تركز في سلامه

ا ة أذنهالمحيطة بكتفها وأنفاسه التي تطرق طبل ياسينإلى ذراع  ..-نأقرب ما يكو

  .لمنزلال أخيها فالتفتت تدلف إلى النفاذة، استغلت رحيتز كم أنفها رائحته كما 

ن ها ماستوقفتها زجاجة تدلت أمام عينيها جعلتهما تتسعان في فزع، انتقلت عيون

دا لما عد كب: راته ونبرته الهازئةيالمقابل لها، أخافتها تعب ياسينالزجاجة إلى وجه 

 زةيمش تسيبيها على تراب.. أبقي شيلي العلبة عصيرال فـ زييتحطي ملح إنجل

 .المطبخ

 .اهمة قصدكمش ف: ابتلعت ريقها بصعوبة 

لحد  متأكد إنك فاهمة، أنا عاملتك كويس نيوأنا مش هأوضح لإ: هز رأسه لأعلى

 تِ.يا أنا يا أن ،نشوفلوحدك وأما  كدا بقيتِ .. صبس خلاي مش أخوكِ أما 

ما مضغط طم بالفعل من قوة الأضاف بينما يعتصر العلبة أمام عينيها حتى كادت تتح

 .خلصش حسابنا ما: بدنها يقشعر خوف اجعل 

 مشتعينيه وانك بياض ما يشكلها بيده كيفما شاء، أحمرّ انقلبت معالم وجهه كأن

 ي لتلون وجهه بالأحمر وتصاعد الدخانوجهه، ولو كانا بمسلسل كرتون عضلات

 . عبر فتحات أذنيه

 .على أوضتك: ا إلى أعلى السلمير  صاح بها مش 



  

 

الشفقة التي  جاهلا  متت قدمها، لم تتحرك فعاد صياحه يعلو لش ب وجهها وشح

 على أوضتك!.. قولت: مظهرها المرتعبأصابته على 

ل بصره راقبها حتى أختفت عن أنظاره، نز ركضت من أمامه تتعثر في خطواتها،

 .شكلها أيام عنب: يتأملها محدث ا نفسه إلى العلبة

*** 

من باشرت العمل من جديد مما خفف عنها وطأة الوحدة، تنغمس فيه خلال الصباح 

الغداء ومساعدة عنبر وإسماعيل في المطبخ حتى عودة آية من  تحضيرثم تتركه ل

انتظمت في ممارسة الرياضة فشعرت بحيويتها تزداد، لم تشعر حتى الآن . كليتها

ن على يراحة الداخلية والاستقرار الطاغييكفيها ال ولكن وظ في وزنهاحمل غيربت

 . روحها

من الأحيان، تصفعها مرة فترد عليها بركلة ر يعكرت كادي صفو حياتها في كث

ا، ق لزوجته الأولى  ياسينن من شعورها بحب يوتها وصمودها منبعثتطرحها أرض 

 . وتفضيله لها مما مكن قلبها من الصمود أمام الهجمات الكادية

ا هذا اليوم فهبطت إلى المطبخ تستأن بعنبر وزوجها، جلست  سأنهت عملها مبكر 

ن ي، نظرت عنبر إلى شفتيها المزمومتتسند ذقنها بكفها المطبخ على طاولة

ة تحدق ويااخل محجريهما وانتقلت إلى الزدا مالك؟ تحركت عينيه: فابتسمت بحنان

 .زهقانه: بسأم

طب ما تروحي أوضة المكتبة وأختاريلك كتاب بتحبيه : ذكرتها بهوايتها المفضلة 

 .واقري فيه شوية

هدت عنبر وعادت لعملها نفسها في هذا الوقت، تنمحببة ل غيرهزت كتفيها الفكرة 

 . حالها، لا تستطيع تقديم المساعدةتآسف على 
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 يجيبتالبنت اللي : بعد دقائق عبرت كأنها سنوات، نظرت سلمى إلى عنبر تسألها

 معادها إنهارده؟تنضف الفيلا 

ـ فعايزاها  أيوه،: نيبالحاجمعقودة  ان يختمر وجلست أمامهيتركت عنبر العج 

 حاجه؟

 .كتيردول حاجات .. هي حاجه واحدة؟!: نهضت من مكانها مسرعة 

ل ماعيلم تعطها فرصة لتتساءل أكثر وأنطلقت خارجة تتقافز في مشيتها، تبادل إس

 . رهة كالأطفالبعلى حالها الذي انقلب خلال  مينالنظرات باس وعنبر

*** 

مت المراجع إلى تهادت عبر طرقات المبنى تخرج منه إلى شمس الظهنرة، ض

 اب لاشبغيتها عندما فاجأها  صدرها وعدلت من نظارتها فوق أنفها، كانت المكتبة

 . اق بهاح، سار إلى جوارها يحث خطاه لليصغرها بل من نفس عمرها

 ر؟يفي حاجه يا أم: سألته بعد إلقاء نظرة عابرة عليه 

 .عليكِ  أبد ا، حبيت أطمن: تبسم فتلألأت أسنانه البيضاء المتناسقة 

ا غرة تنظر حينقطبت جبينها وتوقفت على   فعةدا إنن يتِ سن: إليه بشك، تابع مبرر 

 إيه؟واحدة ولا 

 جتِ اتخرأنتِ ولا عشان : عندما لم ترد وأكتفت بالتحديق به، أضاف محني الرأس

 معيدة عليّا ما يحقليش؟ فـ الكلية وكمان بقيتِ  وأتعينتِ 

أنت ودا من أول يوم فـ الكلية : مبرر غيرالرفعت أحد حاجبيها مستهجنة هجومه 

 .. بتتجاهلني



  

 

إيه اللي .. الجروب عشان ما تبقاش معايا غيرحتى لما كنا بنتكلف بشغل سوا كنت بت

 يعني؟؟ جد

: ابتسم ،الصغيرةحدق به متعجب ا، كان يظن أنها لم تنتبه إلى تلك الأفعال الصبيانية 

 .مركزة معايا بقى كنت شكلك

غصب عني كان لازم ألاحظ؛ أصلها مش : تعدل من وضع نظارتها الطبية استقامت

 .دا سنة أولى كلها.. إتننن مرة ولا

 .أنا آسف.. حق : معاكِ أومأ معترف ا 

هزت رأسها تخبره أن الأمر ليس على تلك الدرجة من الأهمية، لما لاحظت أنه لم 

ا لفترة قبل أن يستدير يعد يملك ما يضيفه تابعت خطاها مبتعدة، ظل يتأملها شارد  

ا إلى مطعم  . الكلية يكمل اليوم برفقة أصدقائه متجه 

*** 

ولجت إلى المكتب دون استئذان، تمهلت في خطواتها حتى وصلت إلى المقعد 

ه المجاور له، رفع عينيه يتابعها تجلس حول طاولة الاجتماعات بقربه، أنهى حديث

 . ا في صمتمستفسر   عبر الهاتف ونظر إليها

 عامل إيه مع سلمى؟: ضمت كفيها فوق الطاولة بادئة في الإعلان عما في جوفها

 ة.جايه قبل الإجتماع بربع ساع بقى هو دا اللي مخليكِ : زفر وسألها بملل 

 مش من حقي أطمن على أخويا ولا إيه؟: رفعت أحد حاجبيها

 .الحمدلله: زم شفتيه وأخذ يقلب في الملف الذي أمامه؛ محاولة للتهرب منها 
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 فوق الملف قبل أن يرتفع إلى وجهه حتى تقرأه بفراستها قليلا  صمد بصرها 

 بتعامل مراتك كويس؟: بشك المحنكة، سألته

 ؟؟يعني هأمد إيدي عليها مثلا  : ارفع حدقتيه مصدوم   

 يتوا مع بعض؟استقر: لوت شفتيها متراجعة في جلستها كما في سؤالها 

وق ستند فياع المقعد فيما كفه الآخر فقه على ذرأغلق الملف بحزم، استند بمر

 .. مني أتجوزها طلبتِ أنتِ : ةالملف الموصد بقو

 .وأديني أتنيلت: رفع يديه في الهواء بلا حول 

للي انيلة سيبيني بقى أتعايش مع ال: ا لوضعيته السابقةلمعت عيونه بالصرامة عائد  

.. نهامحاجه عن علاقتي بسلمى  وياريت ما تحاوليش تعرفي.. ي بمعرفتيدا أنا فيه

 .أحسنلك وأحسنلها خليشوما تدّ 

ولي قت كنلو فاكر إن سلمى مم: قليلا  ة ساخرة، دنت منه ضحكأصدرت ما يشبه بال

 .تخص علاقتكوا فأحب أأكدلك إنك ما تعرفش عنها أي حاجهعلى حاجه 

 أرجعه.. أعمل حسابك، لما أرجع من طوكيو: قيقة قبل أن تقول بلا مبالاةلد صمتت

 .تانيالفيلا أعيش في 

 .معاكوا: أضافت على مهل متحدية محدقة بعيونه 

هد أخفت نا .أعضاء الإجتماع تفوهه برد مناسب ألجمته الصدمة ومنع دخول بقية

للعيش معهم،  الابتسامة عن عيونه، لقد فعلت كما طلبت منها سلمى وستذهب

م ل ياسينحتى  ؛ىالذي حفز سلمى على هذا الطلب دون جدو شردت تفكر في السبب

 . نار فضولها ءيطف

*** 



  

 

عها تنظر حولها أغلقت باب المنزل خلفها لكن هالها ما رأته، تسمرت في موض

إيه : ا على عقب، تقدمت منها سلمى ضاحكةانقلب المنزل رأس  فاغرة فمها، لقد 

 رأيك؟ 

 دا بيتنا؟هو : سقطت عيون آية على سلمى مذهولة

 .تعالي أفرجك عملت إيه.. ؟مينيت ب الأوم: لم تستطع كتم شهقاتها الضاحكة 

ا ما فعلته، كيف ساعدها أفراد الأمن وكذلك الفتاة ي  جذبتها من يدها تشرح تفصيل

التي تأتي لتنظيف المكان وأعادته إلى بريقه كأنه منزل جديد، لم تتزحزح الابتسامة 

ا فبدأت تدخل ديد الذي حدث، حماسة سلمى قد انتقلت إليهعن شفتي آية سعيدة بالتج

أحدث الديكورات ولمسات التجديد التي تبعث الطاقة  معها في حوارات حول

 . ن بالمنزليجابية إلى نفوس القاطنالإي

.. بس المفرش دا مش بتاعنا: ا فوق طاولة الصالون البيضاويةتلمست مفرش   

 اشتريتيه إمتى؟ 

 .عمايل إيديا دا: ت متعجرفةتنحنحت سلمى ووقف

 إزاي؟.. معقول: مصدقة غيرشهقت آية 

من : هزت سلمى كتفيها ولملمت أطراف ثوبها قبل أن تجلس فوق أقرب مقعد

 أو.. عن حاجه جديدة أتعلمها من النت أعرفصغري بأحب الأشغال اليدوية؛ كل أما 

 .من اللي حوليايعملها  يعرفمن حد ب

 .دا بقى ماما حبيبتي هي اللي علمتني أعمله: نظرت إلى المفرش متابعة 

ماما بردو كانت : لمعت عيونها منذرة بالدموع، تحدثت بصوت أجش من العاطفة

ما .. منهم بطانية عملتهالي وهي حامل فيا كتيرتعملهم، عملت حاجات  تعرفب

 .تغطيني بيها لحقهت إنها مش تعرفكانتش 
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بت اقتربت منها سلمى تلوم نفسها على ذلة لسانها، جلست على ذراع المقعد تر

 ىالأخروفيما تنزع نظاراتها الطبية بيد على كتفها، ألقت عليها آية بسمة حزينة 

 ماتوا إزاي؟ عرفتِ أنتِ : دمعها تمسح ما تساقط من

عيد  بعدها، فـمات وبابا .. سيماما ماتت وهي بتولد: أكتفت بهز رأسها فتابعت 

 .ميلادي الأول

 .يوم ميلادي بيموت حد.. إن أنا اللي نحسي تحس: ة جوفاءضحكأطلقت 

 .ربنا يرحمهم.. ما تقوليش كدا، دا أجل: عضت شفتيها

: اآمنت وراءها، جذبتها سلمى من مجلسها قائلة بحماس تحول أن تصعق به قلبه

 .فـول أوبشنـز إنيس عشان تعرفي ب.. بقية مواهبي تعالي بقى أما أوريكِ 

ات وتناست ضحكتلقي الهموم والأحزان خلف ظهرها، شاركتها ال، سارت معها

ت فعل معها وجع الفراق، تطلعت إليها بينما تحاول تعليمها كيفية عمل مفرش كما

 خ فيأوكما كانت والدتها من قبل، ابتسمت سعيدة حامدة؛ لأن الله رزقها بزوجة 

تى حان، ، لا ترغب في تكوين الصداقات؛ خوف ا من الفقدا منعزلة. دائم  منزلة أخت

ض، الرفبطبتها صعقته خسته، أحبت زميلا  لها في الكلية لكن عندما تقدم لرف الحب

 . على نفسها ألم الوداع خشىعليه الموت وت خشىت

ن تتشبث به ول، بعث إليها عوضها ربها الآن بسلمى، ستستغل طوق النجاة الذي

قة حدث، ستحافظ عليها وعلى علاقتها بها، حتى وإن ساءت علا مهماتتركه يفلت 

 . ياسينسلمى ب

*** 



  

 

وبلاغ عما حدث في غيابه، لم يفهم في بادئ الأمر ما تتحدث  ىاستقبلته كادي بشكو

لكن للأفضل، لا .. االمنزل حق   غيرا، ته فهم فيما بعد، حدق حوله متفاجئ  عنه لكن

 . مجال للإنكار

بينما تقدم من مكتبه، صرخت به بعدما أغلقت باب المكتب  تركها تهرول خلفه

.. ديكور البيت تقولي لا غيرمش أنا كذا مرة أقولك عايزه أ.. أنت هتسكتلها؟؟: خلفها

 إشمعنه هي؟

عشان : ا في مقعده، أجابها ببرودي  حل عقدة رابطة العنق وأغمض عينيه مسترخ

إنما هي كل ، ومصاريف مالهاش لزمهودا تبذير .. ي الفرش كلهغيرعايزه تأنتِ 

 .وضافت كام زينة مش أكتر ت مكانهغيراللي عملته 

 كلمتها وأنا لا؟ تمشيعايزها .. ه؟؟يعني إي: انفجرت به 

اده عنبر تعملي فنجان قهوة لد هأروح أقولالخارج: ا إلى تأفف وتركها متجه  

 .الأخرعلى  لأحسن مصدع

ا قبل أن يختفي عبر الرو وياريت تبطلي شغل الضراير دا؛ عشان : اقأضاف محذر 

 .للعب والمشاكل الهبلةي فاض أنا مش

جلست على أقرب مقعد، تكاد تهرس كفيها من فرط تدليكهما سوية، أحمرت عيونها 

من الإفلات، أخذت  ياسينعلى نفسها من الهزيمة وعلى  خشىمن الغضب والغيظ، ت

نهضت ودفعت خصلات شعرها إلى  عدة أنفاس عميقة تعاونها على تمالك نفسها ثم

، تهادت في مشيتها فيما ابتسامة الخارجفي ثقة تحاول بثها إلى الداخل عبر  الخلف

 . يقيةلحقوصلت إلى عينيها وأصبحت مطابقة لشفتيها حتى باهتة تتسع على 

*** 
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ما ن فيسجد القريب، سار عبدالرحيم جوار ابنه زيبعد إتمامه صلاة العشاء في الم

ة لبطيئ؛ لا يقدر على محاكة مشية والده افارس يسبقهم إلى المنزل متعجلا  أسرع 

ا بتسصمت حل  .المعتمدة على العكازات  :لُ اؤفوق الرؤوس، قطعه عبدالرحيم زافر 

 ؟بيضايقك فـ الشغللسه سعدان 

 بويا،أما تخافش يا : حاول زين رسم ابتسامة مطمئنة على وجهه والتفت إلى والده

 .دام ربنا مش رايديأذيني بحاجه مامش هيقدر 

 ه أميقرر فعل، ا، كان كمن يفكر في أمرا وقد شرد بعيد  ا وهبوط  هز رأسه صعود  

ا عن ذهنه،  اإقصاءه تمام  كازه ار بعتوصل إلى القرار الملائم وحزم أمره، أش أخير 

 .تعالى نرتاح هنا شوية: جانب الطريقعلى  شجرةلولده إلى جزع 

 كرهب لىى عكازه يقص عت أشد وطأة، استند بكفيه علا أن ما هو آأطاع والده مدرك  

 . بالنهاية هو من سيترأس العائلة بعد أن يأخذ الله أمانته، الأمر كله

 ن أنتمالك زين أعصابه كما تعود من والده حتى يتعامل مع الأعمال ليكسبهم دو

 ك بكدا حميتوحضرتك فاكر إن: بعدما جمع شتات عقله سأل والده، يخسر أحد ا

نها عدا بفرض طبع ا إن جوازها يقدر يمنع .. اترمت لنار أشد مش يمكن.. سلمى؟

 .شر عمي

ـ أمان إنها كدا مش ف عارفأنا : تنهد والده بحدة .بسخريةة خيرأضاف جملته الأ 

  ..بس

فت من ناحية خف: التفكيربعيون أظلمها شقاء السهر وتعب  نظر إلى زين مكملا  

ع مة أديتها فرصة تعيش تانيومن ناحية .. وبقت فـ حمى جوزها زيادة عنك حمل

 .اللي هواه قلبها



  

 

ف شكلك نويت تنحر.. الحبف ببقى دمك دم صعيدي ومعتر: ا ابتسامتهيسأله مخف 

 .يا حاج

من .. قصدك إيه يا ولد: ه، ضرب زين على كتفهضحكتلم يستطع عبدالرحيم كتم 

ما نحب صح في الدنيا، بس ل شعوردا أسمى  الحب.. ؟الحبف بإمتى وأنا مش معتر

 .ص الصحخوالش

ا إلى الأعشاب أسفل أقدامهم استرسل  سلمى كانت رايداه، بان فـ عينيها وإن: ناظر 

ا لما لاقيت بعد إعلاننا الرفض تش أكسر قلبها خصوص  كدبته فـ كلامها، ما حب

ضعيف كأنه التيار بقى .. النور اللي كان بيلعلع جوا عينيها بهت.. وسفرهم فترة

، أه مش من جديد ويمكن أشد م الأول لعلعولما رجع وشافته .. اللي بينوره ضعف

سيبتلها باب الفراق كمان، استخارت و ولا.. مش بيموت الحبه، غيرهتموت من 

 .. اختارت يار مفتوح وهيخال

استقرار ة، لم يخف عليه عدم خيرا حالتها عندما رأها في المرة الأعقب زين متذكر  

 .ش اختيار غلط تندم عليهيكون يا رب ما: علاقتها بزوجها

دلوقتي ما لحد  أنا متأكد إنها: ا إلى الأمام ولكن دون أن يراهرفع الأب رأسه محدق  

يوم ما أكلمها .. هتستقر -إن شاء الله-بس فـ أقرب وقت .. استقرتش مع جوزها

وقتها .. بتمثلها وأمها مصدقاهاة مش اللي الحقيقيواسمع فـ صوتها رنة الفرحة 

 .فيه تمشيهعرفت الطريق اللي خلاص بس هاتأكد إنها 

 .يتمناها ميندا ألف .. ه ليه؟؟غيرطب ما جوزتهاش ل: كز زين على نواجذه 

 .لحاأدعيلها بصلاح ال.. يا زين لفالأبس هي اختارت دا من : غمزه

هو ساكت .. ه قوليلو سعدان عمل حاج: إلى أخيه من جديد الحوارحول دفة 

  .اجهحأكيد بيخطط ل.. مش مطمن دلوقتي بس
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 قصدك هدوء ما قبل العاصفة؟ : نظر إليه باهتمام 

 ربنا يكفينا شره : أومأ يؤكد ظنه

 .أي حاجه هيعملها مش هتبقى أكتر من زوبعة فـ فنجان.. ما تقلقش: طمأنه 

دتك مع عق لشك: المنزلفي إكمال رحلة العودة إلى ا وبدأوا قهقه عبدالرحيم ناهض  

 ..تاعتهم كلها ولا إيهب الحفظت الأمث.. كلت دماغكك أسماء وأم

 .ضحكدا عليهم حبة أمثال تفطس م ال.. ما تفكرنيش.. يابـوي :ضحكشاركه ال 

 .ن الواحد يفك بيهم عن نفسه شويةيطب ما تقولنا مثل ولا إتن-

 .فاطمة تقولك الحاجةما تخلي -

 .هتكر الشريط كله.. الواحد مش ناقص.. مش هتقفلهالا لا، دي لو فتحت -

را وثل عشرات مرات عيد المت كنومم.. أحمد ربنا، أسماء الشريط بتاعها بيسف-

 .ش فاكرةتكون بعض وما

وبدأ  ل بها الكتف،رغم الهموم المثقالضحك ابتلع الظلام أجسادهما المهتزة من 

وءه مصباح ينبأ إرتعاش ض ىسور الطريق يا، لا ينا رويد  رويد   ظلهما يتبعهما

 . باقتراب نهاية صلاحيته

 وارفة على أحد أجناب الطريق، أخرج الهاتف من جيب شجرةظل آخر تخفى خلف 

 ما مع، أختفى طيفهالداخلي، دق أزراره دون أن يرفع نظره عن متابعتهما جلبابه

 . الآخرإجابة الطرف 

*** 



  

 

منها شدة ضيقها وغضبها كذلك  ا في الغرفة بخطوات يبدوتحركت جيئة وذهاب  

تش عني الفترة حياه ما سأل أشوفيعني لولا اتصلت بزهرة صدفة عشان : قلقها

 عرفت؟ لولا.. ليهاللي فاتت 

يادوب بتحاولي تستقري وتتأقلمي فـ بيئة جديدة أجي .. فـ إيه ولا إيهأنتِ يا بنتي -

 طريقها؟ فينصاحبتك هربت من أهلها ومش عار أنا وأقولك

هي .. إحنا أخوات.. ابحعارفه كويس أوي إن أنا وحياه مش أي صأنتِ يا ماما -

 .ما جبتهاش أختي اللي

عارفه والله، ويعلم ربنا معزتها فـ قلبي وأنها عندي زيك تمام، وإن كان اللي جرا -

 مافيش فـ إيديك.. هأقولك بتاع إيه؟.. معاها كنت هأخبي عليها بردو مش معاكِ 

 .حاجه

 .شقيقة عمري جرا معاها إيه.. الأقل أبقى عارفهعلى -

محمود .. يا ماما، اللي حصل حصل، مالوش لازمه الجدالخلاص : أضافت متنهدة

 اجه؟حأو عمو فاروق وصلوا ل

يا حسرة، فاروق تعب وراقد فـ السرير ومحمود : سمعت شهقة والدتها المتألمة

 .تانيراسه وألف سيف إنها ماتت ومش عايز يعرفها 

 رميها كدا لكلاب السكك؟؟ ي.. لحمهإزاي يعني؟!، دي أخته من : صاحت 

 .عارفاه دماغه حجرأنتِ بس .. زين حاول معاه كذا مرة-

 طيب بابا وزين بيدوروا عليها؟-

أيوه طبع ا، حتى كمان بيدوروا على الواد اللي بيقولوا هربت معاه؛ يمكن يدلهم -

 .لما يعتروا عليها غيرهما مش هيسيبوها .. بسأنتِ ما تعليش هم  ،على طريقها
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 .يا رب يا ماما ترجع بسرعة-

المهم تكون سليمة : أخفضت فاطمة صوتها بهمهمة لكن سلمى استطاعت سماعها

 .تيجيراحت زي ما  وزي ما

 بهم،ا لقلود من أقرب معارفهم وأشدهم سكن  بينهما يمر على كل فر الحديثاستمر 

اه وحادثت شقيقها الأكبر فور عودته توصيه على حيعلى أخبار الجميع  أطمأنت

 . قبل أن يمسها سوء ووجوب عثوره عليها

يس، مدت سجادة صلاتها وهمت بالبدء الحبأغلقت الهاتف وأفرجت عن دمعها 

ء، عندما تراجعت وأسرعت تجدد وضوءها كي يهدأها، أطالت السجود مكثفة الدعا

 . ن شرور من حولهايحمي حياه من شر نفسها وم ترجو ربها أن

*** 

ا اراتهياد بالمنتصف، ألقت فوقهما نظحخط ال لدفتي الكتاب بأن يلتقيا عند سمحت

 . ف المكتب تلقي رأسها بإرهاقطر علىثم استندت بكفيها  الطبية

قة ن طامأغمضت عينيها بينما تزفر من شدة التعب، رسالتها تأتي على ما تبقى لها 

 . ل الكلية بالنهار ومرواغات الطلاب معهااعمأغلبها خلال القيام بأ يضيع

اعتدلت تفتح حاسوبها المحمول، تتفحص أي جديد يخرجها من الإحصائيات 

 تتهاوالنظريات والقواعد التي غرقت بها حتى أخمص قدميها، لفت نظرها رسالة أ

 دمات إحا صوتي ا، أدارته لتصلها كلوجدت مقطع  فالإلكتروني، فتحتها  على بريدها

ون دا لقته، أغبالكلية الخاصةفي الكافيتريا  القديمة تتذكر أنها سمعتها قبلا   الأغاني

فيس طول حياتها، تفحصت حسابها على ال الأغانياهتمام، فهي لم ولن تحب سماع 

 . فوق جسدها ونامت هانئة بوك حتى غلبها النعاس فتوسدت كفيها وشدت الغطاء

*** 



  

 

، تحلقوا حول طاولة من الخارجب من رحلتهاجميع ا يوم عودة ناهد  اجتمعوا

قصت عليهم  .من حرارة الجو ايقة يتناولون الفاكهة؛ تخفف  الحد في صوخال

الأعاجيب مما رأت وجمال البلاد واختلافها عن مصر، اعتذرت عن عدم قدرتها 

 مينخلال يوى لانتقال للسكن معهم في الوقت الراهن؛ حيث عليها السفر مرة أخرل

 . بأغراضها المنقولة من منزلها إلى هنا آخر، فلا تملك وقت ا للاهتمامإلى بلد 

 ،ىة تلتصق به كادي؛ نكاية بسلمى وأخته الكبرغيريجلس على أريكة ص ياسينكان 

مالت سلمى عليه تطعمه ثمرة عنب في ، فيما استقل البقية كل على مقعد منفصل

 . بأنها إذا أرادته لن يمنعها عدم الجلوس إلى جواره ىخررسالة إلى الأ فمه،

ما سمعتيش عن حاجه اسمها .. ااي بتأكليه بإيدك كدا عادي؟ي :شهقت كادي حانقة

 .بلدي.. ؟!شوكة

 .وهي العنبة كمان بياكلوها بالشوكة: أخذت جرعة هواء كافية لإجابة حارقة 

مد ربنا إنك عارفه يعني أصلا المفروض أح: عينها متقززة طرفنظرت إليها من  

 .إيه شوكة

عشان تعرفي إنك : اخل فمها قائلة بترفعدا ة ودفستهغيرأمسكت سلمى عنبة ص

 .جاحدة

يار طول عمره كان بياكل العنب من إيد على فكرة شهر: تدخلت آية في صف سلمى

 عارفه يعني إيه سلطان؟.. سلطان دا.. شهرزاد

المنعشة، نهضت سلمى مسرعة  عصيرحضرت عنبر تحمل صينية محملة بكؤوس ال

 .تسلم إيدك.. ادةدا يأنتِ عنك : الصينية باسمة تتناول منها

 .بالهنا والشفا يا حبيبتي: ابتسمت لها عنبر منصرفة 
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ر ا، يظهشكر  : ا، همس لها بحنانباسم   ياسينوزعت عليهم الكؤوس، نظر إليها 

 .قلبها حبيتك ودخلتِ  دادة عنبر

 يشهد ربنا أنا كمان حبيتها قد إيه: ا بخجلنظرت أرض   

 دهايمن  عصيرفعلتها، فقط فعلتها، سقط كأس ال اغتاظت كادي فلم تفكر في عواقب

 . كب فوق أطراف ثوب سلمىسوان

وترقرقت الدمعات في عيونها، صاحت كادي ترسم  نية السائل الملوحشهقت ض

ة المطليالأظافر المشذبة والمفاجأة على وجهها وتخفي فمها خلف يديها ذات  ملامح

 .سوري، ماخدتش بالي: ثوبها الأصفر بلون يتلائم مع

تي ال عصيروضعت الصينية فوق الطاولة المنخفضة ونظرها لا يتزحزح عن بقعة ال

أفسدت ثوبها الأبيض المزركش، همهمت بصوت أصابته بحة من يوشك على 

 .عن إذنكوا.. الحمدلله خيرحصل : البكاء

مش أنتِ : اإلى زوجته غاضب   ياسينخلت المنزل مسرعة، التفت حثت خطاها ود

 ن دي؟يعلى حركات المراهقيكبرتي 

 ن؟يحركات مراهقي: رفعت حاجبيها مصدومة 

صلا أأنتِ عليها، عشان خسرتي قدامها فـ حرب الكلمات اللي  عصيرلما تكبي ال-

 .نياسمها حركات مراهقي فتحتيها يبقى

ا يوه يأ: أجاب هاتفه مقطب ا ،ىتستوعب أنه يهاجمها من أجل أخر رفعت حاجبيها لا

 .لا لا، خليك؛ أنا اللي هأجيلك.. فـ البيت لا.. محمد



  

 

أنا : ها في حياتها من قبل في عينيه جهتهامن محله، ألقى إليها نظرة لم ترنهض 

ا ياريت تراجعي نفسك وتصرفاتك اللي بقت بتقلل منك قبل م.. جو شوية غيررايح أ

 .تاني تقلل من حد

بعد، انطلق  تناول مفاتيحه من فوق الطاولة، ضغط على زر التحكم بالسيارة عن

نظرت آية بشفقة إلى كادي  .معدودة نا خلال ثواي  بجاجواره السريعة بعيد ا مختف

 ةبنظرة تخبرها أن نهاية زواجها ستكون بسببها قبل أي حاج بينما حدجتها ناهد

 . لتدخل آخر

مكانها وأسرعت للداخل، لا تطيق نظرات الشماتة أو نظرات الشفقة، قفزت من 

 . ا إلى غرفتهاالمنزل بكعوبها العالية صعود   طرقت سلالم

المنزل بين تسدل فوق الباب الزجاجي الواصل  ها خلف ستارةئخرجت من مخب

خلف أحد  ى، وقفت تعقد ذراعيها أمام صدرها تطالع كادي بينما تتوارالحديقةو

 . مغلقة شبهعين واب بأالأب

ا بينما تمسح دمعة علقت بخدها قبل أن تنظر إلى بقايا ماءها على ا حار  أخرجت نفس  

ما كنتش عرفت  لولاكِ .. ك يا حبيبتيخيركتر .. أه يا اسراء: أطراف أصابعها

 .ح، أدينا بنتعلميـــــــــــه.. إزايعين لل لحظة بيجيبوا الدموع المزيفة فـ

*** 

ف تسكت ن الإفطار، ضغطت على قلبها النازبرفقة آية وحدهما يتناولا جلست سلمى

ا خاص   بجناحهما المنعزل،  ياسينا لها مع شهقاته المختنقة، لقد أعدت كادي إفطار 

 . لمراضاته محاولة منها

الآخر ليس بيدها ن وحيالبين آية ترمقها دون تذوق، و الأخرىتدفع اللقمة خلف 

 . م قد يطيب وجع أنوثة مذبوحة وحب وأد قبل الميلادعنها، أي كلا لتخففشيء 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 16

6 

 ديثالحا من دوامتها وبدأت تدير دفة لاحظت سلمى نظراتها فأخرجت نفسها سريع  

  ى.رأخ ترتد إليها فتعيد ركلها مرةتلقي إليها الكرة التي سرعان ما  ،بينهما

 رح؟ لسه مضايقة م اللي عملته كادي إمباأنتِ : بعد هنية سألتها آية مترددة 

 .أنا ما أضايقتش أصلا: تركت طعامها تناظرها بتعجب

مش  ليه؟ مافيهاش حاجه لو قولتيلي، إحنا وجريتِ  أومال عيطتِ : رفعت حاجبيها

 إيه؟ ولا صحاب

 .زعلتش أختي كمان، بس فعلا أنا ما.. وأكتر: ربتت على كفها بحنان، تدعم قولها 

ي شم ياسين.. ما أنا أخدت حقي إمبارح: بعدما لمحت دهشتها تزداد أكملت بخبث

 هأعوز أكتر من كدا إيه؟.. نيوأداها كلمت وهو زعلان

ه دلوقتي وهو عاجبه بس مش حبتصال نعمأي : اأردفت تعض على شفتيها غيظ   

 .مهم

مش  :هتفت مشدوهة، ضربها الوعي فجأة، وفهمت تمثيلها البارع في اليوم السابق

 يطلع منك كل دا؟أنتِ ، معقـول

 .نفسيهي اللي بدأت، أنا ما عملتش كدا من : أجابتها بجدية 

 .شكلك كان أكنك بتعيطي حقيقي.. مش عايزه إزاي؟أنتِ وعرفتي تعيطي و-

صاحبتي اسراء، كانت معايا فـ إعدادي، كل مشكلة عشان تهرب منها تعيط، -

 تجيب الدموع لعينها تعرفسألتها ب.. در سة وتفلت من العقابلما تصعب على

 هتجبلي كل الدموع اللي.. يحاجه بتزعلني أو قالتلي بسيطة، افتكر.. إزاي

 .محتاجاها وتفيض



  

 

 .أها-

هو أنا ينفع أجي : غرة حينصمتتا وتابعتا تناول الإفطار، لكن بعد قليل سألتها على  

 ؟معاكِ 

 الكلية؟: رفعت حاجبيها مذهولة

ع طبع ا، بس أنا هأخلص على تلاته مافيش مان: لها آيةهزت رأسها، ابتسمت 

 والجيم؟.. تقعدي كل دا؟ تقريب ا؛ هتقدري

ع العموم هأخد كتاب معايا عشان لو و، مافيش جيم إنهارده، ماعنديش مشكلة-

 .. ما أظنش أزهق بس إحتياط إني زهقت مع

مكان  أشوفعايزه .. زهقت من القاعدة.. جو غيربجد عايزه أ: أضافت شاردة 

 .جديد

 . روجخدتها من ثم نهضت كلتهما تستعد للأي

*** 

رفع المأذون المحرمة من فوق الأيدي المتصافحة في قوة، أعلن تمام الزيجة 

ن، نهض الرجل الأشيب الذي كان يقبض على يد يالشاببين ورسمية عقد القران 

يما التفت العريس ي فالخارجنصيبه ويوصله إلى أعتاب الباب  العريس ينقد المأذون

 . ا يدها إلى صدرهم  اض لعروسه

الزوجة وتكونلي  نعمربنا يخليك ليا، وأكون : حدقت فيه بعيون تتلألأ من السعادة 

 .الزوج نعم
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ربت وشيب عاد الرجل الأ .أطراف أناملها برقة دون أن يزيح عيونه عن عيونها لب  قَ 

ا مبنات هنا  راعي إن لسه فيهي أه بقت مراتك وحلالك، بس : اعلى كتفه ضاحك  

 .شتأتجوز

 .ورجل عجوز عازب: ثم أشار إلى صدره 

 .أشكر حضرتك إزاي عارفأنا مش : ابتسم له الشاب واقترب يضغط على يده 

 .تأنت أدتني روح جديدة وحياة أحلى م اللي فا: اه إليها متابع  التفت بنظر

 كدا عمري ما كنت لاعزت، أنت شاب كويس، ولو: قبض على كتفه يلفت إنتباهه

 .ابنت من بناتي أبد   سلمتك

ا باحترام   .وبعون الله أفضل عند حسن ظنك بيا: أومأ له باسم 

 ؟الصغيرر على عشنا يتسمحلي أخدها وأط: ف عينهأشار إلى عروسه بطر 

بها بس أبقى جي: رفع نظره إليها فوجدتها تتبسم بخفر محدقة بالأرض، أذن لهما

 .شبع منهاون عليها كل فترة نطمن

 .ترةهأجيبها كل فمنى فـ عيني يا بابا يسري، : اتسعت ابتسامته ولمعت عيونه 

تعجل عزت عروسه، تركته يكمل حديثه ويصغي إلى وصايا يسري، انصرفت تودع 

ب ترغ وتدعو لهن بالمثل، كانت نياصديقاتها في الميتم، تضمهن فيما تتقبل الته

رس تحلم بفا.. دق له قلبها، مثلها كأي فتاةعقد قرانها على من ، في التحليق

قبل ودها الأحلام، رغم أن حياة الميتم قضت على أحلامها منذ الصغر، وأدتها في مه

د من فتزوجت على عكس العدي أن تدب فيها الروح إلا أن لطف الله بها كان شديد

 . الحمدللهو.. زميلاتها، ليس مجرد زيجة

*** 



  

 

ة سندوتشات بأطعمة مختلفة، وضعتهم ثم أتخذت وعد عصيرمن البين أحضرت كو

ب أول سندوتش قابلها بينما تروي عطشها حة تسخيرأمام سلمى، اعتدلت الأ مكانها

آية على مظهرها الطفولي وطريقة أكلها الشرهة كأنها لم تذق  ضحكت. عصيربال

 . ا منذ شهرطعام  

 .يا بنتي براحة الأكل مش هيخلص- 

 .مش فاهمةأنتِ أصل : أجابتها وفمها مكتظ بالفتات 

بة السكر اللي سلو ما كالتش وعوضت ن: عصيرال تابعت بعدما شربت القليل من

تبقى حالتي هأصدع ويجيلي هبوط و.. ر داحاللف اللي لففتهوني وال ضيعتها فـ

 .حالة

 .بالهنا والشفا: أومأت بتفهم باسمة

، عصيرالسندوتشات بينما اكتفت آية بكوب من البعد نصف ساعة كانت قد أنهت كل 

 .يخرب بيت الريجيم، أهو ضاع: سلمى حانقة تنهدت

 .يخرب بيت الطفاسة مش الريجيم ياختي: قهقهت آية وغمزتها 

أموت م .. الله: لائق أقدمت على فعله غير تصرفابتأست كطفلة تم لومها على 

 .وبعدين مافيش هنا أكل ريجيم ..الجوع يعني؟

 .مش خمسة يا مفترية.. نيسندوتش أو إتن أكلتِ  كنت: وأدت حجتها 

آية، كانت  لدى طع وصلة المبررات التي أوشكت على البدء وصول أحد الطلبةق

 . في المدرج، لفت نظرها قلة إنتباهه وكثرة البنات من حوله سلمى لمحته

 إزيك يا آية؟ : وقف ينظر إلى آية بعدما أومأ لكلتيهما 

 .الحمدلله: ببرودأجابته 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 17

0 

 سألها عدة أسئلة تخص الدراسة، أجابته رغم تفاهتها، حتى سلمى لاحظت ذلك

أخفت  .يتحدث إلى أستاذته ويتبادل معها حوار يوفكرت أنها مجرد حجة؛ ك

عراتها إنطلاق ا لمكان تحرق فيه سلمى سجوار آية  تسيربأعجوبة فيما  ابتسامتها

 . الزائدة

*** 

تعلق بعضها فوق علّاقة الملابس وقفت خلف زوجها تساعده في نزع ملابسه، 

ل يتناو عش جسده، راقبته فيماسلة الغسيل، جلست أمامه بعدما أنإلى  تنقل البعضو

 . طعامه

 يعني لسه ما وصلتوش لمكانها؟-

ايشه؛ عنا يستر وتكون لسه لسه والله يا أسماء، رب: شفتيهبين دفس لقمة ممتلئة 

  ..عليها وإلا عترعشان ن

: تفلت في صدرهاثم ا عن صدرها بما يسمحه قماشها استلت صدر عباءتها بعيد  

يه لو إرالها الله العالم سلمى ممكن يجخير.. إن شاء الله تكون ب.. تف من بؤك يا زين

 .الشر جالها خبر حياه بعد

 ..نطقيادوب بيقدر يالمشكلة إن محمود مش عايز يساعدنا ولا أي حاجه، وأبوها -

 .تها قدامه بيتعب أكترسير لو جات

 ربنا يقومه بالسلامة ويهدي محمود لأخته، طب ما عرفتوش حاجه عن شادي؟ -

 ، الليدا طلع داهيه: لصالخاا وكأن ما هو قادم ليس إلا الشر نظر إليها متنهد  

 ضيعت ا ولو المعلومات دي أخدنا بيها يبقى حياهعرفناه عنه ما يطمنش أبد  

 .هتعقل إمتى عارفطول عمرها متهورة ومش .. نفسها



  

 

 .قلقتني.. عرفتوا إيه؟.. ليه؟: ضربت صدرها بقوة شاهقة

فـ الآثار؛ يعني وجوده هنا مش عشان بعثة علمية ولا  اللي ما يتسمى طلع بيتاجر-

 .عشان يلاقي كام حتت آثار يبيعهم دا.. حاجه

البت طيبة ما تستاهلش تقع فـ قرعة .. ياهيا خبر، دا واقعة إيه اللي وقعتها ح-

 .الأشكال دي

 .. بس غبية، عصت كلمة أهلها: بسخريةابتسم 

.. طبيعتها إزاي عارفوأنت .. يهما اتعاملوا معاها بطريقة صعبة أو: لوت شفتيها

 .دماغها والعند عندها تلات تربع أبراج نافوخها فعلها من

مل تقيل عليه، ربى حغلط، بس عمي فاروق التصرفهم كان إن أهلها  : معاكِ أيدها

ن، خايف وخوفه مضاعف؛ لأنه قايم بدور الأب يمنهم بنت، ولاده لوحده وكبرهم

والأم، حتى محمود شال المسئولية والهم من صغره، عايش أكبر من سنه، ضربة 

لو إيده سابت الفاس يقع على رجله .. الفاس فـ الأرض عايزه خشونة وقسوة وقوة

  .حاجه يزرع أرض ولا يعرف، ومش هيقطعها

إن ي سبس شكله ن: ا الله على ما رزقه من طعام سد جوعهأضاف في النهاية حامد  

 .ما ينفعش فـ بيته ومع أخته.. فـ الأرض ومع الفاس ياللي يمش

طب ما تجرب تقوله يمكن قلبه يحن شوية : تنهدت صامتة قبل أن تهتف بعد دقيقة

 .ودمه لحمها كان من دي مهم.. على أخته ويخاف

عدم الاهتمام ومش بعيد  غيربس مالاقتش .. وفكرك ما عملتش كدا؟، عملت-

س أهي الحبدام عصت الكلام، مش عاجبها تستاهل اللي يجرالها ما قال.. شماته

 .تتعدم حيه

 اه، للدرجة دي القسوة متملكة من قلبه؟ي :مصدقة غيركتمت صرختها 
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وقت  اجه فـحما أعتقدش هيفيدها .. أدعيله، وأدعيلها أكتر.. ن قلبهيربنا يهديه ويل-

 .الدعا غير زي دا

ح هأرو.. المغرب على وشك: ا إلى المرحاض يخاطبهاأومأت موافقة، نهض متجه   

 .أصليه فـ الجامع

 ظهرهبقبلته على كتفه بحب ودعت له من قلبها، تنهدت براحة فيما عينيها تعلقت 

عيوبه ، لم تحبه إلا بعدما عاشرته، عرفت طباعه نعمحتى غاب خلف الباب، 

رؤياها لحته زاته، أخبرها أنه لم يحبها كذلك عندما رأها لأول مرة، لكن كفاه رايومم

 . موالاطمئنان ما هما إلى إشارة لبداية قلب يهي حتى يتقدم إليها، فالراحة

*** 

ا، أغلقت بها شقيقة زوجه لحقتارتمت على أقرب أريكة في غرفة المعيشة، 

 ..يعني عشان أحرق خمس سندوتشات بس: جلستها فيما تقول عينيها مسترخية في

 يتهد حيلي بالشكل دا؟

 لو استسلمتي.. المفروض تحاسبي فـ كل لقمة.. أومال فاكرة إيه؟: آية ضحكت

الكام  ..عليكِ فـ رأيي يبقى حرام .. هترجعي تزيدي اللي خسرتيه( وفيها إيه؟!)لـ

ة وزي ما الأخصائي.. يتظبط وجسمك ابتد.. بشكل ملفت ا خسيتِ شهر اللي فاتو

ى عل حفاظالوتبدأي مهمة .. الوزن المثالي فاضلك كام كيلو وتبقي فـ.. بتاعتك قالت

 .الوزن اللي أصعب من خسارته

 .يادي الليلة اللي مش معدية، كان مالي ومال دا كله يا ربي: تأففت

ر يضات المسبكة والحاجأصل اللي زيك أتعود ياكل بالسمنة البلدي والزبدة، -

 .اتاكل مسلوق وتحافظ على جسمه.. صعب على الفلاحة تبقى بنت ذوات ، فـصحته



  

 

 .أغاظها كلامها وتلميحاته المهينةوت كادي، انتفضت في جلستها حالما سمعت ص

مافيش داعي للتجريح دا يا  :آية التي غضبت من زوجة أخيها الأولى دافعت عنها

 .كادي

والجلوس،  سيرجلست على مقعد مقابل لهما بلا مبالاة، حركاتها الأنيقة في ال

 وقفت عند هذاأو ت ىخرفِ الأد من حنق سلمى، لم تكت، كل ذلك زاالحديثو التصرف

.. سلمى، يا حبيبتي: المختلطة بالتحذير سخريةنها مملؤة بالبل تابعت وعي الحد

 .هتفيدكركات دي مش حال

تعملي .. ي استايلكغيرت.. يتخس: رة فأكملت توضحيرفعت إليها عيون مقطبة بح

 عارفه ليه؟، لو اتنطتي كمان، عمره ما هيبصلك.. حركات عيال

 ليه؟: عضت على شفتيها لكنها لم تستطع منع همستها 

تحرك تحركت من مجلسها وجلست فوق ذراع الأريكة التي احتلتها سلمى، بدأت 

سوو حبيبي أنا، يعشان : حجاب غريمتها وتعدله فوق رأسها متابعة بتؤدة قاهرة

ولا  ...أنتِ  لا.. فكر يتجوز عليا كانشوخوفه من خسارتها ما بيحبني أنا، ولولا ناهد

  .كغير

فـ البيت دا  اعدكقأنتِ : ا وظهر بها الغضبدفعتها ناهضة وقد انقلبت ملامحها تمام  

ما تحاوليش .. يفضل معايا ياسينفترة وهترجعي لأهلك و.. أكترمش عين لوقت م

 .دي إنك تكسبيه؛ عشان مش هتنولي إلا وجع القلب وبس بقى بالطرق البلدي

يات خصكأنها تملك مزيج متناقض من الش ربتت على وجهها بخفة عائدة لهدوئها 

 يا قطة؟ فهمتِ  :المعقدة

وشعرها  القصيرالأزياء بثوبها انصرفت من أمامهما بخفة، تتمايل كعارضات 

 . ن بهيها في المنزل دون أن تهتم للعاملالجلوس على راحت المسدل؛ تفضل
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ون دا تجُرح أمامه ا عنها لعجزها، صديقتهاعلى الغرفة، بكت آية رغم   حل صمتٌ 

ها جفنيبين ترقرقت الدموع  .بقلة حيلة الإقدام على فعل شيء، نظرت إلى سلمى

هأطلع : وقفت مهمهمة بصوت سمعته آية بصعوبة، وجنتيهارافضة العبور إلى 

 .هدومي غيرأ

، مسكينةلما فعله بتلك ال ياسينتلوم  ،ىبعد برهة صعدت آية إلى غرفتها هي الأخر

ذا هم في ظليُ  إن لم يكن يرغب في بناء أسرة معها ما كان له أن يتزوجها، فلا

 هي من تسببت ؛ىالكبر الموضوع سواها، ثم عادت تلقي الملامة على شقيقتها

ا عرين  ها فيكرهها لكادي جعلها تلقي بفتاة أحبت، بذلك منذ البداية، اختلقت أعذار 

 . الأسد دون أن تهتم بما ستلاقيه

*** 

 بقاإلى ط إلى المصعد نزولا   متجهينإلى جواره في طرقات الشركة  محمد سار

محمد زر الطابق تحت الأرض حيث يصف سيارته في جراج الشركة، صعدا وضغط 

 تظلمهابيا ابني أنت : الحنقوقد امتلأت نفسه ب ياسينا حديثه مع المقصود متابع  

قي يها تلاخل اعتقها لوجه الله،.. سيبها.. معاها مش عايز تكون حياة طبيعية.. ليه؟

 .اللي يقدرها ويحبها

 أنت عينك منها ولا إيه؟: ف عينه وسأله ببرودرمقه بطر

يب عأنت يمكن مش عايزاها بس دا مش .. وليه لا؟: م الجديةأخفى ابتسامته ورس

 .كغيروبردو مش معناه إنها مش هتعجب  سمح الله فيها لا

  .بقى من نصيبكت كنكلها كام شهر وأطلقها وأبقى حاول يم: بعدم إهتمام 



  

 

أنت حالتك ميؤس  لا لا،: فمه من الصدمة ل المصعد فهبطا منه ومحمد يفغروص

تستنى .. دلوقتي ما تسيبها من.. دام مش فارقه معاك للدرجة ديمنها، وبعدين ما

 ليه كام شهر؟

  .ةتانيعشان في أسباب : غموضب الا وقا بابها، نظر بعيد  وقف أمام سيارته فاتح   

 أسباب إيه؟ : تمسك بذراعه

 .دي حكاية يطول شرحها: أخرج جرعة من الهواء

ا للإنطلاق بها، قبل أن يبدأ إخراجها كان محمد وصعد إلى سيارته متأهب  لم يمهله 

 .لما أفهم غيرمش نازل : ا ذراعيهعاقد   ركب جواره

صديقه حق المعرفة، لن يتركه  يعرفا بالسيارة في صمت، كز على نواجذه منطلق  

 . الصفات التي أثبتت نجاحه كمحام لامع حتى يعلم ما يخفيه، هذه إحد

*** 

كفيها سوية  ىرة من كثرة ذهابها وإيابها، يتلويتحفر الأرضية المغطاة بسجادة وث

محكمة من الغضب، عقلها يعمل لرد الإهانة التي تلقتها في صمت، يجب  في قبضة

 ماء وجهها، كيف لتلك أن تهينها وتصمت؟ أن تنتقم ممن أراقت

 الحديثقد سمعت دلفت عنبر بفنجان شاي أخضر ووضعته فوق أقرب طاولة، كانت 

 ىا عنها، أشفقت على سيدتها الجديدة من الساحرة الشمطاء، لم يكن بيدها سورغم  

 .غضبها ويصفي ذهنها صنع ما يهدئ

رج كلمة نابية دون ختُ  انصرفت دون أن تتكلم، لمحتها سلمى ولم تتحدث، خافت أن

فوق شفه مسترخية اقتربت تر فنجان برد بشكل كافبعدما تأكدت أن ال شعور،

 قف عن عمله حتى يتوصل إلى ما يثأردون هودة، لن يتو الفراش، عقلها يعمل

 . لكبريائها
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 وزين والمعدات في قبخهبطت إلى غرفة ال. ى شفتيهاتمهلت ابتسامة ماكرة عل

 . يقةالحد إلى الهاتف متمشية بدلال في المنزل بعدما لمحت كادي تتحدث

، بحثت حتى عثرت على الخشبيةمتمهلة فوق الدرجات  تخطو أشعلت الضوء،

لا  غيتها وعادت تصعد إلى الأعلى بهدوء والبسمةب المعدات، أخذت منها صندوق

 . تفارقها

*** 

ى ج إلأوقف السيارة بجوار النيل، فتح النوافذ كي يسمح للهواء العليل باللولو

ا معلى محاميه كل  ص  ق الداخل، يجدد الهواء وينعش صدره، كذلك يصفي ذهنه،

ديد ة وتهخيرحدث أثناء الزيارة الأما حكى و شقيقه من أذية ..واه عبدالرحيمر

 . سعدان بحياة أولاده منهم سلمى

  .يعني أتجوزتها عشان تحميها من عمها: قصيرةفي جملة  الوضعص محمد خل

ر لأموسرع ا.. رأيي وأتجوزها غيرأ نيأنا مش ملاك يا محمد، دا السبب اللي خلا-

 .مقام ناهد عندي عارفأنت .. كدا كدا كنت هأتجوزهالكن ، مش أكتر

عبدالرحيم اللي شوفتها وحبه لبنته؛ ما أعتقدش إنه  الحاجصية خشبس من -

 .لسبب زي دا، ما هو أولى بحمايتها جوازك منها يوافق على

ما  تصرفممكن يكون شافها فرصة يبعدها عن عيون عمها، عشان لما ي-

 .الصبيان يقدروا يحموا نفسهموإخواتها ى يطولهاش أذ

 .فـ الأسباب بتاعتك نركز.. لوقتيدا أسباب أبوه يجوز، سيبنا من- 

 مالها؟-



  

 

بأسلوبك دا هتخلف .. خلتك تتجوز عشان تخلف هيوأنت أتجوزتها عشان ناهد، -

 منها إزاي؟ 

 قالك على اللي حصل بينا؟  مينو: نظر إليه بغضب هاتف ا

ا  .ما حصلش بينكواقصدك اللي : أجابه ساخر 

، إحنا كبرنا سوا، عارفك ياسينأنا مش مجرد محامي الشركة يا : أضاف بجدية

 .فاهمك يمكن أكتر من نفسك.. دماغك عارفو

عمري ما تخيلت إن .. مش قادر، مش قادر يا محمد: أسند جبهته إلى مقود السيارة

 .هالما عملت غيرما حستش بالغلطة .. كادي تبقى على ذمتي غيرواحدة 

 وكادي فعلا مش زي ما أنت فاكر؟.. مافكرتش إن ناهد يمكن يكون معاها حق: نبهه 

منها إيه  أنت أو هي شوفتواأنت كمان يا محمد؟!، قولي : رمقه بغضب متأجج

 كدا؟؟ عشان تفكروا

ا عينيه يحاول إمتصا  أنا بأقول يمكن، بأفكر معاك بصوت : غضبه صتنهد مغمض 

 .عالي

 .كادي، كله إلا هيكله إلا : نهره 

طب نويت : دون رغبة في النجاة الحبأشفق عليه فيبدو أن صديقه قد وقع في بئر  

 على إيه؟

ما لحد  هأضطر أكملخلاص أتجوزتها  إنيبما : أمامه الخارجا في بسط ظهره محدق  

أنت معاك حق، مالهاش ذنب .. أضمن إنها فـ أمان وبعدين أرجعها لأهلها وأطلقها

 .واحد مش عايزها مع إنها تعيش
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حة، لرااا من صمتا لفترة، أفاقه محمد على ضرورة العودة إلى منازلهم ليأخذا قسط  

 . يوم طويل مليء بالعمل في الغد أمامهما

*** 

ض معروري اليمكانها المفضل تتابع توم وج ،الثانيجلست أمام التلفاز في الطابق 

ي وجه فالصنبور مما جعل المياه تتدفق ري في إفساد يتشاهد مكيدة ج في التلفاز،

اتها حكضا، تعالت يقذفه بعيد  الماء ندفاع افتحها ليفاجئ ب توم عندما أتى وحاول

 . مستمتعة

 سمعت صرخة كادي الغاضبة تأتي من جناحها، نظرت ناحية باب الجناح حيث

 يصعد الدرجات ثلاثة ثلاثة، أسرعت ياسينلمحت  .الصرخات بلا مبالاة مصدر

 هو في إيه؟: وجهها، سألها بخوف سم القلق علىتر

. ةابتسمت منتصر .ىما حل بزوجته الأخر يرىهزت كتفيها علامة جهلها، تركها ل

 اتها ودخلت غرفتها تطلق سراحها قهقهاتهاضحكنهضت عندما خافت أن تتعالى 

 . بة سعادتها أكثرسرفع نأجنابها، قررت الاستحمام ل حتى شعرت بالألم في

*** 

قسم يتحديد مصدر الصراخ الذي يتعالى،  حاولألقى مفاتيحه فوق الفراش وعقله ي

ى جه إلتو. دون بحة لأيام تالية نتيجة ما تفعله الآن الحديثأن كادي لن تستطيع 

 ا قدنيسبح في المياه، كأن فيضا الحماما؛ لكنه توقف على الباب متسمر   الحمام

ل ا للمياه بالتدفق عبره إلى كامح  عه سانفصل مقبض الصنبور عن موض، أصابه

ي وقد انكمش جسدها بينما تخف الجدار ، كادي تجلس مستندة إلىالحمامأرجاء 

 . صراخبكاء وبين وجهها خلف كفيها 



  

 

المناشف  ىتمالك عقله وبحث بعينه عما يساعده في وقف التدفق، قبض على إحد

يكتم المياه داخل فوق مقبض الصنبور، بعد محاولات عدة استطاع أن  وكومها

 . سيرالموا

جلس ياتزال منكمشة باكية، اقترب منها استدار يمسح المياه عن وجهه، كانت م

 .خيرحصل  ،صخلاخلاص : ان  يضمها مطمئ جوارها

 .اللي عملت كداها غيرهي، مافيش : ى بكاءهالعَ 

 ؟مينهي : اسألها مندهش  

 .الزفتة اللي أتجوزتها عليا: هتفت بحنق لعدم فهمه

 سلمى؟-

 .اسمها قدامي، دي متخلفة وحيوانة ما تجبش: بغيظ صارخة صاحت

 .يمكن ظالماها: قطب

 .دي عمرها ما حصلت، أكيد حد لعب فـ السباكة-

 فـالسباكة؟ تعرفن إنها ينم عرفتِ أنتِ و- 

 .سباكة عشان تبوظ، أنت بتعرفها عشان تصلح تعرفمش شرط -

فوق عاتق سلمى، مهما تحدث لن زفر بحدة، إنها مصرة على تحميل الذنب 

 . ا قد حام داخلهكما أن شك ا طفيف  ، تتزحزح عن رأيها

ساعدها على النهوض وتبديل ملابسهما قبل أن يهبط إلى الأسفل ويطلب من عنبر 

 . الصيانة بعدما شرح لها ما حصل بإيجازب الالإتص

*** 
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فراشها تفرك جسدها بأحد الكريمات التي أوصتها الأخصائية  طرفجلست على 

ة لعوداباستخدامها؛ تساعد الأجزاء المترهلة من جسدها نتيجة إنخفاض وزنها على 

 . يوية المفقودة وتعوضهاحتضفي على بشرتها ال إلى طبيعتها، كذلك

ن أأت را المتصاعد، أجابت بحذر لم رنينن عندما ارتفع هاتفها بالحكانت تدندن بل

 . اتألم  ا، ما، خافت  ضعيف   الأخر طرفيها، أتاها الصوت على اللدى مقيد غيرالرقم 

 : زوايا الغرفة أقصىا عنها تلقي بعلبة الكريم إلى هتفت رغم   

 اه؟!حي- 

*** 

 ا ناهدكان أحدهم ينصخ، طاولة لشكذلك اي  ا وإنما عالمي  ليس محلشهير باسم  مطعم

ق، منم ضار بحجاب ملائمخلعملية يبرز أسفلها قميص شديد الفي بذلتها الرمادية ا

 غيربذلة زيتية، كمصادفة  ارتدىبدبلوماسية للعميل أمامها، الذي  ابتسمت

 . مقصودة، لكنها أسعدته

 .مهاودة شوية يا أستاذة ناهد خليكِ : أمال رأسه يحثها على قبول عرضه 

، اودات يا صلاح بيهمه لغ، مافيش فـ الشسزنإز ب سزنب: تصلبت عيونها بحزم

 .ةسيرمش مناسب نفضها .. مناسب هأوفق عليه ديل تديني

يف فة، كالهاتف، نظرت إليه متأف رنينيعيد محاولة إقناعها عندما سبقه إليها  مه

بل ق ىيت كتم صوته كما اعتادت في إجتماعات العمل، لمحت اسم شقيقتها الصغرسن

 بلهاقطبت قلقة، استأذنت بأدب من مضيفها وردت بهدوء لتقا .اي  أن تغلقه نهائ

 .كدا مش هينفع.. لازم تشوفيلك حلأنتِ : الغضب والألم عاصفة طائشة من



  

 

 غيروقوليلي اللي حصل بالراحة من .. هدي عشان أفهمإ: طالبتها ناهد ببرود 

 .زعيق

شغاله إهانة فـ سلمى كادي : ولكن الإصرار لم يترك نبرتها قليلا  تمالكت آية نفسها 

حاجه، وسلمى أطيب من إنها  بإيدي وأنا مش.. بتتلكك عشان تنكد عليها، ليل نهار

 .ة المستفزة ديتانيحركات الزفتة ال تتعامل مع تقدر

  قدامي.بتدافعي عنها  كنتدلوقتي بقت زفتة؟، مش : ألتوت شفاهها شماتة 

حمل النار اللي  تتصرفي، سلمى مشاهد، مش وقته الكلام دا، لازم نـ: زفرت بحنق

واحد مابيعرفش يعوم ورمتيه فـ وسط  جبتِ .. إيه؟ عملتِ عارفه أنتِ .. رمتيها جواها

 .يا يتعلم لوحده يا يغرق.. البحر وسيبتيه

 .هتتعلم- 

يا ناهد حرام : في حياتها الحنانقادرة على تصديق قسوة أختها مصدر  غيرصاحت  

هتدمري  وة دي، عشان خاطر تنفذي اللي فـ دماغكبالقس كنتعمرك ما .. عليكِ 

 ؟؟ فيكِ لإنها واثقة  إنها حبتك وطاوعتك؛ غيرواحدة مالهاش ذنب 

 .خايفة عقبال ما تتعلم تكون غرقت: أضافت متنهدة

 ..يا آية أشوفه: عضت على شفتيها

أخت اسمها آية  ليكِ  إني يا تنس.. يا تحلي الأزمة اللي خلقتيها بنفسك دي: حتصرّ 

 .ى أخت اسمها ناهدسما هأن زي بالظبط

واعية، أيعقل أن  غيردون إنتظار لتعليق شقيقتها، اتسعت حدقات ناهد الخط  أغلقت

 التفكيرون دا لكن معها حق، لقد نفذت رغبته.. طفلتها كبرت وتعلمت التمرد عليها؟

ته بواجهها وقد دلت نظرت إلى العميل الذي تعلقت نظرا. ها وعواقب الأمورغيرفي 

 . حميد غيرال التفكيرمعالمه على استغراقها في 
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ا، عن د علييل يا مستر صلاح، فكر وردِ ال أنا قولتلك: أمسكت حقيبتها بكبرياء أنيق 

  .إذنك

، لا تقول تنفذ حينخفي، امرأة  غيرا في خطواتها المبتعدة يإعجاب تركته محدق  

-ل تتراجع ولا تستسلم، وضعت النظارة الشمسية فوق أنفها وأملت رأسها للعام

 . في تحية مترفعة -المطعم باحترام الذي فتح لها باب

عث ن الهادئ الذي ينبحا، أغمض عينيه يستمع للي  تراجع صلاح في جلسته مسترخ

ها، ته عنتفصيلية التي وصلذرات هواء المطعم، يفكر في ناهد وكل المعلومات البين 

 . ابتسامة الإعجاب التي تكاد تصرخ بها شفاهه لا يستطيع مقاومة

*** 

تابع ف الأزرق الغامق بعض الملاحظات بينما تذو الغلا الكبيردونت في دفترها 

 الخاصعيونها شاشة حاسوبها المحمول، رن هاتفها فضغطت على زر الرد 

خر الآ طرفعلى ال تركيزأجابت مقطبة من ال ،بسماعة البلوتوث المعلقة بأذنها

 : بجدية وإيجاز

ة فـ قولت دلوقتي لا!، أنهي كلم.. يلما أقولك اشتري تشتر.. مش دلوقتي.. لا-

 .. مفهومة؟؟ الجملة مش

شة تركت الهاتف إلى جوارها فوق الفراش دون أن تنظر إليه متابعة ثبات الشا

 لشركاتا ىبإحد الخاصةة خيرالأخبار الأها بعد دقائق، قررت تصفح غيرأمامها ثم ت

ا لفرصة من  أسرعت تدق رقم آخر .. عقب مرور المزيد من الدقائقسانحة إنتظار 

 كل الأسهم المعروضة للشركة.. اشتري دلوقتي: اتصل بها وصاحت دون مقدمات

 .وقتيدل.. اللي قولتلك عليها



  

 

فرت ثم عادت إلى ، زعلى الطاعة الأخرف ة مجبرة الطرخيرهدرت بالكلمة الأ

فوق لوحة المفاتيح، قبضت على قلمها تحاول تدوين معلومات ما لكن  تنقر شاشتها

ا ملاستها ليس أكثر، زفرت يطاوعها، أكتفى بحفر أخاديد فو القلم لم ق الورقة معكر 

 الأرضي.تهبط إلى الطابق  بحنق ونهضت

الإفرازات الناتجة عن عنبر تجلس فوق مقعدها تقوم بتقطيع البصل، فيما تمسح 

ا لرؤية ضبابية على الأقل ا تلمس  ذلك في أكمام ثوبها القاتم وتحرك رموشها سريع  

 . متفادية أصابعها السكينلموضع 

يا وليه ناوليني الصينية من : بعدة قدور على الموقد صرخ إسماعيل بها منشغلا  

 .البشاميل هيبوظ عندك؛

.. لا ياخويا متشكرين.. يها؟غيرعشان تفضل تقولي لا مش دي : شهقت حانقة

ا خوفي أقطع إيدي ي.. مشغولة بالبصل ومش شايفة إيدي ولا السكينة كمان أنا إيدي

 .وأنا مش دريانه

 .ا رب، عشان تعرفي قيمتهاي :ون أي اهتمامد أأوم

 .يناولك وتفضل تمشور فيه مينوساعتها : ة ساخرةضحكأطلقت  

ا سلمى وهي تمد يدها بالصينية الملائمة إل ضحكت ى إسماعيل، ابتسم لها شاكر 

 : ها الطفوليةضحكتموجهة حديثها إلى عنبر بينما تحاول إخفاء  زتهفغم

  .الحاجهبس وأنا مستعدة أبقى مساعد شيف صغنن وأناوله أنتِ اعمليها - 

 .يا سلمىأنتِ حتى .. بقى كدا؟: ضربت الأرض بقدمها جالسة

 .ش علياوأنا مايهون: ت جبينها بحبقبل

 فـ البيت دا؟ فينما تعرفيش ألاقي قلم : أضافت 
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 .بيه ياسيناما فـ درج مكتب ي هتلاقي أقلام: إلى الباب مشيرةأومأت  

 لولا إن إيدي: تهاحما رن الصمت نظرت إليها عنبر بطرف عينها بعدما مسعند

 .شايفه كنت روحت جبتهولك أناأنتِ مشغولة زي ما 

جيبيه صاحبة البيت؛ يعني تروحي تأنتِ وبعدين : أضافت بنبرة لا تقبل المجادلة

 .إذن غير لنفسك من

 .ورايا شغل.. مضطرة هأعمل إيه: تنهدت بيأس 

ة لساعا، ألقت نظرة سريعة إلى عقارب اتركتهم وانصرفت تقدم خطوة وتؤُخر ثلاث  

 تنفيذ ما أرادته قبلطى لتسرع في خموعد عودته لم يحن بعد، حثت ال فوجدت

 . رجوعه

ست فتحت الباب على مهل متسللة؛ كأنها تخاف رؤية صاحب المكان ما تفعله، جل

عة بأناقة كقط على المقعد خلف المكتب، أمسكت أحد الأقلام من فوقه، مرشوق ا

حله، م ادتهط أو الزينة ليس للكتابة والعمل، زفرت وأعخا للقلم   ديكورية، كما يبدو

 رج؟!أنهي د عني مش أكمل جميلي وافتكر اسألهاي: رةيلأربعة أدراج بححدقت في ا

 ..ن إن في كل الأدراج ديينم أعرفوأنا ه: تابعت مجيبة سؤالها 

ى ا حتهكذو، ابت به فلم تجد شيئ  لّ بدأت في فتح الدرج الأول فلا مفر من ذلك، ق

 . يكتبالأدراج دون العثور على قلم واحد حتى وإن كان لا  انتهت جميع

 ، أغمضت عينيها براحة فالمقعدالخلفتراجعت في جلستها واسندت ظهرها إلى 

فتحت عينها بعد برهة بتكاسل  .صمم ليجعل من يجلس فوقه يسترخي إلى أبعد حد

ا في أحد زوايا المكتب، غيرا صترفض العودة من العالم الذي حلقت إليه، لمحت درج  

ء فوجدت العديد من الأقلام مختلفة الماركات بته بهدوحس لم تكن قد لاحظته من قبل،



  

 

ورقة من ورق الملاحظات  سحبتوبلدان النشأة، اختارت أحبهم إلى نفسها و

 . من أنه يؤدي وظيفته فوق سطح المكتب وجربته؛ لتتأكد الصغير

هللت فرحة بأنها عثرت على بغيتها، لكن سعادتها لم تدم، سمعت صوت حركة في 

: االغرفة، رفعت رأسها إثر الصوت الذي خاطبها ساخر   الركن الأيمن خلف باب

 .كدا اكِ السعيدة اللي مفرح الحاجهشاركيني ت كنمم

 ه؟ه-

.. هه: كز على زوايا فمه يمنعها من التمدد معلنة عن ابتسامة قد تصل إلى عينيه 

  .إيه بس

ا جلوسها فوق مقعده وراءالمكتب، ضاقت عيونه وهز رأسه تطلع إليها ملاحظ  

 عندك بتعملي إيه؟ قاعدة: ببرود

 قلم -

 ؟..مقل: قطب دون فهم 

قبل أن يكمل كلمته وجدها تنتفض وتدير ظهرها إليه، أخفت وجهها خلف كفيها 

 يقف كدا؟ حد: صارخة

عقب استحمام سريع جدد  الحماما من ا، تذكر أنه خرج تو  نظر إلى ذاته مندهش  

 مالي؟: وجههر على يبرأسه إليها بنفس التعب شاطه، عادن

ا على ا وهبوط  أبقت ظهرها جهته لكن حررت أحد كفوفها وحركت سبابتها صعود  

 .روح استر نفسك: حركة موجعة للكتف والذراع، همست إليه جسده في

هو أنا اتقفشت فـ .. ؟؟نفسياستر : ةخيرعند كلماتها الأالضحك لم يتمالك نفسه من 

 .دعارة ولا إيه بيت
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 حضرتك بتتريق؟!: مته بنظرة حانقةأصبعيها وربين وسعت  

 أعمل إيه؟ نياأومال عايز: عقد ذراعيه 

حتشم مواحد عريان؟، دا أنا حتى  أنت عمرك ما شوفتِ : متسائلا   تفكيرأضاف بعد 

 .ولابس فوطه من تحت

 .لا: ا بعدما كشفت وجههاعضت شفتها السفلى ونظرت أرض   

 مايوه على البلاج؟ن يوحتيش بحر، ما شوفتيش رجاله لابسما ر- 

لا؛ بابا كان بيبقى عنده شغل ما ينفعش يسيبه : هزت كتفيها بحركة بسيطة

  .راجل غيرافر من سإننا ن ىضبنر كانشوما

 باله ديثها، لمع فيحليل تقديره للموقف وموافقته لدا ا وهبوط  حرك رأسه صعود  

 قلم، قلم إيه؟ قولتِ : يسألها أمر فعاد

 .اكنت بأدور على د: تزال تقبض على القلم بشدةت ماأصابعها التي كان حركت 

.. مش عارفه الأقلام غالية للدرجة دي ولا إيه؟: رفعت رأسها بغضب مفاجئ

 !يسر حاطتها فـ درج

ر بلا خجل، فعت رأسها وتنظر إلى جسده شبه عار إلى أنها ريرفع حاجبيه يش

 غيرحاجه، الدرج صمش سري ولا : أعادت تصويب نظرها إلى السجادة فيما أجاب

 لتبوظ منهم، م بتطفح فجأة، فخوفت على الملفاتوالأقلا، ما يتحطش فيه ورق

 .حطيتهم بعيدو

 .دام عندي خزنةمش محتاج درج سري في المكتب ما: أضاف بجدية



  

 

دخلت، علت  حينرفعت نظرها إلى حيث أشار فلاحظت خزانة حديدية لم ترها 

 أنت رجعت بدري ليه؟: اولكنها استدركت نفسه مرة وجنتيهاحال

هدومي قبل ما أخرج، بعد ما حد  غيرعندي مقابلة مهمة بالليل، جيت أخد شاور وأ-

 ..مؤذي بوظ سباكة الأوضة فوق كدا

ن، يصمت طفلة تخاف إن تحدثت أن تعترف بجرمها؛ فيتحول الشك إلى يقأومأت في 

 فتح 

.. القلم؟ تحقيق وأخدتِ  مش خلصتِ الخارج: رأسه جهة ب الالباب على مصرعيه، م

 .بقى عشان ألبس هدومي اتفضلي

، لقد الحماما، كيف لم تنتبه إلى الباب المؤدي إلى اخلي  دا غادرت فيما تلعن نفسه

حمام بحجرة المكتب كذلك هي لم لكنها لم تشر إلى وجود مسبق ا أرتها ناهد المنزل 

في حالة ي رئيسخلف باب الحجرة ال خفىتي الحمامفباب  ليس خطأها .ظهحتل

 . انفتاحه

*** 

تحتل مساحة لا بأس بها من الأرض، يجلس داخلها، في غرفة المضيفة،  دارٌ 

 اأسود  ا سعدان برفقة شاب في منتصف الثلاثينيات يتحدث إليه بينما يحتسيان شاي  

، كانت تشبه جلسة العرب من الحائطر، أراحا جسديهما مستندين إلى الحبك ثقيلا  

رُصت فوق الأرض مباشرة دون إرتفاع على قواعد خشبية إلى  الوسائد التي

ا عن الكبيرةالصينية النحاسية   . الطاولة في المنتصف عوض 

 اجه؟ حوصلت ل.. اه: رجيلةب عدة أنفاس من الأحا بسسأل سعدان ضيفه مستمتع   

 .اتقل تاخد حاجه نضيفة.. مالك مستعجل كدا ليه: غمزه الآخر
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ملبدة بالبلغم الذي يجسم فوق صدره من سوء ما  ة كريهةضحكختم كلامه ب

ا بحرقة  ف حرقة قلبوما أشلحد  مش هأرتاح ولا يهدالي بال: يتعاطى، مغمغم 

 .هيجراله عبدالرحيم على اللي

 .يشكلك بتحبه أو: اتشدق ضاحك   

ك ى باببالك يا خلف لو شافتلي قلبي؛ لتلاقي لبن العصفور عل: التفت إليه بجدية

 .يوم الصبح تاني تفطر بيه

 ..وأنا هأعمل إيه بلبن العصفور يا حاج: احك خلف أنفه ممتعض   

ا يعني.. دا مثل.. يا غبي فتح مخك: الأرجيلة بمبسمضربه سعدان    .مجاز 

. .أتكتكلك أعرفولتلي، طب عن إذنك أنا بقى عشان ق: اهز رأسه ببلاهة ناهض  

 .العصفور ههههه دام فيها لبنما

 .ةريلأثانفس وراء آخر من أرجيلته  جذب اتكلف نطق السلام متابع   اه بكفه دونحيّ 

 دا.. مش قولتلك يابويا بلاش الزفت خلف دا: ادخل عليه ابنه وجلس جواره لائم  

 .الشر غيرمنه  مايجيش نياواحد شر

 .يدف راجل ماكنتش اتحوجت للأشكال ما أنا لو كنت مخل: عينه طرفنظر إليه ب 

 غلط بس يابا!وليه ال: زفر مهران

 .ما أنت لو تطاوعني زي ماهو بيطاوعني تبقى أجدع راجل فـ الدنيا-

 يعني لازم أطاوعك فـ الشر عشان أبقى راجل فـ نظرك؟-

 .هصحابلازم يرجع لأ لحقوا.. دا مش شر، دا حق-



  

 

 وأي حق يبحث عنه سعدان، لم لحقوا بعدة جلسات من الجدال حول ما معنى امرّ 

يتهمه بأن حب ابنة عمه جعله  من سعدان لابنه، سبات عن عدة إلا الحديثيسفر 

 . ويدافع عن عمه ضده هو، أبيه ى والدهيعص

*** 

للأسفل أثناء  عاصفة هوجاء دخلت عليها، رفعت عينيها فيما ظل رأسها مائلا  

للمستندات، كانت ذات مظهر يشبه الناظرة بسبب تدلي النظارات إلى   تفحصها 

: أصابعها الناعمة، استقامت متسائلةبين تركت القلم يفلت من ، أطراف أرنبة أنفها

 ؟ياسينفي إيه يا 

 إزاي تعملي حاجه زي دي؟ أنتِ : اوقف أمام مكتبها يضرب فوقه بقوة صائح   

 عملت إيه؟: عقدت ذراعيها بعدما نزعت النظارات

ما  غيرمن  فينفلة بمناسبة جوازي وكمان تعزمي كل الموظحبقى تعملي إعلان ل-

ما حد لحد  ..هو في إيه عارفومش  نيااتفاجئ بمباركات وته ماشيوأنا .. أعرف

ما عملتوش هنا وما  ني؛ لإزيجوالعامل حفلة  إني يكلمني وأفهم منه ملامن الع

بعد دا كله ومش عارفه .. واعي سفرلد جاي هو بيعتذر إنه مشو عزمتش حد،

 إيه؟؟ عملتِ 

ن، كلام يالناس المقرب غيردا .. دلوقتيلحد  سأل ليه ما شافتش مراتكتب سالنا-

 عارفدون إجابات، كل دا هيخلي إشاعات مالهاش لازمه تطلع، وأنت بوأسئلة 

 .شكل الشركة وأسهمها كمان عمل إيه فـت كنمم صغيرة إشاعة

على الأقل تقوليلي قبل  كنتِ : كظم غيظه محاولا  ، جلس على المقعد أمامها قليلا  هدأ 

 .ر، مش أبقى زي الأطرش فـ الزفةبختنشري ال ما
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بس قدامك .. معاك حق فـ دي، سوري: نهضت تقف خلفه، مسدت كتفيه مستسلمة

 .هاما تحملش هم عليا فلةحترتيبات ال ثم إنلة، ظبط أمورك فحمعاد ال شهر قبل

ه جعته كي ينهض ويذهب إلى مكتبشتناول يدها من فوق كتفه وقبلها، أومأ ثم 

 ب من الغرفة، عادت تعمل وعقلها يحوم في خطةحسوافقها وان ،ا عملهمتابع  

 . جديدة

*** 

ة مسوقفت في شرفتها ترتشف كوب الليمون الساخن باستمتاع، شعرها يتحرك مع ن

 الهواء، 

م بعد ت تقييده ومنع الهواء من تخلل خصلاته، سدت أذنيها عن تنبيهات زوجهالّ م

 . إلى النافذة طليقة الشعرالخروج 

قفه فقط إلا أن تصميم الطابق الأول بارتفاع س الثانيجودها في الطابق رغم و

فاع ارت ن يساويانيالعلوي نيالطابقي. الشديد جعلها تبدو واقفة في الطابق الرابع

 . ايكن الأول أكثر إرتفاع   الطابق الأول وحده إن لم

ا عليها، لكن يجب ي  رفعت بصرها للطابق العلوي وقررت أن تصعد وتستطلعه عمل

ى ور علشراء زيّ سباحة، ستطلع آية على رغبتها لكي تساعدها في العث في البداية

 . مبتغاها

.. دكوتلاقيني عن كتيرتمام، ساعة بالخلاص أيوه، : هاتفها، أجابت متعجلة رنّ 

 .الله في رعاية.. سلام

 ىتتقافز في سعادة أثناء توجهها إلى الداخل لإبدال ملابسها بأخرالخط  أغلقت

كانت عين مة التي هبطت فور دخولها، أعظِ ظ النظارة المُ ح، لم تلللخروجمناسبة 



  

 

الكاد لامس ركبتيه وقميص ب اليقف بسرو. الشرفات المقابلةى اقبها من إحدتر

 . تلمع ببريق عجيب بنصف أكمام، عيونه العسلية

*** 

 الصغيرةنظرت في القصاصة بيدها ثم رفعت عينيها، تطابق ما هو مكتوب بالورقة 

ا يناديها بصوت هامس صادر بما كتب على البناية التي توقفت أمامها، لمحت أحد  

رفعت نظرها إلى الأعلى فوجدت حياه تلوح لها كي تصعد دون ، الشرفات ىعن إحد

مسرعة، لا تكاد تلتقط أنفاسها الهاربة، تسابقها  انتظار، هرولت فوق السلالم

 . روحها في مقابلة رفيقة عمرها

ا فضفاضة مرت مكانها أعلى الدرج، تحدق بالفتاة التي تحولت، ترتدي ثياب  تس

ف أنها نفس الملامح عتررأسها، ليست تلك حياه، لقد تبدلت، ت وحجابها يزين

  ..ولكن

قد تركتها يوم  ىأخر أحضانها، تتلمس فيها حياهبين تمي أقبلت عليها حياه تر

ا لن ص  اخشا لن تعود وأبكت أيام  أهلها وعصت أوامر من أحبوها،  هربت من بيت

 . تراهم

ن قد حنيشاركتها عدة دمعات مرغمة؛ فال قبضت عليها سلمى بشدة، تشتاق إليها،

ظه سلمى من حالذي لم تل–ا انفتاح باب المصعد قاطعهم. الباكية بهحوقهما بسحط ف

أعتذر ، تنحنح الطبيب القاطن في الشقة المقابلة لشقة حنان، -انذهالها وشوقها شدة

موع دا جذبت حياه صديقتها إلى الداخل أغلقت الباب، تكفكف كلتاهم .بيته وولج إلى

 . ىالأخر

ن تنصت سلمى يبمشاعره المختلطة، جلستا متجاورتبعد أن توقف شلال الدموع 

على أقل كلمة وأصغر حرف، تسمعها بقلبها تركيزها كعادتها لما تقوله حياه، تسلط 
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وع بمقلاتيها على ما عانته صديقتها في الأشهر الأربعة الدم قبل أذنيها، تحجرت

 . الماضية

 :تهالم تتمالك نفسها، انتفضت واقفة وصرخت بوجهها بعدما أتمت حياه رواية قص

ماغك دا ن جويي وتبطلي أبراج الجنان اللي معششمش هتعقل.. دا؟ عملتيهإيه اللي 

 غيرعقلك هيفضل ص.. إمتىهتفوقي .. من عمايلك؟! ةر بعملييط وكل شوية واحد

 متى؟لإوضيق 

 خلاصفوقت، : افظة لكل خلجاتهاحاه بنظرة غريبة على عيون سلمى الهمهمت حي

 .. كمان يا سلمى، أنا محتاجاكِ أنتِ ماتجيش عليا  ..فوقت

 .تأنا انكسر.. سلمى: أضافت قبل أن تخفض نظراتها التي تلألأت بدموع الوجع 

كيها، أحضانها، تببين أسرعت إليها تجذبها ، م تطلوقفت تحدق بها هنية، لكنها ل

 ..لافختسبب الإأدركت الآن . ال الذي كانته وتتوجع للألم الذي تجرعتهحتنعى ال

 . متها علابل امرأة غدر بها الزمن وترك فوقه -التي عرفتها -هذه ليس حياه الطفلة 

*** 

 لأرضبا العاملينوقف يتلفت حوله، يتفرس في الوجوه علهّ يجد بغيته، أوقف أحد 

 شجرةيسأله بعدما يأس من الوصول بمفرده، أخبره أن من يريده يجلس خلف 

 . عمل النهار الشاق، شكره ثم اتجه حيث أشار الزيتون، يستريح من

ت م إليه، التفوجده جالس ا في شرود، يقضم الطعام ويرتشف الشاي، تنهد وانض

م نظرة لو ىسو قلزائره المفاجئ، ابتسم مرحب ا بهدوء، لكن لم يت محمود إلى

 . وضيق

 مالك؟ وشك مقلوب عليّا ليه؟- 



  

 

 السبب يعني؟  عارفمش - 

 ن؟ينم أعرفوه: ف عينهرمقه بطر

 ياه؟حمش ناوي بردو تحاول توصل ل- 

األقى اللقيمة فوق أخواتها، نفض يديه وقد غام وجهه  قولتلك : وزادت عيونه تفحم 

 .بالاسم دا حد ماليش

 بكلمة فـ ساعة غضب؟ي وهي صلة الدم بالساهل تتنس: زفر حانق ا 

قالك إنها فـ ساعة غضب؟، أغضب ليه من واحدة مش معتبرها  مين: نهض مغتاظ ا

 .أساس ا أختي

للا طه خعاد نهض ووقف أمامه يمنعه، ثار سعندما لاحظ خطواته تبدأ في الابت

يا ابني أنت فوق، أختك الله العالم إيه اللي حاصل : الحد مبالاته الزائدة وقد فاقت

متخيل حياااه، حيااه مع واحد مجرم زي شادي دا ممكن  أنت ..لوقتيدا معاه

 يحصلها إيه؟!

 .ما تفرقش معايا: حاول إزاحته عن طريقه 

ما تعاقبهاش : ة في ظهر رفيق عمرهحر زين وصاح بآخر ما يملكه من أسلدا

 .هاغيرذنب فيها يا محمود، ما تاخدهاش بذنب  بحاجه هي مالهش

طعمها  عارفما ترميهاش فـ نار، أنت : أضاف بعدما لاحظ تشنج ظهر صديقه

 المفروض أنت أكتر واحد يفهمها ويخاف عليها يا أخي! كويس، دا

ه سيرتابع  ون تردد ثمدا ألقى عليه محمود نظرة نارية، أوشكت على إحراقه حي  

ا إلى عمله وصيحات زين الأ يا ريته كويس كنت سيبته : ة اليائسة تلاحقهخيرعائد 
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الله العالم إيه كمان، .. وبيشتغل في تهريب السلاح كمان وسيبتها، لكن دا تاجر آثار

 حياه فـ خطر يا محمود!

ا، صديقه العنيد، الغبي،سيرى أثناء صحتهدلت أكتاف زين، ركل ال ا لا لم ه مغادر 

 رباتف خلفها، يصد عنها الضل أخته يجب عليه حمايتها والوقويفهم أن مهما تفع

فهم أولياء ؛ ورهمدا حتى وإن اعترضت وهاجت، هذ.. ويحميها من الصفعات

 . أمورهم

ا نفس ا مشبع ا بالأحمال، عمه من جهة وحياة شقيقته الصغر نفخ من  ىمخرج 

 ه يلفظها ويزدريها؟!غيرتكفيه أحمال نفسه ليتحمل أعباء  ألا ،ىأخر

 .الله يسامحك يا محمود- 

*** 

نها ذه ل  ع سيربعد مسافة من المنزل، ترغب في ال ترجلت من سيارة الأجرة على

صد بتؤدة وعيونها تح تسيركفيها في جيبي تنورتها  تهدأ، أدخلت يصفو وروحها

 . ذرات التراب

 جهة ن  باكية، رأتها منكسرة كما لم ترها من قبل، رأسها محفك تذكر حياه لا تن

ما لمنه درس ا ستدفع ث لحياةالأرض، عيونها منطفأة ونفسها مذبوحة، لقد لقنتها ا

 . أذن شديدة تترك أذنها محمرة مكدومة أبد الدهر بقي لها من عمر، قرصة

تى حلإنكسار، ه باطفرت مآقيها بالدموع دون شعور، تردد في أذنيها اعتراف حيا

ها ة تطلعاكتفت بتنهيد لحياةداخلها وإعادتها إلى االضحك عاش روح عندما حاولت إن

 . وإن عادت ستكون مذبوحة كروحها ة لن تعودضحكأن ال



  

 

كسرها إنكسارها، لم يكن عليها تركها في ذلك الوقت، لقد هاجمتها مثلهم، عارضت 

حتى وإن لم تقتنع بموقفها، ووقفت في صف والدها، كان يجب عليها أن تدعمها 

ها إلا عندما بدأت ثخفت رغبتها بالهرب، كذلك لم تحادأنها أ ىماذا جنت الآن سو

لقد رأتها بعدما .. «؟كِ ألم أخبر»سماع جملة  خشىف على قدميها، كأنها تالوقو

 ؟؟حين بلق لاحن ذاتها فكيف الاستعادت القليل م

ا، لقد تخطت المنزل بلا إدراك، التفتت توقفت فجأة تكفكف دموعها وتنظر حولها، تب  

ا  أدراجها عندما اصطدمت بأكياس تعود  . مقاومة لشدة الضربة غيرتناثرت أرض 

ت آثار ما بقي حخلفها، مس سيرانحنت تجمع الأغراض مع من أوقعه حظه العاثر لي

وقفت على قدميها . من التأسفات والإعتذارات الكثيرمرددة  الحرةمن الدموع بكفها 

ا  . لصاحبه تسلم ما جمعته أخير 

قابلت عيونها ابتسامة خافتة، قابلتها هي ببسمة باهتة بالكاد استطاعت بها تحريك 

اتفوه  ،شفتيها حطتيها أنتِ مافيش مشكلة، بس في حاجه : رد ا على اعتذارها أخير 

 .فـ الكيس بالغلط

يبة التي ردتها إليه، أخرج لحقاخل افي العبث د نظرت إليه بعدم فهم، تتبعت حركته

ا ومده إليها بغمزة عابثة ا أبيض  ، بس الحاجهبتلمي أنتِ دا أنا قدمتهولك و: محرم 

والله ما استخدمته قبل كدا ما .. يما تحس غيرالكيس من  أخدتيه وحطتيه فـ

 .تخافيش

ت دمعة هددت حتة، تقبلت منه المحرمة بهدوء، مسة خافضحكصدرت عنها شبه 

وجهه المشرق بين بالنزول ثم تمخضت به، فجأة أدركت ما فعلته وحركت نظراتها 

ما : عنها بلمعان عيونه الضاحكة وكياسته الفائقة الحرج، أزال المتسخةوالمحرمة 

 .توقعتش يفضل نضيف زي ما هو لك ماهوتقلقيش، أكيد أما أدت
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ل عبر الإعتذار، حاو ىها سوالتمعت عيونه العسلية، فحتى الآن لم يسمع صوت

 ..كدا شوفتك قبل إنيأنا فاكر : ةخيرحاول محاولة أ ،ىديث لكن دون جدوحجذبها لل

 ة آية، مظبوط؟سالآن ماشية مع كنت، أه صح

 آية؟ تعرفحضرتك : ت خطتهحأومأت ونج 

 اللي كادي، أنا جارهم في الفيلا ..مدام ..وكـ ياسينأكيد، آية وناهد و: تبسم 

 .قصادهم

 .أهلا وسهلا- 

 تقربيلهم إيه بقى؟أنتِ ، أهلا بيكِ - 

ي، هلها ارتبكت، لا تدري ما تقوله، إن كان زوجها لم يصرح بعلاقته بها فكيف تقو

الك، دتيش بالفيلا فاتت لو ما أخ: عبر رأسه الخلفأنهى جدالها الداخلي بإشارة إلى 

 .متعودة شكلك لسه مش

، ، سار جوارها صامت اصحيحلى مسارها العائدة إ سيرهزت رأسها وبدأت في ال

نه خل عقله، عيوادا ينظر إلى جانب وجهها الموازي له، يتأمل تفاصيله ويطبعه

 . خضم أفكارها وحزنها الداخلي وعتابها الذاتي ظه هي فيحتبرق ببريق لم تل

، لى مهلالها حتى يستطيع تخزين ملامحها عب انشغاللم يهتم، بالعكس حمدالله على 

تها في الشارع فقد عقله وجن جنونه، أشبع نفسه من رؤي تسيرمنذ رأها مع آية 

ا بالمنظر ال ا لوجه أكثر متعة، ابتسم داخلظِ عمُ صباح   قد رأهاه، لم لكن رؤيتها وجه 

ا صطدام  اة وافتعل وسار خلفها بأكياسه المحملّ تتجاوز المنزل فلم يحاول تنبيهها 

 . ةصحيحز وجهته اليتمي واهي ا ليتحدث إليها، ساعده شرودها في عدم

فة صفتها بهذا ية ظهرها إليه، عقله يأكله لمعرودعته على باب المنزل ودلفت مول

ا المنزل، التفت  . إلى منزله ودلفه شارد 



  

 

*** 

انقلبت ، تثاءبت بكسل، مدت ذراعيها أعلى رأسها، شعرُت بالبرد يتسلل إلى جسدها

على مهل إلى الجزء الفارغ بجوارها من الفراش، قطبت في تعجب، نهضت عندما 

 . بالجناح الخاصمن جهة الباب  سمعت أصوات قادمة

أحكمت عقد رباط مأزرها، حاولت ترتيب خصلات شعرها المشعثة وإخفاء ما حل 

ناوب م يث وجدته ينقد العامل بقشيش ا. بها نتيجة النوم وتقلب رأسها فوق الوسادة

المتحركة ذات العجلات إلى الداخل، رفع رأسه يتأملها فيما جسده  عنه دفع الطاولة

 . محني ليتابع دفع العربة

 .بالليل الخيرصباح - 

تجلس جواره فوق الأريكة بسمته جعلت وجهها يزداد تورد ا، بادلته إياها ثم اقتربت 

ون الطعام، تشمم حق صيدعوها بصمت، رفع الأغطية المعدنية من فو حيث أشار

 . اتسعت ابتسامتها لتصرفه الطفولي، الرائحة الشهية بتلذذ

يبقى مالكيش نفس،  ضحكِ وبما إنك بت: ن، وتحدث بخبثينظر إليها بنصف ع

 .من الجوع وما أعتقدش بعد ما أخلص هيتبقالك حاجه وفرتي، أنا ميت

 أكل؟ غيرإخص عليك، هتاكل وتسيبني من .. قى كدا يا زيزو؟ب: أدعت الغضب 

ا في محراب جمالها خدنى بقطعة من ال بز قرب شفتيها، همس لها بحنان هائم 

 .لا يمكن يحصل أبد ا، دا أنا أأكلك وطظ فيا دا اللي: المحدود

ولا طظ : أسنانه بمرحبين مدت يدها تتناول شريحة من الفاكهة المقطعة ودستها 

 .على الله يطمر.. حاجه، أديني بأكلك أهو بإيدي ولا فيك

من قلبها، تتطلع إليه  ضحكت ىأخرالمناوشات، تدعي الغيظ حين ا، و قهقه، تبادلا

تحفظ معالمه وتنحتها فوق جدران قلبها، لقد اكتملت سعادتها بوجوده ، بحب
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العذبة منذ دلف إلى حياتها بقدمه اليمنى عبر  الحببنغمات  جوارها، غرد قلبها

 . الباب المفتوح على مصرعيه

 بلتهقا حينب ا يرد على هاتفه، استغلت الفرصة وزاد شرودها، تذكرت حاعتذر منس

رارة حعائدة من جامعتها بعد يوم شاق وطويل، صهرتها اللأول مرة، كانت 

 مقطب ،ىإصلاحها بلا جدوسيارته معطلة أمام الدار، يحاول . وأجهدها التعب

قت ن، ثنى أكمام قميصه حتى مرفقيه، العرق يتصبب منه ويغرق وجهه، أشفيالجب

افر قد إنتهى ومنذ سنوات، يعي على حاله، يبدو من سيارته أن عمرها الإفتراض

 .. معها بلا طائل، أخرجت زجاجة المياه التي بحوزتها

 . دنت منه وقدمتها له بلا كلام 

أسلاك سيارته، ابتسمت بصمت عندما لمحت بين رفع نظره المنشغل بالبحث 

 ىخرأامة إلى الميتم، رمت إليه ابتس حبتستردده، التقط من يدها قنينة المياه فان

 . يدي خلفهاالحد قبل إغلاق الباب

ها، ت ملامحه في ذهنرفِ حُ  لحظةارتسمت على وجهها ابتسامة حالمة، منذ تلك ال

بدأ  لتاليابداية من الصباح . ة التي ودعها بها لا تنمحي من عقلهاخيرابتسامته الأ

ا إليها. ملاحقتها، حتى انتهى الأمر بالزواج قبل عدة أيام ر يببتعا راقبته عائد 

الّ  طب الذي أخمختلفة، سألته متوجسة عن ال ، بيبتيمعلش يا ح: م به، تنهد معتذر 

 .مستعجل ولازم أكون موجود لازم نرجع القاهرة دلوقتي، الصبح في شغل

.. هبس كدا؟، يا راجل خضتني، قولت في مصيبة ولا حاج: ربتت على كتفه متفهمة

 .اللي قضيناهم عندي بالدنيا مينيا حبيبي، اليو مش مشكلة

  .تسلميلي يا روح قلبي: مفاصل أناملها بحنان بل  قَ 



  

 

شهر ي خلتنا نقضالفلوس اللي منين  ، ما قولتليش يا عزت، أنت جبتصحيح- 

 العسل هنا؟

منتجع سياحي أسعاره  ،ىدارت بعينيها في المكان، جناح متكامل على أعلى مستو

لفته لأول مرة، لم دا هشة عندمدا خيالية في أرقى المناطق الساحلية، فغرت فمه

ال حلراقية على أرض الواقع فما هو الهذه الأماكن الباهظة وا ىتصدق أنها قد تر

سألته فور وصولهم عن مصدر المال الذي سيتكفل . دة أيامإن قضت بها ع

 . الضغط عليه بمصاريف هذا المكان، لكنه تهرب منها فلم ترد

فاض بها الأمر واستغلت الفرصة كي تكرر سؤالها، لمعت عيونه بطريقة أرهبتها 

هأتجوز جمعوا من بعض  إنيلما عرفوا ، كادو من زمايلي فـ الشغل، هدية: وأجاب

ن حسابنا على الفلوس دي قولت أفرحك يماكناش عامل بما إنناووسلموهولي، مبلغ 

 .بيهم كام يوم هنا يونقض

 .ربنا يفرح قلبك يا حبيبي: ابتسمت، ضمته شاكرة 

المحمرة نتيجة شعرت بتنهيدة الراحة التي غادرت صدره وهزت خصلات شعرها 

السوداء اللامعة  ناء، أختفت بسمتها ونظرت إلى خصلاتهحالصبغة في ليلة ال

عليه، يجمع الزملاء مبلغ ا ما  عارفف متعر إنه. المتساقطة فوق مؤخرة عنقه

لشراء هدية أو تسليمها للعريس أو العروس، كهدية ومباركة للزواج، لقد تسلمت 

ا لكن لا يكفي لوجبة واحدة في مطعم الفندق، فكيف بقضاء عدة أيام؟!،  مبلغ ا مشابه 

ا يختلف عنها وحاله وحال زملاؤه لا ، فمن أين جلب هذا الفارق الشديد؟، كثير 

الية حال لحظاتبال  الاستمتاع ن أخرسته؛ينبؤها بكذبه لك شعرت بإنذار داخلي

 . ستلاقيها ولا بد لحياةفحسب هو الأهم، ومصاعب ا

*** 
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ر مت عنبنه شارد ا، قدحثم نظر في ص وجوه من يشاركوه العشاء المبكرحدق في 

 هو: ص بعينهخإلقاء حديثه بشكل عام دون قصد لش، حاول خيرالأ بطبق العشاء

حد  وقات مقدسة ماينفعشالمفروض أوقات الأكل دي أ.. نظام؟ البيت دا مافيهوش

 .يغيب عنها

 .ناس ماعندهاش ذوق ولا احترام: بسخريةلوت كادي شفتيها 

يث دحاستنكار لتبادلتا نظرة  ،ىرفعت عنبر عينيها لتقابل عيني سيدتها الصغر

لعشا، سلمى مش فـ البيت، عشان كدا ما نزلتش ل: عنبر قبل مغادرتها كادي، قالت

 .عن إذنكوا

 ة علىتنتف فروة سيدتها الغائب تحاول تمالك أعصابها؛ حتى لا تفتك بمن حبتسان

را دلوقتي بلحد  يعني إيه: نيالتفت إلى شقيقته مقطب الجب .ةغيروص كبيرةكل 

 البيت؟

 .، أكيد عندها ظروفياسينرفة يا مش عا- 

لا وت دا جل كنبة فـ البييعني أنا رِ : طرق على مائدة الطعام بقبضته، صاح غاضب ا

 ما يكون عندي خبر؟؟ غيروتتأخر من  إيه؟، تخرج

هتم متها إنك سسوأنت من إمتى ح: نظرت له آية باستنكار شديد، وأجابته مستهزئة

همك أوي بدل ما تزعق كدا كنت روح اتصل معاك، لو الموضوع ي وإنها فارقه

بعد –، يمكن حصلها حاجه دلوقتي؛ لإن مش عوايدها فعلا   لحد ليهشوفها اتأخرت 

 .-الشر

ألجمته كلمات أخته التي أصابت الهدف باحتراف، صمت وتراجع منكمش ا، فيما 

ثم  ارتفع صوت فتح الباب. ألقت كادي نظراتها النارية المغتاظة على شقيقة زوجها



  

 

، محنية الأكتاف تسيريديها،  ىصية بإحدخممسكة بحقيبتها الش غلقه، عبرت سلمى

 . مطأطأة الرأس

خرجت عنبر من المطبخ مسرعة وقد هالها منظر سلمى حينما عبرت البوابة 

الرئيسية للمنزل، حاولت التحدث إليها أو عرض تقديم الطعام في غرفتها، اكتفت 

 . الإنفراد بنفسها ىسوشيء ها في رغبت بهزة خفيفة تدل على عدم

تراجعت متقهقرة إلى المطبخ، واستأذنت آية في الإنصراف، صعدت مسرعة خلف 

 ياسينتركها . ما بها، خطوة لم يحاول شقيقها المبادرة بفعلها تعرفزوجة شقيقها ل

المفترض أنها زوجته ليست على وافق كي تخبره بين العلاقة بينه و، تصعد خلفها

ن جوار يكتفى بالبقاء ضمن صفوف المتفرجهمها، أ صدرها، أو لتبثه بمكنونات

 . زوجته الأولى

*** 

حملت الصينية المحملة بأكواب الشاي وطبق يعج بالكعك والبسكويت منزلي 

وانضمت إلى جوار أولاد شقيقها توزع على كل  نيأتالصنع، وضعته فوق الطاولة ب

وركضوا حول بعضهم يلعبون هلل الأطفال  نصيبه بالتساوي ودون ظلم لأحدهم،فرد 

 . مع أخيها الأكبر الحديث شغل عقلها بمقدمة تبدأ بهافيما ان

ضاقت عيون محمود متوقع ا سبب ترددها، فكر في قطع الطريق عليها أو النهوض 

الكنها لم تمهله  والمغادرة مش ناوي تعفو : موجوع دامعة وقلبعين ، سألته بأكثير 

 عنها بقى؟

: من كوبه يحاول تمالك نفسه أمام مظهر شقيقته المبتئس، أجاب ببرودارتشف 

 .حد أعفو عنه ماعنديش

  ...حيـ- 
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ية م ماعنديش حد معرفة بالاسم دا، نبهت: نيرانأطلق تجاهها نظرة مستعرة بال

 صح ولا لا؟.. مرة على كدا

 .بشويش يا محمود: على كتفه تمتص غضبهحاني ربتت عائشة بكفها ال 

 محمود، يرضيك بهدلتها وإننا مايا  الصغيرةدي أختنا : زهرة تترجاهعادت 

 ة؟رّ جُ   عرفلهاش طريقن

 أه يرضيني، ما يرضينيش ليها أما هي رضيته على: انتفض واقف ا وصاح بغضب

مع ة وما تجبيش اسمها على لسانك ولا عايز اسسيررة!، أقفلي الزهـنفسها؟؟، 

 .عنها حاجه فـ البيت دا

هرة المنزل خلفه بشدة كادت معها تكسر زجاج الباب المغبش، اجهشت زاغلق باب 

جها زو. في نواح بلا نهاية، جلست عائشة جوارها تواسيها وتحاول التخفيف عنها

 لكن ى معان الرحمة منذ زمن، لقد أخافها في بداية زواجهمسصلب، عنيد، قاس، ن

 . علله على رضت بهتقبلها،  ىسو عرفت طباعه ولم تملك حينبعد 

 لاتصعد إلى غرفة والدها؛ فقد حان وقت دوائه،  حبتسكفكفت زهرة دموعها وان

ون انتكاسته من جديد، ليس بيدها حيلة، لا تستطيع تقديم يد الع ىينقصها سو

 . أو شفاء والدها من مرضه  ىلشقيقتها الصغر

كمية الاتجهت إلى الطاولة المزدحمة بالأدوية، أخذت منها و، دخلت غرفة والدها

ولهم ، تناتمتد بكأس من الماء الأخرىالتي من المفترض تناولها الآن، قدمتها بيد و

 . حديثه عما كان قبل مرضه لصمت، وقد قب

، رتفعنظر لها بشفقة مدرك ا سبب لمعة عيونها بالدموع؛ لقد وصله صوت ابنه الم

 الموحل على شقيقتها ولكن هي من ألقت نفسها إلى قاع المستنقع أدرك قلقها

 . وعليها تحمل ما سيحل بها



  

 

*** 

التي رأتها عليها  الحالةطرقت الباب بخفة، فتحته بعدما لم تجد رد ا نتيجة خوفها؛ ف

الغرفة تسبح في الظلام إلا من شعاع ضوء القمر تسلل عبر . الخيرتنبئ ب ليل لاق لقب

 . والشق القائم بينهما الأستار الشفافة

نظرها فوق جسد متهدل إنحنى مفتاح الإنارة، سقط  شهقت بفزع ومدت يدها إلى

فوق الفراش، شهقات خفيضة تخرج على  اوالدموع تتقطر من عينيه، ىفي أس

 . ثوان متباعدة

جاورتها وتمسكت بكفيها، بعد هنية ارتفع رأس ، هرعت إليها وقد انقبض قلبها

 : دهاالمصفر المبلل، تنهدت بوجع وشرعت تروي ما يدمي فؤا سلمى بوجهها

إنها لما وقعت ما  لدرجة وما لاقتنيش جنبها، بوظت صداقتنا نياكانت محتاج-

لما قدرت تخرج من  غيرحاولتش تطلب مساعدتي، ما فكرتش تكلمني أو توصلي 

 اللي هي فيه وتقف على رجلها، 

ألومش أو أعتب عليها!، صلت بصداقتنا لإنها تخاف تحكيلي أو تلجألي عشان ما و

ت صاحبتها مش قادرة تعتمد صاحبة خل.. صديقة أسوء من كدا؟؟ عمرك شوفتِ 

 . سها عشان ما تناديش على صاحبتهافن وهي بتغرق بتكتم إنها لدرجة عليها،

توجهت إلى المرآة، وقفت تنظر إلى ما وراء الصورة و، نهضت من جانب آية

 : والدموع لا تنفك تهطل بغزارة تغرق وجنتيها المنعكسة، مقطبة

رفة أكون زوجة ولا قادرة أكون صديقة، طب أنا بأعمل إيه فـ دنيتي للي لا عا-

 .انة فاشلة بكل معنى الكلمةسد، إنحقادرة أقدم حاجه ل حواليا، مش

ت عيونها ودنت من صديقتها حتها التي أغشاها ضباب الدموع، مسنزعت آية نظار

لت كل ما في الجديدة المنهارة، لم تستطع تقديم أكثر من ضمة، ضمة واحدة حم
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من ألم ووجع، ضمة دامت  ىخروإدارك لكل ما يعتمر داخل الأ جعبتها من مشاركة

 ة خرجت منيدحرارة الوجع، ونفخت بقاياه تنه انطفأت. رهودا دقائق مضت كأنه

، عين دود بعدما أجهضت الأخصدر سلمى، توقفت الأمطار على ال ما بحوزتها كاملا 

فتحت آية  .ن على طرف الفراشورتيمتجاوجلستا  ىتسندت إحداهما على الأخر

فيه،  ديث والمشاركةحولا شيء، تحاول جذبها للشيء حوارات متنوعة، في كل 

 . ةضحكن ولو بيوتارة تدغدغ قلبها علهّ يل

الهاتف معلن ا عن وصول رسالة، لاحظت آية عدم رغبة سلمى في  رنينارتفع 

ا ي المهمة؛ لعلها تكون من أهلهأو الراسل، تولت ه ىالتحرك ومعرفة المحتو

ا  فتبعث في نفسها السرور، فتحتها ت مقيد، ابتسمت ومد غيرعندما وجدت رقم 

 : الهاتف إلى سلمى باسمة

 .الرسالة دي عشانك- 

ته طلعت إلى شاشتلم تفهم سر سعادتها وابتسامتها، تناولت الهاتف بلا شعور، 

 : ف مرسومةأنارها من حرو المضيئة تقرأ ما

ا تزعليش مني، بس زي ما حكيتلك، حالتي كانت زي الزفت، لو كنت قولتلك م»

ك أو لإنك صديقة كدا أحسن، صدقيني مش عدم ثقة في هتتعبي زيي أو أكتر، كنت

كنت محتاجه حد ما .. لكن وقتها أنا ما كنتش محتاجه صديقة، مش كويسة

دو مش ، وبرنفسييعرفنيش، يقويني مش يزعل عليا ويسبني فـ دوامة زعلي على 

قريبة مني زي أنتِ بس عشان ، ني من حالتيلإنك صديقة وحشة مش هتقدر تخرج

أيوه كدا .. زهقتيني، يا شيخةخلاص و نفسيأنتِ .. أكتر، ولإنك عاطفية زي ونفسي

 وااه مؤقتةا، ولا على أي حد، أملا عليتاني.. دمعتك  أشوف، ما تخلينيش ضحكِ ا

الرصيد  !كفايه ..، أيوه عيوطة وما تبرقليش كداما أشوفك يا عيوطة هانملحد 

خلص منك لله، مستنية تحويل بضعف تمن الرسالة اللي هتتبعت على حداشر مرة 

 . «الله في رعاية.. دي



  

 

 : جامها مع كلمات صديقة عمرها على هتاف آيةسأفاقت من ان 

ن فـ يتبتسمي وهي بكلمت قى أنا بقالي ساعة بأحاول أخليكِ منها، ب غيرتصدقي هأ-

 .بركاتك يا ست حياه ..ة من الودن للودنضحكال رسالة خلت

 إنها حياه؟منين  وعرفتِ : اتسعت ابتسامة سلمى، ثم سألتها متعجبة 

عيطي عليها بالشكل دا، أنا مش عارفه إيه ت كنحياه مم غيرعشان مافيش : غمزتها

  .من الأول وأحسن ىأقوه من تخرجبس أتمنى .. معاها ولا عايزه أعرف اللي حصل

 .ودا اللي حصل وهيكمل على كدا إن شاء الله: قبضت على الهاتف بقوة

هأدخل استحمى عشان أفوق من اللي أنا فيه دا، حالتي : نهضت فجأة بعزم جديد

 .المتشردين ولا

وأنا هأخلي داده عنبر تطلعلك بالعشا؛ ما شوفتيش كانت خايفه وقلقانه : أومأت 

 .إزايعليكِ 

 .ربنا يخليهالي- 

 .ة بس مش كئيبة زي ديتانيولينا قاعدة - 

وابتسامتها لا تغادر وجهها، تزيده راحة وضياء، لقد  الحمامدلفت إلى أومأت ثم 

اثبتت لها رسالة حياه أن علاقتهما لم تهتز، تفهمت وجهة نظر حياه، ليست معها 

، يكفيها أنها أتت على بالها في بذلك الوقت التفكيرسامحها على هذا ت كنبالكامل ول

تسبب لها أي عذاب نتيجة معرفة مستجدات  عز شدتها، وأحد أسباب تراجعها، أن لا

 . ما حدث معها

ر حياه أنها عتشعقدت العزم على تقديم يد المساعدة ولو بأصغر الأشياء، فقط ل

التي لا تكون كشقيقها الذي تبرأ منها أو أخته  ستكون إلى جوارها مهما حدث، لن
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تطفئ ببرودته ما عبر المرّش  الخارجوقفت تحت رذاذ الماء  ،تستطيع الاعتراض

 . والنحيب فعله بها البكاء

 نشفةخرجت بعد دقائق مرتدية مأزرها الأبيض المزركش بورود زهرية وقد التفت م

 حول خصلاتها تحميها من الهواء والبرد، وقفت في منتصف طريقها إلى خزانة

يضع صينية العشاء خاصتها فوق الطاولة  ياسينجسد  عندما طالعهاالملابس 

 . القريبة من الباب

ة حشيئة بدهشة وجوده في غرفتها والمتتبادل الإثنان عدة نظرات، نظرتها المل

 الحلظلا على هذا ا. ياء، ونظرته الجريئة اللامعة بدهشة رونقها وبريقهاحلبا

ها ل صينية الطعام، أشارت إليها برأسلتقاب ن، هربت بعدهما بنظراتهايقيقتد

 داده عنبر اللي جابتها؟: متسائلة

رة وبشوق، أجاب بنب ..لكن داخلها أرد سماع الرد لم تدر سبب سؤالها الساذج

 هاي طلعتداده عنبر هي اللي جاهزتها، بس أنا الل: تستشعرها عبر هيامها خبيثة لم

 .هنالحد 

 ليه؟: حدقت فيه ببلاهة

 .يعشان آية قالتلها إنك عايزه تتعش: هز كتفيه مدعي ا الغباء 

 مش قصدي ليه هي جهزتها، أقصد ليه أنت طلعتها!: كزت على أسنانها بغيظ 

: وضع يديه في جيبي سرواله، هز كتفيه بوجه جامد لا يحمل شيئ ا مما تأمله

 .وحش إنيكنت طالع، وبعدين عشان ما تفتكريش  عادي، كدا كدا

ية وبقى لما تطلعلي صين: بسخريةأحد حاجبيها ولوت جانب شفتها الأيسر رفعت 

 ؟«وحش»فكرتي عنك كـ غيرأوضتي، هألحد  أنت ما جاهزتهاش بنفسك العشا اللي



  

 

ا   .يش، على راحتكغيرأو ما ت: فتح باب الغرفة بينما يعيد هز كتفيه بلا مبالاة مغادر 

رأسها والتي كانت على وشك الإنزلاق، بت المنشفة من فوق حس بعدما أغلق الباب

أسنانها بين لقه، تمتمت من مغ الباب المغلق بلا ذنب منه عما فعله قذفتها على

 .مستفز: المحكمة

وقف خلف الباب يشد على أضراسه من استهزائها بما فعله، لقد أقدم على فعلة 

اة ولكنها لا تتكرر غيرص ، لو كانت تعرفه بشكل أفضل لكانت قفزت تقبله كثير 

وتعانقه من فرط سعادتها، فور ذكر عقله لكلمة قبلة وعناق تذكر مظهرها البراق 

كة حامية مع تحمم بعد معر غير، كانت تلمع كصبي صالحمامحال خروجها من 

ة بالقاذورات ومع ذلك كانت ختكن متس ن، عندما عادت لميأصدقائه في بركة الط

 . يطفئ نور جمالها الحزنو مظلمة بالكآبة، تبد

قطب، أي جمال، هي عادية كالعديد من العاملات بشركته، وأقل من زوجتها الأولى، 

 د  بتعد ا، تذكر ردها على كلماته كنم سيرهز رأسه ونظر إلى الباب المنغلق يهم بال

 .مستفزة: بفم مطبق من الغيظ أشد ضراوة منه، تمتم

ا إلى حلف العدو، يديه بخطوات واثقة ابتع د عن غرفتها في الإتجاه المعاكس، متجه 

 ..ةغيروعينيه تراقب تقدم خطواته بشرود، لقد انقلب عقله خلال فترة ص في جيوبه

 . بلا أسباب

*** 

سارت بتؤدة، لا تكاد ترفع ناظريها عن موطئ قدميها، عقلها يدور في عدة 

في شقيقها الذي تشعر  ىأخرا، وتارة في سلمى وما يحدث معه اتجاهات مشتتة،

دوران ذهنها مع  ىثم مع شقيقتها المتحكمة بزيادة، والمعضلة الكبر، بتمزقه

متوجعة عندما اصطدمت بجسد  منذ فترة، صاحتشيء ها التي لا تستقر على ثأبحا

 . امشتعلة غضب  عين ذكوري قوي، نظرت إليه بأ
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 .باليآسف ما أخدتش : مد كفيه مهدئ ا وتمتم باعتذار 

 .أبقى فتح بعد كدا: أجابت بجفاف

 .مش لوحدي اللي ما كنتش مركز: أثارت حفيظته بتعنتها فجابهها ببرود 

ران جدبين نظرت إليه بضيق ثم انصرفت دون أن تلتفت إليه، حثت خطها للإحتماء 

أمرت  قبل أن تدخل إلى مكتبها ..ب والمراجعف الكتدفوبين مكتبها، تدفس رأسها 

، نه الموردبصحيحضر لها فنجان ا من القهوة في فنجانها المخصوص  الساعي أن

اوصلت  دلفت متنفسة الصعداء، فقد  . اميحإلى مأواها ال أخير 

*** 

طلب دمة الجديدة التي أوصت عليها كادي بالخاانضمت إلى ناهد بعدما أخبرتها 

ك لأرائا ىإحدلرؤيتها، دلفت إلى الحجرة فرأتها تجلس بأريحية فوق  ىالسيدة الكبر

 عينها ملفات طرففتر صور تقلب صفحاته متأملة محتواها، لمحت بدا وفي يده

 . المقابلة ت فوق المنضدةكَ ترُِ   ىوأوراق أخر

تنحنحت حتى تلفت إنتباه ناهد إلى وصولها، أشارت لها كي تجلس جوارها 

 .قربت، لازم نجهز كل حاجه فـ أسرع وقتخلاص  فلةحال: موضحة

 .مالوش داعي ..فلة دي يا ناهد؟حلسه مصرة على الأنتِ : تأففت 

حدش بقالك كام شهر هنا وماأنتِ .. يعني إيه مالوش داعي؟: نهرتها ناهد بحدة

ى هيبق أنتِ مينران شافك وسألك ي، تخيلي لو حد من الجياسين إنك مرات يعرف

 شكلك إيه؟؟



  

 

الموضوع منتهي، : شردت ولم تخبرها أن هذا حدث بالفعل، تابعت بهدوء أكثر

لسه ورانا حاجات .. وا يجهزوهالحقالدعوات؛ عشان اتصل بيهم ي اختاري شكل

 .كتيرة تاني

 ص.ات دي وخلاالحاجما نخلي أي شركة تهتم ب- 

فاكرة إن كل دا من أنتِ .. سلمى!، سلمى يا حبيبتي: كزت على أسنانها تطلب الصبر

طوط العريضة إحنا اللي خالأساسيات والأكيد فيه، بس .. شركة منظمة مهتمة؟! غير

 .ون مشاكل مفاجأةدا بيمشوا عليه بنحطها عشان

 بتمشيكل حاجه ص ل بيسيبها لشركة منظمة وخلابابا لما كان بيعمل حفلات شغ- 

 .تمام

وأوي كمان، كادي  ليكِ  لازم يبقىأنتِ أه، عشان والدتك مالهاش فـ الشغل دا، لكن -

مش أقل منها أنتِ و، فلات بسهولةحتنظم الوبليها ذوق .. كبيرةة وغيرف كل صبتعر

 .فلة أصلا على شرفكحبالعكس دي ال ،فـ حاجه

 .أووف، طيب- 

ين دي وتركزي معايا؛ لإن في حاجه الصغيرممكن بقى تسيبك من أفأفت العيال -

 .لازم نظبطها بعد ما نخلص مهمة جد ا

رأيها في كل التفاصيل مما أعجب زفرت سلمى بملل لكنها استمعت بإنصات، ابدت 

ناهد بشدة، راق لها ذوق زوجة شقيقها الأصغر، كانت تختار كل ما هو أنيق وبسيط 

 . صيتهاخشمثلها وقطعة من شيء الوقت، جمال دون تكلف،  في نفس

*** 

ر، رفعت أحد حاجبيها من خلف يالأوراق، طالعها وجه أمبين رفعت رأسها من 

سأله عما يريد، دلف حاملا  لصينية أول مرة تنتبه إلى النظارات الطبية كأنه ت
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وجودها فوق كفيه، وضعها فوق المكتب وصب القهوة في الفنجان وألقى بالمنشفة 

وأحلى قهوة : البرتقالية التي يستعملها الساعي فوق كتفيه قائلا  بلهجة مازحة

 .آية مظبوطة على واحدة ونص لاجل عيون الضاكتورة

 .أميريا  خير: لحظةوسألت بجدية لا تشعر بها في هذه ال كتمت ابتسامتها 

و عتذر لأبد ا، جاي ا: ىلمكتبها، وضع ساق ا فوق الأخر  جلس على المقعد المقابل

 .شوية ضايقتك من

ف قلمها وقد أوشك حاجبيها على ملامسة منبت شعرها فيما تقول أشارت بطر

 اعتذار؟ ودا: هازئة

 .أبطلها عارفسوري، عادة مش : تنحنح منزلا  ساقه 

 .ما حصلش حاجه، تقدر تروح على محاضراتك: أومأت، قالت بلهجة دبلوماسية 

 .محاضرات إيه بقى، الساعة داخله على ستة: ضحك

نظرت إلى ساعة معصمها مندهشة، لقد مر الوقت دون أن تدري، لم تشعر حتى 

النصف ساعة تحولت عضت باطن شفتها في عجب؛  ي لطلبها،بتأخر تلبية الساع

ممكن : أفاقت على عرضه. والوقت كعادته لا ينفك يداهمها إلى ساعة ونصف

 .أوصلك لو حابه

 .ي، عربيتي معايامرس- 

 إمممم، هي عربيتك دي ما بتعطلش أبد ا؟ - 

 أفندم؟؟: رفعت أحد حاجبيها من جديد

  .ذنكإه، عن أبد ا ولا حاج: ب احبكفي يده منس ة غبية ونهض يحك فخذيهضحكأطلق  



  

 

لذلك أما  ىضفكت قيود ابتسامتها، تستغرب حركاته الجنونية، لقد أعجبت به فيما م

حتى الإعجاب وليس شيء المرء أي ي ينس فلا تدري، يبدو أن مرور الوقت الآن

 . المهملة الحب من المستبعد شتلات

*** 

فوق  وقفت أمام طاولة الزينة تجفف شعرها بعد الاستحمام، وتضع الكريمات

تعوضها عما فقدته، أمسكت مشطها تتخلل به خصلاتها المصبوغة حديث ا  بشرتها

 . النبيذي باللون الأحمر

في إيه يا : لمحت طيف خادمتها المخلصة في المرآة، سألتها بعيون متيقظة كالقطط 

 ريتا؟

 .الست سلمى فـ الريسبشنموجودة وقاعدة مع  ةالست ناهد بقالها شوي- 

 دي جات إمتى كمان؟ و: نفخت بحنق

 .قبل ما حضرتك توصلي بشوية-

 إممممم، وبيخططوا لإيه العقارب دول؟- 

 .ف الست سلمىفلة على شرحسمعته إنهم بيحضروا لاللي - 

أمامها بطريقة  ياسينه فلة مسبق ا؛ فقد ذكرحتعلم بأمر ال، بسخريةقهقهت كادي 

يعدون ما  جديد، ستتركهمدمة بالذهاب وعادت تهتم بنفسها من خاالأمرت  .عرضية

يرغبون حتى تتهدم خططهم فوق رأسهم، متيقنة من ردائة ذوق غريمتها، كذلك لن 

سلمى، وضعت العلبة جانب ا ونهضت تتجه شرف تلك الـ علىشيء تضع أصبع ا في 

 . إلى الشرفة ببسمة مشرقة

*** 
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لى عاهد فرت تنهيدة إرتياح وتراجعت تسند ظهرها وتريح عينيها مما أجبرتها نز

الت ن كما قم، لكرها أي إهتمايلها بالا  بالعادة، تفاصيل لا تعتلقي  فعله، أمور مملة لا

 . لفتخت ها، فالناسغيربالنسبة لها قد يكون شديد الأهمية ل ناهد فما هو بلا قيمة

وقد انطبقتا سوية مع ميل خفيف جهة  ىخرناهد واضعة ساق ا فوق الأ انحنت

لبته ق ،ىأمسكت بملف وفتحته تتأكد من المحتو، قواعد الإتيكيتاليسار، كما تنص 

. جلس باعتدال وتنتبه إلى ما ستقولضربت بها ذراع سلمى؛ كي ت ىخربيد والأ

تها، بضراوة قضت على طاقي تنهدت متعبة، لقد مارست الرياضة في النادي الرياض

ض تطع الاعتراتس يبعث في نفسها السأم، لم أن ما تدعوها ناهد إلى فعله كما

 . وانتبهت بلا حول

تي لوقد: دون أن تغادر عيونها صفحة الأوراق أطلعتها على المهمة التالية بعملية

 .الضيوف.. الأهم جينا للجزء

 .لصنا من الدعواتمش خِ  ..؟تانيمالهم - 

 ..إيه ، علاقتهم ببعض إيه، بيحبوا إيه، بيكرهواميني عارفة ضيوفك لازم تكون- 

 .إلى آخره

دون سبب، لازم تعرفي بكل دا مش : أضافت عندما رأت حركات سلمى المعترضة

مر بقى خط أحوإيه اللي بي.. عشان تقدري تحددي دا تكلميه فـ إيه ودا عن إيه

 .عشان ضيوفنا ما يضايقوش ش؛والمفروض ما نتعداهو

 ديث، شرعت توضح لها أهم النقاط عن كل فرد من القائمة المعدةحانتبهت سلمى لل

تدبر  الأخرىالمدعوين، لقد قللت ناهد قدر المستطاع من عددهم حتى تستطيع  من

صيات والتي لم تكن ذات مراكز هينة، نتيجة خشتعرفت سلمى على عدة . أمرها

عاد على أسماعها يُ  مَ لِ  علاقات سابقة معهم خلال فترة عملها جوار الدراسة وتطبيق ا



  

 

ما بعث الراحة والثقة وأخيها في العمل، موالدها  في مقاعد الجامعة وعبر علاقات

 . فلةحفي نجاح ال

*** 

ة، ضغطت على زر التحكم يبلحقي لالخارجأخرجت مفاتيح السيارة من الجيب 

ي لإيقاف الإنذار وفتح الأقفال، صعدت خلف المقود بعدما وضعت أغراضها الإلكترون

بحشرجة لا طائل  ىسو ية، حاولت إدارة السيارة لكنها لم تستجبالخلف فوق الأريكة

 . منها

 مشكلة؟: ، فتحت الزجاج المجاور لتسمعه يسألأميرسقط فوقها ظل، التفتت لتجده  

 .مش راضية تدور- 

 .خليني أجرب كدا: صق لهالاثها بينما يهم بفتح الباب المح 

ها وصعد مكانها، حاول مرة تلو ترجلت من السيارة وهي ترمقه بشك، تجاهل

 .كينياكشكلها هتحتاج مي: هبط وسلمها المفتاح متأسف ا، دون فائدة ىخرالأ

 .يمش مشكلة، هأروح بالتاكسخلاص إمممم، - 

تمام إقفال  ي وسارت مبتعدة بعدما تأكدت منالخلفأغراضها من المقعد  سحبت

مبالاة تصرة وحاول رسم اللابها ضارب ا الهواء بقبضته مع قفزة من لحقالسيارة، 

 .ي، تعالي أوصلك أناالتاكس إيه طب وعلى: في صوته

 .ي، مش عايزه أعطلك معايارسيلا م- 

بالليل  تمشيبتاعتي  بعدين عيب عليا لما أسيب الدكتور، لا ولا عطلة ولا حاجه- 

 .لوحدها
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. به، صعدت إلى جواره في السيارة لحقتعينها، أومأت و طرفنظرت إليه من 

دة ة حاأمير بنظرأشار له عامل الجراج، نهره  ىللسيارات الأخر أثناء تجاوزه

 وأرسل نظرة متوجسة إلى آية 

ار سسة، يتأكد من عدم انتباهها، زفر براحة عندما وجدها تتطلع إلى الجهة المعاك

 . خرج من بوابة الكلية بصمت حتى

 نهاأدرك زت الغباء ونظرت بعيد ا حتى لا ييآية ما فعله كل منهما، لكنها تح لمحت

  .خطتهكشفت 

. هاواجه، لقد أدركتها مذ ظهر عند زجاج سيارتها يسألها عن المشكلة التي ت!أبله

كر ن تعكتمت بسمتها لاهتمامه بأمرها، فعل كل ذلك لإيصالها ليس أكثر، لم ترد أ

 . دمهاخطته وقِ  ةبإطلاعه على ردائ الصغيرصفو إنتصاره 

في  فرح، أنوثتها تتمايلمن الهواء، وقلبها يزغرد من ال كبيرةاستنشقت دفعة 

ا من قبل، لكنه من ألذ ما أحستهشيء أشعرها ب سعادة، لقد في  لم تذق له طعم 

 . حياتها

*** 

يق زفر متأفف ا، حك وجهه بكفه المشدود من كثرة الضغط، تمر عليه الأيام بض

 الأخر ر منوغيظ، يشعر أحيان ا أنه لم يتزوج امرأتنن بل تبنى طفلتنن، إحداهما تغا

 . الإنتباه لها وحدها ليه فتحاول لفتع

التدلل، سهر وخروج برفقته كل يوم تقريب ا، تنتزعه إنتزاع ا  كثيرةكادي أصبحت 

ون بالعمل في ححيث يتلمس بعض الراحة قبل يوم مشمن فوق المقعد أو السرير 

فاض صدره وضاقت نفسه بما يحدث، منذ دخلت سلمى حياته انقلبت، . النهار التالي



  

 

ا خليقلل ال ىلم يتزوج سو، جد الاستقرار المنشودلا ي لافات العائلية لكن العكس تمام 

 . اللخبإيصاله إلى ا قد حدث، زادت حد أوشك على

صديقه ومحاميه سافر، استقل بعمله بعيد ا رغم تمسكه بتولي الشئون القانونية 

 رصعلى ف ىضق الخاصه الدائم بتثبيت أقدامه وضبط نظام مكتبه انشغالللشركة، 

 اأملا  في نقل عمله إليه ىسفراته لارساء سمعته في دولة أخر تلاقيهم دون ذكر

 . تارك ا الوطن

ضرب سطح المكتب بقوة كادت تهشمه، تخلل خصلات شعره بأنامله، نهض يحوم 

به، طردها شر طردة  الخاصةرة يه السكرتنهر وصرخ في وج. كالليث في قفصه

موظفاته  ، يكفيه ما يمر به ليهتم بإحدلم يبال ى طفرت الدموع من مآقيها،حت

 . مبالغة سريعات التأثر بعاطفية

*** 

لغرفة، نوافذ تأففت من جلستها المتخشبة فوق كرسيها المبطن، دارت بعينيها في ا

الملائمة، باب موصد بإحكام، تلال من الكتب والمراجع  البرودةمغلقة، مكيف يبث 

كذلك تفترش الأرضيات، لا ي والأوراق تتكدس أمام ناظريها فوق المكتب والكراس

 . ينبغي أن تكون قدوة للطلبة في التنظيم والرزانة تبدو غرفة أستاذة جامعية

الراحة ثم تعود ضربت كفيها فوق مساند مقعدها، نهضت زافرة، ستأخذ قسط ا من 

 ، ليسالصغيرالعارمة، التقطت حاسوبها المحمول ذي الحجم  ىضلترتيب هذه الفو

لتضيعه، ستستغل راحتها في تنظيم الملفات المتواجدة على ذاكرة حفظه  يها وقتلد

 . نأهمية أو بدو ذوات وتفرزها إلى

بين ، يقةالحد سارت بتؤدة كعادتها، تتطلع حولها، قررت التوجه والجلوس في

وقع نظرها على بقعة نائية . رات المثمرةيضرة تحيطها الأزهار والشجخالزرع وال

 . عملها، استغرقها العمل فلم تشعر بما يدور حولها بي ا، ربعت قدميها وبدأتسن



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 21

6 

ا ن من الجفاف، تشعر بكسل لذيذ يدفعها لنسيان عطشهيلعقت شفتيها المتشققت

مها ة، ابتعلت ريقها الجاف ثم لمعت أماواستكمال جلستها الهادئة أمام الشاش

 أميراجهها أجرت ريقها بشدة، رفعت نظرها ليوزجاجة مياه معدنية فاترة، 

ش العطش م: جعها لتتناولهاشو بابتسامته الجذابة، رج الزجاجة أمام ناظريها

 .دون داعيبتعرفي تركزي، هيسببلك إجهاد  يخليكِ ه

 روت ظمأها بما يقرب نصف القنينة،عضت باطن خديها وتقبلت الزجاجة بصمت، 

ا: بسعادة وإرتواء تنهدت  .شكر 

وق يسند ذراعه اليمنى ف، ون إجابة شفهية، أقعى في جلوسه إلى جوارهاد أأوم

ي ش بتاخدما بتتعبيش أبد ا، مأنتِ : تفحص شاشتها المضيئة معلق ا، ركبته المثنية

 راحة؟ 

 .ما أنا فـ راحة أهو: هزت كتفيها بلا مبالاة

 احة؟وإنك فاتحة ملفات بحثية وحاجات معقدة كدا يبقى اسمه ر: ملئ شدقيه ضحك 

، تانيال غيركل واحد راحته بيلاقيها فـ حاجه : الحديثفة خألقت إليه نظرة مستس

 .بأنظم اللاب مش أكتر وأصلا أنا

 .تقدري تكملي بنفس الطاقة والقوة بس بردو لازم راحة عشان: ماطل 

 ودا إزاي بقى؟: سألته بلا اهتمام

 كأنه لم يلمحها، نهض يزيل عن ملابسه ما علق بها من سخريةتجاهل نبرة ال

ت أتربة، حثها على أتباعه، نظرت إليه متشككة من رجاحة عقله وفي نفس الوق

و ونهضت تتبعه، ترغب في معرفة نهاية طريق يكون ه تقيم جرأته، حسمت أمرها

 . فيه الدليل



  

 

*** 

بي ا فوق بشرة وجهها سمات الهواء الباردة نساورة تستقبل نفتحت النافذة المج

دون دراسة  -ولو بسيط–حياتها تتجرأ على فعل الساخنة من التوتر، لأول مرة في 

 . دقاته بشدة، تجربة جديدة تخوضها وتهاب الفشل نتائجه، قلبها تتصارع

 .بتمري بفترة خنقة: بصوته الجدي الخاصةاستخرجها من أفكارها  

يعيد  عينه قبل أن طرفت إليه، حدقت فيه بشدة، لمح الاستغراب في عيونها بنظر

يده اليمنى ثم أجاب السؤال  ةريق أمامه، بدل عصا السرعة بقبضه إلى الطتركيز

 .عماله تنفخي كل شويةأنتِ ماكنتيش حاسه بنفسك و: ولسانها عقلهابين ائر حال

ا  كلنا بنمر بفترة زي دي فـ : كتفيهلمست شفاهها الوردية بلا إدراك، ابتسم هاز 

على آخر ذرة ي الشطارة إنك تخرجي منها قبل ما تقضتاني، لل حياتنا من وقت

 .جواكِ 

 ؟تساعدنيوأنت ه- 

 أعمل إيه دلوقتي؟ب الطبع ا، أوم- 

 ؟فيني على إممممم، أنت واخدن- 

 .دلوقتي تشوفي- 

نتيجة ندرة تعرض برقت عيناه بشدة، تعلقت عيونها بجانب وجهه، وجه أبيض 

 بشرته للشمس، عيون رمادية براقة، تجذب أي أنثى، ملامح أنيقة تتناسق متكاملة

 . لق في رسمهالخاأبدع  ..خلاصة ،مع بعضها بشدة

أعادت نظرها إلى النافذة، لقد أعجبت به بداية من أول يوم في الكلية، ثقته بذاته، 

ا، لكن .. حلاوة لسانه، أناقته لاحظت تهربه من التواجد  حينكل ذلك ترك بها أثر 
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معها، نظرة اللا مبالاة التي يرمقها بها، ابتعدت، تناست مشاعر كانت في طريق 

ا بدأت تخرج ملفه من أرشيف قلبها، تنفض . جارف حب تحولها إلى تصرفاته مؤخر 

الملفات المستخدمة »ف إعادته فوق رّ  في التفكيرعنه الأتربة، تعيد تقليب أوراقه و

 . «حالي ا

*** 

ة فواح خفيف لكن برائحةي سة، تعطرت بعطر رومانخيرتأنقت كعادتها في الأونة الأ

ي ف وتخطف العقول، ضبطت وضعية ثوبها، هذه المرة قررت أن تقضونتجذب الأ

فت هي المتكرر، وتأفالخروج الليلة في المنزل مع زوجها؛ فلقد لاحظت تأففه من 

 . بالحجاب حتى أثناء السهرات ي ملابسها وإلزامهامن تذمته ف

 صّ رُ ، ت الورودثرن، ت الشموعدقأو، أعدت سطح المنزل، بالأصح أمرت بذلك

 رير الأبيض، تتوسط الأطباقحسيت بمفرش من الكُ  العشاء فوق طاولة دائرية

 يةسالشاعرية تتسرب من أحد الأركان، سهرة رومان الموسيقىة، وغيرمزهرية ص

 . أبعد حدإلى 

تثقل أحمر شفاهها الصارخ وتشد  سمعت صوت إيقاف سيارته الرياضية، أسرعت

 قلم فية أن تحضره إليها، أخفتالثوب فوق جسدها بقوة أكثر، أمرت خادمتها الو

 . هثم قذفتها بعيد ا، أختارت أفضل الأماكن ووقفت تنتظر يبةلحقمرة في احال

لما  بسه،غيظ ا، لم تمهله حتى يستحم أو يبدل ملاتقدم إلى الداخل يكز على أسنانه 

شغل د تنلا تفهم أن العمل صار فوق عاتقه ثلاث ا، فالشركة تمر بفترة حرجة، وناه

 ة حينمالمرأعنه بسفراتها المتكررة، تاركة عاتق الإدارة على كتفه وحده، لعن الله ا

 . صيةختها الشحمصل تغار أو تدعي الغباء حتى تصل إلى

يونه، نظر حوله متفاجئ ا مما أمامه، شعر بكف رقيق يوضع فوق كتفه، ضاقت ع

يمسده بخبرة نازع ا التيبس مرسلا  الاسترخاء، تهدلت أكتافه وسار كما قادته 



  

 

قائق تكمل عملها وتهمس في أذنه لد الطاولة، ظلت واقفة خلفه زوجته وجلس حول

 . برقة

أنا بحبك  عارففاتت، بس أنت  آسفة يا حبيبي؛ عشان ضغطت عليك الفترة اللي- 

 .قد إيه

ا بتفهم بل  قَ  و رتناول كفها الأيس ولا يهمك يا كوكي، المهم إنك : مفاصل أناملها متمتم 

  .معايا

 .ربنا يخليك ليا يا قلبي: طوقته مهللة بهدوء 

والإغراء، تطعمه ويطعمها، جو هادئ  الحبانتقلت تجلس مقابله، تبادله نظرات 

بذكاء، فلم وراحة لم يشعرها منذ فترة، كان يأكلها بنظراته، تعلم ذلك وتتجاهله 

. لذلك الأثر الذي تلمحه في عيونه كلما ألتقتا بعيونها ىرتدي لونه المفضل سوت

 . ضعفه وطرق إرضائه تمرست منذ سنوات وخبرت نقاط

ى خرث حركة خفيفة ووضعت ساق ا فوق الأت إحداتعمد لحظةحينما لمحت شروده ل

ا إذا انحصر الثوب نتيجتها  بمهارة، حركة كفيلة بإدارة رأس أعتى الرجال، خصوص 

إلى ما فوق الفخذ، برقت عيونه بضراوة فكتمت ابتسامة شقية منتصرة، نهضت قبل 

 . اللعب دعته إلى الرقص؛ فلم تقرر هي حتى الآن التوقف عن ،أن يفقد تمالكه لذاته

وإحتواءها خلف عين طوق خصرها وجذبها لتلتصق به بقوة، أراد إخفاءها عن الأ

جام، مستمتع ا بذراعيها سر الفواح من رقبتها وخلف أذنها بانيتنشق العب، ضلوعه

أغمض عينيه يستمتع بكل ثانية تمر على هذا الوضع، يتمنى ، ن حول عنقهيالملتفت

 . الدوام ليجن عقله قبل الأوان أن تظل عاقلة بهذه الطريقة على

ويسبح في عيونها الملونة شن جعلته يتراجع خقبلة حمراء صبغت بها خده ال

ئمها بشدة مع لون شعرها الكاسر بالأخضر نتيجة العدسات اللاصقة، لقد كانت تلا

 . ى منها على مهل يتجرع من حلاوة جمالهابإحمراره، دن دة فستانها الأسودحل
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*** 

تستند على حائط غرفتها حتى وصلت إلى الفراش، خلعت  الحمامخرجت من 

، ريلوثاإلى السقف متدثرة بغطائها نظاراتها الطبية ووضعتها جانب ا، شردت تنظر 

 . كأنها تعيش الموقف من جديد أميرمع  تتذكر ما حدث خلال اليوم

رجل تها، هلالسيارة أمام مدينة الملاهي، التفتت إليه بدهشة لكنه لم يم أميرأوقف 

ه إلي مسرع ا ودار حول مقدمة السيارة حتى يفتح الباب المجاور لها، هبطت تنظر

تى حتها، قواه العقلية، لم تزر هذا المكان ولا لمرة في حيا تستفسر إن كان بكامل

 . إنها لم تفكر في ذلك بتات ا

  حول، دخل دخلت خلفه، قطعخلفه بلا تسيرخولهما وهي لد سار يقطع التذاكر

ها غرة ينظر حوله، وجد حيناللعبة واتجه يركبها لم تعترض، توقف على  تذاكر

تنبيهات العامل بوجوب عودته لمهتم  غيرعاد يهبط ، تقف ولم تركب جواره

 . والجلوس في مكانه لبدء الدورة

لى حافظ ا عالعامة واللعبة بركابها، سألها مبين الفاصلة  الصغيرةخرج عبر البوابة 

 واقفة كدا ليه؟: القاتلة ابتسامته

 إيه دا؟: ىلم تنبس سو 

ا إلى    .دي لعبة، اسمها قطر الموت: الخلفقهقه ناظر 

قصدي أنت جايبني هنا : كزت على أسنانها والغضب حول وجهها إلى الأحمر

 .الصغيرةللعيال  دي أماكن ..ليه؟؟

ا ا أنر زي مكل اللي هنا كبا: رفع حاجبيه صامت ا لبرهة، دار بنظره في الأرجاء

 .الأطفال مش الناحية دي خالص شايف، جزء



  

 

ستعيل، تقدر بت سدول نا: ضربت الأرض بقدمها وهي تقبض على كفيها بشدة

 الأخرىأركب بتاعه زي دي وأفضل أدور وأصرخ وفـ  إنيتقولي إيه الفايدة من 

 .الأطفال زي ةتانيأفضل أتنقل من لعبة لل.. أنزل

ي مودك، غيروت ايدة إنك هتخرجي الكبت اللي جواكِ الف: عقد ذراعيه أمام صدره

شوية ي يا ريت تنس ..كتوردا مش لازم كل حاجه تعمليها يكون لها فايدة علمية ي

 .ولو ليوم بس.. انةسكإن يإنك أستاذة فـ كلية وعيش

انة سانة غصب عنك، ومش الهبل دا هو اللي هيخليني إنسأنا إن: صاحت في وجهه 

 .انسإن ..يا

دارت تهم بالمغادرة عندما تذكرت أنها لم تحضر أي ا من متعلقاتها، لقد تركت 

 أميرحقيبتها في المكتب قبل أن تخرج وتجلس في حديقة الكلية، وحضرت بسيارة 

 . تستطيع به استأجر سيارة أجرة فلا معها سيارة أو حتى مال

الناس إلى اللعبة، رفع رتها فتقدم إليها، انتحى بها بعيد ا عن طريق مرور يأدرك ح

جربي مش .. بسطيب خلينا نتفق، نجرب اللعبة دي : كفيه أمامها متنهد ا باستسلام

كمان هتحبيها، أنتِ أنا بأحب اللعبة دي جد ا و.. نيلروتلتغيير هتخسري حاجه، 

 ص.خلا ينمش لو بعدها حبيتِ .. أوعدك

أت في صمت، وانتظرت لم يكن بيدها حيلة، فهو وسيلتها للعودة من حيث أتت، أوم

بين خ الراكاف من صروخأت لتصعد في التالية، شعرت بالإنتهاء الدورة التي بد

أذنها، توجست مما هي مقدمة عليه لكن الأمر أنتهى، فلقد  الذي كاد يخرق طبلة

قبل أن يصعد إلى  زام فوقهاحتأكد من إحكام ال، لتركب أميرتمت الدورة وقادها 

 . المقعد المجاور

 زفيرال ت قدر المستطاع، تحاول إعادة تنظيم دقاتها بتنفسها العميق وإطلاقتشبث

وأخذ الشهيق، عد العامل حتى ثلاثة ثم ضغط زر الإطلاق، سارت القاطرة في 
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رؤوسهم لأعلى حين ا ولأسفل  ،ىالتواءات لا نهاية لها، تسرع تارة وتبطئ أخر

لها  أميرف كاد يتسبب في توقف قلبها عن النبض، سمعت نصيحة وخن، اليأحاي

ي الخارجرغم شعورها بأن الهواء منع عنها أي منفذ للسمع؛ نتيجة الضغط 

والداخلي الذي توتر، فعلت كما قال مجبرة فور إنطلاق القاطرة في مسارها من 

اعدة وتها التي خارت فور هبوطها بمسق لجديد، صرخت كما لم تصرخ قبلا  بك

، تقيأت بجانب أحد الأعمدة، أسرع يسندها عندما أوشكت على السقوط أميرالعامل و

ا  .روحني: همست، أرض 

ثر ية أكي لتتمدد في وضعالخلفلم تزد حرف ا، وهو لم يناقشها، أجلسها في المقعد 

اب الب راحة وأسرع إلى منزلها بعدما همست بالعنوان وبالكاد سمعه، أنزلها أمام

، لم تهتم بشكره علبإرسال أغراضها وسيارتها  بعدما وعدهاي الخارج ى ما ليلا 

 . في النهاية هو من تسبب به ؛فعل

، بهدوءها منه تسلمترد من أمن الكلية، شكرته منذ قليل وصلت السيارة مع فو

ا لم يل  ىوسهتم لم يكن قد عاد، وكادي لا ت ياسينظ حالتها، فححمدت ربها أن أحد 

 . تغادر المطبخ إلا عند الضرورة عنبر لابنفسها، كما أن 

العادة؟، نظرت في ساعتها لتجدها  غيرجلست تتساءل، أين اختفت سلمى على 

، عادت تستلقي فأحيان ا تنام سلمى بعد العالحاد قاربت على قد وشاء، ية عشر ليلا 

 . يكون هذا ما حدث

*** 

قطع أنفاسها، ن تدفنت وجهها في الوسادة تقبض عليها بشدة حتى أوشكت أ

 ها فين حيوان سقط في فخ الصياد، لعن الله قلبها ورغبتيكأن تةشهقاتها المكبو

ى هذا ا أي اهتمام لما وصلت إلهغيرر ي تعولا كانت لا تهتم ، فلوغيرمساعدة ال

 . الحال



  

 

ساعدها الأيمن فلم تدرك أن وراء بالها أن ريتال هي خادمة كادي، وسهى عن 

في  الأخرىية حة شيطانية من غريمتها شاركتها الدرج خطسقوطها أثناء صعود ال

دمة، بأن تصعد هي بالمفارش النظيفة الخاتنفيذها، تطوعت بطيبة خاطر لمساعدة 

وجدت منها خوف ا ورهبة من سيدتها  حينالمنزل  إلى المقعد المرصوصة فوق سطح

 . القاسية ..كادي

في مشهد  ياسينذراعي بين ارتقت إلى الطابق العلوي ليصدمها مشهد كادي 

ن بالورود والشموع العطرة، يية محاطسحميمي على وقع موسيقى شديدة الرومان

 . من يدها وركضت إلى غرفتها باكية أسقطت المحارم والمفارش

دمة مرافقتها إلى حجرتها وإصرارها على الصعود الخاثر رفض ي غبية، لم

ا  ىتها تررة جعليلحقبالأغراض أي ريبة داخلها، ضرتها ا أنها ستظل الفائزة دائم 

 . شعرت بحبه لها وتلهفه عليها ،ياسينبقلب 

تراب، ستتأجج بلا خمود وتشتعل  وشيطانة أوقدت النار بيدها، ولن يطفئها ماء أ 

انة سستظل تسعرها حتى تأكل ما حولها، بفضل كادي تحولت من إن، دون وقود

السامة، رددت  بث كأفعى الكبرخبال ىوتتلواء الحربتتعامل ك، داهية ىبريئة إلى أخر

 . «انغيروسم ال نيرانلسع ال.. إذا فلتتحمل»الانتقام  عيونها تلمع ببريقداخلها و

*** 

غادرت الغرفة التي خصصت لها، إلى متى ستظل حبيسة زنزانة ضيقة في سجن 

 تنشدواليمنى تزأر  سيرتواصل ال ىهائل، تقدمت خطوة وتراجعت عشرات، اليسر

 ىسوى ن، لا تريصعوبة، لقد بقت في حبسها أسبوعلرجوع، ابتعلت ريقها با

 . يء على نفسهاس ها حديث لكن وقعهثغرفة أثا ،الأبيضالجدران الرمادية والسقف 

ن كل في عالمه، واحدة يرجات المعدودة، تطلعت إلى الجالسوقفت بعدما هبطت الد

قنوات التلفاز بسأم بالغ فيما تقلب  ىخرأظافر فوق أصابع قدميها والأ تضع طلاء
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تتلاعب يمناها بخصلات شعرها البني الداكن، أما هو، سبب نكبتها ووجودها ها 

هنا، يجلس حول طاولة السفرة يخط ما لا تعلمه فوق ورقة أثناء تدخينه لسجائر 

او: السائمة وابتسمت لها قائلة كريهة الرائحة، لمحتها الفتاة  .خرجتِ  أخير 

 وجان الآخران من العيون، نهض الرجل ببسمة مائلة على جانبالتفت لها الز

نت ك.. يا مراحب: شفتيه، اقترب منها ووقف على بعد عدة خطوات عاقد ا ذراعيه

 .لوحدكي ك تخرجسيرمتأكد إن م

 ، نار تصاعدت حتى لمع حريقها في مقلاتيها، رفعتنيرانأشعل صوته فيها ال

 . هترجعني المكان اللي أخدتني منهدلوقتي حالا  : متوعدة سبابتها في وجهه

 الغردقة؟ ..قصدك الميتم ولا: زاد التهكم من ملامحه صفاقة، رفع حاجبه 

قضيها ها تى، أيام ظنتها أجمل أيام عمرقها، لما ذكرّها بما تريد أن تنسأزدردت ري

ى برفقة حبيب فؤادها، ليتها علمت ما ينتظرها لكانت قتلته قبل أن يجرؤ عل

 .الميتم: عودها محادثتها، تماسكت وصلبّت

 .يه بقىلزعلانه .. أديني حققتلك أمنيتك.. ؟دا المكان اللي كان نفسك تسيبيه مش- 

 .يم الملجأ أحسن عندي مليون مرة م النعيم هناحج: هتفت به

جة نتي لاعب خصلاتها المتناثرة حول رأسها بلا مبالاة، لم يهتم بإنتفاضة جسدها

ا متوجسة، رد عليها م قربه، خائفة سف، مع الأ: نظراته فوق أصابعه اللعوبركز 

كدا  يرغ.. هاة دلوقتي أنا الوحيد اللي يقولخيرالكلمة الأ.. ة مش ليكِ خيرالكلمة الأ

 .. غيرما تروحي على قبركلحد  دلوقتي اعرفي كويس إن مكانك بقى هنا من

 ...شمافي ن دوليالمكان

وهتنفذي اللي بأقولك عليه : متسعة مما تسمعهترقب وعيونها  لحظةأضاف بعد 

 . زي ما فهمتك.. الواحد، وهتنزلي مع البنات من بعد بكره الشغل فرحبال



  

 

 اخه!دا مش شغل، دي وس: صاحت به منفعلة

ميات مش مهمة، النتيجة هي المس.. هتنزلي من بعد بكره الوساخه: صحح بتبلد 

 .المفيد

 .واحد غريب يلمسنيوأنا مش ممكن أخلي : كزت على أسنانها وقالت

 أومال خلتيني أعمل كدا ليه؟ : نظر إليها ببراءة

 أنت جوزي!: مندهشة من سذاجة سؤاله

ن في ي، تقطعت أنفاسه، نظرت إلى الفتاتهضحكتمن قوة  الخلفرجعت رأسه إلى 

ات الدهشة تلمع في عيونهم مثلها لكن اختلطت بتوقع ه، نظرضحكتساؤل عما ي

ااعتدل  ،بلهبشع من قِ  يرسلتف ها كطفلة صعبة ثاته المقرفة، حدضحكوتمالك  أخير 

 .بس أنا مش جوزك: الفهم

إزاي مش جوزي؟!، والمأذون، : بعد فترة صمت، لا تدري مدتها، صاحت به

 !قسيمة جواز هفي.. مش بكلمة منك هتنكر دافين.. راح  وكل دا.. والشهود

 جوزك اسمه إيه؟  ..عرق ولا حاجهطب براحه براحه يا حلوة ليطقلك -

 .عزت: أجابت زافرة بحدة لتلاعبه بأعصابها

 .سهلة إزاي شوفتِ .. وأنا ما اسميش عزت، يبقى أنا مش جوزك- 

تكذب أذنيه، أمسكت بقماش الملابس فوق صدره، هزته بعنف، تطيح ، فغرت فمها

ه شار لها برأسوعدم الكذب، أ الحقيقةل فرط صراخها وعويلها، تطالبه بقوبه من 

 .اسأليهم: من قبضتيها صلالخدون محاولة ا نيناحية الفتات
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 اهمازت، أكدت إحدنظرت إليهم تنتظر الرد، لمحت في نظرهم التأييد، لا يدعى ع

ش ما اسمو: ى، بعدما وقفت دون أن تبالي بطلاء الظافر الرطببصوت مبحوح بآس

 .عزت

مي يد جوارها، ابتأس وجهها إلى حد كادويد ا حتى تهدلت تفككت قبضتيها عنه ر

اذيب، الأك الفتيات الأغراب عنها، نظراتها تتجه إلى اللا مكان، تائهة في بحور قلب

عن  ا مخفيةميراحلم أم واقع مرير؟، أحقيقة أم هناك كتزوجت؟، أ من يكون؟، من

 .العيون؟

 ؟مينأومال أتجوزت : عبرت عن أحد الأسئلة بلسانها 

 ذيءبما خلفها، دارت برقبتها ليطالعها خاص لا يقل فظاظة عنه، شيء أشار إلى 

يما رات، أسمر اللون مترهل البطن، سمعت توضيحه بأذن فيالنظرات، مقرف التعب

ا نظرها  .أتجوزتيه على الورقأنتِ دا عزت اللي : يسقط أرض 

 .أنا ممكن أرفع عليكوا قضية نصب: عادت إليه بإلتواءة في شفتيها 

 ..تخرجي من هنا أصلا دا لو قدرتِ  ..أرفعي: هز كتفيه

غ إن قدم بلاعزت راح .. يوم جوازنا: ى كأنه يهمس لها بسر لكن الجميع يسمعهدن

هوش وعمل محضر بكدا، يعني ما علي.. «البطاقة»محفظته اتسرقت باللي فيها، بـ

عت لوخ، حرقتها، فالبطاقة المزورة، بـ.. تضريه بيها، أما أنا بقى حاجه تقدري

 .إنه أنا أثبتِ .. فيها

 ..ئجبابا يسري، والبنات فـ المل ..بس كلهم شافوك- 

 ..ات الملموسةالحاجبالورق و غيركومة مش بتاخد حكلام، ال- 

 .في قسيمة الجواز اللي مع المأذون، وأكيد معاه صورة للبطاقة: أسرعت تقول 



  

 

من الميتم بعد كتب مش المأذون لما خرج  ..تؤ تؤ تؤ تؤ، هو أنا ما قولتلكيش؟-

الكتاب ورفع الجواب هجموا عليه شوية حرامية فـ مكتبه خدوا الدفتر اللي اتكتب 

رامية كتروا أوي حالبلد بقت وحشه خالص، وال.. أنا عزت فيه وأي ورق يثبت إن

 .ويأ

ن لو أن النظرات ينمثلاثة أزواج من عيون الأناث لاحقته بنظرات الغل والكره، ت

ريع ا نتيجة أذيته لهن، أسطوانة من الشتائم والألقاب البذيئة تقتل حتى يخر ص

 . ن وابن الشرين، سليل الأبالسة، رضيع الشياطيلع ،قذفتها جهته في صمت

يتوسط طبق مليء بثمار الفاكهة فوق الطاولة، لم  غيرن صيوقع نظرها على سك

غبة لا أصابعها، تنقض فوقه بحقد وربين  السكينتشعر بنفسها، فجأة أصبحت 

ه، تلاعب ضِ رلانتقام، لقد وأد أحلامها ولم يكفه، أبعدها عن أحبتها ولم يُ تقارن با

 . بليسأحد أبناء إيح العالم من ستقتله وتر، تبرق في مآقيه سخريةبشرفها وال

 -الحقيقي–عزت .. ة، والآخرالحادلة دافع عن نفسه، حاول إبعاد يديها الممسكة بالآ

يء، قاومت بضراوة، حالتها رب عمله الدنا عن سيده واندفع يحاول جذبها بعيد  

ها قوة لا تبدو على جسدها الهزيل، لم يقدر ياللواقف أمامها أعط الداخلية وكرهها

 . حينعليها الإثنان إلا بعد 

قبض عزت على ذراعيها وضمهما خلف ظهرها، كانت تدفع الهواء بقدميها وتطيح 

ا، أمره بأخذها إلى حجرتها وإغلاق الباب برأسها في جنون حتى تحول شعرها أشعث  

عليها بالمفاتيح، نظرت إليه نظرة جنون، وأسنانها منطبقة بحدة ساطور، تراجع 

ا، لم يهتم طرفحتى تسبب  اخائف   فقط نظره معلق بوجهها .. السجادة بسقوطه أرض 

 . دون عزول المخبول، وعيونها المهددة بمقابلة قادمة

حجرة التي لم تخرج منها لأسابيع، أغلق الباب مسرع ا قبل دفعها عزت إلى داخل ال

ا ولو ص ضحكتأن تدرك ما فعل فتعيد الهجوم،  ، غيربصوت عال وقد حققت إنتصار 
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وف والذعر أثلج خلمعان عيونه بال. غيرعاجلا  أو بعد وقت ص ستنتهي منه إما

 . قليلا  واخلها د

ا أمام النافذة، تجل  ميلةبة، ألوان جوالشمس شبه غارب بتؤدة ححرك الستست أرض 

لت ظكان رد لها هكذا؟، حلمت أن تخرج من أسر ميهي؟، من أذت ل مَ وخلقة بديعة، لِ 

منت تها، فيه منذ كانت في الرابعة عقب وفاة أهلها وعدم وجود أقارب يهتموا بشئون

لط ها من الفتيات أن تحلق إلى البعيد، تزور البلاد وتعاشر الناس، تختغيرك

 دري أنالمعدودين، إن كانت ت الأخرينتخرج من زنزانة دار الأيتام، و ..يعبالجم

 . من بعيد لما تمنتها ولما فكرت بها ولو الخارجب لحياةهذه هي ا

*** 

أزمة بن يتناقشون في مسألة طارئة، الشركة تمر ق المسئولوحلعقد الإجتماع، وت 

سوء  المالي شبه منهار نتيجةشديدة، بورصة الشركة وأسهمها في إنحدار، القسم 

 . رئيسه إدارته وفساد من كان

اتجادلوا  لبعض ضت لعدم ملائمتها الكاملة، وافِ رُ  ، عرض البعض اقتراحاتكثير 

ديد مدير ج مكتفي ا بالتصويت، أنتهى الإجتماع على البحث عنرِضَ عُ  رأيه فيما ىأبد

نهار ن تبل أي أقرب فرصة قيلتزم بالجانب المالي من الشركة ويعيد ترميم ما حدث ف

 .  الكبرى مةاطالشركة أكثر وتحل ال

*** 

 .هإلي الحديثعدة مرات، بدأت تجد الراحة في الجلوس معه و أميرخرجت آية مع 

ا يكفي أنه  ما تساءلت عن سبب إلتفاته إليها بعد هذه السنوات، لم تعد تهتم، كثير 

 . عليها وحدهاويخرجها من صومعتها الفارغة  يشعرها بأنوثتها



  

 

اليك، أملت أن تختفي الفوارق ودا اختلفا مع ا، تحب البساطة ويحب البذخ وهكذ

 . بينهما ليعيشا حياة هادئة نوع ا ما واجزحوال

ها، يقضيان اليوم سوي ا في مطعم الجامعة، يخرجان بعد ثمنذ عرفته بدأت تهمل أبحا

وما يشابهها، شعرت به  ذلك إلى أماكن متنوعة، لكنه تجنب ذكر مدينة الملاهي

 . تحبه هي، فزاد ذلك من فرحتها بوجوده حولها يحاول التأقلم على ما

عنه، عن الشاب الأول بحياتها، لكن ناهد  ىفكرت أن تتحدث إلى شقيقتها الكبر

فلة شديدة الأهمية التي حشركة وسفراتها المتكررة، كذلك الالب نشغالشديدة الا

فلة، التأجيل الذي لا حهم إلى ما بعد الالإنتقال للمنزل معأجلت  تعدها، حتى أنها

 . ينتهي

فلا  الحديثأما سلمى فلا تعلم، كلما حاولت التحدث إليها تراجعت، ثم قررت عدم 

 تريد 

ة، ليس غيرعلى نار من سجيل و ىيب بينما هي تتلوالحبجرحها بأنها وجدت 

 . البنزين فوق النارهذا الموضوع معها، لن ترش  في الحديثمناسب ا 

*** 

وقفت أمام المرآة ترتب خصلاتها البنية باحمرار، ابتسامة ساخرة لم تصل إلى 

اخلها، لقد صبغته بناء على إصرار زميلاتها في الدار، دا شفتيها لكن استشعرته

ا م لفترة، كانتغيير نوع من ال ع عيونها العسلية اللون يناسبها بشدة خصوص 

 . في بعض الأحيان ضارخالمائلة إلى ال

أفاقت على حركة خلفها، دارت لتجد الفتاة ذات طلاء الأظافر تضع فستان ا فاتن ا فوق 

 .شوفي أنا جبتلك أحشم فستان عندي: اعتدلت بعد ذلك تبتسم، السرير

 أحشم؟، يعني إيه أحشم؟: قطبت
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 .أه، محتشم، أكتر فستان محتشم.. إمممم، شو بيقولوا عليها- 

 مصرية؟مش أنتِ - 

ات عليه حركالقدر دا .. نهو نيارم  لا يا ستي، أنا سورية، بس القدرضحكت:  

 .ههههه

 إيه اللي وصلك لهنا؟أنتِ و: انتابها الفضول

: مستندة على راحتيها ىخرالفراش ووضعت ساق ا فوق الأ طرفجلست على 

 نيإ من كام سنة أمي وأبي ماتوا بحادثة، وأهل أمي ما عجبهمش، باختصار شديد

ن يمسك كتيري، اتخبيت عند عمي، بس كان روا يقتلونأورث كل دا، قاموا قر

ب صع.. ي معهمهددوه إنهم يقتلوا ولاده ويقتلونوضعيف، ما قدر يقف قصادهم، 

 ان واحدبس صديقه ك.. ن، قام بعتني لهوتانيبلد ي ، طلبت منه يبعتني لشكتيرعليا 

ا محد ل ..بت، وفضلت أروح من هنا لهناالمهم هر.. خبيث، حاول يتلاعب فيني كتير

ي ونيرحلرجعوا يامة وداخلة تهريب للبلد، كانوا هماعنديش إق إنيالشرطة عرفت 

 ي على الورق عشان أقدر أقعد فـفجأة ظهر قدامي نوح، أتجوزن.. على سوريا

 .وأديني هنا.. مصر

 ش إقامة رسمية؟يعملتطب ليه ما - 

 .يلونويبعتوا يقت نياكلو عملت أهل أمي هيقدروا يعرفوا م- 

 .ليه ما اتنزلتيش عن حقك مقابل حياتكأنتِ بس - 

 .شعب كتيرف نتيجة الظلم وخبس تقولي إيه؟، ال.. قولت، ومضيت على ورق كمان- 

 ما حاولتيش تخرجي من هنا؟- 



  

 

 نوح ..ي حد وسخوكل مكان لازم يكون ف كتيراشتغلت .. هنا زي برا، كله خرا-

.. أكمل معاه والشغل دا إنيالطلاق وبين ي ن.. خيرالأقل أوضح زيهم، بس على

 .قبلت، لأنه كله بقى زي بعضه

 ؟مين نوح- 

ا مهترئ ا وبنطالا  حوداء الشعر، رفعته لأعلى كذيل الدلفت فتاة س صان، ترتدي قميص 

هو نفسه عزت  نوح: يةالخلفب سروالها ويالجينز الأزرق، تضع يديها في ج من

  .زي ما فهمك

ناقة خوصال، كانت فـ المطبخ وقت ال دي ..أحب أعرفك: وقفت الفتاة السورية

 .تبعنا، أكلها حلو جد ا، هيعجبك الشيف ..إياها

 .اللي نفسك مفتوحة على أي حاجه يا لاراأنتِ - 

 .كله محصل بعضه.. أحرق دمي عشان إيه؟.. وفيها إيه؟: قهقهت لارا 

ها الدايم ضحكهتتعودي على : ىلارا بينما توجه حديثها للأخر إلى وصالأشارت 

 .شكاحها الأبدي، تقوليش عايشة فـ الجنةوإن

حطت فتاة ثالثة كفيها فوق أكتاف وصال، شعرها يشبه شعر لارا البني، وعيون 

 .بدل ما ينقلب قبر ضحكتعيش يا ستي، أهو حد فينا ي سيبيها: مرحة

 ؟ أنا شهد، وأنتِ .. نفسيأعرفك ب :ة منهاخيرتقدمت الأ

 .خلود: صافحتها بابتسامة باهتة

ا عالي ايخريات منها، هتفت لارا مطلقة صفاقتربت الأ  حلو،  كتيرواااو، اسمك : ر 

 .زيك
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لى إابتسمت للغمزة التي انطلقت نحوها في مرح، ضربت لارا رأسها وعادت تتجه 

و ه.. ه، الفستان دا عشان تلبسيأمسكِ : السرير تحمل عنه الثوب وتقدمه إلى خلود

ه، هو واصل للأرض، لكن غيربس مالاقتش عندي  مفتوح شوية من فوق

 .قصار كتيرن من فوق يالمقفول

 .مش مهم: أمسكت الثوب

ى حطي شال إذا حابه، عندي شال لونه هيليق علت كنمم: ربتت شهد على كتفها 

 .يالفستان أو

فـ  هوبكره هتتعودي، : ن بلةيأنها زادت الطفكرت وصال أن تخفف عنها ولم تدر 

 .مع الوقتي هتنس.. كمان خلعك للحجاب صعب، الأول بس

ا،   وحن نيقصيلا يلا، خلوها تجهز، مش نا: مهتمة لتأففاتهم غيردفعتهم لارا خارج 

 .لبسي هأجبلك يا خلود الجزمة والشنطة لما تخلص.. الزفر ولسانه

 .وببالحما تنسيش تاخدي : قبل أن تغلق الباب خلفها أطلت برأسها عبر شق ضئيل 

 حبوب إيه؟: هتفت بدهشة

 .مل، هتلاقيهم فـ الدرج جنب السريرححبوب منع ال- 

 حمل؟؟- 

دخل رددت بشرود فيما تتحس بطنها المسطحة باليد الفارغة، زفرت لارا وعادت ت

ى د علفها واقتربت من خلود تقف خلفها وتشإلى الحجرة من جديد، أحكمت الباب خل

 .مش حامل منهأنتِ .. ما تقلقيش: ومواساة كتفها بحنان



  

 

برة، خرة مع نظرة الحيرآة حيث تلاقت نظراتهم، نظرة النظرت إليها عبر الم

ا، بيكون هو  كنت: بهدوء أوضحت حط خلاص بتلاقي الأكل والشرب جاهزين دايم 

 .ايةالحب

رها ينفعش واحدة تغلط وتعملها؛ لإن مصهنا جريمة، ماي ملحال: أردفت تفهمها

 ؟فهمتِ .. أبد ا خير مش هيبقى

 هيحصلها إيه؟: همهمت 

اجهزي .. مش مهم دلوقتي، نبقى نرغي بعدين: عادت تنئ عنها وتدنو من الباب

 .قدامه، هيشوط فينا زي القطيع يشوفلما بيتعصب مش ب نوح بسرعة عشان

النهاية، إما  خططت أن ترضخ حتى تحقق غرضها في، تأملت نفسها في المرآة

ت الكدمة البسيطة التي لا تكاد سسى قتله والإنتقام لنفسها، تحالهروب أو كحد أدن

في الأماكن  ىأخبرتها لارا قبلا  أنه لا يستطيع أذيتها سو، في زاوية شفتها ىتر

الاقتراب منه يهمه ويهم زبونه ولا يقدر على  ، فجسدها هو ماالأعينالمخفية عن 

 . بما يضره

ا، وقالتستح   : ت لارا شفتيها وشفتها بكمدات الثلج حالما رأتها صباح 

ضربة هتشوفيها فـ وشك، ما ينفعش يضره أكتر من كدا، هو اللي  ىدي أكبر وأقو-

 .أي حد هيخسر قبل

وأمام القانون، وإن كان تنهدت عندما تذكرت أنه طلقها من هذا الـ عزت رسمي ا 

ا لا تعرفه ش الي حبل أشترط عليها القبول بوضعها الحتى وهمي ا، لكن في المقاخص 

والنزول إلى العمل معهم، قبلت؛ فهي تعلم سواء قريب ا أو بعيد ا سيجبرها على ذلك، 

 . ستكون لها حريات أكبر ..فإن أتى ولو برضا ظاهري منها أفضل من الشدة

*** 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 23

4 

ئم اهدان ما هو معروض بحث ا عن ثوب يلاسارت جوار رفيقتها وسط الطرقات، تش

، ن بكل سلاسة وهدوءيالصديقتبين  الحوارترتديه في حفلة الغد، دار ، سلمى

 . في حياتها الأخرىاستقرار  إحداهما تتأكد من

ية م سميا سلمى بجد، ما تعرفيش مرتاحة قد إيه فـ الشغل الجديد، مدا الحمدلله-

هي صعبة شوية بس .. يبتعاملني زي بنتها بالظبط، ومي مي بنت عسولة أو

 .لوةحها الضحكت تستاهل أي تعب عشان

فت فأكت ىأخفت تذمرها الموشك على الظهور، لا تريد أن تفقد صديقتها مرة أخر

لشديد ها اانها، تقبلت حياه ذلك بطيبة خاطر، تعلم حب صديقتبإطلاق الوصايا على أذ

 . تعاملها كابنة أكثر من صديقة لها، وأنها

 .يوالله كنا هنتبسط إحنا التلاتة أو.. ليه؟ معاكِ ، آية ماجاتش صحيح- 

لت بس قا.. قولتلها: هزت كتفيها تلعق ما سال من قالب المثلجات فوق إبهامها

 .ما حبتش أغصب عليها.. عايزه تخلصهامهمة  راها حاجاتو

 .إممم، ربنا يوفقها: قضمت من خاصتها

  .فةي، الفستان دا تحبصي بص: اتزدردت ما بفمها بسرعة عندما صاحت بها سلمى 

 .طب تعالي ندخل، يمكن يكون فيه حاجات أحلى جوا: أيدتها حياه

هم م، الأمنهما لم تهتلكن أي ا  دلفتا إلى المحل الأنيق، يبدو عليه غلو الأسعار

ا إذا قدمت العروس الجديدة إلى الكبير فلحصول على ما يناسب الحال  خصوص 

تنقلت كل واحدة في جهة مختلفة بعدما قضيتا على ، شركاء وأصدقاء زوجها

 . المتبقي من المثلجات



  

 

ن تقلصوا إلى أربعة فقط، يهما الإختيار على عدة فساتن، وقع خلاليانتهيتا بعد ساعت

ا كان لت المقاومة لكن إغراء شرائهم جميع  ستطع سلمى التخلي عن أحدهم، حاوت مل

 . نجاحالالمهمة ب تكللتن وقد يتها، خرجتا وكل واحدة تحمل حقيبتمن قدرا ىأقو

*** 

خضر فبدت كزهور يقة الأالحد تلألأت الأضواء الملونة في حبالها الممتدة على سياج

وف، يجيئون يدمة الضخالمستأجرين ل فينبالموظعج المكان  في ريعان تفتحها،

 ون الطعام فوق الطاولات الممتدة بطول أحد أجنابحويروحون، البعض يصف ص

الضيوف، والفرقة ب الخاصةوآخرين يتأكدون من ترتيب الطاولات يقة، الحد

ف موسيقى هادئة تستقر في مكانها أسفل برجولة مزينة بشرائط المسئولة عن عز

أجنابها في شكل ستائر معقودة،  أبيض حريري يتدلى منسدلا  على ملونة وقماش

 . ةخيرالمقطوعات الموسيقية كتجربة أ يتدربون على إحد

ما  خيروقفت ناهد من بعيد تتابع بعيونها الثاقبة، تتيقن بنفسها أن الأمور على 

ت عقدة أصابعها لّ ح المزدحمة كخلية نحل في عمل دئوب، الحديقةيرام، تراقب 

 . فلحتوتر لن يتراجع إلا عند نهاية التقلل من  حاول أخذ أنفاس عميقةت

ن، حيث وقف يالزوجبين لم يصل إلى مسامعها الجدال القائم في الطابق العلوي 

بينما تقف زوجته بكل  الحنقأمام كادي ووجهه شديد الإحمرار من الإنفعال و ياسين

إصرار على عدم الإنصياع مرتدية ثوب بحمالة واحدة يلتصق بجسدها كأنه طبقة 

 تخفي ما ىثم ينزل باتساع مفاجئ بعد الركبة، أسفله قماشة لاصقة أخر ىجلد أخر

تنتهي حافتها العليا عند عظمة الترقوة تاركة  نكشف من الأولى من نفس اللو

بضعة لف خخارج حجابها المنزاح لل وتتناثر خصلات شعرهاالرقبة بأكملها عارية، 

 . بوصات

ا من فرط عنفه مش قولتلك يا هانم لبس الكباريهات دا : صياحه كاد يطيح بها أرض 

 ما يتلبسش قدام الناس؟!
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حاسب  !ياسين ..أنت بتقولي أنا كباريهات؟؟.. كباريهات؟؟: انفتح فمها على وسعه

 .مينكويس أنت بتتكلم مع  أعرفمعايا، و على كلامك

 حاول .يعد حتى العشرة قبل أن يفتحهما لحظةكز على أسنانه، أغمض عيونه 

لة ي يا بنت الناس، خلي الليغيرروحي : عصبيته الموشكة على الإنفراط تهدئة

 .خيرتعدي على 

 !وريني هتعمل إيه بقى؟ ياسينيا  غيرمش هأ: وضعت يديها فوق خصرها متحدية

ش تطيع التحكم، اندفعت يده تنتلا تصدق، دفعته أكثر مما يس لدرجة استفزته

ا إلى تجه  ، طالبها مانقة من نارهحدت صرختها الدة من فوق كتفها، برّ مالة الوحيحال

 .بته الأرضما قطعتهولكيش كله وج إنيإحمدي ربنا : الباب

ا عما هددها به بالنسبة إليها، سمع هتا نق احلافها يعلم أن ما فعله لا يقل ضرر 

.. علا تفل، أغلق الباب خلفه بعدما تركها، فلتفعل موصراخها اللاعن خلفه ولم يبا

 هازهاصوته من كثرة تكراره على ج ح  بُ  لكن هذا كفيل بأن يعلمها الدرس بعدما

 . الإرسال لعقلها البليد السمعي ضعيف الوظيفة أو بطيء

 ما بدتوقمة جمالها، خلبت لبه بفي أتم استعدادها  ىخراصطدمت عيناه بزوجته الأ

 كشال جزء منه بدى ي يبرز لون عينيها العسلية بشدة، يتهدل كماثوب زيتون، عليه

ة تكسر حدة اللون، غيرحتى منتصف ذراعيها، طبعت فوق صدره ورود صفراء ص

 تعلمتأن  لحظةصلات البنية من الإطلال، تمنى لخال ىحجاب ملتف بإحكام ينهر إحد

دمته، صنظرة اللوم والعتاب . تتعب قلبه معها اختيار الملابس فلا منها كادي فن

 ماذا فعل حتى يستحقها؟

ن أدارت له ظهرها وعادت تدلف إلى غرفتها من جديد، رغم أن إتجاه جسدها كا

ا للهبوط، هز كتفيه يهم بالنزول  . ناحية الدرج استعداد 



  

 

*** 

ف ويحتى انقطع سيل الضدنت آية من شقيقتها بابتسامة فرحة، وقفت قربها 

وتوقف الترحيب برهة من الزمن، همست إليها بسعادة لم تخفيها العدسات الشفافة 

ا عن النظارات المعتادة التي ترتديها ا: خلال السهرات عوض   .تانيهترجعي  أخير 

: أومأت دون أن تنظر جهتها والابتسامة الرسمية تعلو شفتيها تجاه الضيوف 

 الشنط؟ شوفتِ 

 .فـ الدولاب الحاجه صأيوه، شوفت عنبر بتر- 

 غيرلازم أرجع عشان في حاجه بتحصل، وناس بدأت تت: عينها طرفنظرت إليها ب

 .السبب ومش بتقول

ازدردت آية ريقها بصعوبة وشكرت ربها على إقبال ضيف جديد تتلهى معه أختها، 

 ليلا  يتحدث إلى ناهدق لص لا تعرفه بينما تمهختعدت بعد إلقاء ابتسامة مرحبة لشاب

، ليست بحاجة إلى كلمات غير مهتممثني ا على جمالها وأناقتها، تقبلت حديثه بهدوء 

 . مرآتها تؤكد ما تعرفه مسبق ا من

وأخبر الشغل : ام سيطيل الوقف برفقتهادافي العمل م الحديثسألها صلاح متكلف ا  

 إيه؟

 .، كله تمامالحمدلله- 

 حليتوا مشكلة المدير المالي؟- 

ما تنسيش إن في شغل بيني وبينكوا، أصغر التفاصيل : رفعت أحد حاجبيها فأوضح

 .قبل ما تعرفوا إن في مشكلة حتى بتكون عندي، يمكن فـ أخباركوا
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يما ف مهرب ا، استأذنت مبتعدة فويأشاحت بنظرها عنه وأتخذت من تحية بعض الض

م سيت ، ومن ستشك في وفائهفينابة من الغد على الموظيتآكل داخلها، ستشدد الرق

لى دي بالشركة إساسية إذا تسربت قد توحه بلا رجعة، هكذا أخبار شديدة الطرد

 . مشكلة في أحد الأقسام اوية، ويخرج نطاق الأزمة من مجرداله

*** 

 ف الدموع على ما حدث، لمالفراش تحدق بثوبها الممزق وتذر جلست على حافة

 اكذإلى  أنه سيتجرأ ويفعل هذا معها، لطالما استفزته ولم يصل بينهما الأمرتفكر 

ابه أص ينياسف ؛رىارتداء ما قد يتم تمزيقه مرة أخد ثوبها ولا تريد سأف ، لقدالحد

 . يصدقه عقل يفعل ما لاوبل خال

لمى سسمحت للطارق بالولوج ظن ا منها أنه خادمتها الوفية، رفعت رأسها فوجدت 

لى عهضت بداخلها، ن نيرانبكامل زينتها وأناقتها بعدم أغلقت الباب، تأججت التقف 

هو أانبسطي .. فيا مش كدا؟ جايه تشمتِ .. إيه اللي جابك؟؟: قدميها وصاحت بها

ن بيأحسن والله، خلي الناس يعرفوا الفرق .. بجانبك مش هأحضر حفلة الترحيب

 .واختيار أخته المبجلة ياسيناختيار 

ظام ه بنمى أنها لم تسمع شيئ ا مما قيل، مدت ذراعها بالقماش المثني فوقأدعت سل

 يحافظ 

 .اتفضلي: درجات الهدوء أقصىيجه،قالت بسعلى انبساط ن 

 إيه دا؟: طبت حواجبها ثم سألت بحذرضاقت عيونها وق

 .فستان، ألبسيه بدل اللي اتقطع- 

 إيه؟ عليه تِ لقد مرة، ولاودا بقى لبستيه كام : ريتهاخأصدرت صوت ا يدل على س 



  

 

تقدري تشوفيه وتحكمي بنفسك، أنا مالبستوش ولا مرة، : وضعته فوق الفراش

 .جديد لسه جايباه

بتعملي معايا أنتِ : همهمت بعدما تفحصته، فقد كان شديد الجمال وسليم مئة بالمئة

 .دا المفروض تفرحي عشان ماكنتش هأحضر حفلتك.. كدا ليه؟

أخسر حرقتك من جوا لما تشوفيني وأنا ماسكة فـ دراع و: لوت جانب شفتيها

إنها حبست  لدرجة الناس تقول إن العروسة الجديدة قاسيةأنتِ ولا تحبي .. جوزك؟

 فلة زي ما حصل مع سندريلا؟حالأوضة ومنعتها تحضر ال مرات جوزها الأولانية فـ

إلى الباب  ارت سلمى متجهةدا ضربت كادي الأرض بقدميها غيظ ا مما قالته فيم

 .هتلاقي معاه الحجاب المناسب ليه: خلفها وقبل أن تغلقه

ولو .. لو مش حابه تلبسيه، ما تلبسيهوش: اطعق لبشك الحديثثم أردفت منهية 

 .فلة، بردو على راحتكحتحضري ال مش حابه

هدأت كادي ونظرت إلى الثوب بتردد، رفعت عيونها إلى الباب المغلق تستغرب 

 لابد أنها مجنونة أو شديدة الذكاء فوق الطبيعي، لكن بكل الأحوالتصرفات ضرتها، 

تعده  الثوب وبدأت سحبتت كتفيها بلا مبالاة وهز، يها سبب وجيه لفعلتهالد

 . اءرتدللا

*** 

حالما رأتها، بدأت تقدمها  اتجهت سلمى إلى شقيقة زوجها التي أشارت إليها

 نياتقبلت الته. ياسين زوجةف بلقبها وصفتها الجديدة في المجتمع، للضيو

بقية  ىناهد لتر حبتسوالمباركات برحابة صدر، ابتسامة على شفتيها لا تفارقها، ان

 . الحوار ف بعدما تأكدت من مهارتها في إدارة دفةالضيو
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، ر متفاجئييدة، يحدق في زوجته الجديدة بتعبعلى مسافة ليست ببع ياسينوقف 

ن عيساممرة تراهم أبهرته، جذبت إليها أذان السلاستها في التكلم مع أناس لأول 

 بها،انتباههم، أزاح بصره عنها ليصطدم بكادي وقد هبطت بعدما بدلت ثيا ل  وج

صر وحتى الأرض، جزءه العلوي خمية في ثوبها شديد الإتساع من التشبه الد

ا من البنفسزجاجية، والسفلي اتخذ لون ا  صبعثرت فوقه فصو الأبيض  يجمموج 

 ىرشديدة البساطة، بدت أجمل من أي مرة أخبطريقة عادية  ، حجاب لفُّ يناالق

 . رأها فيها

لمى سظرة استفاق على نداء ضيفه فعاد إليه بابتسامة معتذرة، لكن أثناء ذلك لمح ن

تفوق ل الة منها كأنثى تحاوغيرد أو البغض أبد ا، حتى اللحقإلى ضرتها، لا تحمل ا

ه بدأت الذي الحديثرضا وراحة قبل أن تعود لإكمال  جمالها لم يجد، فقط نظرة على

 . مينموظفينه المهأحد مع زوجة 

 ا يفكرسيدات الأعمال ضمن الدائرة المتحلقة حوله، وداخلي   إحدىمع  الحديثتابع 

 لسوءفي جمال سلمى الداخلي، لقد شنقت كل ما رساه في ذهنه عنها، ليست بهذا ا

 ...رهاس ن هالةحولها ليحمي نفسها م الذي اختلقه

جديد، من كانت تقف برفقتهم وأسرعت تحث خطاها تجاه القادم ال من طلبت المعذرة

 تغمره بشوقها الشديد، تشممت ضحكتعلقت بعنقته وقبلته متمسكة به بشدة، ت

 . جرتها الأفريقيةشبنسيم أهلها وعطر والديها، و رائحته المعبأة

ا  عيد يوقف أمامها ضاحك ا ، إياها عنهجذب ذراعيها من حول رقبته بروية مبعد 

 م لهعاد من أول يو غيرضبط خصلاته التي بعثرتها بأناملها المرحبة به كطفل ص

فها من خل ياسينمعتذرة تساعده في ترتيب نفسه، أقبل الضحك  بالمدرسة، شاركته

 . يرحب بنسيبه



  

 

من كأسه عيون كانت تتبعها فيما تتعلق بذراع زين، تجرع صاحب العيون العسلية 

 . ي أينما سارتلقة بذات الثوب الزيتونمع ونظراته بتمهل

 إزيك يا ماجد؟: رفيع يهمس بحنان أخترق طبلة أذنه صوت 

إزيك : رفع رأسه بحدة لكنه عاد إلى صومعة الجمود، أجابها مكملا  تناول ما بيده 

 .مدام.. ياأنتِ 

تسامحني بردو مش مش قادر : تقدمت خطوة لتصبح في مواجهته، تنهدت بأسف

 كدا؟

انظر إليها   الهانم بجلالة قدرها هتأذي واحد زيي فـ إيه؟ ..أسامح إيه؟: أخير 

 عارفأنت : الصوت ويصل إلى الأسماع حاولت التحكم في نفسها حتى لا يعلو

 .ما تعملش نفسك عبيط وتستعبط عليا.. ماجد قصدي كويس يا

هي دي ضرتك : عصيرأنزل الكأس من فوق شفتيه وأشار بسبابة يده الممسكة بال 

 الجديدة؟

، جعل عصيرنظرت خلفها، أومأت مؤكدة حدسه، تابعاها لفترة تقدم لشقيقها ال

 ا؟دا اللي معاه مين: تتأجج داخلها نيرانال سؤاله الآتي

 وأنت مالك مهتم بيها كدا؟- 

 .اللي قدرت تفوز على كادي غندور مينف أعرمش لازم : قوس شفتيه هازئ ا 

 متأكد دا كل اللي يهمك فيها؟: سألته بتشكك

ن دول يتالحب ..ولو أكتر من كدا هتعملي إيه؟: رفع أحد حاجبيه واعتدل بحدة

 .جوزك يا مدام مش عليا تعمليهم على
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 فتلتب ذراعه مسرع ا ثم حس أكمامه متوسلة بعيونها الدامعة،بمدت يدها تتشبث 

ا لم يل اححوله كي يتأكد أن أحد  .. مالي أوكادي!، اعقل: ظ ما حدث، عاد إليها ناهر 

 .ةتانيوما تشغليش بالك بحاجه  روحي يلا لجوزك

تي ة التجاوزها إلى المائدة يضع كأسه ويتناول جرعة من الماء عله يبتلع المرار

ا بعدما تمالك زمام ذاته عاد يدور بمآقيه متجا .حلقه من جديدتصاعدت إلى  جوه ووز 

ل عه لععن وجه واحد حتى وجده، ظل واقف ا في الظلام يتاب المدعوين الكثر بحث ا

 . الفرصة تأتيه

 إلى البورصة الحواروقفت سلمى جوار شقيقها تتحدث مع رجال الأعمال، وصل 

ها، قهقه أحدهم ملعب حيث جاء في الحديثوتذبذب أسهم عدة شركات، أدارت 

ا تعليقه لش  .ياسينمعاك دماغ جوهرة، يا بختك يا : قف خلفهايأتى  صخموجه 

 على إيه بالظبط؟: محدثهبين بتسم بلا فهم، محرك ا نظراته بينها وا

ا ا إنهمدام سلمى دماغها فـ البورصة تتاقل دهب، مش صعب أبد  : بوضح أكثر أجابه

 .ي البورصة بسثروة خاصة بيها من شغلها ف عملت

 ها فـدراتق لإزاي مش بتستغ عارفأنا مش : متدخلا   الحديث طرفتناول آخر  

 .شركتك

 .مش بعيد الشركة تبقى عالمية.. دا لو حصل: عاد الأول يتكلم

 .شركتنا عالمية أصلا يا مستر صلاح: عقبت ناهد بهدوء

ور ـ الدما تبقوا فمش قصدي يا أستاذة ناهد، كل الموضوع إن بدل : اعتذر متراجع ا

 .هتطلعوا السطح تانيال

 .ا ليكوا على المجاملات ديشكر  : أحمر وجه سلمى من المدح الزائد 



  

 

أنا مش بتاع كلام .. دي اللي مجاملات؟ مين: التفت لها صلاح كأنها أتت من الفضاء

 .أجامل أعرفمعنى ولا ب مالوش

 .حتى اسأليهم: أشار لمن حولهم مردف ا 

دون أن يتدخل في  ياسينأيده الجميع مما عزز خجلها وتلون خديها، حدق بها 

 مرة  الحديث

لقة حفقررت إنقاذها، تقدمت وسط الابتسمت آية لما رأته على وجه سلمى  ،ىأخر

  .افتتح الرقص بقى، كفايه كلام عن الشغل.. ياسينيلا يا : إلى شقيقها قائلة وأشارت

من كادي عندما منعته ناهد بأظافرها المنشوبة داخل وهم بالاقتراب  ياسينأومأ 

ا فأجابته من تحت أسنانها وابتسامتها التي لا تنزاح عن  ذراعه، تطلع إليها مستفسر 

 : تثبت فوق شفتيها بقوة؛ حتى لا يدرك أحد ما تقوله وجهها طول السهرة

 .ف سلمى، روح أرقص معاها هيفلة دي على شرحال- 

لى سلمى الواقفة على يساره، سألها أن ترقص معه، حدقت دار ببصره حتى وصل إ

 .مش بأرقص: ران، هزت رأسها بشدةيمجنون وأتى يطلب منها الط به كأنه

 .مع جوزكي روحي أرقص.. إيه الكلام دا يا سلمى؟؟: تدخلت ناهد تزجرها 

أنا مش فرجة عشان الناس دي كلها .. مش بأرقص يا ناهد: تمسكت بموقفها بثبات

 .وأنا فـ حضن جوزي تتفرج عليا

  ..سلمى: نفثت من فتحتي أنفها مغتاظة 

 .لا يا ناهد: بتشدد قاطعتها 

 .أرقص مع كادي لو هي حابه: جهة زوجته الأولى مشيرة ياسيننظرت إلى  
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 . تأفف ناهد ىتركتهم مبتعدة عدة خطوات تتفاد

يقة الحد المساحة المخصصة للرقص ممسك ا بخصر كادي وسط ياسينتوسط 

 علقتوحلقة واسعة من الناس تحيط بهم يراقبون الرقصة ويهيمون مع الموسيقى، ت

ت يملؤها، مال زين بجانب رأسه عليها وعيونه تترقب حركا عيونها بهم والهم

 : صهره

 .جوزك ديبين إيه العلاقة الغريبة اللي بينك و عارفمش - 

يش رما تفتك: أن يحرك رقبته إليها مترصد ا صهره ننظرت إليه بدهشة، فأكمل دو

ف إنك لصدمة اللي ظهرت على وشه لما عرعبيط عشان ما أخدش بالي م ا إني

 .ة منها منفصلة عن العيلة نفسهاغيروعندك ثروة ص شغالة فـ البورصة

  ..زين: بللت شفتيها وبدأت

لى علك لو داسلك شششش، لو هتكدبي أو تداري يبقى ما تتكلميش، بس خلي فـ با-

 فاهمة؟ .. وقتها مالكيش قعاد فـ البيت دا.. هأفعصه يا سلمى طرف

 .ما تقلقش، ماحدش يقدر يدوسلي على طرف: تنهدت

 يد انظر إليها مستهزئ ا كأنه يسألها وإن حدث فماذا ستفعل، أشاحت بنظرها بع

ا، والديهيبعدها عن المستنقعات التي يتصيدها ابن  وض في حديث آخرخال وقررت

 .شوفت حياه: تطلعه همست إليه

 كلمتيها؟: مصدق غيردار إليها بكامل جسده  

 .معاها كمان كلمتني وقابلتها وخرجت: أكدت ضاغظة على كل كلمة 

 من إمتى؟: بذراعها مشدد ا عليه أمسك



  

 

 .شهر تقريب ا- 

 ولسه فاكره تقوليلي دلوقتي؟: تركها 

الأصح حالتي بعد ما شوفتها وعرفت  عبة أوادرة اتكلم، حالتها كانت صماكنتش ق-

 .هي اللي صعبة اللي حصل

 حصل إيه؟: سألها باهتمام 

بي ا حتى يتحدثوا سن فأشارت إليه كي يتبعها إلى مكان منعزل نيخافت من المتلصص

في  شجرةبعدما وقفا خلف . هاتفكير صحةبأريحية أكثر، تبعها في صمت مدرك ا 

سمعته من حياه، وأنتهت بما قررت فعله في حياتها كل ما  يقة روت لهالحد طرف

 . وكيف استقرت أوضاعها

رحمه من إيدي حد، لما أشوفه يوالله ما ه.. غبي، محمود دا غبي: شهق بعنف

اللي شغلها فـ بيوت الناس؟، لو محتاجه حاجه قوليلي وأنا مش  طب وإيه ..بس

 .هاتأخر

ايزه تستقل بنفسها، شايفه إنها عارفه يا حبيبي، هي ع: ربتت على ذراعه باسمة

  .تتحمل النتيجة غلطت ولازم

 .عايز أشوفها-

أنا قولتلك عشان كنت قلقان زيي بالظبط عليها، مش حابه أدخل فـ حياتها : رفضت

لو سمحت يا زين سيب الموضوع تاني.. عشان ما ترجعش تهرب وتخبي عليا 

 .تدخلات غيربظروفه من ي يمش

بس هتديني عنوان المدرسة والست اللي هي : لكنه علق بجديةتنهد وأومأ موافق ا 

 .مش هيضروهالازم اتأكد إنهم .. يدا ة اللي بتهتم ببنتهتانيوال قاعدة عندها
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ي مش ز إنك الحمدللهربنا يخليك يا أحن أخ فـ الدنيا، : اتسعت ابتسامتها وقبلته

 .تلمه كنت دبحتك بسكينة محمود وإلا

ا سستح  .يا رقبتي أه: رقبته مازح 

 ما تعرفلهوش طريق؟ ..وشادي: قهقهت وسمعته يسألها بترقب 

لا، لما خرجت من البيت كانت فـ عربية وهي ما تعرفش : هزت رأسها بأسف

بعد تدا ما فكرتش تبص على حاجه، كان همها كله  تانيمن ال المكان، ولما هربت

 على قد ما تقدر

هما ر ميلحقالعزم على الوصول إلى ذلك اتفهم ما قالته لكنه شعر بالأسف، عقد 

 . لن يهرب بما فعله بحياه وسواها من الفتيات ،كلفه الثمن

طفئ ابتعد عن سلمى حتى يجيب على الهاتف، حدقت في السماء تشاهد النجوم المن

 مع تكسرم تسنورها إلى جوار ضياء البدر في كبد السماء، استغرقتها الأفكار بعيد ا ل

وقاتها أالسماء فـ أجمال : سمعت حشرجة رجولية، الأقدام المقتربةالأغصان ووقع  

 .إنهارده، ليلة الأربعتاشر

سهل تى ينظرت إليه بحذر، تحاول التأكد من خاصيته، تقدم أكثر إلى دائرة الضوء ح

 حضرتك؟ أعرف: ىالمهمة لكن بلا جدو عليها

لي كياس الل والأالمندي يتِ سن: الكحي ا قبضتيه في جيبي بنطاله المخف أومأ 

 .وقعتهالي

 هو حضرتك جارنا؟: صمتت برهة تتذكر ثم صاحت

ر ماجد بدران، مصور فوتغرافي حالي ا ومصو: أكد معلوماتها معرف ا عن نفسه

 .سابق ا عارضات أزياء



  

 

 .حرة ههههسلمى السقا، تقدر تقول أعمال : ابتسمت مقدمة نفسها بالمثل 

 .ةتانيال ياسينمرات : فلةحأشار بإبهامه إلى ال

وقف زين جوارها  .رج الذي تسببت به لنفسهاحانتشلها شقيقها من الموقف ال

ا، قدمت كل منهما إلى الآيحدق في القاد ف تصاعد معرو غيرخر ولسبب م متحفز 

دنت منهم آية تسأل عن عذر سلمى للتغيب، لاحظت ماجد فاقتربت ، التوتر في الجو

 يعني يا ماجد؟ شوفنكش بقالنا فترة ما: ترحب به

ا  حاجات فما  بأحضرفـ شغل، رجعت من شهرين بس كنت  كنت مسافر: أومأ باسم 

 .كتيرظهرتش 

ا بتاعت البحر  أشوفمتشوقة .. مافيش معرض قريب؟- آخر الصور، خصوص 

ك السنة اللي فاتت دلوقتي الصورة اللي اشترتها منلحد  ..والرملة، بجد ترد الروح

 .الطاقة السلبية من جمالها البسيط ب مني كلحفـ أوضتي، بتس

فاكرة يا سلمى الصورة اللي فوق : الحديثتشركها في  استدارت إلى سلمى 

 سريري؟

 .عجبتني جد اوفاكراها طبع ا، - 

 .ف ليادا شر: اتسعت ابتسامة ماجد مع ظهور بريق غريب في عيونه

 .شكلك موهوب ما شاء الله- 

ك زين بذراعها وحاول اجتذابها بعيد ا بحجة اكتفى بانحناءة خفيفة من رأسه، أمس

رغبة والديها في التحدث معها، استغربت سلمى تصرفه فكان من الممكن لهذا الأمر 

ب تكلم والديها خبعيد ا عن الصاستسلمت له واتجهت إلى داخل المنزل ، أن ينتظر

جاج ف أخوها جانب زا، لم تنتبه لوقويبسعادة، تروي لهم فرحتها بما تفعله يوم
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 بسخريةالتوت شفتي ماجد  .خر بعيونه إن حاول الاقتراب منهاالآ ىالنافذة يتحد

ا لأحب من الحسوان  . هاصحابفلة معتذر 

*** 

ا، بشدة تحاول كبح تثاؤبه الخلفهبطت متمهلة بكسل، تتمطأ ثانية جسدها إلى 

ا بعد ليلة الأمس الطويلة، وانضمت إلى الوحيدة التي استيقظت مب ان أعقد كر 

عب الجميع أن اليوم عطلة الأسبوع، فمزيد من النوم يجدد النشاط ويريح من ت

 . نهافنجا مقابلا  لها وحيتها منشغلة بصب الشاي في بت مقعد احس الأمسية الصاخبة،

م بالنسبة للي حصل إمبارح مش هأتكل: نظرت من فوق الجريدة إلى زوجة أخيها

 .عضضن بحبإيدك اللي زقتيهم ل أنتِ فيه، 

ض س إنهم مش فـ أحضان بععلى أسا: علقت ساخرة قبل أن تبدأ في قضم فطورها 

 .ليل نهار

 .سمعت إمبارح إنك شغاله فـ البورصة: تجاهلت الموضوع ودخلت في الأهم

 .عارفه من زمان كنتأنتِ ما : زمت شفتيها

 .مش شطارة ..كنت فاكراها هواية-

 يعني؟ معاكِ  هتفرق- 

س بومستهتر، كان هيوقع الشركة ي المالي طلع واحد مرتش أيوه، سلمى المدير-

 نعمي أكة، إننا قدرنا نثبت عليه بالأدلة الكلام دا وهو دلوقتي برا الشر الحمدلله

بس المهم موقف الشركة  شان الراجل استعطفه،ع رفض إنه يسجنه ياسين

 .. دلوقتي



  

 

تحطي خطة للقسم المالي  تيجي عايزاكِ : أضافت بعدما جذبت انتباه سلمى الكامل

 .لازم نعدي الأزمة دي فـ أقرب فرصة.. المدير المالي للشركة أنتِ وتبقي 

 ؟هيوافق ياسينإمممم، وتفتكري : ارتشفت من فنجانها

 .دا هو بنفسه اللي هيطلب: التمعت عينيها خبث ا 

  .سمعت حاجه كأنييبقى ولا : فهمت إيحاءها فجارتها 

، جلس في مقعده يسأل عن سبب هذه ياسينا سوية حتى انضم إليهم ضحكت

ا بلا مبالاة، ان، اتضحكال سلمى متحججة بإحضار  حبتسأخبرته ناهد سبب ا تافه 

ل فطوره ويتصفح الجريدة بز وتجديد الشاي البارد، شرع يتناوخالمزيد من ال

 .وعلوم سياسيةاقتصاد  سلمى طلعت خريجة شوفت: الحديثمهدت ناهد  ،ىالأخر

المدير  عارفتفيد منها فـ الشركة، أنت سممكن ن: اكتفى بهزة من رأسه فتابعت

المالي واللي حصل معاه، وإحنا بندور على بديل، وأكيد مش هيبقى في أحسن من 

  .محل ثقة عن أي حد كفائتها هي .. غيرمراتك

ام المجاملات فـ نظ هعارفأنتِ ي مش متأكد منها، دا كفاءته: وضع جريدته جانب ا

 .بيبقى إزاي الوسط بتاعنا

 .يولو، أدينا هنجرب، وأكيد مهما كانت سيئة مش هيبقى زي الزفت اللي مش- 

 .المسئولة عن الموضوع داأنتِ اللي يريحك، سبق وقولتلك خلاص - 

 .تمام، ماتنساش بقى تبقى تكلم سلمى: عادت تنشغل بالجريدة

ا   .تِ كلميها أن.. مش فكرتك؟.. وأكلمها أنا ليه؟: هبط فكه السفلي مصدوم 

أنت جوزها : رسمت البراءة والسذاجة في نظراتها بحرفية، رفعت حاجبيها مندهشة

 .منك أحسن تيجييعني أقربلها مني وأكيد لما .. يت ولا إيه؟؟سن، ياسينيا 
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 قسمأنت م: مالت على المائدة بعيون كالصقر مردفة بصوت مهدد أكثر منه متساءل

مى مش إمبارح كنت مع كادي، إنهارده هتنام مع سل.. ؟الإتنينبين إزاي  الأسبوع

 كدا؟؟

ه، ها ومزاحها تخرجه من مأزقضحكتتنحنح مزدرد ا ريقه بصعوبة، قدمت سلمى ب

 .ي أنا، إنهارده بتاعنونيطبع ا يا : علقت على آخر جملة سمعتها بعفوية مصطنعة

 .ويومش كدا يا ي: بقوة تضغط عليه تحجب عن رئتيه الهواء ياسينثم طوقت رقبة 

 .طبع ا طبع ا: ة سمجةضحكربت على ذراعها بقسوة وأسنانه تتلألأ في 

 جههاغمزت سلمى شقيقة زوجها من خلفه عبر الطاولة، رفعت ناهد الجريدة أمام و

 . شفتيهابين ة أوشكت على الفلات من ضحك تخفي

اأخاستيقظت كادي من نومها  ت بت كرسي ا وجلسحس وهبطت تتناول إفطارها، ير 

ليها نظر إ. العادة غيرعليه شاردة، وجهها منقلب، مزاجها عكر، بلا مكياج على 

قط لم ف ..رأت سلمى تطوقه حينتعلق وتقيم الدنيا حتى بنظراتها  بحذر، لم ياسين

 . تهتم

 تراقب نظراتهعيونها تراجعت عنه سلمى تجلس مكانها وتتابع تناول طعامها و

ا لذات عمالشفاه علها تلهي ابين ن قلبها بلقيمات دستها يكتمت أن ،رىالمعلقة بأخ

ة، اللا مبالا ىسوشيء فكرت أنها مهما فعلت لن تحصل منه على  لحظةتشاهده، ل

ام أم ا للبقاءلكنها عادت ترفع معنوياتها، فالعمل بالشركة سيكون سبيلا  ممهد  

 . مطلق ا لن تضيع الفرصة من يدها ،ىناظريه أكثر من الأخر

*** 



  

 

خلف يحثه على التحرك؛ فقد مضت مدة طويلة دون  نيااتصل سعدان بقرينه الشيط

التريث وأخذ الأمر بروية، ليس المهم كم يستغرق من الوقت  يرالأخجديد، طلب منه 

 . إليه وألد أعدائه الأخرينوالقضاء التام على أقرب  بل النتيجة النهائية

سيبني أتكتكلك .. أنا مستني الفرصة المناسبة بس، على مهلك يا سعدان باشا- 

 .بمزاج

 .آخرتها نشوفيا سيدي، خلينا وياك لما  ماشي- 

واستغرقته أحلام اليقظة، يفكر في شقيقه حينما تهشم رأسه القوي الخط  أغلق

ا زاحف ا على قدميه، اتسعت ، مصيبته الجديدة ابتسامته وأغمض ويأتي إليه منكسر 

 . بما يدور في خلده جفنيه مستمتع ا

*** 

لم ينتبه إلى الأقدام المتحفزة التي تقبل عليه، يد قبضت على ساعده، اسقطت فأسه 

أرقدته لكمة عنيفة فوق وجهه  حينوأدارته حول نفسه، لم يكن قد تمالك دهشته 

ا، دنأ  . دهتتوع الأخرىمهاجمه وأمسك تلابيب جلبابه بقبضة و ىرض 

سيبت  ..ما بتحسش؟ ..أنت إيه يا أخي؟!: صاح به زين وأسنانه تطحن بعضها

خلتها عايشة زي اليتامى وأهلها على  خليت كلاب السكك تنهش فيها، مالحد  أختك

  .وش الدنيا

أوقف رئيس العمال من حاول الاقتراب لفصل الاشتباك، يهشهم بذراعيه إلى بقعة 

ن يالصديقبين الدائر حتى يستقر الوضع  الحديثالأرض بعيد ا عن  من ىأخر

 . نيوالشريك

حدق محمود في صديقه ببلاهة، جلس مستند ا على الأرض بكفيه يلتقط أنفاسه 

 قصدك إيه؟: بما يسمع وبعد الضرب المباغت المتسارعة
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 مبسوط ..قصدي إن أختك شادي بيه علم عليها وهتك عرضك يا باشا: هزه بعنف 

 دلوقتي؟

ف على قدميه وملامح الاشمئزاز تملئ وجهه، نفض يديه بعدما صلب تركه يق

مع س حينطوله، شرد دقيقة وسمح له زين بذلك لعله يعود إلى رشده، لكن صدمته 

ت خسو.. دي، والله نهايتها على إيدي أما أشوفها بنت الـ***: تمتمته الساخطة

 .اسمنا ومرمطتنا فـ الوحل

 ن تحتبله!، بدل ما تقول هتلاقيه مجِ ، ه؟!!يإ أنت: صاح بوجهه يفيقه من غفلته

 طقاطيق الأرض وتربيه على عملته عايز تقتلها هي؟؟

ش م ما كانتدا ما هي لو كانت متربية وعنده: فجابهه بالمثل الأخراشتد غضب 

 .طاوعته ولا هربت من أهلها عشان واحد وسخ زيه

ا عقل ا بالما أنت لو كنت أخ بجد، كنت قدرت تحتويها وتكلمه: دفعه من كتفه مهاجم 

 ..كرمةمس كان زمانها قاعدة فـ بيتها معززة الحبوالعصبية و.. ط والنطرخالشبدل 

 .ةغيرواحد بغل زيك مش قادر يحتوي عيله ص، إنما نقول إيه

ن مة مالذي داوم على تنويمه في خي ضميرلكمه يخرس كلماته التي تحاول إشعال ال

ن يشغال تبهدلني م الصبح وقدام اللياحترم نفسك يا زين، أنت جاي : العسل البارد

ما لو استمريت على كدا مش إن.. عشان ما أكبرش الموضوع عندي وساكت

 .هيهمني

ا  وأنت من إمتى بيهمك حد أصلا؟ : مسح الدم المنسال من جانب فمه ساخر 

 ح!اللهم طولك يا رو: نفخ بحدة

لال، لو هوبت ناحية حياه ولا لمست منها شعرة نهايتك هتكون حبص يا ابن ال-

 .ومش هيفرق معايا العمر اللي قضيناه سوا، على إيدي



  

 

اعتبرتها ماتت من يوم ما رجلها خطت برا .. خليهالك، اشبع بيها: مستهزئ ا ضحك

 .يوان اللي هربت معاهحال البيت مع

قيقته بسبب جفاه وشدته ب زين والشفقة تملئ عيونه تجاه صديق أضاع شحسان

أو تنبت  الحنانأمل عندما أتى أن تزرع كلماته عما مرت به أخته بعض ، الزائدة

ا فقد قرر أن يدعس فوق صلة الدم بينهم ،ىداخله لكن بلا جدو شتلة من الأخوة

 . ون رجعةد

*** 

أخبار في الصالة تتابع آخر الأخبار عبر الإنترنت، تتصفح المواقع وتتأكد من  جلست

 ، الشركات

ساقتها أناملها إلى كتابة اسم شركة زوجها ترغب في التطلع على الأخبار المشاعة 

 وقتمافي وضع أساسيات خطتها في تنظيم الوضع المالي للشركة  عنها، لن تتأخر

 . منها ياسينيطلب 

حمدت ربها أن خبر المشكلة داخل الشركة لم يصل إلى السوق، لفتتها المعلومات 

توبة أسفل صورة وضعت لزوجها يجلس فيها بملامح رزينة ورأس شامخ خلف المك

تعلقه بها، يصف هيام مكتبه، لقط بصرها جملة عبر فيها عن حبه الشديد لكادي و

 . منتهى الشاعرية خر في كلمات هيلآأحدهما با

بذاته يقف أمامها،  ياسينأحست بأنفاس تشاركها المكان، رفعت عيونها مقابلة 

 شوية؟ معاكِ ممكن أتكلم : تنحنح لا يدري من أين يبدأ .جلستها المائلة في اعتدلت

أومأت بصمت، جلس في مقعد مجاور يبحث عن كلمات ملائمة للبداية، يحاول 

 تشتغلي فـ الشركة عندنا؟  تيجيإيه رأيك : حتى يحفظ ماء وجهه، قال ردها مينتخ

 ؟«عندكوا»وهأشتغل إيه : رفعت حاجبيها بشدة
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 مدير: ه دون أن يوحي بارتباكهحة فأدرك خطأه، صحخيرشددت على الكلمة الأ 

 .مالي

ول المدير المسئ: لمح رغبة أكبر في التوضيح من خلال نظراتها الثاقبة، أردف

 موافقة؟ ..مكانهيجي  ن مدير مالييومحتاج ساب الشركة

 زي.. تر؟إمممم، تقدر تقولي تفاصيل أك: وضعت ساق ا فوق ساق مرفوعة الرأس

 إيه؟ وضع الشركة

 ع فـالوض: كظم غيظه، يتمنى أن يضرب نفسه بأقدم حذاء يملكه لأنه رضخ لشقيقته

جاوز فعمل مشاكل وبلبلة، عايزين نتي الشركة تمام، بس المدير كان فاسد ومرتش

ش ونتشوفي بنفسك، لأحسن كلامي مايك تيجيبقي ت كنمم.. نقدر الوضع على قد ما

 .محل ثقة

 .هأعمل كدا فعلا: وافقته 

، راوةغادرها بعدما ألقى إليها نظرة تخبرها أنه يمنع كفيه عن إزهاق روحها بض

اابتلعت ريقها بصعوبة خشية انقباضه الشديد الذي ظهر وا  فوق للعيان، تمدت ض 

يل ها لالأريكة باسترخاء بعد انصرافه، الابتسامة تملأ شفتيها سيظل أمام ناظري

 . قيقيةوجعله يحكمه خلفها وقتها لن تكون بأنثى ح لبهق لتستطع دخونهار، إن لم 

*** 

وق ف ريد تنالخافتة بالكاالأغطية تطالع كتاب ا قبل النوم، إنارة الغرفة بين جلست 

 ياسينالمطبوعة فوقها، فتح الباب ودلف  فروحالسطور حتى تستطيع قراءة ال

د ادت بععلى الدالف رغم الظلمة، ع تعرفنظرة سريعة ت مرتدي ا منامته، ألقت عليه

 . ذلك تكمل القراءة



  

 

رج، لم يكن معتاد ا على دخول هذه الحجرة في وجودها وقت النوم، لم حشعر بال

ر ما يفعله، تذكر كادي ولا مبالاتها المفاجئة كادي، ارتبك ولم يد ىينفرد بامرأة سو

له سبب ا، جلس على المقعد في  يعرفحالها انقلب ولا ، بمكان نومه أو مع من

 . منتصف الغرفة

ونظراته تنظر  فينها، مظهره غريب وهو يجلس بالمنتصف معقود الكضحكتكتمت 

ولا .. مش هتنام؟: ا، أشفقت على حاله، لفتت إنتباههإلى كل مكان دون أن يراه حق  

 مطبق؟ هتروح الشركة بكره

ما : لآخر من الفراشالجانب انظر إليها ولم يرد، حاولت استفزازه فربتت على 

 (.هاله) فيكل واحد .. ليه نصه من السرير تخافش كل واحد

ا إلى مكبس الضوء ليغلقه، حاول كتم ابتسامة هددت بالظهور،  أدار ظهره متجه 

ت النوم بسهولة، لم يأ. بكل هدوء، ظهر كل منهما إلى الآخر الأخرتسلل إلى الجانب 

وألفتهما التي زادت فجأة بزيادة الأمور  الخاصةما أفكاره سهرا قليلا  شاردين في

 . المشتركة

*** 

تنفيذ  لحظةن يترقب ييء بلا هدف، كسججعائشة تتطلع إلى زوجها، يروح وي وقفت

بخلده، ى موجود سو غير شيءالإعدام، وفجأة يقف بلا حول، ينظر إلى  قرار

ألقي عليها من سباب الغرفة تشاهده دون أن تقربه، يكفي ما  انزوت في أحد أجناب

 . الاستفسار عن سبب تورم وجهه بالأمس وإهانات عندما حاولت

لقد تزوجته لأنه كما قال أهلها رجل كامل متكامل، سيلبي حاجاتها ويجعل عيشتها 

قض تلم يكن كما قالوا، أسلوبه الجاف وقسوته في بعض الأحيان  ههانئة، لكن

ا حبة واللته المرحعائشيء راحتها، عوض ذلك بعض ال نونة، وجدت فيهم تعويض 

خمسة بنات فلم يكن  ىالمفقود من قبله ومن قبل أهلها حيث كانت إحد الحنانعن 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 25

6 

ا عليها الحنان وكذبت خبرة أمها في أن الأولاد  مينتوأ طفلينأنجبت منه . متركز 

مع أولاده وحدهم،  ىيظهر سو لاتغيير لكن ال غيرون من والدهم بالكامل، لقد تغيري

ا  يء؟جما تساءلت عن نصيبها منه متى ي كثير 

 وتخفف ف ما يحدث معهحتى تعر ىدها بالا  ولم يهتم، يعلم أنها تتلولوجو قيل لم

تهامات ا صحةيدرك ، معها فيه الحديثلكن هذا الأمر بالذات لا يستطيع ، عنه حمله

م ويمن أجله ذات  ىزين، هاج على حياه حينما أدرك أنها ستكرر ما فعلته أخر

 . لتعود إلى حيث الذل والهوان ليقابلها باللهو لفترة ثم يصدها

ما قبلها من أجل رجل لا يستحق، حين ىمنع شقيقته من فعل ما فعلته أخر حاول

لة طلب شادي يدها من والده، أطلعه الأب على ذلك فأسرع بالسؤال، أدرك من ق

نه كما كان في م ىة أخرخسالمعلومات المتاحة وتشكك البعض بهويته أنه ن

ة شديدوي، قبل الزواج والاستقرار وإتخاذ قرار التعقل، منعها لكنها غبية الماض

 . هناك رجعة العناد، يوم أدرك هروبها تيقن أنه لم يعد

م قيهي اليوم اللي يتعمل فـ أهلك زي ما عملت فيا، هتلاجخليك فاكر، هي»

ن يا كما تدين تداالدنيا كسرتني، هيبكوا قد ما بكتني،  مكسورين زي ما

 .«ود، كما تدين تدانمحم

ا فيم اب زوجته إلى غرفة الأولاد تسكت بكاءهم وتلبي حاجاتهمحسحمد ربه على ان

ا بنفس الصوت الموجوع م ة تتردد عبرخيرالجملة الأ ا وتكرار  بع نذ أرأذنيه مرار 

 . ينضح حيوية عندما سمعه لأول مرة، وتركه يأن ألما   سنوات، صوت كان

تظلم، مثلما خدعت ستخدع، س مر لن يعود، كما أبكيت فستبكي، كما ظلمتما 

لك عليك الدور، فتص حينحتى ي ليست مسطحة إنها كروية، يدور ما فعلت فالأرض

 . بنفس القوة



  

 

كفيه، يحاول منع الذكريات من التدافع إلى ذهنه فتبدو مصورة بين قبض على رأسه 

أمام عينيه، أطلق صرخة مكتومة من القهر وأسرع يغادر المنزل، وقفت عائشة 

 جانب ا تحمل أحد 

طفليها تهدهده حتى يمتنع عن البكاء، راقبت خروج زوجها كالهارب الموشك على 

الأخر له بصلاح الأحوال وعادت إلى غرفة الأطفال تطمئن على  الجنون، دعت

 . متابعة هدهدة المحمول

*** 

، يقرأ الجديد ويدون ملاحظته لالمتنق هحاسوبجلس خلف طاولة مكتبه يتفحص 

صية كي تنظمها وتعمل خملون معه أو يسلمها لمساعدته الشالتي سينقلها لمن يع

 . ا، رفع نظره عندما شعر بدخول أحدهمكل معلومة للجهة التي تخصه على وصول

أطلت من فتحة الباب بوجهها المبتسم، دخلت عندما لمحت الدهشة بعيونه، تأملها 

كسر  بزيها الجديد، زي عملي، تنورة فضفاضة وسترة بنفس اللون الكحلي، وقد

 . نبقميص وردي وحجاب بنفس اللو اللون الرسمي

 .ت الشغل فـ الشركة معاكواأنا قبل: ت محافظة على ابتسامتهاحوض 

 مش هتشوفي الوضع الأول؟: رفع أحد حاجبيه

 .أنت جوزي وما أقدرش أرفضلك طلب: هزت كتفيها واقفة أمام مكتبه مباشرة 

ا رافع ا ورقة وجدها عند دخوله قبل ساعة واحتار في  غمزته ضاحكة، ابتسم مرغم 

 الورقة على مكتبي؟ اللي حطتِ أنتِ : هاكاتب هوية

 .أيوه: أومأت تأكل شفتيها بخجل

 .وهتلاقي كل يوم ورقة زيها على مكتبك طول ما أنا هنا: أضافت محذرة 
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ن، لم تفهم نظرته، غريبة لكنها أرسلت داخلها رعشة أغرب وفرحة لا تقدر بثم

 رفع استأذنت تعود إلى مكتبها لتبدأ العمل، حدق في الباب بعد إغلاقه مدة ثم

  .كتب عليها يقرأ ما الأقصوصة أمام عينيه

 . «مايقدرش يبعد عنه، حتى لو كام ساعة فاليوم.. اللي بيحب حد»

*** 

 ه لابحثت عنه في أماكن جلوسه المعتادة بالكلية دون أثر، سألت عنه بعض رفاق

دت يدرون عنه شيئ ا، احتارت في أمرها، أين ذهب وماذا حدث معه؟، فكرت وترد

عد ار موأعلن النه حينيه، اتخذت قرارها النهائي دل ريالأث في الذهاب إلى المكان

 . ذهابه

شقت الطريق بسيارتها الفضية، تحاول بث الإطمئنان داخلها من ناحية سبب 

يب  يجلاغيابه، تأمل في إيجاده بهذا المكان وإلا لن تستطيع الوصول إليه، هاتف 

أثار  وفجأة يختفي،اعتادت على رؤيته حولها بشكل دائم ، ه بهانشغالوعقلها زاد 

 . ن يومهايالربكة في روت

، لم مكانأوقفت السيارة أمام المقهى المفضل عنده، لقد أحضرها من قبل إلى هذا ال

حته، د فرترتح له بل الأصح مقتته، لكنها احتفظت بهذا التعليق لذاتها حتى لا تفس

 لفتد. ان اوكما يتنازل عما يحب لأجلها فيجب أن تفعل هي كذلك في المقابل أحي

ح العامل فأخبرها أنه يجلس مع رفاقه منذ الصبا تبحث عنه بلهفة، سألت عنه

 . ية والآن يتناولون الغداءالخارجبالشرفة 

عكاس خيالها في زجاج باب الشرفة سمرت، نظرت إلى إنت كنحثت خطاها ول

اسمها  ىالمفتوح، عدلت من هندامها ووضعية نظاراتها وأثناء ذلك سمعت صد

راك عندما سمعته يقول بسأم ح، لم تستطع الأميرن بيد على لسان أحد المحيطيترد

 .الواحد ما صدق يهرب منها يوم ،يا عم افتكرلنا حاجه عدلة: متأفف ا



  

 

 !عشر حاجات مزّة آخر ، دي حتىسليه يا برن: هتف صديقه مستغرب ا 

بأكلم آبلة  إنيني سسمزّة إيه؟؟، أنت أعمى يالا، دا كفايه النضارات اللي بتح-

 .الناظرة

 .دي جمال كامن، بس اللي يخرجه: غمزه

 .خليهالك أشبع بيها يا أخويا- 

دام مش طايقها للدرجة وأنت إيه اللي رماك عليها ما: الحوارتدخل صديق ثالث في  

 دي؟

أمي  ..ف م الكلية دي، عايز أزيح همها عنيز أتخرج، الواحد قريعا: نفخ بملل

 .كام سنة اللي مقضيهم فـ المخروبةب النفوخي بسب مش بتحل عن

 وهي مالها بردو بالليلة دي؟: عاد يستفهم

يا غبي أفهم وفتح مخك معايا، هي أكيد مش هتقبل إن حبيب قلبها يبقى ساقط، -

  ...تسربلي الامتحانات ولا تقولي المفيد بدل مش بعيد

نظر إلى النقطة ن في فزع، يعيني رفيقيه متسعت ىتوقف عن إكمال حديثه عندما رأ

المرعبة خلفه، تراجع في مقعده لا يصدق أن من أغتابها سمعت غيبتها بأذنيها، 

ن ينفعبر ج ىقطرات الند ىأتضح ذلك من الدموع المكبوحة في مقلاتيها، فرت إحد

ود وشقت طريقها عبر أخاديد بشرتها الملساء، لم تملك ما الحد ن، عبرتيواهن

استدارت مسرعة إلى سيارتها تعبر بها الطرقات  يمكن أن تقوله في هكذا موقف،

 . ريقالط معها وترتطم بعوائق تطيربسرعة شديدة كادت السيارة 

*** 
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، يدهادلفت إلى المكتب بعدما طرقت الباب دون إنتظار الرد، نظر إلى الأكياس ب

يه ا إلراقبها تجلس وتفرغ محتوياتها مندهش ا، بعدما فرغت مما تفعله رفعت بصره

اأخي  ى.تعالى يلا نتغد: إلى الغداء ، ابتسمت تدعوهر 

 .ورايا شغل.. شايفهأنتِ بس زي ما : أجابها بجفاء 

كل ر لكن الأيالشغل مش هيط: نظرت إلى الأوراق المكدسة حيث أشار بلا مبالاة

 .هيبرد

أعمل هإممم، جميل، بس أكيد أكلي أحلى، من بكره : تذوقت ملعقة من طبقها بتلذذ

 .يا حبيبي ىلازم تتغذ.. معايا وأجيبه غدا

ا الجوع ينهش أمعاءه، جلس قربها يأكل دون النظر إلي ها، أنضم إليها مستشعر 

ن وعهد أخذته على نفسها، يمن الطعام، يق ىأخفت ابتسامتها خلف قضمة أخر

حدث، بل ستصبح جزء لا يتجزء من حياته لا  ستجعله يقبلها زوجة له مهما

 . يستطيع العيش بدونه

*** 

رة مدلفت سلمى إلى المنزل تمسك رأسها من الألم، لقد عاودها الصداع النصفي 

قة بلبا م في العمل الجديد، استقبلتها عنبر فطلبت منهانتيجة توتر أول يو ،ىأخر

ابع ن تتفنجان ا من القهوة تحضره إلى غرفتها؛ عله يساعد في تخفيف الألم، قبل أ

يست للكن شيء دمة بتردد، تريد إطلاعها على الخاطريقها إلى الأعلى استوقفتها 

: ختلميكاد ينفجر وتوازنها  ف ورأسهاما تفعله، حثتها متعبة من الوقومتأكدة م

 ؟ادهدا ي خير



  

 

آية رجعت من شوية وهي مش على بعضها، وعيونها مورمة  ست: حسمت أمرها

.. عليازي ما تكون بقالها ساعات بتعيط، مش عارفه مالها ولما سألت ما ردتش 

 .ساعتها ما خرجتش ولا سمعت لها حس طلعت على أوضتها ومن

ت لكنها لم ترغب في التدخل بما لا يعنيها غيرتنهدت فهي تدري أن بها خطب ما، ت

طب اعمليلي : تفهم بشكل خاطئ، ربتت على كتف المرأة ببسمة شاحبة حتى لا

 .تقلقيشما  ..أكلمهاواللي أنا في دا  أفوق من.. القهوة وطلعيهالي

ت به، صعدت سلمى الدرج تتسند على مرأ أومأت ثم أسرعت إلى المطبخ تفعل ما

ا، جرت قدميها واختل توازنها ل كادت تهبط .. لحظةسوره وتوشك على الإنهيار أرض 

ا لو عيونها التي اعتصرتها  لا جميل ذراع أسرعت تسندها، فتحتما صعدته تدحرج 

لكنه لم  تركيزالمحدق فيها ب ياسينت تقطيبة ريق المشتعل داخلهما، رأحمن شدة ال

 . غرفتها وساعدها على التسطح فوقه يتفوه بكلمة، أسندها بصمت إلى

سألها  ،ىحاولت النهوض بعد دقيقة استرخاء لكنه دفع كتفيها إلى السرير مرة أخر

  .عايزه الدوا: الكومودتحتاجه فأشارت إلى درج  عما

الماء، ابتلعته شاكرة وفور إتمامها الكلمة دخلت أخرجه وأعطاها حبة مع كأس من 

بفنجان القهوة، طلبت منها بعد ذلك إغلاق عدة مصابيح قبل ذهابها، أطاعت  عنبر

 . منصرفة

تجرعت القهوة مرغمة نفسها على إتمامها لتساعد في تخفيف الوجع بأسرع وقت 

مفكرة أنه سيغادر ل بوجود زوجها، ثنايات الفراش ناعسة، لم تبابين ثم انزلقت 

 . في سبات عميق، أغمضت عينيها ملتمسة الراحة فور شعوره بأنها غطت

*** 
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 مما جى المسامحةترته حالباب تتأمله بشوق، عيونها تكتس وقفت أمامه بعدما فتح

ن لا أعلم يفعلته به سابق ا بلا عذر بائن، تركها تدخل لما لاحظ إصرارها على حديث 

إلى  والندم والمبرارات لن ترجع الزمن قيد أنملة ىجر قد ىجر فائدة منه، فما

 . الخلف

ها يها، ابتسامة باهتة ظهرت على شفتيلدى المفضل عصيرجلست تنظر إلى كوب ال

ارغ ها بفلوة التي سردت أمام عينيها، ظل واقف ا ينتظر انصرافحالذكريات النتيجة 

 . ينتهى هذا الموضوع الآن وإلى الأبد الصبر، يجب أن

 إيه اللي جابك يا كادي؟ : عندما طال صمتها الحديثبدأ  

 .كويس إنك لسه فاكر اسمي: رفعت إليه نظراتها ساخرة

 ؟تِ يسولا ن.. فلةحفاكره، حتى ناديتك بيه فـ ال إنيعارفه كويس أنتِ - 

ة ما كنت عايزه أجيلك من ساع: اعتصرت قبضتيها محاولة أن تستمد الطاقة منهما

 .دلوقتيلحد  بس ما قدرتش فلةحال شوفتك فـ

ا لو.. حضرتك مدام دلوقتي، وكل خطوة بحساب: أدار وجهه جانب ا وعلق  خصوص 

 .فـ بيته ..نيخطيبك الأولازيارة ة طوخال

 .. دي كانت فـ خيالي وبس الخطوبةآسف، : تعجل مضيف ا 

 .ما تقولش كدا: أسرعت تقول

فر رجعت من الس إنيوالدليل على كدا : تابع كأنها لم تتحدث وقد قست قسماته

 .تانيشهر العسل مع واحد ي بتقض ألاقيكِ  عشان

  .ماجد لو سمحت اسمعني.. ماجد: باكيةعين انتفضت تقف أمامه مترجية بأ 



  

 

حتى لو سمعت هيفيد بإيه؟، ربنا يسعدك مع .. اسمع إيه يا مدام؟: حدجها باحتقار

 .ويهنيكِ  جوزك

في جعبتها لكنه منعها بإشارة من يده، سبقها إلى الباب والنطق بما  الحديثحاولت 

 .نورتي البيت يا مدام ..الزيارة انتهت: على مصرعيه يفتحه

التقطت حقيبتها وهمت بالمغادرة لكنها توقفت قبل خطوة فاصلة، استدارت إليه 

 ي ومش عايز تسمعني عشانها مش كدا؟ بتطردن: دلحقبالمقط وا متقدةعين بأ

 .سلمى: بتوضيح عن مقصدها، فسرت قطب مطالب ا

ا فوق ملامحه مما أجج غضبها بس خلي بالك مش .. عجباك صح؟؟: لمحت توتر 

 فاهم؟؟.. هتبقى ليك

ا فمه   ة.مجنونأنتِ : هتف بها فاغر 

 .له يا ماجدالجنان اللي على أصو تشوفهالخارج: ة إلى خيرطوة الأختقدمت ال 

افهمي، اللي بينا .. كادي: داخل عيونهاته فوق ذراعها وعينه مسلطة ضأحكم قب

، مابقاش في حاجه سنينأكتر من خمس  ىعد.. يغير فضلتِ  أنتهى يوم ما

 .موجودة عشان تتصلح

على زمة راجل، احترميه أنتِ دلوقتي : تركها متراجع ا وقد عادت نبرته باردة

 .ما بينكوا واحترمي الرابط اللي

ح ما تمر به، وما مرت به منذ سنوات، وشرالخروج كتمت الكلمات المدافعة من 

اكتفت بإدارة ظهرها والعودة إلى حيث تقطن في صمت، صعدت مسرعة تحمد الله 

أتيحت لها  .ظ غيابها عن المنزل وعدم تواجده في غرفتهماحجها لم يلأن زو

الفرصة للتنفيس عن وجعها بالبكاء وسكب الدموع، تعلم أنها المخطئة، إنما ليست 
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ية مثله، لكن ماجد رفض حتى حض وحيدة في تلك القضية، هي مجردالمجرمة ال

 . الاستماع إليها

*** 

ا من مسستمطأت مستيقظة، تح  تاهةت رأسها بروية تتأكد أن الصداع قد وجد مخرج 

رأسها، جلست تبحث عن ساعة تخبرها كم الوقت، لمحت ظلا  يتحرك في ضوء 

نذ ظنته ذهب م .إلى دائرة الضوء الشاحب ياسينفت، ذعرت حتى دلف الخاالغرفة 

شفت مدة، تجاهلت بقاءه كل هذا في غرفتها وسألته عن الساعة، عندما أجاب اكت

فت مما يعني أن صلاة المغرب قد فاتتها، تأف ةأنها نامت ثلاث ساعات متواصل

ا ولعنت هذا الوجع داخلها، وحاولت  كنمم: النهوض عندما تمهلها زوجها مستفسر 

 وب دي؟الحبني إيه اللي حصلك وإيه فهميت

 .مسكنةبيجيلي الصداع النصفي ساعات ودي حبوب - 

 وإيه السبب؟- 

، يمكن نفسيدلوقتي، لكن غالب ا نتيجة ضغط عصبي ولحد  مالوش سبب محدد-

 .زيادة نفسيأرهقت .. يوم فـ الشغل وكدا عشان أول

 .لو الشغل هيتعبك بلاش منه- 

 أنا. نيامعاك فـ الشركة قول، ما تحولش تخليها تطلع من لس عايزنيلو أنت مش - 

 إيه؟ هتعملي كنتفـ الشارع أنتِ كان ممكن يحصلك كدا و: أمسكها من ذراعها بقوة

ـ فما هو لو جوزي عنده دم، كان روحني بنفسه ما سابنيش أرجع البيت : رتخس 

 .تاكس



  

 

المكان ويخرجان في نفض عنها يده كالملدوغ، منطقها صائب، يعملان في نفس 

ا أو إرجاعها مساء، ان ب من حسذات الوقت ولم يكلف نفسه عناء إيصالها صباح 

الغرفة بصمت بعدما تمتم شيئ ا عن سلامتها، نهضت تتوضأ وتصلي ما فاتها قبل أن 

 . حالها تذهب إلى شقيقته تطمئن على

*** 

يزيح  الحمامالف ا إلى دا مجلة إجتماعية، تجاهلهب الأدعت استغراقها في قراءة مق

 . النهار، ذهنها شارد في مكان آخر عنه أعباء

ا، عما يشغل ذهنها مؤخر   الحديثعاد ووجدها على حالها، أدرك عدم رغبتها في 

مسبح تخفف من ضيقه، أصبح قليل ضربه للمياه في ال ل  صعد إلى الطابق العلوي ع

 . إلى حياته اللسان كما لم يكن من قبل منذ دلفت ، معقودةيلحال

*** 

انخراطها في عن قابلت ناهد في الرواق أمام غرفة آية، سألتها عما بها، أخبرتها 

ناظرة عبر النافذة إلى السماء، كأنها عين بكاء هادئ، دموع تتقطر دون نواح، أ

ووعدت أن تهتم  ىتشكو همها لرب الأنام، حاولت سلمى تخفيف قلق الأخت الكبر

 . إجابة الدق على الطرقات برفض أو سماح بعدما يأست فيدلفت إليها  ،ىبالصغر

معها  ىجلست أمامها فوق إطار النافذة البارز إلى الداخل، بدأت تتحدث إليها بما جر

صمتت  ،ىخلال اليوم والتجديد الذي حدث بيومها، حاولت جرها إلى التكلم بلا جدو

 . الحة كآية إلى هذا الحة ناجالجزم بما يمكن أن يصل بفتامثلها تحاول  تطالع النافذة

إلى الغرفة، نظر لسلمى يتبادل معها  ياسينبعد مرور ما يقرب من الساعة، دخل 

ص، هزت رأسها إشارة إلى خالقلق على نفس الشتتشارك عين حديث صامت عبر أ

عليها  طب معها، اقترب من شقيقته ووقف مطلا  خمعرفة ال فشل محاولاتها في

 . بطوله
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تقر جانبها يفكر فيما يستطيع فعله من أجل ملاكه، شعر بشوكة تسجلس قرفصاء ب

ا س بهفي قلبه عندما أخبرته عنبر دامعة أثناء هبوطه إلى غرفته بعد مدة لا بأ

ا يرغيرقضاها في ضرب سطح الماء عن حال ص ي غب فته الملائكية، اتجه إليها فور 

 . أزعجها هدم الدنيا بأكملها وكسر عنق من

ن عيوب الذراعيه، نظرت إليه مندهشة، قبين غرة وأنحنى يحملها  حينوقف على 

 .وقتيضايقتيني دلأنتِ و.. فاكرة كنت بأعمل إيه لما بتضايقيني؟: لامعة بالمكر

ن ي أجحث خطاه في مغادرة الغرفة، تعلقت برقبته وعيونها على أشد إتساع لا تدر

رة مسيفعله، نظرة لأول أم فقد عقله، سارت سلمى في أعقابهم؛ لكي تتأكد مما 

لى اخل عيونه، لم تره يتهور من قبل، وقفت فاغرة فمها بينما توقف عأحدرأته

ا إلى أخته نظرة طرف ا تأكد بعدم خبيثة قبل أن يلقيها فيه ويقفز خلفها المسبح ناظر 

 . من عودتها إلى سطحه

دأا وتفاعلت مع جذبه لها من قدميها، فعلت بالمثل وب الحركةأفاقت آية بهذه 

ية لت آا، حاولف حتى لا ينالها من الماء جانب  ختراجعت سلمى لل، يترشقان بالماء

 . حيةاب كي يتحدث الشقيقان بأريحسفضلت الإن إقناعها بالإنضمام إليهما لكنها

 ما،تفي كل منهن على المقاعد طويلة القاعدة، التفت منشفة فوق كيجلسا متقابل

في  خصلاته حتى يجففها، بعدما أنتهى سألها متفرس ا ياسينة بعثر غيرصى بأخر

 صل؟حإيه اللي : بالسماء يتأمل النجوم عبر القبة الشفافة ملامح وجهها المحدق

بك، دا يسي الحد ن، فجأةيت عشان حد معغيرات ك اتقلبت، وإنكلما تحس إن حيات-

.. قريتعرفش تعوم، هو يخرج ويسيبك غرميت نفسك فـ البحر عشانه وأنت ما ب

د تعوم فـ مش هتحاول، ولا ساعدك تخرج بع تعرفإنك مش ب عارفيعني لا سابك 

 .والسبب فـ أمل وهميالأول  ما كان سبب نزولك المايه م



  

 

، قبض يديه وسألها حاول لجم نفسه عن هوية ذلك القذر الذي أذاق أخته طعم الألم

يعوم ومع  يعرفإنه مش ب عارفالغلط مش عليه، الغلط على اللي : ممثلا  الهدوء

 .برجليه ذلك نزل المايه

ما يحاول  غيرصح، كان لازم يفضل خايف طول عمره، حتى من : أومأت بشرود

 .صحةخوفه دا حقيقي، ولا ملوش أساس م ال يتأكد إذا كان

ا قطعت عليهما سلمى خلوتهما  بدخولها حاملة صينية بها عدة سندوتشات تعويض 

عن عشاء لن يستطيع أحد إتمامه وشراب دافيء يعوض المجهود المبذول في 

بينهما وانضمت إلى جوار آية تربت  قصيرةالماء، وضعت الصينية فوق الطاولة ال

فـ وسط أنتِ هو الموجة اللي بتخبطك و الحبمش بحر،  الحب: على خدها بحنان

 .وقك وتوصلك لبر النجاةتز فـ القاع، يا ، وقتها يا الموجة تخبطك وترميكِ رالبح

م بردو، يمكن موجة كانت جايه تكسرك وقوتك بتحك: ةغيرأردفت بابتسامة ص

فـ رمتك على الشط، بس بردو مش معناها إنها موجة . .إرادتها بإردتك اتحديتِ و

واحدة  تيجيي رامتك فـ القاع، يمكن بعد الموجة الل ..وحيدة اللي هتضربك فـ حياتك

 .على السطح ة ترجع تطلعكتاني

تاجنا، لا، عشان إحنا اللي مح الحبإحنا بنحب مش عشان : غمزتها مكملة

ا، فـ ما نة جوانا تقلب كياغيرفعة لقدام، بيعمل زوبعة صدا بيدين الحب، هنيمحتاج

ك، مش غيربت جواكِ  الحبي متجددة، مجرد فكرة د فارغة، لأ لحياةتحسيش إن ا

، مش هأنكر إن المهم إنك حبيتِ .. زيه أو أكتر منه ولا لا دا اتقابل بحب الحبمهم 

بس .. وتهه من مكان لمكان ويزود قوته وحلاوينقل كتيردا بيخليه أحلى ب الحبتبادل 

 .على الأقل ما نندمش على إننا حبينا، لإن دي فطرتنا السليمة

مش قادرة أكمل زي ما  إنيانه، بس حاسه ت عشغيرأت: دمعت عيون آية من جديد

 .هأقدر أرجع زي ما كنت قبل ما أعرفه أنا ولا
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يبقى هو كان : أرجعت سلمى خصلة مبللة من شعر آية خلف أذنها باسمة بحنان

 خلاكِ مجرد محطة فـ حياتك، ربنا حطه بس كمرحلة انتقالية، وجوده هو اللي 

 نتكأنتِ .. غصب عنكتغيير أجبرك على ال لدرجة ي، ما تقنعنيش إنه خارقغيرتت

 لتنفيذل التفكيرناقصك الزقة اللي تحوله من  دا بس نقدر نقول كانتغيير عايزه ال

 .على أرض الواقع

 دد علىبعدما التزم الجانب المتابع منذ دخول سلمى به، ش الحديثفي  ياسينتدخل 

 فضاه؟دا مش للأسوء يبقى ليه راتغيير دام الما: شقيقته ركبتي

 .ي بيهأنا مش رافضاه، بس هيفكرن- 

وي، أول يصفى ه مش مسامحاه، هنا معبي منه بالأعشان لس: أشار إلى قلبها

 .ناكحب ويفكر فيه على إنه سبب من الأسباب اللي ربنا وضعها فـ طريق هينساه

ولي تغذي كرهه وعدم مسامحته بتحأنتِ هتفتكريه طول ما : أكملت عنه سلمى

 .بالمسامحة والمغفرة هتلاقيه ماتا لما تقطعي الغذ ، لكنجواكِ 

ها وجهيهما، وجوه مشجعة، دعمتها وقت حاجتها، ألا يكفيبين تحركت مقلاتيها 

 البسمة تعيدالعناية المحاطة بها أثناء أزمتها لتخرج منها؟، أفعال فعلت الأعاجيب ل

، دعمهتمام وال، عيون تبرق بالإصحتهاإلى وجهها، شفاه مازحتها وداعبتها كما ن

أيدي تربت على كتفها بحب وتضمها بحنان، تبثها القوة كي تقوم وتنهض من 

 ، ر بالكلماتيقادرة على التعب غيرجديد، ابتسمت 

 ؤيدةها، أومأت مقوتف الواهنة أمام ورحلمشاعر العذبة أغرقها واسكت الطوفان ا

 . نيالزوج نصائح



  

 

لما تحبي، لازم تقوليلي، ما تعشيش  بعد كدا: أفاقت على تنبيهات شقيقها الجدية

واز، عشان ما تجهديش الج ..مشاعر قبل ما يكون في رباط رسمي، ومش أي رباط

 ستحقهاش.خص ممكن ما يشمشاعرك مع 

، حثتهم سلمى على تناول العشاء أخفضت رأسها بخجل واعتذرت من شقيقها

درجة من السلم فيف الذي أحضرته وقامت تهم بالإنصراف، قبل أن تهبط أول لخا

شعرت بيد تمسك معصمها وتديرها حول نفسها، حدقت به متساءلة في صمت، 

 .على وقفتك جنب آية أشكرك إزاي عارفمش : ابتسم

 .مافيش داعي للشكر ..آية أختي ويمكن أكتر: تزمرت معاتبة 

 .ك ما عبرهاش بكلمة ولا سأل عن حالها حتى من بعيدغيرفيه : رخس 

ما تظلمهاش، حالتها مش : كتفه مهونة بعدما فهمت من يقصدوضعت يدها فوق 

 .وأنا بدأت أتوغوش، مش بتتخانق معايا مينبقالها يو.. ف مالهاحاول تعر ،طبيعية

 .أهو إن بينكوا خلافات يعني اعترفتِ : سمتها المازحةب الاتسعت ابتسامته أمام جم 

ا أي إتن.. دا؟يعني عايز تقولي إنك ما كنتش متأكد من : هزت كتفيها ن يعموم 

 .واحد بيحصل بينهم كدا وأكتر بيشتركوا فـ راجل

 .هأخدك معايا الشركة بكره: الموضوع غير 

ناهد هتشك لما كل واحد فينا يروح : ف قلبها لكنه قص أجنحته بما قاله تالي ارفر

  .نفس المكان لوحده على

بدري عشان ألعب لا معلش؛ بأنزل : أغمضت عينيها برهة قبل أن تجيبه ببؤس

 .خيرالشغل، تصبح على  رياضة قبل



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 27

0 

ا ونهيء، دو ما يدفعه إلى مشاركتها في أي شأكملت هبوطها متألمة، وجود ناهد ه

ج حتى، زفرت تطلب من ربها الصبر وطول البال على هذا الزو لما نظر بوجهها

 . العنيد ذو القلب اليابس أمامها

 تركهتباغتته بجملة قضت مضجعه قبل أن  عاد إلى شقيقته يتناول برفقتها عشاءه،

ا ريق عشان تخليهاللي أدتهالك سلمى، أقصر ط الحبوردة : غرفتها وتهبط إلى

 .تدبل إنك تهملها

 .بس يا رب ما تندمش لما تموت بسببك وترجع تبكيبحزن: أردفت 

 :يببالحلشقيقها  خيرالتفتت إليه تحدق في وجهه الشارد بجمود، أضافت كتنبيه أ

ما  وبعد كدا تضايق لما.. ها إنها عبء عليك وهم زيادة أتحط فوقيكسستح بلاش

 .تسألش فيك

*** 

تقرأ  جدتهامنامة داكنة، و ارتدتبعدما بدلت ثيابها و ىتسللت إلى غرفة أختها الكبر

ذراعيها، انزلقت بين اندست ، ف بهدوء، انضمت إليها تحت الغطاءحالمصمن 

 . هارذراعي بعضهما إلى طلوع النبين غطتا في سبات براحة،  كلتاهما حتى رقدتا

ن تها عيء، تعتذر من أساتذن، تنشغل بأي شيتالين اليآية بالمنزل اليومي اعتصمت

 تغيبها 

عميق  تفكيرمتحججة بمرض ما أقعدها الفراش، كانت فترة هدنة من رؤيته و

 . والنتائج التي تلت بالفترة الماضية

رقة ملونة على مكتبه كل صباح، الكلمات الرقيقة المكتوبة فوق و على ياسينعتاد ا

تحولت البطاقات من مجرد كلام عام إلى إثبات أن قلبها يدق بحبه، شعر بسعادة 



  

 

لكنه تجاهلها بعدما برر ذلك بأنه غروره كرجل فقط هو ما قد  ودغدغة في قلبه

 . تشبع

 .نونه بشجظلت جملة اليوم تتكرر داخل أذنيه بطرب، وأمام عي

نصف يحبك ونصف يتعذب لأجل  ..فينفشطرتني نص اخترقتني كالصاعقة»

 . «النصف الذي يحبك

تؤكد حبها له بالاهتمام الدائم بكل ما يتعلق به، كلماتها الصباحية تبعث داخله 

حماسة لإتمام اليوم، أحيان ا الورقة تكون مرفقة بسندوتش وفنجان من القهوة متأكد 

أنها تصنعهما بنفسها، فيتشمم رائحتها بهما، وطعم حلاوتها عبرهم، لا يحدث ذلك 

وهي تسبقه في المغادرة،  تعرفار، لا يهمه كيف إلا عندما يغادر المنزل بلا إفط

 . بلا إفطار ليأكل من يدهاالخروج يكفيه أنه أصبح يتلذذ بهذا الإهتمام حتى تعود 

ا بغداء ما، يتنوع في كل مرة بما يحبه ويرغبه، تتناوله برفقته وتحدثه  تباغته ظهر 

ن، يكتفي في بعض الأحيا الحديثيء، لا يستمع إلى أغلب ولا ششيء في كل 

لا يستطيع إنكار  .ن أو شرود في بسمتها الدائمةيقضمتبين بنظرات مختلسة من 

 . الإنحلال والوضع داخل الشركة يستقر مهارتها في العمل، لقد بدأت الأزمة في

*** 

ان بشكل كامل، أثبتت ذلك خلود، بعدما كانت سالإنتغيير يقولون أن الوقت كفيل ب

إليه أصبحت تتمتع بلا مبالاة كافية لتقل العيون المترصدة تمقط المكان الذي وصلت 

راسة مشددة، استسلمت، تعلم داخلها أنها ححاولت مرة الفرار لكنها وجدت ال .لها

إلا أن قلبها مازال  في الهروب، رغم ما فعله بها نوح ملك رغبة حقيقيةت كنلم ت

 . مهما مع ا بشهر العسلالكابوس عائدة إلى أيا يخفق بحبه، تتمنى أن تفيق من هذا

ون أكمام، ينتهي أسفل إبطيها، لونه دا جلست بثوب بالكاد غطى منتصف فخذيه

أحمر ناري ولامع، يتناسب مع خصلاتها المبعثرة بثورة حمراء، مكياج صارخ 
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مر تتجرعه بحدة خالتقليدية، أمسكت بكأس من الأضفى جمالا  صاخب ا لملامحها 

صاحبة أملاك وأموال تتيح لها تملك ما  لاللد المستسلم وعيونها لا تتحرك عن نوح

 . هو أكبر من هذا النادي الليلي عشرات المرات

ثم   يهتم،لاها أنه يدرك مراقبتها لأفعاله لكنه يلقي فوقها نظرة يخبر وآخر حينبين 

ا إلى الأخر بذخ يد المع الرجل الجالس جوارها، شد نشغالحاولت الا ،ىيستدير عائد 

وله، بيقبلها ها فوق الأرض لسيرن، ينتظر يطلباتها، يقدم الهدايا والقرابيلبي ، معها

اادقم لمقاب ىزوجاتهم يبحث عن متعته عند أخر من أحد الرجال المنبوذين من  ر 

 . المال

ا بنفسها وتحُمله فوق أعناق  مت ، نقهاغيرضعيفة ولا تريد الاعتراف، اقترفت إثم 

كنها ل -إن كان هذا هو-قدرها  ريت، كان بيدها تغياذوراعلى ربها وضعها وسط الق

 ت ربها منذ دخل نوحسالمقدمة أمامها على طبق من فضة، ن زهدت في الفرصة

 . ءبتلاعقد قرانها، إيمان ضعيف تساقط أمام قوة الا حياتها، لم تصل ولا مرة منذ

ة زيملعهكذا تتم التصفية؛ فالمؤمن القوي الصادق هو من سينتصر بالنهاية، ذو ا

دي يعان واالشرفاء، مكانها بالأسفل في قبين الصلبة، أما الهشاشة فليست  والإرادة

 . الجبناء

تها توجهت إلى غرفتها تنزع الثوب عنها متأففة، شاكرة مشاكل العمل التي خلص

هاق قميص النوم وتدثرت تغط في السبات من شدة الإر ارتدتمن متيمها الكريم، 

، دودةمع نب عنقها، عادت إلى رشدها بعد ثواة بأنفاس تداعشعرت بعد فتر. والتعب

جه ودارت حول نفسها ترغب في صفع ذاك الوغد المتسلل لا تعلم من أين، صدمها 

 : جسدها يضمها إليه ىيريده، مد يده إل نوح، اعتدلت جالسة تستفسر عما

 قف معلما كنت وا ة اللي بتشع من عينيكِ غيرماخدتش بالي م ال إنيما تفتكريش - 

 .البنات



  

 

.. طب وعايز مني إيه؟: تها من جديدغيرحاولت دفعه عنها مغتاظة، تأججت 

  .روحلهم

 .بس أنا عايزك أنت يا جميل: لثم وجنتها بخفة

 ودا من إمتى؟: رتخس

 .لسه غضبانه، سيبتك تهدي على مهلكأنتِ ما حبتش دماغي تتفتح و- 

 .أنام لا يا شيخ، طب يلا حل عني وسيبني- 

شوية  معاكِ ي ك دا روح بدري، أهو سابلي فرصة أقضويس إن البغل اللي وراك- 

 .وقت بمزاج

 هأسمحلك بكدا؟ إنيقالك  مينو- 

 .هنشوف: ابتسم بغموض 

ت كل ما فعله بها، وغضت عقلها سقاومته في البداية لكنها استسلمت بعد ذلك، ن

فتاة يحترمها الجميع إلى بائعة عن المكان الذي جعلها أحد أفراده، تحويلها من 

به  ضحكبخيالها، تحاول أن ت ىموجود سو غيرمسمى حب  استلمت تحت ،ىهو

 . به خنوعها أمام استغلال الآخرين لهار اها وتبريعلى المذلة التي تح

*** 

دلفت إلى مطعم الجامعة، تبحث عنه بعينيها في عجل، الأيام الماضية أعادت ترتيب 

ها، غبية، متسرعة، حفظت مشاعرها ست ا حما حدث في صال أفكارها وأدركت أن

ا لتهدرهم فجأة على  رابط  ص لم يقدرها، ببساطة لأنها لم تنتظرخشوعشرين عام 

ا، فقط تز .إلهي يجمعها به قبل أن تحرر مشاعرها  غيرفرت، ولم يكن حب ا أيض 

لا تجعله يعبر  كبته داخلها، حتى أنهات كنن حياتها، فعلت ما كانت تحلم به وليروت
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انخرطت في أعمال عديدة، لم ، عدة أيام بعيدة عن الكلية .يعحدود عقلها اللا وا

اعتذاراته المرسلة في ، يحدث ما يذكرها به، اتصالاته المتعددة حينيخطر ببالها إلا 

ا في  والهيام صار يمطرها بوابل من الأعذار  الحبرسالة، بعدما كان يكتب لها شعر 

 لقد تقرب إليها. والتأسفات الواهية، إن أحبها حق ا ما كان ليوجعها من الأساس

 . لم تحرك شعرة داخله الحقيقةوخطب ودها لكنها في 

 فوق أحد المقعد، تحيطه مجموعة من الفتيات الأصغري وجدته يجلس بشكل عكس

خطوات بحوه ني الكلية، ابتسمت ساخرة بداخلها وتقدمت سن ا والأكثر جمالا  وتدللا  ف

 فوقواتر، تبعته بنظراتها يحاول الثابتة، ألقت أمامه رزمة من الأوراق والدف

 : قنهاقدميها من شدة إرتفاع ذ ىشمخت برأسها تكاد لا تر ،والترقب يغطي ملامحه

 إنيبس اللي ما تعرفوش .. حضرتك اتقربت مني عشان أساعدك تتخرج مش كدا؟-

اخشمش غشاشة، ولا بأخلط أمور  ا لمجهوداتك ال ..صية بشغلي، عموم  فترة تقدير 

 طرق إنك تستخدم لدرجة اللي فاتت، وعشان صعبان عليا حالة الفشل اللي وصلتلها

و هصه أيام ما كنت طالبة، خجبتلك الورق دا، كنت بأكتبه وأل ..رخيصة زي دي

ما ك، وحبس فيه اللي ينج.. وكلام الدكاترة اللي بتديك مافيهوش كل التفاصيل

 .من كدا أعتقدش إنك محتاج أكتر

نفس بكان ة، إعلان بتمام طي صفحته من حياتها، راقبها تغادر المخيرقذفته بنظرة أ

يها، شعرت بالراحة تعتر .عزة النفس والكبرياء كأنه لم يجرحها أو يس ئ إليها

ملة، ابتسمت بغبطة كا .أنها استعادت حريتها منه هللت حمد ا لله، الآن تأكدت

 ميرأنه أخطوتها تلك كانت شفقة مما فعل به فشله وقلة حيلته، كذلك أثبتت لنفسها 

 . لن تكتفي برتبة أقل من سلطان وحلق بعيد ا عن سماء أحلامها التي

 ما لا يهم .التفرس فيهالم تكترث بإنقضاضه على الأوراق مع رفاقه، يتقاسمون 

  .حدث وإن كان سبب لها الألم



  

 

ته، خسب أحدهم كي يقوم بتصوير الأوراق فيكون لكل منهم نحسعاد يجلس بعدما ان

ا، الآن أدرك كم أخطأ تد أن خشىزفر براحة،  عي عليه أمام عميد الكلية فتنهيه تمام 

 . الأمر فلتعتبرها تجربة مختلفة مرت وأنتهى.. بحقها ولكن

*** 

د عمل آخر خسره، أسرع خطاه يهرول خلفه محمد محاميه، غادر الفندق بعد عق

صول عليهم، كأن أحد ا يترصد حثلاث صفقات حتى الآن لم يستطع الالغضب يتآكله، 

 له، يرغب في 

خسارة صفقات  لدرجة إغراقه، الوضع المالي في الشركة بدأ يستقيم ولكن ليس

 . يسيء إلى سمعة الشركة في السوق قد متتالية، هذا

، خر كذلكالأفكار تدور في رأس الآإلى سيارته وجاوره محاميه في صمت، و صعد

صار وقت التوقيع تراجع متعللا   حينل شروطها، والعميل الصفقة موافق ا على ج بلق

ر القلق، قطب يفكر في منافسيهم بالأسواق، ليست يتدخل العقل وتثبحجج واهية، لا 

 سارات المتوالية؟خال تلك نإذ مَ لِ ، أحد هناك عداوة حقيقية مع

 صاح في . إلى مكتبها بوابة الشركة وأفراد الأمن، كلٌ تفرق عن رئيسه حالما عبر

ا إياها بالا ستهتار والتسيب لأنه ضبطها تتحدث مع خاطبها مساعدته بغضب متهم 

هاتف العمل، استدار يدخل إلى مكتبه عندما لمح سلمى تقف باسمة  رنينمتجاهلة 

ن يأطراف حديث ما، انفجرت براك تستلم منه ملف وتتجاذب معه، فينمع أحد الموظ

 . لاستطاع سماع الجدية في كلماتها لكنه سد أذنيه الغضب داخله، لولا حالته السيئة

أحكم قبضته حول شيء ب، تتساءل عما به، لم ينطق بالحاجحدقت به مرفوعة 

للموظف مسرعة عتذرت ر، ايرة حديدية صلبة، جرها خلفه كالبعمعصمها كأسوا

 . موطئ قدميها  ىتر وهي تكاد لا



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 27

6 

 فيندفعها داخل مكتبها وبدأ في محاضرة طويلة عن كيفية التعامل مع الموظ

ر والتحدث معهم بما يتناسب مع زوجة صاحب العمل وليس كما كانت تفعل، استم

ت لسفي حديثه لا ينتبه إلى حركاتها، ألقت الملف بإهمال فوق سطح المكتب وج

بع تتا ، وضعت ساق ا فوق ساق ثم اسندت خدها إلى قبضة يدهاية فوق الأريكةبأريح

 يحقيقالحركاته المنفعلة وقذفه الثائر، تحاول أن تسبر أغواره لكي تعلم السبب 

 . الزائدة خلف عصبيته

  ..الـبين المفروض تحطي حدود بينك و- 

: مت عنهأت .مل جملتهه حتى يكتركيزتوقف برهة يحاول استجماع شتات  

 .فينالموظ

  ..، دول رجاله يا مدام وفينأيوه، الموظ- 

او، الله داخلها توقف، نظر إليها بصمت، تنهدت مرتاحة تحمد . قطعوقت مست أخير 

 ارتحت؟: الصمت سألته بهدوء عندما طال

 لم يرد، اشتد صاب الصمت بينهما، فرك وجهه وبعثر شعره، أغمض عينيه بشدة

اول انضم إليها فوق الأريكة يح .بركبتيه تتراخى وفقد اتزانه يعتصرهما، شعر

 : يهكفبين  نإيقاظه نفسه من النوبة التي سيطرت عليه دون أن يشعر، وجهه مدفو

ـ قادر استوعب، هو العيب فيا ولا ف تعبت، مش فاهم اللي بيحصل حوليا، مش-

 .فتزللي المجال هو ا الناس اللي باشتغل معاهم ولا الصفقات كلها ولا فـ شغلي ولا

 إيه اللي حصل؟- 

ا دهيفق كأنه ينتظر هذا السؤال منذ دهر، شرع يروي لها سبب نكبته، الصفقات التي

ها، رأسه فوق كتفب الة، لا يعلم العيب من أين، أثناء حديثه محون أسباب واضد

  .ذراعيهابين والراحة  الحنانيتلمس 



  

 

من الصدمة، لكنها لم تستغرق وقت ا في في البداية تفاجأت بفعلته وتصلب جسدها 

النابتة، تبث الطمأنينة  لحيتهتداعب خصلاته و خرطت كتفه بذراعها والأاالتأقلم فأح

.. جيلك من الصفقات ديت كنالله أعلم مصايب إيه مم.. ؟خيرمش يمكن دا : في نفسه

ا إنك قولت بلسانك إن الصفقة اللي فاتت كانت هتجهد قدرات جد ا؛ الشركة  خصوص 

فبعده  ربنا شاف إنك فـ الوقت دا مش مستعد.. لأنها كميات أكبر من قدراتنا المعتادة

 .ام مش أنت السبب أو عملت حاجه غلط ما تزعلش نفسكداعنك، م

وافقها متنهد ا، يستمع إلى همساتها الدافئة تطرب أذنيه وتثلج قلبه، أوقفت أطراف 

: المهندم، ابتسمت غيرت شاربه سثم تحالشعر،  قصيرة لحيتهأناملها متلكئة فوق 

 .يتساوا عايزين دقنك وشنبك

اعمليها بدل ما خلاص : قادر على فتح عيونه من الإجهاد غيرعاسه، ابتسم أثناء ن

 .كدا قاعدةأنتِ 

ا-   .هات العدة وابدأ فور 

ا، يتأكد من  ىحدإفتح  سمعه في إلتقاط نبرة الجدية التي عبرت  صحةعينيه مجبر 

أنا .. على فكرة: هة في عيونه فاتسعت ابتسامتها تغمزأذنه، لمحت الشك والدهش

فـ  نياكنت صبي حلاق بس الزمن هو اللي رم إنيشاطرة أوي وأعجبك، ما تعرفش 

 .قسم المالية

ع ليالي واسترجا: هضحكتقهقه حتى بدت نواجذه، دار إليها محافظ ا على بقايا 

 عليا ولا إيه؟ ملاح هيبقىلا

زين وبابا .. دا أنا أسطى درجة عاشرة، حتى اسأل الزباين: رفعت رأسها بغرور واه   

 .وفارس

 .لا أقنعتيني بصراحة- 
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ت ندفعاة لبرهة قبل أن تنكسر قبة السعادة والفرحة المحيطة بهما، ضحكتشاركا ال

 ة منالشديد ياسينكادي إلى داخل الغرفة والغضب ينهش دواخلها، لم يعجبها قرب 

ا ثم علقت ساخرة ضرتها، نظرت إليهم  .يةسرومان لحظةقطعت  إنييظهر : شذر 

 في: النعاس من عيونهنهض يعدل ملابسه التالفة من جلسته المريحة وقد طار 

 .هاش وزورتيني فـ الشركة بدري كدابقالك زمان ما عملت ..كادي؟ حاجه يا

 .ف بعينيعشان أشو نياالنصيب رم: بنظرات شائكة

 .سلمى مراتي زيك بالظبط يا كادي ..تشوفي إيه؟: بدأ الغيظ يغمره 

 .لقتهافـ خ أيام ماكنتش طايق تبص الله يرحم ..دلوقتي بقت مراتك زيي بالظبط؟- 

 .ادي!، إيه الكلام اللي بتقوليه دا؟، حاسبي على كلامكك: صاح بها

 أن خشىبها خلفه، حلكنه قبض على ذراعها بقوة وس الحديثأوشكت على معاودة 

ى بجرح سلم لحقالغضب إلى التفوه بأكثر من ذلك، مهما حدث ليس لها ا ارفهيج

: سمعته مما ىخلفه، تارك ا سلمى تتلومكتب الإلى تلك الدرجة، أخبرها مغلق ا باب 

 .آخرة الجنان دا إيه نشوف حسابنا هيتصفى بينا، لما

ب لف تطالخبه نصف استدارة، أراحت رأسها لل تارتمت فوق مقعدها المريح، دار

دلفت ب ورة البايائرة وقلبها النابض، طرقت السكرتالهدوء بالتمكن من أعصابها الث

 . خلال عشر دقائق، أومأت تشكرها لحقتنبهها إلى إجتماعها ال

 فرضها قبل أن يدق وقت الإجتماع، أملا  ي قررت الذهاب إلى مسجد الشركة تقض

 . خيرالسكينة والهدوء حتى تستطيع إكمال عملها وإتمام يومها على  في بعض

*** 



  

 

استيقظت قرابة العصر متأخرة كعادتها نتيجة طول السهر في الليل حتى بوادر 

 . خرجت بعدما هذبت شعرها قليلا  تطالب بإفطارها حتى تستمد قوتها ،ضوء الصباح

انضمت إلى الفتيات بينما متخصصة الطبخ تحضر لها ما تسد به نواح جوفها، فيما 

والموسيقى  الأغانيالأخريات كل واحدة منشغلة بحالها، لارا تسترخي مستمعة إلى 

 . فع النعاس بعيد الد محاولةا من النسكافيه في ضخم كوب ا الهادئة، شهد ترتشف

ره، والبسمة المتعلقة بشفتيها يرمقتها شهد بطرف عينها تلاحظ السعادة التي تن

لو فاكرة إنه : ة، ابتسمت ساخرة ووضعت كوبهاخيرعلى الدوام خلال الأيام الأ

 .تبقي عبيطة وهبلة بسأنتِ  معاكِ بيعمل كدا 

 أنا؟بتكلميني : قطبت ونظرت خلود إلى محدثتها 

ماغ وبس، ما دا يعني بيتعمل بين.. ىإحنا كلنا هنا بتوع هو: أومأت شهد وتابعت

  .لا إصحي وفوقي.. فيكِ حب ا  معاكِ دماغك إنه بينام  تحطيش فـ

 قصدك إيه؟: كزت على أضراسها

 .قصدي وصلك وإنتهى- 

دول عشان  الكلمتينلي مبسوطة شوية فـ بتقو إنيأنت مضايقة : نهضت تهتف بها

 مش كدا؟؟ تنكدي عليا

أصلا عشان أضايق منها؟!، كلنا هنا فـ الهوا سوا يا  مينتبقي أنتِ و: ىثارت الأخر

 .ماحدش أحسن من حد ،حبيبتي

استمر الجدال دون اعتبار لأحد  تدخلت لارا تحاول تهدئة الموقف المتصاعد بينهما،

 .لاأنتِ انه عشان بيحبني أنا وغيرأنتِ  لا: نيمستمع وجودو
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م اللي ك ليه فـ الأياغيرروح ينام مع يطب لما هو بيحبك ب.. بيحبك؟: هزأت منها

 فيها؟ زوركيمش ب

كويس قبل ما تقولي  فتحي عينك: ىود وتراجعت صامتة، أردفت الأخربهتت خل

 .قده مشأنتِ كلام 

، تجلسها على أقرب مقعد  ىخربت لارا الأحس تركتهم شهد صاعدة إلى حجرتها،

ملست على . رة مفتتةخلكتها، تحطمت أمنياتها على أول صحالة من الذهول تم

.. عليكِ ما تزعليش منها، هي بس مضايقه : شعرها بحنان تبرر فعلة رفيقتهم

 ى جدورفوقك بدل ما تقعي علحاسه، حبت ت فـ السما ومشأنتِ و بيكِ  شايفاه بيعلب

 .رقبتك

 إنه بيجيلي؟ فينأنتوا كلكوا عار: مصدقة غيرحدقت بها 

 .ليها وهكذا تانيوال ليكِ  يوم ..أيوه، بيجيلنا كلنا يا خلود: هزت رأسها 

ن إحنا هنا عشا.. أفهمي بقى: وبها الزائد ووجهها المصفر، فأردفتشحلاحظت 

  ..الآخر إحنا لكن فـ ..ش لو عمل بينا مزاجيخسرّ  نجيب شغل وما

صينية الطعام ووضعتها أمام ن تتمة، احضرت وصال وتركت جملتها معلقة دو

 خلود في انتظار إلتهامها لها، رفضت تذوقها وهمت بالنهوض، أمسكتها وصال

 مل،حلاأوعي تحملي يا خلود، ما تبطليش حبوب منع : تعيدها للجلوس بقوة، نبهتها

 .الأذية غيرمش هينوبك 

 .هي مش بتاخدها: شهقت لارا

 .إمبارحالزبالة  ة فـالحبشوفتها بترمي : أشارت وصال جهتها 



  

 

عايزه  ..قبل كدا؟عليكِ أنا مش نبهت .. مجنونة؟أنتِ : نهرتها لارا بحدة وقسوة 

 إيه؟ كِ يحصل في

خلود، قبل كدا في واحدة عملت الغلطة دي وحملت، بطنها : قصت عليها وصال

 .ما انتحرتلحد عشان تحرم وفضلت عايشه بالعاهة دي  اتكوت بالنار

 .بعد ما خلوها تجهضدا طبع ا : عقبت لارا

الطفل دلوقتي بيتاخد يتباع، أو يترمي على باب ملجأ، الله أعلم بقى : أضافت

الأمومة مش لينا، فكري كدا لو جالك ولد .. بيخلصوا منه إزاي بيحصله إيه ولا

ما تحاوليش، حتى لو قلبك لسه متعلق .. ؟مينأبوه  شغاله إيه؟، ولاأنتِ هتقوليلي 

 .بيه وما كرهوش

وترتيب أولوياتها، أدركت فساد  التفكيرابتعدت عنهم تنشد الوحدة، ترغب في إعادة 

 خطتها 

بإنجاب طفل يكون سبب في رحمتها من هذا المكان، يبدو أنه لم يعد هناك منفذ 

 . أوساخ البغاءبين المحتوم هو البقاء داخل زنزانة الدعارة والموت  وقدرها

*** 

فرح، سمعت مزاحها مع عنبر، يبدو أنها خرجت من اقتربت من آية ذات المزاج ال

 لوحلمزاح وجلست إلى جوارها تتذوق القوقعتها بعد أيام من العزلة، شاركتها ا

والله من ساعة ما الشركة خدت وقتك بحزن: دمة الخايها، نظرت إليها لد المفضلة

 .ينيسبتون كنتأيام ما  ، فينالمطبخ دخلي نفسكله والواحد مالوش 

 .ك بردو ولا أشيل هم مساعدة عمو إسماعيل من على كتفكسأون: غمزتها مداعبة 

 ؟؟ودي كمان، فيها إيه يعني- 
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 تطلب الجديدة تخبر عنبر بوجه جامد أن السيدة كادي الخادمةقهقه الجميع وأتت 

شيء برؤيتها لأمر ضروري، انصرفت خلفها تعلم أنه أمر تافه ولا يقرب للضرورة 

قة ل سيدة في هذا المنزل وعليها الطاعة، اطمأنت سلمى على شقيلكنها ما تزا

ا باعتذرت منها كي تصعد إلى غرفتها تنشد ، زوجها وتأكدت أنها في حال أفضل عض 

 . من الراحة

 دالفةحجرتها، تعجبت لف يفتح الباب ويد ياسينوصلت إلى قمة الدرج ولمحت 

اعندما شعر بدخول أحدهم، نظ الحمامخرج من  ،خلفه  مستنيكِ . .كل دا؟: ر إليها لائم 

 .يمن بدر

قدان فامج تأخرت؛ لأنها عرجت على الأخصائية التي تتابع معها النظام الغذائي وبرن

 الوزن، 

ل بره كتذهب لممارسة التمارين، لم تخ حينحيث أنها لا تتوجد في الصباح الباكر 

 ليه؟.. مستنيني؟: مستغربة ذلك وسألته

قررت أجرب .. إنك مساعدة حلاق درجة عاشرة؟ قولتِ  مش: ذقنه وشاربه ستح

 .يا أسطى شغلك بقى

ى ابتسمت لغمزته، وضعت حقيبة يدها جانب ا ثم شمرت عن ساعديها وتقدمته إل

 .من عونيا.. كدا؟ بسالحمام: 

ح ا تريبمهارة اكتسبتها من إخوتها الرجال ووالدها، قالت بينم لحيتهبدأت تشذب 

ملتلك عآسفة لو كنت : نظفها من بقايا الشعر قبل أن تتابعالعمل وت الماكينة من

 .مشكلة مع كادي



  

 

ينظر إلى ما أحرزته من - الحمامترك بصره مطالعة صورته المنعكسة في مرآة 

: فيما تفعله، قرر تجاهل الأمر رأسها المنكس المستغرقووقع على  -شد بهيُ  تقدم

 .ماحصلش حاجه

 .مش قصدي أوقع بينكم والله: أسرعت

ا بغموض   .عارف: نظر إليها مبتسم 

 مش هتكمل يا أسطى ولا إيه؟: ر وجههيندما طال صمتها وتدقيقها في تعابأضاف ع 

ود تكملة ما اة رسمت شفتيها قبل أن تضغط على زر التشغيل وتعغيربسمة ص

بدأته، تفكر في ثقته بصفاء نيتها وعدم رغبتها في إحداث خلاف، لأن قبولها 

ا ل ص متزوج يعدبالزواج من خا  . والفراق الحرب نيرانإضرام 

انتهت بنتيجة استحسنها كلاهما، اعتذرت عن مساعدته في جمع الأغراض لكي 

تجيب على هاتفها الصاخب يطالبها بالإسراع في الإجابة، هتفت بفرحة تتحدث إلى 

ب، حسالبين تريد أن تحلق الخط  والديها من ثم أشقائها وأولاد أخيها الأكبر، أغلقت

 . نيوبسمته الضاحكة وحاجبيه المرتفع المستفسرة ياسين التفتت لتصطدم بنظرات

 .بابا وماما هيجوا زيارة بعد بكره: هللت 

 .ينوروا- 

 .أرجعهم مكانهم بقى: لاقةحرفع يديه الممتلئة بعدة ال 

منها كما لم  ياسينهزت رأسها، تشعر بغبطة ما بعدها غبطة، اليوم شعرت بقرب 

 . فكرت أنه يوم سعدها، قبل، وخبر قدوم أهلها أثار بها حماسة مضاعفة يكن من

قطع جسور وتر بينهما حتى أوشك على تانقة، لقد اشتد الحزوجته ال ياسينتجاهل 

تعود أن تجده كما هو، بدأ يفكر  حين، ترحل بعقلها واهتمامها بعيد ا وتريد الوصال
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صره عن كل النساء إلا هي للزواج كادي وأعمى ب ولأول مرة فيما جذبه حق ا إلى

 . منها

*** 

بيت ن، تصب إهتمامها عليهم، اليجل وقتها مع طفليها الرضيعي صارت عائشة تقض

قل ، كل فرد من الأسرة مستطفلينأصبح حزين بشكل دائم، هادئ إلا من بكاء ال

ن ى زمبنفسه ينعزل في جانب بعيد عن الآخر، حتى أوقات الطعام رحلت قدسيتها إل

 ائد انه عحيكتفي بعدة لقيمات أو يأخذ ص -عرإن ش-بالجوع  كان، متى ما شعر أحد

 . إلى معزله

ده وال محمود تصرفاته لم تعد تدخل عقلها، بالكاد يجلس في المنزل، إما لمحادثة

ها، ى مع، شديد التحفظ حتقليلا  بشأن مستجدات العمل أو ملاعبة طفليه قبل النوم

 نفراديكون مع طفليه على إ حينر ببأريحية أك تصرفدي، يها أكثر مما يبنيخفي ع

 . حتى معهما أمامها دون أن يفعل ذلك معها أو

 تجادلت زهرة معه عدة مرات، طبيعتها المسالمة اندثرت من طول مدة الفراق

ا رد بربهتنفليلا  و وزيادة الاشتياق، حياه كانت طفلتها قبل أن تكون شقيقتها، تبتهل

ا، تدعو ب ه بر ا تمممساعدتها على و، ياه بوضع الأخيار في طريقهاحل م  دا قلب  فجر 

تى معلم ن الفؤاد وإحياء الرحمة في قلبه التي لا تيمهما كان، وتدعو لشقيقها بل

 ما يظنلا تهتم بالزواج ك، نفسها تتوجع مما آل إليه حال عائلتها الآمنة .دفنت

 ي ظلعقد زواج ف أكثر أهمية من شقيقها، حاولت إفهامه أن عودة حياه إلى كنفهم

 . شاد تفهمهالألم، لم يسمعها وهي يأست من إن

*** 

قبل شيء ى تأكد من أغراضه حتى لا ينس، ضب الأوراق في الملف كما كانت

ورقة هذا الصباح، تبسم لا شعوري ا، مد يده يلتقط إلى مغادرته، وقع بصره 



  

 

 .ييدر لا.. بتمهل للمرة المئة؟الأقصوصة الوردية، تشبث نظره بحروفها، قرأها 

 .حب اف بخط يرقص إحساسها وصله عبر حرو

جنون ولربما  .. هوتفكر صوتك، لا غيرحبك، ولا أسمع  غير ىلم أعد أر»

 . «ربدهو أعظم من ذلك

اخله، دا ، وضع الأقصوصة جنب رفيقاتهاغير  ص افتح جارور مكتبه، أخرج صندوق  

ه، يحفظ فيه غيروحفظه في مخبئه السري من جديد، مكان لا يطاله  أغلقه

 . خصوصيته

غادر ملقي ا تحية مقتضبة على مساعدته، أومأت بحرج وانصرفت تجمع أغراضها، 

تحمد الرب أن رئيسها لن يتأخر في عمله، فمن مهامها عدم المغادرة حتى يذهب 

رج حيث يفضله عن المصعد سواء قبل أن يهبط الد .ذلك غيرأولا  إلا إن سمح لها ب

في الهبوط أو الصعود تقريب ا لأنه الرياضة اليومية الوحيدة التي يمارسها عدا 

ي، ذلك أحد أسباب أو الذهاب إلى النادي الرياض حينإلى  حينشطحات السباحة من 

دون عضلات شديدة البروز، التفت برأسه جهة مكتب وب القريبة للنحافةبنية جسده 

المظلم بعد  لمح ضوء يخرج من تحت الباب الموصد في الرواق شبهسلمى، 

 . فينإنصراف غالبية الموظ

يسألها عن سلمى فأبلغته أنها لم ترها تغادر، استغرب واقترب  سكرتيرتهعاد إلى 

لقد أغلق بالمفتاح وأحكم غلقه جيد ا، ظن  ،ىمن باب مكتبها، حاول فتحه بلا جدو

م بالذهاب عندما يت الضوء مشتعل، هسة وقد نسكرتيرأنها رحلت دون أن تنتبه ال

ن ضعيف، ارتفع قلقه وزاد فزعه، طرق الباب بشدة حتى سمع يسمع آهة ألم وأن

: متألم يستفسر عن هوية الطارق، أجابها متعجلا   صوت حركة وصوت ضعيف

 .ياسينافتحي يا سلمى، أنا 

منساب فوق كتفيها في موضعه، وقفت أمامه بشعرها ال مرتينأدارت المفتاح 

دومه، ق لبغزارة، دلف فأسرعت تعيد إغلاق الباب كما كان ثم عادت حيث كانت قب
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تمددت فوق الأريكة تغمض عينيها مصغية إلى حديثه في ضوء خافت يصدر من 

ووضعه أقرب إليها يتفحصها ي مصباح فوق سطح مكتبها، جذب أحد الكراس

 دلوقتي ليه؟لحد  وقاعدة هنا.. ه؟حجابك لي خلعتِ : متسائلا  بحواجب معقودة

 ويةش: أجابته دون أن تخفض ذراعها الملقاة فوق جبهتها بإهمال أو تفتح عيونها

 .أنت وأنا مش هاتأخر إن شاء الله وح، رّ أمشيوه

 مالك؟- 

ح أقدر أفت، لما شوية ىلما يهد غير أمشيعندي صداع نصفي، مش هأقدر : زفرت 

 .عيني على الأقل

 الدوا بتاعك؟ أخدتِ - 

 .وأجي اخدهي هأغسل وش: بمكتبها لحقالم الحماممهل واتجهت إلى ى نهضت عل 

اف أطر ثم عادت تقطرالمياه من وجهها وقد بللت شعرها وطالت المياه دقائقل غابت

ا من شريط الد لى ة عصيخواء المتواجد بحقيبتها الشملابسها العلية، تناولت قرص 

 . ي ابسن الصغيرةالدوام، تجرعته تحت أنظاره ثم عادت تبسط جسدها فوق الأريكة 

 الصداع؟ بيزودالحجاب - 

ا  ي،بأحاول أخفف الضغط من على راس- بأفضل أشد الطرحة لورا  إنيخصوص 

 .عتشد وتزود الوجت كنأجيبها قدام فـ خصلات الشعر بتتحرك معاه ومم وبعدين

ا من جيب سترته ومال عليها يجفف المياه عن رأسها ووجهه ماشيق لأخرج مندي

 أجابعندما لم يجد منها أية بادرة لفعل ذلك، فتحت جفنيها وحدقت به مندهشة ف

عيد بمة هوا هتتعبك ومش سالمايه على وشك وشعرك كدا أقل ن: السؤال في عيونها

 .ظي مش أكترحل تزود الصداع، دا مسكن



  

 

شعر بها تبدأ ، في صمت بعدما تراجع يتركها ترتاح تنهدت مستسلمة، مرت دقائق

ها ثلساعته ثم ساعدها في الجلوس، حد في تسليم أمرها إلى سلطان النوم، نظر

وح وأبقي الطرحة خلينا نرّ ي سلمى، سلمى ألبس: النعاس جذبها من عالم محاولا  

 .نامي هناك براحتك

 شرع في مهمةهمهمت دون وعي، جذب قماش حجابها من فوق ظهر الأريكة، 

زفر متأفف ا بغضب، لا يعلم كيف للنساء القدرة على لف مجرد  ،ىتثبيته بلا جدو

 . سهنرؤوقطعة قماش قطنية حول 

ااستعادت وعيها قليلا  بعدما أصر عليها  ، ثبتته كيفما أتفق دون النظر إلى مرآة كثير 

خلع سترته وأحاط . الأعينصار، المهم أنه أخفى خصلاتها البنية عن  كيفى أو تر

عاس بها حتى لا تطال هبات الهواء ما هو عالق ن في نيالمتهدل ينالصغيركتفيها 

يبة ثم لبسها كما تلبسها فوق لحقجمع أغراضها في ا. من نقاط ماء بها وبملابسها

ول مرة يهبط في مصعد منذ لأ، كتفه، حملها واقترب من المصعد يناديه بإصرار

وفي لا وعيها لا تدرك ما يدور حولها، رأسها يتوسد كتفه ، تتشبث بعنقه .سنوات

 . مرتاح

رئيسه في وضع شديد  ىلم يعبأ بنظرات حارس المرأب المندهشة، لأول مرة ير

ية، أجلسها في المقعد المجاور وأحكم وضع حزام الأمان حولها ثم أسرع سالرومان

ا إلى منزله المقود وينهبيصعد خلف   . الطريق عائد 

*** 

 ؤني حجرة واحدة، يتقابل ظهريهما، كلٌ  ز واحد، تجمعهما جدرانيجسدان في ح

 . عن الآخر، مسافة باردة فصلت بينهما بأفكاره وعقله

ذراعيه من بين يشكر ربه داخلي ا أن زوجته لم تشهد دلوفه إلى المنزل حاملا  سلمى 

الأغطية تتلمس برودتها بين راقب تقلبها ، أغطية فراشهابين السيارة إلى أن دسها 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 28

8 

 .عدما تأكد من استغراقها في النومعلها تطفئ نار الصداع وحرارة التعب، تركها ب

دخل جناحه متوجس ا لكن لستر الله كانت نائمة، لبس منامته وانضم إلى جوارها 

انتابته عندما رأها تتمد من شدة الإعياء أمامه وهو بلا  يشرد بعقله، يتأمل مشاعر

لأنينها المسموع عبر الباب،  أحس بقبضة ضارية تعتصر قلبه، تألم حول ولا قوة،

 . طيات قلبهبين ظل مستيقظ ا يحاول تبرير تلك المشاعر الناشئة 

هما رأتإلى غرفتها،  ىخرتمتلئ بالغضب، تتذكر حمله للأعين خلفه ترقد كادي بأ

في  من نافذة حجرتها ولكنها أبت إظهار ذلك أمامه وأدعت النوم، لن تدخل معه

ل، جدال، لقد تناقشت وتشاجرت معه عدة مرات بلا نتيجة، لقد آن أوان الأفعا

 . الاقتراب من ممتلكاتها قاسي ا في عدم رس ادا ستعلمه

*** 

كبر ا الألباب، رأت شقيقهوقفت تتأكد من ثبات حجابها فوق رأسها في الرواق أمام ا

ا، تعجبت من مزاجه الرائق على  ا مصفر  أن  العادة، فكرت غيريهبط السلم فرح 

 .  الكبرىأو حتى  ىن تجاه أخته الصغريلبه يلق تنتهز الفرصة عل  

اقتربت منه تبتسم بهدوء، استفسرت عن سر سعادته فأخبرها عن أمر يخص 

س ب الاس: رعت تفتح موضوع حياه من جديدبالا  لذلك، ش لحقعمله، لم تهتم أو ت

 .أطمن عليها مش أكتر من كدا، عن أخبارها يا محمود

ا،  انقلبت ملامحه وانحسرت فرحته، عاد الغضب إلى وجهه وقدحت عينيه شرار 

قولتلك مليون مرة : صاح عاصف ا بها حتى كاد يقطلع قدميها من فوق الأرض

 .قدامي ة الزفتة ديسيرماتجبيش 

 .مك ودمكحبس الزفتة دي تبقى أختك، من ل- 



  

 

، هأقولك يمكن أخلص من زنك .. ماشيمتأكدة؟؟ ..عايزه تعرفي حصلها إيه؟؟-

وكان الهانم هربت مع واحد أخد شرفها .. تنسيها خالص وتمحيها من حياتكو

 كدا؟ هيشغلها فـ الدعارة، ارتاحتِ 

شقيقتها في عينيها، فرت  هربت الدماء من وجهها، اختفى بريق الشوق إلى أخبار

ا عنها مرورها بذلك وحدها، وكيف تحملت  قلبها يبكي وجع ا لما تخيلت، دمعة رغم 

تها وعاملتها بحنية شوية، لو كنت احتو: ذاك الوجع، نظرت إليه بلوم وعتاب

بهدوء كان الوضع اختلف وكانت هتبقى  فهمتها سبب رفضكوا لشادي لما اتقدملها

 .يلوقتدا معانا ووسطن

بردو الكل غلطان وهي ملاك : ن نتيجة الغضب العارمينفث من فتحتي أنفه المتسعت 

 مش كدا؟

حتى أنا  لا مش كدا، غلطانه والغلط راكبها لكن أصل العيب منكوا، دا: هزت رأسها

وا سبب رفضكوا حشان توضي م الموضوع، اتحايلت عليك وعلى بابا عخرجتون

المشاركة؟؟، إننا نتناقش كعيلة  فين.. «تهاحدا لمصل»بس كل اللي أخدته منكوا 

كانت متمنية تكمل معاه حياتها وهي اللي  اللي وصلتوله عن اللي تعرفواحدة، إنها 

 .فـ البعد عنه قرارتاخد ال

حاسب نفسك قبل : ةخيرفتحت الباب مغادرة إلى السوق، وقد منحته إلتفاتة أ

  ..هي اللي دفعت التمن لكن أنت الأخرأي حاجه، فـ  ماتحاسبها على

شاملة وأغلقت الباب خلفها، لم تستطع كبح دموعها أكثر وصارت  ةغمرته بنظر

بر سيجعلها تزهد في شقيقتها، لكنه خعبر خديها بغزارة، ظن أن هذا ال تشق طريقها

، تعلم أنها في أسوء حالتها، ىضرغبتها في رؤيتها أكثر مما م ىقو.. على العكس

مع  شك، طفلة تتعامل لحظةح قلبها للجميع، تحسن الظن بغباء ودون كانت تفت

الشرير يبدو كذلك ولا يمكنه التخفي  كايا، تعتقد أنحعالمها كما كانت تسمعه في ال

 . الحنانأسفل عباءة الطيبة وخلف أستار 
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*** 

 يلة،تبة أسفلها، متقلبة في نومها، أزكمت أنفها رائحة جمفركت وجهها في المر

تحفظها عن ظهر قلب وتعشق استنشاقها، فتحت عينيها رويد ا لتصطدم بنسيج 

س، للأم ، عادت ذاكرتهاياسين، إنها سترة افر مع ملائتها البيضاء، قطبتأسود يتن

سد مما حدث، خواطر متباعدة، احتكاك جسدها بصدره ورأسها تتو تذكرت مقتطفات

 . ذراعه

البرد  شبثها بها، ظن أنت ىرأ حيننومها تركها محاطة بسترة بذلته حتى لا يقلق 

بر عهو السبب وبحثها عن الدفء، لكن حتى في سباتها كانت تتشبث برائحته ولو 

 .حي غيريج سن

ر لزهوااعتدلت جالسة ودلكت وجهها تدفع النوم، لمحت الوسادة المجاورة باقة من 

ب حا، تساختطفتها ثم ضمتها إلى صدره، تعرفت على زهرة التيوليب، الحمراء

 . لابةخال أنفاس ا عطرة من أوراقها

ث، أفاقت من غيمتها الجامحة، حدقت في الباقة وعدت ورداتها، لمع عقلها بخب

عمل، ى النظرت إلى ساعتها فوجدتها تعدت موعدها المعتاد، بالتأكيد سبقها الآن إل

 . تستعد ليوم جديد مليء بالأحداث نهضت مسرعة

*** 

م ها ثما ينقص المنزل من خامات، عقلها يشرد إلى شقيقت تهادت في مشيها، تتبضع

، واتضراخبائع المقصود لشراء أحد أنواع اليعود إلى أرض الواقع ينبهها إلى ال

حدق تتوقفت تختار الصالح وتتجاهل الفاسد ذي العيوب، شعرت بالمرأة المجاورة 

م تتس ىبأخرلكنها ردت ابتسامتها السعيدة  في وجهها بشدة، نظرت إليها بحرج

 . ياءحبال



  

 

يبة البلاستيكية من البائع بعدما نقدته أمواله تبع ا لوزن ما اشترته، لحقتناولت ا

كانت تهم بالاستدارة والرحيل عندما وجدت الابتسامة اختفت من وجه المسنة 

ا، راقبت أغراضها تتساقط من  أصابعها بين وجسدها بدأ يتحرك يمنة ويسار 

طام بالأرض، أسرعت تسندها وصرخت تطلب المساعدة، وجسدها يوشك على الإرت

نب الطريق فوق صندوق على جا شجرةعاونها الآخرون على إجلاس السيدة أسفل 

 . ن تبرع به أحد الباعةيبلاستيكي مت

أخذت منها زجاجة المياه بعدما راقبتها ترتشف كمية هينة منها، ظلت صامتة حتى 

ضر ليعيدها إلى المنزل يح خصشبل أن تسألها عن ق لالمرأة وعيها الكام تستعيد

 . آمنة

 أحسن دلوقتي؟- 

 .ربنا يكرمك يا بنتي.. الحمدللهأه، - 

ى الأكثر، هزيل وشديد الطول ن عليإليهم شاب يكبر زهرة بسنت ب  ابتسمت بود، ه

ه عظام مكسوة بالجلد كأن ىن واحد، لولا الجلباب الصعيدي شديد الإتساع لبدفي آ

ى من السيدة وأمسك كفيها يقبلهما متأسف ا، اعتذر فيما يفوق م، دنحبلا لتتحرك 

العشر مرات لأنه تركها خمس دقائق يحادث أحد أصدقائه القدامى، صديق لم يره 

 . وهونت عليه إنفعاله منذ أعوام، قابلت الأم ذلك بطيبة

نفسك سامحيني يا أمي، أصلا أنا الغلطان عشان سمعت كلامك وخليتك تنزلي ب-

تشتري الطلبات، بعد كدا خلي أي حد يشتريها، إن شا الله تكتبيها على ورقة 

 .تانيش يتكرر الإجهاد دا ما يص إنما نفسي..وأجيبهالك ب

المغموسة في السواد،  جود فتاة تجاور والدته للمرة الأولى، نظر إلى تلكلاحظ و

مثلثي الشكل،  يتوسط حجابها الأسمر وجه، يبة التي تحملها سوداءلحقحتى ا

بة إلى الجبهة، لمح تلون خديها سة نغيروجنتيه ليست بارزة، ينتهي بذقن ص
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: دون أن يحرك عيونه عن الغريبة ، سأل والدتهلحظةار فبرقت عيونه لبالإحمر

 مش هتعرفينا يا أمي؟

ن ها مابتسمت الأم دون حياء، لاحظت بكل فخر إعجاب ابنها بالفتاة كما أعجبت ب

 .ما قولتليش اسمك يا بنتي: لى زهرة بحنانإ قبل، نظرت

ا همهمت ونظرها مصوب  .زهرة: أرض 

وه فية له على مؤخرة رأسه، تأخهمس به لكنها لاحظت ضربة أمه ال لم تدرك ما

ا فيما يربط على موضع الضرب، سمحت لنفسها أن تنظر إلى وجهه وتخطف  باسم 

جسده، ذقنه مستديرة  م وعضلات عن بقيةحبيضاوي به ل ملامحه بسرعة، وجهه

 . وجبهته دائرية عالية

 لازم، اتأخرت: أفاقت إلى نفسها فنهضت من فوق الأرض تجمع أغراضها معتذرة

 أحسن مش كدا؟ بقيتِ  أنتِ ، أمشي

 .كخيرأه يا حبيتي، كتر - 

نتِ أ ما قولتليش اسم عيلتك ولا : صحيحأومأت وهمت بالذهاب عندما أردفت الأم

 ؟مين من بيت

ق اروف: ابتلعت ريقها بصعوبة لكنها أجابت؛ فلم تتم تربيتها على تجاهل الكبار 

 .نيحس

حثت خطاها مسرعة، تكاد تنقلب على وجهها من شدة توترها وعدم نظرها إلى 

ا بقية الأغراض، عادت تسمع عتاب عائشة على سهوه رِ لم تشت، موطئ قدميها

 بيرالكوعادت تفكر في شقيقتها الغائبة والأخ  ون وعي، لكن لم يستمر طويلا  د

 . صاحب القلب الفولاذي



  

 

*** 

تسللت إلى مكتبه ووضعت  ،ىانتهزت فرصة وجوده في إجتماع بالقاعة الكبر

 . اليوم فوقها زهرة تيوليب لكن صفراء اللون، ابتسمت بمكر وغادرت أقصوصة هذا

لوردة الصفراء، جلس مكانه عاد إلى مكتبه بعد إنتهاء إجتماع طويل متعب، لمح ا

 .ة التي بلون الوردة ناسي ا تعبهفوق الأقصوص ط  خُ  ملتقط ا الوردة، ابتسم ثم قرأ ما

 نياياريت تقرا عن مع ..المرة دي مافيش لا شعر ولا خاطرة بس نصيحة»

شوفهم بيدلوا على إيه قبل ما تقدمهم؛ عشان ما ترجعش  ..الورد وألوانه

 أنت أدتني سبع وردات ،لو مش فاكر.. العدد كمان أه، وما تنساش.. تندم

 . «حمر

قلب الصفحات وتوالت المقالات، بهت، أسرع يفتح حاسوبه ويبحث عن مقصدها،  

عندما جافاه النوم، خرج يستنشق الهواء  .يصدق ما قرأه، كز على أسنانه بشدة لا

ظريفة نتيجة بعيد ا عن المنزل حتى وصل إلى محل زهور، ابتاع منه باقة كلفتة 

له، وضعه إلى جانب رأسها قبل أن يتجه إلى  اهتمامها الدائم به ومراعاة لما تقدمه

 . عمله

ر أكثر من اللازم، لا يرغب في التلاعب ضرب رأسه بقبضته، يبدو أنه تهو

لها بقلب مكسور  ىضبمشاعرها أو إرسال إيحاء لا يقصده، أمرها يهمه فلن ير

 ىروف، لم ولن يحب سوحسيضع النقاط فوق اليد جريح، فور رؤيته لها من جد

 . عن وضع الأمال عليه وعلى قلبه كادي، سيتأكد من إدراكها لهذا، ويوقفها

رفع معصمه أمام ناظريه، لقد مر أكثر من نصف ساعة على وقت الغداء ولم تحضر 

بعد أو حتى ترسل إليه غدائه، نهض وقرر الذهاب إلى مكتبها لعل أصابها خطب ولم 

وقف أمامها  حينتتحسن من صداع الأمس، أوقف خفقات قلبه التي تعجلت خطاه 

 . يبة فوق كتفهالحقوتثبت ا بينما تغلق الباب
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 .ردهمعاك إنها مش هأقدر أتغد ..مانه فـ الطريق، شوية ويوصلالغدا ز: ابتسمت 

كلمات جد الكل ما قرره، دفع بعيد ا تعهداته لذاته ورغبته في الإبتعاد عنها، وي سن

 ليه؟: شفتيه متسائلة تفر من

 .هأروح استقبلهم فـ المحطة.. يت إن بابا وماما هيوصلوا إنهارده؟سن- 

 ي؟هتروحي بتاكس- 

 وأروح بيسيبها فـ الجراج للشركة وبعدين أخد عربية زين الليي لا، هأخد تاكس- 

 أجيبهم

 بتعرفي تسوقي؟أنتِ : اندهش

 .على قدي هههه- 

 .ما شوفتش عندك عربية يعني: قطب 

 ى جاهلة فـ حاجه، كماناتعلمت عشان مش بأحب أبق: هزت كتفيها بلا إهتمام

حمة وشدة الأعصاب بتاعت اضطرتني أسوق اتصرف، لكن الزالظروف  عشان لو

 .الصداع وتقلبلي اليوم كله السواقة بتزود

 .تِ المحطة، مالوش داعي تسوقي أنطب استني عشان أخدك على - 

ى هأبق إن شاء الله.. من مرة، مش مستاهلة والله تيجيلا لا، مش ه: أسرعت توقفه 

 .خيرب

 .ةان بابا عبدالرحيم وحشني وحضن ماما فاطمدا مش عشانك على فكرة، دا عش- 

والديها لأول مرة كأنهما والديه كذلك،  أخفت ابتسامتها وكتمت تعليقها، لقد ناد

 وغداك؟؟ طب: ذكرته



  

 

 .كلنا ىنبقى نروح نتغد: دفعها حتى تتقدمه 

 .بالهنا والشفاأنتِ كليها : تنبهه إلى وصول وجبته، أشار إليها سكرتيرتهبه  لحقت 

جلست الموظفة خلف . بهز كتفيهاالأولى رة بلهاء مع سلمى، وأكتفت تبادلت نظ

مكتبها تضع أمامها الوجبة تحدق به متوجسة، لم تعد تفهم رئيسها صاحب المزاج 

يهديها وجبة غذائية تخصه،  ىأخرب، برهة يصرخ في وجهها ويصيح، والمتقل

 . ائلته وبالأخص زوجاتهكان الله في عون ع ،خاصية مزاجية صعب التعامل معها

*** 

ا إياها من شقيقته لتأخذ الجميع في ير  واره في سيارة ناهد الجيب، مستعجلست ج

 .ة، متناسبة مع من في أعمار أكبر سن االحديثوسعها بأريحية أكثر من جاكواره 

تلمح المعروض على واجهات  وتراقب الناس فوق الأرصفة كما تتطلع إلى الطريق

 . نيالدكاك

قرر  خيريزدرد ريقه عدة مرات، يريد فتح حوار معها لكن لا يعلم من أين يبدأ، بالأ

بحثت  ..على فكرة: أن يسلك أقصر الطرق ويتحدث في الموضوع مباشرة، بادرها

 .زي ما قولتيليالورد  نياعن مع

 ولاقيت إيه؟: اعطته كامل اهتمامها مما أربكه 

ا عينيه برهة   .المعنى لما جبت الورد عارفماكنتش : زفر مغمض 

 .بعد كدا أعرفعادي، بس أبقى : هزت كتفيها كأن الموضوع ليس من شأنها 

ا ف إن لون الورد له دلالة معينة، لا مرة أعر أول: صمت دقائق ثم عاد يقول مبرر 

وكمان عدد، يعني مثلا  عدد الوردات لما يكون سبعة زي ما جبتهولك يبقى معناه 

 .الأحمر بيأكد المعنى داواللون ، الحبتصريح ب
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 .المهم تاخد بالك بعدين؛ لأحسن أفهم كدا: أصابت بردها الهدف بدقة 

 .ة ما تقلقيشتانيلا لا لا، مش هتتكرر مرة : نفى بتوتر وعصبية

ويخاف أن يذوقه  الحبنظرت إليه بغموض، يبدو كمراهق لأول مرة يسمع عن 

اف ويخ الحب خشىنتيجة الأقاويل التي وصلت إلى مسامعه عن غدره وألمه، طفل ي

 لاحتى  -دون تحليل–رت أخذ كلامه كما هو الصمت، وقر سماع قلبه يدق، التزمت

 . يتجرع قلبها من كأس العذاب المر

*** 

م ر، تصمييأحد زوايا مطعم مأكولات بحرية شهحلقة عائلية تتناول الغداء في 

ثة لباعات أجوائه البحرية خوانه المتدرجة في بحور الأزرق رسالمطعم الداخلي بأل

تهدئ  يتبادلون المزحات وعبارات عن سريان الأحوال،. ميمية والاسترخاءحعلى ال

ا عن يد  بع انضمت آية وناهد إلى البقية، عر الأصغر بالاهتمامتش قلق الأكبر سن ا و

 . بخبثها ومكرهاى خرالأأجواء المنزل والزوجة 

 يابةتناقش عبدالرحيم مع زوج ابنته وشقيقته في أمور العمل، حضر هذه المرة ن

ته، لم يرها منذ تزوجت، غيرعن زين حتى يستغل الفرصة ويشبع شوقه إلى ص

ا أنها ستنجح في كونها ز  وجة،اطمأن للفرحة التي تبرق في عيونها، كان متأكد 

 ياسيننفسه عبرها، قدوم  ىكان، سر فخره أنه يرستتعامل مع الوضع كيفما 

 . وتصرفاته برفقتها لاستقبالهم أثلج شكوكه، الاهتمام يبدو على وجهه

يضرب فوق  ياسينتوقفت شوكة لم تنتبه لها في حلقها، سعلت بشدة واستدار 

ميع جالاهتمام من  تسلمها كأس ا من الماء، أربكتها نظرات الأخرىظهرها بيد و

 . باهتمامه المشع بتلقائية فرحتهمن، والموجودي



  

 

عايزها تطلع ولا .. بتضربني عشان الشوكة تطلع، وبتديني مايه عشان ابلعها-

 .حل علىى تتبلع أرس

وبخها بنظراته كأنها طفلة اساءت التصرف، تناولت الكأس من يده وشربته تحمد 

 . تحرك الشوكة من مكانها أي ا كانت وجهتها الله على

ر، يفي هذا التغي ىإلى شتى المواضيع، وجدت آية راحة كبر ىمرة أخر ثالحديعاد 

اهتمام الآباء  ،الكبيرةدخول سلمى في حياتهم جعلها تذوق طعم العائلة والعزوة 

 . رييتلاقاه كيف يص حين كيف يكون وشعورالمرء

*** 

ن البال؛ يومطمئن حين، غادر والديها عائدين إلى منزلهم مرتاخيرمر اليومان على 

أختفت كادي عن العيون،  .جدارته بابنتهما، واستحقاقه لها كزوجة ياسينفقد أثبت 

يع بجفاء ثم تختفي إلى حالها، انشغل الجميع تظهر لفترة تتعامل خلالها مع الجم

؛ هذا اختيارها وعليها وحدها احتماله، لن  سرية بينهم ولم يلقوابالرابطة الأ لها بالا 

 . يضر سواها

لتهم كادي حتى ينعموا بالسعادة المؤقتة التي تحلق فوقهم، تدبر خطة للتخلص اعتز

من غريمتها التي اقتحمت حياتها بلا رغبة منها في الاستقبال، أخذت الاهتمام، 

تهم وجود امرأة تدعى كادي في حياة أي منهم، لن سوجمعت من بحياتها حولها، أن

ا ات زائدة وتدس الزرنيخ في حياتهالعلقم بجرع تغفر لها ولن ترحمها، ستذيقها

 . فعة واحدة؛ لتقع خارج هذا المنزل بلا رجعةد

في إنتظار الأمر، طلبت منها بطاقة  فينالوفية ووقفت بأدب مكتفة الك الخادمةدخلت 

الشيكولاته التي ستصل من  أنيقة تخط فوقها ما ستمليه عليها، ثم تضعه فوق علبة

دقت أرقام أحد أشهر .. وعودتها إلى عملها الخادمةن، بعد انصراف يمحل مع
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من الشيكولاته، ابتسمت بانتصار كحية عين تطلب نوع مالروسية  لوياتحمحلات ال

 . تستعد لتناول وجبة دسمة

*** 

ام طرقت الباب على استحياء، ودلفت فور سماعها الإذن، راقبت ناهد تستعد أم

ة تأنقم الداكن أسفل الحجاب، تتجهزعرها ة لإخفاء شخيرالمرآة، تضع اللمسات الأ

ا تابعتها سلمى في صمت تتلاعب أصابعه. لعشاء عمل برفقة أحد عملاء الشركة

وغل وعيونها تحاول الت الحديثتحثها على  ببعضها البعض، استدارت إليها ناهد

 . داخلها

 .بكره بعد ياسينعيد ميلاد : تنحنحت سلمى قبل أن تبدأ الكلام 

 .نيأيوه، هيتم التلات: ةأومأت ناهد باسم

 هنعمله عيد ميلاد؟- 

وزك وليه ما تحتفليش بعيد ميلاد ج: صمتت لفترة، اقتربت منها ناهد وغمزتها

 .معاكِ أول عيد ميلاد ليه  دا ..لوحدكوا؟

 يوم ميلاده معايا؟ي وهو هيحب يقض: أطرقت رأسها متنهدة بوجع 

ة ليه نديله فرصو: أذنها ارجعت ناهد خصلة من شعر سلمى المتروك بحرية خلف

 .قدام الأمر الواقع بمفاجأة إحنا هنحطه الإختيار؟

 أنتوا مش عايزين تحتفلوا معاه؟- 

 .لوحدك، وبالليل نبقى نحتفل بيه ليكِ بكره  12 الساعة- 

  ..بس كادي- 



  

 

 .سيبك منها وطلعيها من دماغك، هنشوفلها حل بعدين، المهم جهزي نفسك- 

طط وتعد العدة لمنتصف ليل اليوم التالي، يجب خسلمى إلى غرفتها تضع ال حبتسان

الأيام الماضية برفقته، سهت عن ى أن تحضر ليلة خيالية من أجل زوجها، لن تنس

التصاقه الدائم بها طوال فترة  ىبداية زواجهما ومعاملته السيئة لها، لم تذكر سو

 . الشيق في كافة المجالات الحديثفي وجبات الغداء و مكوث والديها، وتشاركهما

*** 

معه، اطمأنت إلى ذهابه  ىخرإلى سيارته حتى تضمن عدم ركوب الأأوصلت زوجها 

 الخادمةها لحقتطة كما تبغي، خدة إلى غرفتها في إنتظار تمام الوحيد ا فتوجهت عائ

المستشفى اللي فيها : اللاسلكيي على الدرج وهي تلهث، مدت يدها بالهاتف الأرض

بيقولوا في حاجه مهمة وحضرتك مش بتردي على ، والد حضرتك على التليفون

 .الموبايل

  .خيرأيوه : التقطته منها بسأم وأشارت لها بالإنصراف، أجابت بتأفف 

استمعت للنشرة المنقولة عبر الممرضة، وأوامر الطبيب وحالة والدها بدقة مبالغ 

ولم تسمع عن ذاك العجوز أي الخط  استمعت دون إهتمام، تتمنى لو أغلقت، فيها

كانت كعادتها تستمع إلى النهاية ثم تضع الكلام خلفها وتتابع حياتها، لكن  .يءش

نها، لقد شددت على ضرورة زيارته في ئلم تطم الحديثنبرة محدثتها في نهاية 

أقرب فرصة، والأفضل أن يكون اليوم قبل الغد، مضت ساعة تدرس وتفكر قبل أن 

لزوجها بمحض الصدفة المرة المقبلة  الحديثاب، فلا تريد من أحدهم تقرر الذه

 ..المنزل، يكفيهم المحمول وستؤكد عليهم عدم محاولة الوصول إليها عبر هاتف

 . وإن تأخرت في الرد
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ا والتوجه إلى الإسكندرية، ترغب  هاتفت زوجها تخبره باضطرارها إلى السفر فور 

 اكِ لباب هتسافري: ه، لم يصدق أذنيه وسألها يتأكدوالإطمئنان علي في زيارة والدها

 إنهارده؟

ن إ، فجأة جه فـ بالي وحسيت إنه وحشني، هأسافر وأرجع بكره ياسينأيوه يا -

 حسب الظروف ..بالليل شاء الله، وممكن

 إنهارده إنهارده يا كادي؟- 

شان أيوه، إنهارده إنهارده، هأقفل بقى ع: زفرت تحاول ضبط أعصابها، أكدت له

 .وأسافر، سلام يا حبيبي أجهز لحقأ

 ل مرةجلس يحدق أمامه شارد ا، لأو .دون أن تعطيه فرصة لرد السلامالخط  أغلقت

ا ما كانت تحتفل به معه بل وتى تنس ن إذكره كادي عيد ميلاده منذ زواجهما، دائم 

 . بباله فكرة خطرت ي،سن

طي مفاجأة وعملت كدا عشان تغإزاي ما أخدتش بالي، يمكن بتعمل : هتف بسعادة

 .حبيبتي يا كادو يا ..عليها

انخرط في عمله حتى لاحظ مرور ساعة الغداء دون شعور، تعجب اختفاء سلمى 

ا التوجه إلى مكتبها، أوقفته ال .حتى هذه الساعة  صولهة قبل وسكرتيرنهض مقرر 

غدا قبل المدام سلمى خرجت : إلى باب المكتب المقابل لمكتبه في نهاية الرواق

 .تاني بشوية، قالت إنها مش راجعة إنهارده

 ؟فينما قالتش راحت : حدقت بها مندهش 

، أوصلت الأمور الحنقن تنفي معرفتها، شعر بيهزت الموظفة رأسها في الإتجاه

ه سلمى عن رحيلها لبقية يه عن مكان زوجته؟؟، كيف لا تخبرلد موظفةبسؤاله 

ا عروض  اليوم بإحضار  سكرتيرتهوتخرج دون إذن منه؟!، عاد إلى مكتبه رافض 



  

 

وتحدث بعصبية إلى الجميع حتى انتهى  وجبة غداء يفضلها، انكب فوق الأوراق

 . يان الكل ليوم مولدهساليوم؛ فقد أغاظها ن

*** 

أحكمت قبضتيها على مقود السيارة، تحدق في الطريق بشرود، فروغه النسبي حال 

، إذا اعتبرت مراقبته مينمها بحادثة، عقلها يدور، لم تره منذ أكثر من عادون قيا

 . لمدة نصف ساعة أو أقل زيارة سنينفي حديقة دار الم الأشجار من خلف أحد

ا  نبذته من حياتها منذ زمن، لقد أجبرها على كرهه، جعلها تتمنى أن يكون عوض 

اكثعن والدتها في القبر، توقعت أن حياتها ستختلف  إن كان الوضع مقلوب ا،  ير 

لمن تعلم أن قلب ابنتها  ىتسبب الأذ زيجة تمقطها، و والدتها ما كانت ستجبرها على

 . يهواه

بت زجاجة من فوق حس أوقفت السيارة على جانب الطريق جوار كثبان الرمل،

من المياه، تمنت أن تفي بالغرض وتطفئ  كبيرةالمقعد المجاور وتجرعت كمية 

أكملت الطريق تحاول . عذابها، وبركان الذكريات الثائر داخل ثنايا عقلها نيران

على كلمات المذيع عبر قناة الراديو، ستنتهي من هذه المهمة الثقيلة على  تركيزال

 . جديد نفسها في أسرع وقت وتطوي تلك الصفحة من

*** 

صعدت سلمى إلى غرفتها تضع أغراضها جانب ا قبل أن تهبط إلى المطبخ، كالعادة 

، مازحتهما وشاركتهما الجدال لبرهة، العاملينن يالزوجبين شهدت جدالا  لا يتوقف 

 ن بإعداد قالب حلويفيما يديها منشغلت ،ىأخر وتلك تارة تقف في صف هذا تارة

 . ف زوجهاعلى شر

ي ما تصنعه يداها، يقولون أن أقرب طريق إلى قلب ل مشاعرها فكانت تضع ج

االرجل هي معدته، حاولت  ي لكنها فشلت، لعل هذه المرة تكون فعالة، ستقض كثير 
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لا ينساها، عاهدت  ىة، ستجعلها ذكرخيرلأول مرة ولن تكون الأ مولده ىمعه ذكر

 . نفسها على ذلك

 حبتسنهم سوي ا، واانشغالبعد، انتهزت فرصة  الجديدة ريتا عن الخادمةراقبتهم 

يحاك من خلف ظهرها، حاولت  تحاول الوصول لربة عملها تخبرها بما يحدث و

اولة متاح، برجاء المح غيرالهاتف مغلق أو  ..نفس الرد يتكرر مرات ومرات لكن

 . لاحق ا

*** 

، عظامه مباشرةى وقفت على عتبة الباب، تنظر إلى الوجه الهزيل كأن جلده كس

 وارهوشعر أبيض مشعث يتناثر فوق الوسادة البيضاء، يديه ترقدان ج بشرة ذابلة

ية الدموع من محجريهما ولم تحاول منعهما، فهو لن يستطيع رؤ في سكون، طفرت

 . وجعها على حاله

 الممرضة الذي سمعته من الطبيب يطن في أذنيها، يتبعه إدلاءات الحديثعاد 

لا ي بائحالته في تدهور مستمر، العلاج الدو. المخصصة لأبيها والمتابعة لطلباته

اقعه ويومه في النوم بكثرة هرب ا من ي النفسية، يقض الحالة ير نتيجة تدنيتأث

كان، لا مالمليء بالوحدة، الساعات التي يخطتفها مستيقظ ا يقطعها في شرود إلى ال

  .لمرضاه الكافية تجا ويتناول لقيمات لا تسد رمقه ولا تعطيه القوة الحديثيزهد 

إن  ..، نفسه تسامحيه، عينه بتنزل دموع بس اللي متأكدة منهكتيرردد اسمك يب-

 .شوفهادم بتنزل من قلبه مش ندمعة في نقاط  مقابل كل

بتلك الكلمات أخرجتها الممرضة من شرودها، لم تلتفت إلى محدثتها واكتفت 

القلب بيبان : متيقنة من سماع ابنة مريضها الأخرىبالإصغاء وحده، استرسلت 

، بيضخ الدم لكل جزء من جسمنا، بيكون سبب حياتهم، كبيرةقوي، بيستحمل مشقة 



  

 

بيتوجع من أقل حاجه، بيتضر من الإهمال، ، غلبان أويضعيف و الحقيقةلكن فـ 

 .الذنب بيشقيه

مش هأقولك سامحي عشان : كتمت دموعها وابتلعت ريقها بصعوبة قبل أن تردف

القلب مالوش ذنب .. ان، كل اللي هاطلبه منك، ترأفي بقلبهسكإنعلاقتك بيه  أو أبوكِ 

 .فـ أفعال صاحبه

دارت وغادرت دون أن تتفوه برد ولو من باب اللباقة، لم تعد تتحمل الضغط 

مظهر والدها الواهن وحالته  الممارس عليها، من جهة الطبيب والممرضة ومن أخر

صار في سجن الذنب حيقبل اللم يعد يتحمل، لا  اضميرهية السيئة، حالص

 . والمسئولية

ير يش اتجهت إلى شاطئ البحر، ترغب في إلقاء أعبائها مع أمواجه، تناجيه عله

درجة،  قصىعليها بحل يريحها، جلست على الرمال مقابله حتى تكون قريبة إليه لأ

 . ه أسرارها فترغب في الهمس بها إلى أمواجهغير يعرفأن  خشىكأنها ت

*** 

ة، أخرجت ورقة من جيب ثوب عملها ت ريتا الطرد المغلف بطريقة أنيقاستقبل

دستها أسفل عقدة الهدايا على قمة العلبة ثم صعدت إلى غرفة سلمى، طرقت الباب 

 . الإذن بهدوء حتى سمعت

كانت سلمى منشغلة بترتيب الطاولة في جانب الغرفة، تضع المفرش الأبيض الناعم 

ا حتى تتفرغ لإعداد كل  حبتسلقد انرفضت أي مساعدة، ، بعناية من الشركة مبكر 

 . أن تكون ليلة خاصة بهما حتى في أصغر تفاصيلها بيديها، تريدشيء 

 ي.دلوقت لحضرتكالهدية دي جات : وقفت منتبهة إلى ريتا التي مدت يدها بالعلبة 
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 ىرتف الفراش تفتح اللفة شكرتها، غادرت ريتا وجلست على طرتناولتها باسمة و

ا أنها علبة من الشيكولاته، تناولت واحدة وبدأت في ح ورقة ل المحتواها، سعدت جد 

ف الهاتبهاتفها جعلها تعيدها إلى مكانها، أسرعت تمسك  رنينالملفوفة حولها لكن 

ا وتركت العلبة على الطاولة المجاورة للباب، هبطت الدرج صوب المطبخ بينم

 . اتقترح شيئ ا آخر   تتحدث إلى حياه وتخبرها ما ستعده علها

*** 

 فنادق،الليل في أحد الي أنها ستقضزوجها تخبره بعدم عودتها اليوم واتصلت على 

 حيلة يومه على أمل أنها ىضتعجب فقد ق .مع والدها الحديثمشتاقة إلى الجلوس و

م ه أمايت عيد ميلاده وسهى عن بالها، ترجل من سيارتسلقد ن، لكي تعد له مفاجأة

شعر  .فيه بعض الوقتي يفكر في التراجع والذهاب إلى أي مقهى يمضمنزله، 

د لعشاء عمل بعد الدوام، ومحمالخروج حينما تذكر استعجال ناهد في  الحنقب

ا بعوائق العمل الحديثيتجاهل  ا متحجج  ا لم عنهلا يعفديد، أما آية الج معه تمام 

 . يءش

ا الاستحمام و  حدأل، لا يوم ميلاده وحيد ا بمل يمن جديد، لن يقضالخروج دخل مقرر 

 . لا يهم، يكفي أنه يتذكر.. تذكره؟

 غيره أن سلمى طالبت برؤيته فور عودته، تذكر إجازتها الاستقبلته عنبر تخبر

ا، أأصابها سوء أم عاد الصداع النصفي ومرض  يقة الشقمتوقعة، قطب جبينه مفكر 

لى ة مفاتيحه، سيأخذها إقلان في خطوة متشبث ا بعيإلى رأسها؟، صعد كل درجت

ا لى هذلن يستمع لما تتفوه به عن إعتيادها ع، ب مامن تع نياالمشفى إن كانت تع

 . الوجع



  

 

فتح الباب لكن الإضاءة أبهرته والصدمة عمت وجهه، إضاءة هادئة وطاولة 

بعدما تمالك نفسه وجمع شتات ذاته . يهلد من النوع المفضل ىيتوسطها قالب حلو

 . بجوار باب الشرفة ىالأخرواقفة في الجهة وجدها ، حث ا عنهادار بناظريه ب

تيش اليدوي في الأماكن الهامة تفحصتها عيونه، وسارت فوقها كجهاز التف

نيقة، ثوب قطيفة أ كبيرةالمزدحمة، شعرها متكوم فوق أحد كتفيها في إلتواءات و

لكن بأكمام طويلة تغطي معصميها، يلتصق بجسدها الذي  فينالكت أحمر لامع عار

منتصف بان عليه المجهود الذي مارسته في الأشهر الماضية، يتوقف القماش عند 

جد ا، تمرنت  في حذاء بكعب عال  ن وقد اندست أقدامها يفخذيها ليترك ساقيها عاريت

ويقلص خطواتها، تهواه؛ فهو يعيق مشيتها  فيه منذ زمن لكنها لم تكون سيرعلى ال

 .كل سنة وأنت طيب: اقتربت منه باسمة

ب سلمى التي يعرفها وبدلها حس عيونه لم تترك ملامح وجهها، ظن أن أحد ا قد

ا، همهم دون إدراك أن الكلام .. بحورية من الجنان فقط لتعطي يوم مولده حدث ا خاص 

 .أهوي بتعرفي تلبس أنتِ ما : عبر لسانه

بس مش كل واحدة .. ، مافيش ست ما بتعرفش تلبسأكيد: ةغيرتكلفت بسمة ص

 .إيه وإمتى تلبس تعرفب

 .بيني وبينك ..دلوقتي، فـ أوضتنا.. ودا مناسبته هنا: جرت بناظريها فوق ثوبها 

ه من ذراعه متجهة إلى سحبتكبحت بسمة أوشكت على الإتساع و .هز رأسه ببلاهة

ا من أجله، التقطت القداحة  وأشعلت الثلاث شمعات، كل الطاولة المعدة خصيص 

 .يا رب التورتة تعجبك: عقد مرّ من عمره، قالت أثناء ذلك واحدة تعبر عن

اتركها نظره  كل وانتقل إلى الكعكة البنية وقد كتب فوقها بشيكولاته بيضاء  أخير 

 ا؟عملتيهاللي أنتِ : فجأة لمع بذهنه اعتقاد ،معي بكل الخير عام وأنت
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 .حاجه أعملها عشانكدي أقل : أومأت بخجل 

كة قطعت الكع. أسرعت تهنأه وتحثه على إطفاء الشموع لكن ليس قبل تمني أمنية

ا جاورت .الكثيروسلمته نصيبه، تشاركا سوي ا في قطعته؛ لأنها لم ترغب في تناول 

ة بجدي تارة ويتحدثان انضحكوتسامرا لمدة، ي قصيرةالطاولة ال فوق الأريكة أمام

 . ىتارة أخر

ة هدي دي: ها نظره إلى الطاولة المجاورة للباب، سألها عن العلبة فأخبرتهتجاوز

 .بيهنينا على جوازنا ..فلةحماقدرش يحضر ال من ضيف

 ؟إيه عبارة عن- 

 علبة شيكولاته، تدوق؟: نهضت تحضرها وتسلمها إليه 

 أتت تركت الغطاء فوق الطاولة وأمسكت العلبة التي تركتها محاطة بالورق الذي

ذهبت ولاد ملفوفة به، التقط واحدة يتناولها ووضعت البقية جوار قالب كعك عيد المي

عادت تجلس إلى جانبه . الأخرىتحضر إبريق الماء من جوار الفراش بالجهة 

دة العلبة بهذه السرعة، دس واح عندما رأت أنه ابتلع ما يقرب من نصف ضحكتو

 علىالضحك ها عليه، مضغتها تكتم ضحكل شفتيها بشيطنة صيبيانية وإغاظةبين 

 . أفعاله

*** 

 تأكدت من يقظته، دلفت إليه دون استئذان، لمحته يجلس فوق مقعده وساعديه

بث يم يعحيث النس الخارجن، ينظر عبر النافذة إلى يفوق المسندين الجانبي حينمرتا

 . لا  ك بالذل لحقالباهت للستائر، عرفت أنه علم بوجودها لكنه لم ي فيفخبالقماش ال

، والنجوم القليلة الخارجاقتربت وجلست أمامه ولم تنظر له كذلك، حدقت مثله إلى 

 . بحالس ىفوق سجادة السماء الداكنة والقمر غائب خلف إحد تتناثر



  

 

 .سامحيني- 

فجأة خرج عن صمته، عبر عن صرخة يتردد صوت مبحوح اعتزل الكلام لأيام 

لكن هدفه  .صداها خلف قفصه الصدري، حررها من الأسر وأرسلها إلى الهدف

، انقلب الحكاية عكستد عليه مسبق ا، دارت الآية وانحود من أب جحجامد، تعلم الج

 انتشت بداخلها كرامتها التي. رافض الرحمة إلى متوسل الغفران والسماحي القاس

ال إلى ترجي حناحت طفولتها على أب انقلب به ال، لكن مقابل ذلك ىضفيما م رتدِ هُ 

ا والآي ول ينتشن، الأيانقسمت شق .الغفران ا  خرغرور   . يطأطئ إنكسار 

 على إيه ولا إيه- 

دامعة، ونظرة تتسول الرحمة، فتح فمه عين طغى الإنكسار في ردها، التفت إليها بأ

ناجر خوقفته محل لوحة النشان وأطلقت ال، أالحديثيحاول إقناعها لكنها سبقته في 

 . كسيرتحاول إصابته لا تفاديه كما في فقرة ال ،رالأخالواحد تلو 

ص اللي حبيته، ولا تهديدك، ولا جوازة ما وافقتش عليها خمن الش نياعلى حرم-

 يها، ولا إنك خلتني مجرد سلعة تديها للي يدفع أكتر؟ف وبردو رمتني

خلت بلا دا ، نهضت بعدها منصرفة في صمت، بلا وداع كمسنيندقائق مرت ك

وفه وجموده أمام نواحها المشبوب بالعذاب، حانكمش في مقعده، يتذكر ج .سلام

 بحلها من إلتماس المغفرة، دفعها وسدميه في محاولة يرثى ق لبقتُ  ركعت أمامه

يني إنك سبتح ىمد كل.. ما تطاطيش أبد ا غندور بنت: قدمه وقد صاح فيها بعنفوان

 .مش من دمي

ي ا تتابع محاولتها العقيمة في بحر دموعها، ضمت كفيها سو الصغيرغرق وجهها 

ومستعدة اعمل أكتر من كدا يا بابا، بس : ة والدها عن موقفه المتصلبحضحفي ض

 .زة ديالجوا سيبه فـ حاله واعتقني م
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هتتجوزيه يعني : رفع رأسه حتى اختفت عيونه خلف ذقنه، ردد بحزم قاطع

 اه...عارفه هيحصل فـ حبيب القلب إيأنتِ  هتتجوزيه، وإلا

ي فسلة ، ترددت كلماتها الغاضبة والناقمة بعد المتولحظةأغمض عينيه عند تلك ال

موع م إفساد الدنهضت حينها واقفة وشمخت برأسها تحاول إظهار قوتها رغ، أذنيه

: تهاسباب ا الآن، رفعتير  ينطبع في عقله لكنه صار أشد تأثللمظهر الذي أرادته أن 

 خسرته.. ودلوقتي.. ليك فـ الدنيا آخر حد إني خليك فاكر

ن جدران الحجرة الشيطانية ظلت تهمس بآخر كلماتها حتى أوشكت على إغراقه م

ه تحطيمه؛ لعل ذلك يكون ملازكفيها يتمنى بين قبض على رأسه ، كثرة ترددها

ريه متوسلة من أمام ناظوخلاصه الوحيد، اعتصر جفنيه يحارب صورتها ال خيرالأ

ا الحركةبشكل يسمح له ب نهض بجسد لم يتغذ .ىبلا جدو وقد  منفرد ا فتكوم أرض 

ة لبره ، نظروا إليهىضحتى المر.. على العمل في الدار مينجذب صراخه جميع القائ

 حينرهة، بعد ب لش يئن خلاوحة؛ فقد تحول من صامت كانن إلى من شدة الصدم

ر أو أن يضر نفسه أكث استيقظوا وانصرفوا يمارسون عملهم في تهدئة المريض قبل

 . هغيريؤذي 

*** 

 ولاتهطعة جديدة من الشيكق لملئ شدقها فيما يتابع تناو ضحكتكومت في أحضانه ت

ما  ضحكت جذبت نفسها بعيد ا تطالبه بالتوقف، لقد .قبل أن يخبرها بنكتته القادمة

ت ظرنف فتعيد ترطيب حلقها الجاف، يكفيها أشهر قادمة، امسكت بكأس الماء ترتش

يها شديد، رفعت أحد حاجب تركيزإليه بعدما انتهت فوجدته يحوم فوق ملامحها ب

نتِ أ: نهابه، أجابها بنظرة لامعة بينما جسده يدنو م وهزت رأسها كأنها تسأله عما

 .يحلوة أو



  

 

لاوة، دفع خصلة فرت حها، تأملها برغبة في تذوق هذه الشاع الإحمرار عبر وجه

 حملها إلى السرير، لا قصيرةإلى وجهها واقترب منها يتلمس طريقه إليها، بعد قبلة 

 . متعكر بغمامة اصطناعيةعين عيونها، وصفو بريق الأ رك عيونه عنيح

*** 

فراغ جوارها أنها صارت وحيدة في الفراش، أرهفت السمع انبأها ال، تمطأت بكسل

كذلك، ارتسمت ابتسامة بلهاء على شفتيها ونهضت بمرح  الحماملتتأكد من خلو 

تحممت ثم أسرعت تنهب الدرجات في سعادة كطفلة تسابق ، زائد عن المعتاد

 . الفراشات خفة

ث، ابتسمت منتصرة نظرت إليها ناهد دون تعليق، حنكتها همست في رأسها بما حد

ما  خيرإلى عملها مرتاحة النفس، مطمئنة البال، لقد تم ما أردته على  وانصرفت

 . يرام

في المطبخ على عجل، تتابعهم  ىمع شقيقة زوجها الصغر تناولت سلمى الإفطار

فطار سعيد ا فيما يقدم زوجها الإ ..نونة، تشاركهم مزاحهمحالنظرات عنبر 

السمع؛ لتنقل الأخبار إلى من جلبتها ووضعتها ها  بيثة ترهفخبمتناولينه، ريتا ال

 . هنا بالدار

طاوعتها زوجها،  شرفحثت آية على الإسراع، يجب إعداد اليوم ليليق بحفلة على 

ا جلبوا كل ما يحتاجونه للزينة وأسرعو ،ىماس بالعدوحبفرح وقد انتقل إليها ال

حتى رجال  تحضيرالجميع في ال استقبال، تشاركيرتبون المنزل لاستقباله أحر 

  ي.إهمال عملهم الأساس الأمن تبادلوا الأدوار في المساعدة دون

*** 

قادت سيارتها عائدة بعدما رأته مرة ثالثة هذا الصباح، حالته ميئوس منها، 

بالذنوب، لكنها سدت  ضميرهتوسلتها الممرضة المسامحة وإراحة الكهل من ثقل 
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شدت من قسوتها بتأكيد استحقاقه للعذاب الذي ، أذنيها وأعمت عينيها عن مرأه

 . منذ سنوات وحتى الآن يلقاه الآن، فقد كان سبب مثيله وأكثر لها

 ب أقر شعرت بالذكريات تلاحقها، خافت أن تفقد السيطرة على السيارة فتوقفت عند

ود المفق تركيزمركزة تساعدها في استعادة ال استراحة على الطريق، طلبت قهوة

راه رية لعقلها في إطلاق ذكحلى سطح الطاولة المتشقق، تترك الإ ووجهت بصرها

 . ةسيرالأ

حتى فا؛ دث فارق  حي كم مرة لعنت اليوم الذي زارت فيه مكتب والدها؟، لا تتذكر ولن

عن  عطلت والدها للمرة الأولى وقد ياسينيومها قابلت  .الآن تلعن تلك الصدفة

ا من لقتهإجتماع عاجل معه، أبت التأسف كما أمرها والدها، اكتفت بنظرة متكبرة أط

 . ء مغادرتها إلى أحد مراكز التسوقأثنا فوق كتفيها بكبرياء

ه، في ذهن ترسختفي عقله دون أن تدري، فتاة كما  ياسينن وضعها حيمنذ ذلك ال

سب، ل وحمتأكد من خبرتها الفطرية في الدلاجميلة، أنيقة، ذات اسم يليق بمستواه، 

 لى صهر،آخر لفت نظر الوالد إليه، نقله من خانة شريك إو حينكل بين سؤاله عنها 

ا مع وضع شركته المتدهوالكثيرو الكثيرشراكة بالمجان توفر عليه  ر في ، خصوص 

ت للقاءاا، ترتبت ون أن تشعردا مقاء، سارت المياه أسفلهحكال هي. ةخيرالفترة الأ

ي اعها فمارس دهائه لإيق، فرصة مواتية، تقرب منها الأخرانتهزها بحنكة والدها و

عد وز بالقتال والف ىشباكه، أبت، تمنعت، فزاد إصراره أضعاف ا مضاعفة، فهو يهو

 . صراع، حياة العمل وثقت تلك الغريزة داخله؛ نيل الصعاب

ها وصعوبة نيلها، تقدم بعد مدة غيراء، فقط لتريه أنها ليست كساعتقد تمنعها غنج ن

من أحبت، صرحت  غيرورحب به أبوها، تجاهل تذمرها، رفضها أن تكون ل قصيرة

جلس  .ي ينضح برودةجآخر، تجمد وجهه وتحول إلى رجل ثلص خبعشقها لش



  

 

بعنطزة، طالبها بأن تحضر من تهواه ليطلبها منه إن كان له وجود، عرفت أنه حتى 

 . افتراء إدعاءها ان يكذبها ويعتقدوقف أمامه محبوبها ك

رس، طعنه في رجولته، حأيدي البين وب ا حاجمه، أخرجه من منزله مطرود ا مسه

ا، بكت عليه لحقوسمه بالجبن وا ارة لأنه فكر في حب من هي أعلى منه منزلة ومقام 

 . وتشبثت بموقفها، إن لم تكن له لن تكون لسواه، حتى جفت دموعها

اكثلم يدم صمودها  نون صور حبيبها بعدما ضربه ح، فبعد أيام ألقى أمامها الأب الير 

ف قلبها ممهدة، وملابسه ممزقة، نز غيررجاله، غارق ا في دمائه، متوسد ا الأرض ال

ا وهام بها حبيب ا أوشك على  . الموت لأنه أخطأ يوم 

ماجد سيلومها لضعفها وقلة صبرها،  عرفحاولت المسك ببقايا أمل، متأكدة إن 

ف أنه م اعتقال ماجد في تهمة ما، اعترلكن والدها أدرك ذلك، فعاد يخبرها أنه ت

ن ي؟، والقانون لا يأخذ إلا بالبراهلفقها، وحبيبها بريء لكن كيف تثبت ذلك بالدليل

بعدما زارته وتفحصت  حبسه على وعد بإطاعته الملموسة، توسلته أن يخرجه من

 . نين المحنكيونها ما حل به من المساجعي

ج سن .ة كذكرياتها وبشعة كشعورها وقتهامُرّ  ،ارتشفت قهوتها كريهة المذاق بإكراه

فور خروجه من قسم الشرطة في  الخارجالأب خططته بمهارة فأرسل ماجد إلى 

ودة أبعدها عن أي ضغط قد يسبب لها الإنفجار أو الع. فرصة لن يستطيع تعويضها

، وتسلم مكانها عقود عمل وأموال تخرجه ياسينل مهاالعصيان، تم الزفاف وسلّ إلى 

 . من ضيقته

ويرغب في التقدم لها  الخارجف إليها أخبار نجاحه في رجع ماجد بعد شهرين يز

. وقتها صدمه الأب بزواجها منذ أيام وذهابها لقضاء شهر عسل سعيد، من جديد

يبة؛ فلم يبق خائد ا من حيث أتى، يجر أذيال العر إلى الغربة فجديد غمره، ف انكسار

دم أعلموها بما حدث، حاولت أن تنساه ختره ولكن اللم . له ما يربطه بهذه البلاد
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ا مثلما ياسينكما أن ، وتتقبل زوجها وتسعد معه، فقد وقع ما وقع ل يخ ليس كريه 

 . لها

 اله المبمهارة، ضاع منالأموال وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى عقل متيقظ يديرها 

ا د بعدهلن إفلاسه وأصابته أزمة قلبية شديدة، رقالعام، أع ىمل سوتكعد مدة لم ب

في فراشه بلا حول، رفضت تمريضه أو مجالسته، أرسلته إلى دار للعجزه في 

ه، الإسكندرية، وعللت ذلك لزوجها بأنه صرح برغبته في العودة إلى مسقط رأس

ر الدو رعاية فحجزت له بأرقى ، لكنها لن تقبل تركه دونوإصراره على ما في رأسه

 . هناك

ا كما لم يفعل، لقد فقد ابنته منذ  نبهته قبلا    لمصالحخلت ادأنها لن تشفق عليه يوم 

ن بيف بتسمت بشماتة تودعه والنصر يرفرعقله وفضلها على وحيدته وسعادتها، ا

 . شرخ روحهاانتقمت لنفسها المنكسرة وجبرت صدع ا  جفونها، لقد

 اسم أمسكت الهاتف بإنزعاج، نادمة على فتحه فور دخولها الاستراحة، تعجبت من

: ديمن القيء بشاشة المحمول، أجابتها متأففة ويدها تزهد بقية الفنجاالمض الخادمة

 ؟خير

؟، صائباستمعت وانقلب وجهها مع كل كلمة، ألن ترتاح؟، من أين تأتيه كل تلك الم

 ريقاتهدنة أو فترة سلام، أغلقت الهاتف ونهضت غاضبة، ألقت وكتائب كتائب بلا 

 . المنضدة ورحلت تكيل اللعنات وتسب من وضع سلمى بطريقها من المال فوق

*** 

ة ديق ما في المستشفى نتيجة وعكفي عهدة حياه مدعي ا زيارة ص الصغيرةترك 

عن  مشروع، دخل إلى مكتبه في شقة نائية غيرإلى عمله ال انصرفية شديدة، وحص

 . ركتهحالراصدة لعين حتى تقل الأ المناطق المزدحمة بالسكان



  

 

ه ساعده الأيمن رامز، شرع يخبر سيده بكل المستجدات، لحقجلس خلف مكتبه و

آخر ؛ أمر بجلب المزيد من الفتيات ويتلقى الأوامر على وعد بتنفيذها كما يجب

المرخص خدمة لمعارف ودخل  غيرنة قادمة عبر المطار محملة بالسلاح شحيخص 

الممنوعة بأريحية شديدة، كأن الرقابة ليست  التجاراتبين إضافي لا بأس به، يتنقل 

 . ة والبلد سائبة بلا حارس أو حامواقع

*** 

إليها حتى  الحديثعدة مرات في  هانئ في العمل، فكر غيرهبط من سيارته بعد يوم 

 . ت إلى الشركة هذا الصباحصوب مكتبها ليجده خال منها، لم تأ أنه توجه

وم لكن كيف فقد السيطرة خلال الي ىاستيقظ جوارها، استعاد الذكر حيننفسه  بكذّ 

كر وكذلك لم مس حتى وصلا إلى تلك المرحلة؟، لم يتعط في حياته مخدر أو على ذاته

 يشعر بفعلته؟ لم   مَ لِ الماضية، ف يفعل الليلة

نظرات رجال الأمن  ىالمعتاد، عادت ذكر غيرهاله الصمت المحيط بالمنزل على 

على البوابة الرئيسية للبيت تلاحقه، دارت في رأسه الظنون وأكمل طريقه متوجس ا، 

 فتحت الأنوار و.. عبر الظلام، يتلمس طريقه بصعوبة، فجأة فتح الباب وتقدم داخلا  

اصات الملونة، ورغوة بيضاء تناثرت كبشائر الثلوج في البلاد ي بالزينة والقصسكُ 

عيد الميلاد، تبارك إتمامه العقد الثالث  نياالشمالية، وجد العائلة تحيطه مهللة بأغ

وشروعه في الرابع، تعلقت كادي بعنقه تقبله كل ثانية تقريب ا، تحاول إثبات ملكيتها 

صفحة وجهه المتهرب بنظراته  اهها فوقتمركز انتب، بفعلها له فيما سلمى لا تبالي

 . بعيد ا عنها

ا من أجله، وانصبت فوقه ى ة الموصالضخمشق خط ا عبر الكعكة  عليها خصيص 

الهدايا من الجميع، ألبسته زوجته الأولى الساعة الفضية التي لمعت ببريق خاطف، 

مرض لثمت وجنته وهمست قرب أذنيه باعتذر عن تفويتها الليلة الماضية بسبب 
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ا عن التي خسروها، اكتفى بابتسامة  والدها المشتد، ووعدته بليلة حافلة تعويض 

 . باهتة أغاظتها لكنها لم تمح البسمة عن ثغرها

في  عنبر الأخرىجلس محمد يتبادل حديث عام مع كادي وناهد بينما تساعد الأخت 

 عللا  مت سينياتقسيم الكعكة لينال الجميع نصيبه، وريتا تسكب المرطبات، اعتذر 

 . الخاصةبه سلمى بعد هنية كي تقدم هديتها  لحقتالرنان،  بإجابة هاتفه

د يعي قلبها المشاغب لم يتوقف عن دغدغة قفصها الصدري منذ استيقظت، وعقلها

في  قتهاعليها حديث المساء الفائت، سهرة السمر التي قضتها معه، المتعة التي ذا

 . عيدهالشيكولاته وكعكة  تشاركهما تناول

ورد لمحته يكاد يتخطاها فأسرعت تعترض طريقه، رمقها بنظرة سريعة تسببت في ت

ء خديها، بسمة خجلة ارتسمت فوق ثغرها الغض، رفعت كفيها بعلبة قطيفة زرقا

 .رحيت أديهالك إمباسكل سنة وأنت طيب، ن: إليه أكثر مهمهة مستطيلة، قربتها

ا تنهيدة ترغب في التحرر،  يقة عه الرشأصاببين أداره ي التقط القلم الفضفتحها كاتم 

عي في دا كانشطيبة، ماأنتِ و: أعاده إلى مهدده في هدوء، رفع رأسه إليها ثم

 .تتعبي نفسك

 تقلصت عضلات وجهها أمام كلماته الجافة، وضع مسافة طويلة بينهما كأنهما

 درجة؟ قصىابتعد بعدما كان قريب ا لأ مَ لِ ، غريبان

، بعدما كرر شكره، بلا وعي اعترضت طريقه مجدد ا بوجه متصلبحاول تجاوزها 

 إيه اللي حصل؟: قيقة ثم سألته بعد فشلها في أسر عيونهلد بعيونها رصدته

رها تصرفه، يسؤالها عدة مرات بصيغ مختلفة، يحصمت لكنها لم تتركه، رددت 

نه وك ضغرة دون سبب مفهوم، حدث من المفتر حينمعاملته التي انقلبت على 

 . بشدة فرقهما.. سبب تقاربهما أكثر



  

 

فاكرة إن اللي حصل إمبارح ممكن  كنتإذا : انفجر يجرحها بسهام اتهاماته وكلماته

ا إمبارح عملتيهبتحلمي!، اللعبة اللي  ىبقي منك عندي أو يقربني منزلتك غيري

 اللير كِ مُسخلش عليا!، سواء الت ما.. قدامك نفسيوخلتيني أفقد السيطرة على 

فـ دا أبد ا مش هيخليني .. هغير حطتيه فـ الكيكة اللي عاملاها حضرتك ولا المايه أو

 متخيلة!أنتِ أقرب منك زي ما 

 الكلمتينها!، خلي غيرعمري ما هأحب .. أنا بأحب كادي وبس: أردف بذقن مرفوع

 .كهن ستات وكفايه.. ودنك دول حلقة فـ

تتخبط في ملكوتها، سمحت لقلبها  هامت في عالم آخر، تحاصرها قذائفه الجارحة،

 موعها هوان السيلان أماملد بينما أبتعين ب عن الأمحتج بالنزيف في صمت

ر عما يشوب داخلها، يعلى أسنانها تمنع صرخة من التعب كزت ي.محررها القاس

تكاد تخرج من محاجرها عين ذراعه تستوقفه، التفتت إليه بأ شبت أظافرها فين

ا ي، الكلمات مدروسةوظها، خرجت حلشدة ج : ا من الكرامة المهدورةسيرتعيد نذر 

ي، بالعكس أنت اللي حفيت ورايا، أما تتجوزنأنا ما ضربتكش على إيدك عشان 

 .جوزي فأنا مش محتاجه ألعاب عشان تقرب مني؛ لإنك.. بالنسبة للعبة اللي عملتها

وأبد ا ما  ي،وراسحبك لكادي على عيني : تابعت بعدما ازدردت ريقها وبللت شفتيها

حاولتش أخليك تكرهها ولا فكرت فـ كدا، على العموم ربنا يخليكوا لبعض ويخليلك 

فأنا بقى اللي من دلوقتي مش عايزاه، زهدت فيه، اشبع .. حبك ليا حبك ليها، أما

 .بيه

ة من فوق خيردارت منصرفة لكن قبل أن تغيب من أمام عينيه أضافت جملة أ

 .يد الستات، فـ أنت لسه ما شوفتش منه حاجهوبالنسبة لك: أكتافها

يقة وتستنشق الهواء العليل، خشت أن تلتقي الحد فيى ، تتمشالخارجهرولت إلى 

ديث أو الإنصات إلى أسئلة عن حهة إلى غرفتها، لم تكن مستعدة للبأحدهم وهي متج

تسللت إلى سطح المنزل بعدما  حينبعد  .خطبها، ترغب في الوحدة بأسرع وقت
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تيقنت خلو الطريق، افترشت الأرض محدقة إلى النجوم، تنظر إلى كل واحدة على 

ول على زاوية داخل فؤاد حصوآخرها ال إنها حلم مفقود، فقدته عبر سنوات عمرها

 . المحبوب

ا، مشروع، إنه حبيبها وزوجها، قسوته أوجعته غيرلم تطلب المستحيل، أو أمر 

 نحي، لحظةلكن فقط ل.. كانت صادقة في كل كلمة تلتها على مسامعه، زهدت حبه

تح بفضربت على قلبها عدة مرات بقبضتها؛ تأمره ، المبررة غيرسمعت اتهاماته 

لأمر اأذانه كما هي العادة عندما يتعلق  اخلها، سدقضبانه حتى يخرج حبه من دو

 . ياسينب

*** 

 ضموجهة إلى الأرعين بأ تسيرسارت تدفن كفيها في جيب تنورتها الفضفاض، 

 ي أنها تحصك

ان طى أو تحسب ذرات التراب، يوم جديد مر عليها والآن تتجه إلى منزل حنخال

 . لليوم التالي لترتاح وتستعد

ا مختلفة خلفها، سلكت طرق   سيرص يخشتترصدها، وعين شعرت بأ حينبعد 

، فجأة حينها حق ا!، توقفت على لحقتأكدت، هناك من ي حينف وخلتتيقن، انتابها ال

 . زم ما فيهاها تذبذب نفسه فتستطيع الهرب بعملاحقها عل  استدارت تباغت

أوشكت على الاصطدام بجسد حمزه، تغضن جبينها وهي تسأله  حينفغرت فمها 

 ورايا ليه؟ ماشيأنت : بحنق شديد

 إنيبما ولوحدك والدنيا هتليل،  تمشيماحبتش أسيبك : حسن نواياه هز كتفيه معلن ا

 .قررت أخدها من قاصرها، عربية معايا لوحدناال لركوبرفضك  عارف



  

 

 تروح لوحدها؟ تعرفة مش هغيروحضرتك شايفني عيله ص: زمت شفتيها

واجب، مش هاستحمل صداع ميمي لو  صرحوقد الجدة كمان، لكن ال كبيرة لا- 

  .جرالك حاجه

 .هااا.. إممممم، ميمي- 

 .ةتانيعندك شك إنه حاجه : رفع حاجبيه بترفع 

قرصت بأضراسها على باطن خدها تكتم سلاطة لسانها عن النيل منه ومن 

ها بصمت كأنه ظلها، يشاركها لحقوسارت تتقدمه خطوة فيما  عجرفته، التفتت

 . الطريق فقط

 متأكد يعني؟  ..هي العربية دي بتاعتك؟ : سألته حينما طال الصمت 

 ؟عشان قديمة وعلى قد حالها: ابتسم بشدة

مش هأعتمد على والدي فـ حاجه، لو عايز  إنيمن زمان وأنا مقرر : أومأت فتابع

بابا  .ي.تليفون هاشتغل وأجيب حقه، عربية هاشتغل وأدفع تمنه بتعبي، حتى لبس

لكن فـ  ..كتيرية هانم كانت بتعارضه جعني على كدا، رغم إن سمشو ينفسه عودن

 .بأعمل اللي مرتاحله الأخر

 تانيسط دفعته فيها كان ق لدي، أو اللي مش عجباكِ  والعربية: غمزها بخفة مردف ا

 والراجل كان.. أخدتها من أبو واحد صاحبي بالقسط.. ب أقبضه من الشركةمرت

 .مهاود معايا ومعرفة

 ها؟غيرما فكرتش ت- 

شغلي محافظات وبأروح مع بقية الفريق فـ عربية الشركة وأغيب أغلب ، ليه؟-

ا باستعملها حتىي بتقض ..أحيان ا بالشهور  .غرض لما أكون هنا، مش دايم 
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  .أعذر فضولي بس حاستها مش راكبة عليك- 

 .أركب فيها إنيمش مهم هي تركب عليا، الأهم : قهقه

لى إتنهبها بسرعة، دلفت ، السلالماتسعت بسمتها ثم أسرعت تودعه، ركضت تصعد 

ا ملقلب اتاجة الصدر ودقات قلبها تتصارع، عقلها يريد إقناعها أن حالة مه لالمنز

لعقل طق اهي إلا نتيجة المجهود الجسدي في الصعود، أما قلبها فيأبى الإنصياع لمن

 . آخر يمياء من نوعك ضويفر

*** 

 ادلاها،ي تبا بعد الكلمات النابية التدلف إلى غرفة سلمى متوجس ا، لا يريد مواجهته

نها نفواعأغاظته صلابتها ولكنها أعجبته في نفس الوقت، يجد نفسه حين ا يغتاظ من 

 . تدلهها حب ا فيه أمامه بدلا  من

 رحة،دخل البا حيناطمأن على خلو الغرفة، بحث عن الورقة التي كان يحملها معه 

ف البراق روج، لفت نظره الغلاخيرغب في ال وجدها متنهد ا وتقدم من الباب

اج ى إخرالشيكولاته التي تناول أكثر من ثلثيها، غريزة حثته عل المكسوة به علبة

 . البيانات المكتوبة فوقها العلبة من كسوتها والنظر إلى

 على بة من الكحول داخلها، بسيطة ولكنها ثقيلةسسب ولعن، العلبة تحتوي على ن

أحد  رأ اسملبطاقة المرفقة، قمر، كز على أسنانه والتقط اختناول اليعتد على من لم 

 كانهامالتي يعرفها حق المعرفة نتيجة العمل المتبادل، أعاد الأشياء  صياتخالش

 . وترك الغرفة بذهن شارد

*** 



  

 

استمع الجميع بإنصات لما ترويه حنان مضطرة، لعل شادي له علاقة بطريقة أو 

حدق بها أحمد يحاول التحكم في نفسه كما اعتاد لسنوات بقصة اختطافها، ى بأخر

ا في مهنة  . درجات الكبح أقصىتستلزم  خصوص 

معه المعلومات على مسا ىعرض التحدث إلى ضابط الشرطة ليتواصل معه ويتلو

ف وتدبر أمر ق أرقام هاتفه ويأمر رامز بالتصرم قديم، ابتعد يدالجديدة بصفته محا

 ..الغبي دا تشوفلك صرفه معاه!، بلغ عنه: سرع وقتعودة حياه ومي مي في أ

 سنينمش عشان واحدة أهد كل اللي بنيته ال.. موته، اتصرف!، هيودينا فـ داهيه

 كدا ورقنا هيتكشف.. اللي فاتت

حاول رامز بث الطمأنينة في رئيسه ووعده بتدبر الأمر في أسرع وقت بطريقة 

ة بوسع ما فيها وأن هذه المعلومات قد يطمئنهم على عمل الشرط متكتمة، عاد إليهم

 . تساعد في تسريع إيجادها

*** 

بحراسة الفيلا التي تحوي داخلها الفتيات فرصة  فينانتهز أحد الرجال الأشداء المكل

إلى الساعد  الحديثالهاتف وأخبرها ضرورة  فينمغادرة شادي إلى عمل ما، سلم ني

بعد شادي، لكن لا أحد يعلم من كانت وحدها على تواصل معه ، الأيمن للرئيس

 . ضمنهم شادي ذاته

استمعت إلى التعليمات، تساءلات عن سر ، غيبظهر دقت الرقم الذي تحفظه عن 

: ، ومعرفتهم لها بالاسم، وضع رامز حد ا لاستفساراتهاالحد اهتمامهم بحياه إلى هذا

 .فـ حاجه دا ما يخصكيش ..وبس، إنما الأهداف وليه ومش ليه تنفذيأنتِ عليكِ 

 ..فينما تزعلنيش منك يا ني: أضاف بلهجة تحمل الوعيد

كزت على أسنانها ورسمت بسمة مزيفة على ثغرها، تأسفت وأعلنت السمع 

صية رامز ورئيسه أحمد في خشلاقتها بهم تشتد منذ تعرفت على بدأت ع. والطاعة
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الأمور كما التي تحدث بشكل دوري للإطمئنان على سريان  الزيارات التفقدية إحد

 . يجب

ت انحنعلى هويتهما، رفعت الراية البيضاء و تعرففطنتها وذكاءها ساعداها في ال

ت لهم بعد عدة مرات حقق .دمة متى احتاجاهاختعلن الولاء ووجودها بالأمامهما، 

ذا هفي  لحياةالمنشودة، جعلها ذلك تسعد، فإن كان يجب عليها ا بغيتهم نالت الثقة

االعالم فلن تقبل بالأدن  . ى أبد 

 يلية،لساعات، وأثناء توجههم في اليوم التالي إلى أحد النوادي الل تفكيربعد 

ومأ يد فألها في المكان، أخبرته بما ترعين ارس المحانتهزت الفرصة وتحدثت إلى ال

 . أوامرها له مهما كانت، أو بدت غريبة مطيع ا، هكذا وضع لتنفيذ

 يها في ظفر حينما وصلها تمام المهمة، بقى عليها خطوة واحدة فقط،حكت كف

عن  يد اابتسمت داخلي ا تحسد حياه على حظها، فلولا أنها ستستفيد من تهريبها بع

 . أنيابه حتى وقت مماتها بينشادي، لما خرجت من 

*** 

ثم ه تنهي عملها على أتم وج سار، تذهب إلى الشركة غيرمرت عدة أيام على حال 

، زاد انى تعود إلى المنزل أو تخرج لتتمش ن عادها عزالها عن الجميع وابتعقليلا 

 ي أمانوجودها ففقط تطمئن على .. عسلية تتابعها من بعيدعين ن، إلا من أيالمحيط

 . المحيطة بها ةصيخالش ساحةمدون كسر لهالة ال

ومناقشة وقفت على السطح الذي أدمنت الجلوس فيه، مستمتعة برفقة الليل 

ها على نفس ضحكتفي عنفوان مخلوط بوقار،  الحوارفيما القمر يتابع ، النجمات

يمات بل؛ فقد صار حديثها في الغالب مع الجماد، أو عدخبال تتوقع إصابة عقلها

 . الأرواح



  

 

مدت ساقيها واسترخت فوق مقعدها، ترتشف كأس الماء على مهل، حتى أنه 

شعرت . فيه ةهر بالجنة؛ لشدة تلذذها المستغرقن ليهيء للناظر لها أنها أتت به من

 . لم تلتفت فضولا  لاكتشاف هويته بجسد يشاركها الجلسة لكنها

: براثنهبين اخترق الصوت صومعتها وأعادها لواقعها الذي تحاول الفكاك من 

 دك عنه هيفيد بحاجه؟بع فاكرة إن.. إمتى؟لحد  نفسك كدا هتفضلي عازله

 مش عارفه بتتكلمي عن إيه؟- 

اللي دار بينك  الحوارأنا سمعت : قالتها ببلادة مما أثار ناهد بشدة، أنبأتها بهدوء

 .يوم عيد ميلاده ياسينبين و

لاق، اعتدلت في جلستها وشبكت أصابعها ملتفتة نغعلى أعينها بالإ صزفرت تقر

 عة أعمل إيه؟متوق ..وبعد ما سمعتِ : استفسرت بلا مبالاة ،إلى محدثتها

 .زي أي واحدة عاقلة عايزه تحافظ على جوزها- 

 .أنا بقى مش عايزه.. «عايزه تحافظ على جوزها»قولتيها  أديكِ - 

: ر على موقفها السلبييابكهما وتشبثت بهما، تحاول التأثجذبت كفيها من تش

ويفكر دا كلام فضل يقوله . أنتِ. ليكِ  موجه كانشقاله ما ياسين سلمى، الكلام اللي

ز اللي خالقه بينه وبينك ينكسر، فقرر الحاجخايف  ..بيه نفسه عشان ما يحبكيش

نفس الوقت يفكر نفسه، هو معتبر أي مشاعر  عنه بالكلام دا وفـأنتِ يبعدك 

 .هيحسها ناحيتك خيانة لكادي

جذبت كفيها بعنف ووقفت تشد مقاومتها التي أوشكت على التهدم أمام مبررات 

 . لن تتحمل المزيد ،ىظرته إليها كأنه لا يراها، يتجاوزها لرؤية أخرن ناهد، تتذكر

إن عمري ما  غيردا .. صيا ناهد، وصلنا لطريق مسدود خلا آسفة: عقدت ذراعيها

 .إنها تحب واحد جبان، أو حتى شايف فـ حبه ليها خيانة نفسي هأقبل على
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قتها وتتظبط فـ الشركة، كلها شوية والأمور : أولتها ظهرها مردفة بجدية مفرطة

 .قبولي من الأول للوضع دا كان غلط.. ومن حياته كلها ب منهاحسهأن

*** 

، لوتهخدلف إلى مكتبه بعدم أمر مساعدته بمنع أي أحد، مهما كان، أن يقطع عليه 

تناول منها كوب قهوته الساخنة وأسرع يغلق الباب خلفه حتى يمنعها من 

 . التأتأة المترددة على شفتيها الإعتراض ويسد أذانه عن

، حدق إلى سطح مكتبه برهة، توقفت الرسائل المخطوطة فوق القصاصات الملونة

من  حبتسان .ينهمب الوالغداء أصبح يتناوله وحيد ا أو مع أحد العملاء لمناقشة الأعم

 لنذراه ولو ، يجعله يلهث بحث ا عن بقايا مناكبير   اوتركت خلفها فراغ   ،حياته بغتة

 . سيرالي

ي فتخلل شعره بأصابعه ثم شده من جذوره كأنه يرغب في اقتلاعه، النار تنهش 

عيته في غرفته كأسد يحنق على راخله، نهض يحوم دا رأسه، الأفكار تفتعل حروب  

لم سألته نفسه عن سبب ضيقه، أ. شف منهريتمسك بكوب القهوة دون أن  .ونةخال

  ..الآن يزأر بعد تنفيذ بغيته؟ مَ لِ ، البداية؟ يكن هو من رغب بذلك منذ

عمل ضيق من أزمة في ال حاول إقناع ذاته أن ضيقه ليس له علاقة بسلمى، بل هو

 . ومشاكل في الشركة لا يستطيع إيجاد حلول لها

لى إذن تفتش عنها فور رجوعك إ مَ لِ  عادت نفسه تفتح أبواب المصارحة أمامه؛

 ظلها أو تحلم بطيفها؟ المنزل، تتلمس

 غلق الأبواب بشدة ورفع السماعة يطلب من مساعدته البدأ بالعمل من جديدأ

 ىضق، والقهوة مرة واحدة قبل دخول العملوتسليمه ما يحتاج إلى معاينة، تجرع 

 . هفيها ومشاعره وشوقه الغريب علي التفكير ىسوشيء ينغمس في أي  بقية يومه



  

 

*** 

بالسفر، لكن في نفس الوقت تدرك أن تجاورتا تفكران سوية، لا ترغب في فقدها 

ا من أجل ذاتها، شعرت بالأبواب توصد أمامها، سِ  هذا راحة لها وبداية أكثر لم 

أحبتها بالتدريج، ليس بإزهاق الأرواح ولكن برغبتهم في  الواحد تلو الآخر، تخسر

 . الإبتعاد

أنه أنانية  يفهم على ن بشدة، تكبح نفسها من قول ما قديقرصت على كفيها المتشابك

محضة، رفعت رأسها المنكس بالتدريج ونظرت إلى صديقته المنكسة بجوارها، 

ة للهرب من البئر خيرأشفقت على حالها، تعلم أن السفر ليس بإرادتها إنما مقاومة أ

الغربة والفراق،  ىن منجاة سو، يكوربحل آخ التفكيرحاولت  .ت فيهطسقِ الذي أُ 

 . الفشل تتنهد معلنةدعبست في ثنايا عقلها قبل أن 

 دا آخر قرار؟- 

كدا، أي حد بأدخل حياته بأدمرها وأذيه، فـ  غيرمافيش حل : بصوت واهن مقهور

أحسن تربية، وأختي اللي  نياإنه رب غيرالأول بابا اللي مالوش ذنب فـ الدنيا 

الطفلة اللي .. لوقتي بعد ما كانوا بيتمنوا رضاها، ميميدا العرسان بيهربوا منه

يء ومع ناس س جوا بيت.. أيام فـ حياتها لهاش ذنب فـ حاجه، خلتها تعيش أصعبما

 القلق اللي عيشته لأهلها غيربشعة، 

عت طيات قلبها، لقد سقطت شكت على وصف نظرات حمزه التي قطأو حينصمتت 

المجردة عنها وعن حياتها قبله، وما أوصلها إلى بيته  الحقيقةحينما علم  من نظره

أحضان صديقتها تتمرغ في حنانها وحبها الذي بين وارتمت  وحياته، بكت بحرقة

 . ستفقده بعد أيام

*** 
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ي فرها ثم انفجا لحظةدر بشرود، تفكر في استكانة ميمي لقلمحتويات ا تقُلِب وقفت

، وجوعةطّع قلبها عند رؤيتها متألمة معلى حالتها من الإنتكاس، يتق خشىت ،ىأخر

 تدينها على اختفاء حياه من محيطها، قبلت الذهاب إلى، معها الحديثترفض 

 . لحظةالإضطرار إلى مجالستها، تحولت كغريبة في  المدرسة فقط لتهرب من

عثة منبرارة الحبتها، تلفح بشرتها الساخنة من الاستشعرت أنفاس ا تحفظها على رق

أحست  حينمن الموقد، ارتسم شبح ابتسامة على شفتيها، لم تستطع المقاومة 

اطت إلى نفسها، سلمّت جسدها إلى ذراعيه التي أح وجوده حولها باعث ا الأمان

 . خصرها

 .وحشتيني- 

ا عن شوقه العارم الذي سكن جنبات فؤاده، اتسعت ابتسامتها ب شدة همسها معبر 

لدقات قلبه  يتلقي رأسها فوق نصف صدره الأيسر؛ تصغ ها لكيحول نفس ودارت

 . العازفة بحبها

 .هي حاجمستهلكة وما بقاش فيا حيل لأ إنياانه أوي يا أحمد، حاسه تعبانه، تعبـ- 

تا لاق، حتى ساقيها بدأنغبالفعل شعرت بارتخاء ذراعيها ودنو عينيها من الإ

ها فجأة شعرت بنفس. كثرة التحمل تخوناها وتخر قواهما معلنة استنزافهما من

 ..بتعمل إيه؟: عينيها بغتة تحدق في وجهها مذهولة فتحت محمولة على ذراعيه،

 .نزلني

ا بها إلى غرفتهما  .تؤ تؤ: هز رأسه متوجه 

ثقل  ئرة، المعرفة بسنه ووزنها زادا منالخازفرت بحدة تحاول الإفلات بقواها 

 ي كام دلوقتيمش زي زمان، شوف وزن أنا تقيله.. بالله عليك أحمد: اضميره

 .وبطني قدامي قد إيه



  

 

 .والفيل نفس الوزن، هأشيلك يعني هأشيلكأنتِ  ما تحاوليش، والله لو- 

المطبخ وغرفته ثلاث خطوات بين ضربته على كتفه مغتاظة، لكنها استسلمت؛ ف

أنت حر!، بس لو ضهرك وجعك مش خلاص بقى كدا؟، : الحديث عبروهم خلال

 .فيك ولا أعبركهاسأل 

ا وأرقدها فوق الفراش بهدوء، لكن ما كاد يعتدل في وقفته حتى  لم يعرها إهتمام 

رقادها واقتربت منه  صرخ متألما  يتمسك بمؤخرة ظهره في ألم، انتفضت من

الجلوس وقد  بعلامات الفزع والقلق على وجهها، ربتت عليه تحاول إعانته على

قولتلك ضهرك!، بس من : لائمة بعنف لبكاءأوشكت على اتغضن جبينها خوف ا و

 إمتى بتسمع الكلام!

ا يخفف وجعه،  أحاط معصمها بقبضته حينما أوشكت على الذهاب لإحضار مرهم 

لو ضهرك وجعك مش هاسأل فيك  مش قولتِ : يتلاعب فيها المكرعين نظر إليها بأ

  .ولا أعبرك

 يعني أنت كويس؟ : فهمت لعبته، فجلست جواره متنهدة براحة

بتلعب : أدركت فعلته بها فاغتاظت وأولته ظهرها عاقدة ذراعيه، هتفت بغضب

 طااااايب.. أحمد؟ بأعصابي يا

نهض ممسك ا كتفيها يرجعهم على الفراش ثم رفع قدميها من فوق الأرض قبل 

 .مش قد كلامك كإن بس أوريكِ  حبيتك: تغطيتها

 .يستي إنهاردهسبرنأنتِ .. ز الغدايأنا تجه ارتاحي وهأكمل: غمزها مقبلا  جبينها 

حدقت بالباب الذي أخفى جسده عن أعينها، ابتسمت بسعادة وتوسدت كفيها بهناء، 

بين ة زوج مثله، يحبها، ويخاف عليها، لو بيده لكان القمر الآن نعمتحمد الله على 

 . بائس ا في السماء لغيابه كفيها تارك ا فراغ ا
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ه لم ياقتلظهرية عند المنطقة القطنية يدلكها في ألم، سنه ولأمسك نهاية فقراته ا

ا، وسائله في التخفيف عنه ىيعودا يسمحان بمثل ذلك التهور، لكنها كانت إحد

 . يضر وبعض الوجع لن

*** 

إن  لتها إلى الأبدتعض شفتيها ثم تفلتها فتعود لإلتقاطها، ستفقد صديقة طفو

بدة، زالسؤال الدائم وكثرة التواصل مصنوعة من  سافرت، لن ترها، تعلم أن وعود

 . المسافات ما تفتأ إلا منصهرة نيرانحينما تلمسها 

 .هاتي أشيل عنك- 

ا إلى خلوهم تشيردارت حول نفسها تنظر إلى صاحب الصوت المازح، رفعت كفيها 

 .ـ إيدكمش قصدي ف: الحديثأثناء  سيرتقدمها في إشارة إلى متابعة ال، من الأحمال

إنك  لدرجة عليكِ الهموم اللي هنا، شكلها تقيله : رفع سبابته وأشار إلى رأسه 

 .ماشيه مأتبه

ها فـ كنت رميت ..أمسكها يا ريت الهموم حاجه ملومسة وقادرة: زفرت بشرود متمن  

 .زبالة أقرب مقلب

 قصدك زي دا؟: توجه بأصبعه إلى نهاية الشارع 

 .حاوي، لأحسن الهموم دي بسبع أروبعيد أ.. لا واحد بعيد: ابتسمت مرغمة 

لى عرته اكتفى بابتسامة ثم صمتا حتى توقفا أمام بوابة منزلها، ودعته باسمة وشك

لى نها عتقلق نفسها وأ ، طمأنها ألالحظةالابتسامة التي زرعها فوق شفاهها ولو ل

 . موجود إن احتاجت لمن يسمع شكواها الرحب والسعة، وأنه



  

 

ما كانت بحاجه؛ لذلك سيكون مه للم أنها لن تفعع، عليقتقبلت سلمى عرضه دون ت

امي لها، يقف لمن يؤذيها ويصد عنها حون أن ينتظر طلبها، ستجده الدا إلى جواره

 . اقدة تتبعه من شرفة غرفتهاحا إلى منزله، ونظرات كادي المتجه   الضرر، استدار

لاحقت سلمى حتى فكرت كادي أن الأمر متطور أكثر مما تظن، نظرات ماجد التي 

ود بمسافات، الحد دخولها أقلقتها، ليست نظرات جار أو حتى صديق، لقد تعدت تلك

ها، ستظل وحدها غيرقبضت على أصابعها في غل، لن تسمح لماجد أن يحب 

 . موته المتربعة على عرش قلبه إلى

*** 

حول طاولة الطعام ثم تركتها لتحتل هي رأس  ياسينأجلستها ناهد على المقعد يسار 

مافيش حاجه اسمها مش قادرة : فيما تلقي تعليماتها الأخرىالمائدة من الجهة 

والكلام دا، الوجبة الوحيدة اللي بنتجمع فيها هي العشا، ومافيش داعي ننقص فيها 

 .بدالك كلي وبعدين أعملي ما، كمان

نها ولم ترفع حكبت ما ترغب تناوله في صلكلام، ستنهدت بحدة لكنها أحجمت عن ا

تعجب وجهها الجامد  ،ىوأخر لحظةبين نظرها إليه بالمرة بينما رمقها بنظراتها 

 . ابتسامتها وانصهر إشراق وجهها المكسو بالجليد، اختفت

في بداية معرفته بها ظنها عديمة الجمال، وزاد هذا من حنقه على شقيقته، لكن 

 الصغيرةبعدما عاشت معه تحت سقف واحد تبدلت نظرته، سار يجد في ألاعيبها 

الشركة إلى جواره، وأغدقت عليه  بدأت العمل في حينمتعة وفي تهربها تسلية، و

لا يتخيل يومه يمر دون رؤيتها يتلمس حنان أمه،  غيرص تعلق به كطفل ااهتمام  

 . والشعور باهتمامها
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ا، عيد  يدرك الآن أن كلماته كانت جارحة أكثر مما أراد، فبدل أن تدفعها خطوة ب

لولا ومنها، شيء أرسلتها إلى ما وراء البحار، فلم يعد يلمح حتى طيفها أو شبح 

ا ضغط ناهد لما كان رأها هذا  . المساء أيض 

ع لإرتفااإغلاقها لعيونها بشدة وقد توقفت يديها عن  ىرأ حين عقاد حاجبيهاشتد ان

 ؟مالك يا سلمى: ف سمع شقيقته تسألهاإلى فمها، قبل أن يتفوه بحر بالملعقة

 .نياعوجي راس: تراجعت عن محاولة إخفاء ألمها وتركت الملعقة نهائي ا، اعترفت 

 صداع النصفي بردو؟ ال- 

 .شكله كدا: أومأت بلا حول

 ستندةمعليها ناهد بالراحة ونادت عنبر كي ترافقها وتعتني بها، استأذنت أشارت 

ر ة عنبتناولت الدواء شاكر. على عنبر تكاد تسقط من شدة الدوار المتشبث برأسها

 . المزرية الحالةالذي أوصلها إلى تلك  التفكير على مساعدتها، نامت تلعن

*** 

ى عل تأنيبلسابق، توقعت اللوم والاتصلت على سلمى تخبرها بعقد قرانها اليوم ا

ا، ت تصم أذانه، تعالى صراخها عبر الهاتف فكادالحد تهورها لكن ليس إلى هذا

بة، لع لحياةفي اشيء متهورة ولن تتعلم، تظن أن كل ، الغباءماقة وحتصفها بال

 . لبهاتسمع كلماتها الجالدة، تقطّع نياط ق على هوانا، بكت بصمت تسيروالأمور 

بطول صمت حياه، واستمرت في التقريع، تقريع يطولها قبل صديقتها،  لم تشعر

ا، عقل تغيب وقلب تحكم،  تعاتبها على الأحلام الوردية التي تحيا عليها مثلها تمام 

صرخت بها، تتمزق من  .الة التي تسكنها الآن بلا أمل في الرحيلحأوصلاها لل

جة خيالية عن ستها، تزوجت بأنداخلها، لا ترغب لها بألم كالذي تحياه، كررت غلط

راسة أو عواقب، لم تفكر في دراسة فكرة د حب ستحصل عليه هبة من الله، هكذا بلا



  

 

كون الفارس صالح كزوج لا يجرح، صديق لا يمل، أخ يحنو، وأب يحتوي، فقط 

في  تفكيرأو  لم بلا رويةحلتحصد زوج كال ،ىاكتفت مثلها بالظن أنها خارقة القو

 . هبة سماوية

أغلقت الهاتف فور إفراغ جعبتها، لم تنتظر التعليق، تعلم أنها بالغت وقرّعتها أكثر 

لكن ألا يكفي إحديهما الألم ومرارة العيش بقرب من تحب دون أن يشعر ، مما ينبغي

 . كايا والرواياتحببطلات ال يالتقص بها؟، وكل ذلك نتيجة

*** 

 ،ىرة ثم يقلبه على سنه أخرأصابعه، يوقفه على رأسه تابين جلس يقلب القلم 

ة بملل، ذهنه شارد يفكر فيما عرفه قبل دقائق، عيونه تضيق رمتكر حركة بطيئة

 . وحواجبه تقطب

ا أمر العميل الذي أرسل له الشيكولاته بمناسبة زواجه، تحدث إليه ي سلقد ن تمام 

ت إليه مساعدته المكالمة، شكره عرضي ا على علبة قبل نصف ساعة بعدما حولّ 

لكن ما فاجأه . الشيكولاته بذوق وإن سببت له كارثة وقلبت حياته رأس ا على عقب

مر، بل وجهله عما يتحدث، اعتذر بأدب عن عدم مقدرته على تعجب الرجل من الأ

 . لكنها لم تصل بعد حضرها أوشكت على الوصول ، وأخبره أن الهداية التيالحضور

ع وجود ذهن  قلب، لم تستد أغلق معه بعد مجاملات صماء، حفظها عن ظهر

 يكن هو من بعثها، فمن فعل؟ إن لم .لترديدها

جت سة؟، تلاعبت لتصل إليه، وتتمكن منه؟، نصحيحبها  أتكون الإتهامات التي قذفه

نفض عن رأسه هذه .. شباكها وأحكمت قبضتها حوله واستغلته بتلك الطريقة؟

ينهاها عنه، فكيف ستستخدم  التعلق بأوامر ربها ورافضة لما الفكرة، سلمى شديدة

 ما حرمه في الوصول إلى مآربها؟

*** 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 33

0 

سفة باب منزلها الجديد، تقف أمامها بنظرات متأ زفرت حياه حالما رأتها تطرق

ولة تلتمس منها العفو والعذر لكلامها الجارح، أشاحت بوجهها في محا، منكسرة

 أنتِ حياه، : بهاالغفران لفترة أطول، أسرعت سلمى تطال للتماسك وعدم إظهار

 عارفه إنه مش قصدي صح؟ 

 .كمانأنتِ مش عايزه أخسرك : لم ترد، فأكملت

قطبت والتفتت إليها بسرعة تتفرس ملامحها، عن أي خسارة تتحدث، لاحظت 

إلى  خل ثموعيونها الذابلة المحاطة بحلقات السهاد، جذبتها إلى الدا جسمها الواهن

 . المنشغلة بالطفلةسمية  الغرفة بعيد ا عن أذان

أجلستها بعدما تأكدت من إغلاق الباب، حدقت بوجهها تمنعها من الكذب أو 

 حصل؟ إيه اللي: التهرب

ا عنها تفسد قوة حاولت  هزت سلمى كتفيها بقلة حيلة وتسقطت الدموع رغم 

 .نفسي خسرت: إظهارها

ت ألم، ذهبأجهشت في بكاء مرير، روت على مسامع رفيقتها ما يحمله قلبها من 

ذور جالنافذة للهواء حتى يقتلع  ياسينالريح، طارت بعدما فتح  أحلامها أدراج

 . خيالاتها

 تتأذي زيي، ،مش عايزاكِ كِ عشان كدا خايفة علي: تلمست وجنة صديقتها بحنان

،وقدرات خيالية إنك تنالي قلب اللي بتحبيه، حاجات كِ حب وهمي يسيطر علي

ك بقلب ال الدايبه، وتفكريالحببلاش تعلقي نفسك ب مستحيلة، افتكرناها سهلة وهي

  ..عقلكي وتنس



  

 

فكرك بعد اللي حصلي في حاجه أنتِ و: ثم سألتها ساخرة الأخرىزاد تشبثها بكف 

القلب فقد ، سوا الإتنينما تقلقيش، حمزه اخترته بعقلي وقلبي .. ممكنتوجعني أكتر؟

 .اتعلم درسه، ثقته من زمان

ة، وهيفتح الباب تانيأي تجربة ى يخبط باب قلبك، هينس الحبأتمنى، بس وقت ما -

ن، زي أي حاجه فـ الدنيا ليها علينا بنعمة النسيا نعمربنا أ.. ويعيش كأنها الأولى

 .عليناكتير.. و ن، ساعات لينايوش

سيبك من النكد دا بقى، : صمت قبل أن تنفضه حياه بعيد ا هاتفة بمرح لحظةتشاركتا 

مش قادرة  ..كمان كام يوم ..كلهم.. ف بابا وزهرة وزينرايحه أشو إني المهم

 .ي قد إيهأوصفلك وحشون

مش : شاركتها شوقها متذكرة عائلتها التي مرت عليها مدة منذ اجتمعت معها

 .حاسه زيك بالظبط نيمحتاجه تقوليلي؛ لإ

ور التي تقاسماها برفقة بعضهما في حض لحظاتاستغرقتهم ذكريات الطفولة، وال

برات العملية والمهنية، تجارب الطبخ الفاشلة خواللعب، اكتساب ال الأهل، الدراسة

 . ها من الذكرياتغيرإلى  ..بالنجاح بعد عناء حتى تكللت

ات وركلت الأحزان من النافذة، سمعتهم سمية فتركتهم لصفائهم، ضحكتعالت ال

ب ميمي خلفها حتسفيما  لحظةالفرح وجمال ال لحظاتانصرفت تتيح لهما التمتع ب

 . المساعدة في إعداد كعكة تحبها وتقنعها بضرورة تقديم

*** 

للأمر واتجه  الأخرلشبح ما، انصاع  الخافت فبدت كأنها ملكارتفعت يد في الضوء 

 . وتزيد الرؤية تفصيلا  عين الغرفة بحيث تخفف الضغط على الأ يزيد إضاءة
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ة الطعام المخصص لأسماك الزينخر يضع د رامز للجلوس مكانه فيما نهض الآعا

 ،ىركل نثرة والأخبين يتمتع بنشر الغذاء في أماكن مختلفة بتؤدة ، في حوضها

ة لوت تركض حتى تنال نصيبها من الطعام، ابتسامة جانبي الصغيرةيتابع الأسماك 

زم إحنا نبهناه بس عشان يدي الأمان، لكن لا: طال عد صمتب الجانب شفتيه، ق

 .نخلص منه

 شيءما تقلقش، كل : وابتسم بخفة خبيثة الأخروقف  .دت نظرتهقبضته وشرقست 

 .زي ما تحب يهيمش

ا-   .لازم يبعد عن طريق حياه تمام 

 أعرفهأتجنن و.. ما تقلقش، بس أعذر فضولي اللي هيخليني اسألك السؤال دا-

 ابنك يتجوز واحدة زيها إزاي؟ أنت قابل

ة ف بغته لفترة قبل أن يتوقضحكقهقه بطريقة جنونية أثارت ريبة رامز، استمر في 

 .بط إن مش دا طريق اختارته بنفسهازيي بالظ عارفأنت : قائلا  

  ..أيوه بس-

زي  ف قصتها، بس وقتها كان بيتقلبهو فعلا  بعد عنها لما عر: قاطعه متابع ا

وقت عن حكايتها وفـ نفس ال ىضيتغاالسمكة المشوية على نار، مش طبيعي، عايز 

د ا يبعيا يتجوزها ي ..مش قادر، وسمية عمرها ما هتقبل بحلول وسط فـ الأمور دي

، ن طريقهعإنها هتبعد  عرفما لحد  ..قاوم نفسهالبعد وعن طريقها، فـ الأول اختار 

ا، حتى الصدفة مش وقتها حسم قراره  ..هتجمعهم هتختفي من حياته تمام 

 .واتجوزها



  

 

حمزه : سكب فنجان قهوة من الماكينة الأجنبية، ارتشف عدة رشفات قبل أن يكمل

.. فترة وهيتعبوا من بعض.. ه شاركه فـ مراتهغيرمش هيستحمل فكرة إن في 

 .اثبتولي دا مينأول يو هيسيبها وهتسيبه ومن

مش فاهم حاجه، دماغك مش قادر أوصل للي : رفع رامز حاجبيه بعدم فهم وضلال 

 .فيه بتفكر

ا إلى مقعده الجلدي خلف المكتب لو .. وما تحاولش: نظر إليه من زاوية عينيه عائد 

 .دا وأنت فـ مكانك نياكتوصل للي فـ دماغي مش هأبقى فـ م قدرت

ة وأشار إلى معاونه للانتباه، بدأا يتناقشان في بقية خيربجملته الأ الحديثأنهى 

 . خلال الفترة التاليةطط ويرسمان طريقهما خويضعان ال الأعمال

*** 

صت عليها كادي أيامها، تلقي الكلمات الجارحة كيفما أتفق، تسكب عليها سائلا  نغ

أو تلعب في أغراضها بمساعدة خادمتها الوفية ريتا، مما زاد الضغط على أعصابها 

ا أن أغلب المرات تكون و هي و حدها بلا شهود على كيد ضرتها،وأنفاسها، خصوص 

 . فتكتم في نفسها حتى فاضت ،نوع البكاء الشكاءليست من ال

اب من محيط المنزل أغلب اليوم، تعود مع حسروج، الإنخئ إلى الجأصبحت تلا

حلول الظلام، تنزوي في غرفتها حيث تأتي إليها آية حين ا وناهد مرات أقل، رفضت 

لذاتها ، لقد جلبت هذا الوضع ما تجيش به دواخلهاوإفراغ  الحديثمحاولة آية في 

 . وعليها تحمله وحدها

على أماكن جديدة، تؤخر غدائها  تعرفمسة، تذهب للتنزه والالخاتترك الشركة في 

رات أوجه الناس، يتنظر إلى وجوه أغراب، تتابع تعب لتتناوله في مطعم جديد فيما

ا أثقل من همها فتتصبر الأخرىغضة وعلى  على بعضها سعادة ىتر  . هم 
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 لهايد شكالمواقع السياحية يقوم بإلتقاط الصور بجوانب عدة تزقابلت ماجد في أحد 

، تناولا الحس ا وإطلالا  فعة، لمرتاالطازج المثلج المتناسب مع حرارة الجو  عصيرر 

 ليهمإتعرفت إلى الفريق الذي يعمل معه وسعدت بمشاركتها لهم، دعوها للإنضمام 

 . جها ووقتهاوشاركتهم ما تناسب مع برنام في جوالات قادمة، قبلت

ف وظائفهم إلا أن الثقافة وسعة المعرفة ماس معهم، رغم إختلاحشعرت بال

يع واضيء، كافة معة كانت بينهم، يتناقشون في كل شتجمعهم، من أكثر الأحاديث مت

 عنه، الفن، الموسيقى، الرقص، الكتب، حتى ، ما يخص عملهم وما ينألحياةا

ن ، دون تعصب أو تزمت لرأي دوالحوار زهم في نظرها موضوعيةيما م، السياسة

 . سواه

مسح له يوقف ماجد بعد إنتهاءه من أخذ اللقطة التي أرادها في زاوية ما، تلفت حو

لمحها  جبينه المتعرق بشدة نتيجة المجهود الذي فعله بالإضافة إلى حرارة الجو،

ا سمتهبفي  تقف مع زميلته تتعلم كيفية إلتقاط صورة بكفاءة أكثر من مبتدئة، حدق

كل  د يعلمناعها بأن لا أحد ولتحاول إق ىالأخرذاتها بالجهل والطفولية فيما توسم 

ن رغبة حقيقية في التعلم وإتقان ما تتلقنه م يء، انصاعت لها من جديد معش

 . معلمتها الجديدة

سه ب نفحلن يقدر على فعلها، زفر بحدة يس تحركت مشاعره، تمنى أن يفعل أشياء

 ذكريات أوشكت على إلتهامه، صاح في الجميع للتجمع فقد حان وقتمن قوقعة 

 . النهار مشروب يرطب حر

*** 

ها جلست على حافة النافذة الداخلية، يلتقط جسدها أطراف الشمس وبداية توسط

ا وذهنها يشرد ، لموقعها ا تخيط به زر  ك ا ترير  وآخر، تتابع ط حينبين تمسك قميص 

 . طة، ويديها تعملان بآلية اعتادت عليهامواء ق عشه، أو تستمع إلى



  

 

شعرت بترصد أحدهم بها، رفعت رأسها عما بيدها، رأت جسد والدها الذي لم يشف 

همت أن تنهض وتساعده في الجلوس أو حتى توصله إلى ، بعد من آثار المرض

النظرة في عيونه تتقوقع مكانها مطأطأة الرأس، و عادت المكان الذي يريد، لكنها

 . ردعتها

جهده  صارق لاستدار ليغادر لكن بريق الدموع في أعينها أصابه في مقتل، لقد بذ

منذ وفاة والدتهم أن يكون بمثابة تعويض عنها مما زاد الأعباء العاطفية والنفسية 

ا ولم  عليه أضعاف ا مضاعفة، كان همه الدائم سعادتهم وراحتهم، لم يضرها يوم 

 . عصت أمرهعارضته و يجرحها بقراره مرة فلما

لم يدرك أن التساؤل أفلت من عقله وعبر شفتيه إلا عندما رفعت رأسها تحدق به، 

 .عشان غبية: ريقها عدة مرات وبدموع منسابة كجداول فوق وجنتيها ازدردت

 .عشان عندي هنا جزمه قديمة مش مخ: أشارت إلى رأسها

اتقدم وأنت رفضت، حتى هو .. كان فـ دماغي إزاي ترفضه وليه: اقتربت منه متابعة

 .الخروجمسجونة وماليش حق أحلم ب إنيقولتهاليش، حسيت  الأسباب ما

 حياتك معانا سجن؟: سألها بصوت منكسر

أو السؤال عن السبب الخروج لما اتحبست فـ أوضتي بقت سجن، لم اتمنع عني -

 .سه قضبان الظلم بتحاوطني بقت سجنلما بقيت حا ،بقت سجن

 .ان اللي يستحقكسالإن كانش،ما كِ عليكنت خايف : لامها

 وليه ما قولتليش الكلام دا؟، ليه ما فهمتنيش؟: ردت سهم العتاب عليه

 .ما أشرح غيرفكرت إن في بينا ثقة، وهتفهميني من - 

 .لو وثقت أنت فيا كنت قولتلي- 
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  .ما عادش فايدة من العتاب: أشاح بكفه ووجهه عنها 

ا  سامحتني؟يعني : دنت منه رويد 

 لدموعكتفيها، ابين ة ثم انصرف، انثنى عنقها وسقط رأسها خيرألقى عليها نظرة أ

ا، لن يسامحها، لن يغفروجهها ووصلت بقا أغرقت لى دته إلها تهورها، فق ياها أرض 

  ..الأبد

*** 

ب حشها ما إليه أن غيابها زاد، وجه يعلم من تعليقات عنبر القاصدة إرسال رسالة

 . عن الجميع، تهرب منها وجلس وحيد ا في شرفة غرفته بشدة وانطوت

 ديثالحمنذ ذلك  مرتين، بالكاد رأها مرة أو الحد صمتها زاد وتهربها منه فاق

ة لوحيدلك كانت طريقته ات كنالمشؤم، جرحها بقصد ودفعها عنه حتى أوجع قلبها، ل

 . التسليم لها على قلبه من الحفاظفي 

ي فيتزوجها بإرادة خالصة وحب كامل، بل شهامة منه أجل، هي زوجته، لكنه لم 

نه ف ا محتى لا تغادرهم واعترا ىإنقاذها من غدر عمها، وتلبية لمطلب أخته الكبر

 ها فيه؟أن تأخذ مكانها أو حتى تشارك لأخرىقلبه فكيف  بمعروفها، كادي هي حبيبة

ك لب على ذلكادي؟!، صارت رؤيتها كالغريبة، لا تحرك فيه أنملة، يحاول التغ

يكون ماذا حدث لتفقد مكانها؟، أ ،ىلكن بلا جدو حينإلى  حينمعها من الخروج ب

 سبب ا في هذا التبدل؟ الإهمال أم اهتمام سلمى

هذه  صحةبنى، إنه يدرك بدأت تُ  واجزحفاعلم أن ال.. أن يصمت من كان يثرثر معك

صبحا كغريبان يعيشان بينهم وانقطع كأنه لم يكن، أ الحديثالجملة الآن، لقد توقف 

واحد، حتى وجبات الطعام لم تعد تقدر على جمعهما لأكثر من أنصاف  تحت سقف

 . الساعة



  

 

*** 

، حقها في حب زوجها، مشاركته يومه، بسخريةوأغلب أمانينا حقوق، ذكرت نفسها 

ة أحلامها غيرقليلة أمانيها وص .إليه، الشعور باهتمامه، والجلوس جواره الحديث

 . جنبات قلبها وتتخفى خلف طيات عقلهابين  موقعهالكن يظل 

شاشته، تسرد شريط ذكرياتها  ىالمحمول، لم تعد تر الحاسوبسرح نظرها فوق 

 منذ رأته 

قبلت  حينأأجرمت  .التي جرحها بكلماته النابية لحظةبعدما عاد من غياب حتى ال

 قتها!لكن زوجته أبدت الترحيب والموافقة و.. رجل متزوج؟ بالزواج من

ر تدور بقوة أسفل جمجمتها الكابحة لهروبها، توصلت يتحولت أفكارها إلى أعاص

ا ا أن ستطرحه، هل  إلى أخير   ذنب؟ الحبتساؤل لم تظن يوم 

المتمزق من الألم، بين واطر، مسدت أصابعها الجخأغلقت جفنيها توقف اندفاع ال

منشدة النوم من تتناول حبة مسكن لألم الرأس واندست تحت غطاءها  نهضت

 . سلطانه

*** 

هبطت درجات السلم بروية، تسترجع مواقف حمزه منها منذ تعارفهما إلى اليوم، 

ا يوقظها للصلاة ثم يتجول معها في المدينة و بينهما مرح، جعل الدنيا  الحديثفجر 

غرة بلا  حينبراقة في أعينها، ثم فجأة تحول إلى وحش، يريد تمزيقها إرب ا، وعلى 

عرس سينفذ لهما وشقة يقطنان  يخبرها عن، مقدمات يغازلها ويجادلها بمشاكسة

 . بها سوية

كادت تنقلب على السلم لفرط شرودها، احتوتها ذراعي والدها قبل أن تنكف على 

 .مش تاخدي بالك: صاح بها غاضب ا ،وجهها
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 .آسفة: أحنت رأسها بوجع تخفي دموعها عن مرأه

عن  ىة ثم مد يده يرفع وجهها ينظر إليه، كفكف قطرات الندأغمض عينيه بشد

 .هتقعي كنتلما  عليكِ ما تعيطيش، خضتيني خلاص : وجنتيها وببسمة حانية

ه مامأفة هزت رأسها تكتم نهنهات بكائها، اتسعت ابتسامته، من المفترض أن الواق

ا ورغم ذلك لا تنفك عن التصر ريأصبحت زوجة وقريب ا ستص ل بجدائ ف كطفلةأم 

عقله كالصاعقة، أكبرت طفلته إلى « أم»و« زوجة»ضربت كلمتي  ي،وزي مدرس

 ؟الحد هذا

 لموتاالتي مرت كالريح، لا يرغب في  سنينجذبها يضمها إلى صدره، أدرك فجأة ال

ر في فعت ثمنها وقد تستمدا يخطئ، وخطيئته ته تظنه غاضب ا منها، كل مناغيروص

ئد، الزا ن يظل في خط العدو ضدها، يكفيها حقد أخيهال. تسديد دينها إلى أجل مسمى

لك ة لذوتصرفاته المشينة معها، لقد فرت مرة من اتحادهما عليها ولن يترك الفرص

ع لها أمام زوجها وعائلته حتى لا تنصا مثانية، يجب أن تشعر بوجود ظهر حا

 . وينكسر عودها أمام أي أحد

يوم عرسها، وكيف يجب أن تشعر تذكر كلمات عبدالرحيم، وحديثه عن سلمى 

ا على مصرعيه، فلا تقبل الهوان في بيت زوجها،  لا وبوجود بيت والدها مفتوح 

، بلا تردد تقف خلفه تصد الحاجهدرعها موجود وقت ، تطأطئ رأسها لأي كان

 . الغارات

 زالت مبللة بالدموع، راقب حمزهاياه مندهشة وتوسعت عيونها التي مشهقت ح

ا عنه، همس لنفسه أنها لو كانت اته رغم  ضحكناحيته وأمسك  وجهها الموجه

 . ميمي على مشاهدتها لم تكن أمتع مما يراه صية كرتونية كالتي تداومخش

شقيقتها ووالدهما، ابتسامة على بين عادت زهرة إلى المطبخ بعدما اطمأنت للأمور 

اوالدموع في مقلاتيها، حمد ا لله، سيعود الهدوء  شفتيها  . والفرحة إلى المنزل أخير 



  

 

تشبثت حياه بحضن والدها، تعوض ما فاتها الأشهر الماضية، تتشم رائحته المليئة 

 . نيةحوال الحب، الدعم بينبمزيج 

ف فأسندته إلى غرفته وانضمت إليه، لا ترغب في تركه تعب والدها من كثرة الوقو

عدة ساعات في قضيا . حتى تشبع مما فقدته، ابتسم بطيبة وشوق يضاهي شوقها

الذين تعرفت عليهم،  الأخرين، تروي له تارة ما مرت به الفترة الماضية والحديث

عن أشياء عامة  الحديثبه، وتارة يجذب أطراف  متجاوزة شادي وكل ما له علاقة

 . أو ذكريات طفولتها الشقية

استمر حالهما على هذا المنوال حتى نادتهما زهرة لتناول العشاء، ظلت تطعمه 

عيون محمود الناقمة على ضعف  . بشقاوة كما كان يفعل في صغرهابيدها وتدلِِ 

والمغفرة بهذه السرعة لم تتركهما، ألقى نظرة كريهة  ىوالده أمام الابنة الصغر

عائشة لم تعد معجبة بحال . زوجته ىعلى حياه قبل أن ينهض، لم يشعر به أحد سو

ا بعد يوم قلبه تنموفي  زوجها، انطواءه زاد والبذرة السوداء  . يوم 

ا، ارتاح من المصالتناول حمز الأب وابنته، السعادة التي بين ة حه وجبته باسم 

وجهيهما أثبتت أن المعاناة كانت مشتركة ومضنية خلال الفترة الماضية  أشرق بها

 . لكليهما

*** 

 هبط الدرج منشغلا  بتثبيت الساعة الفضية حول معصمه، أناقته كاملة ورائحة

، تسمرت عيونها فوقه وأكملت قدميها التقدم بلا لحظاتعطره النفاذة أوقفتها ل

ة، لمح آخر خيروعي، رفع رأسه بعدم انتهى من مهمته، توقف على الدرجة قبل الأ

 ىبارقة حنان في مآقيها التي قست فجأة وتحجرت، التفت خلفه فوجد كادي تتهاد

افي ثوب سهرتها الذي لائم أوامره   . إلى حد ما ..حجاب رزينب، أخير 
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ى ة عل، ألقت نظرة جانبيسيرحالما وصلت إلى جواره تأبطت ذراعه وأجبرته على ال

س معانا ب تيجي نفسييا سلمى، كان  خيرتصبحي على : سلمى قائلة بتجريح مبطن

 . .ياسينزوجة ل بيكِ  فينيظهر إنهم لسه مش معتر.. معانا الدعوة ما شملتكيش

ر ون النظدا ورمت زوجها بنظرة كراهية ثم أسرعت إلى غرفتهكزت على أسنانها 

يا  ليه كدا: ىوعاتبها لتطاولها على الأخربحدة، زجر كادي  ياسين زفر. خلفها

 كادي؟

 .مش دا اللي حصل ..هو أنا قولت حاجه غلط؟-

فيها  لا مش دا اللي حصل، الدعوة مكتوب: سيركظم غيظه وقد توقف عن ال

 .ولا هيأنتِ  ددش لاوحرمه، يعني ما اتح

 .ام محموق أوي عليهاداارجع خدها هي مخلاص : حاولت عدم إظهار حنقها 

إنها  عارفلو : مقودها قائلا  بلهجة باردة وفتح السيارة يصعد وراء تركها خلفه

 .لحظةاترددت  هتوافق ماكنتش

لمى عليها، التصق كعبي حذاءها بالأرض، فغرت فمها لا تصدق أذنيها، فضل س

صعود ينهما؟، أفاقت على صياحه فيها كي تسرع في الب الحألهذه الدرجة وصلت ال

لك ذفعل  ى عنوخبرتها به أعلمتها أنه لن يتواننبرته المؤكدة  ،وإلا سيذهب بمفرده

 . لحظةولو ل

م لها، أغلقت الباب بعنف، الأفكار تدور في رأسها، تحكي المكائد للتخلص من ضرت

لى إستفقد زوجها  لحظةتظار، إن لم تتحرك في التو واليستوجب الإن يعد الوضع

 . الأبد



  

 

ا  الكثيرالسيارة شارد ا، وجه سلمى فقد  ياسينقاد  من حيويته، لمحه ذات مرة باسم 

التقى نظره بعيونها العسلية المنعكس داخلها بريق الشمس تحولت البسمة  حينلكن 

 . راء قاحلةحا كصرات عنه فتركته جاف  يالتعب حبتسوان ،إلى جمود

*** 

أهلكت نفسها واستنزفت طاقتها في الأيام التالية على الإنتهاء من دورها في 

اب من المدينة بأكملها، ما عادت تطيق وجع قلبها حسالشركة حتى تستطيع الإن

رؤية الناس تذكرها بوحدتها أكثر،  ،ىأصبح بلا جدوالخروج الملازم لصدرها، 

ا  . وحيدة ليلا   وترقد انطوت على ذاتها، تعمل نهار 

إلى آخر مدعية السعادة، كلما  حينتتحدث إلى حياه من  ،ىأو الشكو الحديثرفضت 

عنها أسرعت بدهاء قلبه على صديقتها، فإن استطاعت إخفاء ألمها  الحديثأصبح 

الكذب والملاوعة إن توجه سهم السؤال مباشرة إلى قلب الجرح  فلا تستطيع

 . المفتوح

المنزل تستمتع بهواء الصباح المريح، تلتمس فيه راحة وربتة تمشت في حديقة 

ضارعة إلى أعالي عين حانية على قلبها الموجوع ونفسها المنهكة، تنظر بأ

 . إصابتها الغائرة السماء؛ تترجى ربها الصبر وسرعة إندمال

لويات المفضلة لها، أرادت التمتع حاقتراح عنبر بإعداد أحد أطباق الرفضت 

؛ فبوحدتها  إنهالت على رأسها  حينقدر المستطاع، لكن لم يدم فرحها مطولا 

آية بالذهاب معها  لحاحللصداع تمنت لو انصاعت لإ الوساوس والأفكار المسببة

 . برفقة ناهد إلى النادي

مع كادي للإفطار  ياسيننقمت على نفسها، فقد زاد إحباطها عندما علمت بخروج 

ا   خارج 
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لأمل اأنبت نفسها بصوت مرتفع، تحثها على فقدان . ردهماوقضاء اليوم سوية، بمف

 . ليس من نصيبها، وقلبه ليس ضمن رزقها الحبيجب أن تفهم الدرس،  ،من حبه

عت انتفضت على تصفيق حاد أتى من خلفها، التفتت تقابل وجه ماجد الباسم، رف

ل عا ق ا على حديثها مع نفسها بصوتحاجبيها مستفسرة عن سبب ذلك، غمزها معل

مثل أجدع م النفس دا ولا تأنيبمشهد : فلا يسبب لها الإحراج ولكن بدهاء ورقة

 .يعمله بإتقانك يقدر

 بيكِ  فرويد نفسه كان هينبهر: ثم أضاف

تز دي شهادة أع: زفرت تتقبل مزحته ومحاولة ردع الخجل من التطرق إلى نفسها 

 بيها

 ؟تيجيتحبي  ..جلسة تصوير في القلعةعين طال- 

 ، كداما تستعجليش فـ الرد: حدجته بنظرة حائرة مشتتة، طمأنها ببسمته الصافية

ل ريخ كبس أتمنى توافقي، هيطلع معانا مرشد سياحي يشرحلنا تا.. كدا هتبقى بكره

فـ  نزلتاحتمال صور من اللي هأخدها .. وكلام فـ سرك.. جد ا نقطة فيها، هتستمعي

 .المعرض

  لسه؟أنت حددت المعاد ولاصحيح.. -

وة أيوه، كمان عشر أيام، ودا كارت الدع: يالخلفأخرج بطاقة من جيب سرواله 

 .. مع إنك مش محتاجه دعوات ..بتاعك

عن الصدق الذي ي صية لبقة، حاولت التغاضخشتقبلت كلماته كمجاملة لطيفة من 

نضح من صوته، راقبته يغادر بعدما ألقى السلام، رفعت الدعوة وقرأت محتواها ثم 

 -رغم عدم وجود شوائب بهما–لن تذهب، تصرفات ماجد وتعامله معها .. ررتق



  

 

تشعر أن هناك شيئ ا خلف تصرفاته اللبقة ناحيتها، لولا ، تسبب لها القلق وتوترها

 . الحد كانت اختلطت به وبرفاقه إلى هذا الوحدة التي سكنتها وقلبها الدامي ما

*** 

على رسالة الدكتوراه، تناقشه فيما توقفت عنده قبل  شرفجلست أمام أستاذها الم

 . خيررسالتها وتطلب منه الإرشاد والمعونة حتى تكملها على  فترة في

ة أنه كلما زاد وزن البدن زادت طيبة قلب تمع لها بهدوء رزين، سمعت ذات مراس

، صاحبه، وقد تيقنت من صدق هذه المعلومة من أستاذها، لم ت يحنو ر في طيبته قبلا 

 . فقدته، ويوجهها بحنان جم بعليها كأ

رفع العدسة الدائرية المتخفية داخل جيبه الأيسر من سترة بذلته، وضعها أمام 

أعتقد إن خبر سفري : هدوءب الفي أوراق عملها التي بحيازته ثم ق عينيه ودقق

  .للجزائر وصلك يا آية

 .كتوردا تروح وترجع بالسلامة ي: أومأت

 وصلتِ أنتِ .. ما أرجعلحد كملي أجازتك : العدسة في مكانها المخصصعاد يدس 

.. ي فـ كامل استعدادكمتعب فلازم تكون كويس جد ا، والجزء اللي جاي ىلمستو

ة إضافية خسهأجيب معايا مرجع من هناك، زميل عنده ن إنيبالإضافة إلى 

فيه كمية معلومات تستخدميه كأحد المراجع فـ رسالتك؛ لإن  أفضل إنك.. يسلمهاليه

 .قيمة تخص رسالتك

وبصراحة مش عارفه أشكرك إزاي، بس حضرتك متأكد .. كتوردا ع يماعنديش مان-

 أعمل حاجه فـ الفترة دي؟ عايزني إنك مش

فـ  يجذرتغيير بس لازم تكسريهم ب.. لا إطلاق ا، روتينك اليومي والكلية كفاية- 

 .حياتك
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ا فيبدو ييراها لأول مرة ثم سألها متحأنه رفع رأسه وحدق في ملامحها ك نه أر 

 عمرك قد إيه؟أنتِ : جواب ولكنه فشل اعتصر عقله عن

  .يب استة وعشرين سنة تقر: لكنها أجابته الحديثالمفاجئ لمحور  غيرصدمها الت 

 .نورريد ون ودلوقتي عندها فيبنتي أصغر منك بسنت: تنقلت مآقيها على كفيها تباع ا

 ا.ليهم لهربنا يخ: ابتسمت

 مش بتفكري تتجوزي؟- 

ك تمامقد إه الخاصةآية، لازم تهتمي بحياتك العاطفية و: ثم أكمل دون أن يمهلها

 .أكتر، ماحدش هيستناكِ  كانشالعملية إن ما  بحياتك

*** 

 التقطت الفواكه من طبقها تقطعها مكعبات متوسطة، تتسلى أثناء جلوسها في

ه إنجاز يديه ليتمبين مع عنبر وزوجها، كل واحد ينشغل ما  الحديثالمطبخ وتتبادل 

 . والألسنة تتحاور بانتباه كامل في الوقت المحدد

تكبر تسيدتها،  غيربنفسها عن الدخول في حديث مع  انزوت ريتا بعيد ا عنهم، تنأ

عهم ة، بعد فشل محاولات سلمى في إشاركها مالثانيحتى على زوجة صاحب المنزل 

 . لم تكن لجميع كأنهاتجاهلها ا

 إيه رأيك فـ الفستان دا؟.. ريتا: دخلت كادي صائحة في فرح 

 ىدبم التشييديبة ولسانها يعجز عن الحبنهضت ريتا من فورها تدنو من سيدتها 

 حظتلا، نيايقة كانت فاتنة في الثوب الذهبي المختلط بالأحمر القلحقول، جمالها

 . يه ظهره إلى كاديإسماعيل المفاجئة وتوج سلمى استدارة



  

 

 مش مفتوح شوية الفستان دا يا مدام كادي؟: همهمت عنبر بحنق حاولت كبحه 

أسرعت سلمى توضح الأمر فقد ، المسموح به غيرأنبتها على وقاحتها وتدخلها ال

.. عنبر مش قصدها كدا: يكون ملتبس داخل عقلها المنشغل بجمالها الفتان وحده

 إسماعيل واقف؟ مش ملاحظة إن عمأنتِ 

رمته كادي بنظرة مستصغرة ولا مبالية، أكملت سلمى عندما شعرت بأن قصدها لم 

 حجابك يا كادي؟ : فينبعد يصل

ا ورفعت ذقنها  لكنها استجمعت شتات نفسها لحظةارتبكت ل ،ىاستوعبت الأخر أخير 

.. تطلعيلي الشوز الدهبي والشنطة بتاعتها عايزاكِ .. ريتا: بتكبر وعنفوان واه  

اللي عندي وجابلي  عارفزي ما يكون ياسو حبيبي .. أوي نالفستا هيليقوا على

 .فستان يليق عليهم

عضت عنبر على شفاهها وقد أدركت . بهتت سلمى، سهمٌ آخر اخترق نياط قلبها 

بكل نقاء وطيبة مقصد كادي من كل تلك الضجة، هدفها كسر فؤاد المسكينة الجالسة 

خدم منزلها بتواضع وتتبادل معهم الكلمات المعسولة والمزحات  خاطر، تساعد

 . الطفولية

تدير ، فالتزمت الصمت، حققت كادي مآربها فدارت راحلةشيء لم يكن بيدها 

مخترقة  الخلفبعد هزيمة غريمتها فور إنطلاق الرصاصة من  الحربظهرها لموقع 

 . هاأضلاع بين قلبها المغدور

نهضت تستند على أطراف الطاولة، بلا كلمة، صعدت لغرفتها تستند إلى .. بعد دقائق

على التزحزح بأكثر من ذلك، حتى طاقتها نفذت ولم  ىجدارها، لم تعد أقدامها تقو

خلال من تقو على البكاء، حدقت في الغرفة المضاءة ببقايا أشعة الشمس العابرة 

ا انزلقت تتوسد كفيها وتغ، زجاج باب الشرفة، منهكة تعبة مض عينيها رويد ا رويد 

 . الألم ىن منه سوعن عالم أتعبها ولم تج
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*** 

 تلفت حوله، الصالة رغم إزدحامها والأضواء المشعة بطريقة محددة كما طلب

تسم الجدران منطفئة خاملة، اب ر المطلوب على صوره المعلقة فوقيلتضيف التأث

د عن ن، يرد المباركات بآلية لكن ذهنه شريلمحيا الأشخاص بدبلوماسية إلى أحد

 . المكان

 ناقتهيستوجب الأمر، أ حينحرك ربطة عنقه بتوتر، يكره القيود لكنه يلتزم بها 

ب بسب عن قرب؛ ىستصبح ناقصة بلا هذا القيد المحيط بعنقه، رغم أنها لا تبرز سو

تى حيرتديه أسود المتطابقة مع درجة القميص وبقية البذلة، كل ما  شدة حلكتها

 . ساعته

 ى، يرسل أحد المشترين لإحدالتهانيدار في المعرض يناقش من يرغب ويتقبل 

لمح  حينخت أكتافه استرينهي الإتفاقية والبيع،  صوره إلى مسئول المبيعات حتى

 ن سرعان ما تيبست من جديد، أهمالباب، لك برفقة عائلته يدلفون من ياسين

 . فينالدالبين ص لم يكن خش

ا منهم كما تت طلب أحكم إغلاق أزرار سترة بذلته وجذب أطرافها السفلى متقدم 

، والوالأح صحةاللياقة، ابتسم في تحية مؤدبة وتبادل معهم كلمات معتادة عن ال

 .ايظهر إن المعرض دا هينجح أكتر م اللي فاتو: جسدها جهت إليه كادي جانبو

 .حفةجد ا، الإقبال خرافي والصور ت: وافقتها آية متلفتة حولها بإعجاب شديد 

م لقدا لو مافيش تطور يبقى دا أكبر فشل فـ حياته، لازم يبص: علقت ناهد بدماثة

 .تم يبقى فشل بجدارةينجح، لو استمر بنفس الر عشان

 .اهدنيشان على صدري كلامك دا يا أستاذة ن: ةغيرأمال رأسه جانب ا بزاوية ص 



  

 

مش شايف مدام سلمى  ..صحيح: وإنما جاء عرضي اأضاف كأنه لم يقصد السؤال 

 ؟خيرع لعل المان.. معاكوا

برقت عيون كادي منذرة بالأهوال حينما طرق سؤاله أذانها، احتقنت شفاه آية 

 .الصداع تاعبها شوية.. بس ما قدرتش كتيرمعاها  حاولت: بأسف

 .سلامتها- 

وحديثها يتوجه إلى ماجد قبضت كادي يدها على ذراع زوجها . في تفهم ياسينأومأ 

  ..ن عينك يا أستاذ ماجديإننا مش مالي يظهر: ساخرة

متعجب ا من قلة ذوقها وهجومها على مضيفهم بهذا الشكل، ابتعدت  ياسينحدق بها 

ناهد بنظراتها عن زوجة شقيقها الوقحة، لكن ماجد لم تهتز له شعرة وأجابها بأدب 

ودا بيحصل مع أي .. كل ضيفضراتكم اسأل عن حمن واجبي كمضيف ل: جم

ص خشبجارة قبل ما تكون ضيفة، وزوجة مدام كادي  ما بالك بقى يا ..صيةخش

 .غالي عليا جد ا

الصداع .. طبع ا، بس زي ما آية قالتلك: متقبلا  المجاملة بكل أدب ياسينابتسم له 

 .كويسه كنت هتشوفها معانا صحتهالكن أكيد لو  ،هو السبب

ا عنه  ولما تبقى تعبانه مش المفروض تقعد جنبها ولا : قست نبرة ماجد رغم 

 تسيبها لوحدها؟

أدرك من جمود ملامحهم جميع ا فداحة فعلته فحاول استدراك الأمر بابتسامة مرحبة 

 .أتمنى المعرض ينال رضاكم.. ي كلكوانورتون: ذراعيه يدعوهم إلى الدخول وفتح

توقف عقله عن العمل فقال ما قاله ولم يستطع إصلاح ب ا، لقد حاستأذن منهم منس

قبل أن يفقد الأمل  ىلربع ساعة أخر الحضوربين تلك الكلمات بطريقة أفضل، تنقل 
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سيتدبر  ..مكتملة دون وجودها غيرالمجدي، فرحته  غيرالتمثيل  من دوره في

ا بأي طريقة  . قدومها فور 

الجميع بالدوران خلال المعرض  انشغال، انتهز فرصة خيربقراره وعزمه الأ

 صحابوأ مينخصصت للمنظ ، غادر إلى غرفة جانبيةكبيرةة وغيرص يتفحصون كل

 . به لحقصديقة لسلمى ضمن فريقه كي ت المعرض، اتصل بأقرب

 ستشاركه سلمى فرحة نجاحه هذه الليلة، هي صاحبة فضل لا، مهما كلفه الأمر

مشاهدة تحقيق حلمه الأكبر بلا وجودها ووصل إليه، كما أنه لا يتخيل  فيماى ينس

 . فرحتها له

*** 

جدران المكان، بار مكتظ بين والموسيقى الشعبية يصدح  الأغانيضوضاء 

ا معها مي د أحدهم ليمضيعاريات، كل واحدة تحاول تصّ والنساء شبه  ىبالسكار

 . سهرتها في المكان تبقى من الليل ويدفع ثمن

لى عفوق المسرح ببذلتها البراقة، تتمايل بغنج  الضوء خافت إلا على الراقصة

واد رام دامكانت تتوافق معها أم تخالفها  ام المدارة في السماعات، لا يهم إننغالأ

اء ية إلقبون حد الثمالة ويدفعون لقاء حريشتكون، يشر لاعين النادي الليلي مستمت

 . نظراتهم الجوعى إلى جسدها

 لبهاوق الراقصة، يشجعها على المتابعة، ويطانهض أحدهم يلقي رزمة من المال ف

د له بعض دلالها، تقبله هي بكل إنتشاء وتنفذ له ما طلب حتى يعو بأن تخصص

ا إلى مقعده  . سعيد 

قبضت على كأس الصودا الشبيه بالشمبانيا، تدعي شربه فيما أعينها تجوب 

، لكن المكان، أطمأنت على وجود رفيقاتها في السكن على مقربة منها فهد أت قليلا 



  

 

العجائز مدعيات الصبا، لولا علمها  يجالس إحد رأته حينالإنفعال شاع في ملامحها 

الأسنان من أجل حفنة من الأموال أو لواسطة ما؛  أنه يتودد لتلك الشمطاء فاقدة

 . لجذبتها تمسح بها أرضية المحل

شاب ا مراهق ا  نفخت قليلا  ثم عادت تدير بصرها في جولة بالمكان من جديد، وجدت

ف كطفل هرب من أسفل حوله في هيبة وترقب شديدين، يتصريجلس وحيد ا وينظر 

 . للتو؛ كي يستكشف عوالم جديدة وآفاق أوسع جناح والدته

وجدت فيه بغيتها، تجرعت ما بقي في كأسها مرة واحدة وعدلت من وضعية ثوبها 

 . متبخترة بدلالالمتناسب مع نمط المكان واقتربت منه بخطى  القصير

غض،  غيرجلست في المقعد المقابل له خلف الطاولة الدائرية بلا استئذان، إنه ص

 هنا؟ تيجيأول مرة : بأدب جم، ابتسمت بخفة تسأله تصرفوسي جلهايخ لن

ارتبك، لم يكن معتاد ا على التعامل مع النساء بتلك القوة والصراحة، رغم أن ذلك 

اوهي أدركت ذ.. وجوده هنا سبب  .أيوه: لك، أجابها متلجلج 

 .ما تخافش مش هأعضك ولا أفتن عليك لماما.. مالك اتوترت كدا ليه؟: قهقهت 

احتقن وجهه بالدماء والذي بان بشدة في بشرته القشدية، أحكم القبض على 

 .غيرأنا مش عيل ص: باختناق ظهر من نفور عروقه أصابعه

فهمت أن شعوره بالضآلة هو سبب قدومه إلى هذا المكان، أشفقت على حاله، لم 

تعلم بإختفائه أو مكان  حينفي والدته وحالها  التفكيريتعد السادسة عشر، وأوجعها 

ا  . عن مراجعة دروسه تواجده عوض 

انقبض قلبها، لكمة سددت إليه، ماذا ستكون ردة فعلها إن علمت بوجود طفلها 

ت بطنها المسطح، في تضرع داخلي إلى جنينها، لا يجب عليه سذا؟!، تحبمكان كه

الشناعة، تنهدت عدة مرات قبل أن تبادر في تنفيذ قرارها، ستجعل هذا  فعل هذه
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سقف بيته ويهنئ في فراشه المغطى باللصاقات الكارتونية مهما  المراهق يعود إلى

 . كلفها الأمر

*** 

 على مهل، بالسرعةحتى ترجلت من السيارة  وماجد المشتركةانتظرت صديقتها 

ا أن عليهتوترها وموديل الفستان، اخبرتها أن تسبقها إلى الداخل ف االتي يسمح به

أقرب  العاملينب صمن باب جانبي خا نتصف السيارة في المرأب ودخولها سيكو

 . تفاصيل ما قيل لها من هذا، أومأت دون أن تستوعب

 بث بحقيبتها المطرزةالمعرض، وقفت تتشبين بينها وأمام الدرجات الفاصلة 

من  لمشعا الأخرىرز اللامع وبريقه الذهبي يجذب العيون، يتفق هذا البريق مع خبال

جية ة العايالخلفصلا سوية، وقد أبرزت فُ  كأنهما، تطريزات القطعة العلوية من ثوبها

ن مالسفلي المكون هذا البريق ودعمت رقته عليها، فيما يتناقض معهما الجزء 

  .نيقةأتقترب من الكحلية لكن بلمعة  ، درجتهنتنورة شديدة الإتساع، غامقة اللو

بط أعادت ض، تجلي رئتيها مما اعتمر بهما من ضيق، أخذت عدة شهقات من الهواء

سكت يبة وتملحقيديها من ا ىفيف المتكوم في باطن مرفقيها، حررت إحدخالالشال 

 . ترفعه كي تستطيع صعود الدرجات المعدودة التنورة أصابعها بقماش

مام، للألا لف ختتمنى أن تكون خطواتها لل.. تهادت، لا تستعجل الوصول بل العكس

 مت خمس خطوات،التنورة ثم تقدي ف أعلى الدرج تربت ما جعدته كفوفهاوقفت 

 قفتعن القلق المتربص في دواخلها، توتركيزها ل ذلك يشتت حسبتهم في ذهنها ع

نفتح افقد .. جاعتها فجأة، لكن الأوان قد فات على أي تراجعش حبتستة، لقد انبغ

ا على   .عينةذلك في حال اقترب أحدهم بمسافة م الباب على إتساعه بآلية، مبرمج 



  

 

وقفت مشدوهة، كل من كان بقرب الباب نظر إليه بفضول عابر بلا إهتمام قبل أن 

ملائمة  غيرلمحدقة، شعرت أن ملابسها يتحول إلى ذهول شديد، اربكتها النظرات ا

كما أنه ، أصرت على مناسبة الثوب للمكان -من أحضرتها إلى هنا–لكن سهيلة 

 . إنه أكثر حشمة شابه في نوعيته أزياء البعض بل

ا الملكي، فقد كانت بثوبها ذي لم تفكر أن سر ثبات نظراتهم عليها هو مظهره

ة تدلف إلى حفلة راقصة بالقلعة الملكية، شديدة الفتنة، أميراشية الكثيفة أشبه بحال

ان الراقية التي تصدح من مكبرات الصوت في حكانت الموسيقى والأل. الأعينباهرة 

 . خول ملكة متوجةلد القاعة تشبه المعزوفة المرافقة أماكن متفرقة من سقف

ي ا بكامل جسده منحن ىاقترب منها ماجد بعدما استجمع شتات ذاته، لم يجد نفسه سو

فيما طأطأ رأسه مردد ا  وساعده الأيمن يلامس معدته، وقدمه اليمنى تقف أمام اليسر

 .مولاتي: هامسة تحية

ما كان يدور، عاد ماجد يعتدل في بين تعالت الهمهمات من حولها، لم تستطع ت

د وقفته وفتح ذراعه يدعوها كي تتقدمه، أطاعته وعينيها لا تترك وجهه، كأنها تتأك

 في محلها أم طارت مع أسراب الطيور المهاجرة؟ أهي.. من قواه العقلية

فلة حدخولك كان أشبه بدخول سندريلا لأطمني، : هاغيرهمس بصوت لا يسمعه  

 .ميرالأ

بطلت خلاص فـ .. قتي هو نفس شعور سندريلا وقتهالو كان اللي حاساه دلو- 

 .أحسدها

ية حسامة واسعة أنارت وجهه المزين بلاكتفى بابتة أوشكت على الفرار وضحككتم 

 . شاركته سلمى بابتسامة بسيطة فيما هدأ توترها إلى حد ما، مشذبة

*** 
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 رغيطوال، عاد إلى قاعة المعرض ليجد كادي على  دقائقل بعد جدالالخط  أغلق

ا ر منهمنفعلة بشدة وتكز على أعصابها بشدة، استدار إلى شقيقته يستفس، طبيعتها

ا، تتبع  ما .سر هذا الإنقلاب المباغت تعرفا هعلّ  عما جر لاتجاه، ال رأسها يسار 

و ث وهسقط فكه السفلي، سلمى تتقدم ماجد وتخبره برأيها في صوره المعلقة، تتحد

 . مات من أذنيه فيفقدها كعزيز غال  الكل إحد يرهف السمع كأنه يخاف هروب

، مالا  جأناقتها ورقتها زادتها فهم الآن سبب انفعال كادي، سلمى شديدة البهاء، 

لجانب لى القة لكنها تتكلف في زينتها وملبسها، عخِ ي حسناء الملامح، بديعة الفكاد

تبة قسماتها الأقرب للعادية والتي قد ترتفع إلى مر، المناقض لها تكون سلمى

 . حسن ا متوسطة الجمال، تزيدها بساطتها

هما ب منظل آخر لا يطيق فراقها، اقترتأجج بداخله غضب، أثاره متابعة ماجد لها ك

ة شفاف، ابتسم ابتسام غيروتشبثت براثنه بذراعها المكسو بقماش خفيف لكنه 

د ب المضيف بذوق شديحسصفراء وجهها إلى ماجد يستأذنه الإنفراد بزوجته، ان

 . المدعوين كان قد وعدهم بالموافاة فور تفرغه واتجه إلى مجموعة من

كن لبي ا عن الأسماع سبها في مكان بعيد ن ىات حتى انزوجذبها خلفه بضعة خطو

 هنا؟، إيه اللي جابك: ضور، نزل ببصره يحدق في وجهها منفعلا  حرؤيتهما لليسهل 

 ؟مينمع  جيتِ 

ض أكثر من مرة لكن الكلام رف الحديثأحنقتها كلماته وأثارت غيظها، حاولت 

 يعارض ويزمجر، فما كانروج، كلما آن أوان خروجه تشبث بجوانب شفتيها خال

ت الاستسلام، ألقت نظرة مشمئزة وأدارت ظهرها إليه، تبتعد بخطوا ىمنها سو

 . بها هول ما يعتمر بقلبها من غيظ تفرغ واسعة وقد قبضت على قماش تنورتها



  

 

ا من تصرفها، تأتي دون أن تخبره، ترفض  أو  الحديثوقف يتابعها، مصدوم 

ت، بل غيرالتبرير، تتركه كأنه خرقة بالية خلف ظهرها وتتابع إلى حيث لا يعلم، ت

 . إليه الحديثيعرفها، تزهده ولا تطيق حتى  لم يعد ىتحولت إلى سلمى أخر

مرت  لحظاتون أن تراها، دا ، وقفت تحدق بهياسينتسمرت أمام أبعد لوحة عن 

تبدلت النظرة  .حتى بردت دماؤها اكثير  تجمع خلالها شتات نفسها، شهقت وزفرت 

ور خحد الشلالات، ينحدر من صتدرك ما ترمقه، صورة لأ ىالسارحة إلى أخر

جار تتدلى فوقه كجواري شالأبيض يترك أثره فوقها، أ ملطخة بالأخضر والريم

 . تتوسل رضا السلطان

أنت اللي بعت : وقف إلى جوارها وعيونه معلقة بالصورة، سألته دون إلتفات 

 .سهيلة تجيبني

ا لا سؤالا   ىلم يملك سو  .ماكنتش عايزه أجي: ، أردفتالابتسام فقد كان تقرير 

 .بس جيتِ - 

 .سهيلة ضغطت عليا- 

 .المهم النتيجة، إنك جيتِ  ..مش مهم الأسباب- 

انظرت إليه  قيقة ثم اتسعت ابتسامتها في نفس الوقت مع لد ، ظلت جامدةأخير 

 إن الفستان دا مش لايق مع المكان ولا المناسبة؟ سمش حا بس: ابتسامته

دا : كتفيه بلا مبالاة مرة ثم عاد إليها وهز اضرين لأولحال ىتلفت حوله كأنه ير 

 ؟معاكِ يفرق 

 .يشكلي بايخ أو- 

 .ش علياوأنا ما يهون: صمت هنية قبل أن يتمتم 
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 .وهأرجعلك نياثو: قائلا  رفع صوته لكي تسمعه 

ا، عادت تتأعين أختفى من أمامها كالجان، خلال طرفة  ورة مل الصلم تعد تجد له أثر 

 . انجذبت إليهاواستهوتها  التي

*** 

لى ع رفشي انصرفأمر ماجد رئيس طاقم العمالة بتنفيذ أوامره كما ألقاها، أطاعه و

ة صورل كأزاح العمال اللوحات الثلاث من منتصف القاعة بحواملهم، كانت ، التنفيذ

ى ن علفي إطار يزيدها بهاء، انحلت أضلاع المثلث المكونة من الثلاث صور لترتك

 . المعلقة على الجدران بقية الصوربين جانب ما فارغ 

لة، متوقعة في فضول، منتظرين معرفة سبب تلك الفع غيرال الحركةتابع الجميع 

اجد ى مالرقص، دنتناسب  ىلأخرإيقاع الموسيقى  غيروفي غمرة إندهاش الجميع، ت

ريكة شالمتزوجان حديث ا ودعاهما لإفتتاح الرقصة؛ فهو لا يملك  من عضوي فريقه

 . لذلك

قع، متو غيرث الالحد بهذا حينفر مينبهما عدد من الأزواج، منسج لحقسرعان ما 

ا اعتاد ماجد على مفاجأة ما يقدمها لضيوفه يوم افتتاح معرضه، ولم يكن هذ

جه فاظ على ماء وحيكن هذا مخططه، لقد أمر بذلك لل لم لكن المعرض باستثناء

 . وإلا سقطت متهشمة ىتحتاج هزة أخر سلمى وثقتها بنفسها، فهي لا

كفه سلمى، أخفى ظهر يده ب لدى رةيى جوارها وأولى ظهره لصورته الأثاقترب إل

ام وقد وقف منتصب القامة، سألها ونظره لا يحيد عن التحديق في الأم الأخرى

 دلوقتي بقى الفستان مناسب صح؟: شرةمبا



  

 

فغرت فاهها، لا تصدق أنه فعل ذلك من أجل خاطرها وحدها، لقد حرك اللوحات 

التي ظل أيام يتجادل في شأن أماكن وضعها، انفعال سهيلة وهي تشكوه إليها 

 . أكبر دليل على تشدده فيما يتعلق بفنه ىوبكاءها في أحيان أخر

ا عنها، لم تت ا أن يفعل أحدهم شيئ ا من أجلها، أن يدعس على ابتسمت رغم  وقع يوم 

هربت منها الكلمات فاكتفت بإيماءة خفيفة من رأسها  .ما يحب ويفضل لأجل راحتها

 . الرقيقة المعبأة بالعرفان إلى جانب بسمتها

قبل أن يستسفر  دقائقل رة من جديد، شاركها ذلكيعادت تستغرق في صورتها الأث

ها، رغم أنها ليست أجملهم على غيرإعجابها بهذه الصورة أكثر من  عن سر

 . الإطلاق

 .لمستني- 

الذي لمسها، احتار وعاد شيء صمت يتمعن في الصورة ويحاول إيجاد ذاك ال

وقفت تستجمع شتات أفكارها المتسربة مع المياه  .يسألها أن توضح مقصدها

ة المائلة الضخم الأشجار ىإلى إحدالصورة، أشارت بعد هنية ب لالساقطة من الشلا

حساها شبهي أوي، قربت : فوق الماء تتجرع منه ما يقيم صلبها ويشد جزعها

  ...بعدين اتنيت عشان شوفت إن فيه نجاتي بس.. يعشان أرتو

مبتعدة قليلا  عن التيار، تقف شامخة، عالية  ىأخر شجرةحركت إصبعها إلى 

بعدين فهمت إن : وأكثر قوة عن شقيقتها المائلةوأوراقها وارفة، تبدو أشد صلابة 

مش محتاجة أكسر ضهري عشان  إني، وتيجيه المايه إذا حابه توصلي وتجيلي

 .أخد نصيبي منها

رة من كلماتها وإيحاءاتها الغامضة، نظر إلى وجهها ليجد عيونها في حيشعر بال

، ياسينلق في ذراع كادي تتع ىمكان آخر بعيد ا عن اللوحة وعنه، تتبع نظراتها ورأ

 . زةيبالتقدم إلى منطقة الرقص ومشاركتها رقصة شاعرية لفترة وج تحاول إقناعه
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ي فب من جوارها بهدوء عندما لمح اقتراب آية منهما، تركها لينهي مهمة حسان

 كله؟ الحلا داإيه : غامزة ذهنه، قبلتها آية

 ؟ نيالسه فاكر: عاتبتها منصرفة ببصرها عن زوجها

 .المفروض أنا اللي اسأل السؤال دا يا برينسيسة: تأتأت

 .ةتانيالأنتِ مش ناقصة ظرفك : وسخريةأشاحت بكفها بعدم اهتمام  

تِ أنس ب.. ات ديميربس حلوة داخلة الأ: ل آية باعتراضاتها وأكملت تناوشهاتبا لم

 فيهم بقى؟ أنهي واحدة

ة وآي والقوة، عرفها صيات التي تبدو عليها الأهميةخاقترب ماجد برفقة أحد الش

بأن  ىوأخرخصية شبين يستهان بها، همس لهما  على رجل ذو سطوة ومكانة لا

ا ما تلك العلاقات ستعود عليهما  .وقتها ما تنسونيش بقى: بالنفع يوم 

عدما باهد ة بينما طمأنته آية بالكلمات، انضمت إليهما نغيراكتفت سلمى بابتسامة ص

 . اضرينحأحد العملاء الوار يخص العمل مع من ح أنتهت

أنه  يراقب دوران سلمى في القاعة وتقديم ماجد لها، اغتاظ من فكرة ياسينوقف 

وة بقس عصيرمعها كزوجته أو مضيفة ترافقه هذه الليلة، قبض على كوب ال تصرفي

ار، كادت تهشمه، تعلقت كادي في ذراعه بملل، لقد صد توسلاتها للرقص بكل إصر

ا لا يحب العروض العلنية ا إن كانت  إلا اضطرار  هامته شالأغراب، تحب بين خصوص 

 . هواه يذكرّها بآخر وقع قلبها صريع ،لهته على ماغيرو

ها ننيراة، وقد أشعل بسرعي رفيقاتها في النادي الرياض ىمع إحد الحديثأقفلت 

ام إهتمسلمى بجوار ماجد بكل ثقة وعدم مبالاة، كذلك استحواذها على نظرات و سير

 . ، لقد سرقت كليهما منها، فبينما يحتقرها ماجد نالت هي إعجابهياسين



  

 

يها، لد اسير  ما زال أ ياسينبنظرات ماكرة شبه منتصرة، لكن قلب  ياسيننظرت إلى 

شايف سندريلا جمعت الرجاله حواليها : ويجب ألا تخسرهاوهذه ورقتها الرابحة 

ا اللي معرو حتى ماجد.. إزاي ف عنه عدم احتكاكه بالستات إلا في حدود ضيقة جد 

 .قدرت تسيطر عليه

ر المرغوب، افرغت الكأس في جوفها ووضعته يصمتت لتترك كلماتها تعطي التأث

 . التي يمر بها النادل فوق الصينية

جج أكثر بما تلمح به كادي، يحاول تمالك أعصابه قدر الإمكان، تأ ياسينغضب 

بشكل طبيعي، دون مبالغة أو رياء، تتحدث  تصرفعيونه مسلطة على سلمى، ت

محدثيها توليهم بين بابتسامة دبلوماسية بالكاد تسمى بسمة، نظرها يتنقل 

 . مركلما لزم الأ الحوارفي  اهتمامها، شقيقتيه تقفان إلى جوارها تتدخلان

ثوبها، كادت تنقلب على وجهها ي حواش طرفتحركت سلمى بتوتر فدعست على 

التي قوي شدة بصرها أضعاف ا بغتة من خلف -لولا إمساك ماجد بكفها، لاحظ بأعينه 

 . يد ماجد تضغط على أصابعها -نظارته البصرية

أصابعه بين بت الكوب من حس تابعت كادي مثله ما حدث وقررت انتهاز الفرصة،

شكلها ضمنت زوج جديد بعد ما تسيبها يا  ..واااو: وارتشفت بعضه فيما تنعق قائلة

 .تبقى جارتنا وساكنة قصادنا ياسو، مش بعيد

تركها خلفه وتقدم إلى حيث ، فوفهك ضشداد أعصابه وانقبابانت مفاصله من فرط ان

ا عنها، تورد خديها حياء  كان شفيع ا بما وقفت زوجته تعتذر بلباقة عما حدث رغم 

 . إلى مساره الأصلي الحديث يكفي، وعاد

ل عليهم بهيئته الغاضبة، كل شبر به ينضح بما ط حين ياسينالتفت الجميع إلى 

إزدردت سلمى .. يجيش داخله من غيظ وغضب، إحمرار وجهه ينبئ بإنفجار وشيك
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ا عنها، بلا سبب شعرت أن كل هذا الغضب موجه لها وح ا دهريقها بصعوبة رغم 

 . ون ا عن الجميعد

عادت تصرفت ناهد بدبلوماسية شديدة و الصمت خيم لفترة أطول من المفترض،

يحية ، وسألت الجميع عن أفضل صورة أعجبتهم، تحدث الجميع بأرالحوارتدير دفة 

في صمت يحاول كبح جماح غضبه الوشيك، أتى الدور على سلمى  ياسينوتابع 

 .دي اتباعت ..يا خسارةبحزن: شهقت آية ، يهالد ةسيرفأشارت إلى الأ

 .ربنا يهني صاحبها بيها: على قسمات سلمى لكنها اكتفت بقول الحزنلاح  

تشابك  من ياسينشك ، لكنها لا تقدر الحديثلامعة، تشتاق عين تطلع إليها ماجد بأ

 ليه،كفي ماجد خلف ظهره بتلك القوة أنه يمنع نفسه من مد ذراعيها لضم سلمى إ

بها خلفه حسيزمام غضبه وجذب معصم سلمى غصب ا طرة انفلت الخاذه عند ه

ا صوب باب  . روجخال متجه 

جعله توثوبها الطويل، حاولت أن بين سارت خلفه تتعثر بخطوات حذائها عالي الكع

كلا على وجهها لولا سرعة تصرفه وإمساكه ب يتمهل لكنه لم يستمع، كادت تنكفئ

 . كنيثم عاد للهرولة بسرعة كما لو أن شيئ ا لم توازنها  ذراعيها حتى تستعيد

في  ياسينبه شقيقتيه حينما أصرت آية على الذهاب خلفهما وإلا قد يتسبب  لحقت

رة ول مأذية سلمى دون دراية، عارضتها ناهد لكنها انصاعت في النهاية؛ لإنها لأ

 . كبيرالهيئة وفاقد ا لأعصابه بشكل  في تلك ياسين ىتر

 ف ثوبها بسرعة قبل أن يغلق البابالمجاور للسائق ولملمت طرللمقعد صعدت 

السيارة خارج المرآب المخصص إلى مقعده خلف المقود ودار ب عليه، انضم

 . ف المعرضلضيو



  

 

أحد  ىوقفت ناهد وآية في إنتظار وصول سيارة الأجرة التي أمرت الأخت الكبر

دون  خيرتلك الليلة على  بإحضارها، ظلت آية تلهث بالدعاء على أن تمر العاملين

 . أن يصيب أحدهما مكروه

قبل أن تنطلق من جديد صاحت كادي بهما و، وقوفها أمامهما رركبتا في السيارة فو

حتى ينتظراها، لم تجد ناهد فكاك ا من إنتظارها فأمرت السائق بالتمهل، نزلت عن 

 . الخلفوانضمت كراكب ثالث ب الدرج رويد ا

*** 

ثم ضربها على قمة رأسها بعنف، صرخ بها وأنبها على  الخلفذراعها إلى  ىلو

عن  مرات، بكت وتأوهات لكنه لم يمتنعالدفاع عن موقفها عدة  فعلتها، حاولت

 . تقريعها

بالنهاية دفعها إلى السرير وغادر الغرفة ملقي ا تنبيهاته، أومأت والدموع تغرق 

وإقناعه بعدم العودة الخروج  وجهها، تعلم أنها اخطأت في مساعدة ذاك المراهق في

ا على عودة الفتيات، لقد .مجدد ا بها حس انكمشت في فراشها، ما زال الوقت مبكر 

فاء دون أن يلفت أنظار رواد خفي ال الحساب بتصفية وحدها وعاد بها حتى يقوم

 . الملهى

ت بطنها المسطحة باسمة، على الأقل ارتاحت من عبء العمل هذه الليلة، ستح

ا ما، تمددت مندسة أسفل الغطاء  وأنقذت فتى قد يكون ابنها في نفس موقفه يوم 

التي سيتشاركاها في  لحظاتجنينها وتتخيل مواقفهما مع ا وال القطني تتحدث إلى

 . المستقبل القريب

*** 

ديث الذي توجهه إليه، قاد بسرعة عالية حتفعت مستويات حنقها من تجاهله للار

بها حاسترجعت في الطريق كيف عاملها وسأدارت رأسها بشدة لكنه لم يهتم، 
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كالبهيمة، وكيف يتجاهلها حالي ا، وما قاله في بداية السهرة، ولا تدري من أين 

 . غضبها غضبه حدة وقوةى فواز، ظهرت كل تعاملاته السيئة معها

سها لت تدلف إلى المنزل مسرعة، تهدف إلى الإختلاء بنففور توقف السيارة ترج

 لحقو صف السيارة كيفما اتفق.. حتى تسيطر على غضبها المستعر، لكنه لم يمهلها

 . بها ينهب المسافة الفاصلة بينهما نهب ا

 جههاذراعها على درجات السلم الأولى، أدارها حتى تواجهه بقوة وصاح في و لحق

ا . .؟؟راتيمإنك  يتِ سن.. دا؟؟ عملتيهإزاي تسمحي لنفسك باللي  أنتِ : معاتب ا ثائر 

 يمسك إيدك؟ وإزاي أصلا  تسمحيله

 مناها، كأنه ضغط على زري جذبت ذراعها منه وألقت شالها بإهمال فوق ساعد

ي إيه الل: التشغيل فأخرجت ما يجيش فيها من وجع دفعة واحدة تبصقه في وجهه

.. وما أحضروش ليه؟.. حضرت المعرض؟ نيإعملته يستلزم كل دا؟، متضايق 

 .الحضوردعوة، وماعنديش سبب يمنعني من  صي ا وجهليخشصاحب المعرض 

 .ولا هو حلو من ناس وناس لا.. ما رضتيش!أنتِ ما آية سألتك و: نفخ بعنف 

 بدل ما حضرتك تسألني ..ف من نفسك وأنت بتقول آية سألتك؟بذمتك مش مكسو-

 .لو اهتميت وفكرت فيا من أساسهبعتلي أختك، دا  بنفسك

 .دي تفاصيل مالهاش لازمه والموضوع مش محتاج كل دا: كز على أسنانه 

، إنك تهتم بمراتك وتحترمه: بسخريةرفعت أحد حاجبيها  صيل ي تفادا أيوه فعلا 

 .جنابك تافهة على

 .وكمان ماجد لما مسك إيدي تفاصيل تافهة من وجهة نظري: أضافت بتحدي 



  

 

إن واحد غريب يمسك إيدك تفاصيل : قبض على أعلى ذراعيها في غضب يعنفها 

 تافهة؟

، نياسي، مسكة الإيد ما كملتش ثواتكعبلت وهو سند: حاولت إزاحة يديه عنها

 .مساعدة مش غزل زي ما جنابك مفكر وكانت مجرد

ي مش واحد اسمه جوزي جنبي كان هو اللي سندنكان اللي  لو ما هو: استرسلت

 .ام ما شوفتوش منكاهتم نياالغريب ور يب، داغر

 قصدك إيه؟: ضاقت حدقتيه وسألها مترقب ا

بل ق لتصرفاتك الأو تشوفقصدي إنك : استقامت في وقفتها ورفعت ذقنها متحدية

لما تبقى تعاملني كزوجة ليك هأبقى اتعامل معاك بنفس .. ما تحاسبني على تصرفاتي

 .حتى بدالكن قبل كدا ما تحلمش .. الطريقة

وصول شقيقتيه ب المب غيرحاولت متابعة الصعود لكنه منعها، صاح بها غاضب ا 

 تانياللي أقوله يتنفذ غصب عنك، مقابلة ماجد : وزوجته الأولى ومتابعتهم ما يحدث

 .دون علمي بردو مافيشب مافيش، وخروج

ا   كدا إيه؟عايزه أكتر من .. وتحت أمرك ليكِ  كل حاجه متاحةأنتِ : أضاف متنمر 

بعيد ا تحاول تمالك نفسها وغربلة الكلمات قبل النطق حتى لا تقول ما  كانت تنظر

السكين: ة أثارتها فتوجهت إليه بنظرات قاتلة كحد خيرتندم عليه لاحق ا لكن كلماته الأ

دم؟، طب ما كانوا عندي وأنا فـ خال.. وتحت أمرك؟ ليكِ  وتقصد إيه بكل حاجه متاحة

كل دا كنت عارفاه عند بابا، يبقى .. تقصد الأكل والشرب؟؟ وس ولابيت أبويا، الفل

 هناك؟ بين هنا وبين إيه الفرق 

 .بالاسم دلوقتي متجوزة إني، المفروض : صحيحأردفت بتأوه مصطنع
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 زوج مش بأشوفه؟، مش.. بس إيه اللي يثبت دا؟: بردت ملامحها فجأة وتجمدت

 ينا، ولابقة ان أخته ما تشكش فـ طبيعة العلاباتكلم معاه؟، بينام معايا فـ الأوضة عش

 خارج إنيواحد جرحني فـ ليلة فرحي ب.. إنه ما يعرفش بأحب إيه وبأكره إيه

وما  هيكسب من وراها وجود أخته فـ حياته اهتمامته وإن جوازه مني صفقة وحاجه

 .. يضرش لو جه طفل على البيعة

ج مع جيت البيت دا كل يوم يخر واحد من ساعة ما: زادت قوة نبرتها حدة وغضب ا

ه، قرب منماسك إيدها قدام كل الناس، حاولت اتي يجبلها هدايا، يمش، مراته الأولى

لته بس كل اللي قاب.. لبه، دوست على كرامتي وقولت هو أهم، وريته حبيق لأدخ

 يا عشانواه، مستعد يدوس علاللي ج الحبكل  راحتها ومديهامهتم بالأولى و.. إيه؟

 بقى هو دا جوزي اللي بتكلمني عنه؟ ..اهخاطر

اتوقفت  ا لا يملك ما تلتقط أنفاسها، حدق في وجهها أخير  قبته را .يقال مصدوم 

ع ن وجميائسة؛ تعلم أن الأمر ميئوس منه، لن يفهمها أو يشعر بما تضمره داخلها 

 . المجردة المنعزلة عن القلب عينمحجوب عن الأ

ه شايلا كنتكل دا : نياستوقفها بعد سلمت حينهمت باستكمال الصعود من جديد 

 ليه ما قولتيش من زمان؟.. ؟جواكِ 

عشان أنت : استدارت إليه على مهل، شفقة استغربها برقت في أعماق مآقيها

ي إن الل عارفعواقب أي حاجه بتعملها ونتيجتها،  عارفان واعي والمفروض سإن

 ي حقيردليربنا، وقتها ربنا ه سب عليه قدامهتتحا.. لنفسك بتعمله ظلم ليا وظلم

 .ويجبر بخاطري اللي كسرته

 ظلمتك؟- 

 ط أربعة بس فـ نفس الوقت نبه واشترلحد  سمحلك تتجوز من واحدة صحيحربنا -



  

 

تمُ  ۖ فلََا تمَِيلوُا كُل  ال مَي لِ )، حاجه  دِلوُا بيَ نَ النِّسَاءِ وَلَو  حَرَص  تطَِيعوُا أنَ تعَ  وَلنَ تسَ 

 (.ا كَال مُعَل قةَِ فتَذَرَُوهَ 

 قة؟لّ مع غيروأنا إيه دلوقتي : عقبت

ز الحاجأكملت صعودها حتى وصلت إلى قمة الدرج، التفتت إليه مستندة على 

واجعني أوي من جوا إيه اللي  تعرف: أضافت بملامح حزينة متألمة ،الجانبي للسلم

 أكتر من كل اللي فات دا؟

ا وقد حزا  يوم  تيجيإنك : حزوه الآخرين، أجابت سؤالهارفع إليها رأسه مستفهم 

اللي بتكون مبعوث عليها يوم  الحالةف إن والمعرو.. القيامة ونصك مايل أو ساقط

 .لا نهاية القيامة بتفضل فيك إلى ما

رات وجهها، خوفها عليه، تألمها يوجهه وهربت الدماء من عروقه، تعبب شح

ا لن ينمحي ا إلى ما غابت عن أنظاره، استدار متجه  بعد .لأجله، كل ذلك ترك به أثر 

الذي سمعه كل من بالمنزل حتى  الحواريريد سماع أي تعقيب عن  غرفة مكتبه، لا

وجلس فوق مقعده الجلدي يستغرق في مراجعة  دم، أغلق على نفسه الباب جيد اخال

 . النفس التي لا مفر منها

*** 

ائه، ارتدالتي علقت بذهنها أثناء أبدلت الثوب الذي كرهته من فرط الذكريات السيئة 

ا عنها، لا  تربعت فوق الأرض وظهرها مستند إلى السرير، هطلت دموعها رغم 

 . تملكهشيء السيطرة على كل  تقدر على كبحها، فقدت

زاد ضيقها فوقفت تدور في الغرفة كالليث في الأسر، من فرط الإجهاد الذهني 

بة الدماء الواصلة سلعقلها بسبب قلة ن ن المغذيةيتوسعت الشرايالقاتل  التفكيرو

 . على طبق من ألماس إليه مما سلمها إلى الصداع
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ألمها هذا لفترة حتى تستقر على ى يجب أن تنس ي،حاولت التماسك والتغاض

أمام المرآة تطالع وجهها المصفر ثم أسرعت  لحظةوقفت ل، خطوتها التالية

ي فكان عليها فعلها، لم يعد لها م مستديرة عنها، لا ترغب في المواجهة لكن يجب

 ي هيوجع إضاف ىجة التي تشبثت بها لم تعد تجلب على رأسها سوهذا المنزل، الحُ 

ذ تنفيطة والخوضع ال في غنى عنه، الشركة لن تنهار بدونها، لقد أتمت مهمتها في

 . مسئوليتهم وحدهم

صر ت بغتة تعتكلما استقر فكرها على الرحيل زادت عصبيتها وأشتد صداعها، وقف

 . «ريدألا أريد الإبتعاد عنه، لا » ةوظلت تردد بلا صوت عبر شفاه جامد ،عينيها

*** 

 علم،توقف ماجد في شرفة منزله، نفسها التي شاهد عبرها سلمى لأول مرة دون أن 

رة الست ذلته، بعدما فتح أزرارب المستقيم الظهر واضع ا كفيه في ثنايا جيوب سرو

ايظهره أمام الناس و ببريق شديد الجدية، قلما تلمعالأنيقة، عيونه  عه ما يد كثير 

 . يتمكن حينما يكون منفرد ا

 ة أكثرلليله أن هناك حدث ا محوري ا هذه اؤرانه بترقب، قلبه ينبيوقف يتابع منزل ج

 . ر، هو الآن واقف في إنتظارهيبكث ىضمما م

د في ازدرد ريقه، وقف يشرنفذت،  دق الهاتف الجوال، أجاب يتأكد أن أوامره قد

ئران على صفحة السماء، كف الصغيرةمن تلألئ النجمات  ىالأفق المعتم أمامه سو

 لفتها ىة ضعيفة الإضاءة ما مدغيرتمرح بانتهازية خلال غياب القط، نجوم ص

نها لألوا الحجم وشديد الإنارة ببياضه المخالف كبيرللأنظار أمام القمر الوضاء؟، 

 . المتباينة

*** 



  

 

أقوال سلمى، كلماتها ما تزال تطرق  صحةاندمج في تصفح الإنترنت، يبحث عن 

، الخطأوحركت غريزته، يرغب في معرفة الصواب و ضميرهأذنيه بشدة، أيقظت 

مبين ا  -صلى الله عليه وسلم–المنقول عن الرسول  الحديث، وبعد بحث وجد غايته

 . المواقع الدينية الموثوقةالمضاف إليه بأحد  صدق قولها، قرأه بالتوضيح

ات كبار الشيوخ والأئمة، كأن قبضة سيرانتقل بعد ذلك يبحث عن الآية ويقرأ تف

تعتصر فؤاده، سلمى لم تخدعه، ولم تهول الأمر، إن ما قرأه أشد إثارة للفزع مما 

تعاد على مسامعه مضاف إليها  كلماتها، وتراجع في جلسته توقع، أطفأ الشاشة

 . وصل إليهالمزيد مما ت

ام يعلم دا ، ظلمها بلا ذنب، ما كان عليه الزواج منها مالخطألقد أخطأ في حقها أيم 

قها، فلم تبق أنه لن يقدر على بناء أسرة معها، ظلمها وظلم نفسه كما أشارت، علّ 

مستعد لتأسيس حياة ها، ص يقدرخهانئة البال ولا تزوجت بش في منزل والديها

 . برفقتها

يجب أن يصل إلى حل يصلح به خطأه، لم يكن هدفه الوحيد إبقاء أخته احتار، فكر، 

بالزواج كما أرادت وحسب بل حماية سلمى من عمها، لكن هل هذا العذر  الكبر

بها للآن؟، ألم يكن وجعها من عمها أهون مما ذاقته على يدي  يشفع له ما فعله

 قراره؟

ث مصدر الصوت، صعد انتفض إثر صرخة رجت المكان من حوله، أسرع إلى حي

 . دفعة واحدة، صراخ آية زرع الرعب في قلبه ن وثلاثيتدرج

ا، تبكي  وقف أمام باب غرفة سلمى ووجد آية جالسة جوار جسدها الممدد أرض 

الإسعاف حتى تسرع ب الوناهد تحاول الإتص ،ىتحاول إفاقتها بلا جدو وتنوح فيما

 . يءجفي الم
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ما : تشنجات بكائهابين دلف وركع جوار أخته يسألها عما حدث، أجابته من 

أنا جيت أطمن عليها، فضلت أخبط ما ردتش، قولت أدخل .. أعرفش، ما أعرفش

زي ما  فتحت الباب لاقيتها.. جنبها أو عايزه حد تحكي معاه نياكون محتاجت كنيم

 .أنت شايف كدا

لى إ مشيرةالتها سمع شهقة عنبر من خلفه قبل أن يعالج عقله المعلومات التي ق

ي فتسع تنقطة ما عند جسد سلمى، تتبع إتجاه إشارتها ووجد بقعة من الدماء تحتها 

 أخذهاييلبسها إياها حتى  ود، أمر آية أن تذهب وتحضر عباءةالحد بطء، فزعه فاق

ا إلى المشفى، بينما ة يارلسصاح في عنبر أن تأمر أحد رجال الأمن بتجيهز ا فور 

 . مباشرة وإحضارها أمام باب المنزل

 .ما كنا استنينا الإسعاف، أتصلت بيهم- 

جل لى علم ينظر ناحية ناهد منشغلا  بمعاونة آية في إلباس سلمى، لكنه أجابها ع

 .دول يومهم بسنة: ذراعيهبين بالجسد الواهن  أثناء نهوضه

ر، يصاب مكروه آخ لاذر حتى حيحاول الإسراع وفي ذات الوقت ال هبط على عجل،

سلمه مانة، أمانة والدها حينما وثق به والأنبضات قلبه تعالت، يشعر أنه خان 

ابين نفسها لما تركت أمرها  ته، وأمانة سلمىغيرص  . لها يديه وقتما قبلته زوج 

شفي ت، ابتسامة -خادمتها الوفية-رها ريتا عتهم كادي من نافذة غرفتها تجاوتاب

 . د أنتهت الليلة أفضل مما تمنتتظهر على وجهها، لق

*** 

بر خوقف بفك ساقط، عدم التصديق يملأ عيونه، دغدغة خفيفة تداعب قلبه بريشة 

 . هتهم بخلف ضلوعه، سأل الطبيبة عدة مرات يتلمس تأكيدها المتيقن لما أنبأ تسلل

 .كمان تانيوفي الشهر ال.. مدام سلمى حامل: ابتسمت بتفهم تؤكد جودة سمعه 



  

 

ة عن أحوال سلمى وسلامة حفرح جم، وسألتها ناهد بغبطة واض آية في صرخت

 ، جنينها

ما : مطمئن عندما لاحظت حالة الاستنفار التي غمرت الجميع فأجابت قلقهم بهدوء

يسبب أي ضرر، ناه قبل ما لحق الحمدللهقوي و كانشالنزيف ما.. عليها تقلقوش

 ين.سواء ليها أو للجن

؛ كلهامن أ بس لازم تخلوا بالكم: ن ما قالتهدقيقة يستوعبوضافت بعدم تركتهم أ

ن، يية ودا هيتعبها ويضر الجنحها الضعف العام وقلة التغذية الصعشان واضح علي

وفيه كام دوا بيتاخدوا طبيعي في بداية أي حمل كاحتياط ومعاونة لجسم الأم على 

 .نيلجنل الطبيعي نموالاحتياجات 

 .عليه أكيد تمشيتاخده والغذاء السليم ليها وهنخليها  حضرتك اكتبي اللي لازم- 

معايا على مكتبي  تيجيتمام، حضرتك ه: أشارت الطبيبة بالموافقة لناهد قائلة

تقدروا تاخدوا المدام معاكوا؛ مافيش  ..عليه تمشيالمهم واللي لازم  أكتبلك كل

 .داعي لتواجدها هنا

ن في حالة سلمى والمفيد لها بالإضافة إلى يدت الطبيبة تجاورها ناهد متناقشتابتع

تخرجه من شروده بعدما راقبت خروج  ياسينالممنوع عنها، جذبت آية ذراع 

 . تحتلها سلمى الممرضة من الغرفة التي

ما يكنه  غيرطاوعها مغيب العقل والقلب، قلبه يختبر نوع ا جديد ا من العاطفة، 

اخله أنه دا ور يدرك في مكان ملشقيقاته وكادي وحتى سلمى أو الأغراب، شع

 غيريصبح أشد ضراوة مما هو عليه الآن؛ حالي ا هو إحساس تجاه كائن صو ىسيقو

كيف .. شكله، لا يشم رائحته، ولم يسمع صوته يعرفما زال في مرحلة التكوين، لا 

 . ويقبله فوق جبينه المتغضن ذراعيهبين سيكون شعوره إذن حينما يحمله 
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ية إضاف ة بلمعة فرحةغيرمن آية، نظرتها المت التهانيب تقبلها حدق في سلمى وراق

 تهسنقد أو، لم يرها منذ مدة، زفر بضيق، لما تكون نظرة البرود من نصيبه وحده

 . لحظاتمن مشاعر لذيذة قبل  نظرتها إليه كل ما ذاقه

*** 

 دة،تقدمت إلى داخل المنزل بأقدام مرتعشة وجسد متثاقل، تحتاج إلى النوم بش

ت النوم؛ فقد منع ىوالصداع يطرق رأسها بعنف، وليس هناك سبيلا  لعلاجه سو

 . نه قد يضر الطفلدوائها المخفف لوجع الرأس؛ لإ عنها الطبيبة تناول

ا عنها وك ىمن أخته الصغر ياسيناستأذن  فه أن تبتعد، أمسك بذراع سلمى عوض 

في  تعلق رغم رغبتها قدم لها الدعم، استسلمت ليديه ولميحيط خصرها وي الأخر

  .يضاءمعونته، لكن اشتياقها للفراش دفعها إلى رفع الراية الب دفعه وزهدها في

ها، إلى غرفهن، ابتسامة فخورة احتلت وجه ىناهد برفقة شقيقتها الصغر حبتسان

ما كبوة صدق شقيقها الآن أنه كان بحاجة لطفل من دمه وأنه لم يكن زاهد ا في الأ

كون بل خداعها، الآن سيستيقظ من وهم كادي ويدرك واقعه المحاول خداع نفسه ق

 . -بأمر الله– في القريب من سلمى وطفلهما القادم

م ثحولها، يضع الغطاء فوقها بعناية  ياسيناستكانت فوق الفراش تراقب حركة 

ا من الراحة حولها بعد تخفيفه ية خالق ا حغيرفوق وسادة ص يرفع قدمها   .لضوءلز 

 بعدما جلس على مقعد جذبه قريب ا من السرير، عقد ذراعيه وجابهنفخ بحدة 

ا لي فـ رة الينفع بقى تقوليلي إيه سر النظ: نظراتها المتشككة التي تكاد تقطر ثلج 

 عينيك دي ناحيتي؟

 .أصلي ما بأحبش النفاق- 

 نفاق؟!- 



  

 

 .نيان اللي بوشسوالإن- 

 ن؟!يوش- 

 الممكن اسألك سؤ: اشرة، كظمت غيظهااستفزها بردود فعله على اتهاماتها المب

 حامل بابنك؟ إنيأنت مبسوط فعلا  .. عليه بصراحة؟ س تجاوبب

دا أجمل إحساس حسيته فـ : ارتسمت بسمة سعادة على شفتيه مؤكد ا تفكيربدون  

  .حياتي

ا، نفضت قدميها عن الفراش ووقفت غاضبة يكاد الدخان يتصاعد  لم تعد تطيق صبر 

عن اللي ي تقولي إنك مش راضمنين  ..نيإنك منافق وبوش تعرف عشان: من أذنيها

وإنك .. يت دلوقتي حبك لكادي؟سن.. حامل؟ إنين فرحان دلوقتي نيمو حصل بينا

 منها؟ غيرمش عايز ولاد 

ا والطفل ذنبه إيه فـ حاجه حصلت فـ عدم وعيي، : هجومها عليه أربكه، رد مبرر 

 .خالص تانيدا حب من نوع .. حبي لكادي بحبي للبيبي؟ وإيه علاقة

يا سلام؟!!، تحب طفل جايلك من واحدة مش بتحبها ولا : وضعت كفيها في وسطها

 إزاي دي؟! تيجي.. بتطيقها؟

عايزه أنتِ لا حول ولا قوة إلا بالله، : تمالك أعصابه حتى لا تنفلت محاولا  زفر 

مش طايقك، إذا كان دا اللي وصلك  إنيعمري ما قولت .. تلبسيني تهمة بأي شكل؟

 ن أويالزوجبين اللي بيبقى  الحبنفس الوقت مش بأحبك  فهو مش ذنبك، لكن فـ

 .كاديبين على الأقل اللي بيني و

إنحناءة أكتافها؛  تهدلت أكتافها وتراجعت، جلست بهدوء فوق الفراش، لاحظ هو

فعلته، جاورها يخفف فأدرك فداحة قوله، ضرب مقدمة جبينه وحاول لملمة شظايا 

دلوقتي بقيت أم ابني، أكيد هيبقالك مكانة خاصة أنتِ سلمى، : حدة ما قاله بلا إدراك
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انة جميلة وطيبة زيك سإن إن عارفأنا .. فـ قلبي، وماحدش هيقدر ينافسك فيها

فكرت أطلقك وأسيبك تشوفي نصيبك مع  إنيص أحسن، وما أنكرش خشتستاهل 

آسف مش ، بس بعد ما عرفت بحملك.. قلبه الوحيدة فـي يقدرك وتكون تانيواحد 

 .ابني مصلحةهأقدر أعمل كدا؛ عشان 

، لها ة عبرت بها عن تفهمها كلماته أو حتى إصغاءهاغيرص ةلم تجبه، ولا استدار

م ثزورها قبل جبينها متمني ا أحلام سعيدة ت القابض على ركبتيها ثم ربت على كفها

 . نهض منصرف ا

 تلك العنان فور خروجه، ماذا فعلت له حتى يؤذيها بكلماته إلى موعهالد أطلقت

نساء ة الالدرجة؟؟، خطأها الوحيد هو تمنيها قلب ا ليس لها، غبية، ظنت نفسها بقو

 بهن، ظنت عالمها كما العوالم الوهمية المحيطة، المتواجدات بالروايات والقصص

جه ح زواى رغبة إنجاس بلا أدنهذا المنزل، زوج بائ الوجع منذ أتت إلى غيرلم تذق 

 . منها

 لاته، حبعدما ركلني خارج حياته لمصل لأجله، قرر التمسك بي نيابدأ يرع.. ابنه!

يفكر في مشاعري، على استعداد أن يتخلص مني لكن لن يتنازل عن الطفل، 

كثر ألمهم امل، كالسيف احلا يقدر بثمن، المحمول أهم من اليه، وابنه لد رخيصة أنا

 !جيد استخدامه؟مُ  نفع السيف بلا حامله و لجندي، أي منطق هذا؟؟، فمامن ا

*** 

طأ ة أخدلف إلى غرفته والكلمات التي قالها تدور من جديد في عقله، يبحث عن كلم

 . جرحها وإصابة أنوثتها في مقتلى جديد، فيبدو أنه لا يجيد سو بها من

ل له بقلق مصطنع عما حلق بعنقه تسأأغلق الباب عقب دخوله، فهبت كادي تتع

جلدها حتى  غيربسلمى فجعلهم يركضون بها إلى المشفى، تبرأت من المعرفة كحية ت



  

 

يتها أنها الفاعلة، ربت عليها وصدّق جهلها، لم يكن بذهن صاف حض تعرفلا 

 . جانبه يقص عليها ما حدث إجمالا  لا تفاصيلا   ليدقق المسعى، جلس وهي إلى

اشهقت بفزع وانتفضت في وقفتها، فما قاله   إزاي : لم تخبرها به ريتا قبلا   أخير 

 يعني؟ 

 إزاي إيه؟: ا انتفاضتهانظر إليها مستغرب  

 يعني أنت ما قربتش عليها مش كدا؟.. إزاي خليتها حامل؟- 

 .دي مراتي يا كادي- 

مش  مش أنت وعدتني إنك: دفعته في مجلسه بقوة من كتفيه وصاحت هائجة

 إيه اللي جد؟!.. وقولتلي إن الجوازه دي عشان أختك وبس؟؟ هتقرب منها؟؟

قولتلك دي مراتي يا كادي، ما أعتقدش الموضوع : نظر إليه بقوة وفمه محكم

 .أكتر من كدا محتاج توضيح

دا حصل ..: أي أن ما حدث الثانيشردت بعيد ا عنه تفكر، لقد قال أنها في الشهر 

 .ش كدا؟؟؛ أصل دا الوقت الوحيد اللي سبتك فيه لوحدكإسكندرية م وأنا فـ

 عليه ضحكيلحد  خايفه غيرهو أنا عيل ص.. إيه لوحدك دي؟؟: وقف قبالتها منفعلا  

 ؟!بمصاصة

 ومش هو دا اللي حصل؟: لوت شفتيها ساخرة 

 .مش نافع معاكِ الكلام أنتِ لاااااا، دا - 

ا على  اتجه صوب الباب تارك ا إياها تنعق خلفه، تركها مغتاظ ا فذهنه لم يعد قادر 

لمح باب . الخاصةالبحث عن كلمات مهدئة لمن حوله، وهو منشغل في معمعته 

غرفة سلمى وهو على قمة الدرج في طريقه إلى الأسفل، فكر في الإطمئنان عليها، 
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جفنيها، جلس جوارها يحدق في  دلف بهدوء ليجدها غارقة في نوم عميق يملأ

حاول تخيل كيف سيكون  ،مل بعدحه مسطحة ولم يظهر على شكلها المعدتها الشب

 . بعد عدة أشهر، ستبدو على وشك الإنفجار

 يننرابتسم وتوسد كفيه ونظره عالق بمعدتها، يفكر في طفل لم يكن على البال س

ه في ذراعيبين قلق، سينام منزله بعد عدة أشهر، يملأ حياته الفارغة، وقلبه ال

ه سكون المنزل، وشقاوت الصغيرةاته ضحكوتطرد  ،يكبر حينصغره، يتعكز عليه 

ا  . تعبئ الهواء مرح 

ة ضحكصيته كيف ستكون، له خشى تفاصيل شكله وإل استغرقته الأفكار وصولا  

 . لواثقةومشيته ا يعقله العمل، لوةحوشعرها، شرها اللذيذ وشقاوتها ال أمه، عيونه

نها ذهب في سبات عميق بلا قاع، رأسه عنده قدميها وعيونه أغلقت على مشهد بط

 . حلامنفسها المنتظم، يستسلم لعالم الأوالمتصاعد أسفل الغطاء مع ت الهابط

*** 

 ئتة،الفا ةفتحت عينيها رويد ا، تحاول لملمة أفكارها، صعقها ما حدث في الليل

مس أمنفرجة على إتساعها، لقد أخبرتها الطبيبة عين وضعت كفيها على بطنها بأ

 أشهر، أحشائها، ينمو ليصبح طفلا  ينام في حضنها بعد عدةبين أنها تحمل طفلا  

ا الحقيقةاستوعبت هذه  ا، محض خيال حتى الأمس ظنته، أخير   . حلم 

 ااخلهد أتبد ىشهران على بذره في رحمها، لم تدرك خلالهما وجوده، حياة أخر رّ م

 ليهاعأن تشعر، أي أم تلك التي لا تدرك وجود طفل يرقد جوار قلبها، يحيا  وند

 ..هاوجود أهذه بدايتها معها؟، أحزينة هي طفلتها لأنها لم تدرك، ويتنفس من نفسها

، من أين عرفت جنسه؟ ن عدم ا فتكفر به عصحيحأهي فتاة حق ا؟، لعل ذلك .. مهلا 

 . اخل رحمهادا شعورها بنموه



  

 

 فـ إيه على الصبح كدا؟ يبتفكر- 

طفلة صدمها صوت الوحش الذي قرأت أمها قصته عين هبت جالسة، حدقت فيه ب

ا،  كأنك : على مظهرها ضحكعليها في الأمس لتتفاجئ به يشاركها الفراش صباح 

 الله؟ عفريت لا سمح شوفتِ 

 أنت بتعمل إيه هنا؟- 

 .صباح النور: استند على مرفقه 

 بتعمل إيه هنا؟- 

 .عست جنبكإمبارح، لاقيتك نايمة ونعليكِ جيت أطمن : تنهد 

 .مطرود غيربنتك كويسه، تقدر تتفضل من : عقدت ذراعيها أمام صدرها 

 حاسه إنها هتكون بنت؟أنتِ .. بنتي؟: قطب

  .وأنا كمان، حتى لما حلمت بيها شوفتها بنت: أسها إيجاب ا فابتسمهزت ر 

 حلمت بيها؟: طالعته بلهفة

رة طويلة وصلت يفـ جنينة مليانه ورد، شعرها زيك، عاملاه ضف يبتجر كانت: أومأ

 .ما تروحمنين  حوليها تطيروكانت ب خر ضهرهالأ

تخيل تشارك زوجته وابنته بنفس حلم الأمس، ي ىيستعيد ذكر الحرةتلمس جدائلها 

اخال .. ما قولتليش: صلات البنية بلمعتها الذهبية في ضوء الشمس، سألها متذكر 

 ؟يتِ حما ص فـ إيه أول يبتفكر كنت
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يها، بما أحس  غيرمر عليا شهرين من : كتفيها خجلا  وحزن ا مع ابين سقط رأسها 

يا، حامل، أنا أم مش كويسه، ما حستش ببنتي أول ما اتكونت جوا إني أعرفولا 

 .عذرها مني وليها وأكيد دلوقتي هي زعلانه

رها إلى خلف عنقها، ابتسم محل جلوسه ليصبح كتفه في كتفها، أرجع شع غير

 اأكيد هي مش زعلانه، عشان إحنا هنهتم بيه: مواسي ا وكفه تربت على بطنها

متها وهي عشان طيوبة زي ما.. الشهرين اللي فاتوا تنسيها جهلنا وجودها لدرجة

 .هتسامحنا

 بجد؟: نظرت إليه بأمل، تترجاه التأكيد

ظة ع مكلبكدا ويخليها تطلطبع ا، وهنبدأ بفطار صحي كاااامل، يقويها : أومأ بثقة 

 .ومقلوظة

 .كبس أنا مش عايزاها تطلع مكلبظة، عايزاها تطلع سمباتي: ملء شدقيها ضحكت

 أبقى أسرب لها شيكولاته من وراكِ كويسه، وبعدين  صحةجيبيها بس الأول ب- 

 .وتكلبظ بردو

 يا سلاااااااام؟!، بقى هتجيب الشيكولاته ليها لوحدها؟- 

 ذمتك، في حلاوة تاكل شيكولاته يا حلاوة؟ي طب أنا راض- 

 على ت نظرته فجأة بفعل بريق مر بها، وقفغيرتعلقت عيونها بعيونه المازحة، ت

فطر ن وتعالي.. ي هدومكغيريلا، ادخلي اغسلي سنانك و: يستعجلها النهوض قدميه

 .ـ الجنينةتحت ف

 .ماشي: وقفت بتمهل



  

 

ناداها، التفتت إليه مستفهمة دون أن تسأله، غمزها  الحمامقبل أن تختفي في 

ا  .تتأخريش يا حلاوة ما: مغادر 

ا عنها، ودلفت إلى  تغسل أسنانها محدثة ابنتها عن والدها  الحمامابتسمت رغم 

رحمها، بفم يعج بمعجون ثنايا بين بوجودها  عرفمعها منذ  غيرت المجنون، الذي

 . الأسنان

*** 

الدائر، تتبادل شقيقته الكلمات مع  الحديثجلس يتلهى بطعامه، يحاول سد أذنيه عن 

بعرس حياه من قبل  الخاصةزين ووالدهم بسعادة غامرة، يتناقشون في الإعدادات 

ا، ظل ال جميع أن يتحدد موعده، ظل يعبث بالأرز الأبيض، يدفعه يمنة ثم يعيده يسار 

 حينحتى  الحديثعن التدخل في  يشعر بعيون زوجته تتابعه وتنأ متشاغلا  عنه؛ فلم

ب ا بعدما أدعى الشبع، تعقبته زوجته، والجميع لا يعبأ بما حنهض منس. يوجه إليها

بين الفرحة إلى المنزل وليسوا على استعداد لتركها تفلت من  يدور، فقد عادت

 . أيديهم

وقفت عائشة على باب الغرفة تراقب حركة زوجها البندولية، يخرج شيئ ا ثم يعيده 

ايخرج آخر ويلقيه بعيد ا بعد برهة تأمل، رفع رأسه  بعدها  ولاحظها، قطب  أخير 

 وإيه النظرة دي؟.. كدا ليه؟ واقفة عندك: بقوة

صبر  دلفت وأوصدت الباب خلفها، استمرت تحدجه بذات النظرة فيما يقف بنفاذ

أنت : قالت في النهاية بصوت هادئ مترقب .لأقل سبب لحظةمنتظر الإنفجار في أية 

إيه سر قسوتك عليها؟، وليه مش عايز حد  ..تسامح حياه ليه؟ي مش راض

 اللي شايله جواك ناحية أختك! دلحقيسامحها؟، إيه السبب القوي ل

أنتِ : ر جملة قالتهاتوتر، دارت عيونه بلا هدف، أنتهى بالصياح في وجهها مع آخ

 أحقد على أختي دي؟ ؟، إيهأتجننتِ 
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سن أح سيرفكدا، لو عندك ت غيرللي بتعمله معاها  تاني سيرما هو أنا مش لاقيه تف- 

  .قولي

أختي، ما بين مالكيش دعوة باللي بيني و: روجخبال هز رأسه متأفف ا وهم  

 .تتحشريش

ة ، نظرت في عيونه بقوالحديثأمسكت بساعده تمنعه من المغادرة دون إنتهاء 

ا ما من ساعة ما المأذون كتب كتابن: وقالت بإصرار متيقنة من كل كلمة تنطقها

يان كإحنا بقينا .. اسمها حاجتي وحاجتك، أختي وأختك بقاش في بيني وبينك حاجه

  ..جدهاتو إلا لو أنت عايز ..موجودة واحد وعيله واحدة، التفرقة دي مش

 شكل للبيع! بتقوليأنتِ لا بقى، دا : تاظ اكز على أسنانه مغ 

 .ناق دلوقتيخوأنا بقى ماليش نفس لل: نفض يدها بعيد ا منصرف ا 

ة رحل وتركها، وقفت بهدوء تحدق في الباب من حيث خرج، حسبت في عقلها المد

ة لنافذاللمنزل ثم توجهت إلى ي الزمنية التي تفصله عن الوصول إلى الباب الرئيس

فوقها،  سيرظهره ومشيته الغاضبة، يضرب الأرض بقدميه أكثر منه يتحدق في 

 . انتفاضة رئتيه أسفل صدره جبينه متغضن وتنفسه متسارع يواكب

 ، لو لملكن التفاهم كان بينهما -تدرك ذلك –ون حب دا برها أمره، لقد تزوجهييح 

ا أنه رفض قبلها   مر معوأنهى الأات، الكثيريكن يشعر به لما أتم الزيجة، خصوص 

قل لى الأعأو –اء الدنيا سمعنى ذلك أنه أختارها، هي دون ن، عدة فتيات قبل أن يبدأ

 اة تربطي قنع ا أ، وأسدل أبواب السدود بينهما مانواجزحال ، فجأة أقام-بنات مدينتهم

 . شاطئيهمابين 

ضاقت عيونها؛ نتيجة خاطرة مفاجئة، أيمكن أن يكون سره، ما يخفيه قد يمس 

 يؤثر عليه عندها أو يدمر شيئ ا بينهما؟، علاقتهما؟



  

 

ر زوجها بعيد ا وهرعت تؤدي فنفضت أمورها وأمو، تعالى صوت بكاء أحد طفليها

لفت إلى باب دا ين، رسمت بسمة على شفتيها حينمغيرص طفليندورها كأم ل

اللعب فيما المضروب يبكي  ىبإحد يضرب أحدهما أخيه غرفتيهما، الإثنان جالسان

 . والضارب يراقبه في صمت

ا و لحقت من يد  سحبتبها زهرة متسائلة عما يحدث، جلست عائشة جوارهما أرض 

الضارب سلاحه، أنبته في حزم عما فعله، رفعت الباكي تربت على ظهره مهدئة، 

كانوا بيلعبوا وسيبتهم عشان أجيبلهم الفطار، ما أعرفش إمتى : قالت زهرة بإعتذار

 .وا يتخانقوالحق

ما حصلش حاجه، دول ولاد، معلش يا : مأنتها بينما تسلمها الطفل بعدما هدأط

 .أكليه برا زهرة خديه

ه من الصينية التي أحضرتها، داعبته قليلا  كما اعتادت أطاعته وأخذت طبق فطور

 . تمتص ضيقه حتى

عن الأرض ووضعته في مقعده، جلست أمامه تبدأ في إطعامه بوجه  خررفعت الآ

عليه الضيق الشديد، رفض الطفل تناول أي ا من طعامه، سأل أمه بوجه  جامد يبدو

 زعلانه؟ .. ماما: حزين

 أيوه، عشان ضربت أخوك، يصح كدا؟: أومأت

  ..بس هو اللي كان عايز- 

 .مهما كان اللي عمله أخوك ما ينفعش تضربه يا مصطفى- 

إمبارح معايا؟ ما ف هو شالك إيه شو: من جيب عباءتها وأرته إياها أخرجت حلو

 .ة معاياتانيياكلها كلها لوحده، خد واحدة وشالك ال رضيش



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 37

8 

ا بالذنب، أدركت إحساسه بالوضاعة أمام إيثار بين سقط رأسه  خيه، أكتفيه شاعر 

فروض والم.. ما تزعلش منه ولا تزعله منك، أنتم إخوات: ذقنه وقبلت جبينه رفعت

ا سوادا تبقو  .ايم 

 .بس هو زعلان دلوقتي- 

  ..زعلوا من بعض، شوفيلا، الأخوات مش ب- 

مزته أبنائها، سلمتهما إلى مصطفى وغ لدى من الشيكولاته المفضلة حينأخرجت لو

 هتعمل إيه كويس مش كدا؟  عارفأنت : متسامحة بابتسامة

ا، يدرك أن دورتط كمل أه حان الآن، والكرة صارت في ملعبه، لع في وجهها باسم 

 ا رأهحالم. مع والدته إلى حيث يتواجد محمد مع عمته زهرةتناول فطوره ثم أسرع 

ا بإعتذار ص قه إلى شقيبين ، سلّم أحد القالغيرركض ناحيته وقبل رأسه متمتم 

 . أخيه مقبلا  عليه ببراءة الأطفال ىفاتسعت ابتسامته التي ظهرت حالما رأ

فها وب من داخل غلاالحبجلست جوار شقيقة زوجها، تلتقط البازلاء وتخرج 

 . ان مع اضحكيها، يلعبان سوية، ويغيرتتعلق بص الأخضر وعيونها

*** 

، منشرحة الصدر، مبتسمة الثغر، أسرعت تجيب الهاتف قبل الحمامخرجت من 

 عليكِ  حرام: رنينه، ردت على صديقتها المقربة، تستمع إلى لومها وعتابها إنقطاع

رية، ا مفتوما تعبرنيش بكلمة ي دلوقتي مروالحد  يا شيخة، ذنبي فـ رقبتك، كام يوم

فه عماله أقوله مش بتكلمني، مش بترد، مش عار.. كلت راس حمزه بسببك دا أنا

.. يالما تكون هي معا غيرأخبارها، أوصلها إزاي، مافيش عفش هيترتب فـ بيتنا 

 قوليلي!.. إيه كِ دلوقتي، أعمل فيعليكِ مش بعيد يكون بيدعي 

 .أنا حامل- 



  

 

صمم أبعدت الهاتف عن أذنيها حينما أوشكت على الإصابة بال قالتها ضاحكة ثم

إلى أذنيها تنصت إلى أسئلة  ر، أعادت المحمولينتيجة صرخة صديقتها عبر الأث

فيها نفسها، أجابتها بهدوء وطولة بال؛ لمعرفتها  حياه المتلاحقة بلا هدنة تلتقط

 . الحقيقيبحب صديقتها 

*** 

الليل في غرفة عدوتها، أتاها منذ  ىضيثها، قيغمرها، تجاهل حد الحنقشعرت ب

 . تبديل ملابسه والاستحمام ليس أكثر قليل من أجل

ر مرح، يعبر عن يبط إلى الطابق السفلي مغرد ا بصفمهما سألته لا يجيب، تركها وه

 تحضيربالمنزل  العاملينره، سمعته يطلب من يزاجه الرائق الذي لم تنجح في تعكم

 . يقة، يشمل أطعمة بأعلى قيمة غذائية لأجل سلامتها وجنينهاالحد الإفطار في

ا إلى غرفة سلمى، أتهنأ الأ فوق كتفيها توجهت بغيظها والغضب محمولا    ىخرمجرد 

 ؟الحنق نيرانها سعيد ا وهي تتلظى فوق غيرأيصبح .. غيظ ا؟ وتموت هي

البسمة ما تزال مع حياه، الخط  فتحت الباب بغتة ودلفت إلى الغرفة، بالكاد أغلقت

 . متسائلةعين على شفتيها مما زاد إنفعال كادي أكثر، حدقت فيها سلمى بأ عالقة

أحد جانبيها، تحاول تمالك أعصابها لتصيب سهام كلماتها مقصدها،  وقفت تتخصر

فكرك بكدا هتربطي ياسو : على ملامحها والاستهانة في عيونها سخريةال رسمت

بس أحب أفكرك إنك ما جيتيش .. هي الأحلام ببلاش احلمي يا حبيبتي، ما ..جنبك؟

أخته تطلع فكرة السفر من دماغها، وما عشان تجيبله العيل و غيرالبيت دا 

تستبعديش إنه يرجعك بيت أهلك أول ما تولدي وياخد ابنه منك ويديهولي عشان 

 .يغيرمن  مش.. خر هو كان ميت على بيبي منيفـ الأول والآ.. أربيه

حبيت أفتحلك عيونك بس، أصل إحنا ستات : ةخيربالمغادرة ملقية قذيفتها الأهمّت 

 .فـ نفسك أكتر من كداي وأنا ما يخلصنيش تتغش زي بعض
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 اومتققتلت فرحة غريمتها ورحلت، أدمعت عيون كانت قبل رؤيتها تلمع بالسعادة، 

محلق ء الأجفانها، أخذت عدة شهقات من الهوابين محاولات دموعها في الفكاك من 

يد الهدوء والصبر؛ فيبدو أن الطريق أمامها ما زال طويلا  شد حولها تستحضر

 . الوعورة

*** 

جمع شعرها يجذبه في قسوة متعمدة،  الأخرىذراعها خلف ظهرها وبيده  ىلو

ا دموعها لم تحرك قلبه قيد أنملة، عيونه تطلق شرر   ،ىتصرخ وتتوسل بلا جدو

ي، السفلوالفك العلوي بين وأسنانه تصدر صوت ا تقشعر له الأبدان من فرط الإحتكاك 

باب حاولت تخفيف قبضته على خصلاتها بلا نتيجة فعادت تترجاه والبقية خلف ال

ت والتوسلاالباب الناقل للأصوات المتأوهة  الموصد يستمعون في صمت عبر خشب

 . المتلاحقة

 فاهمة؟!أنتِ .. هينزل: رجها بقوة 

 .بس دا ابننا: تيسر الطريق للكلمات حتى تخرج بللت شفتيها علها بذلك 

ا ا يحتى، هينزل يعني هينزل كلب ابننا ولا ابن : هاج في وجهها يطوحها أرض 

 ما ميم، بس نبهتك قبل كدا ما تفكريش حتى فـ أي كلمة فيها ألف أو.. خلود

 .ي سبب موت ابنكهتكون.. ؟؟فينل غباءك وصلك سمعتيش الكلام، شوفتِ 

د ى أحارتفع صوت نحيبها فيما وقف يتابعها وقد بدأ الهدوء يتسلل إليه، ركع عل

المرة دي هأكتفي : ركبتيه جوارها، رفع ذقنها حتى تنظر في قيعان عيونه

  ..تكرريها تفكيربس مجرد  ،بالإجهاض بس، لكن لو فكرتي

 .هتتمني تحصلي ابنك وبردو مش هتطوليه: قست لهجته بوحشية 



  

 

الفراش المدبب، غادرها بلا مبالاة لكي يعد الأمور  طرفدفعها لتصطدم جبهتها ب

 . ن ترغبه هي ويمقطه هويإجهاضها لجن اللازمة لعملية

أسرعت إليها الفتيات بالمواساة وبث الصبر داخلها، لامتها لارا على تهورها رغم 

جلست شهد تطهر جرح جبينها و .نصائحها الدائمة لها بعدم فعل ما لا تحمد عقباه

سائر الناتجة، خسلامتها رغم ال شرفتعد وجبة مخصوصة على  فيما انطلقت وصال

 . لكنها أهون الشرور

*** 

ا، قلبت ر اقبت عنبر سيدتها كادي تغادر غرفة سلمى بملامح متلذذة تسطع شر 

شكاح حزنها، على الأقل ليس بدرجة الإنشفتيها متوقعة سر فرحتها رغم وجوب 

 . إلى غرفة سلمى تطرق بابها تلك، تعوذت في سرها وهرولت

ئس، دلفت بعدما أذنت لها بصوت واهن بالكاد سمعته، أشفقت على مظهرها المبت

بانتظارها، اعترضت في البداية  ياسينيقة وأن الحد أخبرتها بتمام وضع الإفطار في

 . وزهدها في الطعام وعبرت عن شبعها

 طب وذنب ابنك إيه تحرميه من غذاه؟: لامتها عنبر بحنان أمومي 

 بنتي؟- 

 هي بنت؟: ابتسمت عنبر متسائلة 

: ا عن جهلهاير  كتفيها تعب ريها محدقة في وجه العاملة ثم هزترفعت سلمى ناظ

 .حاسه بكدا مش عارفة، بس

 تطلع معضمة ومن أقل نفخة هوا تقع؟  الصغيرة الأميرة طيب يرضيكِ - 

ا عنها ونهضت ترافق عنبر ضحكت  .لا طبع ا ما يرضنيش: سلمى رغم 
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ر الإفطا تحضيرمن أجل  ياسينعما فعله  وأثناء نزولهما الدرج أطلعتها عنبر

ر قت وفكشعر بأزوف الو حينبنفسه، فقد حاول عدة مرات وفشل ولم يستسلم إلا 

  .في اشتداد الجوع عليها

عت ودف استشعرت سلمى الراحة في كلمات عنبر المواسية نوع ا ما، فاسترخت قليلا  

 فتسببت آخر إلى حينالأفكار السلبية المليئة بالسوء مؤقت ا، لكنها كانت تداهمها من 

 . الدائر على طاولة الفطور الحديثعن  عزالهافي شبه إن

*** 

ا لوجه وتطمئن على   ،صحتهااستقبلت صديقتها وزوجها حمزه، أتت تهنئها وجه 

ها ختباءتنحي سلمى وإس فرغم السعادة العامرة في قلب كلتيهما إلا أن حياه لم تن

 . الناس بينخلف جدار عازل بينها و

فور سؤال حمزه  ضيوفالمنشغل في مكتبه عن وجود  ياسينتطلع  ذهبت عنبر

ها في انضمت حياه إلى جوار سلمى تغرق. إليه كذلك التهانيعنه، رغبة في تقديم 

 لى سلمىإتقال تشبع قلقها على الأم المجاورة لها قبل الإن، أسئلة لا أول لها ولا آخر

 . الزوجة والصديقة المنزوية

 لأموراعن تأخره في الترحيب بهم؛ فقد انقلبت  بابتسامة مشعة، يعتذر ياسينحضر 

ا رأس غيرمخطط وال غيرفي الشركة نتيجة تغيبه ال فهم، ه بتمعتاد، طمأنه حمزه هاز 

قد ن على بعضهما بشكل ما، وييتسامرون حين ا، اعتاد فيه الرجلجلس أربعتهم 

 ورن على وفاق كامل وأزوجهن بلا بذيهما حياه لذلك، فكيف تكون الزوجتدفعت

 صداقة؟



  

 

في  ىوبة خلف حياه، ترغب في الإختلاء بها حتى تفهم ما جرحسلمى مس حبتسان

إليها وجلست ى الأيام السابقة، أجلستها في غرفة المطالعة بعدما أرشدتها الأخر

 . قيقة كاملة بلا كلام ثم انطلقت تستجوبهالد قبالتها، حدجتها

 إزاي دا حصل؟- 

 هو إيه دا؟: سألتها بعدم فهم 

ي جمش بي مش قولتِ أنتِ .. مل!حال: بانفعال خفيف وفضول غامر استعجلتها 

 .جنبك

 .حصلت مرة: زفرت سلمى شاردة

رفعت حياه أحد حاجبيها في عجب، دنت تتشبث في كفها محاولة سبر أغوار 

 زعلانه إنها ما اتكررتش؟أنتِ و: قبل أن تقول في إدراك نفسها، صمتت

ا عنها، داهمتها كلماته الجارحة من جديد، ظنه فيها كمتسولة تتوسل  اشتعلت رغم 

حبه وحنانه، أبد ا ما فعلتها، كل ما أرادته لفت إنتباهه لوجودها، إشعاره بما تكنه 

ثنايات قلبها، لم تطالبه بأكثر أو أقل من تفهمه لمشاعرها، أن يريحها من بين 

السابق أو الإقصاء التام عن حياته وانفصال طرق  بعذابها، إما القرب الماحي للعذا

 . سيرالم

يسة، أخبرتها الحبذراعي صديقتها، بثتها شكواها بين عبرت بذلك كله دون إدراك 

ها في إعداد عش الزوجية وترتيب أمور العرس وما إلى انشغالبما مرت به أثناء 

كل الشكوك داخلها والألم الذي ذاقته، وبكت حياه صديقتها التي لم بكت سلمى . ذلك

ا، بكت صداقة قصرت في معهاشيء تفطن إلى حدوث  حقها، وأخت  إلا مؤخر 

 . ص آخرخشدعمتها أكثر من أي 
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لبحث المجدي والبدء في ا غير التفكيرحاولت إخراجهما سوية من معمعة البكاء و

يعني حاسه إن : نفسيتها وإجهادها التخرج سلمى من أزم عن حلول عملية

 بس؟ عشان البيبي بيكِ  اهتمامه

 إشمعنه دلوقتي بقى؟؟.. ملحكيد، ما أنا كنت قدامه من قبل الأ- 

 ك، منبس ما تستبعديش بردو إن الأبوة خلته يحدد مشاعره ناحيت.. إمممم، يمكن-

ا إنه متردد، ومش معتراللي حكيتي مكن ه بإنه منفسبين ف حتى بينه وه باين جد 

 .. وعتابه متوجه له قبل منك ليكِ  كلامه يحبك، وأغلب

 .ةتانيأه، بأمرة أنه عايز ياخد بنتي مني ويرميها فـ حضن مراته ال- 

ا مش س إنه! جنابك عارفه كويتصدقيها ليه أصلا  أنتِ لا حول ولا قوة إلا بالله، و-

ا لما  ..عليكِ بتطيقك يبقى أكيد هتبقى عايزه تعكنن  ا ماللي هي  عملتِ خصوص 

 .الولد ياسينل قدرتش تعمله؛ هتجيبي

 .ماغي لفتدا مش عارفه، أن- 

ا حاولي ما تبعديش - لهوا اعنك، وفـ نفس الوقت ما تبنيش أحلام فـ  ياسينعموم 

  ..اللي هتتكسري، والله أعلم هتطلعي سليمة ولا أنتِ عشان 

يد وأنكد عليه وأزهاحاول، هو متعلق بالبيبي جد ا ومش عايزه أبوظ فرحته - 

 .ضيقتِ 

 .ما قتل الحبأيوه بقى، ومن : غمزتها

  ..الحبأنا عمر ما يقتلني : رفعت سلمى رأسها بعنفوان وكبرياء يأبى الذل 

من سلمى، علقت حياه  ياسينابتسمت حياه مرغمة ثم عادوا يتناقشون في موقف 

 عرفتِ  كِ أدي.. صمرا، خلاحالعين بال غيري جمش بي ياسينيظهر إن الأستاذ : بدهاء



  

 

 لكن ما تأفوريش، لاحظتِ .. على الوضع بتاع التقل والرخامة والتجاهل أمشيديته، 

اق القرب منك، دلوقتي خلي دا هو بيبقى على نار إزاي لما بتركنيه بالذات بعد م

هو ما .. بقى فيه احتكاك بينك وبينه تجاهليهالقرب له علاقة بالبيبي وبس، لكن لما ي

 .يجيش إلا بكدا

 ن؟ ينمبتجيبي الكلام دا أنتِ - 

اللي الواحد قرأها أخد خبرة، مش زي  الحبمن كتر الروايات وقصص : قهقهت

 .وأركن، لازم استفااااد جنابك، اقرأ

 في ن لقدومهمايتهما ريتا تخبرهما بانتظار الزوجن حتى قاطعيانفجرتا ضاحكت

وام السؤال واعتذرت سلمى عن دا يقة، نهضتا بعدما أكدتا على بعضهمالحد

تتركها وستبدأ في تقديم يد العون منذ الآن قدر  ا في المساعدة ولكنها لنتقصيره

 . المستطاع

ن يالصديقتبين  الحديثجلسوا أربعتهم يحتسون الشاي المنكه بالليمون، ينتقل دفة 

ويهدأ مكتشف ا مزاحها  ضحكرة غيظه فتيزوجها أحيان ا مثسة وتناوش حياه في سلا

 الأخرىالجدية الواهية، ترد سلمى على حديث حمزه بتحفظ كما تفعل  المستتر خلف

 . ياسينمع 

 اتهم،ضحكأقبلت عليهم كادي هابطة من برجها العاجي إثر استماعها لصوت 

د من الأفراد، لكن بت كرسي ا وانضمت لجلستهم التي تصرخ بعدم حاجتها للمزيحس

ا، ضيوفكادي زوجها بتعريفها على ال لا حياة لمن تنادي، طالبت  . ففعل مرغم 

زات الشقة يامس بينهم وعادوا يتحدثون عن تجهحاولوا التأقلم مع وجود خ

ا عن فرحته بزواجها القريبيالتي تكفل بأغلبها والد حياه تعب وترتيبات العرس  . ر 

 ؟كتيروالشقة ناقصها : ياسيناستفسر  
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  ص.لاشوية ألوان، وبتتشطب خ غيرلا لا، هي كانت جاهزة أصلا  بس حياه حبت ت- 

 .لو احتجت أي حاجه قولي وأنا مش هاتأخر- 

 الهاشلى الصداقة اللي ما بقياااه ع: قاطعت كادي زوج حياه قبل نطقه باستهزاء

 .ي أعيطبجد هتخلون.. زمن نيساعت

ا وأنها المرة الأولى التي تلتقياغتاظ حمزه من  ها هم فيكلماتها الساخرة، خصوص 

ه فوجد ياسينرج، التفت برأسه إلى حني أنها تقصدّت وضعهم في خانة المما يع

ا بالضيق مما قالته زوجته، وعلى الرغم من ذلك ف م هو ليجلس محتقن الوجه شاعر 

زه زوجته على حث حم. بالقبض على يدها في قسوة لتصمت يقل شيئ ا أكتفى

ا إهانة جدي النهوض رغم تفهمه لموقف مضيفهم لكنه لن يقبل الجلوس  من دةمنتظر 

ل حياه؛ فهي لن تتحم ا على نفسه إنما على مشاعرالزوجة المدللة، ليس خوف  

 . مخالب كادي المسننة

فة في حق ضيوفها حالضيق من معاملة زوجة زوجها المجودعتهم سلمى و

ريقة إزاي تكلمي ضيوفي بالطأنتِ : ها فور انصرافهم بحنقأمام رها، وقفتييستث

 دي؟

 .كِ ضيوف يزوروهاهاها، لا وبقالك - 

 .إنك ما بتحبينيشقى عندك احترام للناس شوية، مش ذنبهم ياريت يب- 

سطة ا في لفافة متوأوقفها عن الرد اقتراب أحد رجال الأمن مع آخر يحمل طرد  

 هي.. دا جاي لمدام سلمى: فأجابه الغريب ىعن المحتو ياسيناستفسر ، الحجم

 بنفسها؟ موجودة تستلمه

نهرها؛  ياسينتقدمت منه سلمى توقع في مكان حدده لها، أوشكت على حمله لكن 

شكله بذلك، وضعه أعلى الطاولة بعدما ي فلا يجب عليها حمل ما هو ثقيل أو يش



  

 

ية المنصفة للشريط ثم سالفرنت سلمى الربطة لية، حلّ الخان يالفناجأفرغتها ريتا من 

ا عنها عندما طالعتها الصورة التي  مزقت الورق المغلف للبرواز، شهقت رغم 

 . مسئول صالة العرض عن بيعها أعجبت بها في الأمس القريب وقد أعلن

ا وراقبها تلتقط كارت   ياسينتذكر  في أحد زوايا  س  دُ  ف وردياخل مظرودا ذلك أيض 

ابتسامتها خطف الكارت من أصابعها وطالعه في  ىرأ حينن المستطيل، لك البرواز

 . ثورة كامنة

 «أبت أن تكون لسواكِ  ..كِ بعدما لمحتها عينا»

 يماجد الحرير

 قصده إيه بالكلام دا؟: تمالك أعصابه قدر المستطاع محاولا  رفع نظره إليها  

جنتل راجل : إهتمام وجلست تتلمس سطح الصورة برفق وخفة مهزت كتفيها بعد

 .ن حلوينيبكلمت يحب يسعدن

 يعني حضرتك مبسوطة دلوقتي؟- 

  .أهو أنا العطشان دا.. لو أديت واحد عطشان كوباية مايه، هينبسط ولا لا؟- 

 أفهم من كدا إنك ناوية تحتفظي بيها؟- 

 .دا حتى النبي قبل الهدية.. وليه لا؟- 

واتجه إلى الداخل وعيونه مصوبة ناحيتها الخط  يتعجل فتح دق هاتفه بإصرار،

ة غيروقفت كادي على بعد مسافة ص. أثناء مطالعة الصورة وتلمسها رهايتعابتراقب 

 ،ىمنها تحدق في الصورة تارة وتطالع شرفة المنزل المقابل الفارغة تارة أخر

تقبض على كفيها حتى جرحت أظافرها الطويلة والمطلية بعناية باطن كفها، رمت 

عجلة، تنشد الوحدة ة قبل أن تصعد إلى غرفتها متخيرمى بنظرة مقت وكراهية أسل
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أخذت منها كل ما تملك  تسقط في قاعها عدوتها، المرأة التي ةلتفكر في حفر

 . وتربعت على عرش قلب من هوت

*** 

 ينميو أمسكت كتاب ا يختص في أمور التربية وعلاقة الأمهات بأطفالهن، بعد مرور

ة المتوقع وذهاب الفرحة الأولى بدأت تتوجس خيف غيرمل حبنبأ العلى علمها 

أجله  ى يومعلى عاتقها، منذ بداية تكوينه في رحمها إل لقىمُ مل الحِ وتستشعر ثقل ال

 . وتمام مهمته على الأرض

ن ا بعد أشهر جني تصيرة تتكاثر وتزداد عدد ا، غيرت أسفل معدتها، خلية صستح

ا مطالب ا بحقه فيها ومساحته منها، سيكبر ويتعلم لحياةيخرج إلى ا ي شالم صارخ 

 بعد سنوات يذهب إلى .نهر عن السيئة منهاي والتصرفات السليمة و الحديثو

 من لملة أو تافهة لكن بالنسبة غيرستكون ص، المدرسة ويحضر متضايق ا لمشكلة ما

 . فهي أكبر معضلة لحياةير سواها من ا

قترب ا؛ فموعد الطبيبة للمتابعة للخروجستعداد ب منها الاالباب وطل ياسينطرق 

 . يكونا هناك على الموعد ويجب أن

هر ذات الش الصغيرةأخبار طفلتها، حلوتها  ةبه خلال دقائق، تتشوق معرف لحقت

ة لسنجنيني ا، طوال الطريق والصمت يحلق فوق رأسيهما، التوتر ألجم الأ الثاني

 . حوار ماتجاذب أطراف  وعطل العقل عن

ة، ختلفوامل في أشهر محلنساء الفي انتظار الدخول إلى الطبيبة راقب كل منهما ا

جم متخيلة نفسها بهذا الح غيرتحدق في بطن واحدة أوشكت على الولادة فتشهق 

اأخها الأمام، تنفست الصعداء حينما سمعت نداء الممرضة علي وهذا الإمتداد إلى  . ير 

*** 



  

 

وأصابعها تتشابك أمام جسدها، ألم ينهش قلبها ولكن كيف  وقفت محتدبة الأكتاف

سمعت كل ما قاله نوح للطبيب المختص بمتابعة الشئون ، ؟صلاخالسبيل إلى ال

تهديد مبطن لها مرغوب و غيرالتابعات له أمثالها، يخبره عن حمل  النسائية للفتيات

 . إن تكرر هذا الوضع

في عرقلة مهام الطبيب، هناك رجل في  التفكيرخرج نوح بعدما حذرها من محاولة 

بها إلى المنزل مجدد ا؛ فهو لا يملك وقت ا يضيعه حى تنتهي ثم يصينتظرها حت الخارج

سمعت الطبيب المتصابي يسألها شيئ ا، رجل أكلت  حينرفعت رأسها . في انتظارها

ا، لكن على  بياض يجب أن يسم صاحبه بالوقار السنون سواد شعرهوأبدلته بياض 

ا، نظراته فاحت برائحة خبثه ودناءته، فإن لم يكن فكيف عمل مع نوح  العكس تمام 

 وجماعته؟

مور على ما يرام، سمعت دقات قلب جنينها ها إلى سرير الفحص، يتأكد أن الأبحص

مكتمل، ويحرمونه من حق منحه الله إياه، حقه في  غيرسيوقفون نبض قلبه ال، فبكت

 . ارتها ومعاملة أهلهامر ، في تذوقلحياةا

روه ا لن يصيبها رغم تعدي مدة مسح السائل اللزج عن معدتها وطمأنها أن مك

ب مل للفترة المسموح بها لإجهاضه، أجلسها على مقعد آخر في غرفة لها باحال

 ىن فيه، بعدما حلت ملابسها وبدلتها بأخريداخلي مع مكتبه الذي كانا جالس

لا تعلم من -يعد العدة والدموع  رافعة، وبدأ كل على نيرفع ساقيها متفرقت ىضللمر

 . تغرق وجهها -أين أتت بهذه الغزارة

*** 

تعلقت العيون بالشاشة ذات الصورة السوداء متداخلا  معها الأبيض الباهت الأقرب 

ة وكل من الأبوين لا يصدقان أن تلك حين الصيلرمادي، الطبيبة تتابع حالة الجنل

 . طفلتهما البقعة هي
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. .مج 33، ووزنه ـم2.5سـ حالته كويسه جد ا، طوله حوالي: أخبرتهما الطبيبة

 القلب؟  صوتعين سام

 ياسينقلبها في جوفها تتعالى، سأل  غيرشهقت سلمى حينما سمعت دقات قلب 

 القلب بتاعها موجود؟  هو: مذهولا  

انتفاخ أيوه في قلب بس مش زي ما حضرتك متخيل، دا مجرد : ابتسمت مجيبة

 .الشهر الجاي يكون اكتمل إن شاء الله.. اكتملش نموه لسه ما غيرص

 بيتحرك فـ شكل.. أعصاب غيردلوقتي هو مضغة يعني عضلات من لحد  :استرسلت

 .غيردي؛ لأنه لسه ص الحركةطبع ا الأم مش هتحس ب دائري بس

 ؟جنينجنس ال نعرفوإمتى : استفسر الأب

نجرب، لو وضعيته مظبوطة ممكن نحدد، بس ممكن من نهاية الشهر التالت -

 .مس عشان يكون واضح أكترالخاالشهر  يستحسن لو في

ل، نهضت الطبيبة بعدما سلمت الأم مناديل ورقية لتمسح معدتها من أثر السائ

م لاز: وتوجهت إلى مكتبها تخرج ورقة من روشتتها وتلقي التعليمات والأوامر

الطازة  صيرعبالعليكِ كوبايات فـ اليوم، و 8ى أدنبحد  كتيرتهتمي بالمايه وتشربيها 

 لبن؟بتحبي ال.. شاكة فـ نضافتها بلاش أي حاجه فيها مواد حافظة أو.. والبيتي

 .لا بأحبه ولا بأكرهه.. عادي: جلست أمامها بعدما عدلت ملابسها 

ي أن فـ اليوم وهأكتبلك على مكمل غذائي يعوض يكويس، اشربي كوبايه أو إتن-

ا ـنقص ف  .يدالحد جسمك خصوص 

 .أكيد مش محتاجه أقولك ممنوع أي مجهود زايد أو رفع حاجات تقيله: أضافت 



  

 

ماسة في طريق حن كما رأياه، تشاركا اليصرفا بعدما ظفرا بصورة لشكل الجنان

خر بأريحية، أبواب قلوبهم فتحت وعبر كلٌ منهما عن مخاوفه للآا ضحكالعودة، 

ا في المسئولية الملاقاة على عاتقه ياسينزفر  .على مصارعها مش متخيل : مفكر 

ة، حانة صالسمستقبلها، مهمتي أخليها إن ة، عنتانيهأبقى مسئول عن روح  إني

  .الصلاحميدة وحوأربيها على الأخلاق ال

ا عبر نافذة السيارة تعض جانب شفتيها  مسئولية تقيلة بجد : نظرت سلمى خارج 

 .وياريتها سهلة

ظ حمنزل، لم تلة ثم دار في الطريق من جهة معاكسة لاتجاه الخيرنظرة أألقى عليها 

 . أفكارها بأمور أهم انشغالشرود ذهنها و بسبب

انتبهت على توقفه أمام أحد محلات ملابس الأطفال، نظرت إليه مستغربة فأجابها 

ا يجي  مالحد  إيه رأيك نرمي الهم.. مش حاسه إننا شلنا الهم بدري؟: شراحبانباسم 

 ن على إيه؟يتعجلالهم جاي جاي، مس.. لوقتيدا فرحتن وقته وخلينا فـ

شر بالكأنها تزن ما يقول، شعت ملامحها ب لحظاتظلت صامتة تحدق في وجهه 

 .صح: في حماسة ورفعت كتفيها

 للخروجزادت حماسته فهبط من السيارة وأسرع يفتح لها الباب المجاور يدعوها 

تقبلتها في حبور وتوجها إلى المحل وعيونهم تنهب وقد بسط يده لمساعدتها، 

 . والنفس تشتهي وتنتقي ما يناسب القادم، المعروض على الواجهة نهب ا

*** 

بر الذي زفه حمزه إليها، لقد تمت ختقافزت في أنحاء المنزل فرحة بالهللت حياه و

ما يرام وأنتهت أصغر تفاصليها، والأثاث سيتم استلامه في خلال  خيرالشقة على 

 . الأكثر مما يعني إنتهاء الإعدادات المعيشية لهما أو ثلاث علىعين أسبو
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ية ت سمتعلقت بعنقه كطفلة سعيدة بهدية نجاحها التي حازت عليها من والدها، وقف

ل ك، سينفض المنزدموعها وتظهر فرحتها لاستقلال ابنها وزوجته الوشي تقاوم

 . سعادة الأبناء واستقرارهم عليها وزوجها لكن المهم

ن جب أحياه إلى غرفتها لكي تنقل جديد الأخبار إلى والدها وشقيقتها، ي حبتسان

فع يواكبوا معها الأحداث مهما صغرت، ستعوض عليها فترة إنقطاعها عنهم، ارت

 . داث تخصهاشكت أن هذه هي وهذه الأح يها حتىلد منحنى السعادة

*** 

د الوجدانية التي يعيشها أن تتبد الحالةعلى  خشىأنه يك ضناداها بصوت خفي

س طنية الملمق لما يرغبه، بسط أحد ملابس الأطفا ىبارتفاع صوته، اقتربت تر

ك اخل تلمسه بكفه في رقة ويكأنه يلمس طفلته دتلوساحرة الألوان،  شديدة النعومة

 . الملابس

ا عنها  شوته، استفسر عن السبب فأجابته مما أغاظه وأفاقه من ن ضحكترغم 

بع سدي لطفلة عندها : بعدما رفعت الورقة الملصقة في أعلى ظهر قطعة الملابس

 ؟سنينبعد سبع  غيرهيتلبس  ، هتجيب لبس مشسنين

م تي ولازالجامعة كمان!، دي بنلحد  أجيبلها.. وإيه يعني؟: تنحنح متشبث ا بموقفه

 .شيءا من كل وأكفيه أدلعها

 غيرةالصات الحاجتعيش وتجيبلها، بس خلينا فـ : ابتسمت في حنان تربت على كتفه

 الأول 

على  مستعجل.. مش أنت قولت خلي الهم لوقته؟.. اللي بعد كام سنة نشوفوبعدين  

 إيه بقى؟



  

 

القطع التي جذبتها  ىه من كفه إلى ركن ملابس الأطفال الرضع وأمسكت إحدسحبت

 .شايف دي حلوة إزاي: يناديها، رفعتها أمام ناظريه قبل أن

وكانت تلك بداية المشتريات، بعدما أخذا ما أعجبهما رغم إقتصادهما فما زال 

. اعي للتعجل منذ الآند أمامهم عدة أشهر وعدة جولات في أسواق الأطفال، فلا

 ىإحدصعدا إلى الطابق العلوي حيث الألعاب منتشرة في كل الزوايا، رافقتهما 

شيء وعاونتهما في الإختيار؛ على الرغم من كل  الشهيرالمسئولات عن المحل 

 . برةخوال رة اللازمةيبوة ويفتقدان البصفهما لا يزالان حديثا العهد بالأ

*** 

أطلت عليهما من أحد أركان المنزل، تتابع فرحتهما بما جلبته أيديهم، توسطت 

، بالتتابع تها المنتظرةغيرقطع ثياب صب حشقيقتي زوجها، تسبين سلمى الأريكة 

 . وتتلمسه كأنه يحوي جسد ابنتها خلفه تبسطه فوق ركبتيها بحنان

تأتي، تلك  حين الصغيرةالأرض يجرب الألعاب متخيلا  لعبه مع  ياسينوافترش 

 ..الخلفالدمية سيطعمها معها وهذا القطار سيدور معه فيما تتعلق بثيابه من 

ن عليه بشدة وظلت آية تلمزه وتغمزه، وكادي تتابع كل ضحك يتسابقان ضد القطار،

فاضت نفسها فصعدت إلى غرفتها كي تستقر في هدوء وتحبك  ذلك من بعيد حتى

 . شناكلها

متأكدين من جنس خلاص وبما إن جنابكوا : سألتهم ناهد والبسمة على شفتيها

 ن تختارولها اسم بقى؟يناوي البيبي، مش

 لسه بدري على الموضوع دا: الرد لكن سلمى قاطعته ياسينحاول  

ا وقبل أن يعود  إلى مداره أنبأتهم ريتا بقدوم جارهم  الحديثهزت كتفيها تفهم 

في مخيلته، تابعته  ىداخلي ا وهب متأهب ا لمعركة لا تتواجد سو ياسينضيف ا، تأفف 

 . جنبات شفتيهابين تتخفى  سلمى وبسمة ماكرة
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لون دب عملاق أصفر الالدهشة حينما رأوا ماجد يدخل عليهم بفغروا شفاههم من 

 ..كألف مبرو: يءلهما مبارك ا بفرحة لا يشوبها ش رت أحمر، قدمهيش -يرتدي تي

 .يتربى فـ عزكوا

 على تناولتها سلمى وجلست تضعها على ركبتيها وتداعبها في فرحة لم تكن لتظهر

ي ما بما إن لسه نوع البيب: ماجدوجه ابنتها إن استقبلت الهدية بنفسها، عقب 

 ين.للإتن اتعرفش فجبت حاجه تنفع

جته وما زالت الدهشة تغمره، إن كان يحمل في قلبه مشاعر تجاه زو ياسينشكره 

ا لطفل ليس هو والده؟؟ تصيربكونها س فكيف يفرح  أم 

جاب بر فأخمنه ناهد بشك عن مصدر معرفته بالتركه الجميع في دوامته واستفسرت 

 رة فـمحضرتك عارفة إن البنت اللي بتجيلكوا كام : يوية المعتادةحتسامته الباب

 .يبر وقالتلخي اللي سمعت الوه.. التنضيف بتجيلي بقية الأيام الأسبوع عشان

 .نقلهارار البيوت برا وتزمن، أنا هأعلمها إزاي تخرج أس خدم آخر: تأففت ناهد 

فـ  يا أستاذة ناهد، هي من حبها دي أول مرة تعملها: حاول تخفيف حدة الموقف

 .مينبر وما كانتش حاسه بتقول إيه ولا لخبيها فرحت بال سلمى وتعلقها

 .ولو، المفروض تلم لسانها- 

  ..يوحلوة اللوحة اللي بعتها لسلمى أ: ونظرت إلى ماجد الحديثت آية دفة غير 

 اعي تتعبفي د كانشمش عارفه أشكرك عليها إزاي، بس ما: عقبت سلمى متذكرة 

  .نفسك

خرة ولو إنها جات متأ.. ياسينولا تعب ولا حاجه، اعتبريها هدية جوازك من - 

 .شوية



  

 

الصافية من غريمه أو هكذا يظنه، عقله  الأخرىببسمة ميتة مقابل  ياسينأومأ 

ذهب وتشتت بعيد ا، من الممكن أن تكون أفعله تلك حيلة حتى يبعد الشكوك عنه، فلا 

 . على الأخص زوجها، يظنوا فيه سوء

انضمت إليهم كادي بعدما أخبرتها ريتا بهوية الزائر شاركتهم الجلسة وحاولت قدر 

وغلق أي موضوع يتعلق بالأطفال لكن ماجد  الحديثالإمكان تنحية سلمى عن 

مع سلمى وتوجيه الكلمات لها،  الحديثغيظها بتقصده  أوقفها عدة مرات وزاد

 . كلما انزوت الحديثيشركها 

إلى النظرات القليلة المتناثرة التي يرمق فيها ماجد زوجة  -كما سلمى- انتبهت ناهد

الأولى كلما ظن عدم انتباهها أو غيابه عن الأنظار، ضاقت عيون ناهد بحدة  ياسين

 الدهشة عقل سلمى، فما سر نظراته لزوجة زوجها؟ وحنق فيما ملأت

*** 

أثناء رفعهم الأثاث عبر الشرفة لعلو وقفت حياه في منتصف الشقة تتابع العمال 

عليها أقل  خشىطعة تق لف كة حمله عبر الدرج، تتراقب في خوالطابق وصعوب

  ى.دما تحط على الأرض بسلام وبلا أذالصعداء عن ، وتتنفسضرر

الأركان، تضعه في زاوية ثم بين صرفت بقية اليوم في ترتيب المنزل ونقل الأساس 

ا  ياسينن أرسلهما يعاونها على ذلك رجل وامرأت ،ىتتأفف فتزيحه إلى أخر تعويض 

 . حملها لن تستطيع تقديم يد المساعدة الفعلية فعن حضور سلمى؛ فلظرو

شبي المشوش تستند على خم جلست على الأريكة ذات اللون الفي نهاية اليو

درجات الأخضر والقليل من لمسات الأزرق، توسد حمزه بين وسائدها الملونة 

ا من تعب اليوم وكثرةفخذيها  حركته، ويده ترقد فوق ركبتها، تنهدت حياه  مستريح 

 . وعيونها تتجول على الناتج النهائي لشقاء النهار
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 Lف المساحة التي ترتسم على شكل حر باب الشقة يقابله حيث يجلسان، جزء من 

ب ة من خشغيرصان تقريب ا، وطاولة صحيشة تتكون من أريكة تشبه حدوة الوالمع

از تلف بألوان مناسبة تتناثر فوق الأرضية بينما ضخمة فاتح اللون، وعدة وسادات

 . الأريكة ميني الحائطب متوسط الحجم يلتصق

 توسطيقابلهم طاقم السفرة المكون من طاولة بيضاوية بنية يحيطها ست كراس، وي

، ناسبةمملأ بالفاكهة في حينه، تحملها سجادة من ألوان ي الطاولة طبق خشبي فارغ

 على وقد اتخذت المكتبة حائط ا بأكمله، رصت بجوارها صناديق كتب محكمة الغلق

 لكن لهكيب، رغم أنها لن تملأ الفراغ فوف في القروعد باتخاذ مكانها فوق الأر

 . أجدد وأحدث بمرور الأيام سترتكن على كتب

 هنعيش فيه!كمل من كله و، دا بيتنا؟خلاص مش مصدقة يا حمزه، - 

لى لما تدخليه عروسة منورة متشاله ع غيرمش هيكمل : ض معتدلا  في جلستهنه 

 .إيديا

به من يده، عبرت الممر حتس لحظاتخفضت ناظريها حياء ثم هبت واقفة بعد 

الذي في نهايته غرفتهما الرئيسية وعلى يساره حمام فسيح وغرفة  الصغير

ة لمعيشالمطبخ جهة اان، والأطفال تفاحية الجدر يحتوي غرفة مينفيما الي ضيوفلل

 . والأقرب لها

قف فتحت الباب وتطلعت تشبع نظرها من غرفتهما المشتركة، حوائط مارونية، وس

ون أرضيه باركيه بل، ة منتشرة في سطحهغيرأبيض ناصع بإضاءة حديثة ولمبات ص

ة ي زاويوف مودوكبين العسل، سرير عريض بظهر جلدي بني داكن، يحده من الجان

دراج أتقريب ا تقف خزانة مكونة من عدة  -ائط بأكملهحالمتخذ لل-الشباك بجوار 

 . عرسهما كي توضع داخله صورةيعلوها برواز فارغ ينتظر 



  

 

تقدمت تلتقط البراويز الأربعة واحد ا تلو الآخر، غلفوا بأوراق تقيهم الأتربة، 

ن على باب د وحمزه يقف مراقب ا إياها مأخرجتهم بلهفة وطالعت كل واحد على حِ 

 . بإهتمام الخفيفةحركة، فقط يتأملها ويتابع حركاتها  الغرفة، دون حديث ودون

ي وارتفعت فوق كرسي ف كلمات آية الكرسز الأول المزين بحروالتقطت البروا

خر بسورة لآ، ثم عادت تأخذ ادوكومجانب السرير الأيمن فوق ال تعلقها على غيرص

 . الآخر الكومود الفاتحة وتعلقها أعلى

كلام بين هنتصان و: ف حمزه قائلة ببسمة صافية فرحةثم التفتت إلى محل وقو 

 .ربنا

ا لتقف أمامه، تعلقت عيونه  خطى خطوات واسعة واقترب منها، حملها وأنزلها أرض 

سمعت كلماته المحبة المعبرة عن عشقه لها،  حينأحمر وجهها خجلا  ، بعيونها

دول هتاكل عقلي يا  الكلمتينلو فاكر ب: تنحنحت ورفعت سبابتها اليمنى في وجهه

 ..أوضة الأطفال اللي جنابك عامله فأنا آسفة عن لون ىضباشمهندس عشان أتغا

 .دي الحكاية مافيش سماح فـ

 .اكم بأمرهحليه بس يا جناب ال: قهقه

بقى دا لون يا مؤمن، دي الأوضة ماعادتش محتاجه : في عدم رضا تغضن جبينها

 .نور اللون فيها لونض من

 .ر كهربا زيادةيفواتأهو أديني وفرت - 

 .ف صاحب الأوضة وناخد رأيهي، لما يشر، بس مش دلوقتغيرلا لا لا، اللون هيت- 

ف بطر مشيرةن وسلمتهما له يذراعيه وحملت البروازين الناقصبين لات من سان

 . الخارجيتبعها إلى  سبابتها لكي
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-قسورة الفل–و -سورة الناس–علقهما  له في الأماكن المخصصة للتعليق، أشارت

 . فوق أريكة المعيشة نيمتجاورت

 وعليكم السلام، حمدالله على: أخرج الهاتف من جيب سرواله الجينز مجيب ا

 .افـ الطريق، ربع ساعة ونكون عندكو إحنا ..السلامة، لا

 .ياهووو، بابا وزهراء جم: وتابع قفزها في الهواء مصفقةالخط  أغلق 

 .سوعائشة والولاد وأن: أكمل

  .فرصة الواحد يحدد معاد الفرح بقى: قائلا  ى منها وغمزها دن 

 زه!حم- 

ت أحضرت حقيبتها وانصرف، فرت من أمامه. لامس خدها المحترق بأصبعه ضاحك ا

ارته كب سيمفاتيح الكهرباء والشبابيك جيد ا، وقبل أن يرمعه بعدما تأكد من إغلاق 

ا لإكمال الناقص البواب علىى أوص  . الشقة وأن ينتبه لها حتى العودة صباح 

*** 

 ضحكتة، غيرأنار وجهها الفرح برؤية أهلها، تمرغت في أحضان أمها كهرة ص

ا وفاطمة وبكت في آن مع ا لة، طف ر أنهامع ذلك تشع، ابنتها على وشك أن تصبح أم 

 . جانبها ة، تحتاج إلى وجودهاغيرص

ض ن هذا العناق، يرغب في فرصة تعوتنحنح عبدالرحيم مطالب ا بحقه في بعض م

الشوق والغياب خلال الفترة الماضية، رقدت رأس سلمى فوق صدر والدها 

 . تقربه منها، تكاد تصهره فيها، وذراعيها تحيطان خصره

بهم،  نوالديها والبقية يحيطوبين وبعد سلامات واطمئنان على الجميع، جلست 

د فرحها وقلقها بعد ابنتها، وخبر حملها زا أخبرهم عبدالرحيم عدم صبر الأم على



  

 

جم  سدا حتى فاروق وزهرة وعيشة والولاد وأن: للإطمئنان يءجمع ا فطالبت بالم

 .ياهحمعانا؛ عشان يروحوا ل

 جوش معاكوا ليه؟وما .. بجد؟- 

 .ما نبعتلكم خبرلحد  ، ما قبلوش يجواعليكِ بكره بأمر الله هيجوا يطمنوا - 

 .بيت، وزيهم زيكوا بالنسبة لي صحابدول أ.. ليه كدا بس؟- 

 .عارفه عمك فاروق ودماغهأنتِ يا بنتي، بس  عارف- 

 ؟طب محمود ماجاش معاهم- 

 .ه هناكعارفه دماغه، اتحجج بالشغل وفضل لوحدأنتِ - 

 وزين ماجاش معاكوا ليه؟- 

حتى أسماء مشغولة مع الولاد  يجي، م، مش هيقدرمه لعنده شغ: تدخلت الأم

وب بتقدر تاخد دا عارفاهم، يأنتِ .. وماحبتش تعمل دوشة وبهدلة لو جات بيهم

 .ومنها ما تسبش زين لوحده.. فيهم نفسها منهم وأمها بتساعدها

بس مفاجأة حلوة والله يا عمي، نورتونا وفرحتوا : ياسينابتسم ، التمست لها العذر 

 .سلمى

 .دا من ذوقك يا ابني- 

 إيه يا سلمى؟ تعبانه ولا حاجه؟ معاكِ مل حأخبار ال- 

لا : أجابت سلمى سؤال والدتها بابتسامة مضيئة وهمت بالصعود إلى غرفتها

 .إمبارح الدكتورة السونار اللي أدتهالنا حاجه، هأطلع أجيبلك صور بالعكس مافيش
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ا إلى عنبر ياسينأوقفها   ادة دخلي .. ولزومه إيه طلوع ونزول كل شوية؟: مشنر 

 .عنبر تطلع تجيبها

رة لا خليني أطلع معاها توريني الصو: نهضت فاطمة تمنع سلمى عن الرد قائلة

 .امل لازم تنام بدري وتشبع نومحكدا كدا الوقت اتأخر وال، وترتاح شوية

  ..ا يا ماما أن- 

 .ولا كلمة، قدامي على فوق، أنا كمان المشوار تعبني وعايزه أرتاح- 

. مرريتا بتجيهز الغرفة للضيوف، فأومأت صاعدة لتنفيذ الأ الخادمةأمرت ناهد 

 ملا  يها علد صعدت الأم وابنتها واعتذرت آية عن ضرورة ذهابها إلى الفراش حيث

ا، انفرد جلست  وانتقلا حيث غرفة المكتب بينماعبدالرحيم بصهره  بالكلية مبكر 

 . كادي في زاوية، وحيدة

 مة بكل التفاصيللِ مُ  كبحت نفسها بعيد ا عن الإحتكاك بأي منهم حتى تكون

 غ ا بلايدفء ينقلب لاد حينهي كالثعبان في الجو البارد لكن  والمعلومات، كامنة

 . رحمة

*** 

ة ن منتهزين الفرصيالعائلتأخيها الأصغر، اجمتعت  لدى المفضلة لوححضرت ال

لمزين للبن ا، قدمت حياه أطباق ا من الأرز باثنينالإبين المتاحة في توثيق العلاقة 

 . متناولة آخر طبق من أجلها بالقرفة ثم جلست

 يغم عما الحديثبين تبادلوا السؤال عن الأحوال ثم تحدثوا عن أخبار عامة مجتن

 سأنوحياه بين  الصغيرن، يتابعون الجدال ييذهب الفرح، تضاحكوا متناوشالقلب و

 . الجميع ضحكالنهاية على زجر الأب لهما و الذي ينفض في



  

 

أعلن فاروق رغبته بزيارة سلمى في الغد؛ يبارك حملها ويطمئن على سلامتها، 

الصديقة والرفيقة لها، عدا صداقته  نعمفهي شاركت ابنته أيام عمرها كاملة، وكانت 

 . الود بينهم القديمة بوالدها وجسور

وأنا هأجي معاك يا بابا أطمن عليها لأحسن عدم مجيها قلقني، عمري طبع ا ما كنت -

 .بس وجودها جنبي مهم.. تمد إيدها فـ حاجه هأخليها

ها إنها مش هتقدر تسيطر على نفسها وإيد عارفأكيد جوزها : ابتسمت زهرة

على العموم أديني جيت، .. هتاكلهاوتساعدك، وقتها مش هتقدري تعملي حاجه

 .موجودة جنبك واللي تحتاجيه أنا

 .ليا يخليكِ ربنا .. حبيبتي يا زوزوأنتِ : ضمتها من كتفيها بقوة 

ا إيه  ..فـ الطاولة سمعت إنك يا أستاذ فاروق شاطر: ضرب أحمد ركبتيه بقوة ناهض 

 ين.ولا إتنور دا نلعب لن رأيك

ا إن إيدي بتاكلني، بس  سسياريت والله، بقالي فترة مش بألعب وحا: تبعه مؤيد 

 .إحنا بقينا عيلة واحدة.. بلاها الألقاب

ف ا، وظلت حياه تنظر إلى حمزه بطريستريح في غرفة حياه متثائب   سنهض أن

، لم صةالخاركاتها منشغلا  في أفكاره حلعينها، ترمقه في صمت متأفف، لم ينتبه 

 أنت ماوراكش حاجه يا حمزه؟: فقالت المباشر الحديثتجد بد ا من 

 رايا إيه؟لا، هيكون و: نظر إليها باستغراب 

صاحب كدا، مشوار كدا، مش ملاحظ إنك الراجل الوحيد وسطنا!، : زمت شفتيها

 .نقعد قاعدة بنات يا أخي عايزين

دا حتى فادي : لم تهتم وتابعت زجرتها زهرة حتى تنتقي ألفاظها بعناية أكثر، لكنها

 ..من بدري وراح يشتري طلبات مش محتاجينها ه قامخيركتر 
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ا ن كدإذا كا: تنقلت نظراته بينهن، فقرر النهوض لكن ليس قبل أن يرد لها الصاع

 .مشغولةأنتِ ام داالواحد يخرج يودع العزوبية بمزاج م حتىماشي.. 

وح هتر.. يعني إيه الكلام دا؟: اتسعت حدقتيها على وسعهما وهبت فجأة صارخة 

 ؟ فين

 .سأي مكان يفتحلي دراعاته ويقولي يا مرحبا بيك يا حزوم يا عري: هز كتفيه

ن عد ا عزلوا فيها بعيرجال وتدخلها إلى الشرفة التي اننهضت سمية تجهز قهوة لل

 اتهما التيضحكظرات محاولات مواراة ضجيج النساء، تبادلت نجلاء وزهرة الن

ياه حب وجه شحقد أدركتا تمثيله الرديء بينما من شدتها، ف على وشك هز الأركان

 . تصديق ا

 .عن إذنكوا بقى يا جماعة- 

عن  أسرعت تتعلق به كالطفلة الذاهبة إلى الروضة لأول مرة في حياتها منفصلة

 .ي معاكخدن ..؟فينهتروح : ابتأس وجهها ولمعت مآقيها بالدموع ،والدها

ا منه أنضمت إليهم عائشة بعدما اطمأنت إلى نوم طفليها، نظرت إلى زهرة تستفسر

لى لتنضم إ رة على مكان جوارها فوق الأريكة؛ربتت زه، صامتةعين عما يحدث بأ

 . معهم في صمت تتابعن يأريكة المتفرج

يا  إمتى استعيلتيأنتِ : ارتفعا حاجبي حمزه تعجب ا من تعلق حياه المبالغ فيه به 

 حياه؟

 بقى أنا عيله يا حمزه!: لفظت ذراعه وتحول توسلها حنق ا

 .زيه دا حتى مافيش.. سيبني بقى للمستعيل اللي زييخلاص : ثم أضافت بدلال زائد



  

 

حضرة جنابه  مينو: كامن أصابعه وعيونه تلتهمها، سأله بغضببين كمش أذنها 

 بقى؟

 .الأرجوز: عينيها مجيبة طرفطالعته ب

ا، لم يعد باستطاعهم كبح جماح أنفسهم فيما تراجعت قبضته ضحك  ن يانفجر الجالس

رويد ا وتركها، وقف يحدق فيها برهة ويتلقى نظرات العتاب المشعة من عيونها، 

 ضحكتهما، أغيرارتسمت بسمة خفيفة على شفتيه هدأتها، كلمة لا يعلم سرها 

 . بذكريات حلوة تقاسموها سوي ا البقية لكن دغدغت قلوبهم

*** 

ا، راقب  الخادمةمن  عصيرفي غرفة المكتب فوق الطاقم الجلدي، تقبل ال جلسا شاكر 

حديث كامل، يرد بكلمات مقتطبة أو ابتسامة خفيفة، زفر في  نزوج ابنته لفترة دو

ا حديثه الأهم ياسينساق  النهاية رابت ا على  أخبارك إيه مع سلمى يا ابني؟ : مباشر 

 .الحمدلله: ازدرد ريقه بصعوبة

 .دلوقتي ماعملش حاجه، هو ساكت أه، بس طالعته بمصايبلحد  عمها- 

 القلق دا؟ ل معاه إيه؟ هتفضل حضرتك عايش فـحوال- 

 .أخد حذري بردو إنيلكن ما يمنعش .. ل، متوكل عليه وهو حسبيلاحالله ال- 

 .طبع ا طبع ا- 

ماك أو أبو ح إنيى سخلينا نتكلم زي أب وابنه، وأن: ابتسم له عبدالرحيم بحنان 

 .سلمى
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 من تلك المقدمة لكنه أومأ مطيع ا ينصت إلى استرسال حموه في ياسينتوجس 

د ت تاخهي قدر لبك ولا لسه؟ بعيد ا عن إنها حامل، لكنق لسلمى قدرت تدخ: الحديث

 قلبك وتشغل عقلك بيها ولا لسه زي الأغراب؟ ز ولو ضيق منيح

 قفهودار رأسه، تفهم عبدالرحيم مور كيف يجيب، احتا يعرفولم  ياسينارتبك 

ون فتركه برهة في صمت الأصوات يرتطم بصاور أفكاره، ذكره قبل أن يترك السك

ى لموالآن هو والده وليس والد س الحقيقة ىيطغى على الغرفة بأنه لا يريد سو

 . صامخأو ال رجحفليجب بصراحة تامة دون خشية ال

اأجابه  ذة رب نافقله بانتقاء كلمات مناسبة، وقف تخفيف أثر ما سيقو محاولا   أخير 

ش متصدقني لو قولتلك : الغرفة يتطلع إلى الشتلات التي تفتحت منذ وقت قريب

 قريب منها وساعات بعيد عنها بعد السما عن الأرض، إنيعارف، ساعات بأحس 

ى تصرفها هيبقعين دلوقتي مش فاهم دماغها ماشيه إزاي أو لو حصل موقف ملحد 

لا لع وا بتصدمني بردود أفعالها، حاجات بأحس إن المفروض تضايقها تطإيه، غالب  

ل أوص لحاوبأ.. ألاقيها قومت القيامة عليها فارقة معاها وحاجات بأقول دي تافهة

 .الإتنينفيا ولا فيها، ولا فينا إحنا فين، للعيب 

ها عايزهل الكيميا بينا مش راكبة على بعض، ولا أنا اللي مش : متابع ا تنهد

ملت قربت منها بارتاح لكن بعدها بأحس بالذنب، أكني ع إنيلما بأحس .. تركب؟

ا عندي شعور بالذنب لم الإتنينجريمة أو خنت كادي، آه  ا متجوزهم بس دايم 

فيش ادي بيبقى عادي وماكدا مع ك لو عملت إنيبأتعامل مع سلمى زي كادي، رغم 

 .نقة ديخالضيق وال

وقع كلماتها على وجهه، لم يجد ضيق ا أو حنق ا كما تخيل،  التفت إلى حميه يتلمس

ا لمشاعره وأحاسيسه، حيادية  بل هدوء وقلب مفتوح لما يرغب في قوله، تفهم 

اتجوزت  نيبيك؛ لإ سسمش هأقدر أقولك حا: بالغة ظهرت في كلماته المرتبة



  

 

ما وقعتش يبة، فالحبة قبل حيها الزوجة المناسبة والأم الصالفاطمة عشان شوفت ف

 .متفهم اللي بتمر بيه إنيأقولك  رة اللي أنت واقع فيها لكن أقدرحيفـ ال

 متجوز واحدة عن حب؟ سنينبس تعالى نحلل حياتك، فضلت : لحظةصمت  

حبيتها وعشت سعيد، ظهرت عقبة فـ طريقك : قبل أن يكمل ياسينسكن ينتظر تأكيد 

ل فـ الجواز مرة حة، فـ جه الالخلفما يهمنيش أعرفها بالظبط، لكن جزء منها كانت 

ف مراتك، بس الظروبين شرة اللي بينك وعِ ، مش برضاك لأنك شايفها خيانة للةتاني

ة تتم، يمكن قبل ما تتعود عليها أو تعرفها، ولما بقت فـ تانيوالأقدار خلت الجوازة ال

ر عن بيتك بقيت تحاول تبعد عنها وتعوض مراتك الأولى بإهتمام أزيد، كأنك بتكف

لبك فـ وش مراتك ق لجعتك عليها، بقيت قافشجريمة عملتها، رغم إنها وافقتك و

ة، مهما عملت مش قادرة تدخل؛ لإن الباب اتقفل من جوا واترمى المفتاح، تانيال

بالذنب وإنها خيانة  سسحا ولما حاولت تدخلك من الشباك بقيت مستسلم بس بردو

 ..زوجاتك الإتنينللأولى مع إن 

مازلت والدك أنت وماليش دعوة بسلمى حالي ا،  إنيرغم .. اسألك سؤال تسمحلي

كان ذنبها إيه تدخلها فـ الدوامة دي من الأول .. ة؟تانينفسك ظالم لل سسحا أنت مش

ام مش هتقدر عليها ولا هتديها فرصة، ليه سمحت يكون عندك منها ولد يربطك دام

بالذنب تجاه الأولى عشان بدأت تسلم حسيت .. بيها رغم إنك مش عايز تقرب منها؟

 ة لإنك مهملها ودايس على مشاعرها؟تانيبالذنب تجاه ال ة، طب ليه ما حستشتانيلل

قبل أن  لحظةيمنعه من الدفاع أو التعقيب، أغلق عينيه  ياسينرفع كفه في وجه 

 .بنته وبس مصلحةدلوقتي بقى هأتكلم باسم والد سلمى وأب يهمه : يقول

إن كانت مراتك الأولى مالهاش حد : ه ثم استرسلعصيرمن كأس تناول رشفة 

ك فـ الدنيا فأنا بنتي سلمى بالنسبة لي الدنيا بحالها، ومش هأقبل إنها تموت غير

 .خارج، تموت ألف مرة فـ اليوم اخلدا هسفنبالبطيء و
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ك انة بتشاركسخرج حملها برا الموضوع، فكر فيها كإن: راقب امتقاع وجه صهره

ة أميرإن مالهاش مكان فيها، فـ بيتي أولى بيها، تعيش فيه  سسلو حا حياتك،

 ةأمير قيمتها، ولو ماجاش فهي هتفضل يعرفيقدرها و ما يجيلها الليلحد  ..معززة

 .ا حتى بعد موتهفـ بيت أبوه

 .رد علياوفـ كلامي  فكر: أنهى كلامه

ا إلى الباب بخطوات م ال زة وذهنه ما نيأتنهضت الأب المتعب يتوكز عصاه متجه 

كر في جناباتها، يفبين خلال ذلك في دوامة عاصفة، تتقاذفه  ياسيندخل  .شارد ا

هث ا لاوقفه حميه في الممر، أ لحقبعدها وقربها، هب واقف ا و، فقده لها فوزه بها أو

 . خطواته من تسارع خواطره أكثر من

محة لكلماته، ظهرت حدجه عبدالرحيم يقرأ الجواب من قسماته قبل أن يسمعها في 

: يهافبما  لحياةخبرت اعين ن أعلم يشعر بها لكنها لم تغب  ياسينعين أ رجاء في

 .عايزها معايا

 تزهد لكن خلي بالك، لو وصلت بنتي لليأس منك، وخلتها: تبسم الأب بهدوء وحذره

فـ  أبوها لوحدها، ومش هتلاقيني إلا غيرعشرتك، وقتها مش هأكون  فيك وفـ

 صفها!

حبه  د فيقال تلك الكلمات مدرك ا طبيعة ابنته، لن تتخلى عن من هواه قلبها، وتزه

ولات، المحاخر ذراته، وتنفد جعبتها من الصبر ومل لآتفقد الأ حينوالبقاء قربه إلا 

بصر تلقيه خلف ظهرها وتدعس على قلبها بلا رجعة، لقد غضت ال وقتها يستحق أن

 . هتة والجنود المجندة أنتحتها من الأسليرخالكفاية وذ عن كبريائها بما فيه

*** 



  

 

برجولة متوسطة الحجم، يتوسطها طاولة تتسع للجميع،  نصُِبت، في اليوم التالي

يء مع حياه وأسرتها، واتصل به يدعوه ووالديه جعلى حمزه للم ياسينأصر 

وشقيقته عندما وصله رفضه للفكرة؛ فيبدو أن ما حدث آخر مرة ما زال عالق ا في 

ذهنه، حتى أنه كاد يمنع حياه من الذهاب لكن لعلمه بذهابها مع أهلها إنصاع، 

 . سلمى أن تصيبها غيظ ا من ةعليها من كلمات كادي النابي خشىي

يقة من أجل طفلته الحد إلى ياسينفي الألعاب التي أضافها  سمرح الأولاد مع أن

عبأته بالماء في ت كنأرجوحة وزحلوقة وحوض مليء بالكرات الملونة يم ،القادمة

 . صيف للسباحةأيام ال

د في قلب كادي فتحججت منصرفة من المنزل حتى إنتهاء تلك المهزلة لحقاستعر ا

جدرانه، لكن ذلك لم يعفها من نظرة خاطفة عندما وصل الضيوف، بين ة الحادث

 البعض للمرة الأولى، عائلة عارفراقبت عددهم والتوافق السريع بينهم رغم ت

 . وتأبى الإقتلاع ة متشبثة بالأرضخلها جذور راس ضخمة

نظارتها الشمسية وانصرفت بعد إيماءة  ارتدت، منعت دمعة حاجة وصرخة وحدة

ر راحته لما أخبرته بنيتها في إنكا ياسينسريعة إلى الجميع من بعيد، لم يستطع 

وكلماتها  الحادالإحراج والمشاكل بسبب لسانها  روج؛ فهكذا يتم تجنبخال

 . المتسرعة

أقرب نافذة لمكان جمعتهم،  عبر ةعلى أطراف أصابعها تلقي نظر ارتفعت عنبر

داعية القلب بإدامة الفرح، عادت إلى زوجها عندما نهرها عن  متهللة الوجه

على الناس تعالي ساعديني، هأخلص الشغل دا كله ي بدل ما عماله تبص: تلصصها

 .لوحدي إمتى بس

أهو جيت، أصل منظرهم يشرح القلب، أنا ماشوفتش كمية : متأففةدنت منه 

ربنا .. ما ماتوا ن ساعة ما البيه والهانم الكباروالفرحة دي فـ البيت م السعادة

 .يرحمهم
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 .ويديم على ولادهم الفرح مينآ- 

 قايابعضها يحوي ب ةتحمل صينية ممتلئة بأكواب فارغ دخلت عليهم ريتا متأففة،

يوش إيه كل دا، ج: ، ضربت الصينية فوق الطاولة بعنفعصيرالسائل البرتقالي لل

 .والله من كتر ما أنا رايحة جايه أنا تعبت.. جايه

، من ما هي دي آخرة الدلع والدلال: تبادلت عنبر وزوجها النظرات قبل أن تعلق

 لوقتي؟!خي دتنف تيجيبتشتغلي عدل أصلا  عشان  إمتى جنابك

 قصدك إيه يا عنبر؟- 

خدي شفشق مايه، قصدي روحي حطيلهم فاكهة و: أشارت إلى الثلاجة من خلفها

 .حر وزمانهم عطشوا لأحسن الجو

مسموع، كتمت عنبر  غيرتحركت ريتا بعصيبة، تلعن وتسب بصوت ضعيف 

قش حاسبي يا حلوة على ن: بموقفها، وأغاظتها قبل أن تغادر ها وشماتتهاضحكت

 .نةحال

ل سماعيمكملة سيل لعناتها، دار إضربت الأرض بكعبها المرتفع حنق ا ثم استدارت 

 . إلى عملهم فينه منصرضحك عنبرضاحك ا وشاركته  وليها ظهرهي

*** 

إخضرار  ،اق  ات لتزداد جمالا  ورونضحكالغناء، شديدة البهاء، كان ينقصها ال الحديقة

 وأزال الهموم، شعرت سلمى بالطاقةغدغ القلوب دا وتفتح أغلب وروده زرعها

بلا حقد  بة الطيبة،حفارق شفتيها، اشتاقت الجمعة والصالبسمة لا تو تملأ خلاياها،

 . لةمن أسفل الطاو أو ضغينة أو لكز ولمز



  

 

معتاد، نظر  غيرن يشاركهم الغداء، فقد جذبه الضجيج اليانضم إليهم ماجد بعد ساعت

من الشرفة وقرر المشاركة، فالوحدة صارت رفيقة دربه حتى سأمها، رحب به 

ا– استقبله بشك خيرلكن الأ ياسينالجميع بمن فيهم  وجده  حين، و-كعادته مؤخر 

 . قليلا   بعيد ا عن سلمى هدأ حاله

الجميع بالطعام، وقف حمزه يطرق بالملعقة فوق كأس الماء بخفة  انشغالأثناء 

يلفت الإنتباه ويطالب الجميع بالصمت ولما تأكد من إصغاء الكل بلا استثناء أعلن 

  ..إتحدد كمان تلات أسابيعخلاص فرحي على حياه : ببريق عينيه الجذاب

 دا؟! خيربس ليه كل التأ: يشهقت حياه قائلة بلا وع 

، الحد ، وعلى ماذا الاستعجال والتأفف إلى هذامينحداقهم ونظروا إليها لائاتسعت أ

 . ن بعدها من منظرها البائس وخجلها الشديديانفجروا ضاحك ثم

 من أجل المناسبة السعيدة صليأتي بقالب مخصو ىلوحأحد محال ال ياسينهاتف 

 . المساء حتفاليةلإ يتا تحضر المزيد من المشروباتوانصرفت ر

ن، مرور الوقت أصبح يالبال هانئ حينحظ الجميع أنه يوم عطلة، فقضوه مرتامن 

 ياسينمتسارع ا وأنفض الجميع قرابة منتصف الليل بعد مقاومة شديدة لتشبث 

 . فيهم رائحة أهله وطفولته الماضية بلمتهم؛ فقد استشعر

هاج في ذراعي أمها تودعها بعدما تحدد سفرها عائدة إلى سوبين قضت سلمى الليل 

الغد، لرغبة والدها في الإشراف على العمل وإفتقاده لمنزله بعدما أطمأن  صباح

 . -وإن لم تكن كما أمل-عليها وتأكد من راحتها مع زوجها 

*** 
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وقفت لا تصدق عينيها، تدور كالنحلة وسط الزهور، غرفة طفلة على أعلى 

سرير أمام باب جدران وردية بزهور بيضاء متناثرة بطريقة منظمة،  ،ىمستو

 . هتلهي تسلي الطفل و تعلوه نجوم وفراشات تدور كي بأغطية بيضاءي كس الشرفة

صبح ارتكن الدب الذي أحضره ماجد في أحد الزوايا جواره أريكة يمكن فردها لت

ا مكتبة امتلأت بقصص الأطفال مقابله .ف إلى ذلكتضطرهم الظرو حينسرير 

هد أو هدايا نا ياسينووجدت كل الملابس التي اشترتها مع  ، فتحتهغيرولاب صد

 . وآية معلقة ومرتبة

الذي التزم الصمت في مكانه يترك لها حرية استكشاف عالم  ياسينبحثت عن 

ن ار مابنتهما، توجهت إليه تكبح نفسها عن التعلق بعنقه والدموع على وشك الفر

 بنت وحسمت أمرك؟ اتأكدت إنهاخلاص : عينيها

ا حكض   طبع ا، حبيبة قلب بابا مش هتخيب ظنه، ولا إيه يا كوكي؟: غامز 

: ليهاعبي ا، وضعت يدها فوق يده المستكينة ستلمس بطنها التي بدأت في البروز ن

 .مش عارفة أقولك إيه ،الأوضة تجنن

 .ما تقوليش حاجه، دي بنتي: الحديثع ا إياها من طرف شفتيها مان سّ م 

ا م معهفي الأسابيع الماضية زاد التقارب بينهما، أصبح يناتعلقت أعينهم ببعض، 

رعاها، ا ويفي الغرفة على الأريكة مبتعد ا بجسده لكن قريب ا بروحه ونفسه، يهتم به

ن غب أيه، عادت الأمور تترتب من جديد داخل رأسها، ترلد يدللها ويظهر مكانتها

دها شقة، وصار زاد فؤالم تظن نفسها عا تكون روحه كما هو حياتها، عشقته كما

 . وأنيس عمرها



  

 

قطع نظراتهما السارحة تنحنح كادي على باب الغرفة المفتوح، حدجتهم بنظرات 

محمد تحت : لكنها محتها بقدرة مذهلة على التقلب واعتدلت واقفة مفسرة غير

 .، بيقول بينكوا معادياسينومستنيك يا 

دي عليا عشان الشغل، هأنزل كنت قايله يع إنييت سأوبس، ن: ضرب مقدمة جبينه 

 .أشوفه

ا وكذلك فعل مع كادي، رمتها الأ بل  قَ  ة بنظرة لا مبالية ثم خيررأس سلمى معتذر 

 .انصرفت

أكملت استكشاف الغرفة وجلبت آخر الأغراض التي اشترتها ترصها فوق الأرفف، 

 . يءد الترتيب وتتأكد من عدم نقصان شمنشغلة تعي وقفت

، وضعتهم على أقرب عصيرآخر من الحاملة كأس ا من الماء ويها عنبر دخلت عل

محاطة بمقعدين للأطفال، ابتسمت تتابعها في عملها وتحثها  قصيرةة وغيرطاولة ص

 . ر يشتد وهي بحاجه إلى إمداد نفسها بالسوائلحفال ؛عصيرعلى شرب ال

 حينبين وافقتها سلمى وبدأت ترتشف منه أثناء إكمالها لما تفعل، تقطع عملها 

، ادمة وعلاقتها بزوجها التي تتطورطفلتها القبين عقلها يدور ، آخر لتشرب منهو

يعبر عن مشاعره دون تحفظ، يعاملها  حينشكوكها تندثر بمرور الأيام، تسعد 

 . فراق سيحدث بينهم لا قائية، يتحدث عن مستقبل ثلاثتهم،بتل

لة أنها لم تعد تستطيع تناول آنت مغمضة عينيها، الصداع ما زال رفيقها لكن المشك

إلا للضرورة، الخروج به بناء على أوامر الطبيبة، لذلك امتنعت عن  الخاصالمسكن 

ا، دلكت جبينها وحاولت متابعة ما  حتى العمل أوقفته وقطعت زياراتها للشركة أيض 

 . بل الغد، فلن تنال إلا العطلةق لأبواب رأسها ولن يرح فقد طرق، تفعله

*** 
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 المشابه لما عصيرعلى الأريكة في غرفة المطالعة، ترتشف من كوب التمددت 

ا تشربه سلمى فيهدوء بينما تتصفح كتاب ا، أبعدت خصلة تمردت وداعبت عينيه

 . متسللة من أسفل حجابها المرتخي

ام فوق صفحات الكتاب، أشارت لها ريتا بتم الخادمةرفعت رأسها عندما حط ظل 

 . ثم أمرتها بالإنصراف ومتابعة عملها ابتسمت لها كادي، المهمة

يجة ن النتة ومن المؤكد أالثانية الحبارتشفت بصبر من كوبها تنتظر النتيجة، إنها 

 . بالظهور عما قريب، فقط بعض الصبر ستبدأ

*** 

ثي وشاربه حدي لحيتهالتابع لحجرة المكتب يتلمس  الحماموقف أمام المرآة في 

 . نتظارهالسائل متابع ا حديثه مع صديقه الجالس في ايده بالصابون  التشذيب، غسل

نزل ة بالملي، مش هتقدر تطة اللي كانت سلمى حطاها ماشيخالمهم تتأكد إن ال-

 .شكلها تعبان أومال لو نزلتهي تتابع، ومل حفترة ال

 .باشا ياسينوالله شكل السنارة غمزت يا : قهقه صديقه 

ا هو لما أخاف على بنتي ومامته: بهاة قذفه غيرخرج يجفف يديه في منشفة ص 

 يبقى غمزت؟ 

ا   ..تحب، طول ما أنت خايف يبقى بالحبف هو وخبيقولوا ال: التقط القذيفة باسم 

 .ياطا يعتبرش خوف، هو مجرد احتمدا  أصلالا يا راجل، : جلس أمامه مستهزئ ا 

ا؛ فالجدال مع   نتهيفي أي أمر يتعلق بسلمى ي ياسينهز محمد كتفيه مستسلم 

 . برأيه، لا يقبل أن يلمح أحد إلى وجود مشاعر له تجاهها بعناده وتشبثه



  

 

ا باسم سلمى وركض  ياسين أركان المنزل، هبّ بين صراخ متألم  ىارتفع صد صائح 

مش خايف قال، دا أنت ميت م قال : بسخرية تبعه محمد بفم ملتو  ، يصعد إليها

 .ف يا ياسووخال

 الأخرىعلى حافة فراشها، يد تقبض على جبينها وفتح باب الغرفة فوجدها تجلس 

ا بوجه مخطوسفبطنها، ركع أمامه مست تحيط  في إيه؟؟ مالك؟: نف اللور 

 .ن بتقطع فيهايهتنفجر وبطني حاسه إن سكاكي راس: لعقت شفتيها مجيبة بتوجع 

مرتبك ا بعدما اطمأن على  ياسينتنحنح محمد يطلب الإذن في الدخول، سمح له 

يقة بعض الوقت، أتت آية الحد إلى للخروجاء سلمى لحجابها فقد كانت تتحضر ارتد

 . الفراش بجوارها وسألت عن حالها، أجابها أخوها وألقت حقيبتها على

 .على الأقل تطمنوا.. لا لا، لازم تاخدها على المستشفى- 

ا   هأجيب العربية قدام الباب، هاتها بسرعة وأنا هأخدكوا : أيدها محمد مغادر 

يبة التي ألقتها وهرولت خلفهم، لحقبت آية احس متجاهلا  اعتراضها، ياسينحملها 

أخبرت عنبر عن حالة سلمى حتى تطلع ناهد حالما تعود؛ فهي لن تستطيع التحدث 

 . ر الفزع في قلبهايتث إليها عبر الهاتف كي لا

ن، تتسمع إلى كلمات آية المستعجلة، بعدما سمعت يعقودة الذراعراقبتهم كادي م

السيارة يبتعد دارت وعادت أدراجها، تاركة خلفها لسان عنبر يلهث  صوت محرك

 . بالدعاء

*** 

ن حتى يفعلوا يلست فوق مقعدها، أشارت إلى الزوجدارت الطبيبة حول المكتب وج

، ازدردت سلمى لعابها تعبيراتهاقراءة المثل، تبادلا النظرات ثم اشتركوا في محاولة 

 مش كدا؟ كتوردا كويسه ي بنتي: في خشية
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أو  ا يكبرنا الوضع قبل ملحق الحمدلله: أومأت باسمة تطمأنها تحرك نظراتها بينهما

 .لكن عندي سؤال.. حاجه يحصل

أي نوع من أدوية الإجهاض أو دوا له  حضرتك أخدتِ : ترقبا فيما استرسلت

 ن؟يمضرة بالجن أعراض جانبية

كنت  ا الليلا طبع ا، دا حتى الدو: مقطب ا إلى سلمى التي شهقت نافية ياسيناستدار 

 .عشان الصداع بطلت أخده لما نبهتيني بأخده

تك ومتابعة حال مينعندي من يو كنتأنتِ إمممم،هو الإجهاض شكله طبيعي، بس -

 إنعليكِ بأكشف  أنااها كويس، مافيكيش حاجه تسببه وزي ما قولتيلي ووعارف

 .حاجه تؤدي للتقلصات والإجهاض مافيش أي ضغط أو

 ا؟عملتيهش فـ التحاليل اللي حضرتك الدوا ما يبان طب: ياسينتدخل  

ا هو.. سف في بعض الأدوية مش بتبان فـ الدم، عشان كدا سألتمع الآ-  عموم 

 .ن دول ترتاحي وما تتحركيشيالجاي مينحاجه إن اليو نصيب، أهم

 .بس أنا كنت مسافرة سوهاج بكره- 

 .كمان يبقى أحسن مينمعلش، لو تقدري تأجليها يو- 

ا إلى تحدث  أي تعليق كانت ستدلي به سواء انصياع ا أو عناد ا، راقبته م ياسينقاطع 

 ذلك إياها، هل يتخيل أنها تجرعت أدوية تقتل طفلتها؟ كيف الطبيبة ومتجاهلا  

ها أحشائبين إنها تستشعر نبضها ونموها .. رات؟وشوقها إليها يفوقه مئات الم

 حصادها؟ تميت بذرة تنتظر يوم فكيف

رات رأسه يس جوارها وهو أمامها، حدقت في شعركبت السيارة صامتة، آية تجل

تعاتبها وتلومها عما يفكر فيه صاحبها، انصرفت عينيها بلا إدراك إلى ، يةالخلف



  

 

رة واستفسار، فما جنت يمغتاظة، قابلتها بحنظرات حانقة  المرآة فوجدته يبادلها

 . إشاحة والتفت عنها ىسو

ن، تلاقيها مستنيانا يراجعخلاص ، لولا قولتلها إن إحنا تيجيناهد كانت مصممة - 

 .على نار

هوهووو على كدا : الصمت الطاغي شاركها محمد المنشغل بالقيادة محاولة كسر

يت، أحمدك يا رب إنك ما خلتش ناهد هتلاقوا وكيل نيابة مستنيكوا على باب الب

 .ماكنتش هأقدر أسلك بـولا قضية وكيل نيابة بحق وحقيقي

 اليبعدان مئات الأمي ،ىفي عوالم أخر ثنينن فشلهما، فكلا الإيمتا مدركص

  .خواطرهماب

، فكلما تمهلت نظرت آية إلى محمد يائسة، ألن تهدأ حياتهما من الشد والجذب قل يلا 

 . عادت للإرتفاع والإشتداد أضعاف ا عما سبق أمواج علاقتهم

*** 

تمددت فوق فراشها تترك المجال أمام عنبر في وضع الصينية فوق فخذيها حتى 

 حينبين على الأريكة يرمقها بنظرات غريبة  ياسينتتناول طعامها المتأخر، جلس 

 . الحديثشاشة هاتفه  آخر قبل أن يعيد بصره إلىو

معها بتلك الطريقة، دفعت  تصرفما جنته يداها كي ي ازدردت ريقها، لا تعلم

 . يءتها شإلى جوفها؛ فليس ذنب طفل اللقيمات دفع ا

ليب حبحث داخلها، تابعته تاركة كأس اللمحته يهب فجأة ويبدأ في العبث بالأدراج ي

 بتدور على إيه؟: شربت نصفه، فتح الجارور المجاور لها فسألته مقطبة بعدما
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هى ما إنتبلا إجابة، لكن بعد الأخرىإلى طاولة الزينة يفتشها هي  أعاد غلقه وذهب

قف ي اقترب من فراشهاشيء يخفى داخلها  من كل أجزاء الغرفة والأماكن التي قد

 وب اللي أخدتيها؟ الحب : فينفارغة وإصرار بارد سألها عينفوق رأسها، بأ

 حبوب إيه؟: تجمدت ملامحها

 .تنزلي البيبيوب اللي أخدتيها عشان الحب- 

 قل مشما أخدتش حاجه، على الأ: ضاقت عيونها نزق ا لكنها أجابته ببرود مماثل 

 .بمزاجي

 بر،ماوأعمل كدا ليه أصلا  وأنا مستنية أشيل بنتي بفارغ الص: ثم أضافت بحكمة

 ولا إيه؟ .. مش عايزه البيبي إني لحظةبينت فـ  إنيأعتقدش 

 ه السبب؟أومال إي: صمت برهة ثم عاد يسألها

 ني.قابلدلوقتي ولا لحد  كان زاعجه حملي، وما باركليش مينف شو: هزت كتفيها 

 ؟مينقصدك : كتفيه اشتد

 ..ف أنت بقىشو: ليبحيد ا تكمل شرب ما تبقى من كأس الأشاحت بوجهها بع 

ا وخروج جسده عبر فجوته، زفرت بحدة،  الحائطسمعت ارتطام الباب ب  لأهاممنفتح 

مها باس الندم، لم تفكر في كادي قبلا  ولا حتى إتهامها لكنها لا تدري لما لمحت

 . وجه الثور الثائر أمامه، كراية حمراء في

ة لم خيرابتهلت ألا تكون ظالمة لها، فهي رغم معرفتها لكره غريمتها إلا أن الأ

بنظرات استهزاء ولا مبالاة، لا تعاتبها ولا تحمل  ىحملها سوتتعرض لها منذ خبر 

ا وقد انصريالعذر فموقفها ليس بالهتجاهها أي ضغينة، تلتمس لها  ف ن، خصوص 



  

 

العمل والبقاء جوارها، بين مقسمة  منذ أسابيع وأوقاته أصبحت ياسينعنها 

 . ز متعلقات طفلتهمايوتجه

الثائر إلى غرفة زوجته  ياسيندخلت عنبر تستدير حول نفسها، فقد شاهدت مرور 

 . يءترغبهالشبه فارغة وسألت سلمى عن أي شحملت الصينية ، الأولى

عايزه اسألك على .. عنبر: هزت رأسها شاكرة لكن سرعان ما أوقفتها متسائلة 

 .حاجه

 .أؤمري يا ست سلمى- 

 ؟اللي جبتهولي قبل ما أتعب عصيرال عمل مين- 

 .ضريتك يا بنتي إنيي شاكة أنا، لتكون: استغربت السؤال لكنها أجابت 

ة وقد لمع في ذهنها مبرر للسؤال، طمأنتها سلمى شاكرة وقد خيرأضافت الجملة الأ

هدأت عنبر وانصرفت لكنها  .عبرت عن ثقتها الكاملة فيها وأنها لن تضرها

 عصيربل ما أجيبلك الق لبس ريتا: يها وقالت متذكرةيدبين استدارت بالصينية 

 عصيرضروري، ولما قولتلها أوصل ال نياقالتلي أروح أكلم مدام كادي عشان عايز

عارفة مدام كادي بتتعصب بسرعة روحيلها أنتِ الأول بعدين أروحلها، قالتلي 

كادي شوفت مدام  فروحت.. لإن مدام سلمى كدا كدا مشغولة عصيروبعدين ودي ال

 .عصيرورجعت أجيبلك ال

غضبها يستعر، لم تحاول أذيتها وحدها ولكن قتل طفلتها كذلك، شكرتها سلمى و

 . ودلحقلغرفة ضرتها ا ياسينأحر من الجمر تنتظر نتيجة زيارة  جلست على

*** 
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ى خرداخله موقن من كذب افتراء الأدخل الغرفة يفتش كل خباياها التي يعلمها، 

فته من طول عشرته لكادي ومعر .مختبئ في ثنايا عقله غيرص لكن مازال هناك شك

 . ما لم تستطع أن تكونه هي تصيرة سخيركما أن الأ بحنقها على سلمى

جبينه، يتخلل خصلاته بأصابعه  وقف منهك ا وقد تجمعت حبات العرق فوق

ة لزينالمشدودة، فتح باب الغرفة ودلفت كادي شاهقة، وضعت حقيبتها فوق طاولة ا

يا  ى إيهبتدور عل: الشمسية، رفعت إليه نظراتها المستفسرة وأسندت إليها نظاراتها

 تقلب الأوضة كدا؟ يخليكِ  ياسين

ي فضة الالساع: احتار في إجابته فهو لم يجد ما يدينها، اخترع أول عذر خطر بباله

 .وبأدور عليهافـ عيد جوازنا، ومش لاقيها  اللي أدتهالي

 بي؟ا حبيأومال دي إيه ي: لت رسغه الأيسر ترفعه أمام عينيهدنت منه ضاحكة وتناو 

 عنقهبحدق في الساعة اللامعة فوق معصمه واكتفى بشبح ابتسامة، تعلقت ذراعيها 

 .يفرحني إنك بتدور على حاجه مني: جانب ابتسامته تلثم

بل قة، خيرونة الأالشديد معها بالأ تقصيرهأحس بغصة من كلماتها؛ فقد ذكرته ب

ارأسها المغطى بالحجاب، جذبته ليجلسا سوي ا، تحدثت  أعلى يها وأصغى إل كثير 

  ي.يعوض إحراده الماض

*** 

 يوم العرس، قسمت ضيوفأعادوا تنظيم المنزل من جديد كي يتسع لاستقبال ال

ي واج حياه التزات، سعيدة بزيولاد والمساعدة في التجهالأبين  عائشة يومها

 . رىتعتبرها أخت صغ



  

 

اخل دا إلى غرفتها تضع ملابسها وملابس محمود المغسولة في مكانهصعدت 

 خليكِ : هاثيحاد وقفت تضع ملابسها أولا  عندما سمعت صوت ا، خزانة الملابس

 .جوزك مشغولة معاهم كدا وهاملة

ف السرير ورفعتها جاورة لها ثم أمسكت ملابسه من طرلفة وفتحت المضأغلقت 

هدومك نضيفة : الخزانةتضعها مكانها فوق أرفف قائلة ببرود فيما  أمام عينيه

 .ومغسولة

أكلك بيبقى جاهز وقت ما تحب وقدام عينيك، : لفةضثم أضافت بعدما أغلقت ال

 .لو ناقصك حاجه قولي.. بيهم وبأربيهم أحسن تربية ولادك بأهتم

 كانتله لازمه أتجوزك، ما زهرة  كانشوالله؟ على كدا ما : كز على أسنانه مغتاظ ا 

 .بتعملي كل دا

ا مم: بسخريةرفعت حاجبيها  صلح ت كنسبحان الله، نفس اللي بأحسه، عموم 

  .غلطتك

 .مالك يا عيشه؟ بقالك فترة مش مظبوطة: تشبث بذراعها محولا  وجهها تجاهه

ما أنت عايز، مجرد خدامة مش بقيت زي  إنيلا أنا تمام أوي، كل اللي عملته - 

 .أكتر

 عايزك خدامة؟ إنياللي قال  نمي.. ؟أتجننتِ أنتِ - 

كدا!، لما تهمشني من حياتك وتبقى متعذب ومش  غيرتصرفاتك ما بتقولش -

أبقى كدا، لما تبقى مضايق  عايزنيتقول اللي فيك مهما حاولت معاك تبقى ي راض

 .. لكدا غيرأت عايزنيعشان أبوك سامحها تبقى  عشان أختك فرحانه وبتغلي

 .ص يبقى حاجه وبعدين ترجع تشتكيخش تدفعشما : ذراعها منه سحبت
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ا ، دائوأهميتها ورها في حياتهلد قد سأمت تهميشهفتركته يقلب كلماتها في عقله،  م 

 د ا عنويض  ب منه، تعلِ طُ  يدفعها بعيد ا عن أسراره وما يشغل فكره، كأنه تزوجها كما

ا  . من خاص، اكتفت صمت ا وطفحت كبت ا ين، أو انتقام 

*** 

ت كادي بشكل واضح، تدخل من الباب فتخرج هي، انفصلت عنهم في الوجباتجنبت 

يظتها ت حفثار. تتناولها بحجرتها بعيد ا، تشاركها آية أحيان ا كي لا تتركها وحيدة

 . لم يجد شيئ ا بغرفة من اتهمت يثبت افتراءها أنه ياسينعندما أخبرها 

قصها  ينزم ما فيها، لاعِ ها بلامها وعاتبها، كادت دموعها تفتق أمامه لكنها كبحت

ن مر كلماته عليها، نبهها كأنها مجرمة يحذرها يتأث ىرؤيته لضعفها ومد ىسو

 كم فيتنمو داخلها ليست حق ا حصري ا لها لكي تتح تكرار جريمتها، فالروح التي

 . حياتها أو موتها

ه ظهر ل يكتفي بهز رأسه وإدارةتجيب عليه باقتضاب، لكنه لم يبا عاملته بجفاء،

لغبي ها امنصرف ا، تبخرت أوهامها عن مشاعر قد تسربت إلى قلبه تجاهها، تب ا لقلب

 . ثم يتركه ينزف يطعنهيلقي له بالا  أو يهتم لأمره،  الذي يتعلق بمن لا

ود  يعتلقيه خارج قلبها وتقفل خلفه بعدة ترابيس، فلا وعدت نفسها أن يأتي يومٌ 

ى ى إلالسلوان، ويكون فصلا  في حياتها وأنتهمجدد ا، حينها فقط ستجد الراحة و

ن بتها مركلهم تباع ا، وقتما يستنفذ جعف ،ىالأخر ىتلو الأبد، لقد أعطته الفرصة

 . السماح لا يلومن إلا هواه

*** 

، مطبخ لحقة وحمام مرّ أس ي، تحتوياسينتوجهوا إلى سوهاج في حافلة استأجرها 

ا أمام رهاب سلمى  غيرص ومكان للجلوس وتناول الطعام، لم يجد حلا  سواه خصوص 



  

 

قلبها لن يتحمل ضغط الفوبيا  للمرتفعات وعدم تحملها الصعود إلى طائرة في الجو،

 . مل مع ا، كما أن جلسة السيارة العادية ستزيد تعبها أضعاف احوال

ى إصرارها في عنهم يتصفح الجريدة وداخله حانق عل طرفجلس في ركن مت

آخره لكنها لم تعبأ بذلك يكفيها رؤية صديقة  ىيدركوا سو حضور العرس، لن

 . ثوب العرس الأبيضبطفولتها 

والسعادة  الحبستشهد على دفتر جديد تستفتحه حياه في حياتها، دفتر يملؤه 

ماضيها ى سعن تهورها اللا معقول، من ن ىضوهبها الله من تغا، والاستقرار

ا تقويم ما يستطيع وي يوبها، يعينها علىوتقبلها بع  . حببالتقبل البقية مرغم 

ملئ شدقيها حينما  ضحكتفتحت آية الإذاعة واستمعت بانتباه لفقراتها المسلية، 

، اقتربت ناهد واعتدلت سلمى في جلستها، «ساعة لقلبك»ابتدأت حلقات برنامج 

، ياسينينصتن بيقظة إلى المواقف المسموعة الضاحكة، حتى البسمة تسربت إلى 

 . راءتهاق فيبتسم خلف الجريدة التي مل   تلتقط أذناه بضعة كلمات

ا مقعده بجانب  أه يا خونه، سايبني متخشب جنب : السائقصاح فيهم محمد مغادر 

 .هنا ضحكمقضينها والسواق 

 .تعالى أقعد هنا: جذبه صديقه من يده حتى يجلس جواره 

ا وصوته ينخفض همس ا   .ا تماميظهر إن الأمور ما مشيتش بينكو: أطاعه غامز 

 قصدك إيه؟: عينه سأله طرفمن 

 .يعني كل واحد فـ جنب، وحضرتك مديها ضهرك- 

 .أهو اللي حصل: زفر

 .ك عقدتني بما فيه الكفايةخيرفـ حياتي أبد ا، كتر  شكلي مش هأتجوز- 
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ارنينكاد يحرقه بنظراته لولا تصاعد هاتفه بال  ؟وصلتِ : ، أجاب مهتم 

 أيوه ما تخافش عليا، وأنت؟-

 .ن تقريب ايفاضل ساعت لسه،- 

أوووف، كان لازم البهدلة دي يعني؟، خليك وراها أنت حر، ماحدش هيتعب - 

 .كغير

 .، سلامضعيفةعشان الشبكة دلوقتي أكلمك لما أوصل ه- 

اب يحاول دفع اللوم عن نفسه، لم يكن عليه موافقة كادي على الذهالخط  أغلق

دم على عصرت اللذين سيقضيهما في سوهاج، لكنها أ مينصديقتها اليو لدى لتبيت

 من ضيقها بسلمى ومن يعرفر وتمقط نمط العيش هناك، وحالسفر معهم، تكره ال

ا عن الجلوس طرفها، لا ينكر راحته  النسبية في بقائها عند صديقة ما عوض 

 . لوحدها

*** 

ى فيها سوي ا بعدما أغلقت الهاتف وأعادته إلك ضتقب ىخرتضع ساق ا فوق الأ

ا حقيبتها قبل عودة مضيفها، أدارت عينيها في الغرفة متأملة، إلتوت شفتيه

لكته عدة سنوات لكانت الآن تحيا في هذا المنزل، ما ، فلولا ما حدث قبلسخرية

 . وليست ضيفة ثقيلة الظل على صاحبه

يمين ا إلى ي ت على بعضها، تفضفتح فسيح، عبارة عن مساحاتي الطابق الأرض

مطبخ واسع دون حاجة صاحبه لهذه المساحة، وحمام مخصص  ممر يحتوي

هم يتداخل مع غيرالأثاث المتناثر حديث، بألوان مبهرجة، أحمر وأصفر و. للضيوف

يبث طاقة إيجابية ، لكن النتيجة مكان مريح ،ىأسود أحيان ا وأبيض في أماكن أخر

 . يويةحمفعم بالطاقة وال مصور كما هو متوقع في منزل



  

 

لم تشعر بعودة ماجد إلا لما قدم لها كوب النسكافيه الذي طلبته، جلس بعيد ا عن 

الأريكة التي تحتلها فوق مقعد على شكل كف مفتوح، أحمر اللون، اعتذر منها 

 ضيوفمش متعود أقدم حاجه على صينية بما إن مافيش  معلش بس: برسمية

 .يبنزورون

 نفسيأديك قولت ضيوف، وأنا مش معتبرة : ضتها على الكوب وعاتبتهأحكمت قب

 .ضيفة

سافر مع الجماعة كلهم، ما سافرتيش معاهم  ياسيناللي أعرفه إن : ولهاق لتجاه

 ليه؟ 

 .أسافر هناك كمان إنيما بقاش إلا : لوت شفتيها

 مش قد المقام؟.. ليه: ر منهاخس

 .غيريظهر إن أنت ذوقك ات- 

 .كل موسم وله موضته: هز كتفيه بلا مبالاة فيما يرشف من كوبه 

كله إلا : وضعت كوبها بعنف فوق الطاولة الزجاجية حتى أوشكت على تهشيمها

خر ه، دا قدر ومكتوب علينا لأغيرولا أنا هأسمحلك ت غيراللي لا يمكن يت حبك ليا، دا

 .العمر

في عزة زادت حبها له، أحرد  ترك كوبه هو الآخر، وقف على قدميه برأس مرتفع

الراحة، عنها بكتفه، يسترجع كل المرارة التي عايشها، تخليها عنه مقابل الأموال و

 غيرما بقاش له لازمه الكلام دا، قدرنا ات: هي الآن تعد ملم يكن في حسبانها كما ل

 .مدام أرجعي بيتك ، اتفضلي ياتانيواحد  لما أتجوزتِ 

ا عنها نهضت واقفة خلفه وأظافرها : تتشبث بذراعه العاري، تساقطت دموعها رغم 

  .سنينما تقدرش تنكر دا، حتى بعد فراقنا .. ماجد، وأنت بتحبني أنا بحبك يا
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ا أو جاههتصمت قليلا  ثم استدار إليها بنظرة مغايرة، نظرة لم ترها في عيونه قط، 

 قها،ة فهبط فوثرت ساقيها بالأريكتراجعت مزدردة ريقها بصعوبة، تع ،ىتجاه أخر

لته، تمه شهقت دون أن تجرأ على إبعاد عينيها عنه، بدأ القلق يملأ جنباتها لكنها

 . شكل إيلامها بأيماجد لن يقدر على أذيتها و

رأسه بذراعيه، مسند ا ظهرها، خاطبها مقترب ا بين انضم إلى جانبها وقد أسرها 

 وإيه يثبتلي إنك بتحبيني؟: منها على مهل

 ..ماجد: لقلة حيلتها مهمهمةتنهدت بقوة 

ن لأكيد اخل عينيه، تستنبط دواخله، بالتدا لكنه استمر في الاقتراب، ركزت عيونه

يسقط ويرّخصها  انتظرت، تمهلت، تنشده التراجع بعينيها حتى لا. تظنه يفكر فيما

ق في شفتيهما، قابلته بوجه غاربين رفعت كفها، جعلته حائلا  . نفسه من نظرها

 ز.وقتها أثبتلك زي ما أنت عاي أطلق ونتجوز: الدموعبركة من 

ا   .نفسيلكن أرجوك ما ترخصنيش فـ عينيك وقدام : حركت رأسها يمنة ويسار 

ريري حخطواتها، لملمت أطراف قميصها ال نهضت ساحبة حقيبتها، تتعثر في

د ة وقالمفتوح، أسرعت في خطواتها واتجهت إلى حيث لا تعلم، سيقانها هي القائد

 لزحاماشدة ولا تقل، سارت في شوارع بعيدة عن  ألقت إليها الدفة، الدموع تزداد

 . نظرات الأنام الفضولية ىتتفاد

اجلست  تعيد  فوق أحد المقاعد في حديقة عامة منهكة، تحدق في اللا مكان، أخير 

طان يانة وإن صور شيخت فيه وأرتكبته، ليس من طبعها الشريط حياتها، ما أخطأ

ة لقحلتلك ا .ها خانته بزواجها من آخر، وخانت زوجها بامتلاك آخر قلبهاماجد أن

 . نتيجةون دا تبحث عنه، السلسلة إلى نصابها المفقودة، التي ستعيد



  

 

بقلبها؛ لأن القلب ليس مملوك ا، هو حر، يعشق ذاك ويكره هذا، يفضل  ياسينتخون 

ي تتبع قلبها وحده، القلب صرفاتها هي التي تملك، فلن تستغلها فت كنل .كيفما أراد

 . حبيبه، وكذلك جسدها وعقلها يرفض خيانة زوجها أمام الله يانسيرفض ن

يبة ناسية موضعه المعتاد، أجابت صديقتها صاحبة لحقدعبست عن الهاتف با

 ،مش بتردي على تليفونك ليه؟ كِ أووف، خضتيني علي: المتهدج من الفزع الصوت

 .ما سمعتوش: ردت ببساطة

 .دلوقتي؟ الدنيا ضلمتلحد  فينك.. إنك هتباتي عندي؟ مش قولتِ - 

 .ماحستش بالوقت، ساعة وأكون عندك-

 .ما تتأخريش- 

وبحثت عن أقرب مطعم أو كافيتريا كي تصلح مظهرها وهندامها، الخط  أغلقت

وقفت أمام المرآة داخل الكافيه، تطالع سروالها الجينز الفاتح وبلوزتها القطنية 

ا البلوزة حقميصها الأصفر ال اللون ثم أعادتبيضاء  ا مبرز  ريري إلى وضعه، مفتوح 

 . القطنية

تخفي أثر البكاء حتى لا تسألها ، أجرت الفرشاة وأدوات المكياج على وجهها

ف أدق تفاصيل فضولها فلن تحل عن رأسها حتى تعر تعرفصديقتها عن السر، 

ات حنج ت عدة مرات على الابتسامة حتىالموضوع، تمرن في تجميدها على  أخير 

 . نبثقة كأنها ملكة الكو تسيرالأكتاف،  شفتيها، تناولت حقيبتها وغادرت مرفوعة

سار في  .اطمأن ماجد على دلوفها إلى منزل صديقتها فاستدار عائد ا أدراجه

ا زيف اقترابه ويشرد  ى،صحالطرقات يركل ال صعوبة اختباره، في الأرض متذكر 

سيطرتها على نفسها أمامها، أما زال  ىن أجله قبلها، أراد معرفة مدكان الاختبار م

ها، إن كانت استسلمت لأكدت ظنونه غيرت ىمعرفة مدو، يحبها بنفس الشدة أم أخف
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ه، غيرهي لم تخنه وإلا لكررتها مع  فيها وفي خيانتها لكن ما فعلته قلب رأسه، إذ ا

 ه؟؟غيرتزوجت  ذالكن لما

*** 

اه عت حيصديقتها وباركت لهما على الزواج حتى ارتفع أذان المغرب، تببالكاد حيت 

دة، تصلي معهم، بكت سعيدة بسعادة صديقتها، حياه تستحق فرصة جدي إلى الداخل

 . وبداية أكثر بهاء

، نيي المقدمة بالقرب من مجلس العروسجلست على الطاولة المخصصة لعائلتها ف

فيه  وقفت أمام قرارها في تقبل رجل تشاركهاشردت تتذكر حنق حياه عليها، كيف 

 ماتهاأوشكت يومها أن تحطم رأسها غيظ ا علها تفيق، كم من مرة تذكرت كل ،ىأخر

إن لم  لقد نالت قربه لكنها اكتوت منه بقدر ما سعدت،، وتمنت لو اتبعت نصيحتها

 . ديز

جلة سامة خعريسها، وابتبين ة بينها وغيرنظرت إليها تتابع اختطافها لهمسات ص

ا عنها تدعو لها بالهناء وتمام زواجيتن لكن فرحة ى ها علر شفاهها، ابتسمت رغم 

 . خير

على بعض،  خيرمسعد، صديق حمزه، بعدما عرفهما الأ يتحدث إلى ياسينوقف 

حمد م، انضم إليهما التفكيرذ ا من قفي مزاح الآخر من ياسينووجد  اتفقا بشدة

 . واتسعت الدائرة رويد ا

تعود  لته بنظراتها، تدعي عدم إهتمامها به لكن كلما شرد نظره في جهة أخرتجاه

تتابع نظرات النقمة في عينيه والكره ينضح فيهما لاستسلام والده في ، لمطالعته

 ، تحاول سبر أغواره حتىلحظةمسامحتها، والعرس الذي لم يقتنع به حتى هذه ال

ودمه، رغم معرفتها له منذ  حمهلد المستعر ضد شقيقته، لحقتدرك سره في هذا ا



  

 

تتخيل أن يكون أسود القلب، متحجر  ، وفترة زواجهم، لم-وإن كان عن بعد-صغره 

 . الذي تراه الآن الحد العقل إلى

ور، ليلة صيفية جميلة حيث برقت النجوم الحباستمتع الجميع بليلة مرحة، تمتلئ ب

ا وضاء، واندماج ينموظهر جزء من القمر  في السماء مع الفقرات  ضيوفالر 

 . المقدمة

بعدما انفض الجمع وتفرق الشمل، توجهت سلمى مع والديها بعدما أصروا على 

ن ويوم ليسا في حاجه إلى فتح منزل بأكمله فيما يلديهم، فليلت بياتها ومن معها

 . تصرفهم كيف شاءوا المقابل له متواجد تحت

*** 

ت السيارة إلى جواره وذهنها ذهب يحضرها من منزل صديقتها بعد عودته، ركب

حالها لكنها خافت من حالتها العصبية الزائدة  غيرشارد، حتى صديقتها شعرت بت

.. داخلها نيرانحدث في منزل ماجد يقض مضجعها، يلهب ال ما .فالتزمت الصمت

 أصار يسترخص نيلها؟

*** 

 يء وتذهب في توتر حول حوض السباحة، تخطت آية عتبة الباب ودلفتجظلت ت

 . ل للمزاجعدِ مُ  ليب كعشاءحمن الشيكولاته بالبين يدها صينية تحمل كو إليها وفي

 .كفايه ارحمي نفسك، هتدوخي يا بنتي: جلست ثم دعتها إلى الجلوس متنهدة 

مش قادرة : جلست أمامها تتخلل شعرها بأصابعها في حنق، تكاد تجذبه من جذوره

كان ممكن أخسر بنتي بسبب حبوب تسقيط  إنيعلى  هأتجنن، كلام الدكتور، يا آية

قتل روح بريئة لمجرد إنها ت كنواللي قالته عنبر هيجنني، مش قادرة أتخيل إنها مم

 ؟!من بدري، ليه هو بتكرهني، طب كانت قتلتني أنا
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فـ  يمكن ما تكونش عملت كدا، كلها شكوك: انحنت إلى الأمام تربت على ركبتها

 .اطعق لدلي ومافيش الأخر

ي يا آية هتقوليلأنتِ حتى : شد ظهرها هاتفة بعدم تصديقجت عضلاتها وانتشن

 ؟؟نياخرم بيه ود ياسيناللي  نفس الكلام

 كنهالارتبكت آية؛ لا ترغب أن تظنها سلمى تقف ضدها أو تؤيد كادي في أفعالها 

ن مش يمك.. مش قصدي يا سلمى، بس فكري شوية: تريد التخفيف من قلقها الزائد

 .الظن إثم إلتباس، إن بعضمجرد 

 .استغفر الله العظيم: ت على وجهها تنفخ ما في صدرها عبر الهواءحمس 

 شاردة في لحظاتوقع نظرها على المشروب فمدت يديها تتناوله، ارتشفت منه ل

ها تورط كادي، أتكون ظالمة لها؟، كإجابة على تساؤل عقل ىسكون، تفكر في مد

  .همغيرت كادي إليها، حاقدة، كارهة، شامتة والمختلفة لنظرا تواردت الصور

وب في ما تشربه؛ لكي الحبرتها تضع لها ميها كالمجنونة، تصوهبت على قد

مها، تخنق طفلتها حينما تولد، أو تضع الوسادة فوق أنفاسها تكت، تجهض طفلتها

تأذي  لا لا، مش هأسمحلها: أفكارها المتخوفة تهدأ لّ جبينها عصاحت بحدة تمسد 

 .ما تمس شعرة منها تي ولو على حياتها، موتها هيكون قبلبن

يه لماغك فهم حاطه كادي فـ دأ نفسي.. إحنا مش قولنا بلاش إتهاماتك الباطلة دي؟-

 لوقتي!دا الأفضلية عنه ليكِ  وأنت

قبل أن  لحظةها، توترت لثقبيها تحدق في الوجه الغاضب لمحداستدارت على ع

محلها لإنها عايزه تأذي بنتي، وأنا مش هأس: متحديةوترفع ذقنها  برموشها طرفت

 .بدا



  

 

دي لسه جايبلها لعب وبتحطهم دلوقتي فـ .. وتأذيها ليه؟: عقد ذراعيه أمام صدره

 الأطفال، تقدري تقوليلي هي هتعمل كدا ليه لو فعلا  عايزه تتخلص من البيبي؟  أوضة

 .بتصرفها فـ الهواجملة المصاريف اللي عادي، ب: بسخريةارتفع جانب فمها 

ا  تضايقيها،  أوتجرحيها  إياكِ : تقدم إليها وحاول ضبط أعصابه، طالبها محذر 

 فاهمة؟

نبهتها زي ما بتنبهني  ىويا تر: حاولت المحافظة على رباطة جأشها وتحدته

 ي؟غيرمش من نصيب حد  دلوقتي ولا التنبيهات

ا مخطئ كيفما يكره  أمسك ذراعها وهزها من غيظه، تتحداه لا مبالية وتظهره دائم 

أن يفعل به أحد، لا ترتدع من نظراته المنبهة، رغم زيادة جمالها في عينيه بهذه 

صاح في . عة فوق خدها المتمرد من الإثارةصلة المدفوخالورغبته في دفع  لحظةال

الند بالند دا، أنا جوزك مش الصبي بتاعك،  اسمعي الكلمة وبطلي شغل: وجهها

 .هنا خاااالصوخرجي كادي من 

ة كان أصبع سبابته يضغط بشدة على جانب رأسها، خيروأثناء قوله للجملة الأ

 تدخلت آية 

فقد كامل عقله وتهورت يداه، وقفت  ياسينو الحد بعدما وجدت الموضوع تخطى

 .، مش كدا يا أخيياسينيا خلاص : به وتدفعه لتركها بينهما تمسك

: رة لأعصابهايبوعيد مكملا  تهديداته المثجبيه ابتعد خطوة بعدما تركها، رفع حا

 .يهيمش كلامي

فاعه الزائد عن كادي، وهرمونات حملها بدأت تؤتي مفعولها فتضاعف دا استفزه

؟: ن، شمخت برأسهايغيظ الغيظ  وإن ما سمعتش هيجرا إيه مثلا 
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حوض السباحة، صرخت  طرفمحسوبة مما جعلها تتعثر ب غيرتحركت خطوة 

ها سككادت تنقلب لولا تداركه السريع للموقف وقربه منها، أم، وفقدت توازنها

 . افةحوأعاد تثبيتها بعيد ا عن ال

ذراعها منه حالما تمالكت نفسها، رمته بنظرة كارهة صدمته وجعلته  سحبت

ا، ركهتد اق بها لكنها لمححاولت آية الل .يتراجع، غادرتهم مسرعة تحث خطاها

للي يعني الموضوع كان محتاج كل ا: تفسر منهعادت إليه لائمة، وقفت جواره تس

 عملته دا؟ 

 .ماجد جابلها هدية: تهدلت أكتافه وبذهن شارد همهم يصدمها

*** 

 ارتمت بشدة على الفراش وجلست، طرقت الباب خلفها بشدة كادت تصم الأسماع

 تحدق إلى الأمام وملامح وجهها تحمل شتى أنواع الغضب، قبضتيها مضمومتان

ا هي الجان جوارها، ونظرها شارد، تعبت من دفاعه الأعمىإلى  ية عنها، دائم 

 . كادي عنعنها كما يدافع  المجني عليها، لم ولن يدافع ىخروالأ

ها، ناسته بعدت كنأكثر من عام على زواجهما، فات ولم يشعر أحد، تذكرته ل ىضم

 من الجميع لتذكره؟ أهي أفضل

لصت مر ولم يشعر أحد، هاتفها والداها، وتم، عيد ميلادها كذلك بسخريةحشرجت 

ا، أجله بحفلة خاصة من ياسينمن زيارة شقيقها زين إلى اليوم التالي مدعية قيام 

ي الت أبت أن تقلص من صورته أمامهم، ينساها ولا تنساه، قضت اليوم برفقة حياه

 . كنيالتفريج عن ضيقها، أمضت اليوم وعادت كأن شيئ ا لم  حاولت قدر المستطاع

وبسطت ظهرها فوق السرير، حدقت في السقف زافرة،  الخلفعادت بجزعها إلى 

 التحمل ومتى تنفذ طاقتها وينتهي صبرها فتحمل أشلائها وترحل؟ إلى متى



  

 

أمالت رأسها يمين ا تريح جانب وجهها فوق الغطاء الناعم، قطبت ثم نهضت بروية 

زهور وردية، نظرت إلى الشريط مقتربة من العلبة المغلفة، بيضاء تتناثر عليها 

 : البطاقة المخفية أسفل عقدته، فكت ثنيتها قارئة الوردي المعقود وجذبت

 «لأم مثالية، أتمنى أن تنال رضاكِ هدية أعجبتني »

 يريرحماجد ال

وبسطته أمام  ىالمحتو فضت، واهاحفوانصرفت تفتحها متشوقة لمعرفة تبسمت 

بالكاد تصل ما قبل ركبتيها، والجزء العلوي  قصيرةناظريها، ثوب بتنورة بيضاء 

ية كالفراشة سمعقود عقدة فرن يشريط زهر فينالنصبين صل ف باللون الأسود وقد

ة مشابهة ولكن خسلعت إلى المتبقي في الصندوق فوجدت نتط، ناحية الجانب الأيسر

ا عنها من مسة من العمرالخامقاس أصغر لطفلة في الرابعة أو  جمال ، شهقت رغم 

ا وتتلمسه، تتخيل طفلته الصغيرجلست تضم الثوب ، ن، أحبت لفتته اللطيفةيالثوب

 . اخله، تدور في أرجاء الغرفة فرحة بهد

*** 

، ماذا أصاب شقيقها الرزين المتعقل، ؟!ظلت تطالع وجهه مذهولة، أجن أم فقد عقله

في أمر، ولا يحتار شيء هدفه بالظبط، لا يعرقله  يعرفالذي يحسب كل خطوة و

ا من ألد أعدائه، يكرهها بشدة وحيال الملسوع، في ك ضتلمسه ينتف حينرة دائم 

رة كان ينفض نفسه منها سريع ا؛ بإتخاذ حيالالمرات القليلة التي انتابته نوبة 

يهم، يكفيه أنه تخلصه من عدوه  صائب ا في الغالب لكن، وإن كان خائب ا لا.. القرار!

 .رةحيال.. السمج

والشرود يجب أن تعاونه في حالته تلك، قبضت  التفكيرهزت رأسها؛ ليس وقت 

آخر حتى تقابله، انتظرت قليلا   سحبتعلى رسغه وجذبته إلى أقرب مقعد، أجلسته و
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فهمني في إيه؟، وهدية إيه اللي ت كنمم: شعوره بوجودها، تنهدت حتى أحست عدم

 تقصدها؟

 .عنبر كانت مودياها على أوضتها ادةدا ماجد بعتلها هدية، شوفتها لم- 

 حصل من، أنت عايز تفهمني إن الدراما اللي كانت بتلحظة لحظة: رفعت كفها أمامه

 تها عليك؟!غيرمش .. تك عليهاغيرشوية دي بسبب 

 تها؟: غيركب في ظهره، حدق بعدم استيعابس من الماء المثلج قد كأن سطلا   

اتك ام مرلما تدافع عن مراتك الأولى قد: تراجعت في جلستها نافخة حفنة من الهواء

 ة تانيال

ان ، دي مهما كغيرون مراعاة لمشاعر اللي قدامك أكيد هتدا ببالشكل الأعمى د

 .أنت لسه مش متقبل دا مراتك حتى لو

  ..بس- 

اجد متها من كادي، كل اللي كان فـ بالك غيرفاهمة، فاهمة، أنت ماكنتش شايف -

 .وهديته

ي ه.. ل؟، سلمى مشاعرها محددة من الأولممكن اسألك سؤا: ريقهاتوقفت تبتلع 

 ضايقكمتها عليك من كادي طبيعية ومبررة، إنما أنت إيه غيرـ ف فبتحبك ودا معرو

نك ف بيها كزوجة ليك؟، رغم إتعتري دلوقتي مش راضلحد  من اهتمام ماجد وأنت

 .متقبلها كأمر واقع مش أكتر

ولة فهم مشاعره بدقة نحوها، فقد الأمل في شرد ولم يرد، هو توقف عن محا

 ىحدق بدهشة في وجه أخته الصغر .الوصول إلى وصف قاطع لما يخالجه ناحيتها



  

 

طب حاسب بقى : الشبه بارد رشف محتواه،يالكوب الذي أمسكه  الضاحك، أشارت

 .سلمى، وهي اللي كانت شاربه منها لأحسن الكوبايه دي بتاعت

ة قبل خيرتمسك به بكلا يديه، طرق مسامعه تعقيبها الأ سقط نظره إلى الكوب الذي

 .ما تشبعلحد  شكلك هتجري وراها: متجهة لغرفتها أن تتركه

أعاد الكوب مكانه فوق الطاولة وتمدد فوق مقعده، يطالع السماء عبر الزجاج 

 في مشاعره التفكيرعدا شيء عدد النجمات لعل عقله ينشغل بي يحص ،الشفاف

آخر يهبط بصره إلى الكوب البارد، يطالعه في صمت ثم و حين بينالمترددة، و

 . نظره للسماء من جديد يصرف

*** 

 فينيء، طاقم من الموظم فنادق المحروسة، كامل من كل شخضأجناح فخم ب

 ستقبال الضيوف، صالونلبات صاحبه، في الجزء المخصص لاخصص لتلبية ط

مقتص من قصر ملكي، تزيده  مذهب على أعلى طراز من الأناقة والغلاء، كأنه

آخر رجل في أو إضاءة الثريات المعلقة بهاء ولمعان ا، يجلس فوق أريكته

 ف نتيجة كسر سابق، وجرحالشيب إلى مقدمة شعره، أنف معكوالأربعينات، تسلل 

، ثاقبةعين أ أثر بسيط لا يلتقطه إلا ىرية منذ زمن؛ فلم يترك سوحس خيط بخياطة

 . اركة عالمية وحذاء لامع كالمرآةيرتدي بذلة سوداء من م

مساعده الموثوق وجلس أمامه أحمد ورامز، وقد تراجعت  مينلى اليعجاوره 

عين ، بأالحاجةن إلى الكواليس، تتابع في صمت وحالة تأهب عند يالرجلحراسة كلا 

 تانيالمرة دي هأخد نص الفلوس، وبدل النص ال: أحمد ثاقبة متربصة نظر إلى

 ..ةتانيهأخد حاجه 

ية، تابع التفت رامز يتربص رد فعل رئيسه الذي ظل محدق ا بوجه شريكه لهذه العمل

 .يلل، ونادي ليليـڤسمعت إن عندكوا : حديثه الآخر
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اللي دا وبين وإيه العلاقة : ة عما يجول في خاطرهحر واضيسأله أحمد دون تعاب 

 عايزينه؟

 .واحد معرفة، عايز بنت عذراء- 

ا، دا لا لا، مش اللي فـ بالكو: دل النظرات بينهم في ريبةتبا ىأضاف بعدما رأ

ا له تقدروا تأمنو.. رامح ورسوله، الراجل مالوش فـ السنة الله هيتجوزها على

 طلبه؟

ن سهل مطبع ا يا شوقي بيه، مافيش أ: طمأنه رامز بعدما تلمس الموافقة من أحمد 

 .دي طلبات

لها نة القادمة، تناقشوا في تفصيحعن الش الحديثأومأ شوقي برأسه ثم أكملوا 

لا بود دالح دخولها للبلاد خلال أيام بطريقة ليس عليها نفحة غبار، ستعبر وطريقة

ي فنتصب ا إلى جواره رامز وقف أحمد م ..بعد ساعة أو أكثر. مشاكل كالمعتاد

: يوأغُلق الباب عليهما ودون أن ينظر أحمد إلى مرافقه أمره بصوت ق .المصعد

 .اللي قال عليه شوقي« المعرفة» مين أعرف

ا  وأعرفه إزاي دا؟: شهق رامز مستنكر 

  .أكيد دا الشريك التالتيا رامز، إحنا أولى بالجميل، و دا شغلك- 

 وإيه اللي يأكد إنه الشريك التالت؟: رفع أحد حاجبيه

و وإن كان ه.. دا اللي أنت المفروض تتأكدلي منه، مجرد حدس: ربت على كتفه

 .أولى بالمعروف  ه؛ فإحنايرغولا 



  

 

ا منها، جعل عقله يعمل وأخرج هاتفه  قهقه رامز مدرك ا مخططات رئيسه أو بعض 

يجري إتصالاته حتى يبدأ في إنهاء المهمة الموكلة إليه في أقرب فرصة، كما أمر 

 . لتكون على أهبة الاستعداد بإحضار الفتاة العذراء

*** 

ارقة عن الوصول إلى عينيها كي لا تعمي حرفعت يديها تحجب أشعة الشمس ال

بصرها، تمهلت في هبوط الدرجات الأمامية لباب المستشفى بعد إنتهائها من 

تلف ابنتها وسماع نبضها من جديد، اخ صحةينة الروتينية، اطمئنت على االمع

 . قلبها ومثانتها وكليتيها كما كبدها ي؛ فقد اكتملشكلها ونمت خلال الشهر الماض

بغتة بعدما أوشكت على الهبوط من فوق الرصيف، حدقت في السيارة التي توقفت 

 .أركبي: توقفت أمامها وقد فتح بابها وبصوت آمر

صعدت جواره متضايقة، صلبّت جسدها متجاهلة وجوده، تنظر للأمام أو من 

 نيجين يلوحدك ليه؟، مش كنا متفق جيتِ : مكان، المهم بعيد ا عن وجهه النافذة، أي

 سوا؟ 

يت أو سلما ما اتصلتش ولا جيت قولت يبقى ن: رفعت كتفيها وأجابته ببرود

 .مستغني

 اتأخر على بنتي بردو؟ وهو أنا أقدر- 

 .غيربيتشيء كل - 

عليها عدة أيام منذ تحدثت إليه آخر مرة، تجيبه  ىضزفر مدرك ا فشل محاولاته، م

وقد نبهته آية  الحد تجاوزتتجاهله ولا تطيق النظر إلى وجهه، يعلم أنه ، باقتضاب

 . ون لفت نظردا هاجدالهما، لم يكن لير من ىإلى زاوية أخر
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ا فبسمة تستحوذ كامل وجهها، سألها عن السبب  ىألقى عليها نظرة جانبية فرأ رح 

 لدكتورا: رةلامعة من الإثاعين الذي لم يكن ليحدث في وجوده، أجابته بأ غيربهذا الت

سنان الأ قالتلي إن بنتي فـ الفترة دي تقدر تفتح بؤها وتقفله بسهولة، وإن بداية

 .وقالتلي إن بنتي بتعمل زيه دلوقتي تانيلطفل  ورتني فيديو.. نبدأت تتكو

 .أشوفه نفسيكان - 

ة لفرحاقالها بشرود استشعرت فيه الإحباط والندم على تفويته تلك الفرصة، غابت 

 .آسفة: كامل اهتمامها بملامح معتذرةوجهها وأولته  عن

 محاولا  ات وجهها رسم ابتسامة على شفتيه يرتعب ىأفاق من غيبوبته ولما رأ

ش م.. المرة الجايه هتلاقيني فوق راسك.. ولا يهمك، هأعوضها: التخفيف عنها

 .أغيظك بعيد انيمك واتفرج أنا عشان

ا عنهاضحكانفجرت ال  . ة من فمها رغم 

*** 

المكتب ثم أطلت برأسها عبر فتحة ضيقة منه بعدما سمعت الأمر طرقت باب 

ي بالدخول، تطلعت إليه فوق مقعده الدوار خلف الطاولة ووجهها كأنه غارق ف

 حجابها المربوط على عجل، اعتذرت منه بوجه خجول عن الإزعاج لكنه نهض من

 . مكانه يحثها على التقدم ويسألها إن كان هناك خطب ما

راته ر بنظالداخل ونزلت بنظرها إلى ما تحمله في كفها، تتبعها ثم استفستقدمت إلى 

ته، عن الفيديو اللي شوف حسيتك أتضايقت لما حكيتلك: أجابت تساؤله، الصامتة

مكن ملو تحب .. ما لاقيتهلحد  إنه موجود على النت، بحثت كانت قالتلي الدكتور

 .أوريهولك



  

 

قبل أن يومئ موافق ا، جلس جوارها على الأريكة الجلدية،  لحظةشلته الصدمة ل

ن يعلى كل جزء من الجن تشيرعرضت الفيديو على هاتفها المحمول وأصبحت 

بقى دا : مصدق ا لما تراه عيونه غيرمرددة على مسامعه ما قالته الطبيبة، شهق 

 إزاي؟ يتولد أقرعب الأوم.. الشعر، كل دا

ا عنها   .ياسينيتولدوا قرع يا ب الالأطفمش كل : قهقهت رغم 

 .أه أنا عايز بنتي تنزل بشعر، مش عايزها قارعة- 

بعد  ياسينعادت تقهقه، تابعا عملية تكون الأنف والأذن وملامح الوجه بانبهار، ظل 

ان، سفي خلق الإن -سبحانه وتعالى-لق الخاقدرة  ىمصدق لمد غيرإنتهاء العرض 

لكمال الذي لا يليق عملية في غاية الإبداع وا.. صار وماذا سيصبح فكيف كان وكيف

 . -عز وجل–بسواه 

ساعات كنت بأحس : ساد صمت قطعته سلمى مشاركة إياه مشاعرها وما تمر به

قالتلي إنه طبيعي ابدأ ش عارفه سببها، سألت الدكتور وبنبضة خفيفة جوايا، ماكنت

 .الحمدللهخفيف على فترات؛ لإن القلب اكتمل  أحس بنبضه ولو

أدمعت عيونه وفرت دمعة لا يعلم من أين أتت أثناء تعلقها بعيون زوجته، رفع كفه 

اتكأت فوق الأريكة في الجزء الفارغ خلف سلمى  ىيمحوها مسرع ا بينما الأخر

 . بريق الدموع في مآقيها شاهقة باسمه ىرأ معتدلا  في جلسته عندما

 ىلمحكم فوق رأسها، مما أدا غيروشاح سلمى  طرفعلى  الخطأالإتكاءه جاءت ب

معري ا شعرها المبعثر في شغب بفعل عقصته المرخية، ارتبك  إلى إنحلاله وسقوطه

أصابعه حتى تربطه بين وضعه في مكانه، حاولت إلتقاته من  وأسرع يمسكه ويعيد

 . لكنه حاول عقده كما أحله
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لت حتى اصطدمت أصابعه ببشرة وجنتيها المرهفة، مما جعلها تحمر حياء، قات

ش ابني م يا: قائلا  الباب بغتة وظهر محمد  حَ تِ فُ   ،ىيتحرك لسانها وينطق بلا جدو

 .وترحمني من المشوار اللي مالوش آخر دا أم الشركة دي تيجيناوي 

ا وتراجع معت ارأهما وأدرك انحلال الحجاب ولو بشكل جزئي، أسقط نظره أرض   ذر 

 .إن في حد معاك أعرفآسف ما كنتش : الباب خلفه وهو يقفل

ب ثم بالمكت لحقالم الحمامفيه بحنق وأمرها أن تحكم ربط حجابها في مرآة ك ضقب

ا إلى صديقه بينمللأعلىتصعد  ه ولو اخله يغلي من فكرة رؤيتدا ، ونهض هو متجه 

 . ة منهاغيرخصلة ص

*** 

ن ار العجزه وتوقفت على الرصيف برهة تبحث علد خرجت عبر البوابة الرئيسية

 ا إلىة، رنينه يرسل صداع ا خفي  الضخميبة لحقاخل ادا هاتفها الملقى في مكان م

نها صلات السوداء التي تهدلت ساقطة على عيوختلك ال رأسها، تأففت مغتاظة من

 . تمنع عنها الرؤية والتفتيش

بدو أن كن يقررت عبور الطريق؛ فهذه المنطقة خالية تقريب ا من المارة والسيارات، ل

لى أسوء مما تخيلت، كادت سيارة ملاكي صاروخية تدهسها لولا يد قبضت عحظها 

 . لحظةبعيد ا عن الطريق في آخر  ذراعها وجذبتها

ا إثر الجذب المفاجئ دون استعداد جسدي لتلك  ة ، جلست مثنيالحركةوقعت أرض 

ا ون يالركبت تيجة نشعرها يتناثر على وجهها مغطي ا ذراعها إلى المنتصف، ناعم 

ن ملات صخفضت يديها ببعضهما وبدأت تبعد البالمكواة، ن هتمام والفرد المستمرالإ

 . فوق عيونها



  

 

متلئة بالشرار، صاحت فيه مخرجة أعينها مو. ص الملقى جوارهاخلفت بصرها الش

 ا؟؟دا عاجبك اللي عملته في.. أنت متخلف صح؟: غيظها لّ ج

 .أنقذت حياتك إنييعني دا جزاتي : رفع حاجبيه مندهش ا، وأشار إلى صدره 

بت العربية تخبطني ولا تهرسني حتى، أهو أحسن من التهزيق اللي س ياريتك كنت-

 .دلوقتي أنا فيه

 .حالة ميئوس منهاأنتِ لااا، دا : ما فعلت شاهق ا من الدهشةك ضنه 

وقد ضاقت  إلحاحأدرات رأسها إليه بغتة، متناسية الإتصال وصمت الهاتف بعد 

 أفندم؟: بحدة هاعيون

 .الصلا لا ولا حاجه خ- 

شرعت تنفض ملابسها وتتفحص حالها، البنطال الجينز لم يصبه مكروه، أتربة 

ريري الأبيض، تمزق جزء من حة، لكن أشد الضرر أصاب قميصها السهلة الإزال

ارس بعدة كلمات فتح على حته عائدة إلى الداخل تهمس إلى الطرفه، تأففت وترك

 . نيوجهها وفتنت الرجل المسك الباب، رمته بابتسامة أضاءتإثرها 

خرجت بعد ربع ساعة بكامل أناقتها، تغلبت على القطع البائس بإدخال القميص في 

 ونظاراتها الشمسية السوداء تخط ارتدتالبنطال الضيق مجسد ا تضاريس جسدها، 

 . من الطريق حيث توقف سيارتها ىإلى الناحية الأخر

، يستفسر عن أي خدمة قد يفعلها من أجلها، خيربها يسألها إن كانت ب لحق

فـ طريقك  روح: استدارت إليه بعدما ضغطت على زر الإنذار وفتحت أقفال السيارة

 .كل داي يعني اللي هتخليك فوق راس حادثةحل عني، ما كانتش و
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ى عل كفهركته صاعدة إلى سيارتها، وضع لمح كزها على أسنانها اللؤلؤية ثم ت

ار احتقبزجاج سيارتها طالب ا توصيلة إلى أقرب محطة، خلعت نظاراتها ونظرت إليه 

 فيما يديها تتمسك 

 نيما تكملش دقيقت باص أقرب محطة.. ر بتاعك؟يالشوف إنيحد فهمك : بالمقود

 ح.جنب عم فتوي استنى تاكس أو ي،مش

 الشاي من كوبه ي جلس أمن ا يرتشفدار العجزه، والذ أشارت خلفه إلى حارس

خله، دا له ابتعد عن السيارة حالما بدأت في قيادتها مبتعدة، توعد ،الصغيرالزجاجي 

لابة ستحدد هي الطريقة بتصرفاتها وشدة ص.. ن أو القوةيبالل ستكون هي الهدية

 . عقلها

*** 

 ميصهقإصبعه، بلا ربطة عنق وأزرار  طرفرفع سترة بدلته فوق كتفه ممسك ا بها ب

رب ى أقتعب، يتلمس طريقه إلد درجات المنزل الداخلية بتؤدة ومحلولة، صع العليا

 . ما شاء الله سرير، لينام إلى

يابه غفيها كل هذا الوقت، عوضوا ي لقد مرت فترة قبل أن يذهب إلى الشركة ويمض

تلو  لواحدابما فعلوه فيه اليوم، أوراق لا تنتهي وأناس يستمر في مقابلتهم ي الماض

 . مع كل الأقسام كل منهم يخبره بالجديد وخطة هذه الفترة اجتماعاتالآخر، 

يجة بنت ما زالت الضائقة تحيط بهم، لكن سلمى قد حذرتهم قبلا  أن خطتها لا تأتي

ا، يفعل ما بوسعه أعقب فترة طويلة نسبي ا ىسو ثناء ، ثقته بها جعلته مستسلم 

 . لشارعيلقيه وأسرته إلى ا خطأالأمد، يتمنى فقط ألا يحدث  تنفيذها، خطة طويلة



  

 

البروز تحت بلوزتها الضيقة، رأسها على مسند الأريكة  غيرلمح جسدها ببطنه ص

فيما رجليها في وضع الجلوس فوقهما كتاب ما والتلفاز يعمل على قناة كرتون، 

 . فكر في إفساد نومها حينأوجعه قلبه ، ابتسم رغم تعبه واقترب منها

ذراعيه، ترنح برهة، أزاد وزنها أم تعبه يسلبه بين ترك السترة جانب ا ورفعها 

 .قوته؟، أكد لنفسه على ضرورة ممارسة الرياضة وإلا سيحتاج من يحمله مثلها

ا سعيدة حسمددها على السرير ورفع الغطاء فوقها، حاول الإن اب متمني ا لها أحلام 

تزداد تشبث ا  ،ىب يده بلا جدوحس لصدرها، حاو لكنها تشبثت بكفه وضمته إلى

 . مفهومة غيرويرتفع صوتها بغمغمة 

القريب فوجده  طرفتنهد بتعب، لم يعد يستطيع مقاومة النعاس أكثر، نظر إلى ال

ويده ما زالت  الأخرىضيق ا لن يسع جسده، خلع حذائه وعبر من فوقها إلى الجهة 

نه، انقلبت مرتمية على صدره كفيها، تمدد متنهد ا في راحة وبدأ يغمض عيوبين 

فيف له ودفنت وجهها خبقميصه، تمسكت بالقماش ال اوقد حررت كفه مستبدلة إياه

 . في صدره

تغضن جبينه، أتتشمم رائحته أم يخيل إليه؟؟، وترك تساؤل عقله بلا إجابة مستغرق ا 

 . يحدث حولهشيء مدرك بأي  غيرعميق  في نوم

*** 

عقدت أصابعها سوي ا تتلاعب بها في عصبية، مرهفة السمع لتكات المفتاح في باب 

تقدمت  حينالشقة، دفع حمزه الباب أمامها يدعوها كي تسبقه في الدخول، لكن 

به في دهشة زادت حينما أنحنى يحملها متخطي ا بها العتبة  أوقفها مستدرك ا، حدقت

 . إلى الداخل

 مش دي الأصول ولا إيه يا عروسة؟ : أنزلها هامس ا في أذنه 
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، ائب بعدما أضاء الأنوارلحقأومأت بوجه زادت حمرته من الخجل، خرج يحضر ا

 .للة بفرحمه لدارت حول نفسها في أنحاء المنز

من هنا، هذه  لقد صارت مع حبيبها وزوجها في منزل واحد، ستبدأ حياتهما

 . تخرج عنهان التي لجناباتها كما مشاكلهما بين الجدران ستشهد حبهما 

ا   مبسوطة؟: وقف خلفها باسم 

، وضعت يدها فوق قلبهاعين دارت إليه بأ ن إاسه ح: تلمع بضراوة كما لم يرها قبلا 

 .معنى الدق من كتر الفرحة يسقلبي ن

شوفي الشنط سوا وبعدين ناكل، وي طب تعالي نفض: ائبلحقأشار لها على ا

 .فيناللي جبتيها  اتالحاجهتحطي 

ت ناولتائب بعدما وضعها فوق السرير، لحقبه إلى الداخل فيما يفتح ا لحقأومأت ت

 . حقوضعتها على طاولة الزينة، ستضع فيها الأزهار خلال وقت لاأنيقة  مزهرية

 .وأنا هأحط الهدوم في الغسيل الحاجةترتيب أنتِ كملي - 

 .أوووه، دا أنت فول أوبشنز بقى- 

 .أعجبك أوي، يا ستو أنااال، دا أنا أومـ: غمزها 

ا للصور ووضعت به ور ضحكت قة عليه بشدة وعادت تكمل ما تفعله، تناولت إطار 

 . ارغةبركن في المكتبة الفوضعتها  ،صخط فوقها سورة الإخلا اشترتها وقد باردي

يزوروهم  حينقسمت الهدايا ووضعت ما ستعطيه لوالدي حمزه في حقيبة يدها 

ادة مساء كما أتفقا، تناولت الهاتف لتجد سلمى تطمئن على وصولها، أجابت بسع

 . الوقت شعور بمرور دون الحديثوتبادلتا 



  

 

هوية المتصل، عاد أدراجه يجهز  مَ لِ ع حيندخل حمزه فوجدها منشغلة، تبسم 

سفر، به حياه بعدما بدلت ملابسها المجعدة من طول مدة ال لحقتالغداء لكليهما، 

ما يصنعه، لكن بلا  ىقدميها تحاول تجاوز أكتافه لتر وقفت خلفه على أصابع

 . ىجدو

  .ما تحاوليش يا أوزعة: ف عينهنظر إليها من فوق أكتافه بطر 

 .أنت اللي طويل بزيادة أعملك إياه: ضربته في ظهره مغتاظة

 .يجي اتحججوه اتحجيأ ..يا سلام ياختي؟- 

 وناوي تغدينا إيه يا حضرة الشيف؟: تسللت يدها تلتقط قطعة خيار من التي قطعها 

 ز.بس شكل الفار هيخلص على السلطة قبل ما تجه.. مكرونة وفراخ وسلطة- 

 عايزني ..الفار قرر المساعدة ،صخلاخلاص : صفع ظهر كفها بخفة حينتأوهت 

 إزاي؟ أساعدك

 .لا لسهشوفي الصلصة اتسبكت و- 

 .م، لا وكمان ضليع فـ لغة المطابخمس- 

المعكرونة بالصلصة وهي تدندن  ها بتقليبانشغالالغداء، وأثناء  تحضيرتعاونا في 

ا ما حدث معها قبل أن تلتحبل اشتدت قبضته قيه، قست نظراته ون ما، راقبها متذكر 

 تلو يتمنى لو لم يمت ليقتله مرة، ذلك النذل الذي دخل حياتها قبله، كم السكينعلى 

  ..حتى! غليلهذلك ولن يشفى  ،ىالأخر

ه المفزعة، هزت رأسها كأنه تسأله يرلمح انكماش حياه ناظرة إلى تعابأفاق عندما 

إصبعه بسبب جرح  .نيل ما تراه العوكأن لسانها فقد النطق من هوغير، عما ت

بألم وسقط  لحظةضار وذهنه شارد، عندما ضاقت عيونه لخاستمراره في تقطيع ال
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أسرعت إليه بوجه شاحب والقلق يغطي ملامحها، ، ف منهرها إلى الدم النازنظ

ف زنالدم ي وض تغسلها من الدماء، استمرحه خلفها ناحية السحبتتناولت يده و

 . تلقائية ة فرفعته إلى فمها تمتصه في حركةغيرقطرات ص

، تبحث في صندوق الإسعافات الأولية الموضوع في زاوية بالمطبخ لحظةتركته 

 . وقطعة قطن بالإضافة إلى لاصقة طبية، أجلسته وبدأت تداويه أخرجت معقم

كنه لا ن  ، أفكاره تحنق وتحقد عليها حيغيرمن جرح ص تابع حركاتها، فزعها عليه

م ن آد، أليس كل ابم ودمحان من لسلقد أخطأت كأي إن ي.يسرع بالاستعاذة والتناس

اول يستمر في لومها وتحميلها الذنب، لا يستطيع النسيان، يح مَ لِ .. خطاءين؟

أ لا وهل يمكن أن يرتكب خط ى،ماذا يفعل لينس، لتعلق قلبه وعقله بهاي التناس

 تستطيع هي غفرانه؟

*** 

ا، بعتهق لرفعت خصلة شعرها المقصرّة بعيد ا عن عينيها بعدما انفلتت من أسف

ها بجسدها الممشوق وزي وظيفتها الكحلي المكون من تنورة تتجاوز ركبتي تسير

يترقعان فوق الأرضية  وقميص بأنصاف أكمام، كعبي حذائها بعدة سنتيمترات

 . اميكيةسيرال

نار ان التي تعمل بها، تبسمت فأيرة الرئيس بشركة الطسكرتيروقفت أمام مكتب 

 .عايزنيإن سيادة المدير ي يا صفاء، بلغون الخير صباح: وجهها

 ؟الموضوع إيه ما تعرفيش: مضيفة غمزت

: المديرب الللإتص صرفعت كتفيها جهلا  وأمسكت السماعة تدق على زر مخصو

 .حاضر ..الإنتظار يافندم فـيسُر  ةسالآن



  

 

أعادت السماعة وأشارت إليها حتى تتقدمها، فتحت الباب وانتظرت دخولها قبل أن 

 . سر بهدوء بينما يطالبها رئيسها بالجلوس أمامهيُ  ابتسمتخلفها،  تغلقه

إنك لسه  عارفأنا : بعث خلفها من أجله وهو لم يخيب رجاءها فعلت تنتظر ما

 .ك فـ نفس الكفاءة، رحلة فـ طيارة خاصة لتركياغيرلندن بس ما قدميش  راجعة من

عترض على مش بأ إني عارفأكيد يافندم، حضرتك : اتسعت ابتسامتها مستغربة

 .بلد المرواح لأي

فضلي هناك ت كنمحدد، يعني مم غيرعارف، بس المشكلة إن معاد الرجوع : تنهد

 .ن، أو حتى شهوريإتن ساعات يوم

 .تانيطب ما أرجع أنا ولما يحب يرجع أروحله : رفعت حاجبيها باستغراب 

تتنفذ فـ عرضت عليه بس هو من النوع اللي لما يقرر حاجه : زم شفتيه بقلة حيلة

وما أقدرش أقوله لا؛ لإنه .. رجع قبل ما ينهي الأمرييعني لما يقرر يرجع ب، ساعتها

هيأجر طيارة خاصة من شركتنا ومستعد يدفع أضعاف التمن عشان المدة اللي 

 .الوقت مش هأقدر أجبرك على القبول معروفة، فـ نفس غيرهياخدها 

، تفكر في حاجتها إلى بعض الأموا ل، كأنه قرأ أفكارها فرد عليها شردت قليلا 

 .يعوض تعبك.. بة ممتازةسمبلغ كويس وليك منه ن هيدفع: مطمئن ا

ا فـ  إن شاء الله هتبقى رحلة ولا: تنهدت قبل أن تومئ بالقبول، هلل رئيسها شاكر 

 .حياتك للأحسن غيروهت ،الأحلام

 .يا رب: ابتسمت

منها ملف ا وافي ا بكافة تفاصيل واتجهت إلى صفاء تتناول ، صافحته قبل أن تصرف

متعجلا  الذهاب لشدة مشاغله وامتلأ .. صمم صاحبها على الإقلاع مساء الرحلة التي

 . وقته
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*** 

 أصابع عنبر، ضمتها إلى صدرها وأشبعت أنفها منبين خطفت قطعة القماش من 

  .اععنبر على منظرها المستمتع أيم الاستمت ضحكتالعالقة بالملابس،  الرائحة

 .مش عارفه ريحته بتريحني كدا ليه- 

 .هتطلع بتعشق أبوها وناسيه مامتها خالص الصغيرةشكل السينيورة - 

 ن أنرة غيظ زوجة أخيها، لكزتها سلمى حانقة دوية مثخيرعلقت آية بالجملة الأ

نا فـ حب لا أنا بنتي حبيبتي مش هتفرق: عن أنفها، تكلمت عبره لائمة تبعد القماش

 .ينالإتنإحنا 

تم يلتي زوايا غرفة الطفلة ا عينها إلى الهدايا المركونة في أحد طرفنظرت آية ب

داية به فـ لسأنتِ يظهر إنها هتبقى حبيبة الكل، الأوضة غرقت فـ الهدايا و: زهايتجه

 .بالسلامة هيجرا إيه تيجيأومال لما .. ملحال

يها يحبها ويحبب فربنا : من القرآن الكريم معقبة قصارآيات وسور  ت عنبرردد

 .ي بنت ست سلمى بردودا ما استبعدش إن الكل يموت فيه خلقه، أصلا  

 .يا دادة يخليكِ الله - 

 :ديثن يتبادلان الأحايصرفة إلى عملها فيما جلست الآخرتاعتذرت منهم عنبر من

 الدكتوراه بتاعتك؟ فـ فينل وصلتِ 

لكة مسته إنيكمان شهرين، حاسه  تانيلسه ما رجعتش أشتغل فيها، هابدأ : تنهدت

ش كمان الدكتور بتاعي سافر ولسه ما حدد.. ومافيش طاقة أبحث وأدور وأشتغل

 ف.تضاع وقت رجوعه، فكسلي



  

 

 ر على طول واخترتِ يماجست عملتِ أنتِ يمكن كدا أحسن، : ربتت على ركبتها

 مع الدكتوراه، إجهادك العملي دا ال نفسهحوال جهود،أخد وقت ومموضوع صعب 

 .نش شحمافيك والعاطفي هيستهلك مع اهمال الجانب

تليني دماغي زي  عايزاكِ إمبارح؛  معاكِ أوووبا، يبقى دا سر قاعدة الأستاذة ناهد - 

 .ما بتقول

 نياعميي اللي متقدم، ترفض مينأصل حالتك غريبة، مش راضية حتى تعرفي -

 .وب واحدة بعقليتكطريقة ولا أسل دي مش ..كدا

مستعدة حالي ا، لسه كنت بأقولك مجهدة، مش قادرة أفكر ولا أقاوح  إنيمش حاسه -

اهم حاجه، ما بالك بقى خاص فـ حاجه، يعني نظريات وورق مش قادرة أعمل مع

الأخر م  ..مع دماغي ولا لا، اتقبله ولا لا تمشي أشوفف عليه وأفهم دماغه وهاتعر

 .وأقنعي ناهد تفكها منه قفلي على الموضوع دا

أفكني؟، وهو حالك دا ينفع يتفك : ، فعلقت بضيقخيرديث الأحدلفت ناهد مستمعة لل

 .ما يفوت الآوانلحد  كتيربلاش تأجلي .. منه

لحد  حاضر، بس سيبيني شويةالكبرى: نهضت آية من مجلسها وقبلت رأس أختها  

 .ما أفك

  .تطوليش فـ حالتك دي لكن ما: ماشي، ملست فوق شعرها بحنان أمومي

دعتهم ناهد للنزول من أجل العشاء، سبقتهم سلمى شاعرة بالجوع الشديد الذي 

يرافقها منذ أيام بلا رادع، بدأت بطنها تبرز إلى الأمام، وضاقت بعض ثيابها وتوجه 

مل، ضاعت مجهوداتها في فقدان الوزن سابق ا حها في بدء شراء ملابس التفكير

ها على الوزن المناسب له أتت طفلتها لتقلب الأمر رأس ا على وحالما استقر جسد

ا ما قيل لها أنها أمٌ بالفطرة، تحنو ، عقب، لكن رغم ذلك تشعر بسعادة لا توصف دائم 

 . الكبيرإلى  الصغيرعلى كل محتاج للرعاية من 
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 ضرهايراقبتها كادي تتناول كميات من الطعام دون حساب، حاولت ناهد كبحها فقد 

آية و ياسينأكثر مما يفيد لكنها أبت الاستماع، فالجوع يمزق أحشائها، راقبها 

 عقابهمبتستطيع النظر إليهم بجانب عينها كأنها تخبرهم  اتهم، بالكادضحك مينكات

 . المؤجل بعد الطعام

*** 

ال رجل الأعم رة، لقد أتت إلى القاهرة على أساس انتظاريغرفتها بحتحركت في 

تمقط  للإقلاع صوب البلد المختار، كرهته من قبل رؤيته، نالمسافر من ثم يعودو

 . حتى البشر.. يءله كل ش يسُخِر أن المال ومن يظن نشغالإدعاء الا

رد مب تعتاد على رارة الزائدة، لم ولنحعرها فوق قمة رأسها متأففة من الجمعت ش

 لامها، أوقفت عمله وخرجت إلى شرفة الغرفة تنظر إلى النيل المنبسط أما، الهواء

اهظ ندق بيه؛ فقد حجز للطاقم بأكمله في فلد نيورعايته للعامل تستطيع إنكار بذخه

 . الثمن وعالي الجودة

ه ترأ تسرب إلى سمعها طرق ا على الباب، توجهت إليه وفتحته متفاجأة بوجود رجل

 اولتام الأجسام، توجست خيفة ولكنها حخن من ضيمن قبل لا تذكر أين وخلفه رجل

 أقدر أساعدكم فـ حاجه؟.. أفندم: متسائلة عدم إظهار ذلك

 .تتفضلي معانا: أومأ 

 ؟مينأنتوا - 

ما ن خلفه كي يتقديسبابته إلى الرجل طرفأن أسئلتها لن تنتهي؛ فأشار ب عرف

بخ محتواها أمام وجهها ة غيرسترته الداخلي زجاجة صمنها، وأخرج من جيب 

 . الصغيرة بالطاولة  مرتطمة الخلفبينما تتراجع إلى 



  

 

خر حقيبة سفرها ومتعلقاتها كلها ثم ن فوق أكتافه فيما حمل الآيحملها أحد الرجل

تناول مفتاح الغرفة المرمي فوق أحد المقاعد، توجه إثنان منهم إلى سلم النجاة 

والمراقبة بعدما ساعدهم ي بعيد ا عن الباب الرئيس الخلفمن  الخارجى الموصل إل

 . أحد عمال خدمة الغرف

ن يد ا من تبديل الوردية وأن الجالستوجه بأغراضها إلى مكتب الاستقبال متأك خيرالأ

ا ى ، رفع أكتافه ومشفينخلف المكتب حالي ا مختل بروية، وقف أمام أحدهم مسلم 

ليخرج من الفندق، سأله موظف الاستقبال عن اسم حاجز الدفع  المفتاح ينهي

 . الغرفة

 .نوح البنا- 

تمت المعاملات في سرعة، سدد الفاتورة وابتسم إلى الموظف محيي ا، أدار ظهره 

 فيبابتسامة ظافرة على وجهه وحقيبة ملابسها  الخارجالاستقبال واتجه إلى  لمكتب

 . قبضته

ام في المقدمة أما خالبوابة فيها الرُجال الضة أمام صعد إلى السيارة المنتظر

ا أمره، أبعد خصلة  المضيفة النائمة فقد جلس جسدها المخدر إلى جواره مسلم 

 . عن عينيها ثم أخرج هاتفه مجري ا مكالمة هربت من العقدة فوق رأسها

*** 

الذي يعشقه في الأكواب  عصيرالطعام، وتسكب ال صانحنت بجزعها فوق الطاولة تر

ه بالاستماع إلى التلفاز، تركيزبينما يتابع حركاتها من مجلسه فوق الأريكة مدعي ا 

ا عنه لا يستطيع ن يان سيرمقها بنظرات باطنية حينما يشعر بعدم ملاحظتها له، رغم 

لكن عقله ليس بيده، . بل تعقلها نفسهق لكان ذلك قبل تعرفها به، ب .ما فعلته سابق ا

ه، وإن دون غيربه زيادة عن اللازم، لا ينفك يفكر أنها كانت لى صوشيطانه تو

 . عائلتها وتعلقها بهم من أجل آخر إرادتها، تسرعت ودفعتها مشاعرها لمواجهة
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عها مف بعفوية مقصودة، يجبر نفسه على الإندماج يحاول أن يبدو طبيعي ا، يتصر

ن ا، كم مقت  ؤولو م.. يئة والوساوس بعيد اوالإنصات لأحاديثها بينما يدرأ الأفكار الس

لتي رية لنظراته احيراقب وجهها أثناء نومه ويطلق المرة سهد ليله وتأرق كي 

ن غفرا، تأبى اللحظةيخفيها عن عيونها، نظرات تمقت ما فعلته وتتهمها به في كل 

 . الحد وتقيم عليها الكامل أو السماح الشامل، تدينها في كل دقيقة

ا ورسم بسمة على شفتيه مستجيب ا لندائها السعيد كي يشإزدرد ري ا اركهقه مرغم 

ول تناول ما أعدته يداها أثناء النهار، نهض من مجلسه بهدوء واحتل مقعده ح

 له عنتسأ، طبقه ما تعلم حبه له وتحادثه بابتسامة صافية المائدة بينما تضع في

 . أحداث يوم عمله

به لمجاراتها بشكل حس ن بمرحها استطاعتاستجاب في البدء ببعض التحفظ لك

لقلق اإلى أهلها سوية حتى يطمئن قلبهم؛ فوالدها ما زال  الحديثكامل، توسلته 

  .من تحبالأبيض وسعادتها بارتباط حياتها ببعدما رأها في ثوبها  لبه حتىق ليتآك

*** 

ها جبينتأوهت مستيقظة، تدفع الضباب المتجمع فوق عقلها وأمام عينيها، قطبت 

عها ذرا في محاولة لاسترجاع آخر الأحداث قبل سباتها، تجمع شتات أفكارها، أبعدت

 . الفراغ ىلجسدها فلم تجد سو في إتجاه معاكس

ها ما حول ىشعرها بعيد ا عن وجهها حتى تر ىالأخرانتفضت جالسة، تدفع بيدها 

ابوضوح،   لشعر، نتيجةجوه المحدقة بها، رجل أسود ااستطاعت رؤية الو أخير 

 ف عليها، حاولت التعرضخم ليس لصغر سنه، يتوسط مقعد االصبغات المستمرة و

ويمينه وقف  ام،خن ضيانبيه حيث على يساره رجلنظرت إلى ج ،ىلكن دون جدو

 . الفندق من تحدثت إليه على باب غرفتها في



  

 

فعلها، لكن في وجهها، وهو من شيء لقد غامت الدنيا أمامها فور بخ .. آه، الفندق

وأين رأته سابق ا؟ حتى الآن لم تستطع تحديد ملامحه، لكن الأهم أين هي ، من هو؟

 وماذا يريدون منها؟

وملامحها تنضح  الأرض، اعتدلت في جلستها فوق الأريكة، حركت قدميها لتلمسا

ا يتِ حص: تستمع إلى الرجل الأكبر سن ا والجالس في مواجهتها بالقوة فيما  .أخير 

ن تترك عيناه وجهها، مترصدة حديثه إلى الواقف على يمينه دون أتوجه ب

 .زودتلها جرعة المخدر شوية شكلك: رهايتعاب

ا، عاد الرجل يوجه حديثه إليها ريالأخاكتفى   ولا  فوقتِ : بالتواءة من فمه ساخر 

 لسه؟ 

 أنتوا عايزين مني إيه؟ : سألته مباشرة ودون مواربة

 .يبقى فوقتِ  ام سألتِ دام: تنهد باسترخاء

 ؟مينأنتوا : عاجلته بسؤال آخر

نهض من مجلسه واتجه إلى الطاولة الفاصلة بينهما، صب بعض الماء في الكوب 

يء، ابتسم وجهها ورفضها الصامت تناول أي ش تصلب ىالفارغ ثم مده إليها، رأ

 .أنا عايزك بكامل وعيك.. تخافيش، مافيهوش مخدر ما: بهدوء يحثها على الإرتواء

تتناول الكوب من يده، ارتشفته تبتلع  يارتجف قلبها وجف ريقها، مدت يدها بلا وع

حامت عيونها فوق وجوههم بالترتيب ، للريبة والبعيدة عن الطمأنة المثيرةكلماته 

من فوق حافة كأسها الشفاف، تحاول الوصول إلى غرضهم من خطفها، ليست 

ا إن صدق تلهف أو سرعة في مع صبورة ولكنها لن تبدي أي رفة النبأ خصوص 

 . حدسها بسوء القادم

*** 
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ء ثنالمتوترة أارتكزت على طاولة المطبخ بكوعيها وعينيها تتابعان حركة حياه ا

ا ملتهليب للجميع بعد عشاء خفيف وإكمالا  لسهرة هادئة، تأحإعدادها الشاي بال

سطحها عن الطفو فوق شيء طبيعي بها، تحاول كبح  غيرمستشعرة وجود أمر 

 . الهادئ

ى سلم جلست أمامها متنهدة في إنتظار غليان الماء، رسمت ابتسامة طبيعية فاجأت

دة، في الكلام بنظرة حا الأخرىة، أوقفت استرسال الحقيقيب شبههابراعة  ىبمد

 مش عايزه أتكلم يا سلمى، لو: تنهدت حياه منكسة الرأس وبصوت متقطع قالت

 لدا. ، والوقت مش مناسبتانير أرجع أمثل هأقد فتحت وقولت اللي جوايا مش

 الماء فوق خليط الشاي وتكملهربتت على كفها بتفهم صامت، نهضت حياه تصب 

 ليب الدافئ، خرجت حاملة الصينية تتعقبها صديقتها في شفقة، على حالحبال

 . جدارةيلة بعلى شقائها بسعادة رفيقتها، فقد تبدد ذلك الل كلتيهما، فإن كانت تتصبر

*** 

ة تجلجل في أرجاء ضحكوال الخلفمسندة ظهرها إلى  ىخروضعت ساق ا فوق الأ

: ةبسخريها سائلة ث، نظرت في وجه محدضحكالمكان، سعلت برقة بعدما أتعبها ال

 إيه الطيبة دي كلها!!.. ي؟تجوزن بقى أنت خاطفني عشان

  .بيقولوا، مش زي ما خيرالدنيا لسه مليانه : مماثلة بسخريةتحدث نوح  

 أعرفه؟ : نيمقطبة الجب ،ىتجاهلته محدقة في رئيسه، كما بد

 .لا: أجابها ببساطة

 هو يعرفني؟: ازداد تغضن جبينها عمق ا وقد سألته بتوجس 

 .لا- 



  

 

ارتفع حاجبيها بشدة ثم هبت واقفة في غضب وقد فقدت السيطرة المحكمة على 

يعني خطفتوني وجبتوني : غضب اأعصابها ونبرة كلامها، تكاد تنتف شعرها غيظ ا و

ومش بعيد أصلا  إن حكاية رجل  ..ي لواحد لا أعرفه ولا يعرفنيهنا عشان تجوزون

  .حكاية متفبركة بردو الخاصةالمضيفة على طايرته  الأعمال اللي المفروض أكون

 فهمتيها لوحدك؟: علق نوح بهمهمة ساخرة

حدقت في الرجل المتصابي بشعره ، الحوارتابعت تجاهله كما كانت تفعل منذ بدء 

دي فرصة ما : هدوءب النداء عيونها فق ىالمصبوغ تطلب تعليق ا على ما قالته، لب

 .غيركمان سنه ص.. ف ومركزغني واسم معرو ،تتعوضش لأي بنت

أخلاق إيه اللي تبقى عند واحد  صحيحبس .. يت تقول أخلاقهسن: عقدت ذراعيها

 .طفخبال بيتجوز

حدك، وظروفك المادية وحشة، محتاجه فلوس ومصاريف، مديونة عايشه لوأنتِ -

وحيدة، يعني دي صفقة متكاملة هتلبي احتياجاتك زي احتياجاته، إن ما  وكمان

 .أكتر كانش

 ىفته بكل حاجاتها، وأن ما أبداه أمامها الآن ليس سوأصفر وجهها، أربكها معر

يشاع عنها منذ  رفته بما بدألمحة لما يعرفه عنها حقيقة، تدرك من لمعان عيونه مع

ابتلعت ريقها بصعوبة، مع من أوقعت  .منتظم غيرالدائم وال عملها كمضيفة وسفرها

 نفسها بالضبط؟!

ظ نظرة حالرفض مهما كانت الدوافع، لم تل تراجعت وجلست بينما ظهر على وجهها

 ورفعي الأمر التي صدرت من الرجل إلى نوح، اتجه بعدها إلى التليفون الأرض

ا يبدو  . أن يحفظه عن ظهر قلب سماعته، طلب رقم 

 طب ممكن أكلمها؟.. مدام صفية صاحيه؟: سمعت اسم حينمتسعة عين حدقت بأ 
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ية ن بالكامل، استلمت الهاتف منه لتستمع إلى صوت صفغادره اللو، ب وجههاشح

 معايا؟ مينآلو، : الهاتف هامس ا بإجهاد عبر

 .يا ماما سريُ  أنا ..أنا-

 ؟مينسر يُ .. سر؟يُ  - 

طفي ة في البكاء، تفريغ إجهادها الذهني والعاحاعتصرت جفنيها تقاوم رغبة مل

لكنها قاومت ذلك بصعوبة فيما تحاول رسم البسمة على شفاهها محاولة شرح 

ممرضة الآخر التي زفرت بإجهاد وأعادت الهاتف للالخط  السيدة على لدى مكانتها

الة حبعض توضيح سريع؛ إن الخط  وأغلقت الحديث نابت عنها في. الواقفة جوارها

 . السيدة ليست على ما يرام حالي ا

اقال   هر إنيظ: بة الصمت التي حلّت فوقهم منذ دقائق لم تعدهاحاس مبدد ا أخير 

 ؟ولا أقدر أقول مرات أبوكِ .. قادرة تفتكر إنك بنتها والدتك مش

ا، لكنه لم رفعت رأسها بحدة  ا ر مبقالك كذا شه: ل وتابعيباوعيونها تتقد شرر 

ي الل اللي هي قاعدة فيها، وكمان محتاجه عملية فـ قلبها سنينار الملد فعتيشد

 بأجرة زيادةعليكِ إن صاحب العمارة وسكانها بيضغطوا  غيردا  ..ضعف زيادة

إنك بتضري سمعتهم وسمعة العمارة؛  ومصاريف مالهاش آخر لمجرد اعتقادهم

 .وماشية على حل شعركعشان عايشة لوحدك 

كل : بالاةأكتافها المتهدلة رغم تماسك ملامحها وراء قناعة من اللا م ىابتسم لمرأ

 عليكِ  والمركز اللي تسد أجدعها بؤ بيلسن الحمايةدا هيتحل بكلمة منك، هتاخدي 

من  ومصمصة الشفايف لم تعديعليكِ اقدة حو نص كلمة، هتلاقي كل النظرات الول

 عناية مدام صفية هتعمل العملية وهتاخد.. تتمنى رضاكِ  بتساماتجنبهم اتحولت لا

 .الدار اللي هي فيها أحسن ومش بعيد تتنقل لأفخم من



  

 

في  الخادمةتشف القهوة التي احضرتها ريأطرقت مفكرة وتركها تأخذ وقتها بينما 

سر الشاردة، كلماته أحيت ذكريات ونظرات تقاوم لنسيانها باستمرار، يُ  سهو من

 . ملحعاتقها منذ سنوات وقد تهدلت أكتافها من شدة ال مسئوليات ألقيت على

موافقة أو لا، بكل : ها إلى الجهة التي يرغبتفكيرها بجملته حتى يعيد تفكيرقاطع  

 .بساطة

 .موافقة: نباغتته بعد ربع ساعة إضافية من الصمت بصوت متز

 حينه البقية لحقالباب ياتسعت ابتسامته ونهض من مجلسه مهنئ ا، تحرك ناحية 

 بس ليه أنا؟: سؤالها منخفض النبرات أوقفه

ا : نظرة غامضة ألقاها من فوق كتفه قائلا  بهدوء شديد قبل أن يتابع تحركه مغادر 

 .ليكِ  طوق نجاة اترمواو ةفرص اعتبريها

*** 

ها من غيرأصدقائه القدامى، يلعبون أمامه الشطرنج وبين جلس على القهوة 

البيت وجدرانه، الغفران الكامل يمقت  قهوته بذهن شارد، صار فيما يتجرععاب الأل

وجد غضب والده بدأ يتوجه  حينطأ لا ينبغي له النسيان، يحاول إدعاء العكس خل

ا تباعد عائشة عنه، نظراتها الغامضة، انتظارها الذي يبدو بلا  .إليه قطب متذكر 

 . ا يعتمر بصدرهم تصبر نفسها علهّ يأتي إليها ويبثها، نهاية

لن يستطيع البوح، وهي لن تتفهم، يشعر أن قصته تكررت في حياه، تجسدت فيما 

أحق ا يعاقب حياه أم يعاقب  .مرت به وإن اختلفت بعض التفاصيل لكن النتيجة واحدة

 . دارت الأيام وذاق مرارة الكأس نفسها، نفسه؟!

*** 
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مساء  ضواءياه النيل المتلألأة بأوقفا جنب ا إلى جنب على الكورنيش يتطلعان إلى م

دح، تص الأغانين بعرس أحدهم ويللمه لالقاهرة في إبهار متأنق، تمر سفينة تحم

 سفله،الكوبري المارر أ والضجة تصل إلى من يقف أعلى ،تزيد من إهتزاز السفينة

تجاهل رامز صوت بائع حمص الشام، الذي يبعد عنهما  .ب الفرحخفيصلهم ص

 ماشيكله : أصواتهم عن الوصول إلى مسامعه، خاطب سيده مطمئن اخطوات تمنع 

 سددت،بتاعت مامتها، وديونها ات تمام، البنت مضت إنهارده على موافقة العملية

 .بقت فـ إيدينا

 آخرالمستجدات؟ عرفشوقي -

 بعد ما إمضة العروس غيربر مش هيوصله خعيب يا أحمد بيه، ال: ابتسم بخبث

 .الجواز  تنور دفتر

ا بوند عند ابن مينعطل الشغل وتضيع ت كنكويس، لازم نتقي أي حاجه مم- 

 .الإمبراطور

ب فـ البت حلوة وتدخل دماغ أي واحد، أكيد هتعجبه وهتكون سب: غمزه رامز بفخر

 .خاصة لينا عنده مكانة

اكل ل الأمثل لوضعهم، يتقون بحاجتها شرور التمرد والمشحفتاة في حاجة هي ال

 ، إتقاءيدفعون الآن برغبتهم. أصابعهمبين زالت نقطة ضعفها مملوكة  لاحق ا، فما

 . فع لاحق رغم أنوفهملد

ا م: التفكيرمد بصوت ملأه الغموض وحأل أقيقة كاملة قبل أن يسدا صمت كلاهم

 المدة دي كلها وظهر فجأة؟ فينكان ، اجه عنه؟حل وصلتش



  

 

الصبي الذي سلمه كوب ا ساخن ا من الشاي قبل أن  انصرفهز كتفيه وانتظر حتى 

فـ إيطاليا، خرج منها بعد موت الإمبراطور  صحةاللي عرفته إنه كان فـ م: يصرح

 .يمسك مكان أبوه بنفس القوة والسيطرة بحوالي أربع شهور ورجع

ا من شايه ثم أكمل غالب ا الفترة كتير، بيقولوا إنه أصعب من أبوه ب: ارتشف بعض 

 .يتعالج من الإدمان أثرت فيه صحةفـ الم قضاها اللي

  ..ولسه مدمن ولا- 

ا عن تعاطي أي حاجه، حتى الامتنع - مرة مش بتلمس كوباية بيشرب منها، ختمام 

 س.وب سبقى بزن بالنسبة له

 ؟تانيإيه اللي خلاه ينزل مصر من - 

في  نة جات على هنا ونزل يخلص الموضوع بعد ما شك إنشححصلت مشكلة فـ -

 .الويل أو استلمهم عزرائيل فينالعملية وقدر يوصلهم فعلا  وزمانهم شاي خونة فـ

د ا، لازم نوصل لنقطة بس خليك وراه، ما تدهوش الأمان أب: التوت شفتي أحمد

تالت فـ العمليات  طرفف ناخد مكانتنا عنده بشكل مناسب، مش هنفضل ضعفه ونعر

 .وبدون شوقي ..بدون وسيط باشر معاهتعاملنا يبقى م اللي بينا وبينه، لازم

أحمد كوب ا من حمص الشام ثم عاد يقف بجوار  ىأومأ رامز بطاعة فيما اشتر

الهواء يعصف بسترات منهما يتناول ما بيده في شرود، وكل  ذراعه الأيمن

 . بذلاتهما

*** 

عكاس وجهها بالمرأة دون تدرك ترتيبها، عيونها تحدق في إنزفرت للمرة التي لا 

حقيقة ما يطالعها، جهود مصففة الشعر ومساعدتها التي زينت وجهها  ىأن تر

بخفة مظهرة جمال عيونها السوداء النادرة، وفمها المزموم في حنق جذاب، ارتفع 
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صلات إلا أنها استغرقت ما يقرب خة رغم أنها تبدو مبعثرة مشتتة الشعرها في كوم

يها تلمس أطرافهما كتفها المغطى أذن الساعة والنصف، تهدلت منها خصلتان أمام

 . بقماش الثوب الأبيض

 ر لا يصل إلىيعلى ما يرام، ثوب قصشيء أنهضتها العاملة تتأكد من أن كل 

ي ا منش ركبتيها، أطرافه السفلى محاطة بدانتيل أبيض، مبطن بعدة طبقات مما جعله

قد حث عن عفي أناقة، نصفه العلوي مطرز باللؤلؤ الأبيض فوفر عليها عناء الب

مناسب، أحاط خصرها حزام من الستان الناعم ضمن تصميم الفستان ملتصق ا 

 . من السيد رامز ىوأناقته، هدية أخر بقماشه، لا تستطيع إنكار جمال الثوب

ل عادت تجلس لتهتم المرأة بوضع طوق من اللآلى فوق رأسها تنهي زينتها بشك

خل ات هادئة على باب الغرفة، دكامل، حالما ثبت الطوق مكانه ارتفع صوت طرق

ضها رضا أثار حنقها، لعبة أتمت زينتها وستفي غر، رامز وعيونه تتأملها برضا

 . عما قريب

: صوت تأكد من وصوله إلى أذنيهاب الأخرج الهاتف من جيب سترته الداخلي وق

 كتور؟دا صفية ي إيه أخبار مدام

بيب وفتح هو مكبر الصوت ليصل أذانها تصريح الط الخارجإلى  المرأتين حبتسان

 اير  خعن حال والدتها المستقرة رغم صعوبة العملية وضعف المرأة، لكنه يستبشر 

 . مما يبدو تنبئ بقوة أكثر يويةحوعلاماتها ال

 إلى ها من المجاملاتغيرزفرت بارتياح فيما أغلق المكبر وهمس بكلمات الشكر و

يه مل وععكاسها في المرآة، انتبه لها بكاتتحرك من فوق إنب فيما عيونه لم الطبي

 مليتهاعإنتهى، مدام صفية جزئي من الإتفاق : فور إخفائه الهاتف في ثنايا سترته

 .ذهي مستعدة لتنفيأتمنى تكون. أنتِ.جزئك  غيرديونك اتسددت، مش فاضل تمت و



  

 

لها تهديده المبطن زفرت دافعة آخر ذرات اعتراضها ورغبتها في الهرب بعيد ا، وص

ا، إن تخاذلت عن التنفيذ،  ىبأن كل ما جر قد ينقلب من جديد وبشكل أسوء أيض 

 .مستعدة: ورأس شامخ لامعةعين أومأت بأ

*** 

السوداء، يتناقض لون ما  زني لسيارته المرسيدس بالخلفجلست جانبه في المقعد 

ترتديه مع ما يلبسه من سواد في سواد، كزت على أسنانها في غيظ، ملامحه 

هها إليها، كل ما حدث نظرة ج جامدة، لا ابتسامة ولا نظرة فيها إهتمام أو إعجاب و

في ا أصابعها التي تكاد مخبين حذائها مرتفع الكع تقيمية شملتها من فوقها إلى أطراف

 . بعضها من التوتر تلتف فوق

رأته لأول مرة في حضور المأذون، قبلت به مهما كان شكله، أو سنه، لكن فاجأتها 

هيئته، تكون كاذبة إن وصفته بالوسامة، هو أنيق، يهتم بمظهره، ملامحه جذابة 

 .منها، واسمرار بشرته أرشدها إلى استمرار تعرضه للشمس للقوة الطاغية البارزة

 نته؟ما مه ىيا ترقطبت، 

قاموسها لا يدرك إلا الضيق أو التهدل في استرخاء،  ..الإتساع تعرفعيونه حادة لا 

 يعرفاستشفت من مظهره أنه لا . من الإعوجاج، وفمه خط غليظشيء أنفه به 

 . العاطفية، يكتفي بالسب واللعن وإلقاء الأوامر كما فعل منذ رأته الكلمات المنمقة أو

بلها، ق لمغيبة في دفتر الزواج، همهمت بكلمة القبوفي تلاحق، وقعت شيء تم كل 

وقفت مثله، أكد لرامز دون أن ينظر إليه موعدهما في الغد  يوقف بعدها وبلا وع

ا الإحتفاء بالمناسبة  . نالسعيدة ولو بشربة شربات ملو رافض 

ه دون ارتدتتحرك فسارت خلفه بعدما التقطت معطف فرو بلون ثوبها من نوح، 

 . جالبه أو لماذا أحضره ويةه تدقيق في
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 ب أفكارهاخغرق في صمت الشفاه لكن يتلقفها صومنذ صعدت إلى السيارة وهي ت

عر عضت شفتيها اللامعة محتارة، ألا يش، في سرعة الماضيين مينوذكريات اليو

 بالفضول نحوها كي 

ل يكتفي بمطالعة الطريق من النافذة؟؟، حتى أن هناك مسافة لا بأس بها تفص

 . ضضيحلغيظ، كرامتها كأنثى أصبحت في التحطم أسنانها من فرط ا بينهما، كادت

 كادت تشهق بصوت مسموع لكنها استطاعت لجم نفسها، اقتربوا من بوابة منزل

ه ر مثلسبٌ له أن تسمى بفيلا، وعصريته لا تناسب لقب قلعة، لم ت، أشبه بالقلاع

 ؟الضخمهذا الصرح في  نإقامتها ستكو ولن تفعل أبد ا، أيعقل أن

عالية ر الترجلت على مهل بعدما فتح لها السائق الباب، تتطلع حولها برهبة، الأسوا

خطوات زوجها في هدوء وتماسك تعلن صعوبة هروبها من هذا السجن، تتبعت 

 . دواخلها تعصف رافضة وضعها الجديد ن بينمايسطحي

ها به، عرفها زوجبزيهم الرسمي المتشا العاملينتسمرت مكانها تحدق في وجوه 

مأت ، أومن الرجال إثنينالآخر على الترتيب، طباخ وثلاث خادمات وبهم واحد ا تلو 

دمات الخا ىأن تسطيع رسم البسمة على شفتيها، اقتربت إحد برأسها دونلهم 

 . ئهاارتديتصبب عرق ا؛ فهذا ليس فصل  تعاونها في نزع الفراء الذي جعل جسدها

 ،لخارجاد أتاه بينما هو في ق لسن ا برزانة شديدة عن إتصا العاملينره أكبر أخب

اهها فغرت أومأ ثم قال للجميع بأنه سينعزل في مكتبه لفترة ولا يرغب بأي إزعاج، ف

 . هاادمة حتى ترافقها إلى غرفتخإتباع أوامره لل ىتملك سو في دهشة لكنها لم

ر أشا بدو أنه يضفي إلى حجرة المكتب كماودخل من باب أسفل الدرج ي هتركها خلف

ا مالصامتة دون رغبة في استطلاع  الخادمةإلى مكان ذهابه، صعدت الدرج خلف 

 . لا زوجة في ليلة عرسها ..تساق إلى مكان حبسها ةسيرحولها، تتبعها كأ



  

 

*** 

الفراش، تدعي الغرق في النوم، تعتصر عينيها متوسلة عقلها  طرفتقوقعت على 

ر من الوقت دون نوم؟، بالكاد ، كم مالتفكيركي يأخذ هدنة ويريحها من مرارة 

ا، مسرعة في رسم ابتسامة بلهاء تؤدي  تختطف سويعات قليلة قبل الاستيقاظ صباح 

 . دها على مدار اليومتدمي فؤا، ن ثلمةييطعن بسك  دور الزوجة السعيدة فيما قلبها

تتغافل ويتغافل، يرسمون الابتسامة ويتجاهلون الجزء المنغص عليهم معيشتهم، 

، سينفجران ولن يحدث تراجع حما لن يستطيعا الصمود على هذا التعلم أنه ال طويلا 

ت لا محالة وهذا ما خفنيها المعتصرين، الفراق آبين وقتها، فرت دمعة ضعيفة من 

  ي.تأخذه منه ولو من خلف قناع النسيان والتغاض تات مايجعلها تتشبث بف

نظرت إليه من فوق كتفيها وظهره يقابلها، لا تقدر على تقبل فكرة بعدها عنه، ألا 

مصارحة لكن ز المكان حولها، فكرت في اليأنفاسه أو تشعر بجسده في حتحيطها 

 . منهبدى  لا  خافت استعجال شر

الآخر حتى لفحت أنفاسه مؤخرة رأسها المغطاة لم تشعر بانقلابه على جانبه 

بخصلات شعرها الثائرة، أحاطها بذراعه فوجدت نفسها لا شعوري ا تحدق في قبضة 

ا عنها، شعر بالبلل  يده قبل أن تقبلها بشفتيها الملوثتان ببقايا الدموع الهاربة رغم 

قبل أسفل تصق ظهرها بصدره، الذي أصاب يده فخمن مصدره، شدّ احتضانه حتى ال

 . للنوم بعد طول سهاد ل منهما عينيه واستسلماك ضثم أغم أذنها

*** 

فتح باب الغرفة بعدما تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل، كان دخوله هادئ ا فلم 

يستطع لفت انتباهها أو جعل نظراتها تشرد بعيد ا عن سماء الليل المظلمة البائنة من 

الثوب، تنتصب قامتها فوق كعب  نفسب الها، ما تزالنافذة المغلقة، وقف يراقب ظهر
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، ثباتها لم يتزحزح منذ رأها، تنثارت عدة خصلات ثائرة على ل زادها طولا  عا

 . فيها خلال الساعات الماضية غيرت أسرها في كومة واحدة لكن هذا هو كل ما

 ىركأنها شعرت بنظراته المصوبة نحوها فاستدارت تجابه نظراته المتمحصة بأخ

ا منذ بعدما تجاهله لحقون أن تمنعه، له كل ادا يتفرس في ملامحه شبيهة، تركته

 . تقابلا وقت عقد القران

ذه بدقة لا مثيل لها مع تأكده بأن ه مينمرسوبين شعر أسود غزير وطويل، حاج

سة ون تدخل منها، عيون احتار في لونها، كيف تكون سوداء في منافدا طبيعتهم

قيم بلا نفور ينتهي بمشروع طابع حسن لم يكتمل، أنفها مستشعرها؟، وجه طويل 

 ، شامخ يثبت قوة صاحبته وعنفوانها

ا بتلك النظرات المجابهة الندك ما تزال عيونها ما تأسره، خصوورغم ذل ند، بال ص 

 . بل وأشد ضراوة عليه من أعدائه.. أنها تصلح أن تكون ند له تدعي عبرها

ادوا أج ، فيبدو أنهمسخريةسلة إليه، امتلأت نفسه بالف أنها جميلة كحورية مريعتر

امز رالإختيار فقط لنيل رضاه وهو لا يستطيع إنكار ذلك، السيد أحمد ومعاونه 

 . همائها لقطعه على نفسه قبل أيام يستحقون الجائزة التي يخب الملتزم بالوعد الذي

لفت طرقة بسيطة دحالما أوشكت على كسر الصمت الممتد بينهما انفتح الباب عقب 

عين أراقبتها ب .دمات، والمختلفة عن تلك التي رافقتها لغرفتهاالخا ىبعده إحد

عود ف الفراش قبل أن تريرية بلون الدماء وتضعها على طرصقرية، تخرج منامة ح

ر نوم أبيض شاحب مرفق ا مع مآزره، تتركهما جوا ب قميصحفتس ىإلى ضلفة أخر

 . المنامة الدموية

هز رأسه مكتفي ا بذلك  ن سيدها عن أي خدمة قبل خلودها إلى النوم،استفسرت م

وضع علبة متوسطة ، ب المنامةحر إغلاق الباب تقدم من الفراش يسفو، كإجابة



  

 

الحجم تبدو كعلب الهدايا برسومات القلوب المنتشرة فوق غلافها، حدقت فيها 

 . مغلق ا إياه خلفه بهدوء حسدته عليه الحمامباب  باهتمام ثم عادت تتابع توجهه إلى

مغطى بغطاء داكن يتنافر مع لم تتحرك من وقفتها واكتفت بالنظر إلى الفراش ال

ة البيضاء أسفله، زفرت بحنق متضايقة من كآبة الحجرة بألوانها الباعثة في ءالملا

 ؟!!كأنها تحتاج إلى ما يزيد قرفها ونزقها .والإكتئاب درجات النفور النفس أعلى

خطواته المتمهلة تتجه  ىخرج بعدما بدل ملابسه، نظرت إليه بتوجس وهي تر

حتى أوقفتها النافذة المغلقة كأنها تخبرها  الخلفنحوها، تراجعت دون أن تدري إلى 

 . مفر مما هو آت الهروب وأنه لا ىبعدم جدو

في لصدمتها تجاوزها إلى الطرُف المجاور لها من الفراش، رفع الغطاء واندس 

ا حديثه إليها لأول مرة فيما عينيه تم  السرير بكل هدوء، سمعته يتمتم موجه 

ا للنوم ي هدومك ونامي، اليوم كان طويل ومتعب بما غيرروحي : إغلاقهما استعداد 

 .فيه الكفايه

اظلت على وقفتها المتسمرة دقائق، تحدق في وجهه بغباء، ثم  انتزعت  أخير 

 . الحمامدميه، واتجهت إلى ق لالفراش، أسف ملابسها من فوق

من هذا  ،ىتفهم ما يجر وض، لاحيها تستندان على حافة الرنت إلى المرآة ويد

هي بالذات؟، ما هذه المعاملة التي يوليها  مَ تزوج بتلك الطريقة؟، لِ  مَ ص، لِ خالش

 إياها؟

نظرات إلى الباب الموصد عليها، لا تنكر أنها كرهته وكرهت طريقة زواجها منه، 

كانت تستعد لرفضه وإظهار مقتها في وجهه، أن تصفعه وتدمي رجولته برفضها 

في رسم  ننفلقد أمضت الساعات الماضية تت .لأي محاولات تقرب أو تلمس لرضاها

عس ا فوق كرامته، دا طط المختلفة لرفضه، تنتقي أشدها إيذاء لعنفوانه وأكثرهخال

 . وموؤدة الأنوثة ياءلكن ما فعله قلب الآية لتصبح هي مهدرة الكبر
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 ل، غيظها اشتد، من هووض بشدة آلمتها لكنها لم تباحضربت بقبضتها فوق ال

، ثم امضةليعبث بكرامتها ونظرتها إلى نفسها كأنثى كاملة، التمعت عيونها بنظرة غ

رية، بعثرته فوق ظهرها حذ فترة يطلب الانتصبت تفك أسر شعرها الصارخ من

ديد ش، يريرحناقض بياض قميص نومها ال الك الذيحه اليابية وسوادسبنعومته الإن

 . القصر

ا من العطر المفضل ها لدي تأكدت أنها أصبحت في كامل أناقتها بعدما رشت بعض 

ن وض؟، زفرت تستجمع قواها قبل أحمتى وضع جوار عطره فوق ال تعلم والذي لا

 . تواجهه

غم ربتوأدة، حدقت في ظهره الموجه إليها، ترددت في التقدم  الحمامخطت خارج 

وطرفها من الفراش، ضوء خافت من أحد زوايا  الحمامباب بين قصر المسافة 

 . ظلامها الغرفة هو كل ما يكسر

م ثفرت بحدة زفي جسده دليلا  على نومه،  غيرراقبته برهة دون أن تلتمس أي ت

ا من  ا، توسدت ذراعيها ونامت على فرط غيظهنزعت روبها بحنق وألقته أرض 

 . ريع استبتعد عنه قدر الإمكان ولعجبها غرقت في النوم  ف النائي من الفراشالطر

فع رالتفت ناحيته ببطء واعتدل جالس ا ورأسه يستند إلى خلفية السرير بعدما 

ا الوسادة خلفه، تأمل جانب وجهها الساكن وشعرها المبعثر فوق الوسادة مبر ز 

ا بطوله ودكانة لونه ضها، لمسه بأطرافبيا  . أصابعه مغرم 

صر جة قزفر بحدة حينما لمح إطلالة ساقيها من أسفل الغطاء، متناسقة وعارية نتي

يد ن جدتمدد م. القميص، جذب الغطاء فوقها يكبح جماح رجولته أمام إغراء أنوثتها

  .ا عن أحلامهفع طيفهد محاولا  ثناياه بين فوقه ودفن نفسه  ساحب ا الغطاء

*** 



  

 

من  بدى بعدما وضعت خمار الصلاة فوق رأسها كاسي ا ما مينتسللت حافية القد

ها، لا ترغب سيرقميص نومها القطني الملامس لكاحليها، تلفتت حولها وتمهلت في 

 . في إزعاج أحد أو التسبب في قلق

الكرز  عصيردلفت إلى المطبخ متنهدة براحة بينما تفتح الثلاجة وتخرج دورق 

 رفيع ثم عادت تقطع من كعكة الجبن التي أعدتها عنبرو وصبت منه في كوب طويل

ذذ، لقد قض في استمتاع وتل عصيروترتشف ال لوحفي وقت سابق، جلست تلتهم ال

 . وجفاف ريقها  ىلوحمضجعها إشتهاء هذه ال

ا، حليمات لسانه لو واللاذع في نفس وقت فوقحلأغمضت عينيها تستمتع بالمذاق ا

ر خفونها بغتة، تنهدت الصعداء ينماتسع فمها في شهقة لما اخترق ضوء المطبخ ال

على عتبة الباب بقميصه القطني وسرواله الرمادي،  عندما رأت زوجها يقف

 . وللعجب كان حافي ا مثلها

تجاهلته بدورها مكملة  .لم يعقب ولم يسأل، جلس جوارها في صمت يتابعها

وقربتها من فمه تسأله  ىلوحرفعت شوكتها المعبأة بالتتناول، استمتاعها بما 

ن كان يرغب في مشاركتها بصمت وقد هزت حاجبيها صعود ا وهبوط ا متساءلة إ

ففعلت، ، بينما فمها ما زال يلوك كمية ما، فتح فمه يحثها على إطعامه حلواهاتناول 

أو ثلاثة على التوالي  مرتينعن أخذ  لكن لم تتنازل ىظلت تأخذ مرة وتعطيه أخر

 . قبل أن تتذكره من جديد

لم يكن يشعر بالجوع لكن عاب على نفسه إخجالها ثم بدأ يستمتع بالأمر، وحواجبه 

كانت حركة بسيطة لكنها  .ترتفع في مرح حينما تتابع الأكل دون أن تناوله البعض

بينهما سبب ا أشعرته بالقرب منها ومن ابنتهما، سلمى تجعل أقل الأمور المشتركة 

 . هارلم يتصو لدرجة ع نصيبه من السعادةافي ارتف

*** 
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 استيقظت على صوت حركة خفيفة في الغرفة، نظرت حولها تستوعب المكان الذي

ا، بت نفسها لتجلس بينما تحدق في جانب زوجهحس تراه للمرة الأولى، زفرت ثم

 . ، عقدت ذراعيها كما حاجبيها-تناديه في الأمس الخادمةكما سمعت -عاصم 

لتي لبة ااها ثم توجه إلى العارتدأنهى ضبط رابطة عنقه وأعاد تنظيم سترته بعدما 

ي فأحضرها في الأمس، انتبهت أكثر وقد ضاقت عيونها فيما يخرج علبة تستخدم 

نها ألواومات أعجبتها الرسو .حفظ المجوهرات الثمينة كما تبدو العلبة نفسها ثمينة

 لا ولهاطة، غيرالعلبة جانب ا ثم أخرج زجاجة ص المتفاوتة في الدرجات البنية، ترك

 . يتجاوز أطول أصابعها

ا، وف، نزع الغطاء من فوقها ورماه أرض  خترب منها فبدأت تتوجس مستشعرة الاق

 مابين في عيونها بشدة ى صدرها، وعيونها لا تفارقه، حدقفتراجعت تضم ساقيها إل

 . الزجاجة في منتصف الفراش ىيسكب محتو

لت ضعها في جيب سترته، ظويمهمته مغلق ا الزجاجة من جديد  متراجع بعدما أت

 . كبير بفزع، تشبه الدماء إلى حد   الحمراءالبقعة  محدقة في

*** 

ر ستائن للنافذة بعدما فتحت اليوجلست فوق أحد المقعدين المقابل مآزرها ارتدت

الشمس البراقة باختراق الزجاج الشفاف والتسلل إلى بشرتها سامحة لأشعة 

في  بدأت معانتها، دفء خسرته مع انهيار عائلتها منذ سنوات .المشتاقة للدفء

ت ، فقدكانت ابنة العاشرة حينوقت مبكر جد ا عن أغلب أقرانها، قضت الأم نحبها 

تي ا السوداء الالدعم فوق خصلات شعره انية، تربيتةحضن الآمن والبسمة الحال

 . ورثتها عنها

ائم السفر، يأتي عدة أيام في الشهر ثم يعاود الرحيل، تزوج لأجلها؛ حتى دا أبوه

 -سيرولو النذر الي-يضمن بقاء امرأة معها في المنزل، ترعاها في غيابه وتعوضها 



  

 

 يجد أفضل من جارته، من اهتمت بوالدتها قبل الوفاة والتي مما كانت أمها تقدمه، لم

سنها إلا أن  زواج استغربته في البداية، رغم صغر. رافقتها أيام العزاء تشد أزرها

عقلها كان سابق ا له بسنوات، كذلك الأحاديث الدائرة في المنطقة وعلى ألسنة 

تقبل فتاة لم يسبق لها الزواج بهذه الزيجة لتربي ابنة  لِمَ ، حارس العمارة وزوجته

 ها؟غير

يجعلك تقبل  الحبسر لم تسأل أو تستفسر، لكنها توصلت للإجابة بعد سنوات؛ يُ  

ديث أحد، تبحث عن سعادتك في القرب ممن تحب بأي طريقة ح، لا تهتم لوضعبأي 

  ..لأنها له ..ابنته لأنها منه، راعت زوجته كذلك أحبت، وبأية صفة

قاء قلبها وصفاء الآن تستغرب طيبة زوجة أبيها، ن التفكيرعندما تستغرق في 

ترعاه  يعود كل شهر، حينروحها، لم تحاول التقرب من والدها اكتفت برؤيته 

  .أكثر وتهتم به كأنها خادمة لا

ا، فقط يتسامر معها إلى أنه لم يعاشرها كالأزواج، لم يختيقين ا  تعرف ل بها يوم 

للمدرسة؛ لكي  الفجر ثم يتركها للصلاة في المسجد فيعود لينام مستيقظ ا وقت ذهابها

 . التوفيق ويؤكد لها وجوده في انتظارها يودعها ويتمنى لها

أمها من رأسه  ىصبرت زوجة أبيها، صفية، طويلا  بلا سأم، لم تحاول انتزاع ذكر

ابتسمت مرغمة  .تربعت فوق قلبه بجدارة سنينور اللول محلها لكن بمرحأو ال

سعدت  .عمره كما لم يحب بمراهقتهبل تكاد تقسم أنه أحبها في خمسينات  ىللذكر

؛ فقد جاءهم خبر أزمة حادة أصابت  للاستقرار الذي شاب حياتها والذي لم يدم طويلا 

باختلاس أموال الشركة التي أخلص لها سنوات  قلب والدها الواهن بعدما تم إتهامه

 . عمره المهنية كلها

ا كما ييكن فقه، والدعس فوق كرامته، لم لم يستطع تحمل فكرة ذبح أمانت ا محتاج  ر 

.. بابتسامة ساخرة غمرت وجهها في مرارة حاقدة ترك ذت  .لم يكن فاحش الثراء
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جاء رئيس الشركة بنفسه يطلب من صفية المغفرة والسماح، لقد تأكدوا من  حين

 . بإتهامهم الزور -عشر ليلة بثلاثة-أمانة والدها بعدما قتلوه 

حيلة، صاحت  ية بتسامح؛ فلم يكن باليدرأس صف صرخت فيهم وقتها بعدما سقط

من  رأتهكما تسببوا في موته، أن يصل إلى أسماعه تب لحياةبهم تطالبهم بإعادته ل

 لصدرها، وقفتظلت تصرخ وتصرخ حتى أفرغت الألم الممزق  .جريمة لم يفعلها

 ة تعففنظر اد تغمرها بأكملها فيماالحد ن أكتافها بينما ملابسيبجديلتيها المتوسدت

 كوار أسامحوقتها بس أقد.. ادوا أنه سامحكولما تتأك: تلمع داخل مقلاتيها عن ندمهم

 يتُمي.إنكم كنتوا سبب  على

 ببطء متمهل والدموع تغرق وجهها، تبكي والدها تمشياستدارت إلى غرفتها، 

تبكي قلة  ، وسوء الظن القاتل لأرواح الأوفياء أمثاله، تبكي يتمها المبكر،مينالأ

ا في معاقبة من أتهم حيلتها  . والدها زور 

فت ابتلعت ريقها متمتمة بإذن خا ،ىأسرعت تمسح دمعة هطلت فوق وجنتها اليسر

على  تحمل صينية الإفطار وتقدمت تضعها الخادمةللطارق على باب غرفتها، دخلت 

ن في تصب الشاي الساخ الخادمةالمقعدين، بدأت بين المنتصبة  الصغيرةالطاولة 

 . بتسلل إلى الفراش المبعثر بينما عيونها تنظرالفنجان 

ق الفنجان في الشاي لوقت المناسب بحرفية قبل أن يغراستدركت نفسها في ا

لقان ها تطسر، حدجتها بقسوة وعينييُ  الزائد، لكنها لم تكن بالسرعة التي تفوت على

 . ملهعمغادرة بعدما أنبأتها بذهاب زوجها عاصم إلى  لتعتذر الخادمةفع دا شرر  

سر على أسنانها، الآن علمت سر سكب السائل الأحمر فوق السرير، ليس يُ  كزت

أن يعرفوا حقيقة العلاقة  يبدو أنه لا يرغب لمن في المنزل إرعابها كما فكرت، بل

رمان من حيست بالغباء لتنتقم من نفسها بالتناولت إفطارها مفكرة إنها ل .بينهما



  

 

 غيرف في وجه القادم اللوقولتستطيع المجابهة وا الطعام، بل تأكل وتشد قوتها

 . معروف

*** 

جلست بأناقتها المعتادة خلف مكتبها الفخم، تطالع وجه ضيفها الزائر بلا نظرات 

عدة جمل القليل من شايه بين الآخر يرتشف تستمع إلى حديثه باهتمام بينما ، خاصة

ا الذي يتمنى  . عدم انتهائه أبد 

الذي يزبد فيه ما هو إلا واجهة واهية لما يخفيه  الحديثن تدرك ناهد بفطنتها أ

طوة الأولى مهما زاد خلكنها تدعي الغباء، لن تباشر ال داخله، تدرك إعجابه بها

ولكنها لن  هذا لا يعني القبول. بالشجاعة الكافية لبدء الكلام عليه التحلي، سنها

 . تفكر إلا بعدما يسعى خلفها علن ا

الأزمة لسه ما اتحلتش : لامعة بالصدق في خوفه على وضعهمعين قال صلاح بأ 

 مش كدا؟

فترة .. طة المالية اللي سلمى حطتها بتتنفذ حالي اخال: هزت كتفيها مدعية اللا مبالاة

 .الأزمة وتخلص

بس ما تثقوش بشكل كامل، خلوا في خطة إحتياطية : نبهها بحذر رجل أعمال محنك

 .حصلت كنبديل لأي غلطة مم أو حل

 .فـ السوق وهنفضل فيه سنينما تقلقش يا صلاح بيه، إحنا من - 

 غيرش السوق ما يتوزن أكيد، أصلا  : الدالف ياسينا بتفهم إلى التفت صلاح باسم   

 .بوجودكم

رايح مع سلمى : بابتسامة متكلفة قبل أن يوجه نظراته وكلامه إلى ناهد ياسينأومأ 

  .ممكن اتأخر فـ الرجوع شويةحاجه كلميني،  الدكتور، لو احتجتِ  عند
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 .تشيلش هم الشغلما خلي بالك من مراتك وبنتك و: ابتسمت تطمأنه

ا ببشر انصرف   ن اتحدد؟يهو جنس الجن: مودع ا، عاد صلاح إلى ناهد مبتسم 

 نياسيمن أول ما عرفنا إن سلمى حامل، هي و: المة بفخرحاتسعت ابتسامتها ال

 .ن عقبال ما الدكتور تحدديشهر أو إتنبس لسه كمان .. بنت إنها مينمصم

  .أخوكِ ابنك مش  ياسينفرحتك بيهم يفتكر إن  يشوفاللي : لمعت عيونه 

 .رعاهفعلا  ابني اللي قضيت عمري اهتم بيه وا ياسين: استرخت ملامحها في حنان

 .جميلة.. ة وحانه ناجسإنأنتِ .. دلوقتي يا ناهد؟لحد  ليه ما إتجوزتيش- 

ن يمكن عشا: تتأمل جدية سؤاله قبل أن تجيب بلا إهتمام لحظاتحدقت في وجهه 

 .اتجوزتش كدا ما

كنت مخطوبة مرة لكن ما : أدركت التساؤل الدائر في عقله فأجابت ببساطة

يها فين وشركة بأحاول أحافظ عليها، غيرن صيأخ.. شايله مسئوليات إنياستحملش 

 .لوحدي عايزني ريحة أهلي وتعبهم، كان

راه و أمشيأو بمعنى أصح الفلوس وأنا، أرمي الباقي كله ورايا و: ريةبسخأضافت 

 .ادةزي غيرمن  أحافظ عليه، إيديـ ريحت دماغي وركزت على اللي ف الآخرهو، فـ 

ية شديدة وقو صيتها كامرأة عجيبة؛خشي تأملها وهي لم تعترض، فكر في مس فنغا

ي فكلبوة شرسة تحمي العرين والديها  تقاتل من أجل أخويها وذكرالخارج، من 

ها ل لكنساسية من الداخحاستشعاره أنها عاطفية وشديدة ال بقرون غياب ليثه، يعلم

 فكيف لعمود الأسرة أن يكون لين ا طائع ا؟ ،لم تسمح لنفسها بإظهار ذلك

*** 



  

 

المقابلة للفراش، تطالع الأزياء المتنوعة المرصوصة فيها، نصفها  الخزانةفتحت 

زالت الماركة معلقة في أطرافها، تنهدت متذكرة يعج بملابس جديدة ما الخزانةمن 

ا قميص النوم الذي  . ترتديه، هو نفسه لم يكن ضمن ملابسها يوم 

، يبدو كتعويض عن العجلة الشديدة في إتمام إجراءات  ا متكاملا  لقد أحضر لها جهاز 

رفعت شعرها كذيل ، أكماما بأنصاف ي  ا قطنبنطالا  من الجينز وقميص   سحبتالزواج، 

يقة ترغب في تنشق الهواء العليل الذي الحد للأسفل متجهة إلى حصان وهبطت

 . تسرب بعضه عبر النافذة

ركاتها متوجسة من محاولتها تولية الأدبار، لم تهتم حالتابعة لعين دارت مدركة الأ

رغبتها في أدركوا عدم  حينبهم كأنها في هذا العالم الأخضر والملون بمفردها، و

يقة الواسعة، الحد تمخطرت في أركان، ه تركوها بمراقبة أقل صرامةالتنز غير

وارفة تتوسد  شجرةمساحتها أربعة أضعاف مساحة المنزل نفسه، تمددت أسفل 

كفيها وتحدق في الطيور المحلقة على مسافة شديدة البعد درجة ظهورهم كخطوط 

 . ة كما كانت ترسمهم في صغرهاغيرص

جل عصابات كما تظن؛ فلا يتزوج بهذه الطريقة رجل ي حالها، زوجة رفكرت ف

 مَ لِ  ووس بالسلطة والتحكم، والشعور بالتفوق، لكنمه لعاقل وعادي، بل رج

 يحاول التقرب منها البارحة؟ لِمَ لم  تزوجها من الأساس؟ و 

بثقل ساخرة، عندما كانت تحلم في صغرها بزوجها المختبئ عنها في  ضحكت

المستقبل كانت تظنه طبيب ا، مهندس ا، أو حتى موظف ا، لكن أن يكون رجل خارج عن 

ا لعصابة انشاطها فهو ما لم يأ تعرفلا .. ما القانون، زعيم   . ت على بالها يوم 

ا وراء الآخر،  مفكرة في زوجة أبيها، لقد تدهور تنهدت حالها بعد موت والدها يوم 

ا على صراخها المتواصل،  حتى وصلت الذروة بعد موته بشهرين؛ لتستيقظ صباح 

زال يشوب نظراتها مستفسرة عن سر الأصوات العالية،  حدقت فيها بنعاس ما
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كما في الفترة التي تلت -ن يالنوم متجاورت نهضت من جوارها بعدما اعتادتا على

 . -اموت أمه

 ؟فينأنا .. وبتعملي إيه جنبي؟.. ؟؟أنتِ مين- 

 وجهان، قبل أن تعود للتذكر أنها ابنة زيريتها فترة، ساعة أو ساعتيوظلت هست

ها لكن ،ةالصغيرسر براحة بعدما مرت الزوبعة يُ  تنهدت. يت وفاتهسالمتوفي، لكنها ن

 فونامي تجرم إلى عاصفة شبيهة بتسلم تدرك أن الزوبعة ستتحول بمرور الأيا

 . إحساس بالأمان والاستقرار من لحياةبقايا ما تملكه في ا

 عام،آخر لا، مصاريف مدرستها والطا وتأخر معاش والدها، أصبحوا يأخذونه شهر  

 صارت تجلس ليلا   .حارسات العمارة وأجرة اللحقالعلاج والصيانة الشهرية لم

من  وتبدأ في حساب ما معهمطاولة السفرة، تحضر دفترها  بعدما تنام صفية فوق

  ..تالفائ ر موظف شركة الكهرباء ليحصل فاتورة الشهرلقد م .به يصرفمال وما س

، رفعت الحساب فت المطل فوق ورقةالخاانتفضت على شبح حجب عنها الضوء 

لك تعليها تلوح بالأفق، حفظت  تعرفعدم القدرة في الرأسها ورأت صفية تحدق و

 . ديومي، بل وتصل أحيان ا لعدة مرات باليوم الواح النظرة التي تتكرر بشكل

طفلة بالكاد  ،ىتنهدت ورسمت ابتسامة، تحاول بث الطمأنينة في نفس المرأة الأخر

ن بدل أن تتلقاه، ياول زرع الإطمئنان في ذات الثلاثتقترب من عمر الرابعة عشر تح

تفعل في اذا زاد توجسها وبدأت تصيح وتسألها عن هويتها وم ىلكن الأخر

سر تبكي وتنكمش، تضم ركبتيها على صدرها ريتها، ويُ يمنزلها؟!، اشتدت هست

ستطيع التحمل أكثر، مثلت الصمود والقوة ت كنتخفي وجهها فيهما، لقد تعبت، لم ت

من حال .. من أين تبدأ حل المشاكل؟، من مصدر المال؟ .حتى تصدعت روحها

من دراستها التي أوشكت على  ..سدادها؟من الديون التي ينبغي سرعة  ..صفية؟



  

 

 البدء وعليها الإنتظام لتحصل على المجموع المرغوب فتدخل ما رغبته من مجال

  ي.دراس

سر وما سببته لها من يُ  يء، ورأت حالرة عادت صفية لوعيها، تذكرت كل شبعد فت

 انكمشت وابتعدت دون أن تتطلع في وجهها، الخجل ملأها بالتراجع وسيطر، سوء

 . عليها الإنهزام

ف في مقابل مبلغ يدعمها تتحمل الساعات الطوال من الوقو عملت في محل ملابس،

داومت في المدرسة  ،ىمعيلها الوحيد في أشهر أخر إلى جوار معاش أبيها ويكون

ا عنها بلا إنتظام، رافقت زوجة أبيها في أحد حالات استقرارها إلى طبيب  رغم 

 . للعلاج صحةضرورة إدخالها موليعلم ما بها، نصح بأدوية ما  نفسي

سوء وتوقفت صفية عن تناول  الحالةاكتفوا بالدواء لكن بمرور الوقت ازدادت 

ا  توفيرسر؛ مفكرة في يُ  الدواء دون إخبار سعر دواء لمرض ليس عضوي ا، شعور 

ترعاها كأن الأحوال انقلبت، ألا يجب عليها هي العمل  التي الصغيرةبالضآلة أمام 

 تتفرغ للدراسة؟ الصغيرةبينما 

؛ توفر المزيد من المال لعلاج يسر إلى المدرسة، عملت في عمل إضافيُ  ل ذهابق

ف من أين أتت وإلى أين رأتها كطفلة تائهة مشردة، لا تعرف كلما زنصفية، قلبها ي

ا  .كان سبب ا في حالتها تلك تذهب، حبها لوالدها وفقدانها له شعرت بالمسؤولية رغم 

 . نفسيعنها؛ فهو بالنهاية والدها من كان سبب ا في مرضها ال

الجارات المتفرغات رعاية صفية أثناء  ىان مساعدتها، طلبت من إحديررفض الج

ارس فقط من قبلت مقابل مبلغ حزوجة ال .غيابها، لكن موقفها كان كما الجميع

حالة زوجة أبيها تتدهور ولا تقدر على تركها  ىن بيدها حيلة وهي ترزهيد، لم يك

الذي هي في  الصغيراستغنت عن المبلغ  ،وحيدة أثناء غيابها في العمل طوال اليوم

 . أشد احتياج له
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 ر؟حمش مضايقك ال- 

فتحت عينيها على مهل، صعدت نظراتها رويد ا فوق الجسد الرجولي المنتصب 

 لثلاثةاحلّت أزراره  وسترة من نفس اللون بينما القميص أسفلهمابجوارها، بنطال 

راءة العالقة بعنقه، نظاراته الشمسية أخفت عنها ق الأولى مظهرة قطرات العرق

 . عيونه

ت ن كنر، وبعديحمتعودة على ال: اكتفت بهزة خفيفة من كتفيها بينما تنهض برشاقة

 .ضل الشجرة قاعدة فـ

 سدهالة إلى أكثر من ثلثي المكان الذي كانت تشغله بجناظر أشعة الشمس المتسل

 ثم ، الممدد

ا إلى الداخل تارك ا إياها في أعقابه، ت . حديثال ة فيحه برغبة مللحقاستدار متجه 

القة ور العدم بإعداد الغداء بينما ينتهي من بعض الأمالخاذلك فأمر  يبدو أنه أدرك

 . في مكتبه

سمى، م غيرإلى أجل  الحديثاقها به، يحاول دفع حلم يحتج إلى الإلتفات ليدرك ل

 . س يتمنى التأجيلالحد منه لكن فرم أنه لا يعرف

قلص، بينهم، محدد ا مسافة لا تقبل التي وقفت مقابله وقد حجز المكتب الأبنوس

 . تتأمل بروده ولا مبالته المغيظة لحظات حدقت فيه

: صدرها بادئة بالهجوم تتأفف من إنهاك أعصابها فقط، عقدت ذراعيها أمام

 ناوي تفهمني أنت عايز مني إيه؟ حضرتك مش

ي وضحت كنمم: قة ما تسقط على سطح مكتبه حال فضهارفع نظراته بعدما ترك ور 

 أكتر؟



  

 

 اتجوزتني ليه؟ جايبني هنا ليه؟ وإشمعنه أنا؟ : ها بالغيظ يزدادذراعيها وشعورحلّت 

: ي المريح باسترخاء حسدته عليهفك زر سترته المعقود وجلس فوق مقعده الجلد

  .نصيب

 نصيب؟: تغضن جبينها ورددت ببلاهة

 .ي مراتيفـ طريقي عشان تكون أه، تقدري تقولي إن القدر رماكِ - 

، قررت  تخرج منهلاق ملامحه أنبأها أنها لن نغإ خطة تغيير بأكثر مما قال فعلا 

فوق المقعد المجاور جلست بتمهل  .ا تسلكهصحيح  هجومها لعل ذلك يكون طريق ا 

ف ياتنا هتبقى ماشيه إزاي عشان أعرالأقل فهمني ح طب على: لساقيها بهدوء

 .من رجليي راس

ا من خنوعها المفاجئ وربطها لرفع أحد حاجبيه سا ع ا في كلمة ياتيهما محخر 

  .(حياتناـ)متملكة ك

غتاظ إلى ، لا ينكر أنها صدمته بتحولها السريع من مستجوب ملحظةتأملها بشرود ل

مش : اعتدل في جلسته وعقد كفيه فوق سطح مكتبه قائلا  بجدية .مستسلم منصاع

ه، ناكل سوا، نمثل إننا أسعد عايز أكتر من اللي حصل إمبارح وهيحصل إنهارد

 والنهار.. ننام زي الإخوات جنب بعض فـ آخر اليوم، -مينداخقدام ال حتى-ن يزوج

 .رية تعملي اللي يريحكحكل ال ليكِ 

 ي من حياتي ليه؟؟فـ حياتك، كنت بتاخدنام ماليش دور دام: زمت شفتيها

.. حياتك؟: ة تخرج من فمه رغم الاستهزاء المشبعة بهضحك ى، لأول مرة ترضحك

، أنتِ على بعض،  ضحكبلاش ن  .بتنتحري بالبطيء كنتأنتِ ما كنتيش عايشه أصلا 
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رة بقدرتها التخلص من مراهالها إدراكه ما أخفته عن نفسها لسنوات، لم يكن 

 بقيةوحدتها وقسوة حياتها إلا بهذه الطريقة، متحججة بدوافع واهية، انتبهت ل

  .وتقدري بعد الغدا تكلميها وتطمني عليها كويسه صحتهاوالدتك : الكلام

 حالتها؟ عارفأنت : امتقع وجهها وهمست

ا  لأكل جهز، روحي اتأكدي إن ا: تكهنها صحةاكتفى برفرفة من رموشه مؤكد 

 .ورايا شغل عايز أخلصه.. المفروض دا من مسئولياتك كزوجة

تعلم  م لامشت تجرجر أقدامها لكن قبل إغلاق الباب خلفها التفتت إليه متسائلة بعز

 رية الكاملة أعمل اللي أنا عايزاه؟ حإن ليا ال متأكد: أتت به من أين

 أروح المكان اللي أنا عايزاه؟: أضافت على مهل

زي ما  أقدر أجيبك وقت ما أحب، إنيعارفه  أكيدطبع ا، : عيونه وعلق ببرودضاقت 

 .وأتجوزتك كدا بالظبط جيبتك

ا عنها وبد عنف  ك فيذل اقرأت التهديدات المبطنة داخل مآقيه الداكنة، مغتاظة رغم 

صفعها الباب، بخطوات فائقة العصبية صعدت إلى غرفتها بتحدي طفولي، لن 

  ..ما سيفعله زوجها الوغد ىرلتعلى الغداء، و بالإشرافتنصاع لأمره 

*** 

مع وقف منصت ا لمعاونه يتلو على أسماعه الجديد في آخر صفقة، صفقة كانت تج

 نيفيل بزرع الرعب في المبتدئ، كل واحد منهم كضخاممثلث ا من ثلاثة رؤوس 

االآخرين خط ا معين الضل كلا نإنحل ليكو الصغار، لكن أحد الأضلاع ، ستقيم 

 . متجاوزين ضلعهم المفقود



  

 

ثنايا كفه، بين قبض شوقي على يديه بشدة، يكاد يفتك بالكرة المطاطية المعصورة 

تلزمه النوم  ه الطبيب بها كي تخفف من توتره الدائم بسبب مهنته التيحلقد نص

 . صخشومن كل شيء ومتوجس ا من كل  ن، مترقب ايمفتوح العين

لقد استغل أحمد غصن الزيتون الذي قدمه؛ محاولة في إنهاء العداوة والكره بينهما، 

، إلتوت شفتي لحظةمنذ سنوات ولم يتجاوزه حتى هذه ال الأولكره شبّ في قلب 

يها قلفيا إلى درجة عدم تحمل مسئولية قرارته، ن  ؛ ما زال الآخر جباسخريةشوقي 

 . هغيرعلى عاتق 

 .المينا خلال كام يوم، لسه المعاد النهائي ما اتحددشنة هتتحرك من حالش- 

ا له بالإنصراف، لقد استغل أحمد يقطه شوقي من حديث الآخر، تنهد مشهذا ما الت ر 

؛ فسيجد  الفرصة وأخرجه من اللعبة ليلعبها بمفرده، حسن ا، لن يدوم هذا مطولا 

يكن هو البادئ إذ ا  منها، لم الأخرلو تطلب ذلك إخراج والساحة  طريقة للعودة إلى

 . ليس هو الظالم

*** 

 سيرنها بلا شهية، كل عدة حركات ترفع النذر اليحتتلاعب بالطعام المسكوب في ص

جداري بين فع ا، الغرفة المتسعة بشدة، والمائدة الممتدة دا أسنانهبين وتدفعه 

ا لم يحتلها سوخشن وطولها الذي يتجاوز استقبال أربع وعشرالغرفة ب ، إثنين ىص 

 . أنفاسها ناق علىخوالصمت السائد زاد ال

وكأنما حياته معلقة بها، لم ينقصها من غيظها، يولي الوجبة إهتمامه  نظرت إليه

تذكرت لا  حينلذة ومتعة، تضاعف حنقها  صرخص يجد في الخالزواج بش ىسو

 . هالغداء، كأن الأمر أتفه من أن يلقى إهتمام تحضيرعلى  مبالاته بعدم إشرافها
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ر ل، يخبدم يتنحنح مستأذن ا بخجخبال الخاصةدم الوقور بملابسه الرسمية الخادلف 

دم االخسيده عن ضيف أتى دون استئذان مسبق، مكملا  وجبته في قمة الهدوء أمر 

 . للضيف أن يدخل بالسماح

اختنقت بحبات الأرز، تبتلعهم بصعوبة فور إطراق صوت رزين مستفز ببروده 

الي مع المقيت الملقب حصاحبه هو السبب في تواجدها الوت ، صالأسماعه

ا كن شعيالغداء متجاهلة وجوده، لكن يبدو أن هذا لم  بزوجها، تابعت إدعاء تناول ور 

 . متبادلا  

 سر؟يُ  إزيك يا- 

زمت شفتيها وبسطت ساعديها إلى جانبي طبقها، عدت إلى عشرة قبل أن تشمخ 

 .يسر إذا سمحت ممدا: بركِ ها بثإلى محد بأنفها وتنظر

ما بعدحن جانب الص رأسه رافع ا أحد حاجبيه، نهضت تضع المحرمة البيضاءب الم

ة مضيف نظر إلى أي منهما استدارت مغادرةكانت ترقد فوق فخذيها ثم دون أن ت

 .ب من الأوضة، حاجة تخنقحن فجأة اتسيأووف، الأكسج: كأنها تحادث نفسها

ج عاصم مراقب ا رأس ضيفه الذي تابع خروابتسامة ساخرة مستمتعة احتلت وجه 

ر سيُ  زوجته من الغرفة بهدوء، فشل رامز في إخفاء تشنجه كرد فعل على طريقة

اانتباه ضيفه  لفت .في التعامل معه خر فض الآر بدعوة للتحدث في مكتبه بعدما أخير 

 . تناول الغداء

 على تركيزالسار عاصم في المقدمة يتبعه رامز على مهل يرتب أفكاره ويعيد 

 . تكن منها تلك المضيفة سوداء الشعر أولوياته والتي لم

*** 



  

 

ا على باب الحجرة يراقبها ويديه ما تزالان على مقبض الباب، كاملة  وقف متسمر 

أس قليلا  وقد ليب الطازج، تقف مطأطأة الرحر كما النيمالي وجميلة في ردائها الكاس

هالة من الطمأنينة والأريحية تطل بها، ويسراها، سكون محيط  إرتاحت يمناها فوق

 . من ملامحها

أكمل بهاء طلتها الستائر المنزاحة سامحة لضوء الشمس الموشك على الغروب في 

التسلل فوقها مشكلا  لوحة تسر الناظرين، لم يدرك متى ركعت ثم سجدت لتجلس 

 . إليه في ترقب وسؤال لم يتجاوز عينيها مسلمة من صلاتها تحدق

ا بالهاتف، سألهاى دن  مش عايزه تكلمي : من منتصف الغرفة ورفع كفه ملوح 

 والدتك؟

شغل بالضغط على أزار ا مليئة بالترقب، أومأت بصمت، انوقفت على مهل وعيونه

في طي سجادة الصلاة ووضعها فوق ظهر أحد  الخفيفةظ حركتها حيلهاتفه فلم 

 . الطويلة المقاعد المواجهة للنافذة

لت من يده الهاتف لتطالعها صورة زوجة والدها، تناورفع الهاتف أمام عينيها 

 النادرة من الوعي الحالةجمت مع سوان الحديثوابتسمت دون أن تشعر، بدأت 

ا في الآونة الألد  . ةخيريها، تعرفها وتدرك هويتها كما أصبح نادر 

ا إلى كفيه المتواريالفراش  طرفجلس على  ه، يراقب ذهابها ظهر ن خلفيمستند 

صلة الشبيهة ختعلقتا بالشاشة أمامها، جذبته الوإيابها اللا شعوري فيما عينيها 

من حجابها شبه المحلول، ضياء وجهها زادها حسن ا فوق  بجناح الغراب المنفلتة

 . حسنها

ا مذ رأت وجه دت براحة فيما تجلس جواره دوتنه ن شعور، لقد فقدت رشدها تمام 

ارتاحت لما ظهر على وجهها من سكينة وراحة،  .مة المرئيةصفية في المكال

 . في فترة نقاهة تحت رعاية متخصصة العملية تمت بنجاح وهي حالي ا
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*** 

 وضعت الأطباق الفارغة بهدوء في حوض المطبخ، وجهها جامد والدموع متحجرة

د قووض فيما تشهق ببكاء صامت حها، استندت بكفيها تعتصر حافة الداخل مقلاتي

 . على جانبي وجهها مخفي ا حالته المزرية دل شعرهاسان

عدم في عينيه نظرة الإتهام وتر لم و، لحظةتمنت حياه لو لم تستدر في تلك ال

 متكررة،ال الات شرودهحالإنتباه ل الغفران، كان من الأسهل عليها إدعاء الغباء، عدم

 ا رأتغرة كأنه تذكر بغتة ما حدث، لكن الآن بعدم حينتنافره بعيد ا عنها على 

 . ىخرأعودة للتمثيل والإدعاء مرة تستطيع ال نظراته الموجعة فقدت سيطرتها، لن

مها افة حتى أبيضت مفاصلها وهرب الدم منها، لم يعد أماحشدت أصابعها على ال

، المواجهة وتحمل العاقبة ىسو لها ا يجعر بمحتى وإن إنتهى الأم.. ما أجلته مطولا 

ا، لكن الفراق قد لا يكون سيئ ا كما تتوقع، على الأقل لن  لترقب اأكل يتتراجع دائم 

 . راحة بالها والإنتظار أعصابها ويقتات على

 لوجداول دموعها أن تنضب و جاعتها وتأمرشرفعت رأسها المطأطئ بقوة تستجمع 

ا بحاجته، ستواجهه مهمدا تعطي نفسه، الخلف، دفعت شعرها إلى حينإلى  ا كان عم 

 . ، ستتخلص من وجع الظنون وتقتل شك ا لا ينتهييرالمص

*** 

يقف برأسه الشامخة وجسده المخفي في بذلة سهرة غالية الثمن، يرتدي رابطة 

عنق سوداء اللون فوق قميصه ناصع البياض فيما ينصفها مشبك ذهبي، تتلاعب 

أصابعه بالكأس الممسوك بينها فتديره بهدوء وأريحية، عيونه لا تتركز على 

ف في ثوب أزرق زهري وإنما تستقر على جسد زوجته الملفي العمر وكبيرمحدثيه 

اخلاب، توقفت  حديث ودي والبسمة مرسومة بحرفية  قرب أحد الجموع تتبادل أخير 

 . لا تغادر ثغرها الفتان



  

 

قد تفتعله  تصرفلقد أثبتت له ولائها في الأسابيع الماضية، لا ينكر خشيته تجاه 

ا من طريقة زواجه منها والإجبار الذي خضعت له، لكن على العكس ا فقد  إنتقام  تمام 

 . واجباتها على محمل الجد أرته كيف تأخذ

المتكرر مع والدتها  الحديثية التي أغدقها عليها، بداية من خاستحقت المكافأت الس

المنتهي بثنية تشبه يد المظلة الشمسية، لقد زاد ي نهاية بهدايا مادية كالعقد الماس

سر من تمضيتها الوقت يُ  ، لون اكتسبتهزيبريقه منذ استكان فوق جيدها البرون

ي من قصره، تستمتع بتعريض الخلفعلى حافة حوض السباحة الواقع في الجزء 

 محاولا  البراقة، زفر من أعماقه ينفضها خارج أفكاره  جسدها لأشعة الشمس

 . ن إليهيعلى حديث الرجل تركيزال

ف لنفسه بحنق وعينيه تعود إلى حيث تركتها آخر مرة قبل لم يستطع، اعتر

محاولتها الفاشلة في عدم التطلع، اشتد عوده واستنفرت أجهزة الإنذار في عقله 

ا لا يذكر فحواه ،ىعنها بلا جدو نهب أركان الغرفة بحث ا .وجسده ثم  تمتم إعتذار 

 . سناءحترك ضيوفه يبحث عن مضيفته ال

ا إلى وجه ف رامز المبتسم بمجاملة يدرك زيفهعرقله وقو ا، تسمر مكانه ناظر 

يظهر إن المدام وحشتك أوي يا : جامدة، غمزه رامز متسائلا  بفخر خر بملامحالآ

 .عاصم بيه

ر ظاهر، اقترب منهم ثالث يحدثه بلا تعباقب ا وجه مارتفع ذقن عاصم بتعالي مر

 .دا أحمد بيه: فأسرع رامز يقدمه

ف بعضه، دار شفيفة من الرأس، رفع عاصم كأسه يرن بهزة خياكتفى كلا الرجل

دم بالزي الرسمي الأنيق فيما يد تحمل صينية محملة بكؤوس خبرأسه يتتبع ال رامز

 فينأومال : ن بإنصياع خلف الظهر، عاد إليه بسؤالهيتستكى وأخر عصيرال

 الويسكي والنبيت يا عاصم بيه؟
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 .وبس عصيرهنا .. ات دي ما تدخلش بيتيالحاجسوري، - 

اص الذي انضم إليهم خاستدار الجميع إلى الش ن لم أيعاصم لا يعبين ، تغضن جأخير 

ة هي؟، رفع رامز أحد غيراختفت ومتى عادت للظهور، أي جنية أو شيطانة ص

يها فبيبقى  رة كانيادا حتى الط: حاجبيه وابتسامته الساخرة تسبح على الواجهة

 فيه؟ ما يبقاش خمره قصر الإمبراطور

 .شوفت الزمن يا رامز: تتخفى خلف بسمة رسمية بسخريةهزت كتفيها وأجابته  

 .سريُ  ..رفعنا الكلفة بسرعة يا- 

، ما يا رامز ..سريُ  بالنسبة لك أنا مدام: رفعت سبابتها في وجهه متأتأة بخفة

وأنا ما .. ما تديك إذن غيرمن  صيدن الكلفة مع مدام عاصم اسمحلكش ترفع

 .إدتهولكش

 غيظ،بكز على أسنانه  تابع ارتفاع ذراعها لتتعلق بذراع زوجها الصامت جوارها،

.. عماللقد كان هو السبب فيما آلت إليه أمورها لتصبح زوجة أحد أقطاب رجال الأ

 شرعية، وهكذا تنهي دوره بترفع وغرور؟ غيرالشرعية منها وال

 سر فييُ  عابئ بالتحدي السافر الذي تشرعه غيرلفت أحمد انتباه عاصم إليه 

لازم  في موضوع مهم: هدوءب الالأيمن، قبالغيظ المستعر داخل ساعده  وجوههم أو

 .نتكلم فيه

 ريةبسخ إلتوت شفتيها، حادت نظراته إلى المرأة الواقفة بأناقة وثقة بجوار مضيفه

 .ل دا، عشان أنا ماليش فـ الكلام الممسزنالب ..أسيبكوا تتكلموا فـ: وانصرفت



  

 

داخله، أراد جذبها من ذراعها رها مبتعدة عنهم وشعلة ما تشتعل تابع عاصم تبخت

بهذه الأريحية  سيروال غيربدلال أمام ال التصرفوصفعها علّها تتعظ وتكف عن 

 . بي اسن إلى زاوية بعيدة نيوتقدم الرجل. نومها جدران غرفةبين كأنها 

*** 

ا وتركز على الصينية التي  ، يديها كي لا تقعبين اقتربت على مهل، تجر قدميها جر 

بين الطاولة المنخفضة وجلست جوار حمزه، أمسكت أحد الكو وضعتها على

ن من السكر، تأكدت من إذابته بشكل مبالغ فيه قبل أن ين تضيف إليه ملعقتيالفخاري

 . شرة الأخبار يتابع الجديدعلى ن تقدمه إليه، إنتباهه مركز

بينها الآخر ثم تراجعت تراقب وجهه الواقع في المسافة التي فعلت المثل مع الكوب 

ونة الشاي خنتباه، سعلت بشدة حينما لسعتها سترتشف كلما فعل بلا إ، التلفازبين و

 . الكوب فوق الصينية فيما استدار إليها زوجها يربت على ظهرها ليب، وضعتحبال

 .بتشربي يا حياهأنتِ مش تخلي بالك و- 

شديد على تمالكت نفسها وباغتت نفسها قبله حينما رفعت إليه عيونها بإصرار 

 .يلازم أتكلم معاك ضرور: الموضوع السبر في أغوار

قبل أن يضع كوبه جوار كوبها ثم يمسك جهاز التحكم  لحظاتظل محدق ا في عيونها 

 . التلفاز نهائي ا، عاد إليها وبهزة من رأسه أعطاها المساحة للبدء ويغلق

 ى؟أنت مش ناوي تنس- 

مصارحة منذ أمد وقد أتته على طبق من ال لحظةع عدم الفهم، كأنه يتلمس  لم يد

 .بس مش عارف.. حاولت: فضة، تراخى في جلسته ونظراته لا تحيد عن وجهها

 .الإتنينبين  كبيرفي فرق .. ولا مش عايز؟ عارفمش - 
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ا عنها، ضاقت عيونه وتجاهل مرارتها بسخريةسألته  ري حبيتك بطريقة عم: رغم 

قولي فـ حياتي، تقدري تحسيتها من أي حاجه  ىما تخيلتها، ومشاعري ناحيتك أقو

ي لما لكن صدمت.. إيديهابين مفتاح قلبي وتحتفظ بيه  إنك أول واحدة قدرت تلاقي

 .مش الأول بالنسبة لك إنياكتشفت 

 .بإيدي كانشإنه ما عارفبس أنت : ون إدراكدا فرت الدموع من عينيه 

لمك بك ظقل: ها والألم يسكنهماقبل أن يعيد النظر إلي لحظاتاعتصر جفنيه وشفتيه ل

 دا بطريقة بشعة، وانتهك بيه الحبوظلمني بحبه لواحد ما يستاهلش، استغل 

  ..غيرضيع براءتك ودمر ثقتك فـ نفسك قبل ثقتك فـ ال، حاجات مش من حقه

ة أنا ما بقتش قادر.. ل يا حمزه؟حوال.. ل؟؟حوال: هبت على قدميها تصرخ به

ى بتقطعني من جوا، كل ما أفكر إنك مش قادر تنس، استحمل، نظراتك بتموتني

 .ما أطوله غيربأتعذب أكتر وأتمنى الموت من 

 عارفصدقيني لو كنت .. حل عارفأوعي تتمني الموت!، مش : وقف كذلك ينهرها

 .تيهدلوقتي إنك حبيلحد  بس مش قادر استوعب.. فـ تنفيذه لحظةاترددت  ماكنتش

ته لي حسيوالله ما حبيته، أنا كنت فاكره إن ال: البكاءانهارت في نوبة شديدة من 

ن ما حبتوش، وإ إنيوفكرت بهدوء اكتشفت  نفسيلكن لما قعدت مع ، حبناحيته 

 عرفتك وحبيتك اتأكدت إن عمره ما كان حب، بس كل دا كان ولما.. دا مش حب

 .يمتأخر، متأخر أو

ره بضراوة إضافة إلى تذكاهمته الظنون دا صاح في وجهها فاقد ا أعصابه بعدم

 كِ كل حاجه ورا من أهلك بسببه، رميتِ  لكن هربتِ : تفاصيل حكايتها مع الآخر

 .للنار لأجل خاطر عيونه روحتِ  كِ عشانه، بإيدي



  

 

والله أبد ا، كان كل الموضوع غيظي منهم من معاملتهم ليا، : فاع ادا ارتفع صوته

، دماغي مينلوم وهما الظالافتكرته مظ.. ظني إنهم رفضوه من باب الرفض وبس

دت معاهم، لكن مشاعري ناحيته نع أكسرها حتت هي اللي ينفسالجزمة دي اللي 

 .بأكرهه ..أنا بأكرهه.. مش السبب

وتغلق عليها  الحمامري فيما تركض إلى يهست ظلت تردد آخر كلمة بشكل متكرر

الباب متابعة ترديدها باكية بعزم ما فيها، تمنت أن تجد خلاصها في البكاء، في 

 . أنه لم يعد هناك من مفر.. تأكدها كرهه، في صياحها رغم

يدقه  الحمامبها متناسي ا حالته والدمعات الفارة من مقلاتيه، وقف على باب  لحق

عض الطمأنينة لعلها تنصاع، سمع بب ها ويحاول غمر صوتهثحه، يحديطالبها بفت

 .والله بحبك أنت.. بحبك: ىلباب ملتصقة به من الجهة الأخرا همهماتها من خلف

 .وأنا والله بحبك: تباطئ طرقه على الباب وأوهنت قوته مردد ا بصوت هامس 

 .بس مش بتغفر، ولا هتسامح- 

ا لتج لس مستندة بعدما قالت آخر جملة عاد نحيبها يعلو وجسدها ينزلق أرض 

 .قوليلي أعمل إيه وأنا مستعد أعمله: الباب الموصد، همهم بظهرها إلى

حينها كانت تراه يأس، ذات مرة،  فينغرة طرقت أذانها ما قالته ني حينوعلى 

ا صفو حياتها وتهرب واضح من  . المواجهة، لكنه الآن يتجسد أمام ناظريها معكر 

 بتفضل -يعني قدر لو دا- هنا من يخرج اللي.. حياه يا بالظبط السجن زي زيه هنا»

 ..ينساها له بيسمحوا حاوليه اللي ولا ينساها بيقدر هو لا.. حياتهـ فـ سوده نقطة

 عيونه فـ هتشوفيها بيها ذلكيشما قدامك يالل لو.. تموتي ما دحل كِ معا سوده نقطة

 «كلام! غير نم
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د صمت، صمت هو كل ما قابله، حتى البكاء توقف، لا شهقت ولا تعقيبات ما بع

اب البكاء، اشتد ظهره ووقف شعر جسده رعب ا، ضج المكان بضجيج ضرباته على ب

 . باسمها ويصرخ بها لتفتح من جديد، يهتف الحمام

ها وجها، حياه خلفه تدريجي   كم مر عليه قبل أن ينشق الباب رويد ا وتظهر يعرفلا 

 .ن بشدة، هرب الدم من عروقه وهو يحدق فيهايمملوء جزع ا وعينيها متسعت

اشهقت   .فأنا بأنز.. حمزه: زداد الأمر سوءيقائلة كأنها تخاف النطق ف أخير 

هبط نظره مع نظرها على مهل حتى وصل إلى البقعة المتسعة فوق جلبابها 

خلي بعدما تعبر الجانب الداقطرات متباعدة تتقطر فوق الأرض  المنزلي، وأدرك

 . لساقيها

، أسرع ينفض الجمود عنه ويلتقط جسدها حينترنحت وكادت تسقط مغشي ا عليها 

ي منزل ولعن فيما يحملها، توجه إلى باب المنزل وقبل فتحه أدرك أنها بثوب سب  

 . وشعرها منطلق في حرية بالكاد تجاوز ركبتيها

سها يلب ن السباب، هز رأسه واستغفر بينماعاد أدراجه وفمه يوشك على المزيد م

في  يادةزعباءة الصلاة ويربط رأسها بحجاب كيفما أتفق ثم يلفها في ملاءة السرير 

ف وت مكشة ذات المربعات وحذاء البيمسرع ا بمنامته الكحلي ذر، حملهاحيطة والحال

 . الأصابع

*** 

 نيجلد بنظره إلى الرقة جواره ثم عاوضع عاصم كوبه الفارغ على الطاولة الأني

لا إلى الميناء ب ساعتينقبل  الشحنةالآخرين، لقد تمت الصفقة بنجاح ووصلت 

 ، فتراتمشاكل، زفر، الآن حان الدور على الصفقة القادمة، ستصل خلال أشهر

لشكل السابقة با الشحنةكذلك التأكد من تصريف ، يطةلحمتباعدة لضمان السرية وا

 . الأمثل



  

 

ا في العمل سوية على وائد التي ستعود عليهم إن استمرومز بالفأنصت إلى هذر را

  .هذا المنوال

ليس هذا المهذار، أحمد أكثر جدية وأطول صمت ا، لا يتحدث إلا  الآخريقلقه  

ا، كأنه  . عليها لاحق ا تعرفمة صوته فينغعلى أحد من حفظ  خشىي مضطر 

على الأقل هو يدرك أن  ف عنه لا يصل إلى الآخر،حتى هو بميله للصمت المعرو

جميع ا رهن إشارته، ينتظرون أمره ويبحثون عن رضاه لكن مع أحمد  من حوله

  .تنقلب الآية

 .وصلت بالسلامة الشحنة، مبروك-

موضوع هذه  تحمل الغل في ثنياتها، لن يمرر ى شوقي منهم بابتسامة زائفةدن

 الصفقة من 

بقى : نظر شوقي إلى عاصم بلوم .غيظ از يلا ربح يجنيه، يعلم أنه يكاد يتمفوقه ب

 .تعملها من ورايا ،كدا يا باشا

ا تعملي اللي .. ما أنا قولتلك يا شوقي: أدخل عاصم يديه في جيبي سرواله متنهد 

 ..وتجيبلي العروسة تاخد الصفقة، هي أه وصلتلي قولتلك عليه

معينة  دم بالذهاب إلى وجهةخسر تأمر أحد اليُ  وشردت نظراته إلى حيث تقف

 .بس مش عن طريقك: استرسل معيد ا نظراته ناحية شوقي ،اب محددبشر

ما حبتش أكلها  إنيعليا  لحقصح، ا: التفت شوقي إلى أحمد يحدجه بنظرات التوعد

 .. وقولت اللي ياكل لوحده يزور ،لوحدي

ا بإغاظة أنت لو كنت تقدر تاكلها لوحدك ما كنتش جيتلي من : قهقه أحمد ساخر 

 .كدا كدا هتزور.. شوقي، بس ما تقلقش االأول ي
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 ..حبيبي: ة بأظافر مطلية باللون الأحمر المطابق لطلاء شفتيهاغيرلمست كف ص

 .عليك وبدأوا يحسوا بغيابك الناس بيسألوا

 ائها الكعب العالي المخفي أسفل طول الفستان، وتصنيفها ضمن فئةارتدرغم 

ل قاب .دةلكنها تظل مناسبة له بش.. يهعين ىإنها بالكاد وصلت لمستو إلاالطويلات 

  .اسيةدبلومب الب من الجدل الموشك على الإشتعحسمشابهة وان ابتسامتها بابتسامة

يك ه رأإي تيجيإنقاذ استرا: تركهم خلفه ويده تحيط خصر زوجته التي غمزته بدهاء 

 فيا؟ 

ا  .بالظبط كفـ وقت: ابتسم مرغم 

 صامتة تستعر فيما نار ضيوفة من الغيراتها وانخرطا مع مجموعة صضحكتعالت 

ى ها عليتناحر طرفا، ية للقصر المهيبالخلفيقة الحد خلفهم قرب الباب المؤدي إلى

زير ااءة من الآخر، تناطح خنشرعية، يتصارعان على أي منهما أكثر دن غيرصفقة 

 . مقزز

على وعليا الصفقة الجايه لو ما كنتش فيها، هيبقى : رفع شوقي سبابته في وعيد 

 .أعدائي

ا اللا مبالاة بشكل لا يقبل الخلفتراجع أحمد إلى   أعلى: الشك مسبلا  أهدابه، راسم 

 .خيلك أركبه ما فـ

و اجك أبمز ..يا أحمد، لكن خليك فاكر : ماشينبرته مهدد ا زاد حنق شوقي فارتفعت

 .عنك الصفقة الجايه هأكون فيها غصب

ا التدار على عقيألقى كلماته المليئة بالمقت ثم اس ت فلة برمتها، لم يأحبه مغادر 

غم ر يه أنهسيره لم يكن ليبالي به، سيضع أحمد في محله، غيرلهذا الهدف و ىسو

 . زال مبتدئ ا أمامه ما ت التي مرتالسنوا



  

 

*** 

بي وفنجان من القهوة ستوجه إلى كافيتريا المشفى كي يجدد طاقته باسترخاء ن

دة تعوي ابنها المغدور بسيارة أضعاف ا، ليس وحده المكلوم، واحزداد نزقه وضيقه يل

ا خبيث ا في جسدهص مستهتر، وخلش .. آخر يشد من آزر شقيقه بعدما اكتشفا مرض 

 . ىن جهة وتغمره سكينة من جهة أخرم كايا فتزيد بؤسهحوهكذا تتوالى ال

امرة، حياه مد على ستر الله مع زوجته، ابتسم وبرقت عيونه بسعادة عحلهث بال

أن  الحمدللهزقا بطفل يجمعهما إلى آخر العمر، سيرتحمل طفلهما الآن في رحمها، 

 . قبل أن تتفاقم المسألة النزيف تم تدراكه بسرعة

دفع كرسيه ونهض يتجه إلى الغرفة التي تشغلها، لقد تركها تستعيد قواها قبل أن 

ستجمع شتات نفسه ثم ، انساعتيالبائس الذي دار بينهم قبل  الحواريتواجها بعد 

 . الباب بخفة رفع كفه يطرق

بل أن تغادر بعدما أتمت عملها، دخل يقدم ق لفتحت له الممرضة تسمح له بالدخو

فجأة وقد هاجمته خواطر الرفض من  حينفقد حماسه على  ،ىقدم ويؤخر الأخر

ن أسفل الملاءة البيضاء يمتربعت مينوجدها تجلس برأس منكس وقد، جهة حياه

 . الخفيفة

 أحسن دلوقتي؟ : جلس على السرير لا يبعد نظراته عنها 

 .الحمدلله: هزت رأسها

الصعداء حينما تركت يدها  مد يده بتردد يمسك كفيها المتكورين في حجرها، تنهد

 عرفت؟: بعيد ا، سألته بهاحولم تس

 .أيوه، مبروك لينا: ابتسم عفوي ا 

ارفعت نظراتها إليه   وبعدين؟: أخير 
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 .أنا آسف- 

 .عايزه حل.. على الأسف مش بأدور: عضت باطن شفتها السفلى 

و ه، هنعيش حياتنا ى،هننس: وضع يده على جانب شعرها الأيمن يربت عليه بحنان

للي اه احي.. مرحلة فـ حياتك كان لازم تعديها عشان تبقي حياه اللي قدامي دلوقتي

حش وها عصيراللي قولت إن .. دامةخمرة أشوفها وأفتكرتها ال فتحتلي الباب أول

  ..وقتش أحلى منهدا وأنا م

 ..ةاللي سمتني الأرجوز وأنا ردتهالها بالشعنون: ، ابتسم فتابعضحكتغمزها ف

 بص فـأني إنه مافيش زيي فـ الدنيا لما سستحدماغها مهما كان، وبتعمل اللي فـ 

 .فيهم بيلمع الحب أشوفعينيها و

 تغمر وجهها، جلست على ركبتيها فوق الفراش ودفعت نفسها الحبشهقت ودموع 

ا عينيه خشية هر .أحضانه تحيط رقبته بذراعيها بقوةإلى  وب شدها إليه مغمض 

 .بحبك: الفرحة منهما، همست في أذنه بصوت مبحوح من فرط العاطفة

ا  .وأنا مش عايز أكتر من كدا: شدد من قبض ذراعيه على جسدها مهمهم 

*** 

ق ه فوبالثوب الأزرق تقف أمام المرآة، تمشط شعرها وتحكم جمعه كي تثبت راقبها

قمة رأسها، انزلقت عينيه على ثوبها الآخاذ، رسم منحنى جسدها ونزل على 

ي فويزيد جاذبيتهما، حلت مشبك العقد ووضعته  نيساع، يظهر كتفيها البراقإت

 . الحمراءالعلبة القطيفة 

به  لحقتبإدراكها التام لمراقبته لها منذ  كأنها تخبره لحظاتالتفتت تحدق في عينيه 

إلى الغرفة، لقد أدت متطلبات مكانتها في هذا البيت على أكمل وجه، أشرفت على 



  

 

كما لو ولدت في عائلة ملكية  تصرففل بخبرة سيدة مجتمع محنكة، تحات التحضير

 . بسلاسة من تربى على فعل ذلك وتتدبر أمورها

اقتربت منه على مهل وعندما وصلت أمامه استدارت توليه ظهرها، أشارت  

 .السوسته: بسبابتها

، الحمامزفر يخرج يديه من جيوب بنطاله، فتحها وحالما فعل تركته متجهة إلى 

أنه يزهد في  تعرف، أخفت عن عينيه ابتسامة الدهاء والمكر الملتمعة في مآقيها

واجهة أمام الناس، رغم شكها في وجود سبب  ىملامستها، ليست بالنسبة له سو

ستريه أنها تنقم عليه وترفض أي تقارب ، آخر إلا أنها لم تتوصل إليه حتى الآن

مقتل، ستدفع رجولته الثمن  حميمي بينهما أكثر منه، لن يفلت بضربه لأنوثتها في

 . مضاعف ا

*** 

ضة قبل دقائق وتركته تجلس باستسلام فيما يلتقط مشط ا بلاستيكي ا أحضرته الممر

أصابعه يتلمسه بحنان ثم يبدأ بين الطاولة المجاورة للسرير، تناول شعرها  فوق

، تراخى ظهرها التفكيربتمشيطه، كان تدليك ا حنون ا فوق رأسها المنهك من كثرة 

 . يستند إلى صدره

ا المشط إلى مكانه وجمع شعرها يبرمه دون أن يشده بزيادة فيسبب ل ها ابتسم معيد 

ها، طريقة دربته الألم، أداره حول نفسه ومرر طرفه من الفراغ المنصف لكعكة شعر

ا بها، أتم مهمته، ترك ذراعيه تحيطان خصرها، يتطلع إلى ير  عليها وأصبح خب

لو بتاكلي ماكناش أنتِ ما : المغمضة، همس في أذنها وجهها المسترخي وعيونها

 .ما المحلول يخلصلحد  تناساضطرينا ن
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امها أبعدها بهدوء وعاد يجلس أم. من كتفيها هذا هو كل ما حصل عليه منها هزة

ما حد ل معلش، أجمدي كدا: أصابعه، جعلها تستقيم رغم ميلها للنعاسبين وحجابها 

 .عايزهأنتِ وبعدين نامي زي ما  ألفلك الطرحة

 ىأعليه سكناته وحركاته، ابتسمت تلقائي ا لمري نظراتها لم تترك وجهه، تحص

 ،ىلقصوالمسيطر على خلجاته، يولي عملية ربط حجابها حالات الاستنفار ا تركيزال

أنتهى دغدغت  حينالنصر والفخر التي ظهرت على وجهه  فعبس، علامات ضحكت

 . ضحكرغبتها في ال

ات ها ثم حملها رغم اعتراضاتها المستميتة، بعد خطوضحكتركها تهدأ من نوبة 

ه، تها أمام سلطانحغطت في السبات وسلمت أسل عتراض،الإ ىوتأكده من عدم جدو

ملها حودته لمكتنزة داخل السيارة ولا عية الالخلفعلى الأريكة  لم تشعر بتمديده لها

ا إلى شقتهم  . صعود 

نة، مطمئأرقدها بحنان على الفراش وأحكم الغطاء حولها، راقب ملامحها الهانئة ال

م للتي ما، يسبقه فقدانها بشكوكه الا يصدق أنه أوشك على التسبب في فقدان طفله

 . رميها خارج حياتهم تحجب جهد ا في

قد تمدد جوارها ونظراته تحدق في سقف الغرفة المنعكس عليه أضواء الشارع، ل

ا في تقوية العلاقة بينهما والتخلص من الشوائب المع ها، لكرة بذلت مجهود ا جبار 

 خشىي صل ربع ما فعلته، أما زالصار جهده في النسيان لكنه لم يق ليدعي أنه بذ

 أن يتعلق بها بشكل زائد فتتدمر حياته إن غابت عنها؟

 ح بلا، لقد فات الأوان، حياته ستصببسخريةدار رأسه ينظر إلى ملامحها، ابتسم 

ى ، سينسالحقيقةطعم إن خرجت منها، منذ تم اختطافها مع ميمي وهو أدرك هذه 

لتذكر متأكد من عدم وجود القليل من ا غير حياتهما المشتركة، معها باقيي ويقض

 . دائم غيرطيف شريد  ىلكن لن يتعد



  

 

*** 

أعادت الهاتف إلى جيب ثوبها الجينز الفضفاض بعدما أنهت حديثها مع حياه، 

مل صديقتها مثلما فرحت لنفسها، إن لم يكن أكثر، حتأكل وجهها، فرحت لابتسامتها 

بين الأحوال وأن يكون الطفل سبب ا في فك الأزمة القائمة  ظلت تدعو لها بصلاح

 . أبويه

ثم ترتفع لتنال أوراق الشجر  الصغيرةرطوم فتسقي الأعشاب ختحكم يدها حول ال

يشعرها بالبهجة  رؤية البريق الأخضر للأوراق بعد سقيها، المرتفع نصيبها

مام بالنباتات منذ أتت نة إيجابية هي في حاجه لها، لقد توقفت عن الإهتشحويعطيها 

راضية عن  غيرالسبب لكنها  تعرفلا .. ىأخر إلى هنا، بل تركت عادات محببة إليها

 . هذا التحول

 .ته اللي هناك دي لسه ما اتسقتشحال- 

رطوم خرحب بضيفها فيما تطيعه وتتجه بالها، ابتسمت بعفوية تثإلتفتت إلى محد

 الرشاشات الأرضية ليه؟ مش مشغلة: أشار إليها، سألها للبقعة التي

  .بأحب أسقيه ساعات بإيدي، كمان مش هيطول ورق الشجر: هزت كتفيها 

 أخبارها إيه؟ الصغيرةة ميروالأ.. عامله إيه؟: تبسم

ا مجيبةختقدمت إلى الصنبور تغلقه ثم تركت ال  ياسين، الحمدلله خيرب: رطوم أرض 

 .جوا فـالمكتب بيخلص شغل لو عايز تكلمه

 .أكيد طبع ا- 

بوجوده، تركت معه ريتا  ياسينتبعها إلى الداخل، طلبت منه الجلوس بينما تخبر 

وظ، إن لم يكن حت بطنها التي برزت بشكل ملسسف ماذا يريد أن يشرب، تحلتعر
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الكميات المضاعفة التي أصبحت تتناولها، لا تستطيع كبح  مل فهو بسببحمن ال

 . ةخيرالأونة الأ الجوع الملازم لها في

*** 

ل اوغداء مبكر أجبرت على تناوله؛ فزوجها على وشك السفر إلى بلد ما عقب تن

أها أنب ته، شعور داخليحن اليومي فجأة من أجل مصليالطعام، غاظها أنه قلب الروت

ها رد ليل يان ار من الأحيان يتلقفها أحير حنقه في كثيكما تثف ،أنه فعل ذلك نكاية بها

 . الصاع

ا، شفتيه لكنه كان يظهر مع كل كلمة تعبر غيظها وغضبها عن الظهور حاولت لجم

 ينالسكم بالشوكة وحن بتقطيع قطعة من الليأن ترفع نظرها عن يديها المنشغلتدون 

 ؟فينتقولي مسافر  مش ناوي بردو: سألته

نك إ عرفأماكنتش : بنفس اللا مبالاة والإنهماك في طعام بلا طعم في فم أي منهما 

 .مهتمة

ا باهت ا، هزت رأسها تدفع الرة ضيألقت أداوت المائدة من يدها مث لتي ات صلاخجيج 

 .دا اللي ناقص ..أهتم بيك أنت؟: وجهها، ترد باستنكار تداعب

 نيإاش ما تنس: أردفت بنبرة مترفعة بعدما ارتفع ذقنها في مواجهة عيونه المحدقة

 رد؟وما أعرفش أ فينقدام الناس، يبقى شكلي إيه لما حد يسألني جنابك  مراتك

ي قوليله الل: بهدوء وإهتمام مبالغ فيه ترك شوكته وسكينه وعاد ينظر إليها

يطة بس شوفتِ  ..سافر، ولو حب يستفسر أكتر قوليله ما يخصكش ،قولتهولك بالظبط

 إزاي؟

سر مش كدا؟، إنك يُ  الطلب ياودا عز : بسخريةعاد يكمل تناول طعامه مضيف ا 

 .تكسفي اللي قدامك أو تضايقيه



  

 

 ليا أنا بس؟ صي معاملة مخصوحدولأ: عينه طرفنظر إليها من  

أنا .. هتقولي إمتى إتجوزتني ليه؟ وشغلك دا عبارة عن إيه؟: باغتته من شدة نزقها

 ماشيه على عمايا فـ دنيا أنا مش عارفاها؟ هأفضل

ا، إلتقط هاتفه وسلسلة مفاتيحه، أجابها بنبرة منغلقة لا نفخ حفنة من الهواء  ناهض 

الي تعرفي حفـ الوقت العليكِ الوقت المناسب هأقولك، كفايه يجي  لما: تقبل النقاش

 .هأقولك مستعدة إنك تعرفي أكتر كأشوفلما .. أعمال رجل إني

هأرجع مش عارف : محاولات لسانها الطويل عن معاودة الهجوم رفع كفه يمنع

 .هأكلمك قبلها أبلغك إمتى بس

ما تنسيش معادك مع زوجات رجال الأعمال، اللي : أضاف فيما يغيب عن أعينها

المهم دا .. مكانتك بينهم وتنالي احترامهم بالسرعة دي إزاي تثبتِ  قدرتِ  عارفمش 

 .تيحمصل وهيصب فـ سبنزن

زوجة كويسه وما  خليكِ : وقف أمام باب السيارة المفتوح يمسك أعلاه مضيف ا

 .غلط؛ عشان أجيبلك حاجه حلوة وأنا جاي تعمليش حاجه

ف المائدة من ه إلى السائق حتى ينطلق، ضربت طرصعد إلى السيارة وأشار بكف

نهضت رافضة  .ة لم تبلغ سن دخول المدرسة بعدغيرشدة غيظها، يعاملها كطفلة ص

النسيم العليل، والذي كان عابئة ب غيرتناول المزيد من الطعام ودلفت إلى الفيلا 

 . يقةالحد الطعام في سبب إصرارها على تناول وجبات

*** 

تقدر تفهمني : ف، وقفت أمامه تسأله بعصبية ونزقتقدمت منه بعنف وعيونها تعص

 مالك ومالها؟ ..إيه حكايتك مع ست سلمى؟
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: هايإل فوق الطاولة المنخفضة أمامه قبل أن يرفع عينيه الثلجية عصيروضع كأس ال

 يا كادي؟ عايزه إيه

 شوفتك من الشباك واقف مع سلمى: جلست جواره تاركة بينهما عدة سنتيمترات

 ات دي مش بتقف فـ طريق حدالحاجولا .. يت إنها متجوزه بردوسن ،تجر كلام

 ي؟غير

 .رفضتِ أنتِ اللي يناسب ظروفك وعليكِ ما أنا عرضت : بسخريةتقوست شفتيه  

ليه ظرت إنيها، لدى يانها حتى لا يفقد مكانتهستحاول ن ،ىللذكرتقلصت ملامحها بألم 

 كتيرك ناحيتك، أنا أعتذرتلي إحساس عارفأنت  ..ماجد: جفنيهابين بدموع متحجرة 

  ..أعمله بس تانيبإيدي حل  كانشما، قبل كدا

أما عن علاقتي  ى،شوفي مش عايز كتر كلام، دا موضوع واتنس: قاطعها بغضب

انه غالية وعزيزة عليا، سسلمى إن ..بسلمى مع إنها ما تخصكيش بس هأريحك

 متمسكة بحبها رغم كل 

ي ما زلا غدرت ولا خانت .. ام هيكون جنبهاداالظروف، قبلت حتى المشاركة فيه م

 .فاهمة قصدي كويسأنتِ أظن  ..عملت ناس

 .منهاشيء  كِ ها أو حتى فيزي كنتيا ريتك : التفكيرضيقة من عين أضاف بأ 

، ماجد باشا عندنا-   .أهلا  أهلا 

ن عملجمة لسانها  ، انتفضت كادي تبتعد قليلا  عن مكان جلوسهاياسينرحب به 

تي ا سلمى الالرد، نظراتها مرتبكة وتلاعب أصابعها ببعض فضح توترها، راقبته

 . إنكشافه خشىا ويتكب جرم  كمن إر فأتت خلف زوجها، تتصر



  

 

تحمل مقت ا شديد ا، تركتهم وصعدت إلى  ىنظرات سلمى إليها فجابهتها بأخر لاحظت

العادة  غيرلائقة على  غيرتصرفاتها ال ياسيناستغرب  .ون أن تعتذر بحرفدا غرفته

مع ضيوف لا يمتون لسلمى بصلة قرابة، تجاوز الأمر مضيف ا ذلك إلى شماعة 

 . يعلمه والذهني لسبب لا نفسيإجهادها ال

*** 

 طرفمعتاد، نظرت إليه خلود من  غيراقترب منها بشغف، يتلمس شعرها بحنان 

الذي فاض منه  الحنانعينها، لا تعلم السبب ولكن قلبها صار متوجس ا من نبع 

 . ألا يصدق حدسها، أغمضت عينيها مستمتعة بتقربه منها تجاهها، ابتهلت داخلها

ينظر إليها  حينله بها قلبها يدق ف بذلك مرغمة، رغم كل ما فعما زالت تحبه، تعتر

 . خاصة أو يقترب منها كما يفعل الآن بطريقة

 لدى د عنها الفترة الماضية، منذ حملها وحتى بعد إجهاضها، احمرّ وجههالقد حر

ياتها، ضغطت على حتمية لحستكون النهاية ال، الحقيقةلإجهاض، آه لو يعلم اذكر 

 . يفرض عليها إطلاقه إجباري ا، تكتم تأوه ا شفتيها تغلقهما

لم تشعر بيده التي رفعت بلوزتها الفضفاضة ثم تسللت تحل الأربطة الضاغطة فوق 

فاكره إنك : إنتفاخ بطنها لما حلهّ همس في أذنها ويديه فوقبطنها المنتفخ، حا

 ......الـ عليا يا بنت كِ حهتض

بذيء ومخيف، إزدردت ريقها وفتحت عيونها، لقد انقلب وجهه فأصبح كالمسوخ، 

مختوم  إنيفاكره أنتِ : مقت انهالت عليها الصفعات والركلات، صاح في غيظ و

ة أما تقللي فاكر ..ن وزنك اللي زاد، وأكلك اللي قلّ مش هأخد بالي م.. على قفايا؟

 كتيرولا التعب والنوم ال.. وهأفتكره فـ الطبيعي أكلك مش هأخد بالي من زيادة الوزن

 هيعدوا عليا؟
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وته صخلت لارا تمسكه من ساعده متوسلة بصراخ يفوق دا تارك ا إياها بعدمتوقف 

ا أن يرحمها في حالتها تلك، وقف يلهث أنفاسه المجهدة من الضرب والإ : النفععلو 

 !إنطقي ..عشان الدكتور البهيم دا ما يعملكيش العملية إيه عملتِ قولي 

ون أن ت بالبكاء والنحيب دأصابعه عندما اكتفبين هبط إلى مستواها يكمش شعرها 

 سلمتيله نفسك مش كدا؟؟!!: غليله بإجابة محددة تشفي

صوته الهادر القريب من طبلة أذنها جعلها تستجمع بعض خجاعتها، نظرت في 

ياتي، لواحد عشان أحافظ على ح نفسيإذا كنت كل ليلة بأسلم : عينيه بقوة قائلة

 حياة ابني؟ مش هأسلمها عشان

ه هأخلص.. دا لسه حسابه معايا تانيالكلب ال: وقف على قدميهرف ثم لفظها بق

وي يا ما تفتكريش إن الموضوع دا هيعدي والسلام، حسابك تقل أ.. راجعلك وبعدين

 .خلود

وض أصمهم صوت طرق الباب بقوة خلفه، دنت لارا من صديقتها تعاونها على النه

ي دأ فس عند قدميها وتبوالجلوس فوق السرير، اطمأنت على استقرارها قبل أن تجل

.. نيمش دلوقتي هيبقى كمان شهر أو إتننبهتك قبل كدا إنه هيعرف، لو : لومها

 .رس الرباط الضاغط مفعوله مش

 ...أكتر من كدا، أصلا ما بقتش فارق وأنا بإيدي إيه: تنهدت

*** 

 .الغدا جهز يا بنتي، قولت أجي أقولك قبل ما أقول للبهوات-

 ؟ هما لسه فـ أوضة المكتب: التفتت إليها سلمى بينما تتناول دوائها 

 .ي قولتلهمهألبس الطرحة وأنزل، تكون: أومأت عنبر مؤكدة، ابتسمت لها



  

 

 .عنبر: اتجهت عنبر مغادرة لكن سلمى أوقفتها قبل إغلاق الباب

 لي كوسة بالباشاميل؟ي: عملتبملامح طفولية وعيون مملؤة بالرجاء 

كوكتيل زي ما نفسك فيه  عصيرلو مهلبية بالمكسرات والحوه، والأيضحكت:  

 .بالظبط

تركتها عنبر  .وقد تهلل وجهها بالفرح والسرور، أطلقت إليها قبلة في الهواء

 . الحجاب وتتأكد من ثباته سلمى إلى مرآتها تضبط ضاحكة فيما اتجهت

*** 

هبوط عنبر، انتظرت دقيقة خرجت ريتا من المكان المخفي الذي اختبأت فيه منتظرة 

، حالما اطمأنت أخرجت من جيبها ياسينتراقب ظلها المختفي في إتجاه مكتب  ىأخر

ة والثالثة الثانيزجاجة ما ثم جثت على ركبتيها في قمة الدرج، تمسح فوق درجته 

الزجاجة لكنها تراجعت وعادت تسكب محتواها فوق  منه، أوشكت على إغلاق

ا  . الرابعة أيض 

ا قبل أن تخفي الزجاجة في الجيب مرة أخر نهضت  ،ىودارت برأسها يمين ا ويسار 

تمسكت بسياج السلم وتمهلت في خطواتها شديدة الملاصقة للجانب بعيد ا عن 

تخطت الدرجة  حينبسائل لامع، عادت تهبط السلالم بطبيعية  ةالمنتصف المكسو

القليل الباقي فوق  الرابعة، أخرجت الزجاجة من جديد وأفرغت باقي محتواها

أنها  ةالغرف، جازم ىإحد بابها فور سماعها غلق سيرالسياج ثم أسرعت في 

 . غرفة سلمى

*** 

أغلقت سلمى الباب وعادت تمسك هاتفها، اقتربت من الدرج بخطوات متمهلة فيما 

وترسلها إلى حياه، ابتسامتها اتسعت حالما ( واتس آب)رسالة ما على الـتكتب 
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قرب مقدمة الدرج أعادت الهاتف إلى جيبها ، ة ماضحك وصلت إلى قرأت الرد بل

 . وبدأت في النزول

توت بغتة فقدت توازنها وحتى يدها لم تستطع التشبث بحافة الدرج أو سوره، إل

 نقلبتفظ التوازن، احما تبقى من تماسكها ومحاولاتها لقدمها وصرخت فيما فقدت 

 . نهاية الدرج وتدحرجت حتى

 أسياخ سوربين العلوي يلامس الأرضية بإنهاك فيما علقت قدميها نصف جسدها 

 در يسري في جسدها، لا تستطيع حتى خفض ساقيهاخيدية، شعرت بالالحد الدرج

ا عن مكانهما المرتفع، فتحت فمها تحاول  لا بنداء عبرهما لكن بالخروج عوض 

أغمضت الهمهمة، غمرت دموع العجز وجهها،  فائدة، فقدت طاقتها حتى على

 . عينيها مبتهلة أن ينجدها أحدهم

*** 

 ت إلىالمسكوب، اتجه عصيرت بقايا الحعنبر في وقفتها من جديد بعدما مساعتدلت 

ن كد محمام غرفة المكتب تغسل خرقة القماش المبللة بالسائل اللزج ثم عادت تتأ

 كاتهربوجه متكور من الخجل، ألم يكبر على ح ياسيننظافة الأرضية، اعتذر منها 

 أعباء؟ الطائشة التي تضيف لعنبر

  ...يا ابن  خيرحصل - 

ي فصوت الصرخة ثم الجلبة الصاخبة، جعل وجه الجميع يتغضن، امتقع وجه ماجد 

 سلمى؟: ر من أين أتت إلى عقله، همهم بذهن غائبلم يد خاطرة

عن ، الجسد الممدد أسفل الدرج أوقف نظراتهم الخارجن إلى يأسرعوا جميع ا مهرول

ع، هرول رخة بينما يدها تضرب صدرها في فزالدوران في المكان، شهقت عنبر صا

شلتّ يده قبل أن تمسها، وقفت في الهواء ، إليها لا يستوعب ما تراه عيناه ياسين



  

 

أكبر أو حتى تزيد ألمها، دموعها خرقت قلبه، أعينها ى مترددة، تخاف إصابتها بأذ

 . بإجهاد أوجعت فؤاده المتوسلة للمساعدة قبل أن تغمضها

 .لازم ننقلها المستشفى بسرعة- 

 ممكن يكون في كسور، كدا: زائغةعين كلمات ماجد ورفع رأسه بأ ياسيناستوعب  

 .نضرها

نزل ماجد على ركبتيه أمسك ساقها بروية فيما عينيه تعلقتا بملامح وجهها، لا يبدو 

 حاسه بحاجه؟: الإنزعاج سألها رغم ذلك عليها

ا جعلته ينتقل إلى الساق هزة واهن ثم ذراعيها،  الآخرة من رأسها يمين ا ويسار 

ا من عدم وجود كسور فحث زوجها على أن يحملها بينما يحضر السيارة  تأكدوا تمام 

 . ذهبت عنبر معه تحضر المفاتيح من السائق وتسلمها لماجد، أمام الباب مباشرة

ا وجهه بعدما أدرك فقدانه غمرذراعيه، دموعه تبين حاملا  جسدها  لحظاتوقف 

ها؟ هل سيفقدان طفلتهما؟، دوامة من التساؤلات الوعي من شدة الألم، هل سيخسر

السيارة بشكل صاخب ووجه  ماجد ولم يفق إلا بعد إرتفاع زمور يسغمرته حتى ن

 . انق يهتف بهحماجد ال

ابها يملس حج ية ثم صعد يضع رأسها فوق فخذه والخلفمدد جسدها في الأريكة 

 . ىثباته رغم كل ما جر الذي حفظ

*** 

وضع كيس ا ممتلئ بالثلج فوق كدماته، يتركه قليلا  على كل واحدة، لقد اختفت 

يدرك فعلته، حاول  حينملامحه من كثرة اللطمات واللكمات، كان يتوقع ثورة نوح 

 . لم يمهله الأخروتبرئة ساحته لكن  التحدث عدة مرات
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ركاته حل -مباشرة غيرال-المستعرة، يدرك مراقبة نوح ه راتعن نظ طرفغض ال

ا بعلاجه لمواطن ألم تانيعقله يعمل ب، فتةالخاوتأوهاته  الخفيفة كن يه، لم متحجج 

 . ر عنهالآخن يضع يده على منفذ ما يدفع حنق هذه القصة إلا لو كا ليورط نفسه في

حدة فعة وادا نصفه ، فتحها وتجرععصيروتناول زجاجة  الصغيرةفتح نوح الثلاجة 

ابل وهو ما زال واقف ا جوار بابها، تقدم بتمهل وعاد يسترخي في المقعد المق

، ازدرد الطبيب ريقه وت للطبيب، عيونه تخبره أنه لن ده يراخت يتركه يتهرب طويلا 

 . الممسكة بكيس الثلج

 ي، هي دي أخرتها؟تضربني بدل ما تشكرنب- 

 ا منعه للأمام وهيئته تنذر بعاصفة أشد فتك  جذب الفقد نوح أعصابه من جديد، م

إن استفادتك من  عارفأنت : تقلص الطبيب في مقعده وأسرع يوضح، سابقتها

 .مية مرة من موته أفيدلك وجود الطفل وحياته

 وم ورابة العقم فـ البلد بتزيد يسن: استجماع سيطرته على نفسه محاولا  استرسل 

تات سلقية والضعف فـ جسم خباستمرار، العيوب الل وتفشل بتحاو كتيريوم، وناس 

ا فـ  ..ربعةل من أحئ لجفبقى الأغلب بيل.. بة العقمسالأرحام زود ن دلوقتي خصوص 

لمال صل، فاا بيحيا يتقبلوا الأمر الواقع، ودا قليل م: رفع إبهامه أولا  ليبدأ في العد

 يستغنى عن زينته؟ مينو.. الدنيا لحياةا والبنون زينة

ما يحصل لحاله، ودا ب يشوفوكل واحد .. يا ينفصلوا: ع الإبهام بالسبابة مكملا  أتب

ن بما إكن مش من بعض، ودي إرادة ربنا، ول فينيكون في قدرة على إنجاب الطر

 .بعد، فبيبقى حل مستالحبأه، .. دا بتبقى عن اسمه إيه دا أغلب جوازات الزمن



  

 

ن والمتابعة يأيتام، ويتعرضوا للروتن دار يا يتبنوا طفل م: جاور الوسطى إخوته

ومعرفة المجتمع كله إن ليهم .. على الموضوع دا فينالدورية، الإهتمام من المشر

 ...بلا بلا بلا ..وصمة فـ حياتهم وحياته طفل متبني، تبقى

من أهله اللي مش عايزينه  يا يشتروا عيل: ابتسامة مقيتة تشع على نحو مقرف

ا إيديهم واللي يسألهم يقولوبين يختفوا فترة وبعدين يظهروا والعيل ، ب كانلأي سب

 .ا ابنناد

وأنت عندك الزبون للعيل : بعدما وصله تلميحات الطبيب تفكيرضاقت عيون نوح ب 

 دا؟ 

ن العيل دا بفااارغ يطبع ا، ومستن: ارتفعت أكتاف الطبيب إنتشاء بنجاح خططته

 .الصبر

 هيدفعوا كام؟- 

ا في عقله  قهقه الطبيب ا نابه المفقود من صف سنانه السفلي، لكنه زرع آخر  مظهر 

 .نن مليويإتن: الضعفاء ويستغل كل فرصة دنيئة ينهش بها

اير  أطلق نوح صف ا عنه، رفع الطبيب إصبعه محذر  ، أذهله الرقم رغم  بس : ا طويلا 

بون ومنعت مليون بالتمام والكمال، ما ينقصش مليم، أنا اللي جايب الز، ليا النص

 ا.د الصغير جريمتك فـ تنزيل الكنز

ومش مهم أمه تاخد حاجه، يكفيها إن ابنها هيعيش فـ عز : غمزه مضيف ا بلؤم

 .وأنت وشطارتك بقى.. تربية ويتربى أحسن

فالمبلغ ليس بالقليل كما أن  ه، التمعت عيونه بالموافقة،عصيرتجرع ما بقى من 

ا عن المالآخر إلإعتراض ستدفع  ى محاولةأدن وضوع، بالأخص ى التراجع تمام 

 . نيلجهله بهوية الشاري
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*** 

ود ا، عاونتها كي تعالحماماستندت على ناهد التي تلقفتها فور خروجها من 

 ة إلىكفها بدعم ودفء، منتبه الاستلقاء من جديد، أسرعت آية تغطيها وتربت على

 . الشاحب كالأموات وجه زوجة أخيها

ا من ه بتصفح ملف يخص العمل بينما عينيه تراقبانهانشغالجلس في ركن ما يدعي 

أخرج  اب،للوم والعتأعلى النظارات الطبية، لفظته بعيد ا منذ تهور وأفلت لسانه با

يها عل -رخيلا  في إنتظار طمأنة الطبيب أنها والطفلة بيطوالذي دام - توتره وقلقه

  .تأنيببالتقطيب وال لسلامةلالابتسامة والمباركة  فور رؤيتها، استعاض عن

ا وأعينها تخبره أن حسابهسحبت خل الدا قبل أن تعود إلىآت   ه ناهد وألقته خارج 

فاشل عن  وتغلق الباب في وجهه، لا يلوم أي ا منهم على تلك المعاملة، لكنه فاشل،

 . يتعلق الأمر بسلمى حينحقيقة مشاعره، بالأخص  جدارة في التعبنر عن

هم هت في وجولة عن متابعة حمل سلمى منذ البداية، ابتسمدلفت الطبيبة المسئو

 . كانهاف السرير، قرأت بعينيها ثم أعادتها ملتقط الورقة المعلقة على طرت فيما

  .من بكرة البيتتقدري ترجعي .. أبشرك يا مدام سلمى- 

 ؟هي بقت كويسه يا دكتورخلاص يعني : تهلل وجه آية مستبشرة

؟ا اللي فاتو مينإيه كان لزمته اليو-   أصلا 

اقعة نطمن على مدام سلمى، الو كان لازم: ابتسمت الطبيبة في وجه ناهد برسمية

يكون لقاعدها هنا كان للمتابعة، خوفنا .. هينة، وخطرها مش على البيبي وبسش م

 .نزيف داخلي مثلا   ..إصابات اتأخر ظهورها في أعراض أو

 .موا بالسلامةالمهم إنهم قا: تشبثت آية بيد سلمى باسمة 



  

 

 الحركةسف هتقللي بس مع الآ: عادت الطبيبة تلقي تعليماتها على مسامع مريضتها

ا، والأحسن ما تتحركيش أكتر من  ويا .. أو تروحي من أوضة لأوضة الحمامتمام 

 تانيما تحتاجيش سلالم  ي،تبقى فـ الأرض ريت الأوضة بتاعتك

تولد بالسلامة، كفايه اللي حصل،  مالحد  تانيطبع ا، مافيش سلالم : تدخلت ناهد

 زين اللي تحت السلم وخلوها تليقخحالا  اتأكد إنهم جهزوا أوضة ال وأنا هأروح

 .بيكِ 

 مهمة. التهويةو- 

 .الأوضة تهويتها كويسه جد ا وليها باب على الجنينة- 

تطوعت آية بالذهاب مع الطبيبة تحضر منها قائمة التعليمات وأسماء الأدوية التي 

جلست ناهد فوق مقعدها المجاور لسرير سلمى  .لمى الإنتظام عليهاب على سجي

 . يب وجلس مكان آيةالحبركنه  عن ياسينفيما تنازل 

ا، قليلة الكلام ولا ترد إلا  تلاعبت أصابعها ببعض، صامتة ومستكينة، شاردة دائم 

طرها ، همهمت بغتة حتى ظن الآخران أنهما يتوهمان سماعها مما اضالحاجةعند 

 .ه أرجع البيت دازيمش عا: بصوت أوضح لإعادة ما قالت

 .بس دا بيتك يا حبيبتي: ارتبكت ناهد قليلا  لكنها اقتربت تربت على ساقها المغطاة 

 .لا، دا مش بيتي: هزت رأسها المنكس بقوة وتأكيد

ارتفع فكرة ابتعادها أو عدم رغبتها في العودة إلى المنزل جعلته ينتفض واقف ا فيما 

 .دا بيتك وهترجعيله ..إيه التخريف دا؟: ةالحد من شيءصوته ب

لا مش بيتي، ولا مش : رفعت رأسها بقوة وعيونها تستعر بغضب لم يره فيهما قبلا   

 .هأرجعله
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ليه يا : وقفت ناهد تضم كتفي سلمى محاولة استدراك الموقف قبل أن يتصاعد

 طب؟، حد زعلك فـ حاجه؟ حبيبتي

م همال وعدإلاعشان ماحدش يتهمني ب: يها لا تتركان عيني زوجهاأجابتها وعين

 ننا.مة عايزه تخلص تانيبنتي وفـ الأصل في ناس  الإهتمام بحياة

 هتزاز جسدها لهذاتمنع تراجعها أو ا ،ىاشتدت أصابع ناهد على كتفي الأخر

من  على أسنانه وتعالى صوته أكثر فاقد ا ما تبقى ياسينكز  .التصريح المرعب

قى من وأنا اللي كنت فاكرك أعقل وأن.. دماغك؟ هي التخاريف دي لسه فـ: سيطرته

  .إنك تظلمي حد وتفتري عليه

شيء ا د، وكونها مش جايه على هواك الحقيقةدي .. أنا ما ظلمتش حد ولا افتريت- 

 .تاني

 طب إيه دليلك على كدا؟ : كتف ساعديه وبهدوء بارد سألها 

 أنتوا بتتكلموا عن إيه؟.. ؟دليل واتهامات: علقت ناهد

ـ ففتها نظراتها ليا، الشماتة اللي شو: أجابته سلمى دون أن تلقي بالا  لشقيقته

خلص ي إنها عايزه تفـ حماية بنتي هما اللي بينبهون وغريزتي يعينيها، إحساس

 .منها

ا وغريزتك فـ حماية بنتك دي ما نبهتكيش ليه قبل م: ة جوفاء ساخرةضحك ضحك

 شيتمبدل ما  ..فينفـ خطواتك بتحطيها  زيعلى السلم، ولا خليتك ترك تقعي من

 .على الناس ترمي بلاكِ 

 .طلقني- 



  

 

ب وجهه وتراخت أكتافه، شحوتصميم جعله يتراجع كالملدوغ،  قالتها بإصرار

تأكيد  ىيب لما سمعه، لكنه لم يجد سوطريقها إلى عينيها يطالب بتكذ تلمست أعينه

 . قاتل لما قيل

 دلوقتي!.. ياسينبرا يا - 

قالتها ناهد بلهجة لا تقبل النقاش، إنصاع مغيب العقل، غادر وأغلق الباب خلفه 

أخذت ناهد عدة أنفاس قبل أن تجلس جوار فخذي سلمى التي  .عجيببهدوء 

 الأخرفور مغادرته، راقبتها وعقلها نصفه يتابعها والنصف  انخرطت في النحيب

 . ليلق لبق ليفكر فيما قي

أنتِ مش عارفه إيه كل التعليمات دي، : يديها ضاحكةبين دلفت آية تطالع الورقة 

  ...بنت واحدة ولا جيش حامل فـ

بترت عبارتها لما رأت حال سلمى، توجهت بنظرها إلى شقيقتها تسألها في صمت 

، وضعت ورقة التعليمات  ،ىجر عما أومأت لها ناهد كي تذهب وتتركهما قليلا 

المجاورة للباب ثم عادت أدراجها تحكم غلق الباب  الصغيرة والروشتة فوق الطاولة

 . خلفها

إن في حد  تشكِ  ومن إمتى بدأتِ .. فهميني من الأول كدا إيه اللي حصل؟ت كنمم-

 وبنتك؟أنتِ  عايز يأذيكِ 

ا  غارق ا في الدموع، أفرغت كل ما في عقلها وقلبها من أحاسيس الأدلة رفعت وجه 

وبلا تعليق، انتهت سلمى من اهد بوجه محايد عليها واهنة وضعيفة، استمعت لها ن

رواية كل التفاصيل ووجهها عاد يمتلئ بالدموع، أشفقت ناهد على حالها، ونكزها 

المعمعة منذ البداية وألقت تسببت في إحضارها إلى هذه  ؛ فهي منتأنيبا بضميره

 . عليها ما لا تطيقه نفسها

*** 
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 ها المسترسلةيدة، ترفع خصلات شعررارة الشدحدلفت من الباب متأففة من ال

ده دة سيدم باحترام قبل أن يخبرها بعوالخابنظاراتها الشمسية السوداء، رحب بها 

 اعةقالغداء في  إلى المنزل كما اتصل وأخبرها بالأمس، شكرته ثم أمرته بإعداد

ا لمدة حرارة الحبالجلوس في ال قبل لها الطعام المكيفة؛ فلا  . طولأارقة خارج 

 كنهاتلمس ا لإنتعاش أسفل المياه الباردة ل اهمت تصعد الدرج في إتجاه غرفته

به ه شا، رأت ظهرتوقفت ثم التفتت جهة غرفة المكتب، اقتربت منها وبابها موارب  

 تحدثوراق ا فوقها ولسانه ية في الزاوية، يقلب أغيرة صف طاولالمنحني فوق طر

تحة فص ما عبر الهاتف، صوته المنخفض بشدة أثار ريبتها، حمدت الله أن خشإلى 

وبة الأنفاس، حذاءها حخول جسدها وإن كان بشكل جانبي مسالباب تسمح بد

 ىلكن لم يصلها سو كتم صوت خطواتها، وقفت خلفه تحاول التنصتي الرياض

 . لة واحدة جم

 .طة ماشيه تمامخقلقش، الما ت- 

 تاخدي تكلمي: استدار إليها وعيونه تمتلئ بنظرة مستصغرة، حاجبيه مرتفعان

 .عليكِ لسه كان بيسلم .. سر؟يُ  رامز يا

على  ر الإشمئزاز التي طغتية في إخفاء تعابغيرون محاولة صدا كزت على أسنانه

ة غرفتها كما كانت تخطط، في كل مر معالم وجهها، استدارت وخرجت متجهة إلى

هذا  ىفي رفع مستو ننفة وهو يتالحادوجهه بأظافرها  تراه تشعر برغبة في تمزيق

 . يهالد الشعور

إحكام بباب تابعتها نظراته حتى توارت أعلى الدرج، دخل إلى مكتبه مجدد ا مغلق ا ال

ا لا م: غامضةتلمع بنظرة عين هذه المرة، رفع الهاتف إلى أذنه من جديد وبأ

 .تسمع أي كلام مهم لحقتوما أظنش .. تقلقش، ما شكتش فـ حاجه



  

 

*** 

تقطع لقمة أقل من حجم عقلة إصبعها، تغمسها في البيض المقلي ثم ترفعها إلى 

ا بحركة بطيئة شاردة، حالما دا أسنانهبين فمها فتدفعها  فع ا، تلوكها يمين ا ويسار 

بل أن تعود لقطع لقمة في حجم ق لالقلي شف منهليب ترحال تبتلعها ترفع كأس

 . عقلتها

العشاء البسيط، رفعت  في تناولبقوة يمنعها من متابعة روتينها  اأمسك حمزه يده

ا بهدوء لو مش عاجبك ما تجبريش : عينيها إلى وجهه مستفهمة، غمزها باسم 

 .اتصل أطلب دليفري لو حابه تاكلي من برا ممكن ..نفسك على الأكل

قمة تسقط فوق بقية الرغيف، حررت يدها من قبضته ثم رفعتها تحيط تركت الل

لا بالعكس، دا طعمه : ر وجههايليئة بالمحبة والتقدير تنجانب وجهه وابتسامة م

 .حلو جد ا، تسلم إيدك

 أومال مالك؟ : لثم باطن كفها قبل أن يسألها بقلق بدأ يتسرب إليه 

  .نياحالة سلمى مش مطمن: أنزلت يدها رويد ا وعادت تشرد بنظراتها

 بنفسها بتقول إنها كويسه؟ ةش زورناها إمبارح وسمعتي الدكتورم-

 ؟..دا جسدي ا، لكن نفسي ا- 

 ياسينطبيعي في علاقة  غيربوجه جامد يخفي خلفه شكوك ا راودته قبلا  عن تذبذب 

 مل؟حر اليأثت كنمش يم: كي لا يزيد قلق حياه بزوجته؛

 .واحد طرفحب من .. ر حب مامنوش أمليأثا تد لا: ابتسامة موؤدة أجابته 

يمسك  لحقيفوق وي تانيال طرفمش يمكن ال: الحوارتخفيف وطأة  محاولا  غمزها 

 ل؟الحبعايز يلعب شد  هويقرر أن تانيال فالطر
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ا بإنجازه، عادت لجديتها بعدما انتهت وصلة ضحكت  من قلبها، وشاركها فرح 

 .تانيحبل حد كون إيده فاضية مش مشغولة بدا لما ت: ببؤس أقل لكنالضحك 

 ؟وإيه اللي رماها على دا كله من الأول: سألها بجديةياستدار إليها  

 ف الطاولة ثم اسندت ذقنها فوق كفها وتنهدت بطريقةفوق طر اتكزت بكوعهار

 .الحب ..اسمه إيه دا اللي بيقولوله : على سؤاله مسرحية تجيب

ا عنه من طريقتها ضحك ي، من إنه ما جاش البلد من زمان أو قولتِ أنتِ بس : رغم 

 تحبه إمتى؟ لحقت.. كنتوا عيال أيام ما

واته ما شوفتهوش من ساعة ما سافر مع إخ« أنا».. أنا قولت: شهقت قبل أن تقول

 .لو سمحت تاني نياما تتكلمش بلس.. كنت عيلة أيام ما

 .يعني هي شافته قبل كدا: رفع أحد حاجبيه بإدراك

بل أن قالتي قطعتها تدفعها إلى فمها  الصغيرةه دون تعليق وأمسكت باللقمة تركت

 ف منه وتحشر الطعام في فمها،ن البيض تغترحوتغمسها في ص ضخمة ىتقطع أخر

ب من اته المرتفعة على مظهرها الطفولي وحركاتها الشقية في التهرضحكمتجاهلة 

 . تخص صديقتها الإدلاء بمزيد من الإعترافات التي

*** 

دميها ق لجام، نظرت أسفسلاء تمشط شعرها بروية وانختجلس فوق مقعد وسط ال

لفة عن أناملها وتأملتها، لم تكن مختبين جذبها بياضها فألتقطتها ، فلمحت بيضة

يحاول اجتذاب شيء سواها ولكن دون سبب أحبتها وتعلقت بها، فجأة شعرت ب

 . نفسها، لا أحدنهضت، دارت حول ، أصابعهابين البيضة من 



  

 

عليها وتحميها، تعثرت وسقطت،  الحفاظأمسكت البيضة بكلتا يديها وركضت تحول 

فجأة تحول سواد و، البيضة بلهفة تتيقن من سلامتها ثم تابعت الركض نظرت إلى

ا  . شعرها بياض 

ف الذي انتابها في المنام هو نفسه وخا على إتساعهما شاهقة، شعور الفتحت عينيه

الآن، جسدها يرتجف فزع ا، حلمٌ يتكرر رغم توقفه منذ زواجها، لم ظهر ما تشعره 

وكيف تحول شعرها .. الآن؟، وما كل تلك الرموز التي يحملها، ماذا تعني البيضة؟

ا رغم صغر سنها؟، والأهم  ؟كلما رأت نفس المنامذا ينتابها كل هذا الفزع لما أبيض 

ا، لمحت آية في ظلمة الغرفة المكسورة انقلبت على جانبها الأيمن بتمهل تتوسد كفه

حتى تكون في متناول يدها  ؛الصغيرةبشعاع من القمر الشاحب تنام على الأريكة 

يء، ابتسمت بحب وتقدير لشقيقة زوجها ال نون، لمحت بطرُف شمتى احتاجت إلى 

ى المتصفح عينها هاتفها فوق الكومود المجاور، مدت يدها وفعلّت الباقة، دخلت عل

ا تلو  لم، ادخلتحم تحب عن سر ذلك البنه لتنتهي بجمع قطع  الآخرالرموز واحد 

 . الأحجية ووضعهم جنب ا إلى جنب

ب وجهها من النتيجة، أكانت إشارة من ربها منذ البداية ولم تدرك؟ أم أن غباء شح

فرت .. يب؟الحبرب ق لعن العلامات المرسلة من أج طرفقلبها جعلها تغض ال

تها، كلمات ناهد غيرا تحيطان بطنها المنتفخ، ترغب بحماية صدموعها وذراعيه

المطمئنة لم تنجح في إشعارها بالأمان الكامل وبعد الذي قرأته ذهب حتى البصيص 

لأي كلمة تمس كادي من لسانها، لن يحول  ياسينالمتبقي، يرن في أذنها تكذيب 

 . تحت نفس السقف طالما بقيتاشيء كادي ورغبتها في إيذاء طفلتها بين شيء 

، حمدت ربها أن هناك الخزانةف ثم تتجه إلى لخنهضت متمهلة، تدس قدميها في ا

كمية لا بأس بها من الملابس أحضرتها ناهد منذ دلفت إلى المشفى، جمعتها بسرعة 

 . تركت الملابس التي سترتديها جانب ا ،الصغيرة يبةلحقودستها في ا

*** 
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فوق  اق الزجة المعبأة بأنفاس تختلف في شهواتها، سجلست متأففة، تكره الأجواء ال

بعها من الداخل يرغب في التقيؤ، أصا ىوجسد مسترخي في ظاهره بينما يتلو ىأخر

 . القصيرن من ثوبها الأسود يطلتفوق ركبتيها المُ  تنقر بعصبية

كة لأريايجاورها عاصم متحدث ا بسلاسة ولا مبالاة، ذراعه مرتاحة خلفها فوق ظهر 

يات دائرية التي يجلس على طرفها الأيسر رامز يجاوره نوح في ابتسامات وتحال

 . ويخفي الجميع إدراكه يدرك الجميع زيفها

ل ع كمليتلائم  ؛ىالموسيقى الصاخبة ذات الإيقاع النشاز تارة والراقي تارة أخر

 زادت ضراوته الإضاءة الملونة التي تتجول في ،الأذواق أصابها بصداع قاس

 . اعليه ياء التي يقع بصرهاحالخالية من ال أرجاء المكان، بالإضافة إلى المناظر

جها تتمنى أن يحمل داخله نفس الرغبة في مغادرة نظرت بتضرع إلى وجه زو

ا وقد توقف حديثه مع الرجل المكان،  ن الآخرين، ضاقت عيونها متبعةيخصوص 

يها، فق ا ح، كأن هناك ما يجذب إنتباهه تركيزنظراته التي انصبت على زاوية بعيدة ب

ة ات معينتخفي امرأة تقوم بإشارة ما وحرك  أن ظلمة تلك الزاوية ىدققت النظر لتر

 . بها لحقتدعو بها عاصم حتى ي

 ه مناختفت المرأة من الظل الذي وقفت فيه وتراجع عاصم في جلسته، التقط هاتف

ا من الجميع على ضرورة إجراءه مكالمة ما، قبل جف  وجتهزبين وق الطاولة معتذر 

  .هانيرانقابلته بابتسامة دبلوماسية تخفي خلفها فضولها و في إعتذار ضمني

ة عن بقي اون  دتبعها هي بالذات  مَ ظريها؟، ولِ أي امرأة تلك التي تلاعب زوجها أمام نا

ن يجل، لم تهتم لتعليقات الرالحمامالموجودات، تحججت برغبتها في الذهاب إلى 

 . نفس الإتجاه الذي اتخذه عاصم وسارت في

وقفت تدور حول نفسها، ليس له أثر كما لو كان فص ملح وذاب، أوشكت على 

 الاستدارة والعودة إلى حيث كانت عندما استوقفها بعد خطوات صوت نحيب امرأة



  

 

خلف أحد الأبواب المغلقة، اقتربت في فضول ووقفت تضع أذنها  وحركة عصبية

 . على خشب الباب المجوف

بأقولك لارا قالتلي هياخد ابني ويبيعه لناس ما  ..أنت ليه مش عايز تفهمني؟؟-

بيبيع ابنه وأنا قدامه مافيش فـ إيدي .. تصور الوساخه وصلت لإيه؟؟.. أعرفهمش

 .حل

الباب  ،ىها لكن دون جدوثلباب تحاول إلتقاط ما يرد به محدكثر باقطبت والتصقت أ

المغلق حال دون ذلك كما يبدو أن الرجل هادئ ومتمالك أعصابه على عكس المرأة، 

 . يعلو بنحيب وعويل، تشكو همها وقلة حيلتها عاد صوت المرأة

لكن  ف دا عشان ابني وبس،فضلت فـ القرأنا .. تعمل إيه؟ تصرفهت.. هتتصرف؟-

 .يبقى عليا وعلى أعدائي لو هأخسره

 .آخرتها نشوفلما  ..، هأصبرماشي: سر أنه يخفي حديث الآخريُ  صمت خمنت 

في ظلمة خلفها، رأت عاصم  ىاستشعرت قرب خروجهما من الغرفة فتراجعت تتوار

ر للأعصاب ويتجه إلى قاعة النادي الليلي، أخذت عدة يبهدوئه المستفز والمثيخرج 

وجذبت الثوب قليلا  بعدما لاحظت انكماشه إلى الأعلى واتجهت  من الهواءنفحات 

 . تتبعه إلى القاعة

ر، تدفن يالمفتوح المرأة تجلس فوق مقعد وثأثناء عبورها لمحت عبر الباب شبه 

، بارزة قليلا  والثوب يخفي لحظاتكفيها، ضاقت عيونها فوق بطنها بين وجهها 

 . لما أدركت أنها تحمل طفلا  في أحشائها الحديثغلب أ الوزن الزائد، لولا سماعها

تلك المكلومة، لا تعرفها ولم تتحدث إليها لكن بداخلها ي ها وقلبها يواسسيرتابعت 

ها، دفعتها الأقدار إلى وضعها ال معحمت كما اللِ ظُ  تحرك تجاهها، قد تكونشيء 

 . تقبلهمن الإنصياع والتعايش مع واقع لا  يلة إلاحالي، فقدت الحال
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*** 

ب ن طيعاجتمع أحمد بعاصم ورامز في غرفة مدير الملهى الليلي بعدما تركها لهما 

ا د خطخاطر، جلسوا فوق الأثاث الجلدي يتحدثون ويتناوشون، العملية القادمة أش ر 

 جس نبض ىمن سابقتها بالأخص لارتفاع قيمتها المادية، فالأولى لم تكون سو

 . وكنوعية تهريب  كأشخاصللرقابة عليهم 

وا إنكوا جمعت بلغنيرامز : هم بهدوءثاصم نفس ا طويلا  من سيجارته يحدب عحس

 .ن عليهايالكمية اللي متفق أقل من نص

، التلت بالظبط: رفع أحمد بصره إلى معاونه الذي ارتبك قبل أن يجيب شريكه

ا خصوص  هل فـ جمعه، سشيء أكيد إن الدهب مش  عارفأنت .. الطريق والباقي فـ

 .لو كان فرعوني

 .هم اكتشفوا مقبرة جديدة فـ سوهاجسمعت إن: نفض سيجارته

 .مش قبل ما ناخد منها المفيد: ابتسم بثقة

 عشان تخلصوا الكمية كلها؟ كتيرقدامكوا - 

لية العم صحيحتخف من علينا، عين ما اللحد  ىن، كدا كدا لازم نهديمش مستعجل-

 .ما يمنعش إن الإحتياط واجب، بس دا خيرفاتت عدت على  اللي

 هز عاصم رأسه ثم نهض، فعص عقب سيجارته في منفضة السجائر قبل أن يستقيم

 .تانيلم يكمل هيبقالنا كلام : منهي ا الإجتماع بينهم بظهره

ا بثقته واعتزازه المعتادين يشوقف أحمد باس لى إبه حضيفه جهة الباب يصلر يم 

 . ف إلا إذا سمح له سيده يتفوه بحررامز بهم ككلب صامت لا لحق الخارج،

*** 



  

 

ا مرة ويمين ا أخر عصيرجلست على مقعد البار تتلاعب بكأس ال  ،ىوتديره يسار 

سها، يبدو عليها امل منذ عادت للظهور بعد تمالكها لنفحعينيها تتابعان المرأة ال

وركزت أولت القاعة ظهرها حالما اختفت مع أحد الرجال  ،ة جيدةموقاالتعب لكنها مُ 

 . بصرها على الكأس الدوار

 مينف عينها جهة اليالمجاور لها، نظرت بطري شعرت بجسد يجلس في الكرس

على هوية ذلك المتطفل، عادت إلى كوبها بلا مبالاة، سمعته يسألها بعدما  تعرفت

 مش عجبك الجو ولا إيه يا قمر؟: مرخال وضع النادل أمامه كأس ا من

الذي طرق أذنيها لم يكن، بالكاد ارتشفت من السائل صمتت ولم ترد، كأن اللغو 

 . الشاحب قبل أن تعيده إلى الطاولة، صمت مستجيب ا لصمتها الأصفر

زينت بمشط   الأخرىلف من الناحية التي تقابله بينما خاستدارت إليه تدفع شعرها لل

 تعرف :يرفع خصلاتها اليمنى إلى ما فوق أذنيها، باغتته بسؤالها المباشر يألماس

 إزاي بيفتحوا خزن؟

 ..إيه؟: حدق في التصميم والتحدي في عينيها، رفع أحد حاجبيه وابتسم بتسلية

 .مع إن شكله مش بخيل ..ولا إيه؟ كِ اللي يكفي مش بيديكِ 

 .أه أو لا: دون أن تهتز منها شعرة

 وأشار للنادل أن يحضر آخر رفع الكأس يرتشف محتواه دفعة واحدة، أعاده مكانه

 .طبع ا أه: رجع بنظره إليها وعيونه تلتمع بقوة ،يشبهه

مبالغ فيهما، فهمت  تركيزب إحداها، أشعلها بهدوء وحأخرج علبة سجائره وس

 لعبته في 
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ا كز  ا مرالتلاعب بأعصابها وإن نجح فعلي ا فلن تشعره بالإنتشاء لرؤية ذلك، سأله

ية رقم: بنهاية، سواد براق فحسالصلبة، تبدو كدوامة لا قاع لها ولا  اخل عيونهاد

 ؟الإتنينولا بمفتاح ولا 

 .الإتنين- 

 تعرفي ماركتها؟- 

ي تدخل ماركتها *** لو، مش مشكلة: رفعت حاجبيها مستهجنة سؤاله، أشاح بكفه

 .على طول معاكِ هتفتح  6877الرقم دا 

 دوهان إنتهاء إجتماعهم السري الذي استبعيمحت خروج عاصم برفقة البقية معلنل

ونهضت من مقعدها، اتجهت إلى  الصغيرةمع نوح منه، أمسكت حقيبة سهرتها 

حيث يقف زوجها يتابعها بنظرات حادة جامدة، استدارت لنوح في لمحة شقية 

 .يعكوا وحش أوي أوبت سالأنانا عصيرعلى فكرة، : وغمزته قائلة

ح د أزف، ابتسم نوق لها، تأمل أن موعد الرحيرسيلف وأكملت خنفضت شعرها لل

ا من خلفها، رغم قلة إحتكاكه بها إلا أنها منذ ال قوتها بته الأولى أثار لحظةمرغم 

ك ا تحرالي بمنتهى الذكاء، لن يصعب عليه تخيلهحوضعها الوعنفوانها، تتعامل مع 

 . أرادت زوجها حول أصغر أصابعها إن

*** 

لغذاء ان قلة النوم، ندرة أجفانه ذابلة متهدلة م، بشكل عشوائي مشعث لحيتهنمت 

 ركانرين في أماالضف والفزع وخاد اصفرار وجهه أضعاف ا عدا الالطعام ز وتناول

 . ضلوعه، تخلل شعره بأصابعه للمرة المليون يزيد بعثرته جمجمته وأسفل



  

 

نذ اختفاء سلمى، يناشدها دارت عيونه في أركان الغرفة التي يتشبث بالمكوث فيها م

فرت دمعة من عيونه بعدما ظن الجفاف قد  .بصمت علهّا تبوح بمكان صاحبتها

 . ىعنها في جميع الأنحاء بلا جدو على غيابها، بحث من شهر أصابها، لقد مر أكثر

 .كون راحتلهت كنيم ..كلمت عمو فاروق تسأله عنها؟- 

معه في الغرفة، لقد فقد كل إدارك  ىرأسه مندهش ا، منذ متى وشقيقته الصغر رفع

بالمحيط من حوله، كأنها رحلت وقد حزمت وعيه وروحه معها، أنكس رأسه 

وقبل ما أنطق بكلمة سألني عنها وعن ، كلمته كذا مرة: وهمهم بصوت يائس

 .هم إنها سابتنيسسما تح غير أحوالها، هي بتكلمهم وتطمنهم عليها بس من

هي ما كانتش طبيعية آخر مرة شوفتها فـ : ريكةتنهدت وجلست جواره فوق الأ

 .النفسية كانت وحشة المستشفى، حالتها

بس أنت زودتها : نظرت إليه بوجه يدرك وجع شقيقها لكن بصراحة المواجهة

إزاي تتهمها بالإهمال فـ حياته؟، أنت ما شوفتش  الإتنينمعاها، البيبي ابنكوا أنتوا 

 إزاي؟ كانت بتجهز لوصوله

، لت الكلام دا كله ليهوقو.. كلمتها كدا ليه عارفمش عارف، مش : ه بتيههز رأس

 .مش واثق فيها وإنها مش غالية عندي إنيتها سسح

.. نلاقيها قريبما تقلقش، إن شاء الله : مررت أصابعها الرفيعة فوق شعره بحنان

 ينفهتروح .. آخر الأخبار تشوفناهد تحت فـ أوضة المكتب بتكلم محمد  أنا سيبت

 .نا نلاقيهاسيريعني م

 .حتى حياه مش عارفه لها طريق- 

 .ارها، بعيد عن أي الضغطتلاقيها قررت تبعد، تعيد حساباتها وتنظم أفك: تنهدت 
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من  ، مش عايز أكترخيرأطمن عليها، اتأكد إنها ب: بصوت مليء بالشجن والعذاب

 .كدا

اي ياسينبه إلى أحضانها، لم يكن حكية ومدت ذراعيها تحيط كتفيه تسشهقت با  وم 

ا أنه ليس بالقوة الهائلة لكنه يتحامل على نف  منعيكون سه لبهذا الإنكسار، تعلم جيد 

به لها ح حالته اليائسة في العثور على سلمى أكدت ،الصغيرةالسند والرجل لعائلته 

 ماقةحكب بها، ابتهلت أن يتوصل هو كذلك لذات الاستنتاج؛ فلا يرت الشديد وولعه

 . جديدة وقت عثوره عليها

*** 

 ضعيف يقربه بجسد اصطدم حينما عصمهم حول الساعة موضع بضبط منشغل

،  . ناطقه ملامح إلى ناظريه جذب تأوه ضعيف مسامعه تسرب إلى طولا 

 يومي ا ويتكرر يحدث لموقف دحال عن الزائد الغضب نتيجة بالدهشة وجهه نضح

 طبيعي ا؟! يظل «سرهيُ » مع طبيعي حدث وأي متى منذ لكن طبيعية، ةبصور

 .آسف: بإحكام العملية ساعته مشبك أغلق وقد امتأفف   فمه بجانب همهم 

 ابهتهالمصدومة، ج نظراته إليها رفع قدميها، أسفل ساقط ا توازنه ليفقد تخطاها

 ةتقنم ..شهقة عن المفتور فمها أمام الأربعة أصابعها انتصبت وقد وجفاء، ةبقو

 وقعتو.. شنكلتك؟ كدا، أنااني ثو: عليه تنطل لم ةببراء متسعة نيوأع التمثيل،

 .آسفك قبلت كدا أنا يهمك، ولا تمامص خلا ..كمان

 فعلته ابم تبالي أن ندو هاسير متابعة ظهرها أولته ثم بارد بوجه آخر جملها نطقت

 . صدره أعماق نم عالية قهقهة حررت ام نسرعا التي المندهشة بنظراته أو



  

 

اتجهت صوب غرفة مكتبه، ستستغل  ،صحثت خطاها متلفتة حولها كما اللصو

خروجه المستعجل وغيابه في تنفيذ ما عقدت عليه نيتها منذ مدة، لقد ظلت تأجل 

 . أعصابها، فلتفعلها وتنتهي الموضوع حتى أتلف

ا ة التي شغلت حائط  الضخمزنة الموضوعة فوق أحد أرفف المكتبة خوقفت أمام ال

بأكمله، بحثت عن اسم الماركة الذي ردده نوح على مسامعها وظلت تحفظه وتكرره 

ها ترددها في بية، رفعت إصبعها وقد رجع إليسباستمرار، وجدته فتنهدت براحة ن

عنها، من  الكثيرطوة أو الإحجام، تذكرت إغاظته لها بإخفاء خالإقدام على هذه ال

 . صارت في منتصفها لقة التيحما يدور في ال تعرفحقها أن 

بض وفتحت باب أسرعت تنقر الأرقام الأربعة قبل أن تتراجع من جديد، أمسكت المق

 لملفات يعلوها مسدس، ظلت تحدق فيه بغباء وذهو، زنة ليتحرك معها بسهولةخال

بل أن تحمله أسرعت تلتقط منديلا  قماشي ا من جيبها تمسك المسدس من خلاله، ق

ا ثم وضعته على المكتب خلفها، عادت تتناول الملفات تقلب فيهقلبته في يدها قليلا  

 . مكانها مغتاظة ون أن تفهم فحواها، أعادتهاد

المفتوحة على مصرعيها، تعلم أنها لن  الخزنةوقفت متخصرة، عيونها تستجوب 

عن حل، وقع نظرها على السلاح تستطيع إعادتها كما كانت، هرشت رأسها تبحث 

ا مسلسلا  يحتل اقد فوق سطح الالر مكتب، أمسكته بعد تردد خائف تقلبه، وجدت رقم 

 . حفظته وأغمضت عينيها تكرره مرات ومرات، جزء من أحد أوجهه

دم المسن يرتفع في تساؤل عن عودة سيده، الخاوصوت  الخارجسمعت جلبة في 

روح على شغلك، هأخد  ..يت ورق مهمسن: يأجابه عاصم بصوته الملول القو

 .طول، مش محتاجك فـ حاجه على ماشيلمكتب والورق م ا

غته حية ثم تراجعت إلى زاوية بعيدة من الغرفة لد كمن الخزنةألقت المسدس في 

 . الستائر الثقيلة داكنة الألوان، تراقب ما سيحدث تتخفى وراء
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المفتوحة، اقترب منها على مهل  الخزنةن ثم توقف، تعلق بصره بيخطى خطوت

ا رقم   وعيونه تدور في أرجاء الغرفة، أغلقها وتأكد من إحكام غلقه وأعاد إدخال

باب، لى الإف أخضر ثم أتجه التقط ملف ا من فوق المكتب بغلاسري ا جديد ا كما ظنت، 

 . الغرفة ثم انصرف ة في أركانخيردار بعيونه للمرة الأ

بت اتفها المحمول من جيب بنطالها الجينز الضيق وكتبت هحس خرجت من مخبئها،

 . يانهسة عليه خوف ا من نغيرالمتسلسل في ملاحظة ص الرقم

*** 

مسدت جبينها متجهة إلى غرفة سلمى؛ كي تطمئن على حال شقيقها، لقد بذلت 

 ينجنالمجهود ا في الشهر المنصرم يفوق أعوام عدة، قلقها يشمل سلمى المتهورة و

 . كل الأخطار التي قد تصيبهما حتى كادت تفقد الرشد ا، تصورتفي أحشائه

 مول تسرعت في الهرب مَ لِ ، تأففت لائمة سلمى على قلة صبرها وعدم ثقتها فيها

ية، لقد صدقت ظنون سلمى بلا تردد، كادي حهي مع تلك ال تصرفتنتظر حتى ت

 . الخاصةها حوأضعاف ذلك إن تعارض مع مصال شيءتستطيع فعل أي 

 بس يا مدام كادي كدا: وصل إلى مسامعها صوت ريتا الهامس حينوقفت مقطبة 

 .يهيقلب عليا ومش بعيد يطردن ياسين الأستاذ

ة لمقرف، كل حاجات البيبي ارفحاسمعي اللي بأقولك ونفذيه بال: نزقتأففت كادي ب

 رها أثمش عايزه يكون ل ..دي ولبس اللي ما تتسمى ترميهم برا فـ صندوق الزبالة

 .فـ البيت

  ..بس- 

المادة اللزجة وسوائل التنظيف الشفافة على  ما بسش، ما تنسيش إنك اللي حطيتِ -

 هيعديهالك؟  يعرفلما  ياسينعشان الهانم تتقلب القالبة إياها، تفتكري  السلم



  

 

 .حضرتك اللي قولتيلي أعمل كدا: شهقت ريتا وانفجرت باكية

دا كله إهمال منك وقت ما .. هيصدقك بقى يا حلوة؟ مينو: ة رنانةضحكأطلقت 

 .هتتسببي فـ موت ولي العهد كنتعدي لولا إن بإهمالك دا ت كنكانت مم ،بتنضفي

فارت الدماء في عقل ناهد لكن طبيعتها المتحكمة جعلتها لا تتسرع في إطلاق العنان 

دتها الوضيعة في الغبية لمعاونتها سي الخادمةلما يعتمر داخلها، لعنت كادي وسبت 

بما  ياسينفعلتها، صعدت الدرج مسرعة وتوجهت إلى غرفة سلمى، يجب أن يعلم 

يقتاطان من طعامه وماله ليطعنوه في ، سقف بيته تان الساكنتان تحتحيّ فعلته ال

 . ظهره بلا تردد

*** 

ن الشاي، تستمع لمحاولات زوج صديقتها في يانحنت تضع الصينية المحملة بفناج

ومكانها مجهول، جلست تطالعه شيء عنها  يعرفلا أحد  ،ىون جدودا إيجاده

للمرة  بشفقة على حاله، لقد تدهورت نفسيته بشدة مدللا  على ذلك مظهره المبعثر،

ها على كل يقتها، فور ظهورها من جديد ستطلعلصد ن من حبهيالأولى تكون على يق

 . ما تراه عيناها حالي ا

أول ما تحب تظهر .. هي مش عايزه حد يلاقيها: يأفاقت على صوت حمزه المواس

دا فـ حد ذاته  ..بتقول مافيش أي أخبار في المستشفيات وخلافه هتظهر، وأديك

 .خيرمبشر إنها ب

صوت كمواء القطط ب المضيف ا عشوائية لتشعثه الأصلي، ق الخلفتخلل شعره للمرة 

 .عينيلما ألاقيها وتبقى قدام  غير ىمش هأقدر أهد: المتألم

، سيرفي عجز عن إيجاد كلمات قد تفيده وتثبط قلقه ولو النذر الي لحظاتصمتوا 

حياه من جديد دون ملل من تكرار السؤال، تقابله حياه بنفس الإجابة  عاد يسأل

 . بصبر وأناة
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 حتى؟ أي حتةفـ  روحله؟ أوت كنما تعرفيش حد هنا مم- 

 عد مابكلامنا معاهم شبه انقطع  أوي، حتىبين صاحبنا أيام الكلية ماكانوش قري-

 .. وسلامات فـ المناسبات على الفيس نيامن ته اتخرجنا، إلا

بعث  بشدة كأن هناك خاطرة ما قد مرت على عقلها ممابين توقفت فجأة مقطبة الج

 . فحدق فيها بانتباه، حذا حذوه زوجها ياسينداخل  الأمل

 أنت كلمت عمتها ثناء؟ : بتساؤل ياسينعادت تنظر إلى  

 دي؟ مين: قطب في جهل

 .دي عمتها اللي عايشه فـ مصر الجديدة، كنا قعدنا عندها أيام الكلية- 

حزنها ة، وعن تلك العم في وقت ما، أخبرتهتذكر خيالا  بعيد ا لمحاورة دارت بينهما 

ا هبعندما لم تستطع حضور العرس بسبب سفرها لإجراء عملية بالبلد التي يعمل 

  .لذهاباحياه والأمل يتعاظم داخله، هب واقف ا يتلهف  استدار إلى. ابنها الأكبر

ا تصرفه ومو ا وجهة ضح  قبض حمزه على ذراعه يدفعه للعودة إلى مكانه مبرر 

 .أمل مبالغ فيهلنفسك تكلمها تتأكد الأول؛ بلاش تدي  خلي حياه: نظره

عن  عمة بشكل طبيعي، تسألهاهز رأسه لزوجته يحثها على الإتصال، تحدثت مع ال

تفت دو عفوية لكن العمة اكحالها وأحوال ابنها، ذكرت اسم سلمى بطريقة قد تب

لا كهها ونظرت بيأس إلى إلى رؤية ابنة أخيها، إلتوت شفا ر عن شوقهايبالتعب

 . نيالرجل

ا حزين ا، أوشكت على إنهاء  ياسينتراجع  معت س حينالخط  وإغلاق الحديثمنكسر 

ومعالمها ممتلئة  ياسينواستدارت إلى الخط  صوت يتحدث إلى العمة، أغلقت

 . والغيظ الحنقب



  

 

 .سلمى هناك- 

سمعت صوت بيكلم : مصعوق ا وزوجها يطالعها بعجب، بررت ياسينارتفع رأس 

طبع ا هي بتنكر إنها كلمت و.. عمتي ودا خلاها ترتبك شوية وعايزه تقفل بسرعة

 .كدا مش هتوصلها غيرالعنوان وروحلها فجأة؛ لإن  هأديكسلمى من فترة، 

خربشت العنوان فوق أقصوصة ثم ودعته مع زوجها مشددة عليه الإتصال 

 . بالمستجدات، أغلقت الباب ونظرت لزوجها مظهرة غيظها من صديقتها وموافاتهم

 .تستاهل، عشان تبقى تخبي عليا مكانها وما تطمنيش عليها- 

ة مجلجلة؛ طفلة مهما ضحكإبتسامته لكنها انفجرت في شكل  حاول حمزه إخفاء

 . أو تعرضت لمشاكل وتقدم بها العمر لحياةا فعلت بها

*** 

آخر إلى كأس و حينبين أصابعها، تمد يدها بين مست في الرواية التي تحملها نغا

يخرجها مجبرة من حياتها ، لة المجاورة، تحيا في عالم مصطنعالطاوعلى  عصيرال

 . مؤكد سيرلها نهاية وتفى بلا حلول فتدخل أخر الغامضة ذات الألغاز التي

ماسها فيما تقرأه لم تشعر بإنضمام عاصم لها وجلوسه على المقعد نغمن شدة ا

امدت كفها لمحته  حينفحسب،  الصغيرةالمجاور، تفصلهما الطاولة  ، انتفضت أخير 

 بخفة لكنها 

مؤشر للضعف والإهتزاز، رمقته بعدم إهتمام استدركت الأمر؛ لن تظهر أمامه أي 

 . روايتها متجاهلة حضوره الطاغي على خلايا عقلها ثم عادت إلى

 .فيه بكره ىحددي مكان نتغد- 

 والمناسبة؟: تجمدت نظراتها في رد فعل يتيم صدر عنها 
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برة رات وجهها ونيبثباتها الإنفعالي، تتحكم في تعبلا يستطيع مقاومة إعجابه 

فروض الم: يجأجابها بهدوء ثل .بمهارة شديدة تتنافى مع خبرته في النساءصوتها 

ت ابلاإننا فـ أول كام شهر من جوازنا ومش طبيعي خروجنا القليل اللي أغلبه مق

 .في وقت نقضيه لوحدنا بدون ما يكون ..شغل ومجاملات إجتماعية

م وليش إن كلاما تق: بسخريةن فوق فخذيها عاقدة ذراعيها يتركت الرواية تستك

 .أثر فيك الناس إمبارح

ي نرضبدلوقتي إننا لحد  أنا مش شايف فـ جوازنا: نهض قائلا  بحزم يرفض الجدال

 ضيني فـا مثلا  إيه اللي يرأن.. الناس والشكل الإجتماعي غيرك وغير ةتانيجهات 

 جوازة زي دي؟

 فيه؟ ىأختار المكان اللي هنتغد: إزدردت ريقها محاولة قمع غيظها

انت كأومأ بحذر، لمعة عيونها المنتصرة والمتحدية أثارت حفيظته لكن الإجابة 

 .فـ المطعم الدوار، تمام: التحليلات التي خطرت بباله أسهل من كل

*** 

ا بعدما تأكد من  ايحوم بسيارته حول المنزل مرار   قل أتلمس العنوان، ي صحةوتكرار 

، ءلرجاادر بالهجوم أن يعود منكسر اهفوة قد تدل على تواجدها، يخاف إن تقدم وب

 ها أورة، أيدخل ويواجه العواقب مهما كانت سواء بوجوديالنامية في ح لحيتهحك 

 ؟نية فتقطع شكه باليقرحيينتظر حتى تمل منه ال أم ..فراغ المكان من طيفها

س ارحلية ملقية التحية بابتسامة على اانتصب في جلسته بغتة، إنها تغادر البنا

ل الترجتقدمت عدة خطوات بنفس الجهة، همّ ب، بق وسأله عن العنوان للتأكدالذي س

طب في ع لذلك؛ حيث دلفت إلى محل بقالة قريب، ق اد اكتشف أن لا حينمن سيارته 

  .مشغول غيرارس متواجد حيحتاج إلى نزولها بنفسها؛ فال عجب، لم يكن الأمر



  

 

اكن ا يبدو عليه الإمتلاء، تردد من جديد؛ دا تابعها تعود إلى البناية ويدها تحمل كيس  

أن تعود للفرار مجدد ا  خشىعمتها وكمال عافيتها، ي لدى فبعد تأكده من وجودها

ضرب المقود بقبضته حانق ا؛ تصرفات طفولية لا تجدر . حينما تعلم اكتشافه مخبأها

 . املحلصغار صارت من نصيبه مع زوجته الا نيبالمراهق ىسو

عض الهدوء والتحكم في الذات، تنفسه لإكتساب ب الشهيق عبر مجرو زفيرتعاقب ال

ار قر بعدما استعاد تمالكه لنفسه أن يصعد إليها مهما كانت النتائج، هو لن  أخير 

 حينسيعيدها برفقته إلى المنزل، أوشك على الهبوط .. يسمح لها بالإختفاء مجدد ا

ا من مظهره المشعث عكاسه في المرآة الجانبية للسيارة، قطب مصدلمح إن وم 

لكن شوقه لرؤيتها عن كثب  والمتعب، فكر في العودة إلى المنزل والإستعداد أولا  

 . هو الغالب صحتهاوالإطمئنان بشكل مفصل على 

تفصله عن لقائه بزوجته بعد غياب  نيقه إلى المصعد، بضع ثواارس في طرححيا ال

الإجابة، تتقاذفه الظنون ويتخيل ق جرسه في إنتظار دا وقف أمام الباب بعدم. طويل

مسينات من عمرها، خفتح الباب وطالعته سيدة في ال. سيناريوهات مختلفة للقاء

 . وجهها القمحي بهجةبشوشة وزاد حجابها الأبيض من  سمينة لكن ملامحها

أومأت له باسمة باستفسار صامت عن سر زيارته، إحساس داخلي أنبأه بمعرفتها 

 .جوزها ياسينة؟ أنا موجود سلمى: لهويته

وهي لو مش هنا كنت هتبقى واقف على بابي : سألته دون أن يتعكر صفو ملامحها 

 دلوقت؟

بفتح الباب على مصرعيه تدعوه  تهيغمره حتى أذنيه، أنقذته من حال رجحشعر بال

ا كما أشارت له العمة، قابله الجانب ، إلى الولوج عبر الممر الضيق ثم استدار يسار 

دميها مرفوعتان على مكعب مبطن ن زوجته المسترخية فوق الأريكة وقالأيمن م

لبقالة بالأسفل تحت نظراته سبق لها ابتياعها من ا ر، تتناول التسالي المقرمشةيقص

 . اقبةالمر
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 .ياكضيافتك مستن.. تعالى اتفضل: نظرت إليه بجانب عينها وبفم محشو بالتسالي 

ق لنكهة التي يفضلها متروكة فومعلب با عصيرة إلى خيرأشارت مع جملتها الأ

ا إلى ممرطر  آخر ف الطاولة البعيد عنها، حادت العمة عن مكان إجتماعهم يسار 

ى والأده تقدم رويد ا يراقب لا مبالاة سلمى بحضوره. النوم فدلي إلى غري خمن أنه

 . عدم دهشتها لرؤيته

 جاي؟ إنيعارفه  كنتِ  أنتِ - 

 .عربيتك ملفتة: أسنانهاين بأجابته دافعة عدة رقاق  

ا بما متع  تذكر سيارته الجاكوار ذات الطلاء اللامع، لم يستطع إخفاء ابتسامته مست

استرخى  فيما إنمحى أي أثر للتوتر والقلق الذين أوشكا على الفتك بأعصابه، ىيجر

ها قدمي إنتفاخ. لم به حال رؤيتها في جلسته مطلق ا بصره في تأمل ملامحها، شوق أ

وز مع هذا الثقل في قدميها، ظهر بر سيرا، تعجب من قدرتها على الضح  صار وا

 جههاسرعة، وببطنها بشدة؛ يبدو أن ابنته استغلت فرصة غيابها عن عيونه لتنمو 

ا كأن أحدهم قد شدّ  لق و القأأثار للسهر ، لا وجنتيهااشتدت استدارته وأصبح محمر 

 . نصيبه وحده عر والسهاد كان منغمره الغيظ؛ فيبدو أن الذ .حول عينيها

 .لمي حاجتك عشان ترجعي معايا- 

وبه رت صة، بالكاد نظخيرنبرته أتت باردة وبها لمحة من القسوة نتيجة أفكاره الأ

 .مش هأتحرك من هنا: عيونها تتابع الشاشة التلفزيونية ثم عادت

ى نا بقيلا بي منها وشبعتِ  استجميتِ .. عند عمتك أكتر من شهر قعدتِ  أديكِ : زفر 

 .على البيت

 كادي لسه هناك؟ : استدارت ناحيته وعيونها تكمش نظراته بقوة



  

 

 .طبع ا: استعجب من سؤالها لكنه رد

 .يبقى مش راجعة: عقدت ذراعيها فوق بطنها المنتفخ 

 .بلاش لعب عيال يا سلمى وقومي معايا: بدأت أعصابه تتفلت من زمامها 

 أنت عايز تخلص منها؟- 

 ؟مينهي : قطب؛ لعدم إدراكه مقصدها 

ف والقلق وخرة على النطق، غمرتها مشاعر القاد غيرأشارت بسبابتها إلى بطنها 

فقد لونه، هز رأسه وجهه وب شحطر المحدق بها، ختذكرت ال حينعلى فلذة كبدها 

 . أين تريد الوصول إلى يعرفبقوة لا 

 .بقى مش هأتنقل من هناي: رته بقولها المؤكد على كل كلمة فيهيأنهت ح 

فرك وجهه المجهد بكفيه، لقد تعرض إلى ما يكفي من ضغوط نفسية حتى تزيدهم 

كادي .. لسه بردو الأوهام دي فـ دماغك؟: سلمى بظنونها، بصوت مليء بالتعب

ماخدش أول نفس ليه من هتأذي طفل لسه .. إنه شغل ضراير وبفرض.. ليه؟ هتأذيكِ 

 ه؟!الدنيا لي

كل اللي .. والله الأسباب دي ما تخصنيش، أبقى اسألها عنهم: في غيظزمت شفتيها 

لما  غيروطول ما أنا وهي تحت سقف واحد مش هترتاح .. يهمني حياة بنتي وبس

 .تخلص علينا

قد كونت فكرة سيئة عن زوجته كز على أسنانه، يعلم أنه لا مجال للجدال معها؛ ف

ا أن عقلها أنضج من خزعبلات  ظن .لى في رأسها ولن تتزحزح من عقلهاالأو يوم 

لكنها تظل جزء من ذاك المجتمع وتحمل في دمها أفكاره  الصعيد وجهل بعضهم

 . ومعتقداته بكل تفاصيلها
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 .ل؟، ما أقدرش أسيبك عايشه هناحطب وال- 

 جيتيقدر تما أنا قاعدة هنا بقالي شهر وزي الفل أهو، .. ليه يعني؟: رفعت كتفيها 

 .فـ أي وقت

 دة ولوكل زيا.. بنتي بتكبر قدام عيني أشوفبس أنا عايز : ازمةحا بنظرته السمره

 .ة بينكواغيركل رفسة هتعملها وكل تفصيلة ص.. محيط بطنك ة فـغيرص

راه تلتي ا الحالة سيربهتت من فرط المشاعر التي رأتها في حدقتيه، الآن تستطيع تف

 ع فيما كما يسميها، الوجبها منذ دلف وجلس بجوارها؛ لقد افتقد تفاصيل طفلته

ا كاملا  من نموها أصابها بعقدة الذنب، فقدت القدرةخعيونه ل  على سارته شهر 

 . حقها النطق، فأي كلام لا يفي مشاعره

 .موقفنا المالي دلوقتي ما يسمحش اشتريلك بيت: همهم بذهن شارد 

ة، واحد فعةدا التي أشارت إليها مسبق ا فأختطفها متناولا  إياه عصيرعلبة اللمح 

ق حلادته تعينه بإمتصاصها في وقت ظمأه وبث كمية كافية من السكر داخل مع ىرو

رة يإلتقطت شط لم ينتبه ليده التي .بشكل أصفى وإيجاد حل مناسب التفكيرعلى 

ا في دنيا ال تناولها ،الجبن من يد سلمى حينما قدمتها له  . بهمسي أنلول ينتقحسارح 

 بينك وما ربنا يسهل ونلاقي حل للمشكلة اللي بينلحد  شقة ناهد، هتقعدي فيها- 

  .كادي

دادة  فـ الشقة، وهأخلي معاكِ ناهد هتقعد : لكنه تجاهلها بسخريةرفعت حاجبيها 

 .علاقتكوا كويسة ببعض، أظن كدا ما عادش فيه مشاكلمعاكِ..  عنبر تكون

حدجته صامتة قبل أن تهز كتفيها باستسلام، لقد سبق وأشعرها بالذنب ثم حله 

رج من حا رغبته في نفس الوقت، سيشعر بالالمؤقت هو المناسب لمطالبها ومحقق  

ليس وحده بل هي  الحقيقةفي .. وجنينها صحتهادخوله كل يوم للإطمئنان على 



  

 

ا، أحد أسباب استسلا مل الذي ألقته على كتف حشعورها بالمها لرؤيته الليلة هو أيض 

وستتحملها إلى النهاية ولكن يجب على الضيف  نون، تعلم أنها لن تشتكيحعمتها ال

 . الإحساس بمضيفه

*** 

تقدمته ببطء في ظلام المنزل المتروك بلا روح تقطنه، أغلق الباب بكعب قدمه أثناء 

اجئ ببرودتها، برودة ليست إمتداد يده لإشعال الإنارة، غمر الشقة الضوء بغتة لتف

 . الشعور بها، توغلت بها على مهل مقشعرة البدن في الهواء بل في

ن ومقعد حول التلفاز ية، بالكاد تسع أريكتغيرر يصب في غرفة معيشة صيممر قص

للآخر، نظرت  الحائطبينهم طاولة زجاجية بيضاوية، انجذبت إلى النافذة الممتدة من 

المحيطة على مرمى البصر عكس ظلمة السماء حتى مع  نياللمب إلى الأنوار البراقة

 . بريق النجوم

، استدارت تراقب تنقله في المطبخ الأمريكي يفرغ الخلفشعرت بحركته في 

 . كتفه الأيسر وأذنهبين أحضرها كمخزون والهاتف المحمول معلق  الأكياس التي

لصبح تكونوا هنا عشان بس يا ريت ا.. أيوه، ما تقلقيش هأقعد معاها إنهارده-

 .. شغلال

 .مش عارف، هاسألها: ىي ا للذي يقال على الجهة الأخرصمت قليلا  مصغ 

 عايزه حاجه من البيت؟ : ز الرخامي للمطبخالحاجإلتفت حينما اقتربت تقف خلف  

 .حاجات جنة.. و.. عايزه شوية هدوم ليا: فعت كتفيها بتشتت لكنها قالتر

كادا يلمسان منبت شعره، لم يعلق فيما إزدردت ريقها رفع حاجبيه بشدة حتى 

بس خلي بالك بطنها كبرت، جيبي حاجات تنفعها لمدة .. هاتيلها هدوم: بصعوبة

 أطول من كام يوم
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ا نظراته إلى زوجتهالخط  أغلق للي ترة ايظهر إن الف: وأعاد الهاتف إلى جيبه موجه 

 .نتنابإنك ما أخدتيش رأيي فـ اسم  لدرجة ولغتينيكتير.. فيها حاجات  فاتت حصل

ق ي، دزخيها إلى التوهج بشعور غامر من الفع وجنتدا ة ممخيرشدد على الكلمة الأ

لى اجعت إانتبهت قليلا  لكنها تر، ةخباب الشقة خلصها من نظراته السالمنتظم على 

اخل بالبناية، نظرت د الخاصأحد الأبواب الثلاثة حالما تعرفت على زي الأمن 

لوت  كبر،المجاورة للمطبخ وبابها خلف الأريكة الأ ىثم انتقلت للأخر ى،لغرفة بأسا

رجة دا بالغرفة إلا أن ذلك لم يضف إليه ؛ فرغم تخصيص حمامبسخريةشفتيها 

 . ميمية والدفءحواحدة من ال

 اسينيها أغلقت الباب عائدة لقاعة المعيشة، ارتمت على الأريكة زافرة بحدة، لاحظ

لأمن اى وصمن المطبخ لكنه لم يعلق، أكمل ما يفعله من إعداد للطعام الجاهز الذي أ

في  باستلامه من عامل التوصيل ثم حمل الأطباق واتجه يجلس جوارها واضع ا ما

 . البيضاوية يده فوق الطاولة

بق سكب لها كمية زائدة لكنها لم تعلق وتسلمت منه الطعام في صمت، امسك الط

دم حصته وتراجع في جلسته يسألها باهتمام عما بها، تهربت مدعية عالممتلئ ب

 . م معدلا  جسده بزاوية ناحيتهاانه واستقحترك ص ،أهمية ما في عقلها

 .مش ناقص تزودي حاجه.. سلمى، بينا مشاكل وعدم تفاهم كافي: ألح 

 تقصد تقول إن عدم التفاهم اللي بينا بسببي؟؟: فغرت فمها مصدومة 

فوق الطاولة مصدرة قرقعة صاخبة، استدارت إليه خاصته نها جوار حوضعت ص

هور نجح الشبينا ت لحياةاللي كان بيحاول يخلي ا مينأومال .. أنا السبب وأما: حانقة

 اللي فاتت دي كلها؟!

 يوم؟ 33اللي هرب من  مينو: تجمدت ملامحه 



  

 

ذراعيها بعناد دها، عقدت ت جلستها حتى أوشكت الأريكة على ابتلاع جسغير

: ا مع يقينها من تكذيبه لما تقولوض في مستنقع كادي مجدد ا، خصوص  خورفض لل

 .تانيهأتكلم فـ الموضوع دا  ومش عارفأنا عارفه وأنت 

 الحتى العشرة، أعاد فتح عيونه وق انه وأغمض عيونه ثم بدأ في العدّ كز على أسن

تسمحي تجاوبي .. موضوعنا كانشدا ما : كل ما يملكه من صبر أوشك على النفاذب

 ...لف ودوران غيرعلى سؤالي من 

ن يع كفه يطالبها بالصمت، بوجه مستكأوشكت على الهجوم من جديد لكنه رف

 عارف، مش صلنا لطريق مسدود وعشان كدا هربتِ إننا و عارف.. سلمى: وضح

نوصل أو تقدري تقولي .. كل هدفي إن علاقتنا تتحسن هتصدقيني ولا لا بس فعلا  

بيني وبينك، لازم  ..بس، فيه طفلةأنتِ الموضوع ما بقاش أنا و ..لنقطة وسط

بتخبي أنتِ مش هيحصل طول ما  نتواصل عشان ما نأثرش عليها بشكل سلبي، ودا

 .زي يوم المعرض ..ما يفيضلحد  ..، بتفضلي تقولي مافيش وتتهربيجواكِ 

الإتهامات .. السلالم والصراخ، وقوفهما فوق الحادزاغت عيونها متذكرة جدالهما 

لو حديني إنك ما تخبيش حاجه، قولي الأوع.. سلمى: والكلمات التي آذت كليهما

 .اللي فيه أعرفأنا مش ساحر عشان .. دماغك فـ اللي بيدوروالوحش، 

 .غيرمافيش حاجه هتت .حتى لو قولت: هسهست

أنتِ بالضياع و جربي، على الأقل ما أحسش ..إيه الثقة دي كلها؟: رفع حاجبيه

 .فـ الضلمة واقف نياسايب

 اتفقنا؟: تنهدت، فسألها يريد التأكد من استيعابها لما قال 

 .اتفقنا- 

 حلو أوي، في إيه بقى؟- 
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 في رغم شعوره بالراحة لتجاوبها معه إلا أن جهله بما أزعجها يقف كحجر عثرة

، بدء من تتبعت عيونه جولة نظراتها في المحيط، استرخاءه الكامل طريق

ون، اميك الأبيض وهو أفتح ما في الغرفة ثم الأرائك العصرية سوداء اللسيرال

االجدران رمادية اللون بتفاوت مع رتوش من الأسود،  على  توقفت نظراتها أخير 

ا بلونه امنه ةالثاني الستائر بالرمادي الفاتح على النافذة بأكملها وقد تجمعت الطبقة

 . نيالأكثر قتامة على الجانب

 .ني، خانقنفسيكل دا حاساه كاتم على : للمحيط وهي تزفر مشيرةرفعت ذراعيها  

ا تش فيهغيرهي كل الشقق هنا بالنظام دا، ناهد ما : شفتيه مؤيد ا وجهة نظرها لو 

 .حاجه

 .هأحاول أحللك المشكلة دي ما تقلقيش: ابتسم في وجهها بوعد صادق

راحة مش قادرة، بص: لكنها هزت رأسها رافضةأشار إلى الطعام يحثها على إكماله 

 ؟فينهأنام ، عسانة جد ان

  .الفترة دي كتيربتحتاجيه .. الأوضة اللي تريحك، ممكن اللي فيها حمام- 

 بس مش دي أوضة ناهد؟: أحمرّ وجهها

ة يتانوعنبر، الأوضة الأنتِ ما اعتقدش هتتضايق، وبعدين هي أوسع وهتناسبك -

 .ةغيرهتبقى ص خص، وبردوشأكتر من  ما تاخدش

 .خيرطيب، تصبح على : أومأت

ب ها بها، أشعلت الضوء وجلست فوق السرير تستوعحأغلقت باب الغرفة التي نص

ها قه لر من المعتاد، عدم تصديما مرّ خلال اليوم فوق رأسها، متعبة ومنهكة أكث

ا ما ستكون في المرتبة الأ إيمانه الشديدو  . لهعه ومة يرخبكادي يزيد وجعها، دائم 



  

 

*** 

تمطأت وفتحت عينيها على مهل، تسربت أشعة الشمس عبر الستائر البيضاء 

ا لزوجها رغم وجود  الشفافة لتزعج عيونها الناعسة، نظرت حولها فلم تجد أثر 

المزاح والوسادة المنضغطة بفعل رأسه، سمعت  دلائل نومه جوارها على الغطاء

دِثها  جلبة خفيفة كأن  . تمهايحاول كمُح 

يت أصابعها في شعرها سوقفت على باب الغرفة تحدق حولها في ذهول حتى ن

من  ياسينات المحيطة لم تنتبه لذهاب وإياب غيرها بالتانشغالشعث، في ظل الأ

 مش أحسن شوية؟: بعدما أنتهى مما كان يفعله ، سألهاللفطورا تحضير  المطبخ 

د في أرجاء مزهريات مليئة بالورراء، تناثرت صف ىتبدلت الستائر الرمادية بأخر

ية المزركشة، الحائطية الخلفمتنافرة مع  ضحكالقاعة، علقت ساعة ملونة بشكل م

ة بألوان تداخلت مع الأصفر وضعت في الأماكن الفارغة الضخم عدد من الوسائد

 . بشكل عشوائي

 تعمل كل دا إمتى؟ لحقت: التساؤل بعجب ىلم يسعها سو 

ة قبل ما تتفاقم المشكلات فتتحول إلى عوائص شديدة النكد كان لازم نحل الأزم- 

 .على الذات

قهقهت من لهجته الرسمية المبطنة بالمزاح، انتبهت لأول مرة إلى الطاولة العامرة 

اقتربت أدركت السبب؛  حينبفطور شهي، لم تكن قد لاحظت تواجد تلك الطاولة لكن 

ا دون ملاحظتها؛ فلونه الحائطوإعادة ثنيها لتلتصق ب الحاجةيمكن بسطها وقت 

ا الحائطاكن كد جلست حيث أشار، بسملت وهي تشعر ببوادر انقلاب أمعائها، . تمام 

مغتصبة توجهها إلى نظراته المتأملة لردة  تناولت قضمة من بيض العيون وبسمة

 . فعلها على ما صنع بيده
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 ةادثالحات غيرضمته، تحاول مقاومة التترجعت في جلستها قليلا  فيما تمضغ ما ق

 ابيع،عن تقززها ناحية البيض منذ بضعة أس ليبدو أن ابنتها لم تتخ، في معدتها

ظهور المنغصات على صفحة وجهها فتعكر سعادته  خشىغصة صعدت إلى حلقها ت

 . نظراته إلحاحتحت  ىأخر بما صنع، تنهدت تأخذ قضمة

 تديررتها على التحمل، غطت فمها وأسرعت تسة بالنسبة لقدخيرالثالثة كانت الأ

ى ها إلتفرغ اللقيمات التي تناولتها قبل برهة، شعرت به خلفها يسند الحمامصوب 

ل بة قبالماء قد تركه على مقر، أجلسها فوق الأريكة ثم ناولها كأس ا من الخارج

ا  .رفع نظرها ومواجهتهين ب الياء ححتوجهه إليها، ال مما  ا؛عنهتوجس قلبها رغم 

 . الرائق بالأساس .. غيرر صفو الجوييئها في زيادة تعكقد يسببه ق

 .تانيتعالي كملي فطارك، بطنك فضيت - 

ي فرفعت إليه عيون متوسلة، تترجاه عدم الضغط عليها وزيادة حرجها، لم يعد 

 مقدورها 

ائحة رموجود، لكنها استشعرت بغتة اختفاء  غيرتحمل تقلصات معدتها للفظ ما هو 

نها حصا لتجد الطاولة خالية من بقايا وكأنه لم يكن، استدارت تنظر خلفه البيض

 تم استبدال البيض بحليب وبعض الرقائق المقرمشة من الكورن نه!حص ..كذلك

فليكس منتظرين خلطهم فحسب، عادت بعيونها إليه متسائلة في صمت، ابتسم 

نا ه كالأول إنك مش طايقه ريحة البيض أو طعم قولتيلي من كنتلو : مةبنفس متفه

 ..وقة، تعالي كملي فطاركحمل بس.. مامححلينا الموضوع قبل ما يوصل لل

ليب حد تراقبه يقف في خدمتها، يضيف الجرت قدميها وعادت تحتل نفس المقع

 زكيةالتغذية وتالساخن فوق الرقائق قبل أن يضيف إليهم فواكه مجففة زيادة في 

 ام فيمسا في تناول الطعنغنه ما صنعه لها، احوصنع لص للطعم، قابلها في مقعده

 . صمت



  

 

الجرس الذي سبق فتح باب الشقة جذب انتباههما، هرعت آية تضم زوجة  رنين

ء، من فوق أكتافها شقيقها في فرحة ظاهرة، بادلتها سلمى السعادة بعودة اللقا

طبخ بعدما تمتمت بترحيب بالكاد أدركت فحواه فيما ب إلى المحلمحت عنبر تنس

المبثوث منها، لقد تمكنت من إغضابها حق ا  استغرقتها نظرات ناهد إليها والصقيع

 بالفرار!

اقتربت سلمى من ناهد بعد فترة تحاول مد جسور الصلح بينهما، ألتقطت كفها 

 معايا شوية؟ تمشينزلي ت كنمم: قليلا  الرضوخ  تتوسلعين وبأ

ا إلى عمله فور إطمئنانه لاستقرار الجميع ياسينب حسان آية تعللت بمساعدة . متجه 

ة، الثانيما متأمرين جميعهم ضد غضب ناهد من زوجة شقيقها شيء عنبر في 

متجنبة حتى مجاورتها برفض  سيراستسلمت في نهاية المطاف متقدمة سلمى في ال

 . بينهما واضح لأي صفو قد يطغى

السيارات المسرعة فوق بين ارخت جسدها فوق مقعد مقابل للنيل، عيونها تشرد ما 

عكاس شمس البكورة فوق السطح المائي المنبسط أمامها، لم بري قصر النيل وإنك

عنها إلا بعدما سارت عدة أمتار، عادت بصمت  ىالأخرتخلف تستوعب ناهد 

 . ا عن رغبتها في التوقفتذمر من تجاهل إخباره تشاركها الجلسة دون عتاب أو

فـ تمسكي  العذر نياالوحيدة اللي مدي الحاجهخوفت على بنتي، .. كنت خايفة-

تقاطعت النقطة الوحيدة اللي خطوطنا .. حقي أكون معاه، حته منه ومني إنه، ياسينب

 .عندها

 .هنلاقي حل.. ، هأفضل جنبكمعاكِ  إنيقولتلك - 

 لاقيه بعد فوات الأوان؟ت كنمش يم- 

مش لو كان في حل أصلا  ما كنتيش : استدارت بجانبها تحدق في وجهها بتحفز

 .ةتانيلجأتي تجوزيه واحدة 
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ض فعلت ناهد مثلها وواجهتها بالوجه المخصص لقاعات الإجتماعات وقت التفاو

: قناعي الإبرة فخمن ال الكثيرو الكثيركذلك  ..على عمل جديد، مليئة بالثقة والتحدي

ي إن كادهتبقي مراته وأم بنته فـ أي حالة، و كنتأنتِ .. لى حاجهن عيخلينا متفق

 .وقدره يا سلمى، مافيش منه مهرب دا قدرك ..هتخرج من حياته

 .قدر هو مش عايزه: رتخس 

ان ما قدرك إنك تقعي من على السلم، وقدرك إنها تحطلك دوا عش: ىثارت الأخر

 أو تهربي منه؟ يهغيرت طب قدرتِ .. عايزه القدر دا؟ كنت. ي.تجهض

 .بس ما حبتوش وعمري ما هأحبه: متلألئة بالدموع غمغمتعين بأ 

ا عن محاولاتها في تجنب ذلك ا مأنتِ بس .. ، وجعكعشان أذاكِ : صاحت بها رغم 

 لحياةة من اتانيبتوريه جوانب  ..والفرحة الحب غيرحاجه  ياسينبتعمليش ل

ة انيتاجات قيمة إنه يكون أب بعد ما كان زاهد فـ الأبوة وح شايفها، عرفتيه كانشما

 .أنا متأكدة كتير

ختي، أأنتِ .. ناهد: لتعود إلى سبب حديثها ىضتهربت مما يعيث في أفكارها الفو

 .معايا عملتيهمش قادرة اقتنع إن ممكن أخت تعمل اللي  إني وصديقتي، رغم

ها لكن ياسينبين في الجمع بينها و فهمت ناهد إشارتها المبطنة لطريقتها الماكرة

 ا المعذب، مسهبة في اسكاته بحلاوة الطفلةضميرهعن  ىضتتغا استمعت مصغية

  .تلك بفعلتها ىالقادمة بعد أشهر قلال، التي ما كانت لتصبح واقع ا ملموس ا سو

حتى لو مش عايزه أخسرك، و: عليه من التشتت الحفاظاسترسلت بذهن تحاول 

التجربة دي بدون مكسب، بغض النظر عن بنتي طبع ا، فـ على الأقل مش خرجت من 

النسبة لي حاجه مهمة أوي، وآية بأنتِ  ..عايزه أخرج منها بأقل من اللي دخلت بيه



  

 

على  واللي هأفضل أحمد ربنا.. ي عن إخوات بنات ربنا ما رزقنيش بيهمعوضتون

 .عليا بيكوا الكبيرةته نعم

كفايه جفا، أنا محتاجه عليكِ بالله : قائلة بصدق الأخرىأحكمت قبضتها على كف 

 .على بر الأمان، كفايه علاقات متوترة بيكِ  علاقتي أحس إن

من الهواء بعدما حملتها كل النقمة التي اعتمرت داخلها في  كبيرةتنهدت ناهد بدفعة 

تجذبها وهروبها، ربتت على وجنتي كنتها بحنان قبل أن ى الفائت تجاه الأخرالشهر 

 . من مستقبل مجهول وحياة قد تتضرر أمان.. الثقة والأمان إلى أحضانها تبثها

*** 

 المتلصصةعين متعلقة بأطراف أكمام بذلته، تنظر حولها بإفتتان تحجبه عن الأ

بحرافية اعتادتها، ابتسمت لمضيفهم برقة بعدما عاونها على الجلوس في الجهة 

فقد خففت من حدة  الخفيفةبلوزتها الموسلينية المقابلة لزوجها، حمدت ربها على 

 . ماس والفرحةحال ارة جسدها الناتجة عن فرطحر

والتي لم يتخل عنها حتى خلال غداء بسيط -ترفع عاصم بأناقته الرسمية المعتادة 

ا منذ عرفها -برفقة زوجته : عن كل ذرة من عدم اللباقة قد سرت في دمه يوم 

 .استمتعي.. ساعةدرجة خلال  373المطعم هيلف 

جلست بعد جملته في هالة الصمت التي فرضها بعدما أنتهى من تلاوة ما قاله 

مما جعل عبوس ا خفيف ا يعكر صفو ملامحها السعيدة حتى  الحنقبإيجاز، انتابها 

خطرت لها خاطرة تعجبت من وقوفها بصف زوجها الصلف؛ فقد شكت أن سبب 

بين نظراته الملقاة عليها .. بتها الجديدةبتجر -كما قال–صمته هو تركها تستمتع 

تشجيعه على تجاوز هذا الصمت المزعج  طرة؛ فقررتالخاعمت تلك دا وأخته لحظة

 كسرته فـ إيه؟: لها
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ن ا أراقب حركة إصبعها حول أنفها في توتر مرتبك، هز كتفيه بلا مبالاة متيقن  

ي لداخلترددها وتعنيفها االسؤال لا يحتاج إجابة لفظية لكنه نطقها وقت استشعر 

 .خناقة: الود بينهما مع غشيم مثله لمحاولتها مد جسور

 بسبب؟: استغلت الفرصة فأسرعت تصدع رأسه بمزيد من الأسئلة 

  .نيشغل عيال ومراهق- 

 اللي ن فـ إيطاليا ما يختلفوش عنيواو، على كدا المراهق: رفعت حاجبيها بمرح 

 هنا!

ضيقها لكن سرعان ما انبسطت وأسفرت شفتيه عن عادت إلى عين طالعها بأ

 . حالما لمح المرح والمزاح في عينيها -وإن فشل–إبتسامة  مشروع

ا هذ.. اخلي ا فقد كانت بداية موفقة على عكس ما توقعت في البدايةدا هنأت نفسه

.. أكثر عمق ا وأشد مشاغبة ىالسطحي جذب خلفه أحاديث أخر الصغير الحوار

 . تفاهة لكنها لم تعكر الأجواء بينهما مطلق ا إلى وأحيان ا وصلت

*** 

لة ة برتابة آمُرّ ن من قهوتها اليضمتق لكبين وترتشف  ىلوحراقبها تتناول ال

مبرجة على ما تفعله، صمت عجيب خيم فوقهما منذ استأذنت متجهة إلى حمام 

لم  جر،عادت بعدها كأنما استبدلت هناك، كظم شكه لفترة حتى كاد ينف، السيدات

 يسر؟ في إيه يا: بعقل أحد كما شعر الآن يشعر بفضول لمعرفة ما يدور

توقفت أسنانها عن المضغ ولسانها عن التقليب، ردت دون النظر إلى وجهه 

وم يأصل مش كل .. يأعذرن: د يبدر عنهق لتحفزها لأقل رد فع مباشرة لكنه أدرك

 .ظابط ..مع ىالواحد يتغد



  

 

اقررت  ولا أنت ليك : نهاحولاتها البائسة في إكمال تناول صالاستغناء عن محا أخير 

 حضرة الظابط؟... يا تانيرأي 

*** 

ها العالي، اق به في كعبحالل سارت متخلفة عنه ثلاث خطوات، لا يتمهل فيتيح لها

م كف يدها، وجهها محمر وعضلاتها مشدودة ترفض حتى حتكاد أظافرها تخترق ل

متوقع لم يتسبب في خلالة  غيروقع كلماتها المفاجئ وال، رخاءفكرة إدعاء الاست

هوته مترفع ا عن طلب ق لرات وجه زوجها العتيد، بل تجاهل حديثها وأكمل تناويتعب

 . وسلاطته طبق تحلية مثلما فعلت، لا عجب من مرارة لسانه

وقفت بجواره في المصعد لا تعلم وجهتهم، أرقام الطوابق في إزدياد، نفضة في 

وريد عنقه كل عدة دقائق هو كل ما تحصل عليه من ردة فعل طبيعية، كافية لها لكن 

أم سيفعل؟!، ما  ..مطمئنة بالمرة، لن يصل به الإجرام حد إلقائها من فوق البرج غير

 . إن فعلت سابق ا هذا.. عادت تتوقع أي ا من أفعاله

حديثي العهد  من بة حولهما، أب مع ابنته وزوجحزفرت براحة مدركة الص

ا مع إنجذاب نظرها إلى مشهد المحروسة من  بالزواج، ارتخى جسدها قليلا  خصوص 

الأعلى لأول مرة، حتى عبر نوافذ الطائرة المشهد لم يكن بهذا الجمال والجاذبية، 

لمحتها مما استغرقها بعيد ا عن جسد زوجها  على بعض الأماكن التي تعرفحاولت ال

 . بهدوء ظاهري بائن الحائطالمستند إلى 

المتمهلة استدارت من الأصل، خطواته  ب نظرها لزوجها بغتة، لا تدري لمانجذ

ف عينها رأت تدرك خلو المكان إلا منهما، بطر طر جعلهاخنحوها مع بريق عينيه ال

وماذا .. ف حقيقته؟وف؟ ألإنها تعرخال مَ لِ ، ابراه دخولا  إلى المكان مغلق  الباب الذي ع

أمها لكن إن كان في نيته أذيتها  ىعليه سو خشىسيفعل ليضرها؟، لا تملك أحد ا ت

 ..هي من تملك أوراق اللعبة مقلاتيه، لما أحضرها هنا وأظهر ما يظهر الآن في
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لوضع، هي العالمة وهو الجاهل، تتفوق عليه بخطوة مما يدعم سيطرتها على ا

 . ليس مجرد تائهة في متاهات اللعب ةانقلبت الأدوار وصارت الإمبراطور

ها شدت عودها مظهرة الثقة التي بدأت تجتاحها، لعجبها تجاوزها كي يقف أمام

ى ب علالتليسكو: بخطوة يطالع ما كانت تطالعه فيما حديثه يتوجه إليها بصوت جاف

 .منه هتشوفي المعالم أوضح ييمينك، روحي بص

ا مأم  أعصابها فقدت تحكمها بفكها السفلي فهبط مرتخي ا في ذهول، أأصابها صممٌ 

تلك ما سمعتش أنا قول: يح؟، بعد كل هذا تجاهل حديثها كأنه لم يكن؟صح سمعته

 .أنا عرفت حقيقتك يا حضرة الظابط.. بشكل أوضح؟ أقولهولك.. إيه؟؟

طفلة تلهو معه بالكلمات، زاد غيظها فصاحت به ك مستهزئ ا كأنه يراها ضح

 .. بأقول نكت على فكرة مش: مقهورة

صابها بعيد ا عنها، أشتدت أوتار أع ىالآخرلم يرد، تجاهلها خاطي ا إلى الجهة 

 بسام! ..عاصـ: فصاحت

جهت رية، ارتبكت من نظراته الغريبة التي توس تجمد كما لو ألقت عليه تعويذة

اإليها   يسرع ماسية الدالفة بحماس فيماخركت مآقيها تجاه العائلة ال، تحأخير 

ن عاسم أصغرهم سن ا تجاه أقرب تليسكوب، صدمها منشغلا  بلهفته فاعتذر الأب الب

باك الإرت والتي رأت بهم الأخرفقد أسرتها نظرات  ه، لم تنتبه ولم تهتمغيررعونة ص

 . لأول مرة يعكر صفو بروده وإتزانه

عامل ت .كل ما توصلت إليه يعرف، يجب عليه الإختلاء بها، الخارججرّها معه إلى 

تشف العقاب رغم ذلك لم يك نمع أشد العصابات ذكاء وأمهرهم إنفلات ا من قانو

 صرحِ  من ىفإنه أقو.. بشفاه تحركت بلا صوت، تب ا لفضول النساء هويته أحد، لعن

 العصابات!



  

 

الطريقة متعثرة في كعوب حذائها بها بتلك حسد أذنيه عن صيحات استهجانها؛ لس

لا  .ف سائقه مع الفريق الأمنيإلى المقعد المجاور للسائق ثم صردفعها ، المرتفع

متى تبعوهم فقد أختفوا منذ دلفا إلى المطعم، أدار المفتاح وضغط على  تعرف

ا  وتها في أطراف المقعد، من ق لمبالغة، تشبثت بك السيارات دونبين البنزين طائر 

 . السب أو الهمهمة فزعها وصدمتها فقدت القدرة علىهول 

رارة، فغرت فمها ح، مرتفعة النيرانرة حامية الياتجه إلى أعلى نقاط المقطم في ظه

ور على هذا الإرتفاع خلع اقترابهم المتهور من حافة الصعلى اتساعه بينما تطا

رر صرختها الهاوية بعدة سنتيمترات تصاحب ا مع تح الشاهق، ضغط المكابح قبل

 . الفزعة

منكمشة على نفسها، بدأت تخفض ذراعيها بعيد ا عن وجهها، وتفتح عيونها رويد ا، 

ها كل الرعب الذي اعتمر داخلها في الدقائق الماضية، زفيرلهثت براحة تخرج مع 

كانت تترقب تعكر مزاجه وإنكسار طبقة الجليد المحيطة به لكن أن ينتقل من شدة 

 والعته لشتان! حافة الجنونة إلى إلااللا مب

المفهومة طبلة  غيرراقبته يركل الحجارة بقدمه بغضب بائن، تصل لعناته وتمتماته 

طوة خلجة التهور الفائت، تدرس ال نفخت تجمع شتات عقلها الضائع في، أذنها

 . وتروي القادمة بتعقل أكبر

، أعادت ضبط ترجلت من السيارة فور ملاحظتها بداية لملمته لأعصابه المنفلتة

نتيجة صراعها في  ليلا  بعدما إرتفعتق لتنورتها إلى الأسف طرف سحبتملابسها و

على جسدها ملتصق ا بالمقعد حماية له، ارتكنت على مقدمة السيارة وعقدت  الحفاظ

 . سرعة استعادته ذراعيها في هدوء تحسد على

الإنضباط إلى ذاته، يجب شعر بحركاتها الرشيقة خلفه فزاد من محاولاته في إعادة 

المعلومات التي توصلت إليها قبل أن يتخذ أي خطوة،  ىعلى مد تركيزعليه ال

 لإيه؟ وصلتِ : مخفي ا قبضتيه داخل سرواله الداكن انتصب في وقفته يوليها ظهره
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ا: بلا روح تستلذ شعور النصر ضحكت  نك عرفت مثلا  إ ..اعترفت بكلامي أخير 

 .ظابط

دس تؤ تؤ تؤ، مش عيب على ظابط زيك يسيب مس: ن تتابع لائمةصمتت هنية قبل أ

 العهدة فـ خزنة البيت اللي يخص المهمة بتاعته؟

 .من المسدس  عرفتِ : كز على أسنانه حتى توهمت سماع صوت تحززها

 .حد يدل أي Serial numberالـ: موضحة، أومأت اأكثر منه استفهام   اتقرير   كان

بس دي معلومات ما : استدار إليها نصف استدارة وعيونه تضيق في ترصد 

 .يجبهاش أي حد

 ، مسترخية في النصف جلسة التييهزت كتفيها واشرأبت بعنقها في غرور أنثو

 .معارفي بقى يا حضرة الظابط ليا: تتخذها

ا لغمزتها المغناجة، اقترب يستند إلى السيارة بجوارها و ال ما زلم يعر إهتمام 

نظرت أمامها ، الغموض يكسو ملامحه مما سبب عودة بعض الضيق إلى نفسها

روب ينهم والشمس مالت إلى الغالحبصمت ط. تعامله بطريقته المقيتة علهّ يتعظ

عجابه ثار إأا برتقالية تطغى على السماء الصافية، سألته بتمالك للنفس نيران  مخلفة 

 اللي ..طف كان تبعك صح؟خقبل ال الفندقفي  سيراللي ركب معايا الأسان: رغم أنفه

  .حاول يديني الأمان ويطمني

 .صح: شبح ابتسامة ظهر على جانب شفتيه

 إشمعنه أنا؟- 



  

 

إلتفت إليها يحدق في معالمها، دارت بوجهها تقابل تمحصه بشجاعة تزيد إعجابه 

طة خطة ضمن المحطو كنتِ مش عارف، لما ظهرت : تنهد .بغتة حيندفعات على 

  ..هأخدك أو  بتاعتهم، يا كنت أنا

 .فـ الكباريه نأكو: أكملت عنه بمرارة 

بة حلاكهم للملهى الليلي حيث سهرت بصلقد خطرت لها تلك الفكرة حينما علمت بإمت

ميد، فمن قبحة إلى زوجة مجبرة حشكرها لقدرها على هذا التحول ال لا تنكر .عاصم

 هو انحراف حاد! 

 ؟مينأنت -

حضرة »قدرته ما وصلتش أبعد من .. كونان سابك دلوقتي ولا إيه؟ المحقق: سار 

 ؟«الظابط

 لالشمس الغارب، تمه صهزت كتفيها مع ابتسامة باهتة، عادت بنظرها إلى قر

ظابط مهمتي القبض على أحمد ورامز : اسماعها الإجابة عن سؤالها ليلا  قبلق

 .وأعوانهم

 حاجه صعبة جد ا، مش كدا؟- 

 نا بيكملغيرغالب ا بنموت وحد .. بسرعة ينتهيا عمره مالشر : إلتوت شفتيه

، تالت ظابط يمسك القضية أهو، ويا عالم.. لملاحقته، نفسه طوي  عندك أنا مثلا 

 .فيها ولا آخرتي فيها خيرهأكون الأ

 ماتوا؟: ف شديدسألته بدهشة تحمل في طياتها خو انسعوجت ناحيته بغتة، 

 .توفى؛ بس مش بسببهم، موتة طبيعيةأ تانيب، والحسالأول ان- 

  ..عارفه إن شغلهم مش مظبوط بس: زفرت بإرتياح
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 ..ديمقأثري دهب . ي.، الأساسكتيرحاجات ممنوعة : سماع بقية السؤال نودا أجابه

 خلواغسيل أموال في ملاهي ليلية وخلافه، خطف بنات أو اللعب بدماغهم عشان يد

 .أثار؛ لما تكون عليها القيمةالدعارة، وأحيان ا  معاهم فـ دايرة

 قولوا؟وابنه زي ما بي« خليفة الإمبراطور»ليك إزاي وأنت ما اتعرفوش ع: أومأت 

 سنة، بعد موت أمه حالته النفسية 18الابن ماحدش شافه من لما كان عنده -

ا مش هن ..عن عمد قوانيناتدهورت، بقى خارج عن السيطرة، بيتعاطى ويخترق ال

 حةصله مإيطاليا، الأب خاف من الأنظار اللي بدأت تتسلط عليه راح مدخطبع ا، فـ 

، نيالسنة ويرجع إيطاليا شهر أو إتن نفسية ورجع مصر، بقى يعيش فـ مصر طول

ته؛ على لسانه إلا إن ابنه هيكون خليف كانشأموره ويطمن على ابنه، ما ي يمش

 .براطورليفة بعد موت الإمخظهر ال عشان كدا ماحدش اتفاجئ لما

 إزاي؟  الحقيقيليفة خومأمن نفسك من ظهور ال: رفعت حاجبيها

 .بأكتر طريقة أمان: ابتسم بخفة

لكن  الموت؛ الابن مات قبل موت الأب بسنة،: بادلته البسمة متأكدة من إجابته

الإمبراطور خبى الموضوع عشان سنه كبر وخاف يتخلصوا منه فـ تتنقل 

اته يفضل عايش بالنسبة لهم فـ تكون حي إن ابنهم جديد، فضل لد الإمبراطورية

 .وقتها متأمنه

 مافيش أي إثبات على موت الابن؟- 

عتهم واحد بالمنظمات بتا ىالسر دا؛ هو أدر يعرفاطور اتخلص من كل حد الإمبر-

 .ن ففي أجانبيالمصري كانشالواصلة فـ كل حته، إن ما  وإيديهم

 .يعني International: رتخس



  

 

 مش قلقان مني؟: أيّدها بهمهمة، فسألته 

مش أنا، لو سلمتيني ليهم كأنك بتحطي نفسك تحت ضرسهم  نيااللي محتاجأنتِ - 

  .بالظبط

 .ناحيتكي ويرجعوا للهدف الأساس: أضاف بصوت مدروس ليصل إلى بغيته

مر بذهنها الأضواء المتقلبة والضجة المزعجة، حال الفتيات هناك وغنجهم المقزز 

ى رجال أشد قرف ا، تجاوزت رجفة جسدها من مجرد خاطرة وركزت جهدها على عل

 بعد ما عرفت عنك كل دا؟ ناوي تعمل إيه: الواقع

 عارف؟ تانيفي حد : تركيزانتبه وسألها ب 

 .لطلبي الحقيقيلا، حتى اللي جابلي المعلومات ما يعرفش السبب : هزت رأسها نفي ا 

في الوقت  التصرفتخطى دلالة كلامها إلى تبرير آخر قد أدلت به، ركز جهوده على 

قدام الكل، لازم أوصل للي يثبت التهم عين ن طبييهنكمل زي ما إحنا، زوج: اليحال

 .عليهم وإدانتهم ويديني حق القبض

 .وأنا معاك: جاعةششدت عودها في  

، تجود بنفسهنظر إليها مستغرب ا برهة، فتاة لم يقابل  فاع ا عن أم بديلة، دا مثلها قبلا 

ادم بناء على ربتة طمأنينة من غريب ق لص لم تره وتنصاع لمجهوخشتتزوج من 

ا إلى مقعده خلف المقود قبل أن مصعد فندق، رجّ رأسه من الداخل وفي  وقف متجه 

ا وطبيعي جد ا ن فـ البيت من أيام الإمبراطور، يكل اللي شغال: يستدير إليها محذر 

 يا الإتنينحاسبي فـ كلامك وتصرفاتك، .. حالي ا تلاقيهم جواسيس عليه سابق ا وعلينا

 ر.سيُ 
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 كزت على أسنانها من تأكيده على كلامه كأنها طفلة متعمدة النسيان، ضربت

مال سر؟!، أويُ  دي اسمها.. سر؟يُ : بكعبيها فيما يصلها تمتمته الأرض الحجرية

 ؟!العسر كان هيبقى إيه

 تعرف ىصية أخرخشن زوجها العتيد يحمل داخله ، يبدو أالحنقأخفت بسمة رغم 

 للمزاح طريق ا، تعهدت داخلها أن تكتشف خاصية الضابط الكامنة أسفل غطاء

الية وإطلاق التخيلات في دروب خاصيته حخصيته الشتحليل استغرقها ، عاصم

 . عرفهما تبين قد يحملها من  ة، تنتقي الصفات التيالحقيقي

ما ا فيأفاقت على فرملة السيارة ووقوفه على جانب الطريق، استدار بجسده ناحيته

رها ى منها يدس أصابعه في شعجبة وعيونها تسألها عن العلة، دننظرت إليه متع

 لاعنة، تاظة تزفر في وجههكفيه مغبين وأزعجها قربه فتلوت  الحركةعنوة، آلمتها 

 . عاصم.. ةخيرصية مهمته الأولى والأخشمجدد ا  تقمصل أو يهتم، لم يبا

بضت انخفضت يده بعيد ا عن شعرها واتجهت إلى شفاهها، تفركهما بقوة قاسية، ق

فشلت وضعت كفوفها فوق صدره  حينعلى رسغه تحاول ردئه بعيد ا عنها، 

اوخرمشته دون تقصد لكنها لم تندم على ما فعلت، تركها  ا إلى  أخير   لستهجعائد 

 إيه اللي عملته دا؟!: قت العنان للسانهاأطل. الأولى

 .بوظت منظرك: بلهقِ  بهدوء معتاد من

 ي!يا سلام؟!، ببساطة بتقول كدا فـ وش: حدجته باستهجان 

؟ أومال أقولهم لقفاكِ : رفع حاجبيه   مثلا 

 كمانو: أنزلت المرآة من السقف تطالع البعثرة التي حلت بمنظرها فيما تهتف به

 !!!؟إيه اللي هببته دا ..يحالتك اتأخرت أودي  بتنكت!، لا



  

 

: عكاسه في المرآة، برر بعملية تمقطهاا مظهرها البالي حالما طالعها إنكاد يبكيه

كفيل إنه شكلك  ..ولا كلمة كدا غيرمن  فينبتلف أخدتك وروحنا  أكيد دماغهم

 .ينسيهم أي حاجه

 دا بالذوق؟! ينفع حضرتك تطلب كانشما: تفهمت تبريره لكنها سألته بحنق

ممكن  ..يعني أقولك: على أحد ذراعيه سيرحدجها كما ينظر الناس إلى أبله يكافح لل

 حضرتك تسمحيلي ألغبط شكلك وأبوظ منظرك؟! بعد إذن

 .. ، كنت عملتها بشياكة عن كدانفسيكنت قولتلي وأنا أعمل ل: صرخت بقلة صبر 

 هو فيه بوظان بشياكة وواحد بقلة قيمة!؟- 

 .شايف بقى منظري عامل إزاي؟!، ولا اللي بيتعاطوامش - 

لا كدا أحسن، على العموم عندك فرصة تعملي لنفسك عشان ما : هضحكتكتم 

 .حارمك من حاجه إنيتقوليش 

 ؟رخي: نظرت إليه من زاوية عينيها 

 .تبقى كاملة الحكاية عشان.. افتحي كام زرار وأقفليهم غلط: أشار إلى ظهرها 

ا أغلقتهم لها  الآن  أما الخادمةتلوت في يأس تحاول التنفيذ، لكنها فشلت، صباح 

أصابعها بعدما كادت تلتقطه بين انتشل الزر من  .فوحدها لا تستطيع حتى فتحهم

 .هأوصلهخلاص  كنت: فصاحت بحنق

 لا بجد؟: ر منهاخس 

تبدي شيئ ا من نفخت مستسلمة ليده تعيد إغلاق الأزرار بشكل معاكس، فما كانت 

، فرغم قماش القميص الشفافة إلا أنها يدعى قماش ا الكثيرلالة على دا جلدها لكنه

 . الإمبراطور قصربع ا طريقهم إلى تشغيل السيارة متا أعاد. بالنهاية
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ايرأس، لم تلجأ لها تقدمته برأس مرفوع لكن وجه وردي خجول، تكره طأطأة ال  وم 

واه فل الأهو زوجها؛ لذلك ستظل الألسنة مربوطة داخ أمامهم جميع ا .الآن ولن تبدأ

دها ل الداخلية متجهة صوب غرفتها ويده تتلمس عموالجامدة، صعدت درجات المنز

ك كن ذللحركته معتادة وروتينة بطريقة استشعرت مبالغتها  الفقري باستهانة، فبدت

 . العاملينلم ينتب أحد من 

ة عونيي بحركات أفالخلفب ثوبها حاس ل إلىوقفت أمام المرآة مرتبكة تحاول الوصو

. اهقهاب أرحجاحها في حل الأزرار السابقة للسمرنة ينضح منها التوتر والخجل، ن

ا بهدوء اقترب منها ووقف خلفها ا عارض   مساعدة؟: تمام 

لمست أطراف أصابعه ظهرها  حينأخفضت ذراعيها منتهزة عرضه، اقشعر بدنها 

 صطدمتريجي ا إلى الأسفل، التفتت يمين ا برأسها فااب تدحتسلل السالعاري بعد 

 ما استغلتش الوضع ليه؟: بهمس استعجبته على نفسها أنفاسهما سوية، سألته

 رياناب عن الجحلجلّ مشاعره كالمعتاد، توقف الس لمخفي قابل نظراتها بقناعه ا

ا بالنهاية فتركه ببطء ثم أجابها عاصم  ل أناالكممكن يكون قدام : إلى الأسفل مصطدم 

 إني لكن ما تنسيش.. ابن الإمبراطور، بقسوة القلب، الجبروت، السلطة والفلوس

 .قتعرفهوش بس الكل يشهدله بالشهامة والأخلا ماأنتِ لسه بسام، اللي أكيد 

 ة لمغارت عيناها في لون داكن أطلق صفارات الإنذار مما جعل عيونه تلتمع بحد

 باريه؟هما اللي بيخلوك تساعد البنت اللي فـ الكوالشهامة والأخلاق : تؤثر بها

دة شا من صوت كاد يجمدهب التراجع خطوة بعيد ا وقد بنى عازلا  معدني ا بينهما، ق

 .ةتانيما تدعبسيش فـ حاجه  ..الجزء اللي يخصك وممكن يهمك عرفتيه: ثلجيته

هو  ..يه؟قت لأتضاي.. دا مجرد إثبات لكلامك: رفرفت عينيها ببراءة كمن لا حول لها

 كدا؟ غير في حاجه



  

 

صوت ب الصلة المنفلتة من شعرها وقخإلى جانب وجهها تداعب ال امتدت يده

فهمت السؤال الأول غلط  ىبس يا تر.. أكون فهمت قصدك غلط يمكن: غامض

 بردو؟

ل ذراعه يحيط بخصرها ويجذبها إليه بقوة فالتصق جسديهما موشك ا على سان

فـ عقلها، لكن بيقولوا كلام  رالستات ما بتقولش اللي بيدوا إن بيقولو: الألتحام

 نيتمنعن وه)بالظبط زي  ..عشان يعمل اللي عايزينه يستفزوا اللي قدامهم

 سر؟يُ  راغبة يا أنتِ .. (الراغبات

تتهدل  الأخرىتجاوزته متجهة ناحية الباب تفتحه على مصرعيه، تستند إليه بكف و

في إيحاء صامت له بالذهاب، كتم  الخارجى على جانبها، أشارت بحاجبيها إل

عما لا يرغب في الإفصاح عنه، استجاب  الحديثابتسامته المنتصرة في تحويل دفة 

 . باستدارة نصفية  لتشبث أصابعها بذراعه

ا من الدماء  أجرت أظافرها المشذبة بعناية اعتادتها في رقبته تاركة خط ا أحمر 

عشان تبقى توريهم قد إيه أنا : بسخريةثلاثة أظافر بجلده ثم قالت  نتيجة احتكاك

 .«راغبة»

ا ما لد صفعت الباب في وجهه، حدق فيه ا، دائم  قيقة دون حراك ثم استدار مصدوم 

 . بتات ا.. بردات فعلها كما لم يفعل أحد من قبل تصدمه

*** 

ا يساعدها في م خيرة تتالضخموقفت أمام أرفف الكتب تحدق بأسماء المجلدات 

صول على منصب علمي حها للرسالتها، نفخت متأففة، منذ عادت لإكمال رسالت

 ووظيفي أعلى  ىأقو

تنتابها فترات من الملل والضيق، الفترة التي نالتها من الراحة الذهنية دون شغله 

 . مجال دراسته لم تحقق الرجاء المنشود بتوسع أكبر في
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كتاب أصابعها في محاولة للوصول إلى الأعلى حيث الرفعت ثقلها كله على أطراف 

اود فشلت تلتقط أنفاسها ثم تع حينعادت تستقر فوق الأرض بقدمها ، الذي ترغب

رة عن الأنظار رغم كثبين المحاولة، نظرت حولها في يأس وأمناء المكتبة غائ

ها ينقص غيظ، لقد سأمت هذه الدراسة ولا تجوالهم في العادة، كزت على أسنانها في

 . ما يزيد مقطها

 ىغادرت محملة بعدة كتب استعاضت بها عن ذاك المرجع المرتفع عن مستو

 ا العصبية، سمعت رنة هاتفهاطولها، تكاد تنقلب على وجهها من فرط خطواته

مليئة الموسيقى الإنفعالية ال، «ضربة القدر»سيمفونيات بيتهوفن  زة بإحديالمم

راع ذالكتف بتثبيت حركة  انشغال.. فتيل عصبيتهاماس أدت دورها في إشعال حبال

لهاتف اتبحث باستماتة عن  الأخرىو يبة الطويل، وذراع بالتشبث بكومة الكتبلحقا

 . نياللع

ت وقع ،وىعلى إتزانها بلا جد الحفاظدعست على حجر لم تنتبه لوجوده فحاولت 

م اقترب أحدهفوق ركبتيها وقد انتهزت ذراعيها الفرصة متخلية عن أحمالهما، 

ة يبة المسكوبلحقيعاونها في لملمة ما تبعثر، تركت له مهمة الكتب وتفرغت ل

 تحشرهم -معتادة عليها غير–جمعت الأغراض بعصبية مفرطة  .متشتتة من حولها

 . ممنوعيبة بشكل معاكس كعلامة اللحقا يبة وتغلق عليهم بمقط، وقفت تثبتلحقفي ا

سلمت يساره جبينه، رفعت نظرها إليه بعدما ت حكت سلمها المراجع بيمينه بينما

 في حاجه يا أستاذ؟ : على نواجذها غيظ ا من نظراته المتحمصة الكتب، كزت

ا مال  هو أنا ما قابلتكيش قبل كدا؟: رأسه يمين ا مركز 

ا ثم استدارت تدمدم لمحت جزء من تنوراتها تشبثت به ذرات التراب، نفضتهم بعيد  

هو أنا ما قابلتكيش قبل »آدم الوحيد اللي ما سألش حوا  تقريب ا: لنفسها بنزق

 .ربنا رحمك من بلاوي آخر زمن.. ماما حوا والله يا بختك يا.. «كدا؟!



  

 

ون كلمة شكر واحدة على مساعدته، لقد ضرب يومها بعصا هوكي دا خلفته وراءه

تقرأ من العيار الثقيل، قررت على إثرها قضاء بقية اليوم مع موسيقاها المفضلة 

المحيطة من التوتر والعصبية التي تنتابها لأول  عن الأجواء رواية ما تفصل عقلها

 . مرة

*** 

للإهتمام بنظافة منزل الفنان الأعزب،  مرتينالتي تأتي كل أسبوع  الخادمةفتحت 

على أمل عودة ماجد في أقرب فرصة ثم لمعرفتها بالضيفة وبالدخول  سمحت لها

 . عملهاانصرفت معتذرة لإكمال 

وضعت حقيبتها فوق أحد المقاعد ودارت في المكان تطالع اللوحات متيقنة من عدم 

بعد دقائق تحمل صينية بها كوب ا من  الخادمة، عادت سنينذوقه رغم مرور ال غيرت

للعودة، بينما كادي  ىالقهوة السوداء الأمريكية ثم اختفت من جديد بلا حجة أخر

ا  يؤدي إلى الأسفل فقررت النزول واستطلاع الأمر ثم ترشف من كوبها لمحت سلم 

ا قتلا  لوقت  . بل رؤيتهق لالإنتظار الذي قد يطول، وهي لن ترح قد تصعد للأعلى أيض 

الجدار بحث ا عن زر الإنارة حتى وجدته،  سسيتح الحرةهبطت رويد ا وكف يدها 

أحدهم  متجاورين، تقدمت إلىبين رأت على الضوء الهادئ بلونه المصفر با

أشعلت ضوء الغرفة الداخلي،  حينوتأكدت من ظنها  وفتحته، شمت رائحة الغبار

 . غرفة التخزين لما لا يحتاجه

أوصدته كما كان مرتشفة من كوبها ثم تقدمت من الآخر، حركت ذراع الباب فقابلها 

فرت براحة عندما غمر الغرفة ا تسرب من مصباح الدرج المصفر، زالظلام إلا مم

فور ضغطها على زره، لكن سرعان ما تكدر وجهها بصدمة فزعة أدت إلى  الضوء

ا تتناثر  رجفة في جسدها وفقدان السيطرة على الكوب فاصطدم بالأرض متهشم 

 . بقاياه في محيطها
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، سارإلى الي مينتجولت عيونها ببطء على الجدار من بدايته إلى نهايته، من الي

ذا أت، لم تظن أن الأمر سيصل معه إلى همن الأعلى إلى الأسفل، هالها ما رو

ا شهقاتها التي قد تصدر مصاحبة لما سال على وجهه الدرك، عضت شفتيها تكتم

 . من دموع

ر تناثتف، صور لسلمى كن ما رأت لم يكن خيالا  ولم يختأغمضت عينها ثم فتحتها ل

صور البعشوائية لكن بتناسق فوق كل الجدران، يكاد يختفي لون الجدار من كثرة 

ر ستهتاوالإبتسام، الاالضحك فوقه، كل حالاتها تظهر أمامها، من البكاء للشرود، 

وشعر  ، ملابس سباحة عارية،قصيرةواللامبالاة، النوم وفور الإستيقاظ، بملابس 

يان ا و أحتختلف تسريحته كل عدة صور، لونه الوحيد الثابت أسود، حالك السواد، تبد

 . ليتمتلأ بالشقاوة والدلال الطفو ىوصور أخر، لهكعارضة محترفة تدرك ما تفع

 راهتما ل اسير  لمحت جهاز تسجيل في أحد الأركان فاقتربت تستطلع علهّا تجد تف

ة ثم كان الصمت في البداي ..وضعت أحد الأشرطة داخله ثم أدارته، بعكس ما تظن

فلا تصاعد الصوت، تراجعت عدة خطوات مصطدمة بالجدار، تضع يدها فوق فمها 

 . التسجيل تقاطع الصوت الناضح من جهاز

وف، عايزه أخرج من السجن دا وأجيلك بس أنت ماجد ماجد، وحشتني أوي، أو-

مش  نفسيمش فاهمة مهتم بيه كدا ليه إذا أنا .. فيها إيه يعني ي،اللي مش راض

، يتانوقتها هيبقى في كلام .. ين وأزوركالعموم كمان شهر على ..فارق معايا!

 .اهووأمـ

ضعت اتجهت إلى الجهاز تسرع في إخراج ما به قبل إعادة التشغيل، أمسكته ثم و

 . بإنصات، تفتش عما يكذب أذنيها وعيونها بلا أمل آخر تستمع

 بتعملي إيه هنا يا كادي؟!- 



  

 

استدارت ناحيته بروية تجمع خلال ذلك شتات نفسها المبعثر مما أثبتته مشاهدة هذه 

ا  ىركله إياها من حياته لتحل أخر الغرفة، لا شك الآن من مكانها، متزوجة أيض 

ف شباكها حول ماجد، أما يكفيها إمضاء أن تل -اماذ يبما لا تدر-لكنها استطعت 

ينام على الأريكة أو أرضية غرفتها  ربعة أشهرالأالوقت كله معاها، ما يقرب  ياسين

 يلبي احتياجاتها! فقط ليكون جوارها و

 الأوضة إزاي؟ فتحتِ - 

دخلتها  ..وكمان قافلها بالمفتاح!؟، على العموم أنا لاقيتها مفتوحة: ابتسمت بمرارة

 .ل القطةقت لالفضو، فضول

 يالذ هوضي وف المرخلا لكن: هم فيه قبلا  رتكتف واقف ا أمامها بصلابة وجمود لم ت

 .مبتلة خرسانة في ودفنها كيس يف وضعها

 هتطلع اللي بتقراه عليا؟ : ة فارغة موجوعةضحكقهقهت ب 

 بتعملي إيه هنا؟: مناوراتها وعاد إلى سؤاله الأول رفض

تستند على الطاولة التي تحمل جهاز التسجيل والشرائط  الخلفاسترخت إلى 

بين اللي بينك و أعرفعشان أكشف سرك، و: نيمسختتجاوز ال ة التي قدالكثير

 .سلمى

ا عينيه ل   .مالكيش حاجه هنا يا كادي، اتفضلي: ثم أشار إلى الباب لحظةزفر مغمض 

تبخترت على مهل في اتجاه الباب، توقفت أمامه مباشرة وعينيها تتأكد من إتصالها 

ف سلمى يا ماجد، بس زي ما كنت بأقر أمشيه: ردة فعله ىبعينيه فيما تقول لتر

مل حاجات أكتر عشان تموت هي واللي فـ بطنها، ممكن أع ووقعتها من على السلم

 .عشان أخلص منها بردو
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ا، أأي  ت سيقوله قد يؤثر بها؟ يجعلها تتراجع عن صفاشيء وقف أمامها عاجز 

؟ ن معلها تفيق وتتحرر هزها بقسوة .. ليست لها وتصرفات لم تبدر منها قبلا 

لبه قطه في نظراته صوبها، انقباض خرته وسيسيطرة من لا يعرفه عليها، يبثها ح

 . إليها ىمن الأخر ىفعلته مع سلمى دون أذ علم ما حين

 لو ما كنتش ليا فـ عمرك ما هتكون ليها!: أعلنت بمقط متيقن 

قى بوقي ف: ن عقله فعاد يهزها بشدة أكبر بينما صياحه يكاد يصم أذانهاياكفارت بر

ستاهلش تداعي، سلمى ما  غيرالكره اللي دخلتي فيها نفسك من و ةالأناني من دوامة

 .. د دالحقمنك كل ا

 بتحبها؟: بصوت نائح كحيوان على وشك إزهاق روحه سألته

في  تحوي فاكهة مقطعة، خدره عجزها البائن عصيرهدأ متوقف ا عن رجها كزجاجة 

 ..كادي مش بأكرهها يا: نظراتها المتألمة بضعف،أُغمض عينيه يستجمع بقايا تعقله

 .ما تعرفيش كل حاجهأنتِ ناحيتها؛ عشان ي إحساس ريستف ما تحوليش .ي.بص

*** 

نزل المبشغلت السعيد الطارئ، أعدت الطعام وان فها رغم الظرغيركعادتها التي لم ت

وح طبتها، صعدت برخانتبهت أن هناك عائلة قادمة ل لحظةومتطلباته، وفي آخر 

 خاطب حتى الآن، وكلباهتة، فقد أخرجت الموضوع من ذهنها، الزواج لم يكتب لها 

عض بزالت تؤثر في  س عيب ا فيها لكن قصة شقيقتها مالي ،يأتي ثم يغادر وفقط

 . الناس

ا عن المعتاد، ضبطت حجابها ثم جلست في انتظار قدوم  ارتدت ثوب ا أنيق ا عوض 

استقرار زواج شقيقها مطمئن، تدعو الله . كي تنزل وتقدم واجب ضيافتهم ضيوفال



  

 

ا ألا يؤثر ره يمستمر في تأث لحظةعلى مستقبلها مع حمزه، فالأمر حتى ال دوم 

 . بالعالم ما يزال موجود ا احتكاكهشيء بالناس وحمزه رغم كل 

أنه  سس، تفكر أحيان ا بلا أالحد ما يقلقها هو محمود، حقده المبالغ به على حياه فاق

بل طال  م والدم، وحقده لم يتوقف عند حياه وحدها،حليس شقيقها من نفس الل

علاقته مع زوجته عائشة، منذ خطبها وتعاملت هي معها عن قرب أدركت شدة 

ما عين ملائمتهما لبعض، نقاط التشابه بينهما معدودة مما سيقلل الجدال وهذا 

ف البادي على لخلافي موضوع ما مسبب ا ا غيريعشقه أخيها، لكن يبدو أن الأمر ت

 . وجهيهما

فيه بلا أمل، ولم  الحديثيكون الوضع تم  حينعائشة لا تأخذ موقف بتلك الشدة إلا 

 يعد 

بر إلا أن الموضوع شائك الإنتظار، ورغم وشمها بصفة الص ىسوشيء بيدها 

 . ر يظهر على ملامحها وتصرفاتهايبشكل حاد فبدأ التأث ياتهاحوملامس ل

تلبي نداء  المتنقلة داخل رأسها فيمانهضت من مكانها وتركت الأفكار تكمل لعبتها 

سابق الإعداد في  عصيرصبت ال .للضيوف عصيرشقيقها الأكبر في إحضار ال

الكؤوس المرصوصة فوق الصينية من قبل، شعرت بيد تربت على كتفها بحنو، 

 خيرما تقلقيش، المرة دي هتتم على : مؤازرة طالعها وجه زوجة أخيها الباسم في

 .بأمر الله

لها بعدم إهتمام ثم حملت الصينية وتوجهت إلى الصالة حيث الضيوف،  ابتسمت

، الأعينن، مصدومة، جاحظة يلمحت الجالس حينعلى مهل، وقفت بهتة  تقدمت

 . مفتوحة الثغر

ابتسم في وجهها مدرك ا تعرفها عليه، ملامحها كلها تؤكد ظنه، حثها أخيها على 

ا ما تتصرواستغرب والدها أمرها، لم يعتد من عصيرتقديم ال ف ها هذا الجمود بل دائم 
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على الأكثر، تابع تنفيذها وأصغى إلى  مينإما الآن أو بعد يو بآلية مدركة نهاية الأمر

 . «كرب لجلا»ابنه يقدم لها خاطبها 

 مَ لِ ، ؟؟، أهذا اسم الشاب الذي قابلته مع والدته في السوق منذ فترة«كرب لجلا»

ا سبب وقفتها، فجأة انتبهت مصسن.. يفعل في منزلهم؟ ماذا ..جاء؟ عوقة، ت تمام 

 أيكون نفسه العريس؟!

 ة زهرة؟سإزيك يا آن: التقط من الصينية كأسه واقف ا نصف وقفة 

أمي : عينه طرفمنتبهة، أردف بغمزة من  .. غيرنظرت إليه صامتة أو هامسة

 .علياّ وبتوصيكِ  بعتت معايا سلام

 شفتها وحاولت الفرار من الغرفة، استوقفها شقيقها لتسمع والدها طرفعضت 

 ارقرتدي  تعالي أقعدي مع جلال شوية قبل ما.. ؟فيناستني يا بنتي رايحة : يخاطبها

 .فـ الموضوع

من  وحمد ا لله أنها أفاقت قبل نطقها، تراجعت« موضوع إيه؟!»أوشكت على قول 

 بهماحمكانه، غادر الرجلان يص منالدها نهض و حينموقفها قرب الباب وجلست 

 ح كسرتعره أهمية منذ صدمتها برؤية جلال نفسه، الباب المفتو عم جلال الذي لم

 . العزلة النسبية بينهما

 .يهاهترميني ب لحظةإنك فـ  سسحا.. ؟كتيرهتفضلي ماسكة الصينية كدا : خاطبها 

اولة  للطتستطيع حمل ثقلها وصولا  تركتها فوق المقعد المجاور، أقدامها هلامية لن 

أن  صمت دام دقائق قبل .المنخفضة، تتلاعب بأصابعها سوية ونظرها يسقط عليهم

لموقف اإنك مش حابه تتكلمي فـ هأتكلم أنا شوية؛ يمكن رهبة  بما: يقطعه بحديثه

 .الإتنينتروح من علينا إحنا 



  

 

في هذا الموقف  رها أنها وحدهاتنهدت شاكرة تفهمه وشدة ذوقه بعدم إشعا

.. عن سبب تواجده وكيف حدث الحديثمة الموضوع أكثر مما يستحق، قرر خمض

حاجه  كِ مع والدتي، استجدعتك، حسيت في عملتيهبعد الموقف اللي : قائلا  

ا مع غربتي  واعتيادي على النمط  طويلة سنينمالاقتهاش من زمان، خصوص 

 .. زي وإن كل واحد فـ حالهيالإنجل

، من -الله يرحمه- الكبيروقت ما قابلتك عشان مشاكل فـ أرض أخويا  رجعت أجازة

سف وفـ أخلاقك وجمالك، مع الآ كِ تشكر في، ساعتها وأمي مش بتبطل كلام عنك

كنت مخطط اتقدم قبل السفر بس أما عرفت  إنيمع .. بعدها بفترة بسيطة سافرت

 .ن بلةيالط ظروفكم ما حبتش أزود

مش زي ما : فأضاف مدرك ا سؤالها الصامت بابتسامةرفعت بصرها إليه متوجسة 

ها، واللي غيريخصها، لا هيضر ولا هينفع شيء فاكرة خالص، مشكلة أختك دا أنتِ 

ما حبتش  إني الحكاية ة، كلغيرعرفته عنك وسمعته عمره ما يتأثر بغلطة عيلة ص

 .. تفكير نبدوترفض امناسب فـ  فـ وقت مشيجي  الموضوع

ا كدا أفضل، دلوقتي صفيت شغلي برا وقررت استقر هنا، وفترة : استرسل وعموم 

دا طبع ا لو  ..ف فيها على بعضالي هتكون فرصة كويسه نتعرحلوضعي ال ترتيبي

 .عليا مبدئي ا وافقتِ 

تأملته بصمت، تقلب ما قاله في عقلها مفكرة، لا تنكر ارتياحها الأولي لكلامه العاقل 

 كنت مسافر إنجلترا؟: قبل أن تسألهتنحنحت بخفة ، والصادق

محامي، بس كنت : ابتسم مدرك ا الطريق الذي فتحته أمامه والقبول الضمني لطلبه

باشتغل ضمن فريق محاماة فـ شركة أجنبية، زهقت، والمشاكل هنا بقت تكتر من 

ي، ووالدتي جالمن، وتعبت من المرواح ويمن سنت الكبيرساعة وفاة أخويا 

 .بدهاش فـ لاقيت إن ما.. وعي زادإصرارها على رج
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 لاقيت شغل هنا؟- 

ديش لسه إمبارح جايلي قبول شركة فـ المنيا، أكيد ماكنتش هأتقدم وأنا ماعن-

ا  مصدر دخل ب لسه غري إنيثابت يطمن أهلك ويطمنك إنك فـ آمان معايا؛ خصوص 

 .بردو

بوله أمر قتعينه و رارثنايا كلامه، كان ينتظر قبين شعرت بانتشاء داخلي مما فهمته 

ة تسامطبتها، لم يستطع الإنتظار وأتى في اليوم التالي مباشرة، ابخحتى يأتي ل

 . قلبها ..أنحاء ذاتها و ترددت في .أنثوية مغرورة

*** 

 يبةفتح الباب مدخلا  رأسه عبر الفتحة يتطلع إلى عاصم الجالس خلف مكتبه به

دلف قبل أن ي خيرالإشارة من رأس الأب كل من يفكر بالتلاعب معه، انتظر ترُهِ 

في  الآخرخول دا بكامل جسده، جلس على الجهة المقابلة من المكتب منتظر  

 . يه في أسرع وقتلد للإنتهاء مما الموضوع مباشرة؛ لعلمه بضيق وقته وحبه

 .عايز طفل، يكون لسه مولود أكنه أتولد قدام عيني- 

 مش: يب والصادم، سأله مدعي ا الغباءرفع نوح حاجبيه متفاجئ ا من الطلب العج

 ؟قصدك يا باشا فاهم

اع ارتكن عاصم بكتفه الأيمن على ظهر كرسيه الفخم وأسند كفه الأيسر على ذر

بيبي  بيبي يا نوح، ما تعرفش: لسطوته كوعه بزاوية حادة في فرض المقعد رافع ا

 يعني إيه؟ 

 ذات؟عايزه ليه؟ أو ليه أنا بال عارفالبيبي طبع ا، بس مش  عارف: ضاقت عيونه



  

 

عايز أجرب  إنيعايزه ليه، دا ما يخصكش، اعتبر : يءبوجه متجمد لا يعبر عن ش

 .تجيبلي العيل سر تقدريُ  وليه أنت بالذات؛ فـ زي ما جبتلي.. الأبوة شوية

 .الصدا مش شغلنا خ.. سر أمرها سهل لإن دا شغلنا، إنما العيليُ  - 

ون تكلف، أمره بنبرة لا دا سر باسمهيُ  لذكره الآخركز عاصم على أضراسه لاعن ا 

أنت ليك شغلانه  ..سر، والأحسن ما تنطقش اسمها أصلا  يُ  اسمها مدام: تقبل المزاح

 من الأصل يا نوح؟ 

 .اللي يجيب فلوس يا باشا: عقب نوح بإيحاء لم يفت الآخر

المبلغ أتفه من نطقه بحذر، قمامة  أطلق عاصم صراح عرضه بلا مبالاة، كأن

 .نأربعة مليو: لا أكثر سيتخلص منها

قصدي المدام  ..يـُ فـ عيل مش من صلبك يا باشا؟!، أومال نأربعة مليو: استنكر

 ..؟لمؤاخذة بتعمل إيه

ا، وصوته زاد قوة وارتفعت نبرته ش مالك: ضرب كفه على المكتب بعنف ناهض 

تقدر تنفذ .. ح!، وأحسنلك ما تتدخلش فـ اللي مالكش فيهدعوة المدام بتعمل إيه يا نو

يبقى تخرج من هنا وكأنك ما سمعتش .. هتاخد الفلوس، مش لعبتك وتجيبلي العيل

 .يقدر ينفذ حاجه وتسيبني ألاقي اللي

ا على تسليم المهمة ل  ..لا لا، لعبتي لعبتي: هغيرأسرع يقدم فروض الطاعة معترض 

 !؟..ولاعين م عايزه فـ وقت

 .المهم الطفل يكون سليم ..نيعادي، مش وقت معلا - 

يديه، لقد بين نهض من مقعده بحماس، يتشوق للإحساس بالمبلغ السابق ذكره 

ا م ع جاءت الفرصة على طبق من ذهب، وكالأخرق قبل بنصف مليون فقط تقاسم 

سيجعل خلود  .شرب ن وحده بلا شريك، استرخى فييالطبيب، الآن سينال أربعة ملاي
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ا مكتمل الأعضاء على ريش نتنام  ا لها كامل الراحة؛ لكي تلد طفلا  سليم  عام موفر 

 . ليستمتع بها والأجهزة، وقتها سينال الأموال

ا في أحلامه  غادر يث حيسر في طريقها إلى المكتب  كانت. الخاصةالغرفة هائم 

 رتِ قد: تصنت أحدهم توقف يسألها بعدما تلفت حوله تأكد ا من عدم، يعمل زوجها

 ؟ الخزنةتفتحي 

 أنت هتناسبني؟!: نظرت إليه ببرود قائلة

ا قولها    .منهم ولا إيه بقيتِ أنتِ : طأطأ بلسانه مستنكر 

  .يا نوح : أمشيأمرته بصرامة وحواجب مرفوعة

 .كح،وأنا اللي كنت حابب أنصكِ إخص علي-

 ني بإيه إن شاء الله!حتنص: تأففت ووقفت بتململ

: هم، همس بصوت خفيضغيرى منها كأنه على وشك قول سر يخاف سماعه دن

 .كغيرعيل لعاصم باشا قبل ما يجيبه من  حاولي تجيبي

 هو كان عايزك ليه؟: ضاقت عيونها مركزة في مقصد كلماته 

ا الإجابة  نكات مما سر المهنة بقى، أنتوا الستد لا: استقام مبتعد ا عنها رافض 

 .ة مالهاش لازمةغيرالواحد بسبب حاجه فارغة ومن  ضيعوا السبوبةت

غاظها هروبه وجهلها بالموضوع الذي يتحدث عنه، دقت بكعبيها على الأرض 

ا ه منودلفت إلى المكتب بلا استئذان، وقفت متربعة فيما يتخلى عاصم عما في يد تبه 

ؤه يظهر إن البيه ما بيتبلش فـ ب: مظهرها المتحفز ه منضحكتلها، حاول كظم 

 .فولة



  

 

 .منك أعرفبس حابه .. هو ما قالش حاجه- 

الجد ملامحه أثناء إشارته للباب طالب ا منها إغلاقه بصمت، فعلت ذلك ثم ى كس

تقدري : في اهتمام منصت، متوقعة معرفة كافة التفاصيل دون طلب جلست أمامه

 تهتمي بطفل لفترة؟ 

 .بس مش فاهمةممكن، : قطبت جبينها، كانت آخر إجابة توقعت سماعها منه

 .طفل مضطر أهتم بيه لفترة وبعدين هأرجعه لوالدته: شرح بإيجاز

اللي كنت : تراخت أكتافها المتشنجة وغرقت في فكرها بعيد ا قبل أن تسأله بجمود

 الكباريه؟ بتكلمها فـ

تعرفي : رفع حاجبيها مستعجب ا سرعة بديهتها وقدرتها العالية على ربط الأحداث

 .جد ا، أيوه هيشرطية  إنك تنفعي

شغلي؛ أحافظ على أرواح  دا: قائلا  همت بالمغادرة لكن قبل فتحها الباب تنهد بقوة  

 .الأبرياء

 .بس ما أظنش إن شغلي أكون مربية: ثم أجابت ببطء لحظةحدجته ل

 .يتقدري ترفض- 

 .قبلتخلاص بس أنا : هزت كتفيها مبدية قلة الإهتمام 

اللعينة ترغب في توسله لها وإصراره على ، تركته يقبض على يديه في شدة

ا أن يملك القدرة على ش إقناعها كي تنفذ أي يء، تغيظه بتصرفاتها التي يتمنى يوم 

 . توقعها

*** 
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لطعام احولها، إعداد ماس والسعادة حالممتلئة بال الحركةراقبت بابتسامة هانئة 

رغم  ذراعيهابين ة تها الساكنغيربص الخاصةللأطفال، العقيقة  ىلوحوالزينة، ال

تها التي أنارت حيا« جنة»إلى وجه طفلتها  الضجة المحيطة، أنزلت بصرها تنظر

 . بملائكيتها وكأنها حق ا قطعة من الجنة نالتها هدية من الله

ا مع طفلتها البكر ض لمخاا، قضت وقت ا طويلا  في يةتذكرت ولادتها الصعبة خصيص 

 حين ، حتىلحظةلم يتركها  ياسينظنت خلاله أن لا نهاية لهذا الألم وتلك المعاناة، 

يعية وقف جوارها يمسك يدها بعدما أصرت على الولادة الطب ،دخلت غرفة الولادة

 . وأيدتها في ذلك الطبيبة

 ىها لا تملك سوذراعيبين تتذكرهما الآن وجنة  حينطوال وألم جم،  لحظات

ي فأحضانها تتصورها طفلة تركض بين مد، فشعور طفلتها مطمئنة حالإبتسام وال

دة شها كل مكان حولها، تجدل ضفائرها، تغطيها أثناء النوم، تصفق لها وقت نيلها

 . تفوق حققته في دراسة تكريم لهواية مارستها باحتراف أو

ين عبأ علقة بالعمال تتابع عملهمأفاقت على مخاطبة ناهد لها وعيونها ما تزال م

 .بيتك ا إنك رجعتِ عملتيهأحسن حاجه : جعلها تشفق عليهم ثاقبة مما

ه عارفأنتِ و، قدامي يا ناهد تانيفي حل  كانشما: لحظةزفرت مغمضة عينيها ل

 .مش مرتاحة ..بصراحة أكتر.. دي حابه رجعتِ  مش إنيكويس 

  ...عارفه الوضعأنتِ - 

تكتر هأهلي هيجوا، والناس كمان عشان يباركوا، الاستفسارات : أكملت عنها بتعب

 لو مش



  

 

دي، والسبوع مش  الصغيرةوبنتي مالهاش مكان مريح فـ الشقة .. موجودين هنا

فهمت يا .. إن التهوية بتاعتها مش مناسبة لتربية بيبي .. غيرحدي يقض هينفع ولا

 .تقوليه ما غيرناهد كل دا من 

ا مت ه، أجابت سلمى على إتصال أإلى أحد العمال تنبهه إلى خطجهة رمقتها شذر 

حياه، حبيبتي عامله : قت بشوراجف متذكرة ما تمر به آخر فترة، هتف حياه بقلب

 إيه؟

مبروك، عقبال .. الحمدلله: يوالبدن نفسيتنهدت بإجهاد عارم على الصعيدين ال

 .وفبس أكيد عارفه الظر معاكِ  نأكو نفسيعارفه إن أنتِ .. فرحها

عارفه يا حبيبتي، ومتأكدة إنك فرحانه بجنة زي بالظبط، المهم قوليلي إيه -

 لسه زي ما هو؟ حمزه.. أخبارك؟

اللي هو فيها، بقاله  الحالةيخرج من ي زي ما هو يا سلمى، مش راض: بكت

مامته يادوب .. لا نافع معاه كلام ولا غصب ولا أي حاجه.. اد الحشهرين على ال

من صدمتها ومش حمل حمزه وحالته مع ذلك  نفسها وبتفوق بتاخد بالها من

 .فايدة غيربتحاول كل شوية معاه من 

  ..دلوقتي بـ معاكِ  نأكو نفسيلا حول ولا قوة إلا بالله، كان - 

أكتر من كدا إيه يا سلمى!، خلي بالك بس من جنة وراعيها، ما تهمليش : شهقت

 .شاء الله في تطور واضحصدقنا علاقتكوا تتحسن وما  كمان ما ياسين

شوفي جنة : ، أضافت حياه مغلقةقصيرةارتفع بكاء الطفلة، صاحية من غفوتها ال

 .ما أشوفهالحد  تبوسيهالي وما تنسيش

سلامة ن يز ذاك وترتيب الآخر حلّ الغروب وأقبل الناس، مهنئيتجهب نشغالالابين 

ن نيم، متالناصري، جنة الناصرين بقدوم نجلة عائلة يالمخاض ومباركالأم بعد 
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محافظ ا  الناصري ياسينالأصغر حاملا  الراية وراء والده  سرعة التهنئة بشقيقها

 . على تواجد الاسم فوق الأرض

لمحت  بعدما رأت دماء العجل تسيل معلنة إتمام عملية الذبح، الحضوراختلطت مع 

د الزحام وق بها إلى غرفتها بعيد ا عنحس وجه سلمى المشرق رغم التعب فقررت

 لعتط: أدت دورها بما يكفي لهذا اليوم، عرقل تقدمها تصريح أحدهم بالقرب منها

 .مش جر كلام.. شوفتك قبل كدا بجد

، نظرت يمينها فوجدت من ساعدها أمام المكتبة ينظر لها شماتة في سوء ظنها

 ؟مينوحضرتك تبقى : مقطب بينسألته بج

ا، وضع يده عل ياسينوقف بينهما   ية،ى كتف الضيف المجهول بالنسبة لآباسم 

ش حمزه بيعتذر إنه م: رحب به بشدة فتقبل الضيف ذلك بابتسامة منشرحة كذلك

  .يبارك بنفسهيجي  هيقدر

 .خيرولا يهمه، المهم هو يكون ب: أومأ

 .حاله زي ما هو، مافيش تحسن: ىهز رأسه بأس 

ه، مسعد صاحب حمز: زنظرة شقيقته التائهة فقدم لها الضيف بإيجا ياسينلاحظ 

 .كرك قابلتيه قبل كدا فـ فرح حياهفا كنت

 .مش فاكرة الحقيقة، بس يجوز-

 .حضرتك لا يهمك، أنا كمان مش متذكرو: قائلا  مسعد  تدخل 

بل قحدقت في ابتسامته المعتذرة وحاجبيها يستنكران قوله بالأخص بعد ما حدث 

رقت طبرفقة أحد الضيوف، حاولت آية الذهاب في إثره عندما  ياسينب حسان، أيام

 .ة آيةسآن.. يا تانينا نتقابل سيرم: مسعد الواثقة  أذنيها كلمات



  

 

*** 

ا، تتقلب على الأشواك ترقبت عودة نجلاء من الغرفة التي احتلها حمزه مؤ خر 

ذهبت ووجه ف والقلق كذلك الأمل، الصينية الممتلئة عادت كما وخالبين ة حمتأرج

ثم جلست  قصيرةة الصينية فوق الطاولة الخيرجديد، وضعت الأ نجلاء لا ينبئ بأي

 . جوار حياه

الملتفة حول بعضها في توتر يكاد يفتك  ىالآخرنظرت إليها بلا حول، تراقب أصابع 

مل من يجب أن تحمل؟ ألا يكفيها من أعصاب، أشفقت على حالها، فحِ  بما تبقى لها

عالة على روحها المنهكة، أحكمت كفيها فوق تداخل أصابع  ن روحما في بطنها م

 . من الدعم سيرحياه تبثها ولو الي

 ؟أكلتِ أنتِ المهم - 

 .شوية: هزت رأسها بوهن بان في حروفها المتقطعة بشرود 

ر اللي يقصدك نقنقة العصاف ولو.. يا ما أكلتيشأكلتِ  مافيش حاجه اسمها شوية، يا-

 .فترة فـ دا ما يتسماش أكلبتعمليها بقالك 

ماليش : يديها تدلك جبهتها وتخلل خصلات شعرها المبعثر بلا إهتمام ىحررت إحد 

 .نفس

رمقت نجلاء شعر زوجة أخيها بحزن، تركتها تبحث عما يساعدها في تمشيط 

تطاوعها  الأخرىشعرها ثم عادت تجلس كما كانت، أدارت حياه من كتفيها بهدوء و

إرادة، تخللت أسنان المشط شعرها تحل عقده وتفك تشابكه، انهمر كدمية بلا 

 قبلكانت تؤدي نفس المهمة  ىأيادي أخر ىذكر حياه علىعين فيضان الدموع من أ

 . أشهر
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رجة اللي قالقك للد أعرفأه لو : غدرت دمعة بنجلاء فتحررت من أسرها، همهمت 

 .دي

 .، ما أقدرش أمنعهقلححمزه لو سابني هيكون له ا.. مرعوبة، خايفه- 

ويسيبك .. يسيبك؟: شهقت نجلاء وتركت حياه بعدما عكصت شعرها في جديلة 

 ليه؟!

 .بسببي خسر أبوه: نكست رأسها بعار لا تنساه 

ت عته جاموت بابا قدر، سا.. دا فيندا مش ذنبك يا حياه، كلنا عار.. عشان شادي؟-

 بدون أسباب، فجأة يقع حادثة أو حت ..هنخسره بأي شكل، مش شرط شادي وكنا

 .اننمويروح 

ليته خلت حياته قلقت راحته وشتت شمله، خدا من ساعة م: كفيهابين أخفت وجهها 

ا جرم، ويوأبوه اتقتل على إيد م ..اتجوز واحدة، يفكر يعملها كانشيعمل حاجات ما 

 .تاني عالم إيه هيجرا

ن بر عن خيستشفى مستنهم أيام ما كنا فـ الماللي ماما قالت الكلمتينعارفه إن -

كدا  وفجأة يحصله سنينبس أعذريها، عشرة .. دا كتفكيرهما السبب فـ ، بابا صحة

 .مما تتخيلي يا حياه حساسة أكتر ماما.. قدام عينيها

ولا  مش هأفتح بؤي بكلمة ..عذراها والله، ومعاها حق فـ أي حاجه تعملها فيا-

عد يا نجلاء، حمزه اللي خايفه ببس حمزه .. أنطق فـ وشها لو ضربتني حتى بس

 .عني، يطلقني السكوت دا يفوق على بعده

حمزه : ضمها ومحاولة بث السلام داخلها ىتعالى نحيبها، فلم تملك نجلاء شيئ ا سو

 ..مش بس حبيبته ومراته، لا كمان أم ابنهأنتِ .. عاقل ومش هيعمل كدا طبع ا

 .تسبقيش الأحداث بتوقع الشر استهدي بالله وما



  

 

*** 

تجرعت من كوب الشاي المنكه بالنعناع، لا ترد أو تعبر بكلمة عما سمعته من كلام 

 .حنان: زها على النطقية إلى تحفخيردفع الأ فتون، مما

 ؟نعم- 

 .ما ردتيش عليا- 

 .الكلام مالوش داعي.. والموضوع منتهي قررتِ أنتِ أرد أقول إيه؟، - 

  ..عارفه غلاوتك عندي قد إيهأنتِ - 

يدمي  شجت بصوتا وقد تجمعت الدموع بمقلاتيها، نالتفتت إليها بكامل جسده

 .هي دي غلاوتي عندك.. كمان يا فتون؟أنتِ تسيبيني  عايزه: القلب

تأثر حنان، بالكاد تحدثت إليها وتعاملت معها فترة  ىمد ىمن مرأ الأخرىشهقت 

الإدعاء، لكن روحها شديدة شديدة القصر لهذا التأثر، لا تتهم حنان بالكذب أو 

ا أن حياه هي أكثر من  التعلق والنقاء ما زالت تصدمها حتى الآن، لقد ظنت يوم 

، وحالي ا  ستقابله نقاء لكن حنان أكدت تواجد المزيد من الشفافية التي لم ترها قبلا 

 . الشخوص توقفت عن وضع سقف لتواقعاتها في

أوعي تقولي : ين إفتقدتهما فترة طويلةب والتقدير الذحقدرة للمضمتها بابتسامة 

 .ما يتوصفوش ليكِ  كدا، بأمانة معزتك عندي وحبي

 زعجتك؟ي طب عايزه تسيبيني ليه؟ ضايقتك فـ حاجه؟ طب م- 

بأدور على  إني الحكاية مش لأي سبب من دول صدقيني، كل: أسرعت تطمئنها

 .أنا اللي ضاعت عايزه أرجعها.. ألاقيها وبأحاول نفسي
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 تروحي الصومال؟ ..بالسفر؟: ت بشدةكراستن 

 لكنيسةاأيوه، لما روحت تبع .. وجونتنامو، والعراق، وجنوب أفريقيا: أكملت عنها

تمن بلوا وا يتكفاللي مش بيقدر ىضعالج المرون، نياعد المحتاجسالفترة اللي فاتت ن

 فـه العلاج مع دكتور بدر؛ كنت بأحس إن لوجودي معنى وفيه لسه دور لازم أعمل

 .. رفضأنفذ دوري دا، ما قدرتش أ إنيالقسيس الفرصة فـ  لما عرض عليا.. لحياةا

رة ه، فكإحساس بالأمان ما تقدريش تتخيلي نياتمسكك بيا إد: تعلقت بأيدي صديقتها

ا عن إنك تسافري و  و ماعارفه لأنتِ إنك هتسافري لإن مالكيش مكان مختلف تمام 

 حتويكِ قي اللي يفتحلك أحضانه ويهترجعي تلا معاكِ ارتحتيش أو الدنيا ما ظبطتش 

 بحنيتك ليا يا حنان يخليكِ ربنا .. بيها كل حاجه وحشه مريتِ  معاهي من جديد، تنس

 .وطيبتك دول

يقض ون، تبكي كل منهما ما يؤرق ليلها ييب طويل، متعانقتأجهشت كلتاهما في نح

لها التي صارت تتحم ي  مضجعها، حنان وفقدانها لسندها في الدنيا ومسئولية م

ن، يايالأح ر منيإلا أن كث -إلى حد ما-ته سابق ا فتون رغم تجاوزها ما كان. بالكامل

 ، لاوقت إختلاءها بنفسها، تراودها الهواجس وتعود من جديد إلى كراهية الذات

وقت  د فقطالتام والإنفرا نشغالوجلد النفس إلا الا تأنيبمن معمعة ال للخروجسبيل 

 . دهاخلمس الوسادة ل النوم، الذي من كثرة الإجهاد تغط فيه بمجرد

*** 

تها ترقد الطفلة ناعسة بأصابع تحكم قبض ياسينبين تمددت فوق السرير بينها و

ها، بتحاول دفعها إلى داخل فمها تتلهى  حينرغم ضعفها حول سبابة والدها، كل 

 .ى فكرة مش دا خالص اللي كنت مخططالهعل: ابتسمت سلمى متنهدة



  

 

فهم قصدها عن المهد الذي لم يستعمل منذ احتل جوار الفراش، لم يحرد بنظره 

ش بأحس بنقص غريب لما ماتكون ..مش قادر أبعد عنها: ته النائمةغيرص بعيد ا عن

 .قدام عنيا

ما خلاص بالكمال معاها وإنك  سسحا: استندت على خدها بكفها كما يفعل، ابتسمت

ملكك وأي زيادة مستغني كل اللي نفسك فيه بقى .. محتاج حاجه من الدنيا بقتش

 .عنها

 .خيرأهم حاجه تفضل ب: وافقها بهمهمة منخفضة متلمس ا بشرة جنة القطنية

 ين؟مصدق إنها تمت شهر- 

 .وقت قد إيه اعد ..بجد؟: رفع إليها حدقتيه المليئة بالدهشة 

 وضعك كدا، فاقد الزمن معاها شوية كمان عقبال ما طب خليك على: نهضت ضاحكة

 .استحمى وأجي

كامل إنتباهه على  ياسين د أمينة، صب  أيبين تركتهم مطمئنة على وجود طفلتها 

الأمن عايز .. بيه ياسين: الخادمةف طرق ا على باب الغرفة أعقبه دلو جنة حتى سمع

  .حضرتك تحت

 حصل حاجه؟: قطب

اسم  غيربيقولوا لقوا حاجه قدام بوابة الفيلا، مش مكتوب عليها : هزت كتفيها

 .ن حضرتك عشان يفتحوهايمستن.. حضرتك

نهض حاملا  الطفلة يضعها في مهدها كي يضمن سلامتها ثم هبط إلى الأسفل 

ف الأبيض حتى يفتحه أمام ناظريه، ل الأمن المظرويستكشف ما حدث، سلمه رج

 ىصدمته كانت سلمى من تطالعه بجمالها المعرّ وجد شريط تسجيل وعدة صور، ل

ة غيرف رجال الأمن بإشارة صتجاه مكتبه بذهن شارد وقد صرمن الحجاب، استدار 
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الصور، فضها بين حشرت  من يده، يقلب الصور في صدمة حتى وصل إلى ورقة

 . يقرأ نصها

 ..رف بقىأنت عا ..دي بس عينة من اللي موجود مش أكتر، دليل على»

ن، تاخدين من أوضة خاصة بحرمك المصوفكرة الصورة والتسجيل موعلى 

 «تعرفه؟ ..ماجدعملهالها 

ي وضع الشريط ف ،ىكتب لمرسلها بلا جدو قلب الورقة عدة مرات بحث ا عن اسم

 . التسجيل ثم استقر على أقرب مقعد يستمع لما يحويه جهاز

وأجيلك بس أنت ماجد ماجد، وحشتني أوي، أووف، عايزه أخرج من السجن دا -

مش  نفسيمش فاهمة مهتم بيه كدا ليه إذا أنا .. فيها إيه يعني ي،اللي مش راض

، يتانقتها هيبقى في كلام و.. العموم كمان شهرين وأزورك على ..فارق معايا!

 .ووواهأمـ

 حباء،العاتبة التي تغمر كلمات المتحدثة، عتاب أ الحبكز على أسنانه من نبرة 

بزوجته، لكن أتتحول زوجته  الخاصةووعد مشتاق، نفس الصوت ونفس النبرة 

 ؟الجار صاحبة العفة إلى خائنة مع

لآن احية زوجته، يتذكرها نا وضلا يستطيع إنكار نظرات ماجد التي فسرها بالغم

ا عن التقدير ويتعب فيجدها ما  تبادله حق ا لكن بعيد ا عن الرجل، أزوجته الإشتياق، ..ر 

 ما لا يحق لسواه! ىه بأن يرغيرل تسمح.. سمع؟

ا إلى الأعلى، كل درجتنهض بع ن بخطوة، دلف الغرفة على غفلة بحث ا يصبية صاعد 

يديها تعيد ضبط بين  الصغيرةعن سلمى، وجدها تقف جوار المهد بمآزر حمامها و

ملابسها بعدما أبدلتها، استشعرت ولوجه، فعاتبته دون أن تعطيه أكثر من نظرة 



  

 

.. تقوم تنزل وتسيبها؟ ..مش سيبتك معاها؟: ظ مزاجهحكافية لتل غيرجانبية، 

  .خرجتني بعياطها قبل ما أخلص

طال صمته وانتهت من مهمتها فاستكانت الطفلة صامتة دون نوم، تطلعت ناحية 

 ؟ حصل إيه؟ياسينمالك يا : وسألته بقلق اسيني

 .دا اللي عايز أعرفه منك: بسط يده بما تحمله من صور 

تناولتها منه بتوجس، تشعر أن القادم لا يسر وما ستراه لن يعجبها، قلبت الصور 

شبه!، .. شاهقة في فزع، عيونها تحدق في امرأة تشبهها لكنها متأكدة أنه مجرد

 ماجد؟بين العلاقة اللي بينك و إيه: أفاقت على سؤاله

 ماجد؟؟بين علاقة؟، بيني و: رفعت رأسها بغتة 

مافيش : لاحظت تمسكه بسؤاله وأنه ليس على سبيل المزاح، اشتعل الغضب داخلها

 طبع ا، أنت إزاي تسأل سؤال زي دا! حاجه

لو  غيرإيه اللي يخلي واحد غريب ياخدلك صور زي دي : بصلابة وجمود سألها 

 .بينكوا حاجه

 ؟!علاقة إيه اللي بتتكلم عنها.. لااااا، دا أنت اتجننت رسمي بقى: صاحت به

 ف جبت الصور ديروح شو: ألقت في وجهه الصور بحنق وفوران عصبي شديد

لا .. كون شبهيت كناللي أعرفه إن اللي فـ الصور مم.. بيتبلى عليا مينولا منين 

 .ة لكن مش أناغيرت صباختلافا ة منيخسمش شبهي وبس، ن

 .ياسينأطلع برا يا الخارج: إلى  تشيرصمتت فجأة تكبح الدموع داخل أسرها و 

خرج بعد دقيقة من تحديق كليهما في بعض، صفق الباب بشدة خلفه منطلق ا إلى 

المنزل المقابل، دق الباب بكلا قبضتيه حتى كاد يوقعه من شدة الطرق، فتح ماجد 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 57

2 

دفعه  ،ىيحاول إرسال اليقظة إلى ذهنه لاستيعاب ما يجربمنامته وشعره المشعث 

ا إياه إلى الداخل، يبحث عن تلك الغرفة المخصصة  بلكمة شديدة ياسين متجاوز 

 . ذكر بالرسالة لزوجته كما

ال تسمرت قدميه عند مدخل الغرفة المقصودة، هاله ما تراه عيناه، لقد ظل طو

 لا  محاووقرأ، اخترق صومعته صوت تنهد ماجد  ىالوقت يمني نفسه بافتراء ما رأ

 .صدقني أنت فاهم غلط.. أشرحلك الوضع سيبني: شرح الوضع

لغضب نات اشحنقض عليه يوسعه ضرب ا، يفرغ به ذان المصغية واالأ ياسينلم يعره 

تي ر العلاقة الي، يرغب في إزهاق روح من حاول تدموالثورة المتصاعدة داخله

ما  سخه ما ظنه إشارة لترسلمى، هدم بتدخلبين ها بينه وبداية استقرار استشعر

ون أن دا يجمعه بزوجته ويحوي ابنته، يصب عليه غضب ا من فشل حياة تمناه

ى به الآن إلى جنة ندم علحعن جهل، وتص يدري، أبوة رفض لسنوات الشعور بها

 . زهده فيها قبلا  

*** 

اعد ا، يسبآلية فيهز السرير رويد  ذراعها المستندة فوق حافة سرير الأطفال يتحرك 

لى إشوق الطفلة الملائكية على النوم والاستسلام بعد يوم آخر مليء بالبكاء، وال

ا، الدهأبيها، تنظر سلمى احيتها بذهن شارد، مرت عدة أيام منذ عادت إلى منزل و

 . بل الرحيلق لذاك المنز آخر ذكرياتها في استرجعت

مى ة سلدما استنجدت بها آية، تطلب عونها بلجم رغبحاولت معها ناهد باستماتة بع

يتة مستمفي المغادرة، لم تعد تطيق، تحملت تفضيله لكادي، رفضه حبها، مقاومته ال

 د فاقلاق فقالتي بينهما، لكن الإتهام في الدين والأخ الصغيرةلها، قربه منها بسبب 

د لبرهة أنها قه ولو ، كيف تحيا تحت سقف واحد مع رجل تبادر إلى خاطرالحد

 شبت عليها؟! وعكس أخلاق ج عن ما أوجبه دينهاتخونه أو تخر



  

 

قادرة على التأقلم فيه من  غيرعمرها في منزل والديها فما زالت  سنينرغم قضاء 

ا ثم آبت فوجدت الجديد، تشعر داخله بالغربة، كأن لم  .الحال غيرال حها غابت أعوام 

ا بيت لها، كذل ياسينتعتبر منزل  فقدت حس الإنتماء إلى أي .. ك هذا المنزليوم 

شاطئ ا بعينه بل البحر داره  يعرفالدول، أو صيد لا  مكان، كغريب تناقلته شطآن

وبرنة خفيضة على الباب دلف  قصيرةطرقة . والسماء سقفه فيما الهواء جدرانه

بعدها أوسط أبناء شقيقها الأكبر، ابتسمت بتلقائية كلما رأت أحد أطفال أخيها، تقدم 

ا ناظر الصغير ليب في يده كي لا يسكبه فوق الأرضية مما حيه على كأس المركز 

ايؤدي إلى تلقيه العقاب، وصل إلى جوار عمته فوقف  ينظر إليها بجدية  أخير 

 ة عشان جنة؛ إشمعنهتانيأنا شربت كوباية اللبن بتاعتي ودي كوباية : ئلا  قا تركيزو

 لبن وهي لا؟! نشربأنا وطه وهشام 

بس يا يزيد جنة ما : من جديته الشديدة المخلوطة مع طفوليته المحببة ضحكت

 .ة، بترضع بسغيرتشرب اللبن دا عشان لسه ص ينفعش

عشان ما اتعشتيش أنتِ أشربيها  خلاص: جانب فمه وصمت قليلا  ثم ابتسم ىلو 

 .معانا

 .حاضر يا سيدي: تناولتها منه شاكرة

ن معانا على يهتفضلوا عايشخلاص أنتوا : شربت رشفة فيما تنصت إلى سؤاله

 ؟تانيمش هترجعوا مصر  يعني.. طول؟

في فراشها  الصغيرةأومأت بصمت، اقترب من السرير يركع فوقه كي يستطيع رؤية 

أنا مبسوط عشان هتفضلوا معانا على طول، مش عايز جنة : حينهاأضاف  .الهزاز

 .تمشي

 جنة بس؟: ابتسمت

 .ك يا عمتيغيرأكيد جنة مش هتفضل من : نظر لها بجدية 
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لنوم اطب يلا بقى يا زيدو بيه على سريرك، وقت : قهقهت متخللة شعره بأصابعها 

 .جه

حت تاندست  .تحية المساءا بعدما ألقى عليها هبط من أعلى الفراش وغادر مطيع  

 اماتالغطاء بعدما تأكدت من استقرار جنة في نومها وتركت أفكارها تدور في دو

 . وراءها أو القادمة ، سواء المخلفةلحياةا

 رمهابة جنة فتححوالدها؟، أنانية منها الرحيل بص أبعدت طفلتها عن حينأأصابت 

لطعام اتبكي باستمرار، ترفض والدها؟، لقد أوقدت فيها شعلة الذنب منذ أتت،  من

دأت اد بواللعب، تنام بعد محاولات قاتلة توشك أثناءها سلمى على الإنهيار، بالك

ا، لكن الدهواليوم تهدأ عن الأيام الماضية، يبدو أنها بدأت تعتاد البعاد عن أحضان 

برير راها، يمكنها تيالأقل، لم يتصل، أو يحضر ل لم يسأل عن ابنته على ياسين

 خل ابنته؟دا هله معاها لكن متجا

 طبيعية بالمنزل، نظرت حولها تطمئن غيرفتحت عيونها ببطء على سماع حركة 

 ، بحث ا  لفتتتعلى جنة وأن ما أيقظها لا يمت لها، نائمة كما تركتها فاسترخت قليلا 

، عادت الضجة في  ارجالخ عن الساعة فأدركت غرقها في النوم لساعة أو يزيد قليلا 

تصف لمني علو، نهضت تضع حجابها المثلث وتشبكه أسفل ذقنها بطوله الكاسإلى ال

 . الواحدة والنصف ليلا   ذراعيها، تسألت عن سبب الجلبة في

اء، تتبع نظرات زوجة أخيها الباكية، أسم ،ىهبطت درجات السلم مصدومة مما تر

 من يضانتكتم شهقات بكاءها بكفيها، أمها تستند عليها بتعب ووجهها غارق في ف

ف لمنزل، بعضهم يدخل ويخرج من الغرالأدمع، يوجد العديد من الأغراب في ا

 بالطابق السفلي 

ا تيشهيمسكان شقيقها وآخران بأبيها، فيما فارس يلاحق الشرطة أثناء تف إثنينو

 . فيهم وينهرهم عن إفساد نظام المنزل وترتيبه الأرجاء، يصيح



  

 

، يقاوم مينالقد يرة، عاغيربتربيعات صزين مشعث الشعر بمنامته المخططة 

ه وعينيه، والدها يكاد يسقط من مقاومة إلقاء تفكيرالنعاس الذي ما زال يطغى على 

ن به في حركة آنفة دون عكازه، أكملت هبوطها ووقفت يالممسكثقله على العساكر 

 هو في إيه؟: الآخر الرجالي، بوجه تملؤه الدهشةو تجمع النساءبين في المنتصف 

على عملية التفتيش وفي إثره فارس  شرفلم يرد أحد، أسرعت صوب الضابط الم

 إيه يا حضرة الظابط؟؟ هو في: تسأله

نة تبع شركة السقا فيها شحاتمسكت : إلتفت إليها وأجابها بعجلة كي يتم مهمته

متهربة لبرا أثناء تصدير بضاعة، ومعايا إذن بتفتيش البيت وأي  قطع أثرية

 .ممتلكات

ا في الصعود إلى الأعلىرفع : ت صوتها لتتأكد من سماعه لها بعدما تركها مبادر 

 بالموضوع؟ ومال زين وبابا

كل ورقة طلعت أمر : رمقها بنظرة مستهجنة غباءها لكن في نفس الوقت يتوقعه

 .ن عليهايوالبضاعة كانوا هما ماضي الشحنة خروج

وتقديره، سمعت صوت أمها تركها تتخبط فيما قاله، تحاول استوضاح الوضع 

ا الأوضة، بدل ما يبي جنة يا سلمى، هيدخلوا يفتشوأطلعي ج: يحثها المتحشرج

 .البنت تتفزع

ف وأطلقت لقدميها الريح تصعد وتسبق ر في وعي والدتها رغم بشاعة الظرلم تفك

تها ولفتها في بطانيتها الزهرية، اصطدمت بهم غيرالرجال إلى غرفتها، تناولت ص

ب الغرفة فاشتدت ذراعيها حول اللفة بينهما، انكمشت بعيد ا تتطلع إلى رأس على با

السلم بشوق للوصول، أسرعت تهبط بعد ربتة تشجيعية من شقيقها الأصغر، 

أدركت للمرة الأولى انكماش أولاد أخيها على  .توجهت إلى والدتها وجلست جوارها
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حاملة أصغرهم في  اء، تتوسطهم أسموصوت بكائهم المذعور ىالأريكة الكبر

 . محاولة بائسة لبث الهدوء فيهم

ة، ، تقبض على طفلتها بقوالخلفارتمت جالسة مغمضة عينيها، تسند رأسها إلى 

ا عيد  ب الترغب في الإنفصال عن العالم، الإنتق، تعافر من أجل إيقاف حاسة سمعها

ا.. الذوبعة بل الإعصار حتى تمر هذه  . بعيد 

*** 

رض الأنباء، يقدم مواساته ويع صحة، بقى أغلبهم فترة يستفهم عن الكثيرجاء 

ن لم من، ييخاذل، تعلم أن منهم الفضولوأفعال تت دعت خدماته مع وقف التنفيذ، ألسنة

تون، لإيجاد ما يعلمه فينقله بجلسات النميمة والإغتياب، وآخرين يشم ىت سويأ

اسد، لك، لكل ناجح عدو أو حليست آتية من الجنة لتجهل ذ، السقوط صيتحينون فر

، لا ل ء شيولكل جواد كبوة، سيخرج سنديها من خلف القضبان عاجلا  ليس آجلا 

 . سواء لإدراكها أن للكبوة يوم للزوال

 في ن للأرضيت الأرجوحة بدفع ساقيها الملامستاستفردت بنفسها تفكر بهدوء، هز

، سنوات الإعتناء بها منذية، تناظر الأزهار التي داومت على الخلفحديقة المنزل 

طت لم يكن هناك هم أكبر من زهرة سق حينانتقلت من ذكريات صباها وعزوبيتها 

 لا نهاية براثن المشاكل التيبين للمياه لترتمي  ذبلت عطش ا ىأخرقوية وبسبب ريح 

 . لها

، نفيوظعلى ما يجب فعله، الذهاب إلى الشركة وطمأنة العمال والم تركيزحاولت ال

 تفادي الوضع حاولالعمل سيسبب بلبلة هائلة ويصيب الناس بالذعر، ستتوقف 

نها نظرت في ساعة معصمها تستعجب تأخر فارس في العودة، ذهابه دو .بطريقة ما

 . ي أخلاقلإيجاد ما ينفي تورطهم في هذا العمل اللا الإدارات في محاولةبين يتنقل 

 عامله إيه؟- 



  

 

 .أزمة وهتعدي.. عرفت اللي حصل: ها بإندهاش،استرسلثنظرت صوب محد 

زادت تباعدها عنه، مجاملات باردة سمعتها مئات المرات من أبعد .. كلمات جوفاء

ع لكن لا مفر  اد الناس عنها، لم تحل مأزق ا أو تفك مربط ا، لا تتجاوز حركة شفاه بلا

لتنبؤ دققت النظر في وجهه تتأمل ملامحه، بعيد أشد البعد عنها، لا تستطيع ا .منها

بما يدور داخله أو في ثنايا عقله، جامد، صارم، لا حميمية في نظرته أو تخصيص 

الشهور الماضية عن هول المسافة الفاصلة  يه، كيف عميتلد لمكانة معينة لها

 لاقه؟نغبينهما؟، أكانت أكملت في طريق تدرك إ

 .ما تقلقيش.. ف الوضع إيه قبل ما نتصرففارس يرجع وبعدين نشو- 

رفض والدها  حينشدت كتفيها في عنفوان، ذكرها بموقف مشابه في الفجر القريب 

ا، مش محتاج: بأنفة يد غريبة تعاونه، رفضت عرضه بهزة من رأسها ن يشكر 

 .لوحدنا تصرفهن.. مساعدة

 سلمى، دا مش وقت مكابرة!: شفتيه استياء ىلو 

 .هأقولكن مساعدة، ولو احتجت حاجه يصدقني إحنا مش محتاج: أكدت 

ومترتب صح عشان يشيله  كبيرالموضوع مش بالبساطة دي، الموضوع شكله -

 .هتقدري تحليه لوحدك أو حتى مع فارس مش.. وزين باباكِ 

بالله : تدخلت أمها مقتربة منهما وفي عينيها نظرة رجاء بعدما ودعت آخر الزوار

 .يساعدك يا سلمى، خلي الفترة دي تمر فـ أسرع وقت تسيبيهعليكِ 

 عها؟وهو يعني اللي هيسرّ : رتخس

 .إيد واحدة ما تسقفش: نهرتها بنظرة صارمة، مؤكدة بثقة 
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، زي ما قالت سلمى: ا إليهم بجوار أخته وذراعه تحيط كتفهاوقف فارس منضم  

 .مساعدات من حد محتاجينمش 

 فارس!!: صاحت به أمه

 لوضعمن ا للخروجأصابتها نظرة والدتها التائهة في مقتل، وبحثها عن ثقب إبرة 

ا شريك عمرها خلف القضبان، وابنها من لم يتركه.. الي، أشفقت على زوجةحال

سه ، بيت تصدعت حوائطه من حولها واهتز أسامينالمجربين تزوج ينام  حينحتى 

ون م يبكني أكتافه، أطفال راقبتهالذل يشم جبينه والعار يح، بإخراج مسيطره عنوة

ا عن كفة السبل بحث   تشتت الابن الأصغر بلا حول في. طوال النهار غياب أبيهم

 هم، أشفقت عليها فقررت شبه الاستسلام، أمسكت بذراع فارسهاحأسرعهم وأنج

 .لنتيجة المهم نوصلحاول.. خليه يا فارس يحاول، وإحنا هنالصغير: 

جدل، قت للوقولها لكنها أسكتته بنظرة عينيها، لم يعد هناك نظر إليها بحنق يستنكر 

قل أعلى  أو نيابإيجاد الج ىفقط العمل ثم العمل، لا ختام لتلك المعمعة سو المتاح

 . مينالتهمة عن المظلو تقدير نفي

لك مي قاالمحا: بعدما جلسوا جميع ا يتناولون قهوة تفتح الأذهان الحديثحثته على 

 اجع الورق كله؟ر.. بالظبط؟ إيه

هم،  بتاعالتوقيع فعلا   ..كلمة كلمة، وخليته يقراه أكتر من مرة عشان نتأكد: أومأ

، ضخمة نةشحرق، ودا مش بيحصل إلا أما تكون على الو الإتنينإمضتهم هما 

 شحنةالما لحد  لسانه إنه كان على إيد العمال طول الوقتب الالمشكلة إن زين ق

لب ا فغا.. حاجه من اللي أتهموهم بيها في أي كانشاتحركت قبلها بليلة، بس ما 

 .اتحطت بعد ما خرجت م المخزن الحاجه

ا ياسينسأله   والسواق اتمسك؟: مستفسر 



  

 

لحد  له، وما قدروش يوصلوبعد ما اتمسك قدر يهرب منهم: هز رأسه نافي ا بغيظ 

 .دلوقتي

 ؟فيناتمسكت  الشحنة- 

 .ود بحاجه بسيطةالحد قبل ما يعدوا- 

 كانت رايحه بلد إيه؟.. يعني قبل ما تخرج من البلد- 

انت تتسلم لشركة ليبية هناك عشان ك ضليبيا، المفروبين ود بينا والحد أه على-

 ا.بمعرفته توزعها

 أو الشركة الليبية دي؟ الشحنةعن  تانيأي تفاصيل  تعرف- 

 .اجهحيمكن نوصل ل فينف الموظوأنا هأشولا، لسه المحامي هيدور - 

جنة بتعيط ومش عارفه أسكتها، : وقفت أسماء على عتبة المنزل تنادي سلمى 

 .شكلها جاعت

تها التي أهملتها منذ ما حدث تاركة أمر الإهتمام بها غيرنهضت سلمى ملبية نداء ص

 ياسينها لحقمن رضاعتها كل عدة ساعات،  ىأخيها تارة وأمها تارة سو إلى زوجة

ه مع فارس، تفكيرذهنه و تركيزاخل المنزل، عاد لدا ثوبه طرفبنظراته حتى اختفى 

 . يعرف يجيب بما الآخريغرقه بالأسئلة و

*** 

استقبلتها حنان عند بوابة المدرسة من الداخل، ضمتها بشوق كما لو أنها غابت 

بالكاد، ابتسمت في سعادة لمرأها وقبلتها على خديها،  مينليس يو سنينعنها 

روت بمرح  ،ىمنزل والدها ولعبها مع أختها الصغر سألتها بإهتمام عن وقتها في

 . وفرح شرح قلب والدتها
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ار رفعت نظرها إلى الطفلة الأصغر الواقفة بجانب أختها في صمت وهدوء بانتظ

بتت را، تهغيرى وجنتيها كما فعلت مع صإنتهاءها من تحية والدتها، قبلتها حنان عل

اء في حي ىعلى رأسها وسألت بمزاح إن أزعجتها ميّ أو اثقلت عليها، أجابت هد

 .وبانبسط فـ اللعب معاها لا يا طنط خالص، أنا بأحب ميّ : باسمة

 ن بعضهما البعض دون مشاكل تذكر، حثتهما على الدخولياطمأنت لتقبل الأخت

لي ال مينوفرحنا أوي بوجودها معانا الي: الحوار خيربدأ الأووقفت تتحدث مع خليل، 

نا فاتوا، ياريت تخليها تكررها الأسبوع الجاي كمان، جمعة وسبت تقضيهم معا

 للمدرسة .الأحد ىوأجيبها مع هد

 لوقت؟دا إزيه صحتهاجدتك : أومأت موافقة فأضاف متساءلا  باهتمام 

لص، خا تمشيزم مش مخليها بتقدر يلروماتره ضعيف جد ا، ايتعبانه، العلاج تأث-

 .جالها زود التعب ودور برد

 .ربنا يشفيها- 

 تها،شغل بالها على جدصة اليوم، انحل تحضيراستأذنت منه متجهة إلى عملها وال

 ى، ووقت وحدتها أوشك علىجدتها المتفرقة أن الأوان قد دن كلمات تدرك من

 . ارهاحتى هي لن تداوم على البقاء جوإلا من ابنتها لكن  الأزوف، ستصبح وحيدة

*** 

خلف ولديها بكفيها، استندت إليه بظهرها  ضغطت على الباب المصفح المغلق

 ، محاولات لاالخاصةمتنهدة، تعبت من الجدال فيما يتشبث كل منهم بأفكاره 

ع معيش ن لها حرية الإختيار إما في اليعن إخراجها من هذا المنزل، تارك تتزحزح

  ..الأكبر! وزوجها أو بمنزل ولدها ىالصغر الابنة

 ! ..يال الكرم 



  

 

ا ، خيلة ثقيلة الظلدا عائلات مكتملة تدلفه تقيد حرية زوج ابنتها أو تفرض مهام 

حيث تصبح  خير؛إضافية وضيافة دائمة على كنتها، لا تنكر سعادتها بالإقتراح الأ

 . ئكيته الصافيةأحمد طوال الوقت، تخفي همومها في ملا قريبة من حفيدها

دخلت غرفتها مطفئة جميع الأنوار إلا ضوء أباجورة مصفرة الإضاءة على جانبي 

 ، الفراش

جلست فوق  .تتخفى في ثنايا الظلمة وحدة جبرية تطوعت لتكون أنيسها الوحيد

يغيب لساعات قلال  حيناره، صارت تفتقده في صدرها من كثرة تكر السرير بضيق

 . عنها

قبل أشهر كان المنزل يعج بضجيج وطفولة ميمي وإن كانت بلا لسان يتحدث 

زم، محاولات أحمد جسده أكثر مما يلجدالها مع حمزه لإفناءه طاقته ولسنوات، 

ة آثار تزمرها وشكواها السلبية من علاقتها بابنها، نجلاء حضحالعاقلة في ض

تها بغتة غيروكبرت صوفجأة أختفت  ومشاكلها مع زوجها التي كانت لا تنتهي

 . ون يد مرشدة من أمهادا لتصبح قادرة على ما يواجهه

، انشغالدقيقة  ىبكثرة الزحام إلى نجو ىفي وقت قليل، من الشكو الكثير غيرت

فها جالسة فوق المقعد بالزاوية البعيدة من الغرفة، حإسدالها وتناولت مص ارتدت

وتخفف عنها بلا إدراك لكيفية ذلك، تكسر صمت الهمسات بكلمات من الله، تناجيها 

لا تتوقف حتى تستشعرها بكل خلية حسية تملكها، حتى ، فقط تشعر بالسكينة التامة

ا أنها لن تستشعره حتى  وإن استمرت قراءتها لساعات قبل هذا الشعور؛ تعيّ تمام 

تغتسل بشكل كامل من كل ما يعكر صفاء روحها، وما يمكن أن يكون حائلا  بينها 

بالنسبة لها أحيان ا  وإن لم تكن معروفة-ع مادية أغلب الأمر انربها من مون بيو

 . -كثيرة

 ،لهثت بصوت خفيض لكن شديد الوضوح، تتلو الآيات بذهن يشرد تارة ويركز أخر

لا تستلم سعي ا خلف السكينة التي تدرك طعم لذتها، والتي تستحق محاولاتها اللهوث 
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ن يتجلى عقلها من كل أفكاره والنصف قبل أ ساعتينما يقرب ال خلفها، قضت

نها لأول ياتية وينصب انتباهه على ما يقرأه فحسب، تتذوق السور والآيات كأحال

 . كلمة بالأخص وتوجيه بعينه جديد ا أو تمسه امرة تقرأها، مكتشفة معن  

*** 

 نتظرةم غيرواهن،  في فراغاته بالزجاج المعتم بجسد ي الممتلئدفعت الباب المعدن

ضعف عليها في حالة من الهزال وال رس إليها، وهن الروح والنفس ظهرانضمام فا

 لسلبيةوالنتيجة ا ،ىطائل تطلبت مشقة كبر الماضية في البحث بلا الأيام، الشديد

 . تطلبت أضعاف المشقة

ن موبه من هول ما يمر على رأسها شحمنهما فاطمة بوجهها الباسم رغم اقتربت 

ا هما عن ضيف ينتظرهما في الصالون، لولا علم سلمى أن الضيف ممصائب، تخبر

في  لمسةهو إلا صديق العمر لوالدها فاروق؛ لأعتذرت منصرفة بحث ا عن ابنتها، مت

ا من  . الطاقة المريحة جسدها الضئيل بعض 

 ة فيرسمت ابتسامة باهتة سرعان ما تشبعت بالصدق فور رؤيتها الإهتمام والأبو

جلست  إليها ولأخيها، ذكرتها بوالدها وإفتقادها لتواجده جوارها،نظرات فاروق 

عمّ  .على الألسنة« الحمدلله»والأحوال، طغت  صحةوجلسوا، تبادلوا تحيات عن ال

 . يفيد الشاي قبل أن يدخل فاروق فيما الصمت أثناء تناول بعض

 دي؟ الحكاية قدرتوا توصلوا للي عمل- 

 .صلهنو -إن شاء الله–بس : ن بدأ يفقد إيمانهيد بيقأطأ فارس نافي ا قبل أن يؤكط 

ا إياه، ولسان حاله يدعو لهم با : يقلتوفربت الرجل الأكبر على فخذ الأصغر داعم 

ل ما عقبا الظلم ظلمات والعدل نور، أحيان ا هتضطر تعدي على ظلمات، طبع ا يا ابني

 .واحد مافيش خلاف لحقهيفضل بردو ا توصل للنور، بس



  

 

 وناوين تعملوا إيه بعد كدا؟: أردف متسائلا   

مع المحامي، ين متابع: رد فارس مستدرك ا إنهاك شقيقته وعدم قدرتها على الرد

 .كل ورقة بتقع فـ إيدينا فـ وبندور بردو

عايز أشوفه  إنيسمعت إن جوزك يا سلمى بيحاول يساعد، بس أما قولت لوالدتك -

 .شغله مستعجلة م حاجه تبعسافر القاهرة عشان كا إنه قالتلي

 .اجه ولا إحنا وصلنا، مجهود فـ الهواحي، بس لا هو وصل لجروح وييب- 

ا عليها طب ما فكرتوش : تجاوز فاروق إجابة فارس وُتوجه بنظره إلى سلمى مركز 

يط بتاع البكرة اللي خال طرفن يمش ماسك ..بتدوروا فـ المكان الغلط؟ إنكوا يمكن

 .بتدوروا عليها

سلمى رأسها بانتباه فيما تسمع صوت فارس يستفسر وتستشعر تقطيبه دون  رفعت

 إزاي يعني؟: أن تراه

ا لألغاز  عيونه لا تتحرك عن عيون سلمى، كأنه يرسل لها رسالة أكثر توضيح 

الدم بقى .. يط بيبقى فـ بيتك وتحت إيدك بس ما أنتش شايفهخيعني ساعات ال: لسانه

سعر، الدم بيبقى واحد فـ العروق بس ناس من ام مالوش داأرخص م التراب م

ا لو كبران وقلبه مليان حقد  شيمها الغدر، تضيع القرابة عشان المصالح، خصوص 

 .ةغيرو

باهتة « عمي»قصد بحديث فاروق، همست بـ تفطق ذهنها عن معرفة أولية بمن

فاروق واقف ا يجمع  ومكسورة، دون صوت حتى لا تصل إلى مسامع شقيقها، هب  

استأذن أنا بقى، : فهمها لما قصد صحةباءته من حوله بعدما أرسل بريق ا يؤكد ع

الوحيدة اللي قلقاه بعد وجود  الحاجهأخباركوا،  أعرفكنت حابب أطمن عليكوا و

 .س هو أنتواالحبزين معاه فـ 
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ا يا عم: ابتسم فارس ببساطة ن وحتله كاي على زيارتك له، إنهارده لما رشكر 

 .كلامكم سوا بعد كتيرأحسن 

لكن  باب،والله يا بني لو عليا أفضل معاه مكان ما يروح، عملناها أيام ما كنا ش-

 .ف بتجبرنا على حاجات غصب عناالظرو دلوقت

، نا كداسبتو الله لا يقدر يا عمي، هنعمل إيه إحنا لو كلكوا: وقفت سلمى عاقدة كفيها

 .طعم الظلم وحش.. كان ومهما

 .بمرارة العلقم: ف ا ولسانه يردد باستمراررفع يده في تحية منصر 

باب تغلق، صعدت سلمى إلى غرفتها، وعقلها يدور في ال بوابة المنزل سمعوا صد

خيه ئلة أيلقي العم عا الجديد الذي فتحه فاروق داخل رأسها، أيسجن الأخ أخاه؟، أ

ء شي للاة من أخيه، غيرتدرك تمام الإدراك أن عمها يمتلئ بال بإرادته؟ بلجُ في ا

ق يخل لقدرته على النجاح في معظم ما يفشل هو به، لم يفكر مرة بأنه لم ىسو

ن ، لكني آخرمه للمجال التجارة، وأنها مهنة لها أصول ومواصفات بعينها كأي مجا

 ة؟غيربعيد ا عن غشاوة ال يتم تعليمه الثانوي يفهم هذا مكيف تجعل من ل

ي فمدركة ما يدور حولها  غيروصلت إلى جانب فراش ابنتها المبتسمة ببلاهة، 

، هرهاظعالم الكبار، تتلهى أصابعها في قماشة ما، ألقت سلمى مشاغل فكرها وراء 

 حينقطبت  .مع ابنتها تخفف عنها وطأة الأياممن الصفاء  لحظاتتتلمس 

مام أتها وفردتها غيراثن صنزعتها برفق من بر ،ت ماهية القماشة الملونةحاستوض

 !ياسين ..عيونها، قميص صيفي يخص

بيها كأنها كيف ومتى أتى إلى مهد جنة؟، وعت على انقلاب الطفلة على أحد جان

ا عن إنزعاج صاحبته، تطلعت إليها سلمى  تتلمس ما أخذته أمها، تعالى البكاء معبر 



  

 

، لعجبها توقف -يعةفي أحضان الرض–تعيد القميص مكانه  قيقة قبل أنلد في صمت

 . لاق، أفلتت شهقة من فم سلمى دون إدراكنغالإ العويل وعادت عيون جنة إلى

معاها؟ أنتِ : دلفت فاطمة وعيونها تتجه إلى المهد قائلة براحة ملتقطة أنفاسها

 .وخوفت تقلقك قبل ما اسكتها افتكرتك نمتِ 

المتشبثة بالقميص وقماشه فع نظراتها بعيد ا عن أيدي جنة دا دون أن تكلف نفسه

 .الملون

 رت دا هنا؟يش-إيه اللي جاب التي: سألت بصوت هامس

بيغيب عنها  ياسينلما كان : رفعت الأم حاجبيها بحث ا عن مقصد ابنتها قبل أن تجيب

ما يطل عليها كانت بتقلب الدنيا عياط وصريخ، مش بتسكت، وقبل ما  غيريوم من 

 .ما يرجعلحد  ه فيها ريحته عشان تفضل معهاخليته يجيب حاج يسافر آخر مرة

انقبضت أصابع سلمى على جانب المهد، استرسلت الأم ببسمة حانية لأيام مضت 

منه  غيركنت بأ كتيرمتعلقة بوالدك كدا،  كنت، يا سلمى بيكِ  يبتفكرن: ولن تعود

 .بقى والمفروض حبيبة أمها بنتي الوحيدة ،كِ علي

إن درجة تعلق البنت بأبوها بتزيد بزيادة حب أمها  بيقولوا: غمزتها فاطمة بخبث 

 .للأب

 قد كدا بتحبي بابا؟: مجيبة الأخرىتخابثت 

طبع ا بأحبه، بس شكله ما يجيش حاجه جنب حب أم جنة : صفعتها على مؤخرتها

 .جنة لأبو

 .مابقاش ينفع الحب: عيونها الحزنابتأس وجهها وغمر  
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ي يخلوهش نافع؟، إذا كان قدر يقنعك تتجوزوإيه اللي ما : ضاقت عيون فاطمة

 مكانتك فـ حياته؟ فشل دلوقتي ليه بعد ما خدتِ ، واحد متجوز

؟ مش لما يشوفني الأ.. مكانتي؟: رتخس   .ولهو أنا ليا مكانة فـ حياته أصلا 

باب أسوما قولتيش  رجعتِ أنتِ ضخمة:  أمسكت أمها ذراعها وجبينها يحمل تقطيبة

ن يواثق وأبوكِ  نياللي حصلت بينكوا عشان تسيبي بيتك، ولإ يرةالكب الحاجهأو إيه 

ا دمك بس كلا.. نيما كبار وعاقلأل، قولنا هسفـ تربيتنا وعقلك ما حبناش نضغط ون

 .تخيلنا معناه إن الموضوع أكبر مما

 جه؟هأروح أزور بابا وزين بكره، حابه أوصلهم حا: تهربت من ضغط أمها قائلة 

ف الفراش بعدما ألقت نظرة سريعة على وأجلستها على طرذبتها من ذراعها ج

تحكيلي  هدلوقتي حالا  : حفيدتها تتأكد من استقرار نومها، قالت بحزم لا يقبل النقاش

 .هتشوفي مني وش عمرك ما شوفتيه كل حاجه، وإلا يا سلمى

 الإصرار الذي رأته في عيون أمها جعلها تستسلم، تخفف من أعباء قلبها، لا

د ف الراهنة، كما أن مجرد الشك في تواجفي ظل الظرو خسارة دعم آخر ينقصها

ة سريعمها خلف كواليس ما حدث لوالدها وشقيقها أرسل رجفة في تأصل العلاقة الأ

 . يمة العائلةخإلى لفحة شك جديدة تضاف ل داخل كل فرد، ليست بحاجه

*** 

دق ما أحمد، لا تصهغيرتسمرت في منتصف الغرفة تطالع ما أعده حمزه من أجل ص

 بعد حبس في المشفى مع ابنها بسبب ضعف بنيتها، كذلك فترة الضغط، عينيها

 . عدم تحمل حياه لمشقة الولادة أدت دورها في نفسيال

ها وحده، غيربإرادتها حتى لا تترك ص أسبوع قضته إجباري ا في المشفى تلاه آخر

ن، أقسمت ألا تلمس يكاملعين بعدما أصر طبيب الأطفال على ضرورة مكوثه أسبو



  

 

ها، عهد ا قطعته على نفسها أمام بوابات المشفى غيرقدميها عتبة المنزل دون ص

 .المخاض وقت

 ، عودتها إلى المنزل برفقة ابنها مر عليها عدة أيام، قضاهم حمزه متباعد ا، منشغلا 

شقي جمالها لغرفة طفل  ىالتي صرحت عن مد ليفاجأها اليوم بغرفة كاملة بالألوان

 . مثلها كبيرةعين مثله، وأ

هللت وتحملت وجع أسفل بطنها أثناء إرتفاعها على أطراف أصابعها تعانقه في 

ا لعائلتهم  محبة، تبثه  . الصغيرة هيامها بما أعده خصيص 

معتذرة بنظرة تخبره أن لا حول لها ولا قوة، أسرعت تلبي صراخ  جعت عنهاتر

يستمتع بشعوره المنتصر لما رأه في عيونها رضيعها كي تلبي حاجته، تاركة حمزه 

ا أن السعادة قد تغمره بنظرة رضا من امرأة  –من فرحة بما أعده، لم يظن يوم 

جسده، وشهقة وجع ترده  ماس في أكملحال ، فبسمة منها قادرة على بث-زوجته

 . نيأسفل سافل

يعاتب ولن ، لن ىضما قد مى أن ينس الصغيرةبعائلته  لحقعاهد نفسه قبل أن ي

يفكر فيما سبق لقاءهما، عائلته كبرت بإنضمامها إليهم وكذلك عائلتها، زيادة يجب 

ا الأفكار الشيطانية المحرضة على إنهيارها بأي شكل المحافظة عليها  . مقاوم 

*** 

أدركت مقدمة السلم بالأعلى، شاهدت خروج عاصم من  حينتراجعت خطواتها 

دم ويتولى عنه استقبال القادم مع الخا يصرف، الجهة التي تحتلها غرفة المكتب

ا دقات الساعة التي تعلن  . تمام الرابعة فجر 

حدقت في نوح الذي بالكاد تبينت ملامحه أسفل الضوء الباهت شديد الضعف، يحمل 

زنديه لفافة، تنبأت بما تحويه، ارتفعت عيون نوح نحوها مما لفت انتباه عاصم بين 
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ا لها بالعودة إلى يوصرفها بهزة من رأسه مش الحنقب لتواجدها، امتلأت عيونه ر 

 . ريري بلونه الذهبي من حولها بقوة وتراجعت في صمتحال غرفتها، شدت المآزر

ا يكمل بعض الأعما بل ق لرافق عاصم ضيفه إلى غرفة المكتب حيث كان مستقر 

لمتفق االمبلغ لدرج، كتب فتر الشيكات من ادا بقدومه، أجلسه ساحب   الأخرمقاطعة 

 . إلى نوح ملتقط ا الطفل قعه، سلمهعليه وو

ا   وإنه طب مش هتتأكد من الولد الأول: تساءل فيما عيونه تلتهم الشيك إلتهام 

  سليم؟

أجيبك أنت  أعرفهأطمن ما تخافش، لو فيه حاجه ه: بسخريةإلتوت شفتي عاصم 

 ؟!مينيت أنا أبقى سأنت ن.. فـ آخر الدنيا حتى لو والشيك

أخذ  تراجع نوح من قوة وغرور الكلمات التي رغم خفوتها أصمت عقله قبل أذنيه،

ذة سر مكتفة الأذرع أمام النافيُ  عاصم الطفل وصعد به إلى الغرفة حيث تجلس

 مراقب ا خطواته وفي نفس الوقت ينظر إلى الرضيع خشية سيرالمغلقة، كان ي

نية ثعند  ىأسفل رأسه والأخر يديه ىآمنة، إحد استيقاظه، يبعده عن جسده مسافة

 . ركبتيه

ا ات صاخبة أوشكت الإعلان عن نفسها، جلس جوارهضحكسر كاتمة يُ  تسلمته منه

 فعتي ا، رذراعيها وإعتيادها على الوضع كأنها تحياه يومبين يراقب استقرار الطفل 

 حاجته؟ : فينذراعيهبين تأكدت من استراحة الطفل  رأسها إليه حالما

 ؟حاجة إيه- 

 م!ا بسايات دي الحاج.. البامبرز، الببرونه، اللبس، بودرة الأطفال، اللبن: زفرت 

 عاصم!!: صحح لها بقوة 



  

 

ا عنها على شفاهها الرقيقة نظرتك وأنت شايل  يشوفاللي : ظهرت ابتسامة رغم 

ما يقدرش يقول عليك .. ومتابعتك ليا وأنا بأخده منك وأنيمه فـ حضني، البيبي

 ص!خااال الإمبراطورعاصم ابن 

ا الآخرنهض مخفي ا بسمته هو ن الاسم يذر واجب، مش ناقصحبردو ال: متحجج 

حد من الأمن يروح يجيب  أشوفزة علينا، هيهنقلب التراب.. موجود يطلع منك وحد

 .ات ديالحاج

اقرب الباب توقف قليلا  واستدار ناحيتها بتردد واضح، سألها   ولا .. ولد.. هو: أخير 

 بنت؟

لتتأكد  الصغيرفعت حاجبيها مستغربة، لكنها لم تعلق، أزاحت الغطاء الملتف حول ر

 .ولد: مكانهشيء جنسه قبل أن تطلعه أثناء إعادتها لكل  من

ايُ  ضحكتأومأ برأسه وانصرف،  : سر بخفة محدثة الرضيع النائم فيما تهزه رويد 

  ..يا نونو أنت كبيرلبان ق لهتعم شكلك

*** 

د نفع ا، قيقها، مقابلتها مع والدها لم تجتوتر، منتظرة حضور شتهز ساقيها في 

حمدت ربها أنها طلبت رؤية والدها وحده أولا  ثم شقيقها، لقد أتيحت لها فرصة 

أيمكن أن .. التحقيق مع أخيها، أكثر صراحة وأسهل إقناع ا، ما سر عمها سعدان؟

وإن –ذلك لكن والدها  يتسبب هو بما حدث؟، حاولت الإشارة من بعيد لإحتمالية

 صحتهيستوعب قصدها أن يكدره ويعكر  د أية إشارة، خشيت عليه إن لملم يب -فهم

 . الصراحة المباشرة

 ل الوحيد في شقيقها زين الدالف أمام عيونها إلى حجرة الضابط حيث سمح لها حال
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احيته ها نبمقابلتهما، عيونه بادية التعب وقلة النوم، أهزل خلال الماضية أم حنان

لكن  ضمته في شوق، تطمئن على حاله، مع علمها كذبه،.. كأنه ابنها هو السبب؟!

، جلست متمسك الكلمة قد تريحها ولو ل لو خلابأصابعه تتلمس فيها الدعم و ةقليلا 

 . دقائق المقابلة المعدودة

 عمي سعدان ممكن يأذي بابا يا زين؟- 

 ن وراولي كدا؟ هو في شك إنه يكوتق كِ إيه اللي خلا: قطب إثر حديثها المباشر 

 الموضوع؟ 

: يرضيه حتى يفعل معها المثل  رفضت إعطاءه جواب ا ا يجاوب على سؤالي أولا 

 ممكن؟  ..زين

 .وبس ىصي ا، مش مجرد أذخشدا ممكن يقتله : تنهد مطأطئ الرأس

 أنت بتقول إيه!: شهقت سلمى من قسوة الفكرة المخالفة لكل شرع

نا هو قدر يهدد بابا قبل كدا بموتك وأذيتك، وورا: كفيهاشدد من قبضته حول 

ها أنا والعلقة اللي خدت.. ة اللي اتعرضتلها قبل جوازك؟الحادثفاكرة  ..الدليل

 .هتخطيطه، لمحة بيوريها لأبونا عن اللي ممكن يعمل كل دول كانوا ..وفارس؟

كل منهم  متيقن من قسوة كلماته، لكن الواقع أشد مرارة وحدة، يجب أن يضع

لآن تى احأحلامه الوردية فوق رفها العالي صعب الوصول، فلولاها لما استمر والده 

 نة فيلشقيقه، ولما صار مأوهما منذ أيام هو زنزا ىخ بالأذلأيرفض فكرة تسبب ا

 . نعن القانو نيالخارجطابق تحت الأرض مع 

ة بالناس أودتهم إلى ظلام خيركفى توقعات مبالغ في مثاليتها، وكفى ظنون ا 

كالقبور، وظلم جائر، حان وقت الإفاقة من سبات الأحلام كي يستطيعوا التغلب على 

ا أمامها؛ فهي ضح  واشيء المصاعب التي تلاحقهم، أكمل اعترافه حتى يصبح كل 



  

 

كيف يبدأ،  يعرفتنحنح مرتبك ا لا  ،الحقيقةمن تسعى خلف تبرأتهم وإظهار 

 . ته بإيماءة صامتة ونظرة تشجيعيةاستشعرت تردده فحفز

فـ جوازكم من جديد؛  وقاله يفكر ياسينبصراحة، عشان كدا بابا كلم : إزدرد ريقه

 .قدام سعدانأنتِ خطر ومش هيقدر يأمن عليها طول ما  لإن حياتك فـ

يعني : بت يديها بعنف، تغرغرت عيونها بالدموع هامسةحس تراجعت كالملدوغة،

  ..ي عشاناتجوزن ياسين

للجواز، أنا بأقولك اللي  ياسينما عنديش فكرة عن أسباب : أسرع زين يتم حديثه

 شعنديأو حتى مالوش علاقة فـ ما.. إذا كان دا السبب الوحيد أو حافز.. وبس حصل

 .علم بدا

ف ما بهما من دمع، نهضت واقفة عيونها دقيقة كاملة، تمنعهم من ذرأغمضت 

ما : شيئ ا داخلهاتلتقط حقيبتها، شمخت رأسها عالي ا كأن ما سمعته لم يزلزل 

واللي كان .. فـ أقرب فرصة -إن شاء الله–هتخرجوا من هنا .. تقلقش، وطمن بابا

 .تمن عملته ه يدفعسيرم -من كان مين-السبب 

 من العديد متقد من أجله لذيا الحب ا همست داخلها، تقويها، أمقت هذافيم

وت بضربة عصا على حص ثم الهلاك من واحفظه احي   أبقيه كي ..فقط، التنازلات

 .فعلت مما أي ا يستحق لا أنه الرأس

عم أنوثتها المهروسة وقلبها دا بل تكاد تذوب به عشق ا، كلمات حاولت به.. تمقطه؟

 . لحياةعاش بلا أمل في عودته إلى اجهاز الإن الراقد على

ديث، ارتخت أكتافه وتبع العسكر حلل ىسامحة بفرصة أخر غيرهرولت من أمامه 

إلى حيث يمكث مع والده، بعد نظرة واحدة إلى وجهه أدرك الأب فعلة الابن رغم 

ربك العالم باللي حصل لأختك بسبب اللي : رأسه بقلة حيلة تنبؤه بها مسبق ا، هز

 .عرفته
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  ...يا والدي أنا- 

وم ير واللما عادش فيه داعي للكلام، التبر: الحديثعن  الآخررفع الأب كفه موقف ا 

 .ودا اللي هيودي أختك لجهنم على الأرض.. ولا يأخروا لا هيقدموا

 عتصرازين الغباء مما قاله والده؛ لإنه لم يفهم حقيقة مقصده، لكن الندم  غمر

 . ما قيلقدرة على العودة بالزمن أو استرجاع  دواخله بلا

*** 

 ا لمن بكافة مستلزمات الطفل، ما نوهت عنه ومين محمليبه رجل لحقدخل عليها ي

 ادمة،الطفل عشر سنوات قتسمع عنه قبلا  حتى، ظنت أنها ستجد كذلك ما قد يلزم 

 . كيفما اتفق، الأغراض في أحد الأركان ضع كافةأمرهم بو

د للول تانيشوفي كدا إذا كنت محتاجه حاجه : الحديثبعد انصرافهما، توجه إليها ب

 ترة أووبعدها جهزي حاجتك؛ عشان هتسيبي البيت لف، وا يجيبوهالحقعشان ي ولا لا

  .بشكل نهائي

 وإيه اللي هيحصل؟.. ؟فينهنروح : إلى صدرها الصغير مةاض قطبت

 ترةففي عملية هتحصل خلال : زفر متأكد ا من تشبثها بالمعرفة، استسلم معلن ا

تمرين أدينا مس ..وقتها مش هتضطري ترجعي، لو لا.. ةخيرتكون الأ قريبة، وأتمنى

 .للنهاية

م فوق الفراش محيطة إياه بالوسائد من كل جانب خشية تدحرجه ث الصغيروضعت 

 وليه ما نفضلش هنا؟: كامل انتباهها أولته

 .خطر، الفترة الجايه مش عارفه إيه اللي ممكن يحصل- 

 إيه عدم وجودي؟وهتبررلهم ب- 



  

 

 .، نفذي اللي بأقولك عليها وبسسر، ما تشغليش بالك أنتِ يُ  يا تصرفهأ- 

هأخدك لبيت وهيبقى .. رف، ما تبدعيش من عندكحاللي بأقوله بال: أكد على كلامه

ولا أنتِ  ب أي طلبات، لاهي اللي هتجي.. فيه واحدة بتساعدك مع الولد وتخدمك

 مفهوم؟ ..خطوة برا البيت تخطوا الولد

  .تمام يا حضرة الظابط: كزت على أسنانها بغيظ 

 ر!!سـيُ : نهرها بعنف

 اصم!!ع: صرخت به غاضبة 

ضرب قبضته في جدار الغرفة قاطع ا إتصال عيونهم الذي لم تتراجع عنه هي، غادر 

الباب وراءه، فيما ضربت الأرض بقدميها مبعثرة ذيل الفرس المعلق فوق  صافق ا

 . ظهرها

*** 

ا بعد التقريب، عاد يرفع نظره من فوق عقارب السا عة وصلت الثامنة صباح 

ل ونظر إلى وجه زوجته بملامحه الساعة الظاهرة على خلفية حاسوبه المحمو

دلوفها إلى مكتبه بعدما افتقدت وجود مساعدته خلف  لحظةازمة، استرجعت حال

ا على قدوم المواظ ة تضرر نياكرعب من إم، تملكه الفينمكتبها؛ فما زال الوقت مبكر 

ا في عمرها شيء جنة ب شداد كلمات سلمى الجافة وإن، ذاك الصغيرما، خصيص 

 . جسدها انبأاه بخطأ توقعه

عقد أصابعه في حجره متساءلا  عن سبب الزيارة المبجلة بعينيه دون لسانه، أجابته 

عايزه اتأكد من سجل الشركات : بوضع رزمة من الورق أمامه فوق سطح المكتب

 .وإلغاءها لو موجودة هانشأتدي، وتواريخ 
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: سرالتقط الورق وطالعه، قابلته أسماء ليس له خبرة بها، تعجب طلبها فاستف 

 ودول تبع إيه؟ 

ا ين، دأنت عرضت مساعدتك لينا فـ إثبات براءة بابا وز: زفرت متكئة إلى الأمام

 .قى طلبي منكب

 وإيه علاقة الورق دا بيهم؟: بكفه أصر رافع ا الورق

 عمل اللي طلبته وبعدين هأفهمك كل حاجه؟ت كنمم: تنهدت بقوة 

لاحظ وجهها الباهت والمصفر من قلة النوم، من بكورها في الوصول استنتج 

 بكورها في 

لتصل إلى هنا في هذه الساعة، .. ، حتى قبل شروق الشمسمن المنزلالخروج 

 . ا لأي فطور قرر الاستسلامتناوله متأكد ا من عدم

 .ماشي- 

 هأخد الرد إمتى؟- 

ي الل أصلا  إيه.. ممكن على آخر النهار كدا، هتفضلي فـ القاهرة ولا هتسافري؟-

 .بعتيها فاكس أو عن طريق النتت كندي عشان حاجه مم جابك المسافة

 لا: الخطأيبة فوق كتفها على شكل نصف علامة لحقنهضت من مجلسها تضبط يد ا

أجي اجه إتصل بيا وأنا هحأخد نتيجة الورق، أول ما توصل ل هأسافر قبل ما مش

  .على طول

 ؟فينرايحة : كرمش جبينه

 .عندي كام مشوار لازم أعملهم- 



  

 

 وحشك ماجد؟: كز على أسنانه واقف ا يراقب عجلتها في الذهاب 

ا قبل الإختفاء من  : أمام ناظريهرمقته بغضب لكنها اكتفت بهز رأسها يمين ا ويسار 

 .والله عيب عليك ،عيب عليك

ة رغم تيقنه خيرعاد يجلس فوق مقعده بذهن شارد، لا يعلم سر تفوهه بالجملة الأ

فعله فور  سكرتيرتهرفع آلة التسجيل يسجل ما يرغب من ، صحتها من عدم

 . حضورها

*** 

إنتظار مستندة إلى قبضة يدها، كوعها مدعوم على ظهر الأريكة، ذهنها شارد في 

ف تبعدها لعاصفة، منذ البداية وجميع الظروعودة صديقتها كي تخرجه من دوامته ا

، تخبرها بلسان أخرس أنه ليس لها، شعورها بأنه المكمل لنصفها ياسينعن 

قد يكون كذلك بالفعل لكن نصيبها ألا تكون ، مجرد وهم داخل عقلها صالمنقو

 . جواره

جمالها وفتنتها، .. لمشاكل بينهما، حبه لزوجتهالرؤيا التي تجاهلت قبل الزواج، ا

كانت الأصعب والأكثر .. ون موارة، نبذه لها يوم عرسهمدا رفضه لمحاولاتها علن  

 . بتواجدها في حياته إشارة لعدم رغبته

ا، لكن ما باليد حيلة، هو أكثر تعاملا   كزت على أسنانها نتيجة زيارتها له صباح 

ما تريده أسرع مما كانت لتفعل، والدها وشقيقها أغلى  وعلاقات في القاهرة، سينجز

من عدم رغبتها في رؤية وجهه، كسر بقايا الأنوثة بها اعتراف زين، اندثر الأمل 

ا؛ يتأكد ياسينالذي كانت تتشبث به لتعفو عن  خيرالأ ، سرقه الزمن وولى متبختر 

 . من تشيعها له

عينيها، جلست أمامها تلملم ف حياه أمام قة من كفوأفاقت مصعوقة على تصفي

 جايه عشان تسرحي ولا إيه؟ أنتِ .. هوهو: المنزلي أطراف ثوبها
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 أحمد نام؟: أرغمت نفسها على الإبتسام

 يه؟إوزمانه خلص طبق رز بلبن بحاله مع الملايكه، قوليلي بقى ناويه تعملي - 

رينة السابق، قبل مقاطعة أحمد بصياحه كسا الحديثفهمت رغبتها في العودة إلى 

 آخر إن الحكاية ماكناش لبعض م الأول، كل ياسينأنا و: إسعاف تحمل حالة طارئة

 .خيط بينا اتقطع

.. نقطع؟إيه اللي ا.. ولا إيه؟؟أنتِ عايزه تجننيني يا بت أنتِ : بخصاحت حياه بص

 كيس جوافة؟  ..سايباها مع أمك دي إيه؟ والبت اللي

 ؟!حياه: نهرتها سلمى مستعجبة طريقة كلامها

روض يه عشان نفسك، فـ المفب فـ الأول بتتمسكِ  كنتبلا حياه بلا بطيخ!، إن -

 .دلوقتي أضعاف عشان بنتك بيه تتمسكِ 

 .سوا حينن مش بيحبوا بعض، مش مرتايإتنبين بنتي هتضر أكتر لو قعدت - 

 مش بيحبك؟  ياسينقال إن  مينوبعدين .. دا كلام فارغ- 

 ؟تانيهنعيده .. يا حياه؟ تاني: تأففت

مش  معناها إنه أتجوزكيش عشان حبك وداب فـ هواكِ هو إكمنه ما .. وعاشر تاني-

مره عفيه  ، اللي كانلما اختفيتِ عليكِ بيحبك دلوقتي؟!، أنا اللي شوفت خوفه وقلقه 

 .اعلى كلامي دومستعدة أجيبلك حمزه نفسه يحلفلك .. حاجه إلا حب ما يكون أي

ممكن يكون عشان : ة ساخرةضحكعقدت ذراعيها متراجعة في جلستها، تطلق 

وفـ  يعني ما أخدنيش من أهلي حماية.. حامل فـ بنته أو حتى إحساس بالمسئولية

 .الحبحاجه إلا  أي.. يضيعني، أي حاجه الأخر



  

 

اللي  أنتِ يا ريت بقى ما تنفيش حبه، لإن الواضح إن : مسموع غيرت بصوت سبّ  

 .مش عايزاه

اللي بيحب بيتمسك بحبال الهوا : استرسلت حانقة من تصميم صديقتها الأعمى

ا لما الخيرحتى لو ابتسامة وهو بيقولك صباح .. شايهق لالدايبه، بأق ، أو شكر 

 اعترفي إن حبه فـ قلبك قلّ لكن ما تقلليش من قيمة حبه ..تقدميله كوباية شاي

 .يبقى مش موجود شايفاه كويسمش أنتِ ،مش عشان ليكِ 

تعبت يا حياه، تعبت!!، من ساعة ما قلبي دق له : انهارت سلمى باكية في هتاف

وبدأت ابني أحلام فـ الهوا، كلها عبارة عن سراب، ولما اتقدملي، ، أيام طفولتنا

قبلت بكل حاجه، الفتات .. ة وجهلي بأسباب اختياره لياتانيورغم جوازه من واحدة 

وقبل ما يكون بينا أي رابط .. ميه، خناقه فيا وزعيقه من الباب للطقرياللي ب

كل دا بدأ يتدمر  ..على الأقل بداية إهتمام عي، من غبائي وحبي فسرته حب، أوشر

 إنيبأعمل كهن ستات، و إنيواحد اتهمني .. لما جيت هنا، عشت معاه وعاشرته

 بة قلبه إنها السبب فـكذبني لما اتهمت حبي.. ر عشان يقرب منيكِ سمُ  محتاجه

ال الدايبه الحبأتمسك ب نيا، بقى هو دا اللي عايزكتيرهم غيرو. ي.محاولات إجهاض

 عشانه؟!

تنهدت حياه بقوة تحدق في زوجها المسمر على عتبة الباب وما زال مفتاحه معلق 

في فتحته، تنحنح بحرج ملقي ا السلام ثم عجل خطواته إلى غرفته، يترك حرية 

بت حياه سلمى من يدها معيدة إياها إلى الجلوس بعدما حس ن،يالصديقتبين  الحديث

 . بالذكريات المريرة وغرقان يوقفت في عدم وع

يولع، عنك  ..وشايله كل دا فـ قلبك؟: شدتها إلى أحضانها تبكي ما مرت به صديقتها

د كل واح ،صمش قادرة تكملي معاه خلا.. ما رجعتيله، بس ما أشوفكيش بالشكل دا

حياة واحدة مش هنضيعها فـ  غيرما عندكيش .. بدون أسباب من طريق، حتى لو

 .ضغط وإجبار
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داخلها لعدة أسباب  أغرقت وجهها في كتف صديقتها، تجهض الضغط المعتمر

 من حبتسان. ص قريب لقلبهاخشعضها، علها تجد السلوان في دعم تتراكم فوق ب

 هأكيد خضيت حمزه بصوتي، اعتذريل: ، تمسح بقايا الدموع بظهر كفهااأحضانه

 .بالنيابة عني

هو  ..ل كلمةما تشغليش بالك، ما يقدرش يقو: ابتسمت مربتة على رأسها المغطى 

 .اللي جه بدري

 .دا بيته يا بنتي: من كلمات حياه ضحكت

 بقى! يتلككي متأخر، جاي يبدرّ إنهارده يعني، دا بجما هو كل يوم بي: قلبت شفتيها 

 لسه أموركم مش مظبوطة؟: سلمى متساءلة ضاقت عيون 

ا  مش  اكِ مع بأهزر.. نيكويس الحمدللهلا، : هزت رأسها تدفع وساوس صديقتها بعيد 

 .أكتر

وحمزه  عقبال ما أجهز الغدا،.. اغسلي وشك وفوقي كداالحمام: نهضت ترافقها إلى 

 .زي الناسعليكِ يسلم  هيطلع

ا عنها للأريح ها ة حبف أنه من كثربها عن زوجها، تعر ية التي تتحدثابتسمت رغم 

.. به؟بتلك الأريحية في حضوره وغيا ياسينأيأتي يوم تتحدث فيه عن . وعشمها به

 . يالية بعيد ا؛ ستخرجه من حياتها وأنتهىخال هزت رأسها تدفع الأفكار

*** 

ا على غياب  ر ه عنبالدائم عن المنزل، كلما جاء لزيارته تخبر ياسينزمجر معترض 

تات شموجود، وفي الشركة يرفض مقابلته، لقد انتظر حتى يهدأ ويستجمع  غيرأنه 

ا حقيقته التي لا يعلم بها  ..وتوضيح الأمر ه قبل الذهابتفكير  . هغيرمظهر 



  

 

ا بعدما أوصاها أن ا عنبر، بالكاد استدار مغادر  ترسل له  حك أضراسه سوي ا شاكر 

ا وقت عودة  ، سمع صوت ا يحاول تجنبه وتلافيه، طالبته في هدوء ياسينخبر 

شفتيها، وقف مكانه بعدما أوشك على متابعة توجهه  بلق لبالإنتظار، عيونها تتوس

 . إلى الباب

دي  الحاجههاتيلي : نظرت إلى عنبر وبنبرة آمرة لا تقبل النقاش سلمتها ورقة

 .دلوقتي يا عنبر؟؟ نيافاهم.. دلوقتي

قلة صبر ب لأأخذت عنبر متنهدة بحنق أجادت إخفاءه، ذهبت تنفذ ما طلب منها، س

 ؟: خيروتململ

 أنت لسه زعلان مني؟ : تقدمت إليه خطوة وعيونها تمتلئ بالرجاء 

 عشانه؟! نياهو دا اللي موقف: استقام

.. كحرقة قلبي كانت إزاي لما شوفت صورها عند عارفآسفة، بس أنت مش -

 ماجد، ماجد أنت بتعمل فيا كدا ليه؟! ..محولها محراب لجمالها أوضة بحالها

ا واحدة فـ شرفها،  اتهمتِ أنتِ .. أنا بردو؟! أنا اللي بأعمل يا كادي؟!: شهق صائح 

متخيلة محصنة!،  قذفتِ .. ن، وحياة طفلة مالهاش ذنبيزوجبين  علاقة خربتِ 

 فظاعة عملتك دي ولا لا؟؟

 غيرما كانتش هتبعد .. عشان بحبك، عشان أبعدها عنك: في ذراعه شبت أظافرهان

الطريق .. وكمان دلوقتي مش هتفكر تبص فـ وشك؛ لإنها أكيد هتحملك الذنب ،بكدا

 .يبقى فاض

 .دا بقى مسدود للأبد يا كادي ..ي؟!فاض: صرخ

 .عليا رد.. أنت بتحبني صح؟.. ه؟؟لي.. ليه؟!: بكت تناجيه 
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اأبعد يديها عنه  ، بس كادي : فيما يجيبها متحسر  حدة ه، وايتانكنت بأحب كادي فعلا 

دي لكن كان عن ة،تانيرغم إهتمامها بشكلها ومظهرها أكتر من عقلها وأي حاجه 

ع، وتلم جه شوية إهتمام ورعاية عشان تنورمحتا.. ن إن جواها جوهرة غاليةييق

 درجةل ى ا قدرة على الأذباعتني، وطلع جواه لحظةلكن يظهر كنت غلطان؛ لإنها فـ 

 .دلوقتيلحد  مش متخيلها

ا عشان بحبك، م: لا يعطيها فرصة لذلك ؛ىقميصه بلا جدو طرفحاولت التمسك ب

 .. اسيبه يأذيك قدرتش

اجز ع،أنا لا كنت كِ ية يا كادي؛ مش لايق عليحدور الضي ما تحاوليش تعيش: قطب

أقدر والشغل أنا كنت عايزه عشانك، عشان أحققلك كل اللي نفسك فيه .. ولا ضعيف

ي عندلحد  من أرض أبويا اللي بتجيليي عارفه إن فلوسأنتِ على طلباتك، لكن 

يبقى ههأقع، وقتها خلاص  إني دا لإنك حسيتِ  عملتيهاللي .. مانك ضبتكفيني وتفي

 .اتكوهو حتى مش مكفي طلب من مستواكِ  شكلك إيه مع واحد مش

 .كعشان عشانك، كله.. والله أبد ا: صاحت به كالمجنونة ودموعها تنهمر في اهتياج 

ربنا ومع جوزك يا مدام كادي،  خليكِ : واضع ا نقطته بنهاية السطر الحديثأنهى 

 .بعض يباركلكوا فـ

رّ مب ا حأفلت من محاولاتها المستميتة الإمساك به واستبقاءه لوقت أطول، تناشده 

 لاع حيء، الدين والقانون والأخلاق، حتى المجتمام، يفصل بينهما كل شعليه أعو

يها، هرولت إلى غرفتها تداري عجزها، تلجأ إلى أربعة جدران مغلقة عل .ينهماب

ر خبال وأتاها تِلَ قُ  وصرخت كما لو أن أعز أحبائها تترك ضعفها على سجيته، صاحت

ا  . تو 

ا بالحجرة، كل ما كان  ا جعلته يدها تعيث فساد  فوق أصبح أسفل، وما كان مستقيم 

ا ب روحها في إزدياد، ونفسها تعتمل خال إنقلب ونفسها لم تهدأ، صح، الأعوج 



  

 

ن عن يمعلن.. الآنالكتمان والكبت، خرجوا من أثرهم ، سنوات قضتها في الكثيرب

 . تتمنى الموت الحائطضربت رأسها ويديها في ، فشل القدرة على مزيد من الإحتمال

*** 

أسنانه متلذذ ا بما يأكل، يدرك بين دس قطعة من الدجاج المشوي على الفحم 

تحججه بالجوع وإصراره ، عيونها بنظراتهما المستعرة المتركزة عليه وحده في غل

ه تركيزعلى مقابلتها في المطعم حيث يتناولان الغداء سوية ويسلمها مطلبها، كذلك 

إليه فجأة بعدما رفضت مساعدته بضراوة الطلب واللجوء  على معرفة سبب هذا

 . قبلا  

  .كلي، المطعم دا أكله خرافة يلا: أشار لها بسكينه ناحية طبقها يحثها على مجاراته 

 .مش لايق عليك على فكرة، تمثيل إنك من هواة الاستمتاع بالأكل: عقدت ذراعيها

ف إن أعرأول مرة : ترك شوكته وسكينه مكتفي ا بلك ما في فمه، صرح بهدوء

 .صفات معينةموايستمتع بالأكل لازم تكون عنده  الواحد عشان

 قولي وصلت لإيه؟ ت كنمم: رفعت بؤبؤيها للسقف متهربة 

 .كلي الأول: أشار إلى طبقها بنظراته مجدد ا

 مش عايزه!، وصلت لإيه؟!: نفخت

ا بالإضافات الجديدة،  لحظاتحدق بها  قبل أن يمد يده بالملف الذي جلبته إليه صباح 

زي ما .. عايزه التعامل بينا يبقى كدا؟: امتلأت بالجمود قائلا  بتحذير ضمني عينيه

 .تحبي
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تفع استلمت منه الملف تتفحصه بينما عاد يتناول طعامه في صمت، نظراته لا تر

ال، جمود حستفساراتها على نفس البق، أجاب اة على الطفقط مركزناحيتها، 

 . وجهها وجدية، دون النظر إلى

ى عل.. ن، رغم كدا لسه عامله إتفاقيةييعني الشركة دي ملغية من سنت: همهمت

 .مسجلة رسمي ا أساس إنها

ا، تنهدت باستسلام    .اتغديت عند حياه: لم يعرها إهتمام 

 .بالهنا والشفا: همهم بلا إهتمام

 .عاكقولتلك مش عايزه أكل ومع ذلك طلبتلي أكل م: قليلا  ارتفعت حدة كلامها  

 ا، ماإن عندي ذوق أطلب لك أكل، بدل ما تقعدي تتفرجي علي الحمدلله: حرك رأسه

 .عند صاحبتكأكلتِ  على ضهر إيدي إنكمن مش بأشم  أنا أكيد

ف الأطفال تعترقواضمها ونظرت إلى أسفل كما بين قبضت على شفتها السفلى  

 .آسفة: بذنبها

 ين.هأسامحك بس بشرط: أمام وجهها السكينحرك 

 .امكلي قدهتاكلي الطبق ال: نظرت إليه بأمل بينما تهز رأسها موافقة، ابتسم بمكر 

ا معلى قد .. مش كله، شوية بس: الرعب على معالمها ىاسترسل ضاحك ا حينما رأ

 .يتقدر

ها اتبم في فمها، عحت عينيها متلذذة بطعم الله، أغمضرفعت بعضه إلى فمها تتذوق

 .ما كنتش بأحورّ  إنيعشان تعرفي : بحنان

 .معاك حق، حلو جد ا: أحمر خديها



  

 

  ...تانيالشرط ال- 

 أيوه؟- 

 .إيه عند صاحبتكأكلتِ  تقوليلي: همستها بخشية منتظرة رده 

انتهت ، بعدما ضحكاتسعت عيونها صدمة، ما فتأت تسترخي ضاحكة، شاركها ال

 .ورق عنب، وشوربة لسان عصفوري محش: أجابته تلك الزوبعة

 .يمحش: أغمض عينيه كأنه يستشعر الطعم في فمه 

حبك للأكل واستمتاعك بيه، ما  يشوفاللي : تعجبت هيامه من مجرد ذكر الطعام

 .جسمك يشوفش

 أقولك سر؟: ى منها كأنه يرغب في إدلاء باعتراف غاية الأهميةدن 

  .أنا زي القطط، تاكل وتنكر: جس وقد اتسعت عيونها توقع اأومأت بتو 

أن له جانب ا آخر يقدر  تعرف، حتى استشعرت الوجع في أعلى معدتها، لم ضحكت

راقبت متابعته  .الجانب العملي، أو الغاضب الصارخ ىلم تر فيه سو، على المزاح

قلة الجوانب التي لإتمام وجبته والإبتسامة تختفي رويد ا عن وجهها، أحبته رغم 

لم تعد ترغب .. رأتها منه، وأسوءها، فماذا إن رأت ما يجعلها تهيم خلفه من جديد؟

أصعب وأكثر ألما ، وهي لا ينقصها  برؤية مزاحه وخفة ظله، سيصبح الفراق عليها

 . وجع ا في القلب

خبطت على فكرها نصيحة حمزه لها رغم زجر زوجته من أسفل الطاولة أثناء 

 دخله في حياتها، لكن سبق وقالهاصية وتخشاعتذر عن إدلاءه بنصيحة  لغداء،ا

 . قولها بنفسه ىوأمتنعت عن التدخل، لم يجد طريقة سو ياه فرفضت بشدةحل
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ك ش له أهمية بالنسبالك، العيب مش فـ مشاعررأيي، واللي ممكن ما يكون فـ»

ة ثتك، الثقونالمشكلة فـ ثقتك بنفسك، وآسف يعني، فـ أ.. ، أو العكسياسينل

لعدم، من ا ، حاولي تلاقيها وترجعيها زي الأول أو توجديهامفقودة جواكِ .. المفقودة

افلك متأكد مهما اعتر نيوتشوفيه بعينك؛ لإ، ياسينوقتها بس هتقدري تصدقي حب 

 . «بيه وحلفلك، عمرك ما هتصدقيه

، دراتهاأحق ا تنقصها الثقة التي تحدث عنها حمزه؟، طالما كانت واثقة من ق

ت تشعر ل، كانلم تفع.. أنها امرأة؟.. لكن الأنوثة؟.. بي اسمهاراتها، ذكاءها العالي ن

 تتذكر شكلها، جسد ممتلئ، تمقط رؤيته عبر حينبغمامة حزن تحط فوق رأسها 

نزل ممنذ خرجت من  تحثت عقلها عليهالمرآة ولو صدفة، ولتكمل اعترافها الذي اس

ها ج، عقللها بعد الزوا ياسينعدام الثقة نهائي ا وقت رفض أكدت على إن.. صديقتها

 . الزائد في مناطق عدة ترجم ذلك لا إرادي ا أنه بسبب شكل جسمها وتكوينه

 وجها،ة على جذب الرجل، ليس أي رجل بل زفن إحساسها بالأنوثة، أنثى قادردا وم

رب الق لته يشمئزمعها ليلة واحدة، فقط واحدة جع ضحىإياها بعدما ق ياسينهو لفظ 

منها، رؤية جسدها على حقيقته دون جماليات الملابس، وتناسب الألوان مع 

 . كاملة فتهرّب الحقيقةبشرتها وضعه أمام 

 ى رنّ أثناء حديثه على الهاتف المحمول، لا تدرك مت ياسينبها اضطراب ملامح حس

ه، ، شقيقتيومتى أجاب، ركزت إهتمامها على توتره، سؤاله عن كل فرد من أسرته

ور ؤال فه فعاجلته بالسمن، تسرب إليها قلقالادم وأفراد الأ أتبعهما بالسؤال عن

 ؟خير: طخإغلاقه ال

: ازمتعجلا  المغادرة، أجابها في سرعة وإيج سابحطلب من النادل موافاته بال

 .وكادي اتنقلت المستشفى حريقه فـ البيت



  

 

: قبل أن تصعد إلى السيارة أوقفهان، والمفاجأة لجمت لسان سلمى، يغادرا مهرول

 .تانيمش هأقدر أوصلك وأرجع  نيهأركبك تاكس؛ لإ آسف، بس

 المستشفى؟  غيرهأروح  إنيقالك  مينو: صعدت متأففة

جلس خلف مقوده، لا يملك وقت ا للجدال، كما أنه قد يحتاج أحدهما لتهدئة الوضع، 

 . سوءعدا زيادته .. له خبرة محسوبة في هذا المجال فليس

*** 

كعادة يومية لهم، يتجدد بعدها  ن تأخذان قيلولة منتصف النهاريتركت الفتات

 الفارغة، ابتسمت؛ ذكر عصيراتجهت إلى المطبخ مصطحبة أكواب ال، شاطهمان

رد لابنتها أن تقترب من لم ت، رفضها لتواجد ميّ في المحيط، نبذتها قبل أن تعرفها

ها، غيربأم  -كأبيها-خشية داخلية ورهبة من تعلق قلب الابنة  ؛ىم أخرأخت من أ

 . الشديدة بالأخص لمعرفتها السابقة بحنية حنان

اتسعت  ،الصغيرةجلسة أو أقل، هو كل ما استغرقها لتعشق ميّ، غزالة أبيها 

ن يم تنجبها، وحثت علاقة الأختتعلقت بها كابنة ل .«هدهده الأصغر» ىبسمتها، وهد

ون أن تكون إحدهما عون ا دا م أكثر وبأسرع ما يمكن؛ كي لا تضيع أيامهمعلى التقد

 أفضل من الأخت؟ ا لها، وأي صديقةوسند   ىخرللأ

إنفلات أعصاب خليل وضيقه الدائم قلّ منذ عادت ميّ إلى أحضانه،  -لعجبها–كما 

ا لها رؤية ما ه  ووجودها في محيطه حفز الصفات السلبية كي تندثر بعيد ا، رافض 

 . سنوات طوال يء به بعد فراقس

طويلا  ما جلست في أوقات إنفرادها، تفكر في حقيقة خليل وأفعاله، حتى توصلت 

 ضميرهإلى فهمه حقيقة، كل السنوات الماضية رفض الاعتراف أو إظهار ثقل 

ا في إختفاء وضياع ميّ، مشارك ا بالمناصفة مع حنان في  ، الخطأبالذنب، مساهم 

ضع إلى الإنفصال، حنان ا بطريقة مختلفة، اتجه بهما الور، كلاهميقصعوقبا على الت
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بها ما يكفيها من الوجع لتفهم وتتقبل وجع زوجها، والبحث خلف واجهته الصلبة 

الشديد، هدد  نفسيال انكسار الأم أمامه وتعبها.. وهو. عن بقايا الزجاج المهشم

 . يه من قوةلد واجهته نفسها؛ فأثر الابتعاد، محافظة على ما تبقى

، ، ووجع الفراقالخطأحمل  ه منسريع الظهور، كان بسبب الذنب، آ خلقه، سوء

ا إن كث هذا نه بط، لأول مرة تتقبل ما كاخر المتضررين ودخل الأطفال على الخصوص 

 التفهم والوعي، 

ل ل ائتها عليه من حنان، كامرأة قد تناله من جديد بإشارة من إصبعها، هو اغير

 . استيعابهبين وقف بينها و ذيال الضخم

اعلاقتهما  نالاستيعاب الذي حس ذكر  بإنجاب أخ -بعد سنوات–، حتى طالبها كثير 

ى ة من الإنفلات بصوت عال، أحق ا بدأت تطغضحكضمت شفتيها تكبح ال، للبنات

ي فيجمل كل ما به  هو ما الحبتعشقها على سيئاته أم أن  لوة التيحصفاته ال

 ن؟يالع

 .ريخمساء ال- 

 .ورمساء النـ: صه المحتل لفتحة المطبخ المؤدية للرواقخشناظرة إلى  ضحكت 

 ن؟يأومال البنات ف-

 .هنايمين، خير، بتتك على الكلام كدا لي- 

 .نيمانية مشاركة وجد.. مع نفسك، فـ قولت أكيد عامله دماغ ضحكِ أبد ا، لاقيتك بت- 

ن يا خليل م : أمشيأمام وجهه في غيظ هزت يدها المغمورة في الماء والصابون

 .قدامي



  

 

ا إلى الصالة ضحك  ا لها فيما يتراجع متجه  سرانه، مش هتعرفي جبت خالأنتِ : غامز 

 .إيه

جففت يديها سريع ا في منشفة المطبخ ثم ركضت خلفه بحماسة طفلة، رأت صندوق 

ا جنب أحد المقاعد، جثت جواره   وقلبته تتفحص ماللأدوات الكهربائية مركون أرض 

 .دي عجانه بالكهربا: نظرها إليه كتب عليه، رفعت

ا إنهارده : جلس مقابلها مستمتع ا ببحثها الطفولي عن حقيقة المفاجأة، أومأ مؤكد 

 .المبيعات جه، الستات شكروا فيها، قولت أجيبهالكبين مندو واحد من

: وء شديد الترويوقفت على مهل ثم اتجهت تجلس جواره على الأريكة، قائلة بهد

 .طلبتهاش بس أنا ما

لكن عينك كانت هتطلع عليها فـ برنامج الطبخ، والبنات : ابتسم ملتقط ا أحد كفيها

 مش حرام على الإيد الصغننه دي تتبهدل فـ العجن؟ ..كتيرمعجنات  بيحبوا يكلوا

صمت طويل حلق فوق رؤوسهم، شهقت تدفن رأسها في صدره، أحاطها بذراعيه 

ا عن كل ع وأغلق عاملها فيها بما لا يليق بها كزوجة أولا   لحظةينيه، يعتذر لها سر 

ا لابنته ثاني ا اعتصر عيونه على خيانة قلبه وتعلقه بحنان وإن كان أقل مما  .وأم 

ا حيث تتواجد في أحد زوايا فؤاده،ىضم ا إلى إخراجها تمام   ضعيس ، يسعى جاهد 

.. هاغيرقبل الفارغة في قلبه، لن يكون هناك  منال في كل الأركان والثقوب الممتلئة

 . عهد قطعه على نفسه

*** 

وائط، ينظر حما لمحت الواقف يستند على أحد التهادت خطواتها المسرعة حين

ا ويديه مضمومة خلف ظهره، تسمر  ا عنها، تفصلها  ياسينأرض  بعدما أدركه متأخر 

 . ناحية الواقف خطوات، رمقها بطرف عينه ثم أكمل خطاه عن زوجها سبع
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 ؟فينكادي : سأله بصوت كالثلج 

 .ا جواالدكتور معاه: انتبه ماجد لمخاطبة أحدهم إياه، انتصب في وقفته مجيب ا 

من غرفة مغايرة خرجت عنبر تمسح دموعها في أكمام قميصها القطني، تقدمت 

 ؟يا دادةكويسه أنتِ : تضع كف ا على كتفها، استفسرت بنبرة قلقة منها سلمى

 ما كنتش فـ البيت وقت اللي حصل،: أجهشت في البكاء مستسلمة لأحضان سلمى

 .أدعيله يا بنتي.. اللي كان موجود إسماعيل

 ماله عمو إسماعيل؟: شهقت

بس الواحد مش زي .. ، قدر ولطف، حروق طفيفةالحمدلله: ربتت على ظهرها

 .مش مستحمله صحتهالأول، 

 هم منهلامة، أنا هاتأكد إنهم بياخدوا بالما تقلقيش، هيقوم بالس: ياسينتدخل  

 .كويس

 بال ماار عققالي خلي بالك من اللي على الن: تأنيبزاد نحيبها، تجلد نفسها بسياط ال

 اللي طلبتها الحاجهشغلت وروحت أجيب لمدام كادي بس ان.. وأجي أخد الدوا

 .أنا السبب.. يتسون

ماجد  ىند .بالعتاب أو المواساةن الرد عيمنع لسانه  ى؛ فجهله بما جرياسينقطب 

ريق، ما تسبقيش حلسه ما عرفوش سبب ال: الكبيرة منهم مخفف ا عن المرأة 

 .بحاجه الأحداث وتتهمي نفسك

يحسوا  ادة عنبر صرخت والأمن بدأوادا لم: اضح  مو الأخراتجه بكلامه إلى الرجل 

  ..روحت جري، بلغت الإسعاف والبوليس، بالوضع



  

 

وا إسماعيل وخرجوه، لحق، خيرهو وفتحي الله يجازيهم : رهأضافت عنبر تتشك

يا حبة عيني، كانت .. ريقحراح يشوف مدام كادي وخرجها من الماجد  بعدها أستاذ

 .شبه قاطعة النفس

على ما فعله، كما سيستفسر منه  -فتحي–في ذهنه شكر فرد الأمن  ياسينسجل 

والبقية عما حدث حقيقة، وكيف غفلوا عن حريق شمل المنزل كاملا  كما يتضح من 

 . من الغرفة التي احتلتها كادي للفحص والإسعاف الخارجللطبيب  ، انتبهواالحديث

دا حفز دخولها  ..عصبي ن بالإضافة لوجود حالة إنهياريمع الآسف، نقص الأكسج-

لوقتي على رعاية خاصة، مافيش حاجه أقدر أضيفها أكتر من دا هننقله، فـ غيبوبة

 .ادعولها ..الغيبوبة ما تفوق منلحد  كدا

ب من بينهم تارك ا رأسهم ممتلئة بالتكهنات، أسرعت إليهم آية حالما لمحت كلا  حسان

أخبار عم : يقفان أمام الباب حيث تركهما الطبيب، استسفرت ياسينمن سلمى و

 وكادي؟.. إسماعيل إيه؟

عم إسماعيل حروقه طفيفة، ولسه هأتكلم مع الدكتور بتاعه : يطمأنها ياسينأومأ 

 ؟فين كنت، دخلت فـ غيبوبة أما كاديالحالة.. تفاصيل  أعرف

وكانوا عايزين .. لى الورقفـ الاستقبال، بأم: بر كادي، ردت بتشتتخامتقع وجهها ل

 .والبوليس أخد أقوالي، الحساب مبلغ تحت

عاتبة منكسرة، تلومه على ثقة عين كانت سلمى تنظر إلى ماجد بأ الحديثخلال هذا 

مراقبة أحدهم له؛ فرفع رأسه  استشعر. وضعتها فيه؛ فغدر بها وأساء إلى عرضها

هم بالاقتراب منها لكنها ، روأخرج عقله من دوامة حزنه على الراقدة في عالم آخ

تريحك .. حاجه فـ الكافيتريا نشربتعالي نقعد وممكن : تراجعت ممسكة ذراع عنبر

 .شوية
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 حزم أمره لاحق ا بها، تسمرت خطواته على كف حينبالكاد سارت عدة خطوات، 

 أوعى تفكر: كانت مملؤة بالتحذير أكثر من كلماته ياسينعيون ، يقبض ذراعه

 تقرب منها!

 .، الموضوع فيه سوء تفاهمالإتنينعايز اتكلم معاكوا أنتوا - 

 كلامك يبقى معايا أنا، إنما سلمى ما تقربش منها، فاهم؟!!-

 كر يطلب منه الذهاب إلى غرفةاقتراب عسالخروج قاطع رد ماجد الموشك على 

في  رغبة ياسينمن حيث ينتظره الضابط لأخذ أقواله وإتمام التحقيق، رافقه الأ

ر آية بعنب لحقتو. التحقيقات ومعرفة ما حدث في غيابه رفة ما توصلت إليهمع

 . وسلمى

*** 

 ة فيفروشة، حياه منغمسافترشت كلتاهما الأرض، ممدتي الأرجل فوق الجرائد الم

تلوت  رتها،يه على الأكياس؛ لتكون كل حصة كنظم فيما تزنه آية وتوزعحتقطيع الل

 ضحكت بباطن مرفقها، -رغم إحكامها-ربطة شعرها صلة المنفلتة من خحياه ترفع ال

 . تحولت، من شدة الإشمئزاز إلى الاعتياد التام على آية وتصرفاتها التي

اتغلبت على قرفي من مسك  إنيأحسن حاجه : ةضحكابتسمت آية مدركة سر ال 

  .مة نايهحالل

 .نكما إن شاء الله المرة الجايه تتطبخيها: لكزتها بطرف قدمها القريب منها

ا فتعتبة المطبخ تضع الصندوق الفارغ وقفت نجلاء على مسك ، قبل أن تميل أرض 

: أردفت حياه ساخرة من شقيقة زوجها .ىأطرافها عن المحتوالأكياس من أبعد 

 .رفقت لكدا تبط عقبال ما ناس



  

 

 .مش هأبطل يا حياه، وأنجزوا بقى الواحد ضهره أطقتم- 

 لسان وبس؟!أنتِ  أنا أوزع، ولاوأجي أنتِ تعالي ياختي قطعي - 

عمته وأمه، اعتدلت نجلاء في وقفتها بين ارتفع صراخ أحمد موقف ا تبادل الكلمات 

 .ماما بتصلي، هأروح أشوفه: هاربة ثم أسرعت

: يبتهاسم، وصاحت خلف نحماء اللدا ن ببقاييرأبت حياه بجسدها ويديها الملطختاش

 .أهربي ياختي اهربي

 .من خا تحت إيدي بدمها يا نجلاء تيجيك سيرم: الأولى مهمهةعادت لجلستها 

ي، اعتذرت منها حياه الأكياس داخل الصندوق الكرتون رصقهقهت آية فيما تكمل 

.. على أساس سبوع ودق وفشار ك على شونه، جيتِ يا عيني، طلع نأب: بخجل

 .مة؛ اللي عمرك ما لمستيها بإيدكحالل وآخرتها اتدبستي فـ تكييس

 .للجو اللي فـ البيتتغيير معاكوا أوي،  بالعكس، مبسوطة بقعدتِ : ابتسمت 

 .دلوقتي، سلمى قالتلي إنه بقى متفحم فين، أنتوا قاعدين صحيح- 

ة بس مقضيانا، تعب كادي وأزمة غيرشقة ناهد رغم إنها ص الحمدلله: تنهدت

ولا نصلح البيت بيت أكبر، نجيب  فينمخلينا لا عار ..ما خلصتش الشركة اللي لسه

 .ريقهحبعد ال

أصل متفحم دي عمرها ما تكون .. طب ماعرفتوش السبب؟: مصمصت حياه شفتيها

 .عادية حريقه

، الظابط قالنا إن ال: لوت شفتيها  ريقه نتيجة ماس كهربي، بس كمان لقوا آثارحفعلا 

 .قصيرةفـ فترة  كبيرر يريق ينتشر بسرعة ويعمل تأثحن، اللي خلى اليروسيك



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 61

2 

ية دة آم كاملة، وقفت بمساعحكت ما بيدها بعدما أنهت كمية اللشهقت حياه وقد تر

تج شغلتا في تنظيف ما نة إلى تنميل وكسل في عضلاتها، انطول الجلس ىفقد أد

 . يستمر بينهما الحديثعنهما و

 مشإن في حاجه  آمن جنب الباب، إزاي ما حسوش بس أنا فاكره إن فيه مكتب-

 .وإن حد دخل الفيلا، لإن كلامك بيقول إنها بفعل فاعل.. بتحصل طبيعية

كانوا متخدرين، : نوحيها في حوض المطبخ بسائل غسل الصوقفت آية تغسل يد

لا لو.. لولا فتحي راح مع عنبر السوق يجيب معاها حاجات للبيت وطلبات لكادي

 عمل كدا وليه؟؟ مين ..وكادي، المشكلة دلوقتي وا عم إسماعيللحققدروا ي

 اجه؟حلسه ما وصلتوش ل-

 .التحقيقات شغاله: رفعت كتفيها بلا حول 

: ترجتها الباب فيما حياه منشغلة بغسل يديها بعد إنتهاء آية من ذلك، رنينارتفع 

 .ق الدنيااللي هنا وأرو الحاجهالباب عقبال ما أكمل لمّ أنتِ افتحي  معلش يا آية

ر فو لفالخبالكاد تراجعت خطوة إلى . قبلت وتركت المنشفة بعدما جففت كفيها فيها

 خرت إنآه يا أنا يا رجلي ياما، أدي آ: الحديثفتح الباب حتى باغتها إعصار من 

 على الناس، وتوزيعرجلي اتكسرت من اللفلفة .. جوزك حمزه دا الواحد يعرف

 .مةحالل

ا جوار الباب كما هو، فيما جسده المرتمي على  كةأري حدق في الظل الواقف متسمر 

 إمتى؟! جيتِ أنتِ : الملسوع يعدل جلستهك ضبأريحية وإجهاد، انتف، المعيشة

يكم وعل: عقدت ذراعيها أمام صدرها وقد تكدرت ملامحها خلف نظاراتها الزجاجية

 .ورحمة الله وبركاته السلام



  

 

ا    ...السلام عليـ: أغلق عينيه ثم فتحهما متنحنح 

ا، اختف زفر بحدة  .بعد تأدية مهمتها في فتح البابت حدق حوله لكنه لم يجد لها أثر 

يـييييه، الواحد مش ممكن يقابلها مرة : لاعن ا تهوره ولسانه المفلوت على الدوام

 التاتش بتاعي لازم يظهر!! ..طبيعية زي كل البشر وتبقى مقابلة

*** 

ارفة الأوراق تحميهم من شمس ن من كل مكان، والشجرة ويضرة تحيط بالجالسخال

ارقة، يستندان إليها فيما يتجرعان الشاي المدموج بما يغيب العقل، قلبّ حال رةيالظه

شر يغمران وجهه، من بِ المحتواه بأصبعه يتأكد من إذابة البقية منه، الابتسامة و

ا يراه لا يتخيل أن شقيقه  . محتجز وابنه جور 

 تصدق يا خلف، أنت ما تستاهلش لبن: محدق ا في كوبه يتابع ذوبان ما وضع

 .أنت تستاهل العصفور ذات نفسه.. وعدتك وبس العصفور زي ما

 .تؤمر بس يا سعدان بيه وإحنا ننفذأنت : امتلأت عيونه بالجشع 

 .صحيح، بس النتيجة تشفي الغليل بكتيرخلتني أستنى  نعمأي -

 مش كان أتقى شرّي أحسن له!؟: همس لنفسه

ا على وجهه   إيه؟وأخبار حريقة مصر : عاد إلى خلف مركز 

دفعة  الثانيهز كتفه الأيسر والأقرب للجالس بجانبه فيما يتجرع نصف كوبه 

وأهم .. دلوقتي، مش بتصحى من نومتهالحد  الأولى فـ المستشفى مَرته: واحدة

فلوسهم داخله فـ شغل، واللي باقي معاهم شايلينه  ر، لإنحة قد الجقاعدين فـ شق

 .إحتياط لأي أزمة
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ينبش  ل!، طالع لعمه عبدالرحيم، فاكر إنه لمايستاه: بالرضاتشبعت عيون سعدان 

 .. هأعرف وأربيه ورايا مش

له شغل المصاروه عال العال، قولتلهم بس على اللي عم ..بس بصراحة: علق خلف

قدر راحوا قاموا بالواجب على أصوله، وماحدش ي.. وإنه مضايقنا وبيهدد شغلنا

 .عليهم حاجه يمسك علينا أو

أقل و رةكبيا متخلف!، لازم كدا عشان يستمروا فـ شغلهم، العملية الجايه أومال ي-

 .غلطة بـفوره، ودول ناس بيحاسبوا على كل حاجه

، ركتيا الواد شادي كان بيساعدن.. يا ريس، هنعمل إيه فـ العملية الجايه؟ صحيح-

 .دوره مهم.. بس بردو صحيحأكتر، هو كان طماع ب وبيوفر علينا

ه يرجع اار، الله لاغ: ببشرته الداكنة والمليئة بالاشونة الضخمفه شطح سعدان بك

 .دا، في ألف من يقدر يعمل شغله وأحسن المعفن

دك شكلك حطيت إي: إلتقاط نظراته المتهربة، همس بخبث محاولا   الأخرى منه دن

  ..ه يا ريسغير على واحد

 م  تِ  نماللي مطلب منك مالكش فيه يا خلف، أنت تعمل : ة الرجل الأكبرضحكارتفعت 

 ..فيه المهم طمني، كدا مافيش فرصة عبدالرحيم وابنه يخرجوا م اللي هما.. ساكت

 مش كدا؟

وتحت إيد ما أظنش، حتى لو خرجوا، اسمهم بقى فـ الأرض، والشركة واقفة -

 .فيه عمر فوق العمر تانيما يرجعوا ثقة الناس فيهم من  كومة، عقبالحال

 .تصدق معاك حق: متأملا  منطق الآخر ك أحد أعواد القشلّ 

 .واللي كان ممكن يساعدهم هو نفسه فـ مصيبة، يا عالم هيخرج منها ولا لا- 



  

 

وقال فاكر إنه .. مش دا اللي فضله على ابني، ابقى خليه ينفعه: قهقه سعدان بشماتة

ما كانتش إنه يهربها بالجواز من قدام عيني،  الحماية ..لما يجوزها له هتنفد مني

 .من الأول ييتقي شرّ  إنه كان الحماية

ا، يحاول تكذيب أذنيه اللتتراجع مهران  ، أوصل الحديثن سمعتا هذا يمصدوم 

؟، سلمى ابنة عمه، ومن نوم.. والتهديد بحياتهن؟.. د حتى أذية الإناث؟لحقبوالده ا

ولى التي يشعر فيها بفقدان الأمل التام في اعتدال إنها المرة الأ ..هواها قلب ابنه؟

 . نقطة النهاية في حياة والده الأخلاقية أبد ا، لقد وضعت غيروالدها، لن يت

ا بها الخاصةحقيبة طعام الغداء رجع من حيث أتى و . بوالده، التي جاء إليه خصيص 

ا للسر، يشاركه ه رفيق ا وحافظ  إلا جلسته مع من فضلّ  -بنظره–حق الآن هو لا يست

ا الدماء لهواء لا، في الشرّ وكيد المكائد  . ىير هادر 

*** 

فور  .ة المركزة لا تحيد عن نقطة ما أمامهالحادر، نظراته يمستكين ا فوق المقعد الوث

لاق الباب بهدوء استعجبه رامز، اقترب من رئيسه يجلس فوق المقعد المقابل نغإ

 . ملامحه له، يتابع اختلاجات

 .زرجنيأنت عارف شوقي لما ب. مش قلقان يعمل حاجه؟: وتربت سهم 

لا يهمه أي إعصار قد يسببه شوقي، لن يقبل أن توضع أيديهما سوي ا وإن بالشر، 

مقبول بالمرة ولو على رقبته أو في الأمر  غيرالتعامل بينهما ممنوع، مستحيل، 

قل من إنه يخليني أقلق سيبك منه، دا أ: ببال يبدو رائق ا لا يعكر صفوه قلق. حياته

 .قبل ما أرجع السويس الصغيرعايز أشوف أحمد .. المهم، ظبطت كل حاجه؟.. منه

ما تقلقش، بكره عندهم معاد عند الدكتور، فحص عام، تقدر تشوفه وقتها - 

 .بسهولة
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 ؟تانيسمية رجعت البيت - 

ا حياه  أسبوع مع، بعدها راحت مينيو غيرما استحملتش فـ بيت نجلاء : أومأ مؤكد 

 .تاني، ورجعت إنهارده الصبح بيتها من الصغيرتساعدها مع أحمد  عشان

أ ؛ لبدفي إنتظار قدوم عاصماكتفى أحمد بهز رأسه، طلب رامز القهوة من أجلهما، 

 ز يالتجه

مور ى الاللمهمة القادمة، استأذن رامز دقائق من رئيسه، يطمأن خلالها عل الحقيقي

 . الملهى الليليوزبائن  في الصالة

رقام بالمكتب، رفعه ودقّ الأ الخاصي شرد بذهنه، سبقته يده إلى الهاتف الأرض

 خشىيران وييعاكس ابنة الج المحفوظة في قلبه قبل عقله، انتظر الإجابة كمراهق

ا عنها  .آلو: ثم ردت ..رابعة.. ثالثة ..ثانية ..رنة، إجابة والدها عوض 

دة استرخى بعد تشنج، أغلق عينيه مستمع ا لإعاصمت، سكون، راحة ملأت صدره، 

عها، كن مترديدها الكلمة ذات الأحرف الثلاث، كلمة خاوية، تكاد تكون بلا معنى، ل

قلوب ن، كسر البعد، ووجع الينحتلمس فيها ال .الدنيا نياحملت كل مع.. بصوتها

 . المشتاقة

*** 

ر، يالجرج عصيرمن  رة الجبن الرومي خاصتها ثم أتبعتها برشفةيقضمت من شط

ا لها وحدها، لا تتقبل طعمه لكن لا مفر، كثرة الضغط ا  ينفسلإعداد أمها خصيص 

ن ب مليحها طبيعي ا ساهم في قلة إدرار الوالسعي في عدة جهات، قلة إرضاع طفلت

 . العزيزة صدرها، وكان هذا حلّ أمها

جل كليهما، بفارق بي ا للمعتاد من أسن الضخمشاركها الشطائر نفسها، ذات العدد 

ا عن خضار  عصيركوب   ها، تجاهلت نظراته المحدقة فيعصيرفاكهة عوض 



  

 

ظه يفعلها معها، تناست قلة ثقتها بنفسها، حتفاصيل وجهها، فعلة لأول مرة تل

ية، تشغل نفسها بتتبع النجمات الخارج اخلي ا من هذه المراقبةدا واضطراب نفسه

 . القمرالصغار في السماء منتهزات غياب 

أيجدي أي ا مما ينوي في نيل  ..يفكر في الاعتذار، تقديم القربان للمغفرة، لكن أتقبل؟ 

 الحقيقةعفوها؟لقد أصاب موضع ا فائق ال ساسية، اكتشف فداحة فعلتها بعدما علم 

له أمام الشرطة ثم استفساراته من لسان ماجد، جلسة قضوها بعد إتمام ماجد أقوا

 . توصلوا إليهحدث وما  صي ا عماخش

 .اللي فـ الصور مش سلمى- 

هكذا بدأ حديثه فور جلوسهم، دون مقدمات، وبلا تردد، مباشرة دلف إلى صلب 

أن يشك في صدقه ولو لبرهة  ياسينالموضوع، بقوة وثقة، جعلت من الصعب على 

ا منه التكملة من الزمن، ركزّ عليه  . نظراته منتظر 

 .حقيقيةالصور والتسجيل، مش فوتوشوب، - 

ن ينمالصور حقيقية ومنين  يعني: فصاح به غاضب ا يستهجن ما يقوله ياسينانفعل 

 سلمى؟ مش

 ..«لينا»لإن اللي فـ الصور دي اسمها : ارتشف من كوب الماء الورقي أمامه 

  .أختي

 أنت عندك أخت؟: قطب بحدة

ا في حزنه رغم الابتسامة الباهتة على شفتيه كان عندي : أنكس ماجد رأسه مغمور 

 .سنين 8من  ماتت ..أخت

ا عنه   نفسها. الله يرحمها، بس دي زي ما تكون سلمى: همهم رغم 
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، ماتتش افتكرتها ما إني لدرجة كنت مصدوم زيك كدا فـ الأول،: اشتدت بسمته

ت اتعاملسلمى أكتر وبس لما عرفت .. وإنها عملت نفسها ميتة عشان تنتقم مني

 .ما هيكونوا واحد عمرهم معاها شوية اتأكدت إن

ا إلى سنوات ماضية ي بدون حساب، تعمل الل لينا كانت منطلقة: استرسل عائد 

أب  كانت عايشه برا مع أمنا، هي من، بيهمها حاجه كانشعايزاه فـ أي وقت، ما

وضة الأكتير.. ودا كان من أكبر العوامل فـ بعدنا عن بعض،بدون تفاصيل تاني.. 

تي مش لمدام سلمى، التسجيل كان من أخ ...ـلسلم اللي شوفتها كانت لأختي مش

أزورها ولا رضيت أسمحلها تجيلي  بردو، عتاب عشان بقالي فترة ما سافرتش

 ة.بسبب ظروف خاص

ا لا ير.. لكم كان غبي ا! ا هائج   هشم منموطن قدميه، لقد دعس على زجاج م ىثور 

؟!، لاوكيف .. أحبها؟الأساس، دمرّ ما كان من الممكن جبره في علاقته مع سلمى، 

 لحبالكن متى غمر .. أمن الممكن أن يغمره كل هذا الغضب فقط لعنفوان الرجولة؟

ل طة حمبسي لحظاتولكنه طغى عليه منذ فترة حملها، مشاركتهما ل، لا يعلم.. قلبه؟

 . سنوات إليه سعادة لم يشعر بمثلها منذ

 .محمود رجع من برا- 

لى إتباه تتلقفه في عدة اتجاهات وأجبر نفسه على الإنأخرج نفسه من الأفكار التي 

 هو كان مسافر؟: حديثها

 .، وخالد أخوياتانيعصام أخوه بعد ما قرر يسافر  زار- 

جه  ش أقعد معاه،لحقتاااه، دا أنا ما شوفتش خالد من ساعة فرحنا، حتى ماي- 

 .متأخر



  

 

يبته بتاخد بقية الله يعينه، عايزه يخلص دراسته عشان يرجع السنة دي، وخط-

 .زاتييخلصوا الفرح والتجه وقته عشان

 هيعيشوا هناك؟- 

 نا.فترة هي غالب ا، بس مش هيحدد إلا أما يرجع ويقض- 

 بالتوفيق، ومحمود عرف باللي جرا؟- 

نة دي مسئولية بابا وزين بس، وإلا حإن الورق اللي مخصص للش الحمدللهأيوه، -

 .كاية مش ناقصةحوال.. ن هو كمانيفـ الرجل كان اتاخد

 .اجهحنوصل لى إمممم، كويس إنك قولتيلي؛ عشان في كلام بينا، لعل وعس- 

ما  ..: صحيحاستعاد ذاكرته فجأة فاستدار ناحيتها وسألها مدقق ا في ملامحها

 عايزه من الاستعلام عن الشركات اللي جيبتهالي دي؟ كنت قولتليش إيه اللي

دي شركات : ر العقابي الذي ابتلت بهيالجرج عصيرتنهدت مرتاحة من إنتهاء 

 .عمي المفروض إنها تبع

 ؟أخوكِ وومال عمك بموضوع والدك : ضاقت عيونه بحدة 

، وتهديدات ياسينأنا عرفت كل حاجه يا : وقابلت نظراته بقوة بسخريةابتسمت  

 .عمي لبابا

 بالظبط؟فاكره إنك عرفتيه أنتِ وإيه اللي : مترصدةعين سألها ببطء وأ

: يقة حيث يجلسان، ابتسمت برقةالحد رفعت رأسها ثم نهضت تستقبل الدالف إلى

 مهران؟ إزيك يا
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 خباركبا بت عمي، أ الحمدلله: أطرق عيونه في حياء من فعلة والده معها وأهلها

 فاطمة؟  الحاجهو.. ومرات أخويا زين وولادهم الصغيرةو.. إيه؟

 ني، كلهم كويسالحمدلله- 

ا ب  عدماما تبقى من الطعام على الطاولة أشعره بحرج وقت قدومه فتراجع معتذر 

، أبيه إلى سلمى، يعتذر مما فعله والده ويقدم خدماته وإن ضرت الحديثأوشك على 

ا له علو عليهتلا  لحقفا ا وفيه نجاة عمه ومن يعتبره أخ   . قرابة، خصوص 

 .استأذن، الحاجهم على هأسيبكم أنا وأدخل أسلّ - 

 ه سلمى متحججة بطفلتها وموعد إطعامها، فرّت من مواجهة فقدت القدرةلحقت

 ىررصة أخعلى أسنانه جالس ا كما كان في إنتظار ف ياسينالقيام بها، كز  فجأة على

 . للإنفراد

*** 

 ينرنظت لتلك المكالمات الطفولية، اوضعت السماعة اللاسلكية مكانها وقد أغت

لا فقط أنفاس تطرقهما بها السماعة يخرم أذنيها الصمت، مستمر ثم بمجرد رفع

 . مجهولة هوية صاحبهاكلمات، و

شف عادت تلتقط كتابها المقلوب على وجهه تكمل ما كانت منشغلة بقراءته، ترت

 . وقت ا فرض عليها إمضاءهي ليب، تقضحمن كوب ال آخرو حينبين 

 آخر عالم الكتاب في كوكب ابها من واقعها إلىحسمن جديد هو ما قطع ان رنينال

 آلو؟!!: الأرض مسافات عدة، رفعت السماعة بغيظ فيما تزفر يبعد عن

  .طب براحة على نفسك: الآخر طرقت أذنيهاالخط  قهقهة متحشرجة على 

 حضرتك؟ مين: قطبت بقوة



  

 

 ممكن نتقابل بكره؟.. حد معرفة-

 عشان أقابلك؟ مينوأنت - 

 .حاجه مش مهم دلوقتي، بكره تعرفي كل- 

 هأجي؟ إنيقالك  مينو- 

بكره هأتصل  ..جوزك لسه عايش ومامتش! -مثلا  –بإن  الفضول، أو الإهتمام-

 .فـ إنتظارك.. التفاصيل عشان نتقابل أقولك كل

هو كل ما واعت عليه بعد سماعها خبر  الآخرمن الطرف الخط  زامور إعلان غلق

بجسدها في الأريكة، تتلاعب بها رست نغ، وضعت السماعة بآلية، ا«حياة زوجها!»

 . ون أن تقيم لذلك وزن ادا الكتاب أرض   الظنون، سقط

*** 

فتيات المكان، وجهها  ىاقترب رامز من عاصم، مستغرب ا وقوفه بالقرب من إحد

القلق ولا يبالغ إن وصفه بالفزع استرخى تدريجي ا حتى أنه لمح طيف ق في المغر

بلون فاقع، انصرفت بنظرة من عيونه الآمرة في  ابتسامة على جنبات فمها الملون

ا بكل خفة  مدام.. يا عاصم بيه : خيريستطيعها إلى عاصم صمت قبل استدارته مبتسم 

 يأثر فيك بالسرعة دي؟ لحقيسر غيابها 

ا إلى حيث الغرفة المعتادة للإجتماع بينهم في  حلّ الصقيع في عيون عاصم متجه 

 ى.ك هما أدراسأل جواسيسأبقى : هذا الملهى

  ..أنا ..أأ ..أ: مدرك ا فداحة ما فعل اللسان المنفلت ارتبك رامز 

إن لو أنا مش عايزك تعرف .. بس خليك عارف: التفت إليه عاصم بلا إهتمام حقيقي

 .عمرك ما هتعرفها يا رامز ،حاجه



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 62

2 

 حاولة!، مارتباك وتوتر عاصم من الداخل لم يظهر إلى العيان، يكفيه شرف ذلك، تب ا

امز روالرضيع باءت بالفشل الساحق لذكائه، كيف لم ينتبه لمراقبة  يسُرإبعاد 

لوضع اأولى حساباته المفترضة، ابتهل أن يستطيع استدراك  إنهم من ..وأحمد له؟

 . قبل أن يصل إلى ضفة لا تسره

*** 

سه ن رأذراعيه يدعما ،ىلمحه يمدد ساقيه للأمام فيما كعبه ينعقد فوق قدمه الأخر

ا، لم بعيد  وبعيد ا عن قسوة المقعد البلاستيكي، عيونه معلقة بالسماء، يبدو شارد ا 

عيونه يتعرف على  ياسيننفسه من التقدم حتى وقف خلفه، رفع  يستطع منع

 . صاحب الظل

 خلصت؟: همس 

يش لو باقي مع سلمى عشان خاطر تحميها من أبويا، فـ ماف: إنفلت لسان مهران

 .موجود داعي، أنا

ه مخفي ا أحد كفيه في جيبه؛ كي لا تظهر قبضت الأخرببطء، واجه  ياسينوقف 

 .شاكرين أفضالك: المتكورة

 .ان جبانسأنت إن: هاجمه بحدة، متضايق ا من تمسكه بها 

 رالآخالضاري عليه، حدق به فيما  الآخرأخرج يده من جيبه مبهوت ا من هجوم 

ها ا ولا هتحبها، ورغم كدا خليتجبان عشان عارف إنك مش بتحبه: يتابع بهياج

 .مش هتكملوا مع بعض وأنت عارف إنكوا.. تحبك

دار حول نفسه واتجه إلى البوابة الرئيسية يحث خطاه على المغادرة، فيما يكبح 

الشوق  ىمد ىدموعه الموشكة على الهطول، لن يصل من الضعف حد جعله ير



  

 

يخصص له وحده، شعر ، لطالما تمناهسد ناحيته لنيله حب ا حالذي يعتمر داخله، وال

 . قرأه قبل أيام صدفة، واصف ا حاله بصدق ذلك المقطع الذي

ا  نأأصعب ما »   يكون لنقلبه  نأ نن وأنت على يقيالجنو حدتحب شخص 

 «.لك

ب خطواته راقبت مغادرة ابن عمها من خلف زجاج نافذة غرفة أولاد أخيها، تراق

الواقف مكانه يحدق في  ياسينيء، عادت بنظرها إلى الثائرة كأنه يهرب من ش

 . برحيله الفراغ الذي تركه مهران

ا على تقديم أي  شيء أي .. دمتهاخلشيء طرق ذهنها عرضه في المساعدة، مصر 

لكن .. حتى أن يعاونها في إثبات دناءة والده وتحويل التهمة من والدها وأخيها إليه؟

 ارة عمها في استخدم الابن للإيقاع بالأب؟لحقى أتتدن صحة السؤال الأكثر

*** 

وقف أمام الباب، يطل من مربع الزجاج بأطوال أضلاعه المحدودة، بالكاد يستطيع 

عبره رؤية وجهها الساكن وعيونها المغلقة، وجع ا خفي ا يثقب قلبه من أجلها، 

ا وحال ىرأ حينهلعه  لحظاتاستعاد  ه، حتمالية تضررها بسبباريق يزداد تأجج 

، يبحث عنها، وجدها في غرفتها، تفكيردون  نيرانيومها ألقى نفسه داخل معمعة ال

ا في فقدان وعي، لم يفكرّ أنه ق  ريقحد يكون نتيجة إنهيار عصبي سبق الملقاة أرض 

 . بأكملها طام الذي شمل الغرفةحولا يمت له بصلة، الآن انتبه لل

 لحظةولها، لا يستطيع حتى هذه الالنقمة التي اعترتها فتسببت بذاك التلف من ح

مسامحة نفسه، لقد زاد جرعة القسوة التي كان يجرّعها إياها، فتحولت من علاجية 

قسوة أجبر نفسه عليها وتدرب على ممارستها معها، غذتها ، إلى سامة وقاتلة

 . زواجها.. الفواصل بينهما وأقواهم
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 لطالما قضت مضجعه ووأدت النعاس، يان تلك الرابطةسأغمض عينيه يرغب في ن

ية أو ية لن يسامحها عليها، وغلطة لن تغتفر، فعلة بنية صافحجفونه، تضبين من 

، حياءوها، يقظتها وعودتها إلى عالم الأحأنانية، لم يعد يهمّ، الأهم هو صمحض 

 الخاصة ىضليس ذبولها وتكفن جسدها بملابس المر.. رؤية تأنقها، بريقها

 . بالمشفى

لاث به ثفي أعقازمجرات من الأجهزة، ارتبك في قسم العناية الفائقة، هرول الطبيب 

هم، خطو عتراض الأجهزة، ابتعد عن الباب لا إرادي ا تلبية لسرعةممرضات تلبية لا

 ادي،كراقبهم عبر ذات النافذة الزجاجية من الباب، شوشت حركتهم وتواجدهم حول 

 . زاد توترهاضطربت أنفاسه و، كل فرصة لرؤيتها

ام لمدا: خرج الطبيب بعد فترة، ابتسم في وجهه مطمئن ا القلق الواضح على معالمه

 .من الغيبوبة بدأت تفوق

 يعني هي دلوقتي كويسه؟.. ؟يا دكتوربجد : ابتهج 

شوف تفاعلها مع حاجه إلا أما تصحى بشكل كامل، ونمش هأقدر أقولك أي -

غ سهل، وهيسيب أثر فـ الجسم والدما مششيء ن يبدون أكسج الواقع، ربع ساعة

 ين.ر هيالتأث بشكل ما، أدعيلها يكون

 وف، عاد ينظر عبر الزجاج، وجدها ساكنة كماخكلمات الطبيب زرعت داخله ال

 اطانضبكانت، الممرضة تتحرك من حولها في هدوء تعيد ضبط الاجهزة وتتأكد من 

 . والعافيةصمت، داعي ا لها بالسلامة  عملها، ابتهل في

*** 



  

 

ي وصعدت، تراخت في جلستها بعدما أطلعت السائق الخلففتحت باب سيارة الأجرة 

ة، الظنون تتلقفها منذ مكالمة الأمس، غيرعلى وجهتها، جبينها معكر بتقطيبة ص

 . تجد للنوم منفذ ا الليلة مرت دون أن

.. التمثيلية الهابطة إذ ا؟وما الداعي لكل تلك .. هل من المعقول أن يكون حي ا يرزق؟

 يتركها ويترك أولاده بمحض إرادته؟ بإدعاء كاذب؟ 

ت رأسها وقد تزايدت حدة تقطيبتها، لقد بدأت تعتبر ما قيل لها عبر غريب لا هز

ا به،  ا مسلم  ر إلى يطأ أو معرض للتكذيب، أهذا يشخقابل لل غيرتعرف هويته أمر 

 بعينه؟شيء 

أعطت السائق أجرته، ترجلت ثم اتجهت إلى السيارة انتبهت إلى توقف السيارة ف

حيث فتح الباب من الداخل  الخلفذات الصفات التي سبق ذكرها لها، ركبت في 

 . وخشية مما هو قادم وقلبها يقصف بقوة، خوف ا

مطابقة لها، وبدأت تلتف من عدة شوارع  ىانطلقت السيارة بسرعة تتبعها أخر

رته على حفظ الإتجاهات أو التنبؤ بوجهتهم، سلمت وحارات، ارتبكت وعقلها فقد قد

 . أن يرزقها القوة والصبر، يحميها من كل شر أمرها لله ودعت

بدأت السيارة  حينلاحظت إختفاء السيارة التوأم للتي تركبها في إتجاه معاكس، 

على مهل دون سرعة فائقة تقترب من الجنونية، فرمل  تمشيتخفض سرعتها و

لا  خصشلترجل، استقبلها أمام الباب بد ا من ا السائق أمام فندق معروف، لم تجد

 . رأها معرفته هو بها حينابتسامته التي تألقت  تعرفه، لكن يبدو من

تي أحمد طول عمره ذوقه حلو، دلوق: مدّ يده في سلام، محافظ ا على ثغره الباسم

 .عندي شك فـ دا مابقاش

 .ممكن ندخل فـ الموضوع: تجاهلت كفه الممدود مزيدة تمسكها بحقيبة يدها 
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لب طر إليها لتتقدمه، سارت وقد قادها إلى مقهى الفندق، يتنحى من أمامها يش

 نادليء، متشبثة بإنهاء الأمر سريع ا، انصرف اللكلاهما حينما رفضت شرب أي ش

 فهمنيتممكن بقى : متعجلة تتحمل سمية تلاعب ا أكثر، سألتهبعدما أخذ الطلب، لم 

 .كتيرهتفضل مستمرة  ولا اللعبة دي.. معنى كلامك إيه؟

 .أحمد لسه عايش، ما ماتش زي ما فهمكوا: عيونه معلقة بها 

 إيه اللي يثبت؟: على بقايا هدوءها الحفاظتشنجت جلستها، محاولة 

تمهل لا  بن داخلها أوراق ا بيده اليمنى، قائب محأمسك جانب سترة بذلته الأيسر وس

 .تثبت كتيرحاجات : مدروس

 .الصور دي مثلا  تثبت: أضاف فيما يمد ما أخرجه على الطاولة أمامها 

ها، عيني تراه ولا تستطيع تكذيب.. هشتها، قلبتهم، أحمدلد أمسكت الصور بيد ثابتة

 يحادث أحدهم، يقف جوار رجل آخر، نفسه الذي زاره في المشفى بعد، بمفرده

 .. ومعرفة به ة مدعي ا صداقةالحادث

ق ر لها؟، من تلك الفتاة الشابة التي تتعلق بأعنا وص قلبها نبضة أمي سأن

ابين لكن أبعد كل الزيف الذي أنامها .. زوجها؟! حق ا  ..لها؟ جنباته تظل تعتبره زوج 

 ورية؟!شريكته في ما بعد الوفاة الص.. بعد الموت؟ أهي زوجته ..؟من تلك الأنثى

كبح جماح بسمة منتصرة كادت تفلت من براثن تحكمه، دسّ صورة لأحمد مع 

، كبح ر المضاعف لجرعة تعريته أمامها، الآن ستنفجر بعدي؛ كي ينال التأثفينني

ان وسيط ا في حرمالمعبد فوق أساساته، سيكون سبب ا  وتفيض فوق رأسه، هادمة

 . أحمد من زوجته وحبها



  

 

هم قبل أسبوع!، رمت ثللصور، قبل شهر، وقبل أربع، وأحدتأملت التواريخ المذيلة 

حفنة الصور فوق الطاولة وانتظرت انصراف النادل بعدما أحضر طلبهم، أو بالأصح 

 والمطلوب؟: قالت بلا إهتمام .أمامها طلب الجالس

ا عنه   المطلوب؟؟: رفع حاجبيه مبدي ا صدمته، رغم 

لم تسقط دمعة، أو تفلت شهقة، توحي بصدمتها .. هيء له؟ هل ما سمعه حقيقة، أم

يعني فجأة بعد : ا في توضيحها المتململتركيز  في شريك عمرها، توسعت أذانه 

نيا كملاك عايز تبينلي قد إيه جوزي أكبر غشاش فـ الد.. الشهور دي كلها جاي

 .دا غيرول كلام ق ليـا راااج ..ا؟دا غرض من ور بدون ما يكون لك ..وكذاب

حق، أنا كسبان،  معاكِ أكيد أنا مش ملاك، و: ثغره بشبه إبتسامة، إعجاب ا بها إلتو

 .فـ حاجه معاكِ  يهمكيش اللي هأكسبه أو يفرق بس ما

قول، .. يهمنيشاللي ما أنا اللي أحدد إيه اللي يهمني و: بتأن  عقدت ذراعيها 

 .وسيبلي القرار

صفقة أحمد خرجني براها، وبكدا هو اللي ، شغل: هز كتفيه مكتفي ا بتوضيح سطحي

 .تانيهيخرج وأعرف أدخل أنا من 

معاك حق ما يهمنيش : تحركت في جلستها محركة رأسها أعلى وأسفل ببطء

 نشكا، وما سنينأحمد متحال على المعاش من .. السبب، بس الصفقة تهمني

 قولي إيه الشغل دا؟ت كنمم -أضافتها ساخرة –على حد علمي .. بيشتغل

 نظرةوأرجوك ما تحاولش توهمني إنه حاجه قانونية، : قاطعته قبل أن ينطق حرف ا

 .أنتهت من زمان له لامالك
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، في يشاع من أمثال والمال، على عكس ما الحب في برقت عينيه إعجاب ا، محظوظٌ 

ة ضحكصفه وقف كلاهما، كم زاد حسده لأحمد أضعاف ا وفي نفس الوقت تعالت 

 . سران المالخوفي طريقه ل.. بحن تسبب بفقده للفالآ شريرة وراحة داخله؛

له  ، بس اللي بيني وبينه، والشغل اللي عايزه منهكتيرأحمد شغال فـ حاجات -

 .دهب علاقة بتهريب

 ثلحديان في مختلف الأركان شارك في أريحية يي ا، وتباعد الجالسبسخلو المكان ن

إن كان  -دون أن يبدو على ظاهرها-بينهما، وصراحة اعترافه، صرخت داخلها 

.. ؟المشترك بهذه الدناءة فما بال البقية؟!، رجل القانون يدعس فوق الدستور

ف المحاماة من يرتدي معط.. عفونة خلفها؟ المحامي ذو السمعة الطيبة يستر

تعدي المعطف الظلم والجور، وال ي أسفل ذاتو، يحمينالأسود مدافع ا عن المظلو

 وق؟!لحقعلى ا

 وإيه بقية شغله؟- 

أهم حاجه دلوقتي : لم يستطع تفويت فرصة تشويه ما تبقى من صورته أمامها

 .والدعارة ،الدهب

 دعارة؟؟: أفلتت منها الشهقة هذه المرة، انتصبت في جلستها هامسة 

 ..لهمبيجيب بنات، ويشغ: ن حديثهم، مسترسلا  يتأكد من عدم تتبع أيٌ من الجالس

 .خاصة فـ كذا مكان موجود فيهم البنات فيه فيلل

 ضحك واحد من رجالته هو اللي.. عارفه واحدة منهم، حياهأنتِ : رفع كفه صوبها

 .وارةدا الدني ..جل النصيب ابنه اتجوزهاعليها وجابها هنا، ولأ

 حياه؟: تحت جلده تسيرب وجهها بهتة، فقد آخر قطرات دماء كانت شح 



  

 

، أو يوعدوهم بالجواز، يستغلوا علاقة مش كويسه الحبأيوه، بيوهموا البنات ب-

أحيان ا الأهل نفسهم بيسلموا بناتهم  ..وأهلها، أو ظروفها المادية ضعيفة البنتبين 

 .بإيديهم

 .ترتيبها واستيعاب فداحة ما يقول حاولتباع ا، تكلماته صارت تطوف في عقلها 

ا أنه قد يقتروإحتكاكها ب رغم سنها يتلى  ب إلى هذا السوء الذيالعالم لم تظن يوم 

 . على أذانها

ا عن الدفاع عنها لحمهحتى الأهل يبيعون  م للغريب، يسلمون أعراضهم عوض 

ا عن ، ، مشاركتهفعله.. والقتل حفاظ ا عليها، والأفظع من كل ذلك هو أحمد عوض 

محاربته، كانت تحيا مع رجل يصرخ استهجان ا لتعرض فتيات في عمر ابنته وأصغر 

صدمها الواقع بغتة!، هو لم يعبر عن هذا الاستهجان .. للتحرش، فيما يبيعهن حقيقة

ا ما يتسلح بالصمت، وإن انفعلت وحثت مشاركته يكتفي بكلمة مؤيدة ثم  أبد ا، دائم 

 . السكوتيعود لصومعة 

*** 

توجهت إلى عمها بخطى تحاول بث الشجاعة فيها، تعلم موضع مكتبه، غرفة 

، ولم غيرص ة على أحد جوانب أرضه، مجهزة بكل الكماليات والراحة، لم تزرها قبلا 

تكن لتفعل لولا إضطرارها، أبعدت فكرة زيارته بالمنزل، لن تتحمل نظرات زوجة 

ا، لكن وصفية القلب الطيبةعمها المغلوبة على أمرها، شديدة  ، عكس زوجها تمام 

 . ظ أورثت ذلك لولدها وبنتهاحسن الحل

طرقت ودلفت بعد سماع الإذن، تقدمت بثقة اكتسبتها من رؤيته مقرونة في ذهنها 

 . الناس إلى قلبها، لم تو ل أي اهتمام للجالس أمامه خلف أقرب ىبأذ

 أهلا  ببت الغالي، إزيك وإزي إخواتك؟  أهلا  : وقف من خلف مكتبه مرحب ا 

ا  .عمي.. كنت سألت يا: مال رأسها يسار 
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 .شايفه يا بنتي الشغل، الدنيا مشاغل أديكِ - 

ع معايزه أتكلم : أرادت إنهاء تلك التمثيلية فأسرعت تدخل في صلب الموضوع 

 .حضرتك لوحدنا

ج ثم بدأت بإخراأمر خلف بالمغادرة، وأشار لها كي تجلس أمام مكتبه، فعلت 

 .سالحبعايزاك تطلع بابا وزين من : حقيبتها فيما تحدثه الأوراق من

 وأنا بإيدي إيه أعمله؟ : رفع حاجبيه

 .كتيرمن ناحية بإيدك إيه فـ بإيدك : رتخس

عابئة  غيروضعت رزمة من الأوراق أمامه على المكتب وكفها مبسوط فوقها، 

ين ا وزباب: بهمهمته المتعجبة، تشربت نبرتها القوة الكافية لإيصال جدية كلامها

  ..همسالورق دا هيوصل للبوليس، وحضرتك تروح تون ، أوكتيريطلعوا بكره بال

فسهم إن اللي ليهم حق عندك يا عمي هما بن غيردا : أضافت بتمهل تحاول إتقانه

 .هيستقابلوك على باب القسم اللي

ده ضا، لكنه تأكد! تحمل صحيح  قلب الورق بعصبية وغيظ، لا يصدق أن ما تقوله 

تفق أيسلم مقابلها ما  بضت ولمق لأوراق ا موقعة بخطه، صكوك بيع وهمية، أموا

 نة شحعليه، 

، الشأن صحابوتسلميه لأ ىخرذهب المقابر وتهريبه من منطقة لأ فارغة لإيصال

ة من ، أو الإعدام والراحة المطلقلحياةا ىدفي سجنه م أوراق قد تتسبب همغيرو

 . نشر السجو



  

 

الأدلة بين ة التي يملكها، فالإنكار لم يعد له مكان خيرحاول اللعب بالبطاقة الأ

اللي يثبت كل اللي عملته، دخلي إيه باللي حصل مع  معاكِ كان  وإن: بالإجرام

 عبدالرحيم وزين؟

أه مش معايا اللي .. كلها الحكاية اللي ورا، ومتأكدة إنك كبيردخلك : رفعت حاجبيها

 .معايا اللي يخليك تطلع اللي يهمني من جوا السجن، المظاليم يثبت، بس

 وأنا هأعمل كدا إزاي؟!!: صاح فاقد ا لأعصابه

ره ييديه وأمام عينيه، تذكره بمصبين نهضت تجمع أغراضها وقد تركت له الأوراق 

قدامك لبكره، بعد كدا .. يش، المهم إنهم يخرجواما يهمن: المحتوم إن لم ينفذ طلبها

 .هتشوفهم وأنت معاهم جوا ،وفاصل بينكم القضبانبدل ما تشوفهم 

الورق اللي معاك مالوش أي لازمه، دا .. وعلى فكرة: أضافت متوقفة قرب الباب

، نبهته لو حصلي أنا أو أي حد من عيلتي حاجه مينة، والأصل مع حد أخسمجرد ن

 .ةتانيما قدامكش حلول  يعني.. لأقرب قسميسلمه 

على كدا : اي  صاح متشف حينق الباب خلفها وأوشكت على إغلا الخارجخطت إلى 

 باعك لجوزك من خوفه مني؟! كِ إن أبو عرفتِ .. بقى

ا بصاب، نظرت إليه بشفقة، رغم استهجانها للفظ  إن كان : «بيع»ختم كلامه مقهقه 

الدور والباقي على اللي باع بنته عشان يقبض  ..باعني فـ دا عشان يحميني بابا

 التمن!

 . حلّ رباطه فطاح وأغلقت الباب على غيظ، وثور ثائر 

*** 
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حمزه حياه مع الطبيب، يجيب كل تساؤلاتها في رحابة صدر، و انشغالانتهز فرصة 

ن ر دخوله وشغل الآخرين فترة ما في إنصات، استطاعت الممرضة تدبيقف جواره

 . هو مع حفيده يقضيهاالزمن، 

 اعدمبكرمش مبلغ ا سبق الإتفاق عليه داخل يدها، بعد ذلك خرجت تقف على الباب 

اقترب أحمد بتوجس وخشية، كأن الراقد فوق  .ست المال في جيب زي عملهاد

  ي.عائد ا سنوات للماض، السرير هو حمزه

ره، حمزه في صغيا الله!، كم أشبهه ب: هتف بلا صوت والدموع تتجمع في مقلاتيه

 .مهجة قلبي ،حفيدي

الع حمله على مهل، قبلّ جبينه، عينيه، خديه، ضمه بقوة إلى صدره، ثم عاد يط

 . يصرخ ولا يبكي، يهمهم فحسب المفتوحة على وسعهم، لا عينيه

لق الأحاديث مع الأبوين مما خ، ومحاولات الممرضة لالخارجسمع ضجة في 

 ليهاع خشىمكانه بإهتمام شديد، كقطعة بلور ييعطلهما ويمهله فرصة، وضع الطفل 

 . زائن يتخفى عن الأنظارخال ىمسرع ا خلف إحد بحسدش ثم انخال

بنا يسلملي الهادي، ر: جلست حياه جوار ابنها فوق الفراش تدغدغ معدته باسمة

 .ة يا حبيبي العاقلنعم يديمها عليك

 .اكدلحد  علينا مستشفياتيلا طيب نروح، كفايه : حمزه يحفزها للمغادرة ضحك 

نا ب، أا ريـ: زفرت تزيح الثقل عن صدرها فيما تعيد ضبط ملابس طفلها قبل الرحيل

 .دامق سنينإحنا أخدنا جرعة مستشفيات الفترة دي تكفينا عشر .. كدا بردو بأقول

: ىظهرها ويغلق الباب بيده الأخر فيما يضع كفه فوق الخارجتقدمته إلى 

 .الشقي يفضل وحش زي أبوه؛ دا لو أكلتيه كويس يعني نكههههههه، المهم اب



  

 

صان، بياكل وزي الفل، أنت بس اللي مستقصد مامته ححمزه!!، ابني زي ال- 

  ..الغلبانه

حرم  خلف الباب المغلق، خرج من مخبئه متنهد ا، يشتاق عائلة الحديثاختفى 

ينشغل بحفظها  ايا، قصصحكذراعيه يروي له البين منها، حفيد من حقه أن ينام 

 . وصديقعلى أذانه ويهبه جد ا بمثابة أخ فيه؛ كي يقصها  منذ علم بحمل أمه

غمرت الدموع عينيه عذاب ا، في البداية اضطر لمفارقة زوجته وحبيبته، كذلك 

ولا  سنينسرة؛ فهو اختار قبل حلل ىحفيده، لكن ليس هناك من جدو.. أبناءه، والآن

ا؛ وهذا  يالمض ىيملك سو به لطريق اللا س ما لن يسامح شوقي عليه، أول منقدم 

 . رجعة

ردّ على الهاتف بعدما حيّا الممرضة بحفنة إضافية من المال، سار في رواق 

 رامز؟ في إيه يا: المشفى

ا الأخرىتردد     .مدام سمية: متنحنح 

 مالها؟: تسمر وسأل في حذر

 .اللي هي فيها غيرورا عربية  تمشيركبت عربية، وضللونا، خلوا المراقبة - 

 ؟مينتبع - 

 .شوقي: صمت مطولا  حتى صاح به مطالب ا بإجابة سريعة، أجاب متنهد ا فلا مفر 

 .واسبقني على هناك فيناعرف هو -

وداخله  الخارجاكتفى رامز بكلمة طاعة لم يهتم أحمد بسماعها، حثّ خطاه إلى 

ي ذراعه وضربه في نقطة ضعفه، غضبعاصف، لقد نفذ تهديده بالتأكيد، يريد لو
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ا أنه أطلعها على  لن تغفر له سمية عدم شيء يخصه، شيء يقينه يكاد يكون تام 

 . د وصلمعرفة إلى أي ح معرفتها به، ما يرغبه الآن هو

*** 

  عدما بية، حالة كادي الصلحمن الغرفة، منهي ا فحصه وتقيمه خرج الطبيب بعد مدة 

عة قد انضم إليه قبل ساجد وأتم عدة تحاليل وأشعة، ورسومات للمخ، قابله ما

 . الحديثطلب منهما مرافقته إلى مكتبه فقد يطول  ،ياسين

ا ن، وحالات قليلة لميبدون أكسج دقايق 2-3نالمخ ما يقدرش يستحمل أكتر م-

على  يحافظص دا عنده رغبة فـ إنه يعيش، حافز خغالب ا بيكون الش، يحصل مقاومة

 .مكتوب له عمر الآخرمن .. حياته عشانه

وضوع دخل فـ المت كنمم ..أيوه، حضرتك عايز توصل لإيه؟: قاطعه ماجد متململا   

 .على طول

ة ه فترمدام كادي زي ما قولتلي اتعرفت عليك، بس ناسي: وجه إليه نظراته وحديثه

 مش كدا؟ ..مش متذكرة آخر الأحداث بينكوا، من حياتها

 عتهاه بكادي، فلوتعحديث مطول عن حقيقة العلاقة التي جممتوعد ا و ياسينرمقه 

ا للملف المحتوي على كلالخيرتبشر ب بمجرد رؤيته لا خص يما  ، تابع الطبيب ناظر 

ا، ن من حياتهييت آخر سنتسمدام كادي جالها فقدان ذاكرة جزئي، ن: حالة كادي

اها ي بعض الذكريات اللي مضايقر يلغتقولوا مخها قر مش بالكامل، ولكن زي ما

 .مش حابب يتذكرهاو

 فقدان ذاكرة!؟: من خلفه ياسينههمهم 

 كتيرقدّر ولطف على قد كدا، كان في مشاكل أصعب ب الحمدللهالموضوع بسيط، -

 .تحصل ممكن



  

 

طب بالنسبة لكلامها، حسيتها مش قادرة تكون جملة : سأل ماجد بقلق متلهف 

 مفهومة

في ، كلامي، زي ما قولت حالة بسيطة لإن في حالات أكثر تعقيد لسه ما كملتش-

، تركيززي مدام كادي بيكون فيه فقدان ذاكرة زي ما قولت، وقلة  الات الليحال

من أكتر المناطق ( الهيبوثالامس)في التوازن، وفيه منطقة فـ المخ وأحيان ا صعوبة 

ث القريبة وصعوبة في يان الأحداس، ودي بتسبب نالأكسجيناللي بتتأثر بنقص 

وبسبب فترة .. ةتانير عن معنى كلمات يلتعببعض الكلمات أو ا نيامعرفة مع

فـ  نسبي اللي استمرت عشرين يوم تقريب ا، حصل ضمور الحركةالغيبوبة وقلة 

 .العضلات

 ل؟!حوال- 

هتحتاج علاج طبيعي وعلاج : سأل كلاهما في ذات الوقت، ابتسم لهما الطبيب

 وظائفي مع 

الات بتستجيب وتتطور خلال أول شهرين حالمشكلة بس إن ال.. نيدكاتره متخصص

 .كدا بيكاد يكون معدوم، وقليل جد ا لكن بعد

 .مع الدكاترة، وتبدأ تتابع معاهم من بكره هأكون متفق: بعملية شديدة ياسينأكد  

 هتقدر تخرج إمتى؟: تساءل ماجد

متأكدين من قدرتكوا على تحمل ممكن على آخر الأسبوع، المهم تكونوا -

 .كبيرةفـ البداية وهتحتاج رعاية  مسئوليتها، لإنها لسه

خرج كلاهما بعد سماع المزيد من التعليمات، والتأكد مما تحتاجه خلال هذه الفترة 

امن رعاية وعلاجات، أغلق ماجد الباب بعد خروجه  ، التفت ليجد نظرات أخير 

 . ناطق غير يرسيطالبه بتف، معلقة بوجهه ياسين
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 .كانت خطيبتي قبل ما تعرفها: منطوق غيرال الآخرتنهد ماجد مجيب ا سؤال  

ه وإي.. ة أعرف إن كادي كانت مخطوبة قبليأول مر.. خطيبتك؟: انصعق مما سمع

 ؟الخطوبةسبب فسخ 

ا ويخبره أنها خطبة لم تفسخ إطلاق ا ضحككاد ي  نحيها خصدم نفسه بفس، ساخر 

 .النصيب: زواجها من آخر كأداة لذلكعقد  استخدمت

ه حتاجتب ما يصر، أخرج هاتفه وتركه يتم مكالمات ترتي لم يقتنع كذلك لم يعلق أو

 . دمتها، وأطباء يباشرون علاجهاخوالتعاقد مع ممرضة ل

*** 

 .رجعت- 

–د هربت من مراقبته عا حينكلمة وحيدة، نطقها الرجل الموكل بمراقبة سمية، 

ا كما عودتهببناية شقتها، فلا مفر لها من العودة، أخبر رئيسه الأعلى  أسفل -بالأمر

 . أمر

ا مأواه، نظر في استدار بسيارته مر  ، لقدساعته مقطب ا مسرع ا إلى منزل كان يوم 

ف م يخوأدرك أنه ل خيرسبع ساعات ونصف على إنتهاء لقائها بشوقي، وقد قابل الأ

ا؛ لكي عرفتهمأفعاله الدنيئة، كل ما نفاه بعيد ا عن عنها شيئ ا، وسوس في أذنها بكل 

ن أكتفى بترك بعض العيوب معراة أمامها، والآ، تظل صورته كاملة في عيونها

ا لناظريها  . أصبح بأكمله عاري ا تمام 

ره حق ا عليه لسنوات، ما اعتب ىحبها الذي تغذ، قبضتيهبين ضغط بقوة على المقود 

 !إلاهشيء قد يتنازل عن أي .. ، تب ا!لحياةمن ابالولادة، إرث له  مأخوذ ا



  

 

-بالسويت الخاصةن، رفع القلنسوة يآخرتبين ركن سيارته على رأس الشارع، 

، وقف وترقب إنصراف الحركةرت، سرواله الجينز منحه المرونة الكافية في يش

 ن، ينهبهم متجاهلا  مصعد قد يجعلهين إثنتيالدرجات، إثنت حارس العقار، ثم صعد

ا لوجه أمام أحد الجو  . رانياقف ا وجه 

ا لم يخطر بذهنه التخلص منه ودلف   . أخرج مفتاح 

*** 

ل ما في داخلها رغبة قاتلة في الصراخ والصياح ع كانت تجلس بعدم إرتياح، تقاوم

اينزاح، لكنها أبد ا لم تستطع إتخاذ هذا منفذ ا، حمزه يشبهها  في هذا، كلما اشتد  كثير 

 ناق إزداد خال

في توتر، عيونها تهتز  ىوحريق متزايد، ساقها اليسر ي،الصمت، مفعول عكس

محه، ولا ترغب في سماع تبريرات تزيد سواه، لا تطيق رؤية ملا نتنظر إلى كل مكا

 . إدانته لا محالة

حتى الآن لا تصدق رؤيتها له على عتبة غرفة النوم يواجهها، كأنه غاب في عمل 

لم تستطع أن تتواجد بينهما حميمية المكان مجدد ا؛ زوج لزوجته،  ثم عاد، كأي

 . ما هو من المفترض قد بدأ ، تنهيالخارجفانطلقت إلى 

كاوي، وأبشعها في نظره قبل أن يكون في حأسوء ال ص  دون أن تطلب، ق ىرو

ختم بوضع  وقت تحمل النتائج أتى حتى لو ،نظرها، لكنها حدثت ولم يعد هناك منا

فاكره أكتر مني بداية حياتنا، والفلوس اللي على القد، أنتِ  :رقبته أسفل مقصلة

المكتب اللي دفعت فيه كل اللي ورايا واللي قدامي، بس فضل من .. الضنك الحالةو

زباين، إلا الكام غلبان اللي بيجوا ويادوب بناخد منهم تمن أكل اليوم، كنت  غير

ا مش عارف أكفيكوا ي بيكون ثروات وأنغيروصلت فـ فترة لمرحلة يأس تام، 

أظن فاكرة، لإنه كان أصعب تعب مرت بيه، مع مناعتها  ..ما نجلاء تعبتلحد  حتى،
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كان لازمها عملية اللوز اللي شدت، .. رسطبع ا بغض النظر عن الكان، الضعيفة

 ن هأجيبماض ومش ..والمستشفى مش هترحم، واللوز لو اتسابت أكتر بتبقى خطر

  ..فلوسها إمتى

لي ، أمر وأطعت، أخدت الفلوس الكتيروقتها روحت، وقبلت عروضه اللي رفضتها 

بدون قلق من  فترة ناقهتهاي تخليها تعمل العملية فـ أحسن مستشفى، وتقض

ما المصاريف، وأجيبلها كل اللي نفسها فيه، فرحتها لما رجعت من المستشفى ل

را ا سنة بتشوفها من وشافت العروسة نايمة على سريرها، العروسة اللي بقاله

 .كان هو الصح الفاترينه ومش قادرة تطولها، خلتني متأكد إن اللي عملته

ظرة المقطع، وني وفرحة حمزه بالجاكت الجديد، والجزمه اللي بتلمع بدل الكوتش

 يإنأكمل، وأحس  كان كفايه عشان.. والسعادة فـ عيونك لفرحة ولادنا الراحة

ااخترت صح   ما تحاكمنيش يا سمية، أنا مش شيطان! ..أخير 

هلت نفسه قد أصاب؟، تجا ىرفعت عنقها ونظرت إليه، لا تصدق أذنيها، أحق ا ير

 . نصب عينيه -ةالحقيقي- الحقيقةمواجهته بعنف، وضع  رغبتها في

 تعليم،وجبتلنا البيت والأكل، واللبس، والعلاج، وال.. ولما كفتنا: بهدوء سألت

 ما بطلتش ليه؟؟ ما حرمتش ليه؟ ..اللعبووالمدارس، 

ما  اللي بيدخل الطريق دا.. ومن إمتى الطلبات بتخلص؟: بسخريةإلتوت شفتيه  

 رجعش!!يب

ا وأم: وقفت بغتة، مغمورة في غضب وإعتراض على كلامه وعلى ما آل إليه حاله

 رجعت ليه يا أحمد؟.. رجعشييودي ما ب هو طريق اللي

 .قبلتِ  أنتِ عشان : بسمة باهتة، وصمت بالكاد مسموع 



  

 

بخيط، مهما  كِ مربوط في: استرسل شارد ا في وجهها الذي اشتاق رؤيته عن قرب

 .ليكِ   رجعنييأروح ب

ا إهتزاز شفاهه   .ل دا بساطورالحبوأنا قطعت : تصلب فكها رافض 

  ..سمية: توسل

توسلات، وسماع اعتذرات رفعت كفها وأغمضت عيونها، لا طاقة لها لتحمل 

 ..مش دا المهم، المهم هو اللي بتعمله: وتبريرات توشم جريمته بعقوبة ضارية

لينا كلنا، ما فكرتش ليه بنتك مش  ىدا أذ.. آخرة الطريق دا مش بيضرك لوحدك

كون السبب فـ مرضها اللي ت كنإنك مم.. قادرة تستقر فـ جوازها، وليه مش بتخلف؟

 حياتها؟؟ علىي ويقض لحظةيرجع فـ أي  زيجا

البنت –الزمن إن حياه  سخريةومن سنين، وحمزه والابتلاء بواحدة دمرت حياته ل

واللي .. هي اللي تخرجه من الدوامة دي -اللي أنت دخلتها طريق مش بتاعها

ة ومش بتوصل لبر أمان؛ بسبب إحساس حياه بالذنب لوفاتك، علاقتهم مهزوز

عزيز غصب عنها وهو شيء ب تحبل زوجة ضه اللي لسه مش قادر يتقوحمز

 إنه مش مهتم؟!بين بيحاول ي

ن إيه أكتر يويا عالم الجاي إيه ومستن.. الدوامة دي دخلناها ليه!!، مش بسببك؟!

لوقتي بسبب خناقه بينك دا دا وقفتن.. ن عليهيبسبب مال حرام، خليتنا عايش من كدا

كوا إنهم يزودوا هم غيرن حرام، مش هيعملوا حاجه يقرش واحد علىبين و

 .ويأذوا بس.. وقرفكوا

ا من إنفجارها بوجهه، مواجهة لأغلب ما كان يتهرب منه، لكن كما قال  مصدوم 

هشته هدأت فجأة كما لد .فات آوان الرجوع وانقضت فرصة التخاذل عما بدأه.. لها

ت الفلوس اللي كان: بتأن  ثارت فجأة، جلست وسألت بهدوء فور نفس عميق أطلقته 

 ورثناها وأتوزعت علينا، من اللي أنت شغال فيه؟ فـ البنك، اللي المفروض
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تب، نضيف يا سمية، دا شغلي النضيف من المك: زفر وقد فقد أمل الطمع بسماحها

 .ألف دول هما تعبي اللي كنت هأخده لو فضلت محامي كحيان وبس 300الـ

ش رق لك: بقوة تأثرهرس، أجابته خه نظرات مملؤة باللوم، تأمره بالرفعت إلي

 س أنتكان مكتوبلك يا أحمد، وكنت هتاخده بأي شكل، ب.. أخدته، صرفته أو شايله

  ..لالحصبرتش تاخده بال رام ماحفضلت تاخده بال

 من فرط الإجهاد خيربصرها عليه قائلة بنفس تشعر كأنه الأ تركيزشددت من 

على عينك، تبص  محتاج تمسح الغشاوة من.. عارف أنت محتاج إيه؟: نفسيال

ك كويس لكل واحدة دخلتها طريق الدعارة وخليتها مومس، عشان تشوف كرهها لي

حس يمكن وقتها ت.. عليك فـ كل وقت، يمكن فـ كل لمحة، وتسمع لعنها ودعوتها

 .بجرم اللي عملته

*** 

ُ  تعد هذا وتجهز  ثم تلسِ غُ الصباح و خرجت منذذاك، والدها يحب تلك العباءة فأ

 . ريتأخد شمس اليوم المشرقة ثم كويت وتعطرت بمسكه الأثرت شِ نُ 

 يصبح فيموضع الفراش؛ لتغيير عبدالرحيم أراد ، راقبت والدتها الممتلئة بالطاقة

اءه مكان ما قرب النافذة يلتقط أشعة شمس البكورة وضوء القمر المرتفع في سم

 . والعزال في النقل بعلو صوتها لكي يساعدها« فـااارس»المعتمة، فتنادي 

اأسماء حالها لا يختلف  ي رتديه فيد ا تتعد ثوب ا جد، ان، تساعد معهم وتنفرد أحياكثير 

بعد  بغرفة نومهم، زين، زين حياتها وبريقها عائد صاستقباله، ثم تجهز آخر خا

 . عذاب غياب، وبعد

السجن، لا مفر أمام الأخ الجاحد والعم اللئيم، إما ذاك وإما ، تمنت ألا تخيب ظنونهم

جرّعها من مياه النذالة وحقنها خسة مما تسري في عروقه، هكذا يتم التعامل مع 



  

 

والسن بالسن، اختلفت عين بالعين الأنذال، التهديد بالتهديد، والقذارة بالقذارة، كما ال

 . واحد ىذغالم المسميات لكن ظل

لي ا ثم تلتقطها تها من العربة المتنقلة معها في أركان المنزل، تقذفها عاغيرحملت ص

بين زوجته المحتجزة  ىالذي سافر ير ياسينكما اعتادت من والدها، ، من جديد

حوائط المشفى في عالم منفصل عنهم، رغم ذلك لم يحرمهم من اتصالات تتعاقب 

 . ومن فارقوهم من أحباء الحوال صحةوأسئلة لا تمل، عن ال

بكت، وتعالى الصراخ، أنزلتها سلمى وضمتها قرب قلبها، تحاول مدارة غيظها، 

ا، لكن معه تقهقه وتنهنه منشرحة، أما معها فتنوح وتقلب ياسين  يفعل ذلك تمام 

البابا له .. لها البكاء والعويل« ماما»والفرح، والـالضحك له « بابا»نتها، الـحس

 !ياسينوالصفع!، تب ا لمبدأك يا جنة  فاللعب والتصفيق، أما الماما فلها القذ

*** 

تعدل من هندامها وتتأكد من  تلكأت خطواتها بالقرب من حائط زجاجي، وقفت

مة الخاائية عملية، بنطال متسع وسترة من نفس سإنضباطه على جسدها، بذلة ن

ا لمحة ص ة من قميص أحمر أسفل بذلة رمادية غيرطويلة بما يكفي، الزر مغلق مبرز 

 . شعرها معقود بإحكام في جديلة مضفرةارات ثابتة فوق أنفها المنمق، وداكنة، النظ

 .رقم.. كله تمام، وبصراحة- 

ة؛ فأخرجها متمهلة كأنه يتذوق نكهتها المرفقة بمن اختصها خيراستلذ الكلمة الأ

استدارت إليه مستعيدة عكاسه في الزجاج، ، تشوش عقلها برهة وقطبت، رأت إنبها

  ..تصدق إنك زي العسل: فقط، أخبرته بجدية الخارج من هاسترخاء وا
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ور رج، وضبط ربطة عنقه الشبه محلولة من عقدتها، أجاب بغرحتنحنح مدعي ا ال

ا مبس .. ، كلهم بيقولولي كدايخليكِ ربنا : ذكر الطاووس الملون على الإناث البيض

 .كتير نفسي بأحبش أتكلم عن

 لزج..: ة الكلامأكملت ما قاطعه من بقي 

طابق قبل الأمن والاستقبال في ال حدد لها من تابعت خطواتها في الإتجاه الذي

ها اب عنغسعد ليفسد يومها قبل بدءه، كيف مُ  السفلي، لا ينقصها إلا هذا المتحذلق

ها عن وظيفة بها الصفات التي ترغب، شركة ثأن محل عمل حمزه حيث حد

 سعد،مُ ، نفسه مكان لتواجد الآخر، صديقه محترمة، وموقع يناسب تخصصها، هو

 . خيرالعمل على  تأففت ثم استدركت نفسها تبتهل أن تتم مقابلة

ضرب  دلوف غرفة الإنتظار،لفته بعد سعد مذهولا  يحدق في الفراغ الذي خمُ  وقف

 لله، هولا بالا حول ولا قوة إ: كف ا بكف ودار على عقبيه إلى حيث مكتبه محدث ا ذاته

 تها، لاعيلتي وعيلبين ولا يكون في تار .. مولود فوق راس البت دي ولا إيه؟!أنا 

  ..غ داكُبّاره، مالهومش فـ وجع الدما والدي ناس والد الحاجوالدي و الحاجلا، 

ب ا تيعار من جنونه الذي زاد أضعاف ا، لمع في ذهنه اسخشوح بكفه في وجه زميل يس

ا، لقد دلفت إلى حجرة الإنتظا ، إذ ا ماليةبمقابلات العمل في قسم ال الخاصةر متأخر 

 تلت ياتالت وم: متخابث ا، سيأخذ حقه كاملا   ضحكلتعينها في الشركة،  هناك فرصة

 .ة آية هعهعهعسآن

*** 

مصدقة  غيرانزوت بعيد ا تراقب مشهد اللقاء بعد فراق طال، والدتها تتلمس زوجها 

ون دا مجروح أو مصاب، الدموع تفر من عيونه غير، لحمهمه وحأنه أمامها بش



  

 

 صنون تحاول إمتصاحى أعلى ذراعيها مهدئ ا، بسمته الإدراك، والدها يربت عل

ا بقايا القلق؛ فقد حطّ فوق رؤوسهم  . أمد 

بأولاده، الأصغر هشام محمول على أكتافه، يحيط عنقه بذراعيه يشدهما  زين محاط

ه يذب انتباه والده كلما طال اهتمامه بأحد شقيقحين ا ويرخيهم أحيان ا، يرغب في ج

ا كبرتي يا بيضا وهتروحي خلاص : قرصه زين من خده مداعب ا، الأكبر عمر 

 المدرسة زي إخواتك؟

ا الفكرة لا، أنا قاعد معاك هنا يا بابا، هما : قطب هشام حانق ا وهز رأسه بقوة رافض 

 .المدرسة وأنا أقعد معاك يروحوا

للعبك اللي ي أبوك نفسه وراه شغل، مش فاض: عيونها غيظ ا ظتجحته أسماء ونكز

 .بيخلصش دا ما

يحارب  الآخرفيما يكافح لإنزال هشام من فوق أكتافه، و سخريةالتوت شفتيه 

؟ : مكانته بعيد ا عن إخوته وأقرب ما يكون لأبيه على ظليحاف  هو بقى في شغل أصلا 

 .الشغل ما بيخلصش يا زين: ديثهحاغته عبدالرحيم بلوم وقد انتبه لب

 .سمعتنا بقت فـ الأرض يا والدي: انكس رأسه

.. الأرض موجودة والشركة موجودة: صوت جهوريب الخطى إلى الداخل محمود وق

 الحاجهاستسهلت وعايز خلاص ولا أنت .. شتغل ونرجع سمعتنا من جديدن هنرجع

 فيها؟؟ جاهزة ما تتعبش

: اعتذر محمود يتلمسان الدعم وأيام فراقهم،وة، ضمّ الصديقان بعضهما البعض بق

وما شاء الله طلعتوا بسرعة قبل ما اعمل .. قريب، رجعت على طول غيرعرفتش  ما

  .أي حاجه

 أومال هنستنى إياك يا وحش البراري؟!: قهقه زين ضارب ا كتف الآخر
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قبلت عائشة زوجة محمود فاطمة، واستدارت إلى سلمى تضمها بحب، قبل أن 

، طه: ة بصوت لا يقبل النقاشخيرإلى أسماء وتشد على كفيها، قالت الأتتوجه 

مل الأكل على السفرة، وقولولها تع صّ ساعدوا سهام فـ ر روحوا.. يزيد، هشام

 .حسابها فـ عدد زيادة

وا الولاد هما اللي بيحط: عفويةب لأكادت حواجب محمود تلامس منابت شعره، س

 السفرة؟؟ الأكل على

 بينيا راجل أنت لسه بتفرق : فخذه ضاحك ا بعدما جلس الجميع ضربه زين على

 .الكلام دا قدم من زمان، الولد والبنت

 .الكلام دا ما بيقدمش.. الولد ولد والبت بت- 

ديك أ ..ز الولد عن البنت فـ شغل يومي وتقليدي؟يوإيه اللي يم: خاطبه بالمنطق

لا فسهم ون اتعودوا يخدموا لإنهم لاوخالد طالع عينهم إزاي فـ الغربة؛  شايف عاصم

 .ن اللي يخدمهميلاق

 الهاخطت عائشة خلف زوجة زين إلى المطبخ تنجزان الأعمال مع البقية، ولسان ح

زيد تر، شريعته تلك يأو يعترف بضرورة التغي غيره، لن يتتفكيريأس من محمود و

ة، معلقّ ا الزوجية، وحياتهمالخارجهرب إلى أخيه في  .باليي غيظها أضعاف ا وهو لا

 . ذيلفولاحولها، المهم أن تبتعد عن حائط عقله ا وائط منحتركها تخبط رأسها في ال

 عدلش؟لسه حاله ما ان: همسيرهمست لها أسماء أثناء 

 شفتان مزموماتان كانت إجابة وافية، دعت له بإنصلاح الأحوال، فحتى حياه

على  من صلابة رأسه وعدم قدرته على العفو، مالت نياودمه، تع لحمهشقيقته من 

للي اورا  كبيرة، أكيد في حكاية وراه إن   كانشما أبقاش أسماء إن ما: أذن صديقتها

  .هو فيه دا



  

 

 .ربنا يصلح الأحوال: همهمت

*** 

أحضانه بين دعاها بانفتاح ذراعيه، هرولت إليه ضاحكة مقابل بسمته، ارتمت 

، مرغت وجهها في الحنانفضل مخلوط ا برائحة الأمان وره، مسكه الميتتنشق عب

يشبع شوقها قبلة  قت ولماثنايا عباءته التي أعدتها والدتها له منذ البكوره، اشت

رة شديدة، تنقلها أسفل ضمة قوية، بل غم ، احتاجتنوربتة حنوبين على الج

 . أضلاعه قرب قلبه

ته، ذات الركن الأكبر من فؤاده، غيرشعر بها، وحالما حانت الفرصة استغلها، ص

جفنيه، شدد ضمته وسكن جسده كأن احتواءها قمة راحته بين فرّت قطرات من 

وأبلغ ما يتمناه من الدنيا، هي قريرة عينه ومهجة قلبه، كلما ضمها تأكد من غباء 

 . يحمل اسم والده أما الفتاة فتحمل والدها فوق رأسها افض لإنجاب الفتيات، الولدالر

 تي؟أميراللي مزعل  مين- 

الذي أحب، وغار في  الصغيرتغلب على حشرجة صوته، قلق عليها، على قلبها 

ون أن ترويها، دخلت دا يدرك جانب ا طاغي ا من مشاكله .بحور العشق دون خبرة

التي لم تحظ  ..كثانية على امرأة، جميلة، فاتنة، تعرف زوجها ومداخله، أمامها هي

زوج تعرض لضغط من عدة جوانب، لولا حنكته في إدراك بفترة خطبة ملائمة، و

لم يكن  «سلمته» ةناحي ياسينلمعة مخفية قابلة للاشتعال وإنارة حب في قلب 

قة ببعضها حق لقلوب المعلّ بريراته لن تغادر إلا للعقل الفاهم، أو ات كنليسمح لها، ل

 . التعلق

 .. مش غلطان لوحده يا بابا، أنا غلطت-

غلطت لما فكرت فـ سعادتي : إليه، تتعلق بعيونه معترفة بذنبهارفعت بصرها 

ص اللي قلبي اتعلق بيه من خهأكون مع الش إنيي، فكرت غيروبنيتها على سعادة 
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ن اللي فاتوا كانت يالسنت ممكن يتضر أو يتجرح مينما أحس، بس ما فكرتش  غير

ا بأحسها سعادة بيقابلها عشرة حزن ووجع، حتى السعادة نفسها  لحظةكل  كنت دايم 

السعادة ، ةغيرلما قعدت وفكرت استغربت إزاي قدرت أحس بسعادة ولو ص.. ناقصة

ي، زوج لواحدة غيري اللي اتجاهلته؛ عشان اغتصبت حق ضميركان بيعكرها 

اتغاضيت عن إنها أجمل مني، وحبه ليها .. ة، حبيت أبني فرحتي على تعاستهاتاني

حاجه ممكن راجل يدور عليها فـ الست، استغليت وإنها كل ، اللي باين فـ عيونه

 .عشان أقربه مني وأسرقه منها نقطة ضعفه ورغبته فـ طفل

أن  صات،كفكف دموعها بكفه دون أن يفكر في مقاطعتها، لقد طال انتظاره لهذا الإن

، مش حسيت دلوقتي بس قد إيه أنا سيئة: يسمع ما يدور في عقلها ويتوجعه قلبها

رتي جوزها، إن نظعين ملى ت كنست ممكـ نفسيعدام ثقتي فـ ت إناكتشف ..بس كدا

ي زايد، ما عشان وزن نفسيزات، كرهت يالممى على العيوب وتنس بتركز نفسيل

ية سلبية، كنت سلب ..ي فأرجع أحبهاوزن حاولتش أحبها زي ما هي أو حتى أنقص

 .جد ا

ا  زه عايأنتِ و: ذراعيهيلجم  اعتصرها في ضمة طويلة، يبكي وجعها، يبكي عجز 

 إيه؟

ا  صمتت، فأصغى لصمتها، رفعت نفسها وانتصبت جالسة، عيونها تحمل عزم 

، جعلهمش هأر: يحفظه جيد ا، يعني أنه لم يعد هناك مآب وستتحمل الآتي مهما كان

يهاش ما أقدر ما أخلليا من الأساس، وجنة هأحاول على قد  كانشهو ما .. هأطلق

 .هأحرمه منهاتحس بالفرق وطبع ا مش 

ة، سلبي وأبنيها، هأبطل نفسيهأعيد ثقتي ب: استرسلت ناظرة إلى أبيها منشدة دعمه

 .جنةأكون قدوة سيئة ل مش عايزه

 مش عايزاه؟خلاص يعني : أراد أن يتأكد فسألها



  

 

ا يؤن ليالي، أملا  بعيد  سأغمضت عيونها مطرقة، تهمس لنفسها، سأكتفي بك حلم 

المنال، حب الطفولة الذي لم يشأ القدر أن يكون له مكان ا في ريعان الشباب، سأكتفي 

ا فالواقع ليس لي وإنما بك فارس ا يظهر في منام فوق سرج جواد، سأكتفي ب ك وهم 

 . يذوب قلبك في هواها ىخرلأ

بنداء شقيقها زين،  أومأت بقوة أدرك والدها الضعف خلفها، ابتسم، وأيّدها، أمرها

 . عليهم وضع خطط الأيام القادمة، والنقاش حول ما يجب أن يتم فيجب

 عرفتوا إنه دخل واحد بريء، ولبسه القضية عشان نخرج إحنا؟- 

رهنت بسجن آخر بريء لكن ما بيده  مثقل بالذنب، فحريته ضميرقالها بتعب، و

رف أن الله يراهم ألا يعزين واستغفر مغتاظ ا من عمه ذاك، بين ج حيلة، تغضن

 يء؟!ومطلع على كل ش

 .ما تخافش يا بابا، مسألة أيام وهيخرج بإذن الله- 

 فـ إيدك حاجه؟: اني  أتقالتها سلمى بثقة استرعت انتباههم، سألها الأب م 

: اقتربت من درج في غرفتها حيث يجتمعون، أخرجت مظروف ا وضعته في يد والدها

 .وهو عبارة عن أهم حاجه.. يعرفش عنه أي حاجه دا ما

نظر لها وعيونها المتلألئة بالنصر، ظن العم بأن كل ما يهمها هو خروج من 

ا من زيجة أدخلها .. لم يدرك أن هدفها أبعد .يخصوها إلى عالم الأحرار ليس انتقام 

ا من ذلك يار كان ملك يمينها وهي من خفال.. فيها فأوجعت قلبها؛ لإنها أكثر نضوج 

 قد ،ىسالمة، فمن طعن مرة وسجن أخر على عائلتها الحفاظهدفها هو . اختارت

 . ينهي مهمته تالي ا بقتلة

*** 
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لتقي هما تعبدالرحيم يبدو متراخي ا لكن بتصميم، عيون، وقف يحدق بوقفة المقابل له

 في أحد الأركان، تترصد بهمصامت، كل من بالمنزل متراجع ا عنهم  في صراع

رب وعائلة عبدالرحيم رجل ال. شتراك الشفهيقابلة للتطور للا غيرن في متابعة العيو

لمة كون أن يفتح باب ا للنقاش ينتهي الأمر وكأنه دا يتخذ قرار   حينالأسرة، 

 . في آخر صفحة من الرواية« النهاية»

ا إلى عكازه، مرتفع الأكتاف، هيبة ضافتها العباءة على جسده الأش فض ريخ، مستند 

 ينهمابرة المقابلة اصطحاب سلمى وابنته معه، حتى فك ياسينبثباته المعروف طلب 

ا حديثهحفي الفترة ال ا قاطع ا، متم  خليت  نك لوحذرتك قبل كدا، إ: الية رفضها رفض 

خدتش أبس يظهر إنك ما .. ؛ هأبقى أبوها لوحدهاعشرتك  بنتي تيأس منك وتزهد فـ

 .تحذيري جد

  ..يا عمي : وحاول التهرب بعيونه ياسينارتبك 

 نخرج الموضوع أنتهى يا ابني، وزي ما بدأنا بالمعروف: رفع كفه ورفرف أجفانه 

  .بالمعروف

اخخطوة لل ارتدى  إيه؟!: لف لا إرادي ا كأنه طعن بنصل حاد، همهم تائه 

مها، تصر لفأعلى السلم، تكتم شهقاتها بكفها المع الحائطفي  ىبعيد ا تتوار استدارت

مام جأة أفهذا القرار، جبنت  تها لإتخاذالدموع تسيل رغم القوة الظاهرية التي دفع

 ها، لكنرؤيته مبهوت ا بطلب والدها اعتصر قلب .اسمةحال لحظةوال الكبير،القرار 

 .. الأمر أنتهى

ها حتى لفتة يريع ها ولاغيريء، قلبه منشغل بزواجهم، لم يحدث شعامان مرا على 

مسبوقة، رغم  غيرشوة، لذة ارتداد جسده، بثّ داخلها نإهتمام، عيونه، صدمته، 



  

 

فعها بعيد ا، أنوثة تشبعت، ورضا دا قلبها ناحيته إلا أن هناك زهو   الرأفة التي داعبت

 . غامر

جرتها ش، الحمراءس أوراق الزهرة دلفت غرفتها ثم عرجت ناحية شرفتها تلام

رساء لكنها متيقنة من قدرتها على الاستماع، خلمرافقة لها منذ زمن، صديقتها الا

الأفريقية، استنشقت  الخزامى شجرةات، الصغيرتوليها وحدها الإهتمام بعد زهراتها 

 . آ ن مع ا عدة مرات رائحتها النفاذة والهادئة في

ونها تلمع بخبث حميد أثار فضول سلمى، انتبهت أطلت أسماء مبتسمة بخفة، عي

أما  إلاما مشيش  ياسين: منسحبة، غمزتها يإليها ملتقطة ما سلمته إليها بلا وع

  قلُهّ. بسرعة قبل ما بابا يكسر وراه دي، كتبها أكد عليا أديكِ 

ة، فتحت الورقة المثنية أربع ا، قرأت خيراتها الأضحك ىاختفت أسماء وبقى صد

كل يوم زوج  ىزوجة أخيها؛ فهي لا تر ضحكلبها، علمت سر ق لحتى وجالسطور 

تلبي  زاهدها، تركت الرسالة المفضوضة فوق السرير وذهبت «هو»يتغزل بزوجة 

 . نداء طفلتها

فيما باب الشرفة المفتوح سمح  .طى إلى غرفة الأطفالخأغلقت الباب خلفها تحث ال

 لنسمة 

ا وظلت سطورها معرّة انقلبت الور هواء عابرة بالدخول دون استئذان، قة أرض 

طوال من  مينأنها سأمت مدارة صاحبها وأرادت التعويض عن عا ن؛ يبدويللأع

 . جفاء العاطفة

يطبق شراعٌ في بحر  مثلماعليكِ تطبق كفاي  ن؟ كيف لم تذهبيكِ كيف تركت» 

 «في حبري؟ كِ ذوبالتيه على حفنة ريح؟ كيف لم أُ 

تلبي احتياجات جنتها، عقلها يستغرب برودة  عليها فيماروتينية تامة سيطرت 

جاي دلوقتي .. والله؟»قلبها، يتخصر أمامه رافع ا أحد حاجبيه ولسان حاله يقول 
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فوقها رسالته المقتبسة من  همست لظهر الورقة التي خطّ ، «؟سستتكبر، ومش حا

 . لغادة السمان نياغسان كنف

 «غادتك! أظنني ن لاربما تكون غس انا لك» 

*** 

ا، له ىوظ لكن ما زال هناك أثرٌ لما جرحلاثة أشهر، تحسنت حالتها بشكل ملمرّ ث

علاج بيب الط. كأنها لم تفقدها مرات ومرات.. ! ..سخريةالكلمات، يالل أحيان ا تخونها

 انةوخي الي، التشتتحفضله، فلولاه لما وصلت للتطور الالوظائفي لا تستطيع إنكار 

امد فقد قلّا حت عليهما ولله الالعبارات اعتاد  . كثير 

د، استرخت في جلستها فوق الفراش تحدق بالسقف، الذاكرة عادت، وليتها لم تع

 سطل،خرجت من ذاتها وتجردت منها أدركت فداحة أعمالها، غائبة، أصابها ال حين

ن لفرصة أتيحت لها  ،ىأخر تصيروس.. كرهت ما كانت في نهاية الأمر.. جنت أو

 . تعوض

ل تسربت ك، ، اعتدلت في جلستها وغمرها التوتر بغتةالخارجب ياسينسمعت صوت 

تريد أن  طط من رأسها وتبخرت الجمل التي رتبتها وحفظتها كي لا تتلعثم أمامه،خال

 . مدركة لموضع أقدامها؛ فلا يخاف عليها السقوط، تظهر كواثقة

عه، ك وجبتأست لمرأه، تدردلف إلى الغرفة بسرعة أربكتها، نظرت ناحيته ببلاهة، ا

 غيريرفضه ويبصق حبه في وجهه، الوقت ال الأخرىتأكد من مشاعره كان  حينف

 . حسرتهاو.. بلغت عنان السماء، هي سبب إجهاده مناسب، كثرة التعنت وأنفة

عد جلس على مقعد طاولة الزينة مولي ا ظهره للمرآة، وضعه المعكوس فوق المق

زمت عا بحميمية لونت خدها بالأحمر، سعلت فابتسم، بي ا أشعرهسبظهره العالي ن

 .تطلق: جعبتها أمرها على قول ما في



  

 

ا   أطلق؟: جعد جبينه وكرر مستفسر 

 .أنت ..ـأن ..أنا: إلى كليهما على التوالي مشيرةأومأت  

أن تطلب منه  خشىتنهد، مشكلة النطق عندها ما زالت لم تتحسن بالكامل، لقد 

 ليه؟ : اندهش من طلبها .سلمى وقد بطل سبب الزواجطلاقه من  ،العكس

 .بسببي.. زعل، سهر، سلمى سابتك.. تعبان: أشارت إليه

 .مش بسببك، غبائي هو السبب: حرك رأسه متنهد ا

، كتيروقعت بسببي، غيظتها .. أنا السبب، هي: إلى نفسها مشيرةهزت رأسها بعنف 

 .ية أكتر من مرة من تحت راستخسر جنقهرتها أوي، خليتها تعيط قصد، كانت ه

آسف، مشاكل حصلت : معاتها المتكومة داخل جفنيهادا ضاقت عيونه بحدة مراقب  

 .بسببي، أنا ندمانه

ذب سلمى كل مرة توجه أصبع إتهام إلى كادي، ك أطرق برأسه حتى لا ينفعل، لقد

عنه، ظن ا  ىضتغا رأخبرته بما سمعت قبل أشه .. حينة والجور، وناهدغيريتهمها بال

 .حقيقة أفعاله نياثبت الآن بلسان الج، منه أنه تلفيق لتخرجها من حياته بلا رجعة

تتلعثم وعادت حالتها تسوء، فقلة . رةيبصأتضح كم كان متغابي ا وأعمى البصر وال

ا لعزتها؟ تغمرها نتيجة التوتر، أليس تعبها تركيزال  هذا كافي ا على غرورها وكاسر 

: في الدموع التي أفلتت من شدة الشعور بالذنب ورد فعلهتابعت بوجه غارق 

  ..أأذيكوا لما بعتلك الصور عشان أبعدها عن هنا، عن قصدي كانشما

ن، بوجه فقد لونه وأيدي تنقبض موشكة يالمقعد نهائي ا متراجع ا خطوت من فوق هب  

 ه؟!لي: صاح. الذي تسببت به ىمصدق كم الأذ غيرتفقد سيطرتها،  على أن
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د زدايحالته الآن ف ىشيجها وأغمضت عينيها كي لا تركادت تفقد السمع، زاد ن

 .جدمش عايزاها قريبة مني، من ما.. كنت عايزه أبعدها بس ،أبعدها: إرتعابها

ا الاسم الأ  .حبيته زمان ودلوقت: ، استرسلتخيرهمس مكرر 

ا معلم ا لا يتفقده السيطرة بالكامل، حينهس قاؤه أكثرب الكز على أسنانه، إن أط

هذه  الأمر ة، ثاني ا يجب عليه إنهاءخيرالأ لحظةهو اعتاد المواجهة ل.. فقط، سيحدث

دلّ نة، عألقى إليها علبة المناديل المتواجدة فوق طاولة الزي .المرة وإلى الأبد

 وبعد الطلاق هتعملي إيه؟: ىالأخر وجلس عليه واضع ا ساق ا فوقي الكرس

بابا هأخد شقة و: بدأت تسرد عليه ما خططته بصوت ضعيفراقبته قليلا  بتوجس ثم 

 .هاشتغل.. يخرج من الدار ونقعد سوا

دي ا كاحدثة كادي ومن تزوجهكتف ذراعيه محدق ا فيها بما يشبه الاستمتاع؛ فالمت

 شقة؟ لاقيتِ : علق بهدوء .ىأخر

 .شوفت شقق فـ الجرنال، بس لسه مش حددت: هزت كتفيها بقلة حيلة 

 إنك مستعدة تهتمي بوالدك؟متأكدة - 

ها به، هتماموالدها، إلا أنه لاحظ عدم إبين رغم عدم قولها سر تجمد العلاقة بينها و

امد جتقضيها ثم تعود بوجه  قصيرةوزيارات نادرة متباعدة بأسباب محددة، فترة 

 .أيوه: طبيعتها، تهربت من نظراته متمتمة قبل استعادة مينويو

ي تلبس فيه الشقق عقبال ما الجرنال اللي حددتِ  ينيناول: أمرها بالاستعدادب وه

 .نختار الأحسن ..شوفهمن ونروح

 جد؟: شهقت وفي وجهها بريق فرحة 



  

 

ا ليتركها تستعد كادي فصل في  .طالعها فترة صامت ا ثم ببسمة باهتة أومأ مغادر 

والآن جاء العرض  حياته كان واجب ا عليه إنهاؤه، مرضها عرقله وألجمه طويلا  

مجنبة له اعتراضات من باب التحكم وفرض السيطرة،  ،منها، على طبق من ألماس

 . ليس تمسك ا به أو حب ا فيه

*** 

 «فتدلل مقامه يبالحب عرف                     ام  متي هواه فى رأنى ولما »

الكلمات لها في  وضعتها في درج مكتبها، عقلها سيجن ويعلم من الذي يتكبد توصيل

تنزلها إليه مع أي من سكان ، جنة يريكل عدة أيام وقتما يتفرغ يأتي ل غيابه،

اخل جدران غرفتها، ترفض حتى فتح باب الشرفة، لا ترغب دا المنزل وتحبس نفسه

واعتصارها لقلبها؛ علهّا تجد ما يتجاوب مع  ح طيفه، رغم الجفاء المتحكم بهافي لم

 . غيريتشيء مداعباته لها، لا 

لنفسها، لقد أتى بعدما أسدل ستار آخر فصول حبها اليائس  بسخريةابتسمت 

 . ووجعها الدائم جواره، آتى بعدما أطلقت ستار اللا مبالاة

 . التقطت هاتفها وأرسلت له رسالة نصية ساخرة 

لا ترسل المزيد، فأنا امرأة لا يستهويها تكرار الكلمات من فوق ألسنة »

 «جالة!عُ  خطت على ورقة في كلمة لا يؤثر فيهاالآخرين، و

سمعت نهنهات طفلتها فنهضت إليها باسمة، تريد استغلال فترة مزاجها السعيد قبل 

بة هذه الفترة، تراها تتوجع وقلبها يكاد ينفلق قلق ا ، كم متعِ سنينأن ينقلب بسبب الت

 . بما تستطيع لكنه ألمٌ لا مفر منه وشفقة بها، تداويها

حملتها واتجهت إلى سريرها، توقفها على فخذيها فتتخذ طريقها صعود ا وهبوط ا 

عليها  ضحكتفوقهما بثني ركبتيها مستمتعة، تهز جسدها بعنف متشبع بالمرح، 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 65

4 

والطفلة يء، تتحدث وتتحدث ولا ششيء شغلت في محادثة معها، عن كل سلمى وان

ثلهما، تقلد أمها أو تسعى تحريك شفتيها م ن تحاوليتحدق في شفتيها المتحركت

 . مشاركتها الكلام

 لأسفل،جنة، حملتها وهبطت بها إلى ابين الصفاء بينها و لحظةوأد بكاء الأسنان 

 رجتهانصفها في المجمد لمدة نصف ساعة أو أقل، أخ ل  بُ  حيث وضعت قطعة قماشية

 لجافاوسلمتها إلى طفلتها بعدما وضعت الجزء المبلل في فمها وتركت لها الجزء 

ت البكاء، سشغلت بالعضعضة ونبالأمان، ان رغم البرودة تتمسك به كي تشعر

 . التقطت سلمى أنفاسها

 لسه مش حابه العضاضه؟- 

ن لاد موض تغسل الأكواب التي انتهى الأوحتتجه إلى الها أسماء باسمة فيما قالت

 . طبخبمقعد مخصص لسنها جانب طاولة الم الصغيرةأجابتها فيما تضع  ،شرب لبنها

 .ةتانيتاخدها تعض مرة وترميها ال.. مش طايقاها، بينهم عداوة باين- 

 .هههههههه شكلها هتطلع دقة قديمة- 

 ي بتتريقي على بنتي!أوعي تكون- 

 ص.ة البيت خلاأميرأنا أقدر بردو؟!، دي : قهقهت 

 زين؟ كلمتِ - 

 .بقى، أكننا رجعنا نبدأ من الصفر أيوه، ربنا يعدي الفترة دي: أومأت 

 .فترة وتمر بإذن الله: ربتت على كتفها في مؤازرة تقدر وضعها



  

 

 المشكلة إن دي فاكهة، ما ينفعش تقعد، لازم تتوزع وإلا: استندت بجانبها وكفها

 البة التصنيع زادت والضغط على العمسحتى ن ..هتبوظ أو أهون الشرور قيمتها تقل

 .ةتانين مشاكل يوخايفه يخنقهم كمان، مش ناقص دأ يضايقنيب

 إيه مع مدير الفندق اللي روحتيله إمبارح؟ : عملتِ استفسرت بإهتمام 

كمية قليلة فـ ، هياخد الحمدلله: تها وتلهيهاغيرأجابتها مبتسمة فيما تداعب ص

 .زود الكميةين المنتجات اللي بيتعامل معاها هالناس مستحسناها ع الأول، لو لقى

 .ا ربي :زفرت بحرقة

شهور وبقينا  3من  فين، شوفي كنا كتيرما تقلقيش، ربنا هيعينا، إحنا اتحسنا -

 .لو الأمور مشيت زي ما خططنا لها هنبقى أكبر من اللي كناه بأمر الله ..فين

*** 

نها ون الإفطار فوق المائدة وعيوحراحت أو جاءت، تضع ص تلقي ناحيته نظرة كلما

ا وهناك ما يقض مضجعه، كثر قلقه و  انشغالتراقب تشاغله مع ابنه، ليس مستقر 

دون أن  خيرن الأحقها إلى المطبخ ثم وقفت جانب الصرأسها في طري حنت، ذهنه

 . تحمله

الولادة والعلاقة بينهما مستقرة بل رائعة، مثالية كتمت رغبة شديدة في البكاء، منذ 

يص أو عذابات ا، لا تخلو من خلافات لكن دون تنغكما لم تظن أنها ستكون يوم  

ا ، ال ينقلب مجدد ا، أعصابها لا تحتمل هذا التقلقحمقلقة، فجأة عاد ال تنشد استقرار 

 . ها التأثرغيرعلى ص خشىوت أي ا كان، فقد تعبت

ن، رسمت ابتسامة على وجهها حصأعصابها وخرجت حاملة ال استجمعت زمام

 .يلا يا بابا الأكل جهز؛ عشان ما تتأخرش على الشغل: منادية زوجها



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 65

6 

ء القائم في أحد زوايا جزي التقطت منه أحمد وانصرفت تضعه في سريره الأرض

 المعيشة 

 حمزه؟مالك يا : المفتوح على السفرة، عادت تجاوره وسألته ترغب الإطمئنان

 مظبوط؟ بقالك فترة مش

ا مش  ها تعبانه بسسسيا حياه، حا نياماما مش مريح: ازدرد اللقمة وقال متكدر 

 حاولت أقنعها نروح للدكتور مصممة إنها كويسه ومافيهاش حاجه، لا، بتشتكي

 .معانا هنا ولا تعيش مع نجلاء تعيش تيجيراضية 

، صعب تاني، ورجعت بيتها عند نجلاء ما قدرتش مينما أنت شوفت، راحت يو-

 .دي تسيب بيتها سنينبعد ال

 فاهم، وصعب تعيش لوحدها بردو، الوضع هيبقى صعب عليها فـ الأول وبعدين-

 ى.الأقل تبقى قدام عنينا، إنما كدا لو حصلها حاجه مش هندر على.. هتتعود

 لىع ربتت على كتفه مشفقة على حاله، زادت مسئوليته حتى أنها تتعجب من قدرته

ا على إفقادها النطق بقية اليوم م، التحمل خ في ن كثرة الصراأحمد وحده قادر 

 ؟والنهار، فكيف ه

لأمر اقلص أو ثلاثة في العمل، وبعد وفاة والده ت مينلقد اكتفى بسفرة كل فترة ليو

 لسفراليقتصر على العمل هنا فقط، متحملا  العواقب من راتب دون زيادات بدائل 

ء لك نجلايلبي احتياجاتها وابنها، أمه وكذ كل ذلك ليكون قريب ا. والتغرب وخلافه

ا ىضالتي رغم تعقلها عما م ا من طفولية ال إلا كثير  ي تصرف فأنها لم تخلو تمام 

 . علاقتها مع فادي

أوي  كتيربقيت حياه  إنيأنت مش ملاحظ : زمت شفتيها مخفية مرحها قائلة بجدية 

 إنهارده؟؟



  

 

أصل المراقبة اللي : متشاغلا  بغمس لقمة خبز في البيض المقليفعل مثلها بشفتيه 

 الشعنونة!.. مش ..حياه الزوجة المصرية الأصليةوالزغر، يليق بـ، لتحت من تحت

، مدعية غضب ا لا تستشعر أرفع وجهت شفتيها في إتجاه مضاد لناحية جلوسه

 بقى كدا؟: ذراعيها رافضة وضع اللقمة في فمها كتفت .راتهشع

ب مقعدها حس جذب مقعده بعدما رفع جسده من فوقه قليلا  مقترب ا منها مسافة ثم

ا وجهه في خصلاتها يتشمم رائحة اعتاد  ي،كذلك حتى التصقت الكراس ضمها غامر 

د أطرافه حأ لعليها فأصبحت ضرورة من مستلزمات يومه، لم يهتم بتبعثره، أو ابتلا

 . فهاطرأمن شيء منه داخل فمه يتلذذ بأي  مسللا  حفنة بلعاب أحمد

 .بحبك أوي يا شعنونتي- 

 .وأنا بحبك يا أرجوزي: ابتسمت في صدره 

يبقى منظري إيه : نون طرقت أعلى ذراعهاحضربة خفيفة أقرب للملامسة ال

 .هزؤ هتخليني.. صيتيخشبدل ما أفرض .. أرجوز قدام ابننا؟ دلوقتي لما تقوليلي

نضح بحب ت كننظراته بينهما، وببسمة شديدة الجدية لرفعت نظرها وأمسكت 

خليه الأول بس يلاقي واحدة تحبه زي ما أنا بحبك : مكنون داخل فؤادها ناحيته

 .بجد أرجوز قليل عليه صدقني وقتها هيبقى ..كدا

 .وإن ما بقاش أرجوز عهد عليا أركبله كرة حمرا هنا: غمزها ضاحك ا 

 الصغير، تتخيل أحمد ضحكقهقهت غارقة في الضم أصابعه حول طرف أنفها، 

 .يك حلوة أو: ضحكتهمس في أذنها .كأنف المهرج بأنف أحمر

س ب الأنا ملكة جم.. حلوة، أقولك سر؟ي أنا كلي على بعض: شمخت رأسها بترفع

 .المنصب تنازلت عن
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ا يخفي     !لا يا شيخة: هضحكترفع حاجبيه ساخر 

 .حمودي كدال يا أرجوزي، حتى اسأل اأومـ-

 .الدلع دا ماسخ أوي: قطب

 .مالكش دعوة، هو عاجبه: أخرجت لسانها مغيظة 

ا لمداهمة الوقت لجلستهما، تمنى أن ينس هاية الزمن ويقضيه بلا نى نهض منتبه 

ينها جب لّ قب، مال المرء في معظم الأحوال كما الآنمخالف لأ لحياةمعها لكن واقع ا

 .يعرفك قد إيه بيحبهوسنة  يا حبيبتي، كلها : ماشيبقوة

ك ه على الباب بعدما التقطت طفلها من سريره المسيج، وقفت تودعه وتحرلحقت

ا ألا تجعله الصغيركف  ا يندم يوم   معها في تتمة لإكتمال الوداع العائلي، تعهدت سر 

يانه سابتسمت لفكرة ن. الصغيرةفظ استقرار أسرتهم حعلى زواجهم، ستحارب ل

 . قلائل دقائقل يثقل كاهله ولومشاغل عقله وما 

*** 

ي نها فد تغفل عق لمسة لهذا اليوم، يتأمل تفاصيالخاتجول خلفها في أرجاء الشقة 

، محيطةال نيايقدر علو الشقة بالنسبة للمب  .فرط شوقها لبدء حياة جديدة مستقلة

ه ح بابإليها، دلف إلى المطبخ يتأكد من نافذته، فت صواحتماليات قفز أحد اللصو

 الطوارئ، ثم عاد للداخل حيث توسطت غرفة المعيشة دي إلى سلمي المؤالخلف

 . تحدق حولها في سعادة

ا، يرصد صدق مشاعرها   عجبتك؟: سألها مهتم 

 .جد ا جد ا- 

 شوية؟عليكِ ة غيرمش ص- 



  

 

 أوض! 3لا حلوة جد ا، هأعمل بأكبر من كدا إيه، دي : هزت رأسها بعنف 

العمارة : اكتفى بإيماءة من رأسه ثم انضموا إلى السمسار العقاري، استفسر منه 

 ليها بواب؟

ن ممكن أعرفك عليه، هو مقيم هنا، مع يطبع ا، وإحنا نازل: أجابه الرجل الأربعيني

 .متجوز جديد مراته، لسه

 ن؟يوالسكان مضمون- 

 .، معظمهم عايش هنا من زمان، وكلهم أسرالحمدللهأه - 

وض مع المسئول في تفاصيل التعاقد خأكد على كادي رغبتها في شراء الشقة قبل ال

أنا اللي : أمسكته من ذراعه مشددة عليه حين خلف السمسارالخروج ب هم. والدفع

  .هأدفع الفلوس

 .هافلوس الشقة أنا اللي هأدفع: ون فهم؛ فأصرتدا حدق فيه

 إزاي يعني؟: احتقن وجهه

، أرجوك سيبني أعمل اللي يريحني، فلوس عندي، فلوسك أولى ياسين: توسلته

تبرتنا انتهينا وانفصلنا فـ أصلا  لما فكرت فـ الطلاق اع.. أكون مستقلة بجنة، عايزه

 .يءكل ش

 ه أثرياء،عادت ترجوه بعيونها وكل خلية بها، كادي التي قبلت شقة في حي لا يقطن

خشيتها من  حديقة خاصة، وطلبت منه الطلاق رغم -على الأقل-ولا يحتوي 

صارت كادي غريبة عليه، لكنها تستحق التنازلات  .وظيفةالمستقبل، وبحثها عن 

 . هاغيرلتحافظ على ت

*** 
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لمات كالملدوغ من ك بدى انتفض واقف ا يتخلل شعره بأصابعه عنوة، يغدو ويروح،

 !ه قدوةمن كان ل.. لا يمكن أن ما تقوله صواب ا، يستحيلطرقات مسامعه،  أمه التي

 التي يحضرها لهم آخر اليوم في إيابه! ىلوحمن ركب ظهره وانتظر ال 

 ظهره في السجود وحمله في الوقوف! يصلي!، وتحمله فوق من علمه كيف

ة كسر ساقه أول مرة ورغم هلعه رسم ابتسامة مطمئن حينص الذي كاد يجن خالش

  ..بوا من ابنه عينة الدماءحس تقليدها يوم حاول هو

 ممكن!، إنه غيرالذي أخبرتهم عنه أمهم الآن؟؟  الأخرص هو نفسه خهذا الش 

 . المستحيلات أو حتى تاسعها ثامن

إلى  وعيونها متحجرة في الفراغ، تمتلئ بدموع لا تنفذ الخلفارتمت نجلاء إلى 

ل التي وص الحالةنها من رؤية كفيها تمنع عيوبين أخفت سمية وجهها الخارج، 

اترددت . الحقيقةإليها أولادها بعد معرفة  دد، لو من التر ولها، ثلاثة أشهرق لقب كثير 

مام ألما نطقت عمرها، ليست بدناءة تلويث سمعة متوفي  لحياةلم يكن على قيد ا

ل ع ره،يصمشعر بالعار لما آل إليه ي أبنائه، لكنه يتمسك بالطريق الذي اختاره، لا

 . معرفة الأبناء توقظه من سباته الأعمى والأصم

 .حالا  يجي  اتصلي بيه، خليه- 

اد أفاقت على نبرته المصممة، حدقت فيه بصمت تحول استشفاف حقيقة نواياه، ع

ها مد الله وعت نجلاء من صدمتها وحدقت في أخيحويكرر، إزدردت ريقها وليصر 

 عايز منه إيه يا حمزه؟: معتدلة بجلستها



  

 

عايز .. عايز؟؟: صاح كأنه بالون ينتظر سن الإبرة لينفجر مطلق ا الضغط بداخله

ي مكان البنات اللي بيعمل يوم تكونمتخيلة إن كان ممكن فـ أنتِ .. وإزاي؟؟ أفهم ليه

 فيهم كدا؟

التفت إلى أمه التي شهقت بعفوية ويحدق في نظرة الفزع بعيونها، لقد داهمتها 

ا يفوق  لحظةتسمعه من فم ابنها في  الأفكار والظنون لكن أن صراحة كان أمر 

  .التصور

اتصلي  ..صح؟؟ معاكِ  ، وحياه مش بنتك فـ مش فارقصدمتِ لإنها بنتك ات: رخس

ا بالله ما هيحصل طيب ،ُكِ علي اتصلي بيه وخلصيني بالله.. بيه  .وإلا قسم 

تعالى بسرعة، »الخط  غادرهم فور إتمامها الإتصال، جملة مقتضبة قالتها وأغلقت

 . «عايزك حمزه

ا، لا يعرف لما آتى وماذا يفعل هنا أمه  غيرعلم سرّ ت.. وقف في المطبخ تائه 

شروط  ىربطة عنقه التي تخنقه منذ الصباح لكنها إحد حل ،ىوأصابته العدو

يلبسون بذلات كاملة وربطة عنق معقودة بشكل  قواعد الشركة، الرجالوظيفته و

مه الشركة الآن تداه.. في ماذا يفكر؟ .لى أكبر مديرسليم من أصغر عامل إ

 رية؟؟حبتفصيلاتها المقيدة لل

يء ويطفئ في تتصل، الهاتف يضق الهاتف، حدق في شاشته مخطوف ا، شعنونته  د

وجهه ينبهه إلى المتصلة، ازدرد ريقه وملسّ شعره بكفه كأنها ستراه عبر الهاتف 

ا بسمة على ثغره لا  غيريعرف من أين أتت، سمعها تقول للص الصوتي، أجاب راسم 

ا«صه»الباكي فجأة  يتخيلها الآن تحمله على خصرها الأيسر  .، كأنه سيطيعها يوم 

أنت .. حمزه؟: تحمل الهاتف مقطبة تحادثه تهزه بروية وعصبية في آن مع ا ويمناها

 .لسه معايا

 يا ماما شعنونة؟ فينهأروح - 
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 إمتى؟ تيجيه: تأففت بغيظ 

أوحشك  لحقت: همغيراحتله شيطان إثارة غضبها كما يبدو أنه يسري في دم ص 

 للدرجة دي؟

مش : الذي لا يتوقف الصغيرصاحت به في قلة صبر اكتسبتها من بروده وصياح 

  .ظرافتك دلوقتي يا حمزه!، أبقى هات بامبرز وأنت جاي ناقصة

 I loveشان تقوليلي يعني بتكلميني عشان البامبرز مش ع: شهق ممثلا  الصدمة 

you. 

ا عن إنفلات أعصابها، متلذذ ا بكل عر س توعدته بعنف يحب وصولها إليه؛ معبر 

والله يا : بمفردهما.. يعود حينتها حلحراري محترق خلال ذلك، يستحسن مصا

 .تكشما نبه إنيما تقولش .. لو فـ إيدك البامبرز حمزه ما أنت داخل البيت إلا

؟-   أومال هأجي لابسه مثلا 

ا،ط، أعاد الهاتف إلى جيبه باسخخة كادت تفقده السمع ثم أغلقت الأطلقت صر  م 

تي ه الحياه، حياته، شعنونته المحلاة بشعر مبعثر يثبت تطابق اللقب معها، زوجت

ن المحرضة على فساد يه خلف شرور الشياطسيررأس والده و عانت من تحت

 . انسالأرض ودمار الإن

الباب، مسح على وجهه يستلهم الصبر ثم خرج  رنينفقد البسمة حينما سمع 

 . منها لمواجهة لا مفر

*** 

سوهاج بين ود الحد عرج بعد العشاء إلى مكان مهجور في أطراف البلاد، في

من دور واحد يبدو كوحدة مراقبة  غيرراء فارغة مبنى صصحوأسيوط، في غمرة 



  

 

لوصول ها اغيرت الدفع الرباعي والتي لا يناسب عسكرية، أوقف خلفه السيارة ذا

، سعدان ومعاونه خليفة نيترجل الرجل، راء المظلمةحإلى هذا المكان في عمق الص

 . يتجها إلى البناء الحجراالشيطان، 

رة من فوق الأرض يبدوره، فرفع حص خيرقام الأ. لفختلفت سعدان حوله ثم أشار ل

ا يلتصق بقاع فراش متهالك في أحد الأركان، انفضت كميات  قبل أن يضغط زر 

ه لحقالرمال الكاسية لباب متحرك ارتفع واقف ا بشكل عمودي، نزل سعدان أولا  ي

 . موضع خطاهم يء لكليهمابمصباح يض الآخر

اجد لف وأداره في المكان يتأكد من توزفر الصعداء بعدما التقط المصباح من خ

 . إلى خارج قريب ا تهُرّبس الجديدة من الذهب والتي الشحنة

 أطمنت؟- 

أومأ بعيون متسعة في جشع تتأمل الذهب المكسو بالغبار والذي تزداد قيمته أكثر، 

ترك لهم .. ة لم يصل إليها بعد علماء الآثارما وجده في مقبر .ذهب الفراعنة القدماء

 هو الذهب، أليس هو أولى من جدران متحف عتيق؟ المومياء وأخذ

خلف وهو، حتى  ىه هنا، مكان آمن ونائ، لا يعرفه سومرت أشهر على وجود

تغيب الأبصار عنهم  أنهما وثالث فقط من تولوا مهمة إخفاءه، يختفي لفترة حتى

د مقدرة، مرسلا  إلى بلاد غريبة تدفع ينتقل إلى أي مان خروجه ثمأويتأكدوا من 

 . ضراءخمن العملة ال نمقابله أطنا

نويت تسيب تارك خلاص : ا على الطريق أمامهسأله خلف مركز   .غادرا كما حضرا

 عبدالرحيم؟ مع

 قال كدا؟ مين: رفع حاجبيه مستغرب ا 

 .ةسيرس بعد ما طلع عيني فـ تدخيلهم، بعدها ما جبتش الحبأصلك خرجتهم من - 
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 ماحد ل عناعين سيبهم يفرحوا شوية، أنا عملت كدا عشان أبعد ال: متمهلا  أجابه

ن ن عشايما ينفعش أبوظ شغلانه بملاي ،صأتفقنا عليها خلا العملية اللي كنا نخلص

أقدر أخلصه فـ ساعتها، دي تبقى اسمها غشومية  الصغيرتار بصباع رجلي 

 .عشما ينف ..يعملها، إنما معلم فاهم السوق كويس حركة مبتدئ زيك ..لامؤاخذة

 .تانيبس دول رجعوا يقفوا على رجلهم من - 

 فينكانوا واق ما هما: نييمتلئ به صدره من كثرة التدخلغم ة مشبعة ببضحك ضحك

 .لساتهم على أول الطريق.. رجول لما وقعتهم، دول كدا أضعف على عشر

دان ا سعبته من هذه العملية التي وعده فيهسأكملا الطريق صامتنن، خلف يفكر في ن

اء كيف سينفقها وفيما، يتوعد نفسه بزيارة إلى العاصمة حيث النس، بالزيادة

  .الجميلات والمزاج العالي

ر خطة للتخلص من أخيه، حتى سلمى يرئيسه منشغل بإتمام الصفقة وتدب عقل

ثلها ا، مق للرحمة طعم  وقلبت الطاولة فوق رأسه، لن تذ.. ظنها بلا حول المرأة التي

 . كوالدها

*** 

ع منت وجهه محمر من الإنفعال يكاد الدم يندفع منه، تتمسك بذراعه نجلاء باكية

فه ذراعيه من الامتداد إلى والده، سمية تقبض على خصره بذراع وتربت على كت

تحرك، يأحمد يقف في الجهة المعاكسة منهم، لا ينطق ولا ، تتوسله الهدوء الآخرب

 . واهتياجه فقط يحدق في ملامحه ابنه

 أنت متضايق عشان شغلي نفسه ولا عشان حياه أضرت منه؟: يجسأله بهدوء ثل 



  

 

حياه مجرد عينة من : صاح .من محاجرها غيظ االخروج أوشكت عيون حمزه على 

قضتهم فـ سجنك القذر وحصلها  مينالبنات اللي أنت عملت فيهم أسوء من كدا، يو

 ؟سنينن بقالهم فترة ويمكن يعايش أومال اللي.. كل دا

مد إيدك بالله عليك، دا مهما كان أبوك وما ينفعش تخلاص يا ابني : ترجته سمية 

 .عليه

ا هو دا أب؟!، أب كان بيعمل كل حاجه يقولنا إنها غلط .. أب؟؟: تحشرج ساخر 

 .عمره ما يكون صح اررغم أنه نبهنا إن اللي يتعمل فـ الدِ  ارفـ الدِ  بيشتغل، وحرام

ليه .. ي على رد فعلي؟؟شيطان؟ أنتوا ليه كلكوا بتحاكمونبردو شايفني : ثار أحمد

يلوم السبب؛ لإنه لولاه ماكانتش النتيجة .. يحاكم الفعل نفسه؟فيكوا فكر  ماحدش

 .هتبقى كدا

زن على راسك تبقى يالغني اللي أعماله مشبوهة وكان بالراجل .. سبب؟ سبب إيه؟-

فـ الطريق ي ولا يكون قصدك زميلك شوقي المحامي المحترم اللي مش.. معاه؟

ولا ليكون ألوم نجلاء .. صح؟البطال وعداك بمراحل وأنت لسه فـ أول الطريق ال

 مقدرتك وقتها؟ عشان تعبت وعلاجه هيتكلف أكتر من

منزه؟ ما  إنيليك، فاكر  غيراللوم عمره ما هيكون : ازدرد ريقه مسترسلا  

لك إنك فاهم غلط، أحب أقو.. ما اتعرضش عليا رشوة؟.. اتعرضتش لاختبارات؟

عشان مصاريف الجواز  ر، وفـ فترات كانت هاجر بتضغط علياأتعرض عليا كتي

المحترم، وكلام أمي  فاكر كلامك يا رجل القانون نيوالطلبات، ومع ذلك رفضت!؛ لإ

رت أخد الطريق الصح واحد قر نيلإ.. ملاك؟، أبد ا نيدا كان لإ.. رامحعن المال ال

نصايح  على أمشيأنفذ أوامر ربنا و إنيمهما كانت النتيجة، وأتحمل عواقبه، 

لإنه متكرر، اللوم وكل اللوم على رد  عمر الفعل ما بيتحاكم؛. .زرعتها فينا أمي

 الفعل؛ لإنه متباين!
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ا  ، تراجع يجلس فوق أحد المقاعد، لم يتخيلالمرأتينأذرع بين ب نفسه من حس يوم 

 يوبهالأخر ظالم، أب كان يحول عأن يقف أمام والده منقلب الأدوار، هو حاكم و

 غالنشالا أحمد قليلا  ما كان يتواجد حولهم، مدعي الهة مبجلة، وزات بنظرة طفل يم

ة، يظهر ويجالسهم كل فتر حينالمصروفات المتزايدة، لكن  توفيرفي القضايا و

 لمنزل،يتنقل كظل خلفه في أرجاء ا، لحظةيتعلق به، يتشبث أن يكون جواره في كل 

 . «شبح البابا»أو « حبيب بابا»نجلاء من  سخريةيسد أذنه عن 

يح الملموس من أفعال أبيه الشائنة هو حياه، لقد حول حياتهما إلى صفشيء ال

ايلة التي لا تختلف عنه حفي عينيها الألم وقلة ال ىساخن، ير غى رة أص، كم مكثير 

، ي ذهنهيغط في النوم؟، كم مرة لامها وعاتبها ف تظنه حينلبكائها ليلا  بجواره 

 أدانها وحاكمها؟

فعل، لى الأبيه، وهو أدان الرد لإنه لم يستطع الوصول إحياه كانت رد فعل على فعل 

طيع ن يستلفالفعل أمامه ولكنه عاجز عن مقاضاته، أخذ حقها، فمهما فعل .. أما الآن

ذلك  ليقصمها ثم أجهز هو عليها بعد أتى والده أولا  . من ذاكرتهامحو ما حصل 

 . أو بذهنه منتبذ عنها بإدانته الدائمة، إما في وجهها

كنا  ت، وحقيقة أبي التيعرفه يا حياه، ماذا ستكون ردة فعلك إذا وصلك ما آ» 

 « عميان ا عنها؟

 دو منبر ..والفلوس اللي المفروض إنها ورث: سألته نجلاء باكية، مكسورة الفؤاد

 مال حرام؟

 .تانيلا، دي الفلوس اللي جمعتها من القضايا، مالهاش علاقة بفلوس الشغل ال- 

يا -رام حلال لينا، والمال الحلت المال الش: ة عاقدة ذراعيهاإلتوت شفتي سمي

 مش كدا؟ ..هتتحمل تصرف منه أنت اللي -عيني



  

 

بنة بقوة وقد ارتاح كتفها من ثقل نظره بعيد ا عن زوجته، نفخت الا صرف أحمد

 .، يعني فلوس الدار من فلوس حلالالحمدلله: آخر

بس فلوس : من جديد بقوة أشدفركزت بصرها على والدها  ىضربتها فكرة أخر 

 مشروع فادي؟ 

  ...دي بقى: مبطنة وسخريةمال فمه بقلة حيلة 

ا وتهمهم حأكملت صمته بما نض ت به نظرته، انهارت على ذراع المقعد تحدق أرض 

شني فـ حالة يوع اللي عمل مشاكل بينا، واللي عالمشر: لنفسها أكثر لمن حولها

  ....رة فـ الطلاق، وأكتر من م نفسية زي الزفت، وفكرت

ياه كلها مشاكل، وما تحاوليش ترمي غلطك فـ التعامل كزوجة على أنه حال: تأفف

 .عشان تبرري لنفسك، مال حرام

أيوه، مش غلطه : حقيبتها من فوق الطاولة واتجهت إلى الباب صائحة سحبت

بس هيفضل بردو مال حرام، مهما حاولت تتهرب من .. لوحده، غلطي أنا كمان

 .راااممال حرام، ح دي وتداري عليها؛ فهو الحقيقة

اق بأخته، لا ترغب أن تعود حة خلفها، ترجت سمية من ابنها اللصفقت الباب بشد

.. أنت ميت: ، مدّ خطواته لاحق ا بها وهو يتوعد أحمدالحالةللمنزل وحدها في هذه 

فـ نظرنا، وياريت ترجع مكان ما جيت، مش عايزين منك  غيرهتت ودي حقيقة مش

 .حاجه

اتفضل : أمامه، رافع ا حاجبيه بأمر سيرأوشك على المغادرة، لكنه عاد وحثه على ال

 .والدتي ست أرملة وما ينفعش تقعد مع غريب لوحدها، السلامة مع

مكانه أغلق باب الشقة خلفه ثم أسرع على الدرج بحث ا عن شقيقته، تسمر أحمد 

ا  . سيرلكن لم يطل الأمر فأخفى وجهه أسفل القلنسوة ودفع قدميه لل مصدوم 
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*** 

ا عينيه في إرهاق،يصخلأريكة ذات المساحة الكافية لشارتمى فوق ا  ن مغمض 

 يستمتع بظلام الشقة؛ دون تكلف عناء إشعال الإضاءة، جلس بروية على مقعد

وعيونه مركزة عليها، سمع  يتلاعب بسلسلة مفاتيحه، مجاور لصديقه محمود

 .احد طلع عينه إنهاردهوال ،اااهي :حديث زين اللاهي بآذان فارغة

 . تمرمطن هنا عشان نيما إحنا جاي.. وإيه الجديد؟: رفع كتفه الأيمن بلا مبالاة 

ا  .ورك تعملنا حاجه تتاكلدا مرمطة مرمطة، المهم د: حرك سبابته محذر 

ا  د لهواء ثم التقطها من جديسلسلة مفاتيحه في اهب محمود على ساقيه مطوح 

ا تجاههاأثناء  ري؛ ليفدا لا يا صاحبي، هتقضيه: إلى الباب، أطلع صديقه ساخر 

 .عشان خارج

: جب ارفع رأسه من استرخائها وحاجبيه يكادان يلامسان منابت شعره، استفسر متع

 تدور لسه فيك حيلشفان الريق طول النهار بعد اللف ون.. أنت ما بتتهدش يا بني؟

 فيه؟ على مكان تسهر

 .ياحسدني احسدن- 

لط ه دا غأنت فـ خيبة، اللي بتعمل.. أحسدك على إيه؟: ا بجديةاعتدل بجسده متحدث  

 يا ابني أومال متجوز ليه؟؟ ،وحرام

ا    .عشان تبصلي بقرف وتنكد عليا: إلتوت شفتيه فيما عيونه تشرد بعيد 

 ما تظلمهاش!: أنبه

  



  

 

، حتى فـ حقوقي لما نياأظلمها، ما بقتش فارقه، الكل شايفني المجرم والج ولاّ -

 .هاغيرمنة وشفقة، أكن اللي خلقها ما خلقش  تدهالي أطلبها بقت عايزه

ولا لال حإن بيهمك إذا كان الموضوع فـ ال هبلة، فاكره: بسخريةمالت شفتي زين 

 .. تعرفش اللي فيها رام، ماحال

عن إذنك بقى لأحسن عرفت حتة .. نا اللي واحدة تلوي دراعيبط، مش أبالظـ: دهيأ

  .ه، فرز أولجديد بس إيـ مكان

 معايا؟ تيجيمش بتفكر : محاولاته ىقبل أن يفتح الباب سأله متأكد ا من عدم جدو 

 3لا يا سيدي، حد الله، أنا عندي : أفكار صديقه الملعونةبين رفع كفه حائلا  بينه و

وأسماء بشعرة فـ دماغها، مش ناقصني وش عيل ما .. عينيلال وطالع حمن ال

 عايز أرجع أرتااااح مش أفتح موال!.. وانسن ةغيرولا  مينأعرفش أمه 

ل حلايعني أسبابك مالهاش دعوة بال: غمزه ضاحك ا باستهزاء فيما يغلق الباب خلفه

 .شيخنا رام ياحوال

ما عشان دي : المصفحهمس زين بوجه متصلب بعد إختفاء محمود خلف الباب 

 .يمكن دا يفوقك من الدوامة اللي رميت نفسك فيها.. ك يا صاحبيتفكير مش طريقة

ا تطبيق ا للتواصل الإجتماعي يراسل زوجته  أخرج هاتفه من جيبه يعبث به، فاتح 

ساعة ي قبل أن يقض، ره لملابسه وإعداد وجبة سريعة تسد جوعهيمتسلي ا أثناء تغي

ما بين إضافية في حديث شفهي ينتهي بنومه ومحادثتها لنفسها، محاورة تتنقل 

 . من شقاوات لا تنتهي أحرزوه من تقدم وما فعله الأولاد

*** 

فوق الأريكة تراقبان حلقة جديدة من مسلسل المساء المفضل، ي تربعت بجانب م

ها، بينهما استكان طبق ائية اتفقت مع ابنتها بلا كلمات على المحافظة عليسعادة ن
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بعد دقائق من المسلسل حانت منها لفتة  .وحدها ىمن الفشار؛ تتناوله الصغر غيرص

 شاردة؟ فيما؟.. بسيطة إلى ابنتها جذبت انتباهها

 يطبيعت، تصرفاتها تحمل بعض العصبية، السرحان زاد أثره عن المعدل الغيرميّ ت

ض عن تعويثرة أحيان ا؛ كحاجة خفية للصمتها عاد مما أقلقها، ميّ كانت تميل للثرو

  ..إذ ا فقلقها بالتأكيد طبيعي.. عواملأصمت امتد 

 في حاجه يا ميّ؟- 

اخله دا أن: خفها المنزلي بلونه الأبيض دون حاجة ونهضت ترتدي الصغيرةتأففت  

 .أنام

لك ف بتارتفع حاجبيّ حنان في غفلة منها، بماذا أخطأت؟ أو حتى ماذا فعلت لتتصر

ابها الذي سيتلف أعص التفكيربها من دوامة حس الغرابة؟، حدقت في الشاشة بغية

لغة غ، مباوعلى أبواب المراهقة، تصرفاتها طبيعية، هي فقط تبال اع، ميّ طفلةد بلا

 . وحسب.. الأمهات الطبيعية

*** 

 يتمتعانن يأركان عقله، يجلس وسط رجلبين و  مد ىكلمة تكررت في صد« هبلة»

 ابة دخانية فوق رؤوسهم، الطاولة مكدسةحس سيجار وراء آخر مكون ان يبتدخ

 بالزجاجات الفارغة 

 طباقوالعلبة المعدنية ذات المفعول المسكر الأقل شدة، تتناثر فوق الطاولة أ

 . يلتقطون بعضها كل عدة رشفات ونفث من الدخان، المقبلات والمزّه

ا لم يره  ىلب حالها، رأذهنه يبتعد عنهم ويفكر في زوجته، عائشة، انق فيها تصميم 

، قد يكون رأه رضخ لإنه لا يهتم، أما الآن فأصبح يلكن في أمور أقل أهمية ف.. قبلا 



  

 

وأنتهى الأمر، لن .. ياه وتصرفاته أثارت ريبتهاحعدم مغفرته ليطاق،  إصرارها لا

لا  حياتهم إلا بعد أن تعرف، وهيعين الأرفف متاب تترك الموضوع يرتكن فوق أحد

 يجب أن تعرف!

طي بأسلاك شائكة، ممنوع الاقتراب أو محاولة طرق ل وغُ أحيط بسور عا ماضيه

فض يمقت ذاته القديمة، عزة نفسه ترض لا يرغب أن يراه أحد، هو نفسه بابه، ما

  ي.هذا الماض ه علىغيرأن يطلع 

، لىب.. ة منها؟ من قوتها؟ من أنها أنثى؟غيرشرد في حياه وتعامله معها، أهي 

اعترفت أمام نفسها قبل من يهمه الأمر بغلطها، والده لا يعلم أو يدعي ذلك، لكن 

بخطأها وكرست ذاتها لنسيانه بالنهاية هناك من يعلم وهي لا ترهبه، اعترفت 

المواجهة التي خاضتها  خشىي ،هو لم يعترف، حتى الآن لم يعترف ..ر ذنبهايوتكف

 . أخته الأصغر بشجاعة يفتقدها

، نياأما هو فسيكون الشيطان، الج.. يةحها على أنها أنثى؛ هي بالنهاية ضيحسد

ا يتدافع الدم من حوله ويلفظ أنفاسه الأ، نهاية شادي نهايته تشبه ة خيرملقى أرض 

 . ثمن ا لغلطة لم تغتفر

ا حتى قابله يبأكمله؟ التكفي رق الماضحأهناك فرصة ل ر عما به، لم يفكر به يوم 

ر خيطرق باب فكره بعنف مستهزئ ا، يسعرضه وشرفه، حينها عاد متمثلا  بأخته، 

؟ لقد حللت عن رأسك فترة لحياةا ىسأتركك هانئ ا مد أتظنني»: منه قائلا  بشماته

 . «حاسم!شيء ب ىلأعود ولا أخرج سو

نصف الكأس الذي بيده،  ىمسح على رأسه ذات الشعر النابت، يتجرع بيده الأخر

ا  . على مزازته الشهية بتوافقها مع أفكاره ذات المرارة تركيزال محاولا  عينيه  مغمض 

 .ة زي ما بيقولواغيرإن العالم قرية ص صحيح- 



ـيــــــــــــــرُزِقَ حُب  سارة محمد سيف 

 

 67

2 

 كرتهيكذب ذا، رفع بصره بلا مبالاة لتصدمه هوية محدثته، حدق في وجهها مطولا  

مخلوط ه البربطها بنفس المرأة التي عرفها سابق ا، ترك بصره عيونها المليئة بالكر

ثوبها  مريرة، شعرها الأسود المبعثر باحتراف فوق كتفيها شديد النعومة، بسخرية

ا، صميهأكتافه الشبه ساقطة، أكمام طويلة وصلت لمعلم يصل إلى ركبتيها و القصير

 قماش الثوب مغطى بقشور سمكية تلمع بالذهب، بريقه يخطف بصره بل يكاد

 . تانا الفدهق لاستدارة صدرها وإكتما يعميه، فتحته العلوية الطويلة مع اتساع تبرز

ا من القماش بلا ا عن التنورة الواسعة حد إضاعة أمتار  ذو  اع، والقميصد عوض 

ورة ص ية،ويلة، بالكاد يظهر أنها بجسم مثال ولا تمتلك أي زيادات دهنالأكمام الط

ا حس حهامكياج كامل أبرز ملامحها ومن .رؤية جسدها ملفوف ا به مخالفة لما اعتاد ر 

 . إضافي ا

ية رخامراقب وقفتها فوق الكعب شديد الإرتفاع وأنصت إلى دبدبته فوق الأرضية ال

 . ضجيج المحيط رغم

 مش هتعزمني على حاجه؟: قطعت شروده متساءلة بخفة 

جلست جوار محمود  .لم تنتظر رده وأشارت للنادل فاقترب بمشروبها المفضل

ا في الهرب منها، دارت تمور قلبه ىسو لحياةتقاوم ذكريات لا تفعل شيئ ا في ا

ض بعيد، ، رفعت رأسها بعدها تحدق في ملامحه تقارنها بمارشفة من المشروب

اليس  ا و فقط تسع سنوات وسبعة أشهر.. كثير  ن بوقت قبل الآ ..وأحد عشر يوم 

 . بسويعات

 .كتيرتش غيرما ات- 

ا   .كتير تِ غيراتأنتِ بس : بوجه واجم أجاب مساير 



  

 

الدنيا : ابتسمت بوجع قديم لم يندثر، تردد كلمات أغنية تضج بها خلفية الملهى

 .بضهرها وحطت عليا ماشيه

 .اتجوزت أهو: ره إلا البرودةيباغتته فجأة بوجه فقد كل تعاب 

ديث دار بينهما في آخر مرة قبل تسع سنوات تقريب ا أو عشر، على حأدرك تلميحها ل

 .وعندي محمد ومصطفىأيوه، : لا يذكر هو.. عكسها

 .لواحد كان بيكره الأطفال كتيرما شاء الله، - 

 .مافيش حاجه بتفضل على حالها- 

ا لثوبها، ردت بين أدارت الكأس  أصابعها بأظافرها المطلية باللون الداكن ملائم 

 .صح، مافيش حاجه بتفضل على حالها: حركة الكأس في يدها بشرود متابعة

ا  ىتأملها مرة أخر  بتعملي إيه هنا؟أنتِ : عنه وسألهارغم 

 .صاحبة هنا.. تقدر تقول: ماسها في ذكريات بعيدةنغأجابته رغم إ 

بردو بتروح الأماكن اللي زي ، تشغيرأنت ما ات فعلا: التفتت إليه فجأة مبتسمة

 .ما شوفتكش قبل كدا.. مش كدا؟ تيجيمرة  أنت أول.. دي

 .أول مرة ..فعلا  - 

ا   إزيّ خالك؟: استرسل مركز 

بشرود مجيبة قبل أن تتجرع  ضحكحدقت في السائل الذهبي المتبقي بقاع كأسها ت

؟ هو: البقية  .لو شوفته ابقى وصله سلامي.. لسه عايش أصلا 

 عايشه معاه؟ كنتمش  ..ما بتشوفيهوش؟أنتِ : قطب

 .سنينست  خمسيجي  ما شوفتوش من: هزت كتفها بلا مبالاة 
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ات تها نظرلاحق. ما لا تريد -يانسأو تدعي ن–ى ما تريد، وتنستتذكر .. وهكذا المرأة

رامز من بعيد في غيظ، أمضت أكثر من ساعة تتحدث وتشرب حتى بدأت معالم 

ار إحضن وأمره بيولو من مسافة، أشار لأحد النادل كر بالظهور على تصرفاتهاالسُ 

 . طائع ا إليه، نفذ النادل الأمر فينني

 .عن إذنك بقى.. يناديني الشغل: التفتت إلى محمود بعدما سمعت الأمر 

: وسشبه وقفة، ليست بجالسة أو واقفة، أمسك معصمها وأعادها إلى وضعية الجل 

  .خليكِ 

 هتدفع؟ : بسخريةمال رأسها جانب ا تحاول استعادة بعض الوعي قائلة 

 .اللي تعوزيه: كز على أسنانه مومئ ا

 .و شغلدا برد.. سمعت؟: رفعت بصرها إلى النادل وهزت كتفيها كأن ما باليد حيلة 

 حيدانتيخبر مرؤوسه بما حدث، صرفه رامز مغتاظ ا وعينيه لا  بحسفهم النادل فان

ية ه ينصب على العملتركيزعنها وجلستها مع هذا الشاب، أحمد غائب وإن حضر ف

 هو معرفة.. مسات، ما رابهلهى ومولأهمية الأعلى من إدارة مالجديدة ذات ا

لموت حضر، وقت تمثيلية ا حينالجالس، شقيق حياه الأكبر، رأه في المشفى صدفة 

لآن اد حتى ، يكفيه اختفاء أحمخيرتمنى أن تمر الليلة على  .وإنهاء الإجراءات لذلك

ا إلى مكتبه، تب ا. دون خبر ا لن يهم باب  لشوقي، فتح عل لعن بصوت مرتفع متجه 

 . مناسب البتة .. غيرنينسد، وفي توقيت لعي

ي، زفر بيأس، وأغلق باب الخارجبرفقة محمود إلى الباب  فينراقب توجه ني

 . الباب الأمامي خلفهما لاقنغالمكتب مع إ

*** 



  

 

فله، رفع عينه وتباعد حاجبيه من منظر ق لدفع الباب بيده المتمسكة بالمفتاح داخ

ذائها حفع الأرض بوعيد مرفق مع كل رنة لقدميها تص ىحياه المتخصرة وإحد

 . حاول تدارك الموقف واستغلال الفرصة للهروب من أفكاره، المنزلي على الأرضية

 ىم يستسلم لشرطي، وقد تدلت حقيبة حفاضات الأطفال من إحدرفع ذراعيه كمجر

 .آسف يا بيه، اتفضل البامبرز يا باشا: هزرب الق ،يديه

ن بعد يالساعة إتن.. لسه فاكر إن ليك بيت وله طلبات؟ :ت على أسنانها مغتاظةكز

 يا حمزه! نص الليل

 ..يلقي فوقه ثقله وثقل الساعات الفائتة لاحقة نفخ بتعب واتجه إلى مقعد مريح

 نجلاء 

جلوسه معها منفردين لفترة يتحادثان، ينعيان أب ا كان لهم المثل العليا، يدفنانه من و

 . ولن يعودأبٌ ضاع . بلا رجعة حياتهما

، أفلت ادي معه عما حتحمل نظرات وتحقيق ف ل بزوجته، وتأخرها حد ا لم تصله قبلا 

من تحقيق أجراه على أمه إلى تحقيق مع والده ثم آخر مع فادي والآن حياه تأتي 

 . ض في حياتهتعرض أمام المحكمة ولن يراها قا  ضية لنق للتكم

تستريح فوق كتفيه ثم  -ا بالأعمالرغم مداومة غرقه-شعر بكفوف حياه الرقيقة 

 . إراحته وتخفيف تشنج عضلاته التي لم يشعر بتيبسها إلا الآن تبدأ مهمة

 .شكلك تعبان أوي يا حبيبي: همست في أذنه بحنان متناسية ضيقها نتيجة تأخره 

ه، قبلت جبينه فاستشعر بسمتها ة برأسغيرلم يقدر على إصدار أكتر من هزة ص

 .نام، روح بص عليه عقبال ما أحضرلك العشا أحمد: انيةحال

 .ماليش نفس- 
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لك أطمن عليه عقبال ما أحضرخلاص : دارت كي تجلس قرفصاء أمامه بينما تغمزه

 .ينسيك تعبك اللي

 الحبة بلمشعابله، يراها ولا يراها، بسمتها المليئة بالعاطفة وعيونها إلاحدق فيها ك

كه ملا، هغيرك التي يمقت لمحها وإن لمقدرة ليست تل والشفقة على تعبه، شفقة

ن ها مجناحيها بغية حرمان ص  الجالس أمامه والده كان سبب اغتياله، عصفورة قُ 

–هو ب، أبوه أذاقها الهوان وحالسبين حقها في التحليق ورؤية الدنيا من فوق 

 ها بكلونفسها الصافية، يغرف السعادة من، لوةحاليتشرب من بقايا روحها  -الابن

ح هأرو: امتم  نية، أهذا عادل؟ أم هو الظلم بعينه؟ نهض هارب ا منها ومن أفكاره متأنا

 أطمن على أحمد

ا، أكتفى بالضوء الذهبي ا الصغيرتقدم من سرير  ض لمنخفبالغرفة المعدة له خصيص 

ذ يستل وقتما يستيقظ؛ فيقل ارتعابه، راقب حركة شفتيه كأنه الصغير سالمضاء لون

حاول ابتسم، يراقب حركة يديه في الهواء كل برهة، وقدميه تبمذاق طعام أكله، 

 التحرر من أسر الغطاء، 

اه الذي أزاح الغطاء غيرتمنى أن النجاح في فك قيوده كص عاد ، على مضض أأخير 

 . وانصرفولثم جبينه  فوقه أسره

زء تعرقلت خطواته وانفرج فمه دون وعي، حدق حوله يراقب ما فعلته حياه بالج

هم، بعيد ا عن طريق الحائطبجوار ي صفت الكراس ي،بالسفرة في وقت قياس الخاص

لة ائحة عطرة فواحة، جميوان من المفرش المزين له وطبق الفاكهة، رخال ىتعر

تغمره براحة واسترخاء شديدين، إضاءة خافتة  اسة شمه كذلكحوممتعة ل

 . وموسيقى ناعمة

في مكان  التفكيري ستأمل حتى نظهرت جواره فجأة من حيث لا يدري؛ استغرقه ال

ساعدته في نزع قميصه ووضعته فوق السترة التي خلعها قبل دخوله إلى . تواجدها



  

 

م أشارت له بصمت حتى غرفة ابنهما، انتظرته ينتهي من نزع حذائه وجواربه ث

 . بترقب، يحاول استشفاف ما تنتويه وان العاري، نفذخيصعد فوق ال

ب الطاولة خشخلالها على بطنه ووجنته تستند ل مدد هوت، لحظاتغابت عنه 

داخله استرخاء يتلمسه منذ وقت، ويحتاجه بشدة، اسدل  البارد، الجو المحيط بثّ 

 . سن حظه ودعاء أمهحالرائق، ل جفنيه واستسلم لمزاجه

شعر بتسربه فوق بشرة ظهره، وأيدي ناعمة ابتلالها زاد  ئرائحة نفاذة، وسائل داف

تنهد بخفة تارك ا جسده ليونتها، حركات منتظمة، بطيئة، مدروسة، نقلته لعالم آخر، 

بان للعالم الذي خلقته حياه من أجلهما، عالما  قد لا يستحق الاستمتاع حوروحه ينس

ا سيفعل، بل  . ق ا له إن لم يفعلحس به لكن حتم 

ذكية، بها لذوعة؟، لا بل خلابة، أهي تنتمي لزهور أم أسماء معقدة لا  رائحة

يعلمها، سألها عما تدهن به جسده وبعث الانبساط في عضلاته، أجابته بصوت 

هما غيرهامس، كأنها تخاف من كسر الهالة الساحرة المنصوبة من حولهما، حتى ص

 .المهنةرية، سر من أسرار س خلطة: رهب كسرها ببكاء أو حاجة ما

التفت واستند على كوعيه يطالعها، يتأمل ملابسها المستبدلة، داعب بأصابعه طرف 

 .اللي بيتربط من قدام ونحلو الكيمو: المعقود، ابتسم نياالياب زيال حزام

تابع ، مثنية السيقان تالخشبيةهزت كتفيها بلا مبالاة جالسة جانبه فوق الطاولة 

راق مزاجه وهذا مرادها، رفع أصابعه لتلامس  تقربه منها في كبرياء متدلل

العصيان المتعاكسة داخل شعرها في محاولة بائسة لجمعه  خصلاتها المنفلتة من

  ..ا بقىدا أم: دون تمشيط

ا له بالتحرر؛ فسقط متمهلا  يحافظ على ي ب العصحمال عليها يس من رأسها سامح 

 .جد ا جد ا فـ حلو: تبرمه بقايا

 .أمسك إيدي، بس امسكها كويس: همدت ذراعها إلي 
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 عادت بعدها لحظةفعل يكتم قهقهة وهو يراقب ميلها من على أطراف الطاولة ل

ناول ته تتدها من إحكام قبضتحضر كوب ا مطابق ا، أفلتت ي تضع جواره كوب ا ثم هبطت

تجلس ر حول نفسها لخر فيما تدولآأحدهما واحتفظت لنفسها با ن، قدمت لهيالكوب

اجواره تم  . ام 

 لبن حليب متصفي من: الكأس في بلاهة، أجابت استفساره الصامت ىحدق بمحتو

 .كرز عصيرن يليه معلقتومتحلي بالعسل الأبيض وع القشطة

 .ن كرزيعسل أبيض ومعلقت: دون أن يزيح عينيه عن كأسه ردد

هي المدرسة : رفع بصره إليها وحدق كأن الجنون تشكل بها وقرر مجالسته

 الساعة كام يا ماما؟ 

 مدرسة إيه؟: عقدا ببلاهة معديةحاجبيها ان

وزها دا مشروب واحدة لج: حمل الكوب بسائله الأبيض بإحمرار باهت أمام عيونها

 لابنك هيسيبك ويطفش! عملتيهدا لو .. ميس؟خال يوم

 .ميس قولت تشربهخما هو عشان إنهارده ال: هتفت 

ا، كأنهقطب، هبط نظره إلى   النواياف ا بينتظر منه اعترا الكأس، يميله يمين ا ويسار 

جية، زوالمشروب .. ها الأخلاقي؟تفكيرفية لزوجته، أتكون حياه تطورت واختل خال

 ميس؟خرة خفيفة هو مشروب الزوج ليلة البحم هذا الأبيض المشرب

فه من ك لف حتى يعود إلى الاستلقاء الكامل على ظهره بعدما تناولتخدفعته لل

إنهارده  أنا هافهمك،: يجيب، نامت فوق صدره تضمه من خصره الكأس الذي لا

 .ميس، وبكره الجمعةخال

 .أكيد طبع ا: رخس



  

 

 .شغل، أجازةوأنت ما عندكش - 

 وبعدين؟: زم شفتيه بملل

طول، قريت  أنت بقالك فترة هلكان، ومجهد على: شددت من ذراعيها حول خصره

دون أرق بسترخاء ويبعد القلق، ويخلي الواحد ينام مرتاح إن الكرز بيساعد على الا

ن فـ اليوم، والعسل باللبن يمه كويس، دا لو اتشرب مرة أو إتننو ويستفيد من فترة

 .الأرق يحاربب

يعني عايزه تفهميني إن البتاع دا عشان يخليني : أشار إلى الكأس المركون بسبابته 

 أنام؟!

ما أنت لحد  أيوه، بكره مافيش شغل، ونام: هابتسمت بفرحة طفولية زادت غيظ

 .االصعهد عليا أبعد أحمد عن الأوضة خ.. تحب

 أنام ليه يا حياه؟! نياعايز-

 .عشان ترتاح يا قلبي- 

يده إلى كوبه وارتشفه دفعة واحدة،  جاحظة، مدّ عين نهض جالس ا، نظر إليها بأ

ضرب الكوب فوق الطاولة بشدة حتى شكت بانكساره، تراقبه ولا تعي ما حدث لهذا 

امبرر، قال  غيرالإنفعال ال روحي نامي يا حياه مع ابنك، : فيما يبتعد إلى الرواق أخير 

 .وأنام بعرض السرير أصلي هارتاح.. ما تجيش الأوضة

زات من أجل راحته، اطفأت يتلملم ما خلفته من تجهق الطاولة هبطت من فو

ها غيرإلى مكانه، اتجهت إلى غرفة صشيء الأضواء بعدما تأكدت من عودة كل 

ليب المحلى بالعسل والمنكه بالكرز، ححصتها من ال تطمئن على نومه وفي يدها

 . ابتسامة خفيفة شكلّت ثغرها
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ى اجبيها وأكملت توجهها إلرفعت ح، دارت في اتجاه السرير المنزوي بالغرفة

م مش قولت هتنا.. عايز إيه؟: بجواره الصغيرالفراش تضع الكأس فوق الكومود 

 السرير؟ لوحدك فـ الأوضة بعرض

 حرمكقولت حرام أ: راقب نزعها للغطاء وإندساسها بالفراش الضيق عاقد ا ذراعيه

 .إنهارده مني

ه، التقطت الكوب بعدما استكانت أسفل الغطاء، ترتشف منه فيما نظرها معلق ب

ا عن ما تبقى عليه من بذلة العمل  ارتدى  إشمعنه يعني؟: منامة عوض 

وق ن أو ثلاث، دفعها وانكمش جوارها فيالمسافة الفاصلة بينهما في خطوت نهب

شت نها ستكون افترن تام أي، لولا ذلك هي على يقالحائطالفراش المسنود على 

ا من جسدهب الالأرض، ما ز ب حس فدار يجلس على جانبه،: معلق بالهواء عض 

 طب أعزمي!: الكوب من يدها

 .عاجبك كانشما هو ما : أعاد لها الكوب بعد رشفة

ه من كفايه إن.. إزاي بس يا شعنونتي؟: غمزها بشقاوة وقبل وجنتها المقابلة له

 .إيدك

 إيه شغل: بأكمام الكيمون الذي ترتديه، صاحت به مغتاظةت خدها في غيظ حمس

 يا حمزه؟؟ العيال دا

هو : ليب فوق بشرتهاحصد في ترك آثار المدعي عدم التق، رسم البراءة على وجهه

 يا شعنونتي؟ بمزاجي يعني

أنهوا الكوب، رشفة لكل منهما على التوالي، ألقى بعدها برأسه وثقلها فوق صدرها 

بالاستماع إلى دقات القلب النابض أسفل ضلوعها، غرور ذكوري تملكه، هذا ينعم 



  

 

ا  ه إلى خفقاته وغيربحبه وله فقط، لن يستمع  القلب ينبض يترجم لغته كما يفعل، أبد 

 . له ىلن تكون سو

كنه، أصابعها مسناما سريع ا، رأسه الثقيل بما يدور داخله في صمت وجد راحته و

ه، بلا راغبة في الإنفلات، لا صوت أو همس، فقط خصلات شعربين مدفونة 

 . ىفنية وأخربين  الصغير نغةنغأنفاسهما المنتظمة و

*** 

ا وسط س  السيارات تمر رغم دنو الفجر، أقل من الصباح لكنها ما زالت تبعث ون

يجلسان على مقعد مقابل النيل، يكاد يجزم أنه يسمع صوت حركة  .عزالالظلمة والإن

مة الصمت، إضاءة مصفرة باهتة من الأعمدة الموزعة بطول نغالت مياهه كلما ط

.. أو ثلاث ساعتينلسته، يحدق بها منذ جام الرصيف تسمح له برؤية القليل من

ا، أو أنه حق ا لم يعرفها؟« فينني»ت عن غير، تالحساب أكتفى من  .. التي عرفها يوم 

ا متى كان شعرها أسود ا بلمعان وبريق يخطف العيون، كان ومته التي عرغم ن- دائم 

باهت ا متقصف ا، لا يستطيع إنكار إنجذاب عيونه إلى مظهره  -ظل محافظ ا عليها

كلما التفت شده ليعاود التحديق بخصلاته، ، الراقي، يأثر نظراته أغلب الوقت

، وحكة في يده تحفزه على الحنقإشعار المبصر ب رموشها الصناعية والطويلة حد

 . نزعهما عن جفنيها

هبط نظره إلى أظافرها المنبسطة فوق المقعد بينهما، مشذبة بعناية ومطلية بلون 

 . بشرتها كما ثوبها ناسب لون

ا وأبد ا لن ينفي.. جميلة ظروف معيشتها كانت سبب ا رئيسي ا في حالتها التي .. دائم 

الزواج مل، عنيف، لا يهتم إلا بنفسه، أنانيته لم توصله إلا إلى مه ليذكرها، خا

ا هكذ.. خمس مرات دون إطالة، زواج يعقبه طلاق ثم أشهر فتأتي الزيجة التالية
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وإفراج،  أسر  بين ل من الفكرة وقرر أن يحافظ على حريته بلا تذبذب واليك؛ حتى مد

 . أخته، الوحيدة الباقية له من صلات الدم يطعم ابنة يصرف المال على ملذاته، بالكاد

 تمنعوتعرّف إليها أثناء سعيها خلف وظيفة ما، يجب عليها إحضار المال لتعيش، 

سعى خلت حياته، تأحدفقط أنه.. ل عنها، كانت صدفة لا يذكر تفاصيلهاالخاصغضب 

 خلف وظيفة ساعدها في نيل إحداها بتوصيات شفهية عن ماذا تقول وكيف، وما

ا الأوراق ويتمها، تلكأ أياينهي بعض  وهو .تقبل به أبد ا يناسبها وما لن ر مما أكث-م 

اية تى نهحل فإن عملها يستمر الخا، يقابلها كل يوم بعد العمل بساعة وأمام -ينبغي

 . يجالخار وعزله إياها عن العالم تهرّبها من تحت خناقه حولها اللقاء، ساعة زائدة

كن ية لم مة نييثبت سلا، فقط وحده.. أهل، أب، أخت بعد أشهر تقدّم لها، وحده، بلا

 ظرةنتلقي  الطوب الأحمر، فارغة، أخذها إليهيحملها، منزل عبارة عن جدران من 

دة وتحدد ما ترغبه بها، خال اكتفى بمعرفة مكان الشقة ثم لم يهتم، وهي وحي

ا ما رددتها، لا يعرف أله أم لها حد  يد دائملتردكان هذا ا.. وستظل كذلك إلا منه، دائم 

ث و حديل عمل هيعيد حساباته، م أن ذلك لم يجعله يشفق عليها أوالسأم، ما يعرفه 

 ..و مشاعر امرأة، مشاعر هي تذوقتها للمرة الأولى العهد به وقرر التسلي على

 ة؟؟خيرأكانت الأ

الد، لمورة في اتها الواسعة التي تشبه رجل التنونال ما أراده، تدور وتدور بتنور

انيمشعرها المتقصف والباهت يدور  قلت غفلة يعكس فرحة داخلية، تن حينعلى  ر 

 طها المحارة بعد، ترسم هناغرف عبارة عن حوائط من طوب لم يغالغرف، بين 

زانة خضراوات، يوضع السرير هناك أما خولاب الدا المطبخ، وهنا الثلاجة، بل هن

نظر ية على تتبع كلماتها، حتى فقد القدر ، وهكذامينالي أقصىالملابس ستكون ب

 . حدث ...ويحدق بها، يقترب فجأة و إليها



  

 

تمارسه منذ جلسا في هذا المكان ة اتسعت رويد ا، أول فعل غيرابتسامة، بسمة ص

كنت على طول بأجي هنا، بأخد : يت مع من تتحدثسهذا التوقيت، همست كأنها نو

كان  ي،الي اتأخرت عشان جيتها مشخالمدرسة أقعدها وأرجع أقول لساعة بعد 

مش هأحتاج ي حتى لو جتها مش إنيى الأتوبيس، ينس تمن تذكرة توفيربيفرح ب

 .الوقت دا كله

ماكنتش أول حد أزود : استرسلتو، التفتت تنظر إلى معالمه محافظة على بسمتها

 .مواعيدي عشان أقابله ساعة على

نهضت تقترب من السياج العالي، استندت على سوره وحدقت في السماء  .قطب

، اتعرف نفسيكنت بأقطع ساعة أقابل : أو بدايات مكملة المفتوحة بلا نهايات

مجنونة؟ .. وأي مكان إلا هنا بيبقى مش أنا.. هنا غيرعليها، ماكنتش بأشوفها 

ا كان إحساس بس  فينهنا هي واحدة اسمها ني وغير هنا فينإن نيي يمكن، بس دايم 

 .أنا فينمش ني

لمقاطعة، تابعت لا تبالي مر!، متأكد من ذلك، لكنه لم يجرؤ على اخمفعول ال

بس ، ي، تنقذنتساعدنياترجيتها .. سبتني فضلت أجي هنا بردو بعد ما: هتفكيرب

 .ما قدرتش ..كانت طفلة، هبلة

بس اللي أنت : نظرت إليه بلمعة للعجب أرجفت مفاصله، وكاد قلبه يقفز من عنفها

ا دلوقت، لولاهخلتني زي ما أنت شايفني  ..ي، اتصرفتاللي قدرت تنقذن عملتها هي

 .كنت هأكون فـ قبر

 ما أتجوزتيش ليه؟: سألها متغلب ا على القبضة المستميتة في خنق الكلمات بحنجرته

مش : رفعت كتفيها على مهل ثم هبطوا كذلك، إجابة مباشرة بلا إدعاءات عن الغباء

متجوزة ومش عذراء، الموضوع هينتهي بفضيحة وموت، أو فضيحة وسجن العمر 
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ن الكل، حتى لو مش حاساه هيجبروني أحس بكدا وإلا أقل م إنيحساس بكله مع إ

 .ما أكونش طبيعية

 ش عملية ليه؟عملتِ ما : واجهها

ا كما ظنيصادقة، يق هأتجوز أي . .وبعدين؟.. ترقيع: ن يملؤه بأنه حق ا لم يعرفها يوم 

ش ا، فـ يتملي بنفخة مالهما اتلمستش إنيواحد ينول شرف موافقة خالي، يطمن 

رف، ن لزمه ويرمي عليا شغل البيت، يديني وظيفة خدامة مع مرتبة الشيأي تلات

 ، أطبخ وأكنس وأمسح وأدفيله سريره«مافيش شغل»رغم إن شرطه من الأول إن 

لأرض ه واقعد آخر اليوم على اصحابأخدم عليه لما يعزم .. بالليل وأعدل مزاجه

مة حللاعلى سعر كيلو تخانق معاه رار قميصه، ازُ  تحت رجليه أرّف شرابه أو أخيط

 خرالأوفـ ، المرار معايا ضار اللي هيطفحه، أخلف عيل يدوق نفسخاللي زاد وال

 !الأول نفسيكنت ربيت .. بردو مش هأعرف أربيه

افيش مسجونة مؤبد، وم: أبعد مما ينتهي نظرها.. لعقت شفتيها تنظر إلى البعيد

بون زمسجونة بالليل فـ كباريه، أو مع فـ قررت أختار سجن أقل شوية، .. إفراج

ي فـ اتحرر من كل الكلبشات الل.. بتاعي، بتاعي لوحدي هيدفع كويس، بس النهار

 .حياتي

ان كاللي آسرتي نفسك مع خالك، أنتِ ك أكبر كلبش فـ حياتك، تفكيرطول عمرك -

تي تربس اخ.. ، بعيد عنهتانيتبني نفسك من .. قاومي، تحاربي، حتى تهربيت كنمم

 تِ ، رجعهيقدر يخرجك، لكن لما بعد معاه إنه تتجوزي أول واحد حسيتِ الأسهل، إنك 

بطيء، يةّ، حاجه تقتلك بالمسُ  أكترهم اخترتِ  ..مش أحسن خيار تستسلمي، اخترتِ 

 .بتعاقبي نفسك

ا، تناثر شعرها بفعل لفتتها أكثر من عبث  دارت حول نفسها، وقفت أمامه تمام 

هتة للطريق، وقفتها المتحفزة البنية اختفت أسفل الإنارة الباالهواء به، عيونها 



  

 

إنفعالها قبل حتى أن تتحدث، بريق الثوب الذهبي زاد؛ يدعم  شداد ذراعيها أوصلوإن

 . موقف مرتديته

ال حذنب، لإنك شريك زيي بالظبط فـ الجانية وأنت الملاك، ما تعفيش نفسك من ال-

 .وصلتله اللي

ما تحملينيش غلط : وقد ارتفعت نواقيس الغضب داخل رأسهوقف أمامها حانق ا 

 .وأخطاءك إختيارك

 تمن أخطاءك؟! مينلت حم أنت ىويا تر: ن صعقهيارتفع ذقنها وسألت بيق 

استسلام  ..خطأالوحه من الداخل، لقد حملها كل حياه!!، صرخ بها عقله ورج ر

هاهها وراء استقرار ، تلاعبه بها، تسليته على حساب مشاعرها، استغلال لفينني

في حياه وفعلتها نفسه ونفس من جار  ىرأ، وبيت آمن مرتكز على قواعد وحب

ة، وقربان خلاصه ي  دِ ال هو، كانت أخته هي عليها، جلدها بسياط تمنى أن تسلخ جلده

 . الذي لم يتحقق

ك، غيرأنت كان هيبقى  كانشعارفه أنه لو ما.. هتفضل شايل ذنبي طول عمرك-

كنت مجرد حبل اتعلقت فيه يمكن أخرج من .. حبتني ولا أنا حبيتك بجدوإنك لا 

 .ونصيبك تتحمل ذنبي.. بس قدرك إنه يبقى أنت ،البلاعة اللي اترميت فيها

  ..لا، أنا: هز رأسه بفزع وعيونه تبرز من محاجرها

ما تحاولش تبرر، : رفعت كفها في وجهه، أعينها تلمع ببريق رصده رغم حالته

هتتحمل نصيبك من الغلط اللي غلطناه،  ،صسبتك بقى قيد التنفيذ خلاقرار محا

 .إتناشر يوم ..وسبع شهور و سنينتسع .. بالظبط ..تمنه بأدفع سنينواللي بقالي 

 ىيبة فوق كتفها ثم تركته متجهة إلى الطريق توقف إحدلحقضبطت وضع سلسال ا

نظرة مشفقة على حاله،  سيارات الأجرة المارة، لم تقرضه فرصة للدفاع، أو ترمي
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وحيد ا، .. صرعيُ  إعصار انتقامها وستتركه وحده يصارع حتى بته إلى قلبحس لقد

 . منبوذ ا، بائس ا كما حالها

 . لن أغفر، لن أرحم؛ فلم أرحم

 أما ديون، وميعاد إيفاءه بدينه قد ولى منذ زمن وصمتت عنه بقلة حيلة لحياةا

ما سم بينبذاته، حاله الذي تحسن، كونه صار أوفقد أشعله، عدم ندمه، ثقته .. الآن

منهكة من كثرة صارت أدمم، ملامحه المرتاحة رغم رتوش تعب، وملامحها ال

 سيدفع معها الثمن!.. نعمها، ثالتعرض للأيدي تلو

*** 

من  لال أمحن الملا يبالي المرء بما أخذ المال، أن على الناس زمان يليأت»

 «.حرام

 صلى الله عليه وسلم الرسولترمذي عن رواه ال 

طبيق فارغة، تحدق في الشاشة المضيئة بإطارها الأزرق الفاتح كناية عن تعين أ

يها لبت علقة غيرالآن يظهر هذا الكلام أمامها؟ صورة ص مَ لِ  .الذي تطالعه« التويتر»

لذي مواجع الأمس، استرجعت بكاء الليلة الماضية في أحضان أخيها، ثم الكبح ا

ن فحتى الآن لا تدري كيف تخبر زوجها بما عرفته عمارسته على ذاتها بعنف؛ 

.. مهعقلها مشتت لا ترغب في تنظي، أبيها، أو إذا كان من المفترض عدم إخباره

 . فقط الهروب

 ناانهارت تبكي؛ فك .جذبتها ذراع إلى أحضان مازالت تحمل دفء النوم وعالمه

يا مد وجزر الدنسبب الضمة المباغتة، تشبثت بأعال ذراعيه، طوق نجاتها وسط 

 حاولالشرس، تعبت من محاولات النجاة، التشبث بحياة تقلبها رأس ا على عقب، ت

 . رجعة إلى السطح إلا كجثة لفظت آخر أنفاسها تغطيس رأسها في القاع بلا



  

 

ا عاصف ا، يحمل القليل مما يطوف داخله، لكن  أبعدها عنه بكفيه، كاد يخرج استفسار 

بلمعان الماء المملح أن يرحمها، لا يزيد الضغط عليها؛  مقلتيّ العسل وشهده ترجته

فهي حق ا ما عادت تحتمل، قلة حيلة ويأس، يده تشتد على مرفقيها يكبت طغيانه، 

يستوعب كسرتها، أنتهى من صراعه الداخلي برفع ذقنها حتى تأكد من إلتقاء 

 .هأفضل جنبك بحبك، ومهما كان: أبصارهم ووعيها بذلك

طان ا أحيا برأسه عودة مرضٌ خبيث حاول مرة أن يحرمه منها لم تدرك أن شي

بينهما مع الأيام، لا ينكر تواجده قبل الزواج  ويسرق سعادة أيامه عبرها، حبٌ شبّ 

لبه، لم يسأل، أو يستفسر، فقط يقارن بما حدث الآن داخل جنبات ق لكنه بالتأكيد لا

ل وضح النهار، لم يبا تهما فية، داخل غرفسيرب وشوق بطريقته الأعبر عن ح

نارية، هي أولى بطاقتهما عن البكاء أو  ىضبإسدال الأستار، يرغبها ويعث فيها فو

 . السؤال

*** 

رمت نظرة عابرة إلى الورود البيضاء والصفراء في المزهرية بزاوية من الغرفة، 

ر لغة الزهو رَ بِ خَ  تستعد للذهاب إلى الشركة وعيونها لا تنصرف عنهم، أخبرها أنه

عينه،  اليهديها الجم من أجلها، وتمنى ألا تشكو قلة الكلمات، كيف تشكو وهو

 تشعل البرق في مقلاتيها، ورود بيضاء تنقل رسالته أنها هدية من السماء ورود

لن »ملته الصباحية من أجلها تكمل ما بدأته البيضاء وتتم ج بعثت إليه، والصفراء

لبها، لم تفعله ق لمشيد ا من الأوجاع حو، وردٌ أعجميٌ هد حائط ا «يغيري لتكون

وقته لكي  بما تحب، اقتطع من ماهت ..الإهتمام، بلى ىالكلمات، ولن يطهره سو

 . ب فتوصل رسالته بلا حروف أو حركة لسانسيعرف أي الزهور والورود أن

ة للزهور المرتبة بعناية بفضل أسماء، التي قررت تركها تحفظ خيرألقت نظرة أ

ا من الكبرياء لوقت أطول لكن لن يدوم  ابعض  هبطت السلالم منصرفة إلى  .كثير 
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بلون مشرب آت   جعتها على رؤية كل ما هوشبالطاقة  عملها، بسمة ممتلئة

 . بالأبيض والوردي

*** 

ت راضاة لمقدمته وحماتها، استرخارتشفت من كأس الشاي قليلا  مع ابتسامة م

ة ن رهبه، خطيبها لكريب ا، ما زالت تخجل من تواجدها معق لقليلا  رغم وجود جلا

تعلم  ف، عقد القران الذي كان يتعجله تأجل ليتم يوم العرس نفسه،حضوره لم تخت

 . لم تتم -ظحلل-في نزع الرهبة من قلبها لكن  الأولى أن التعجل كانت خطوته

ثة لمتشبايديها تفركان في بعضهما بتوتر بائن لم يفلت من تحت أنظار والدته راقب 

ا جعلهت ومعاشرة الناس تبعروس ولدها الصبي الوحيد المتبقي، كانت خبرة السنوا

 ابنةوكم على الناس بالأقرب لهم، يوم رأت زهرة بالسوق تمنتها زوجة حسريعة ال

 . رادقع المل ابتهالها يشتد، وبالنهاية واليوم جع نظراته له ذاكب لفي بيتها، وجلا

 ك؟في جهاز كتيرناقصلك : سألتها تحاول فك عقدة لسانها ومنحها أريحية أكبر 

 .لا، حاجات بسيطة يا ماما- 

يت سخطبت لجلال، كلمة ن على أن يصبح ندائها منذ ىنادتها بما صممت الأخر

ا ها أم  ستحقها، تستشعر فياللسان قبل سنوات، لكنها عادت مع امرأة ت مذاقها على

 . فقدتها في عز الصبا

 .وتشرفينا يا بنتيعين فاضل أسبو: ربتت على فخذها 

ة مقدمة المشيئ اهمها مع كلمات أم جلال، تمتمتدا ازدردت ريقها تبتلع خوف  

 رغيفي جلستها وتسرع في ابتلاع البقية من كأسها في تعجل  الإلهية، تتململ

 . للذهاب منطوق



  

 

المحلات لشراء النواقص، الوقت بين زيارة مفاجئة طلبتها الأم بعد يوم من السعي 

 يداهمها 

ظهرت أشياء، بالكاد تلهث الصعداء بأنها أوشكت على شيء وكلما انتهت من 

 الحاجةتمس بعد، تضرعت أن تأتي حياه، هي في أشد  لم الإنتهاء يظهر أكوام

 . لعونها وطمأنتها

الدته في يوضع على طرف الطاولة، استأذن وظ الكوب الفارغ وقف جلال حالما لاح

اب من العرض حسخاصتها، حاولت زهرة الان الخادمةإيصال زهرة إلى منزلها مع 

 . الإنصياع ىأحدهم، لكنه سدّ عليها كل الطرقات؛ فلم تملك سو دون إراقة ماء وجه

 المكدسة جوارها،ية مع كل الأكياس الخلفالأريكة  الخادمةصعدت جواره واحتلت 

ما سألتها سيدتها، تبدي رأيها كل، معها بلا تأفف المسكينة منذ بكورة الصباح تدور

ا عنها، عقدت زهرة نيتها على تعويضها بما يناسب  عاسالآن تغط في ن رغم 

 . مجهودها المشكورة عليه

 .خايف أطلب منك تفتحي الشباك تنطي منه- 

أصلك كاشه بعيد، ما تخافيش، : ق بالطريقنظرت إليه ببلاهة، فأوضح ونظره معل

 .بأخاف من البعبع بردو؛ فأكيد مش هيبقى أنا أنا كنت

ت النافذة تتعجب عدم إحساسها تنهدت وحاولت الاسترخاء في جلستها أكثر، فتح

 . نقة داخل السيارة؛ نتيجة تركز أشعة الشمس عليها منذ أشرقتالخا رارةحبال

 مَ لِ  أيبدو عليها الفزع والاوف إلى تلك الدرجة؟ تسلت في عضعضة شفاهها مفكرة،

ليست ككل الفتيات المخطوبات، يتحدثون بطلاقة ويبتسمون عفوي ا، لا ترغب في 

 تصل بعد إلى حدود رسمية حتى!! تجاوزات لكنها لم
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يس ليدرك صراعها الداخلي، يراه في عيونها وملامحها المنعكسة بالمرآة، لكن 

 بيده حالي ا ما 

قتها وزوجته  تصيرسيصبر حتى .. لقنغقلقها، كان عقد القران سبيله لكنه إ يهدئ 

 . يقالس آخر هناك كلام

*** 

ه، ارت في إتجاه آخر، لا ترغب حتى سماع صوت أنفاسدا كلما صادفته في طريقه

سماجة ن الما أن تجتمع كتلة تحذلقه يجعل دمائها تفور داخل أوردتها، لم تتخيل يوم  

موت ادة وحالاستفزاز داخل أحدهم بهذا المقدار، مقدار كفيل بأزمة قلبية  ن ا منوط

 . فجائي

 قهةاتها المقهضحكخرجت من مقر الشركة تهز رأسها، كلامه مع فتاة الاستقبال و

ائس بالتأكيد، وهو ب سإنها عان.. ؟ضحكي أثارت عجبها، كيف تجد فيما يقول ما

 يم!حبل الج.. الحب ننيرافليحترقا مع ا ب، ليحاول لفت نظرها

 تقابلت مع أستاذها المشرف على رسالة الدكتوراة في المكتبة التي اعتادت

مع  حديثالارتيادها، أعادت الكتب التي استعارتها قبلا  وبقيت معها، بينما أجلت 

 . ريق كغداء إضافيحأكله ال الذي الآخرأمينة المكتبة عن 

ه عما كل شهر في المكتبة، تسأل -الحاجةحسب –أو ثلاث  مرتينلقاء صار دوري ا، 

و أيراه من تقدم وتناقشه فيما توصلت إليه، تطلب عونه في فهم ما وقع منها 

جعها على الاستمرار رغم رغبة عارمة في شعجزت عن استيعابه، صدره الرحب 

بل قيحاوطها وقلبها موجوع، كلمات أستاذها  الحزنالاستسلام والتوقف، تعبت، 

 .. جذري في حياتها"تغيير ".. لت تتردد في رأسهاالسفر ما زا



  

 

جذري حدث، احترق البيت وتهدمت علاقة أخيها تغيير وأي .. ألم يقل ذلك؟

 . جنة بعدما ألفتها وأحبت مجالستها بزوجاته، وابتعدت

ودعت أستاذها باسمة على وعد بالذهاب إليه في القريب؛ لأخذ الكتب والمراجع 

 فما عاد من ي،سر نفسه بإحضارها نيسفره وكلما حاول تذكضرها معه من التي أح

عادت إلى أمينة المكتبة التي ولصدمتها كانت . ذهابها بنفسها لأخذهاى د سوب

وتحاول كتم  -لم؟!الذي لا تعلم متى أتى و–سعد مُ  تتحدث بصوت هامس مع

فيما لا ا ضحكالنساء م اليوم تجده جلّ  لم، ةخالماس سخيفةاتها على نكاته الضحك

 تراه هي إلا كتلة من الغلاظة؟؟

قررت تجاهل وجوده وإتمام ما وراءها لترحل، انتظرت حتى انجذب اهتمام أمينة 

ونظرت تسألها عما تريد، أطلعتها بإيجاز عن الكتاب المحترق وسألتها  المكتبة إليها

 . عن حل لتلك المشكلة

إن حضرتك تدفعي  غيرل مع الأسف مافيش ح: موضحةهزت المرأة رأسها بعملية  

 .تمنه

 ف ونص؟!آلا 3بس دا تمنه : أزمة جديدة تأزمت أكثر 

ل المتاح، حهو دا ال: معالم وجهها بغتة، ورسمية مستفزة تلبست لسانهاى برود كس

 .فـ الكتاب ولازم تتحملي النتيجة أهملتِ  حضرتك

 ..إهمال إيه بقى؟بأقولك بيتي اتحرق باللي فيه، .. إهمال إيه؟: غضبت آية فهتفت

 .تقوليلي أرمي نفسك فـ النار وطلعي الكتاب ناقص

 .كدا عملتِ  كنتأتمنى إنك : بنفس اللهجة عقبت الأمينة 

لكن بكلمات أكثر عنف ا ورغبة عارمة  الحديثشهقت آية وأوشكت على معاودة 

د مُسع دخلت كنوائط الأربع لحتلك الأمينة وطرق رأسها بأحد ال تتملكها في إمساك
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ى كان تواجدها ثم التفت إلى الأخرهمس بصوت منخفض ينبهها إلى م. منعها

 يتأجل دفع تمنه لأول الشهر؟ أو يتقسط؟ هو الكتاب مش ممكن: يسألها بعملية

 .ما أعرفش: أجابته وعيونها المستعرة بالغضب لا تتحرك من فوق آية 

روحي اسألي طب : دفعها بمرح للنهوض والتوجه إلى مكتب الرئيس تسأله 

 .وتعالي

 تهمك؟ : استدارت إليه مضيقة عينيها وسألته مباشرة 

 .تهمني: جابه نظراتها مجيب ا بثقة لا تقبل الشك

، افيةوقتها انصرفت وعيونها لا تتنحنح عن جسد آية حتى بعد ابتعادها بمسافة ك

 سعد على طرف المكتبمُ  وقفت تتهرب بعيونها وتنظر إلى كل مكان عداه، جلس

 إلى يتلاعب بالأغراض الموضوعة فوقه، يبتسم لكل من يسأل عن الأمينة ليوجههم

آخر  مينلأ جهتتو م  ل مَ لِ ، في الجهة المقابلة، سبّت نفسها آخر مينأو أ ىأمينة أخر

ه، هما كوعاء طهي وجد غطاءكلا، حق ا تليق بهذا الأرعن.. عوض تلك الشمطاء؟

 فليهنأا!

اعادت  ثناء ة في رفض هذا الاستحمل ائي، قاومت آية رغبةمع تصريح استثن أخير 

لت؛ سعد الأرعن لكنها تعقموإلقاءه في وجهها ووجه رئيسها مع إخراج لسانها ل

اب اهنة واتجهت إلى البوضعها لا يتطلب جنون ا إضافي ا، همهمت بكلمة شكر و

 . ظلها ن من العيون تتبع اختفاءيمخلفة زوج

  راتب يا آية الله!، ضاع أكثر من تِ بكفها، أحسنث نفسها، تضرب رأسها سارت تحد

  



  

 

الشهر على كتاب لم أطالع فيه إلا سطرين، مغتاظة من تدخله، حملهّا جميلا  لا  

 . تحتاجه منه

*** 

  .مش عارفه فيه إيه؛ عشان كدا كلمتك- 

النكات وصيحات المرح مع  ىن باللعب والإنزلاق، تتبادل هديطالع طفلتيه المنشغلت

: تهاغيرديث، تابعت حنان بقلق وقلب موجوع على صحن لهم مجالا  لليتارك، منال

مش طايقه مني كلمة، وصلت إنها شدت واحدة صاحبتها من ، بقت عصبية أوي

 .شعرها لسبب تافه

ة ابنته الغائبة، شرودها حتى أثناء اللعب، ترد على ضحكأضاف خليل مطالع ا 

: لإنزلاق كآلة وليست طفلة تجد المرح في ذلكأحاديث أختها بهزة لا مبالية، تعاود ا

 .غيركمان ات ىتعاملها مع هد

 ل؟حوال- 

 نفسيراحت للدكتور ال: ها الواضحغيرالتفت ينظر إليها بشرود، يفكر في أسباب ت

 بتتابع عنده؟ اللي كانت

لا، بقالها مدة ما : يرُفعت حاجبيها مندهشة من فتحه للفصل القديم في حياة م 

 .راحتش

 .بحالتها ىطب هاتي نمرته أكلمه، استفسر منه، أكيد هو أدر- 

  .مش معايا، هأبقى أخده من مدام سمية أو نجلاء- 

 .كتيريظهر إننا مش هنستنى : جعلها تضيف رنين
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 أجابت محدثتها نجلاء وقبل أن تلقي حتى السلام صدمها الانتحاب والصراخ،

، أمل حاولت تهدئتها قدر المستطاع بلا توترت ورجف قلبها خشية سماع السبب،

اب تنهي مشكلة ما، تعجلت الذه اعتذرت من خليل وسألته استبقاء ميّ معه حتى

في  دون التأكد من موافقته، تحاول تهدئة نجلاء وتسعى إلى إيقاف سيارة أجرة

، تفهاكثابتة والتي تنزلق كلما رفعتها فوق  غيرنفس الوقت، منشغلة بحقيبتها ال

جرة ألسيارة  يالخلفمنها بالنهاية؛ فأحكمت قبضتها حول يدها تفتح الباب  يأست

ابيضاء توقفت   . الكثيربعدما تخطاها  أخير 

ن عالدتها الراحلة دون وداع أو حتى إخبارها توقفت ميّ عن اللعب تحدق في و

. سبب الذهاب المفاجئ رغم إتفاقهم المسبق على تناول الغداء سوية، خمستهم

سيارة الأجرة فتوجهت بعيونها إلى والدها الذي ذهبت زوجة أبيها انطلقت 

ن ا غر ستدفع أحد الصبية الأص حبتسلمجالسته حال رحيل أمها، طالعتهم برهة ثم ان

رة ، نظعن الأرجوحة وتجلس مكانه في لا مبالاة من بكائه ووعيده بإخبار والديها

فال الأط المختلط بهياج حديثه جامدة اطفأت بريق الطفولة بعينيها هو كل ردها على

 . نيالغاضب

*** 

ريق من شدة حعت بالوق حين ىوجهها غارق في الدموع، تداهمها ذات الذكر

الكاد ب الط، والدها يتمسك بذراعها وتنزلق يده فتالحادالاختناق وإنهيارها العصبي 

ا، ساقها، يتوسلها السماح  طالبي، المغفرة والنفس الصافية التي لم يحملها يوم 

، بوةبشفقتها عليه كرجل بلغ من العمر عتي ا لا أب خان الأمانة ومزق صكوك الأ

أو هكذا –قلبها عن موقفه  رفسته ووجهها يتمسك بجموده الحجري، لم يتزحزح

 . -ظنت

ا وإن كان تأكدت من فشل إدعاءاتها، هي ليست بهذا الجمود ، قلبها ليس حجر 

في الصغر، الوالد والأم في نفس الوقت طوال ، هو والدها، من حملها اصلب  ا والده



  

 

ا ب، سنوات عمرها ، رفض الزواج مرة -عدا من أحبت حق ا–شيء لم يبخل عليها يوم 

ا بعدم رغبته في تحمل مسئولية زوجة يغيب عنها أغلب الوقت  ىأخر بين متحجج 

ته وسيدة أميرهو ما غض الطرف إلا لتصبح .. الحقيقة أكوام العمل، هي تعرف

 . منزله الوحيدة

ا لأجل غلطة واحدة وإن دفع ثمنها خمس سنوات؟ى أتنس .. أكثر من عشرين عام 

 نة نقلشاحيقتل أسفل دعسة سيارة وإن كانت الأب عند أول زقاق و يباع حب هل

 ؟ضخمة

تحت الباب، فطالعها مدت يدها بعزم تجدد من أفكارها اللائمة على طول الجفاء، ف

كمش على نفسه فوق مقعد خشبي، كفيه منعقدان سوية، د شاحب ينجسد مكسو بجل

أيامه على هذا المنوال؟ بنفس الجلسة؟ ذات النظرة ي عينه تحدق في الفراغ، أيمض

 تقسم أنه يكاد يفقد سيقانه! المجوفة؟ فوق مقعد

تعجلت خطواتها، تعدت الهرولة لتقفز أسفل أقدامه، قبلت كفوفه المعقودة بدمعها 

  ..فس الإثنان على نيل الصفح والغفرانشفاهها، يتنا كما

نفاسه تداعب لا تذكر كيف أصبحت مسطحة فوق سرير أبيها، محاطة بذراعيه وأ

فقط ساعات قبل أن تأتي إلى والدها، .. ياسينمنذ تطلقت من  ةخصلاتها المتحرر

بها، والتي  النادر ياسينمرات تحكم  ىرغبه، إحدت كنه لم تارتدتنزعت حجاب ا يوم 

اتمردت عليها  ها ومعناه، أو بنزعه حين ا في بلبس ما لا يليق بغطاء شعر كثير 

 . فلات والمناسبات المهمةحال

 هترجع معايا؟- 

 ليا مكان؟- 

رفعت رأسها وقد عاد الدمع يتجمع في مآقيها، تلتقط نظراته في رسالة مؤكدة بأن 

ا هيكون : ف عليهخلا ما تقوله لا  .نياكقبل ممكانك دايم 
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 .داكماكنتش أعرف إنك هتتوجعي : والدها لأول مرة منذ أتتعين فرّت دمعة من  

ذا ه.. انالأليمة بعيد ا، فمهما ك مس صدقه شغاف قلبها؛ فأرادت دفع اللوم والذكر

اعتدلت في . النسيان ىه أو يرممه سويصل ض وأنتهى أمره بلا رجعة، لنما

 .كويسه طول ما أنت معاياهأبقى : وجهه جلستها وابتسمت في

 .عايز الأوضة اللي فيها البلكونه- 

ة  عبارلها ببلكونات، الشقة أصلا  ك ضالأو: دت ذراعيها وشمخت بذقنها في تحد  عق 

 .عن بلكونه

، يشبع بما يتبقى في جدران ضحكليس ككل ال ضحك، ضحكانفجر كلاهما في ال

صر وحياة مختلفة، ليست بقالقلب ويلفظ آخر هواجس العقل، يعد بمستقبل أفضل 

، أب وابنتهبين كما كانت ماضي ا ولا هي مبنية على تحكمات هتلرية، مشاركة 

 . امت على صلاحها ملتزمةدا مات لم ينقطع عمله م وحيدته في الدنيا ومن إن

*** 

 ها ماكأس الماء فرغت وعلى حال، بكاؤها يزداد مرارة وشدة، لا يهدأ إنما يعلو

 .نضبوتضم، تحادث بروية وتثور، ما زال النحيب مستمر والبلل لا يتزال، تربت 

بطول  متدةشاركتها الأريكة في أحد أركان المكتب بقلة حيلة، نظرت إلى النافذة الم

 . ةستيكين خلف كرة بلايحلا  من الأولاد الراكض وعرض الجدار خلف الأريكة تستلهم

، هنا قاه، هي أول مرة فـ الميتمما هو مش معقوله كل دا؛ عشان طفل البواب لا-

 .كدا مش المفروض تتماسكِ .. ة!خيرإنها هتكون الأ بس ما أظنش

عادت إليها بمحاولات جديدة بائسة؛ طاقتها على التحمل تنضب، يكفيها ميّ وما لا 

رفعت نجلاء . يءبشكل مبالغ فيه تجاه التيار الس تعرفه كسبب لتصرفاتها المتقلبة

 . النواح ذيتها الدموية من كثرةتغ برزتعين إليها أ



  

 

 هو ممكن يكون فيه أكتر؟- 

ن النسب يكان عدد الأطفال مجهول 2005فـ: أخذت شهيق ا عميق ا أخرجته على مهل

  ..نمليو 5بقوا  2016فـ، ربع مليون

لم تحتج أن تضيف أو تعقب، المعلومة وحدها أعطت نجلاء فكرة مفصلة، عادت 

الدموع تتكاثر في مآقيها، تتزايد مع إرتفاع سوداوية أفكارها، هذا العالم صار 

 ، لقساة القلوب أو » عليها بَ تِ كُ  به معلّق فوقها لوحة لحياةمحتمل، ا غيرمستحيلا 

 القلب الصناعي فرض هيمنته إلى هذا ظهور ؛ أيكون«من لا يملكونها في الأصل

 حتى ولو بالإيحاء؟  الحد

استغربت هدوئها، حنان ليست متحجرة القلب؛ فلما تتحدث عن الأمر بكل تلك 

 شايفه الموضوع بسيط؟أنتِ : ؟!«عادي»والـ الطبيعية

 .التعقيد لدرجة بسيط- 

ما يخلفوا حددوا ن قبل يلو كل إتن: اللغز الذي تفوهت به سيرقطبت مستفهمة عن تف

هدفهم من  فينهما عايزين الولد دا ولا لا، مستعدين يتحملوا مسئولية أفعالهم، عار

بطفل ما كملش عليكِ ة قبل ما يفكروا يعملوها؛ ما كنتيش هتلاقي البواب داخل الخلف

ولا هتلاقي كمية دور .. حتى بطانية فـ عز الليل غيرأسبوع متساب فـ صندوق من 

قت تتنطور فـ الشوارع تحت ب اليساعي أكتر، والعي ما بقاش فيها مكانالأيتام اللي 

 .«أطفال الشوارع»مسمى 

أساس العمارة لازم يكون سليم عشان ما ترجعيش تشتكي من أول : أضافت متنهدة

 .زلزال

ألا يشارك نفسه في زيادة أعداد هؤلاء المشردين .. ؟سسأحمد أحد أسباب فساد الأ

ا أشد فتك ا حيحرض فتيات على ال.. ة؟مجهولي النسب والهوي رام فينتج حرام 
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بالمجتمع، ابن يحقد على مجتمع أجهضه في زقاق مظلم وطالبه منذ أول صرخة 

بين لا يعرف ما هو معنى كلمة طعام!، يتعلم النبش  حينبالسعي خلف طعامه في 

بين مستحبة من صاحبها  غيربقايا  ه سعي ا خلف لقمة جافة أوغيرالقمامة ومخلفات 

االأكياس السوداء   . قليلا   لوالملونة أق كثير 

وإن  إلى السرقة، القتل، قطع الطريق، يعمل كمرتزقة -حال أن يشب-يتجه بعدها 

ادا كان به  ..راه؟!تولته؛ ألم تكن هي أول من جنى عليه ودعس فوقه دون أن لد مار 

س ب أو هوية، بلا حقوق، ليسن يبدأ بعدها في حلقة مفرغة من إنجاب طفل دون

نفي صية إن كان أبوه مخالأحوال الش مصلحةمسجلا  في  عليه واجبات؛ كيف يكون

  ..من أوراقها

ها وضعت نجلاء رأسها فوق ركبتيّ حنان باكية متنهدة في تعب وقلة حيلة، رأس

 دايةلاق دون بنغعقدة محكمة الإ، يدور في دوامات مفرغة، ليس لها حل أو نهاية

 إني لدرجة أنا تعبت، حالات اكتئابي زادت بشكل بشع؛.. والعمل يا حنان؟: للفك

لم ش عايزه العالم دا، ماله عام ..فكرت أسيب الدار خالص وأبعد عن كل حاجه

 كتيريال اللي كنت عايشه فيه من صغري، اللي كان عبارة عن ناس حلوة خال

ا يطمني إن الأمل كتيرومؤذينن أقل ب ح الصلا غيرحلّ  بكره جاي، مافيش، كان دايم 

 .كتيراللي مش هيغيب 

 كل ى فـدنأنيا لإنها دا اسمه، دي جنة مش دنيا لحياةهتبقى ا.. لو خيالنا بقى واقع-

 .حاجه، حتى ثمارها وفاكهتها ولا حاجه جنب اللي فـ الجنة

ة كنا اتخلقنا فـ الجن ،صخلا: أغمضت عينيها بعنف رافضة ما تقوله صديقتها

 .. دي لاها الدنياوبا

ا عنها؛ نجلاء  لىوتتصرف كالأطفال الصغار الذين تت انحنت زوايا فم حنان رغم 

شئون تعليمهم وتربيتهم الإسلامية بالمدرسة، تتحدث مثلهم وتعاند كما تفعل ميّ 



  

 

امعها  إحنا : تصطدم روحها الطاهرة النقية بدناءة الدنيا وصاور الواقع حين؛ كثير 

ما نفقده، ميّ فـ مرة سألتني لازمة عشر لحد  اللي نملكهشيء ال بنفضل ننفي جمال

، عارفه.. صوابع إيه أنا ما ردتش عليها، قولتلها .. ليه مش تسعة أو تمانيه مثلا 

الجواب بشكل عملي، بعدها بكذا يوم صباعها اتعور،  الأيام هتفهمك وتديكِ  سيرم

بتعملها  كتيرطل حاجات ع.. بدون قيمة كانت شايفاه غيربقت مجنونة، صباع ص

وترجع  داى فترة وهتنس.. أزعجها؛ وقتها عرفت إن لكل حاجه فـ حياتها قيمةو

 .الدنيا تفكرها وتفهمها من جديد

بس اللي بأشوفه مش تعويره : م حنان عبر قماش ملابسهاحتشبثت أصابع نجلاء بل

 .بتر وجروح ما بتلتئمش ة، داغيرص

لسه ما خلصتش  زي اختباراتها لبنت ليكِ  الدنياعايزه اختبارات أنتِ وضحكت:  

 الإبتدائية؟

رفعت إليها نظرت تشربت بالعجز والتيه، توجعت حنان على حالها لكنها لا تملك 

فوق أكتافهم ولا يملكون أمام  لحياةر نفسها وإياها، كل يوم تزداد أثقال ايتصب ىسو

دون تفاصيل ، يسمعون عنه ذلك إلا التحمل والصبر، الجلد في مقابل مكان لم يروه

وبلا حصر، تعتبرها منفذ ا للشيطان إلى نفسها  كثيرةالشك يساورها تارات . ةحواض

ا أوقات  والضعف، تهرب مما لا تعلمه إلى ما تعلمه، أو على الأقل  الحزنخصوص 

نضجها العمري ما زالت قاصرة في  فعلى.. تستشعر وجوده بروحها، تعذر نجلاء

 . اهتفكيرتصرفاتها و

 .اللي ميّ كانت بتتعالج عنده نفسيأبقي إديني نمرة الدكتور ال- 

فتحت عيونها بغتة بعدما كانت تغمضهما في محاولة يائسة للاسترخاء، انتفضت 

 مالها ميمي؟: قبل لسانها تعبيراتهاعلة من تدرك ال حنان بعينيها علهّا جالسة تأكل
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دة بقت متمر: تتكالب في رأسهازمت شفتيها مستهجنة تصرفات ابنتها التي عادت 

بتاعها، أكيد ر وهي مش بتتكلم، فكرت أسأل الدكتوعارفه سبب  وعنيفة، مش

 .علتها أكتر مني هيعرف

 المريرة في آخر جملة نطقتها، أسرعت تلتقط هاتفها من فوق سخريةساءها ال

يه قولإيه اللي بت:  الخاصتجلس مكانها منشغلة بالبحث عن رقمه  المكتب ثم عادت

 .مشاكل المراهقة، بس بدأت عندها بدري شوية تلاقيها مشكلة من ..دا؟

لت ساكنة في الظاهر وصامتة، يدور في عقلها ألف سؤال وسؤال دون جواب، ابته

 . ائرة تمر دون خسغيرأن تكون وعكة صى عس ،رىتفقد ابنتها مرة أخ إلى ربها ألا

*** 

امقابلة رفضها  عت من اهتزت صورته بنظره، بل اقتل، لا يرغب في رؤية رجل كثير 

ت لم يره وليس هناك منجاة له مما ألقى نفسه في قاعه؟، لقد انحدر، جذورها

 . صباال قدوته، تهشمت خيالات

ا ما نص هارة ته وطأيام الصغر والطفولة، مشفق ا على برائ -رحمه الله–ه جده حدائم 

كذا هة الروعة، الأغلب روحه، ألا يضع له قدوة من البشر، الغلاف يكون في غاي

خل لداتدلف إلى ا حينيهتم، فالمحال تعرض أفضل بضائعها في الواجهة الأمامية، و

خي لينا توليس منها فكك فيجب ععليها ابن آدم،  رَ طِ فُ  الأردء، إنه طبع، فطرة ىتر

ه ذر، ننظر إلى الباطن ونضع له شتى الاحتمالات، فإن خابت فقد حصن قلبحال

 . من أذاهم شيءره يفلا يض ات، وإن أصابتونفسه من الصدم

ا من حسن الظن مرافق ا لتوقع حرمه.. لم يعمل بتلك النصيحة إلا فيما ندر، حتى حياه

طوة الأولى ختدرك خطأه لاحق ا لكن ما تزال اليء، منحها الأسوء فحسب، اسالس

والده كان عكسها، ظن به الأفضل حد . تدق عقله بعنف في عتاب وجلد للنفس



  

 

يتاجر بالنساء ويعيش من عرقهن كأبسط .. بنهاية المطاف؟؟ لكمال لكن ماذا وجدا

 . وصف وأكثرهم أدب ا

ليه .. أعصاه فـ كل حاجه وما يبقاش بيني وبينه ولو خيط رفيع؟! عايزنيليه -

بيعمله ولازم كل شيء فـ نقطة يبقى شيطان فـ كل ى ام عصدا ان مسفاكرين إن الإن

مش ممكن اسرق بالليل ولما  ..لازم يبقى العمى كله؟!.. غلط؟أعماله تبقى غلط فـ 

 يأذن أصلي؟، اقرأ قصص الأنبياء وأكون كذاب ومنافق؟ الفجر

كزّ على أسنانه متفادي ا النظر إلى وجه والده؛ فتنفلت أعصابه، تمالك نفسه قبل أن 

ما لا شيطان ولا حاجه، أصلا  : شفاهه بهدوء استعجب قدرته على جلبه تتحرك

 الحقيقةي كله فـ المكانة اللي كنتها والمكانة اللي أنت فـ تفكير.. فكرتش أحكم عليك

 .المفروض تبقى فيها

كم والنقاش فـ أي حال ي،أنا مهندس مش قاض.. فـ أحب أفكركي لو ناس: ابتلع ريقه

  ..تخصك وتخص حسابك مع ربنا، مش معايا ولا مع ماما ولا نجلاء حاجه

قهوته الثالث لهذا اليوم، مقدار البن الكافي لزيادة اضطراب رشف من فنجان 

ضغطه ورفعه إلى أعلى المؤشرات، لم يهتم مصوب ا بصره إلى ابنه، يراقب 

شرعية منحتاه الفراسة  غيرتحركاته، قوة عيونه الراصدة نتيجة مهنته الشرعية وال

: هغيرمن أجله بل ل تلم يأ.. يعرف الكافية لمعرفة بواطن الذي أمامه، تنهد مستاء؛

 حياه؟ صعايز تسأل عن إيه بخصو

كنت عارف إنك ورا اللي : كأن حمزه في انتظار شارة الإنطلاق فأسرع يسأله

 دخلت البيت؟ حصلها من وقت ما

دخلت البيت على أساس مدرسة تبع صديقة موثوقة لسمية، .. ن؟ينموهأعرف -

لي هربت من واحد البنت البين ا وة، أو اربط بينهتانيفـ بالي حاجه يجي  إزاي ممكن

 ن عندي؟يمن اللي شغال
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 ما شوفتهاش قبل كدا؟- 

ا عنه بيبقى عندي صور الوجوه الجديدة، بس دي  : صحيحقهقه أحمد رغم 

ش م الأخرفـ  ..هأشوف كل واحدة بتشتغل عندي؟ إنيمسئولية رامز، أنت متخيل 

 .وبس الزبوني مهم إلا أنها ترض

ة ح وحيامن لهجة أحمد المقززة، يتعامل مع رو والرغبة في التقيؤشعر بالاشمئزاز 

قة بطريقة أكثر ليا خيرجماد، أثاث، حتى أنه قد يتحدث عن الأ بشر على أنها

ا غريب   ،ه إلى الأهمتركيزوجه . ودماثة ا ذميم فمن أمامه لم يعد والده بل خاص 

 . الأخلاق وغيّ المنطق

 عرفت قبل ما اتجوزها؟- 

 بس الكلام دا كله هيفرق معاك فـ إيه؟ . .أيوه- 

 وسيبتني أتجوزها عادي؟: تجاهله

فت ، وبعدين أنت عرتانيقلبك اتعلق بيها، ماكنتش حابب أكون سبب كسرته من -

ق تزه مالحد  حقيقتها قبل الجواز ُوُصممت تكمل، حتى لو كان لمدة أيام أو شهور

 .معاها عيلة سسحبيت تكمل وتأ لكن شكلك.. منها

ين بعد.. ةأعلقّ واحدة بيا وأوهمها باستقرار وعيل لدرجة بالدناءة إنيأنت فاهم - 

 اتخلى عنها؟ 

 .مش دناءة، ممكن نقول نصيب: زفر بحنق

وقرر إنهاء حديث لم يعد هناك طائل منه، نهض ملتقط ا أغراضه  بسخرية ضحك

ا أحمد للمرة الأ عايز أشوفك مش : ىة على تعهد بعدم رؤيته مرة أخرخيرمنبه 



  

 

وأتمنى إنك .. إلغينا من حسابتك زي ما كنتخالص،  اناسان.. ن ماما أو أختييحوال

 .ما تضطرينيش أعيد كلامي

ة، خيرابتعد عن المكان بحث ا عن هواء نظيف، صدره مطبق يكاد يختنق، كانت مرة أ

لم أن من رأه وما سمعه حقيقة، الأب الأسطوري والمحامي العادل  مرة تيقن خلالها

لن يكون .. ت مراهق استمرت في عقله، لكنه على العكسلاايكن له وجود، مجرد خي

اغيرلن يندم ص، قدوة جديرة بالاقتداء ىسو  . ه على إتخاذها يوم 

*** 

تجلسها وتترجاها إخفاض صوتها فيما هي لا ، عادت والدتها تتشبث بذراعها

: متابعة انفعالها في وجه أخيهارجة أحدتتمالك ذاتها، تسد الأذن قليلا  وتخفض نبرته

أنت اللي هتخسرها يا حمزه، بلاش تخبي عنها أكتر من  كغيرحياه لو عرفت من 

 كدا

ا إلى بقايا الطعام والصلف رقب ون المتناثرة فوق المائدة منتظرة من يعيد حته ناظر 

 صحةيدرك . حفاض وليدها غيرضبّها وغسلها بعدما تركتهم حياه على عجالة ت

شقيقته، حاول تنفيذها عدة مرات بلا قدرة، كيف يخبرها أن من كان سبب ا نصيحة 

في الشارع  سيربه هو نفسه من حرمها إياها، الرجل الذي كان ي لحياةفي بث ا

ا به، هو ذاته من جعلها تتعثر في خطاها  بين وطرقات المدرسة مرفوع الرأس فخر 

 . في تنفيذه ن  صعب، مض لفعلالبشر حاملة ذل وعار أبد الدهر، الأقوال هينة وا

 .باللي يناسبه ىيا نجلاء سيبيه على راحته، هو أدرخلاص : زجرتها أمها 

يت بيه ما أنا فاهمة اللي بيمر بيه، مريا ما: التفتت إلى والدتها في حنق وغيظ

بالظبط  فادي تقبل الوضع عشان بيحبني وقرر يعتبر بابا ميت زيِّ  الحمدللهو.. قبله

وقف جنبي ودعمني، خلصني من .. وإنه ما عرفش عنه حاجه والموضوع اتقفل
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دي، ما تنسيش إنه  الحقيقةحياه من حقها أكتر من أي حد تعرف .. إحساس الذنب

 .ما حصلش أصلا   كان السبب فـ دا، لا وكمان شالت ذنب موته اللي

 .سابتنيي وافرض: هسيرهمس منكس الرأس بصوت بالكاد استطاعوا تف 

للي ابن الراجل ا غيرنظرتها ما شافتش : شيةخرفع رأسه وعيونه تلمع ببريق ال

  ..حصلها فـ حياتهاشيء  كان سبب أسوء

دا، لو قولتلها مش هتعمل ك: دميه مسرعة ودموعها تسيل فوق خديهاق لركعت أسف

نا ما تستوعب الصدمة زي ما احتاجلحد  ةغيرحتى لو حصل فـ دا هيبقى لفترة ص

عرف زم تصدقني يا حمزه، حياه لا.. المقرفة الحقيقةكلنا وقت عشان نتقبل الواقع و

 .ة اللي حصلتلها وشغلها كبنت ليلالحادث أحمد هو اللي ورا ..إن بابـ

 ليب البلاستيكية بالأرض، ارتفعتحالجميع على صوت إرتطام زجاجة ال التفت

صفرة، وب بشرتها المشح الجاحظة،جهها المرتاع وعيونها و. أفلتتها الأنظار لمن

لى جلاء عنلم تنتبه إلى هبوب . نيالآخرت المرأتينبصرها المعلّق به وحده متجاهلة 

 . الهمحلى قدميها في فزع، تتخيل القادم في أس

 لوثتتدارت حياه راكضة إلى غرفة طفلها، تغلق الباب خلفها بالمفتاح، تبكي ما 

: هاا فيلكنه لم يدركها، عاد إلى شقيقته صارخ  اقها حأذانها بسماعه، حاول حمزه ل

 .أديها عرفت.. دلوقتي إرتاحتِ 

 ه علىلكن لسانها خانها وقد فقد قدرت الحديثتغازرت دموعها فوق خديها وحاولت 

: اتفيهبتها والدتها من ذراعها بعدما حملت حقيبة كلتيهما فوق أحد كحالحركة، س

 .كدالحد  كفايه يلا يا نجلاء، وجودنا

 ! ..يا ماما: نظرت إلى والدتها مترجية 



  

 

قصدك بس حصل، وجودنا مالوش لزمة، دي مشكلة بينهم  كانشما: أومأت متفهمة

 .لوقتيدا يلا بين ..أخد أحمد بس مش هينفع نفسييحلوها بهدوء، كان  ولازم

كفيه رأسه بثقل بين إليه مرتمي ا فوق مقعده من جديد يحمل  ةخيررحلتا على نظرة أ

اما بداخلها من أفكار سوداء وتوقع للنهاية التي أجلها  ، فرّت دمعات الأم مغلقة كثير 

 . لتخفيف وجعه، مرارة لابد له من تذوقها وقد ملأت كأسهشيء بيدها  الباب، ليس

*** 

اعتدل في جلسته بعد إرتخاء كان قد بدأ في الانتشار بعضلاته النابضة بالتعب 

حدق بمحمود كما لو نمى له رأسان، ادخل إصبعه في أذنه يتأكد من والإجهاد، 

 . وجود شفاه غريبة تنطق ما سمع سلكان مسار الصوت وعدم

 عايز تتجوزها!.. أنت اتجننت يا محمود؟؟: صاح بعدما وعى 

لم ينتفض قيد شعرة من صياح صديقه المباغت، كأنه يتوقع هذا بل وينتظره بعدم 

 الق الأريكة الثلاثية محدق ا في الستائر العسلية المقابلة لعيونه، قمتمدد ا فو، إهتمام

 .عايز أخلص من عقدة الذنب اللي جوايا: طومنطق مغلو ذهن شاردب

 

 .حرّممُ  يت إن الجواز من زانيةسن.. هتصلح ذنب بذنب ولا إيه؟؟: زمجر بغضب 

 .ابت، وقتها مش هيكون حرامت كنيم-

ما هي اللي اختارت الطريق دا من الأول، عذرها يدينها مش : استهجن مبرره

لال هيديها حها، بس العذاب فـ الصح والتفكيرعذاب لو على طريقة  الإتنينيبرأها، 

 .رمت نفسها فيه دا أبشع الدافع تكمل إنما اللي هي
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ا حلا   ا لا رافي  خانتفض جالس ا وقد أدلى ساقيه من فوق الأريكة، حدج صديقه منتظر 

 ل؟حوال: يملكه

ا ه ، لإنل داحوشوف اللي يريحك، إلا ال تانيما أعرفش، فكر مع نفسك : تنهد ناهض 

 .كفاية مراتك اللي مالهاش ذنب واللي مش دريانا بدماغك المعفنة.. مصيبة

 ريقها،طاحدة هي اللي اختارت من رأيي بدل ما تفكر فـ و: مضيف ا لحظةتوقف قربه 

فكر هتعوض مراتك عن .. نفسك من ذنبها إزاير نفسك تخلصها وتخلص يومح

مش ها واتك العجيبة اللي بتشوفغيرمعاملتك والفترة المنيلة اللي فاتت إزاي، بت

كفر واحدة متحملة زوج زيك؛ دي اللي فعلا  محتاج ت، صادها حاجهق لقادرة تعم

 .ذنبك ناحيتها

ا إلى استلقائ  أخر ملا  ح، زوجته كره السابق، تعكر مزاجه أكثر بذتأفف محمود عائد 

 . ضميرهعلى عاتق عقله و أضيف

*** 

نصف ها الباكي جوع ا، حاولت خلال الغيربعد ساعة أو نحوها، ربتت على معدة ص

 السابقة إرضاعه من صدرها لكن حليبها القليل لم يسد جوعه، استسلمت ساعة

ا  . جده فعلةوالده، كذلك بين روج؛ ليس لأحمد إثم فيما بينها وخال لضرورة أخير 

أعادته إلى فراشه وفتحت الباب على مهل، ما كاد حمزه يسمع صوت دوران 

ا طلتها بلهفة وإرتياع المفتاح في القفل  . حتى هبّ منتظر 

و ا نحليب سابقة الوقوع واتجهت بهحم تفارق الأرض، التقطت قارورة النظراتها ل

رأب و الحديث محاولا  كب منها فوق الأرضية، لاحقها سعابئة بما ان غيرالمطبخ 

  ..أنا ..آسف أنا.. حياه: الصدع المتفاقم



  

 

وض وشطفتها، حأفرغت ما تبقى داخلها في الوضعت الزجاجة مقلوبة بعدما 

 الصغيراها موضع بقية أغراض سزائن وعقلها المشوش أنخالاتجهت تفتح 

الصومعة المبنية اخل دا إرتباكها يفتح طريق ا جديد   أدرك حينعاونها حمزه  ،ىالأخر

 . حولها

  ..كنت هأقولك بس- 

نجلاء  ..إمتى؟؟: تركت ما بيدها وتمسكت بحافة الرخامة حتى أبيضت مفاصلها

 إيدك تقولي وأنت رافض، مش من حقي أعرف؟  كانت هتبوس

  ..حقك لكن: برقت عيونه ألما  لم تنظر إليه لتدركه

شكلة والهوليلة اللي عملتها عشان فاكر الم.. لكن إيه؟؟: التفتت إليه ثائرة حاقدة

بإن حنان مامت ميمي؟؟، واتفاقنا ما نخبيش حاجه عن بعض  تيمعرفموضوع 

 صي ا؟خشما بالك إنها متعلقة بيا وبيك  عرفه!،ن ام هتمس حددام

الناعق من جديد،  الصغيرليب وتشاغلت برجه خلال وجهتها إلى غرفة ححملت ال

أقولك إزاي إن  نياعايز: لا أثر فيه للقوة صاح حمزه بصوت يقطر وجع ا وخجلا  

أبويا بيشغل ناس تجيبله بنات يشتغلوا فـ الدعارة، حتى لو عملوا تمثيليات رخيصة 

أقولك إن أبويا، اللي خلفني، هو نفسه  ..والجواز بلا بلا بلا الحبعليهم وأوهموهم ب

على إنك ممكن ما تكونيش محل  ليكِ  ونظرتي يستقري سبب جوازنا اللي مش راض

 .. يغيرثقة وحبك ممكن يكون نزوة زي ما كان ل

، لم تلتفت أو تهمس معبرة عن إصغائها الذي بلغ أوجه، لحظاتتسمرت مكانها 

 .أحمد وأجي هأكل: متحشرج بصوت تهمس

ون أن يوصد بالمفتاح، تعلم أنه سيحترم طلبها دا دخلت الغرفة وأغلقت الباب خلفه

، نبش في دواليب المطبخ  داخله وإن كان يطالب بإنهاء الموضوع وإغلاق ملفه حالا 
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ا عن شيء ليب المنسكب ويكاد يجف، ينشغل بحبها ال بحث ا عن خرقة يمسح عوض 

 . تملك الجنون لجنبات عقله

*** 

ن ل والكروان هما ونيسان جلستهما في عتمة الليل، يتناولالحقصوت صارصور ا

ا ركاتهمالمراقبة لأقل تحعين كليهما هذه الأيام خلسة عن الأالشاي الممنوع على 

ة، المسنة، رأس كل منهما يستند على ذات جزع الشجرة المبتور صحةالمضرة بال

ة، غايرالعيون تتابع لمعان النجوم في السماء بذهن يستعرض أيام الصبا بطريقة م

 . يأتيفيما س بالبشرالمستقبل رغم الشعور  دون تأفف من سلطة الآباء أو قلق على

غم ريدة العباءة الصيفية الملتفة حول أكتاف كليهما؛ وقاية من هبات الهواء الشد

ا أي   رارة، تطرف في الأجواء يميل للجنون أحيان ا، لكنحد الالفصل الصيفي شدي

لجو اان ر احتقية المرطبة على قلبيهما مخففة تأثمنهما لا ينكر فرحته بهذه الهبّ 

 . ساعات الغاربة قبل ثلاث بحرارة الشمس

 .خلصنا من مشاكلنا وغرقنا فـ مشاكل الولاد- 

قلوك بس ما تنكرش إن الأحفاد بين: من تأفف صديقه فاروق كما المعتاد منه ضحك

 .وقته قبل كدادا من السعادة عمرك م تاني  ىلمستو

 ..عليك ين، لكن أنت ما شاء اللهغيراللي عندي لسه ص: تنهد ثم زجره بجانب عينه 

 خبرة!

 لبك ياالله أكبر، صلي على النبي فـ ق: ة صبيانيةحاته الوقورة بمسضحكارتفعت  

 .أخي

 .عليه الصلاة والسلام- 



  

 

اقالها عائد ا لشروده في البعيد دافع ا عبدالرحيم للتدخل  ؛ فحالته لم تعد مطمئنة أخير 

ما صحتهتي لم يعد يواي لقلب صديقه، وما كانوا في قدرة على تحمله بالماض

 إيه اللي شاغلك؟: دار إليه برقبته جاد ا فيما يقولاست .وضعف أبدانهم الآن

البحث عن حلول سوية كانت سمة تتوج صداقتهما، تشبههما في ذلك الابنتان، 

ا ما أثلجت قلبه؛ بين القرب المتواجد في العلاقة  ابنته حياه وابنة عبدالرحيم دائم 

الصديقة والمعينة، تزجر  نعمتصبح شيئ ا إلا كأبيها، لتأكده أن ابنة عبدالرحيم لن 

 ىوتدعمها وقت الاحتياج، على الدوام سلمى ظلت محل الثقة، وع الخطأابنته وقت 

وقت هروب ابنته مع من لا يستحقها أهمية دور سلمى في حياتها؛ فلولا إخفاءها 

 . نيتخيرن الأيالسنت الأمر عن أقرب صديقاتها ما كانت لتحدث كل الجلبة في

ة لإيجاد حل؛ عقله ما عاد يتحمل المشاكل حالي ا، يبحث حباح بمشكلته في حاجه مل

إن  غير، دا نيامحمود وعلاقته بحياه لسه مش مريح: عن الاستقرار في كومة قلق

ها مش تمام، البنت ما بتشتكيش وبتحاول تداري على قد ما سأموره مع عيشه حا

 .عدم طبيعية وتمثيلا تكلف وفيه.. تصرفاتهم تقدر بس باين فـ

 ندلعك لمحمود فـ الأول كا: وضع العباءة من حوله وعقد ذراعيه أمام صدره لّ عد

يته سكافي أنه يخليه مغرور وشايف إنه ما بيغلطش، قولت دا قبل كدا وما أظنكش ن

فـ نفس الوقت كنت حاد جد ا مع حياه لما واجهتك  ..عشان أرجع اتكلم فيه بالتفصيل

أي مشكلة أو مصيبة حصلت بعد كدا فـ  لحقول.. فـ قلبها، ودا أكبر غلط حصلباللي 

حياه عنيدة وبريئة، ما شافتش اللي شوفناه إحنا  ..حق بنتك أنت السبب الأكبر فيها

 .ما عذرتهاش بشقاوتنا فـ سنها، معذورة، لكن أنت

ا عينيه اعتمر عادش له ندمان، بس ما : صدره بالهواء قبل أن يطلقه بحدة مغمض 

رغم إنها عندي الفترة  ..، وتعيش مبسوطةتانيالمهم حياتها ترجع تستقر .. ريتأث

 .لبيته وبيتها تانيهيقدر يرجعها  ة بس متأكد إن حمزهخيرالأ
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: تهغيرال نفسه يمس صحة؛ فهذا ليس موضوعهما، كما أن الاكتفى بإيماءة بسيط

ية ة البقحس إن له سلطة فـ حياولادك، خلى محمود يبين عدم المساواة فـ المعاملة 

 ، وأكد الإحساس دا عندهم بالأخص-صحةربنا يديك ال–رغم وجودك على راسهم 

ر معاهم بكل عنجهية وشوفة نفس، يومحمود ناقر نقحياه؛ لإن من طفولتهم 

لما سيبته يتدخل فـ موضوع مش من حق  وسمحت للموضوع يوصل لأكبر من كدا

 .كغيرحد يتكلم فيه 

فـ  فـ محمود دلوقتي شايف نفسه صح ميه: ا صدره وصوته قبل المتابعةكح مجلي  

 ملتوهع الإتنينوالغلط فيك عشان سامحت وغفرت، لازم يفهم إن اللي أنتوا ، الميه

ما ا إنوإن حياه هي اللي محقوقه ليكوا مش العكس، رغم غلطها طبع  .. دا أكبر غلط

 .المشكلة إحنا بنتكلم عن جذر

ي زبنفسك لسه قايل إنه مغرور وشايف نفسه، كمان معترف بغلطها أنت : اعترض 

 .غلطنا

منا ت كلايسما تبقاش زي ابنك بقى يا فاروق، وبعدين الغلط بدأ عندكوا ولا ن: وكزه

 يحصل اللي حصل؟ قبل ما

هة شبي في لهجته أشعره بالخجل؛ فقد نبهه مسبق ا لكنه لم يرتدع بخيلاء تأنيبال

اابنه مح  لدى بالتي محمود لدا بالنسبة  ..هاتكلم معاهخلاص : مود، تنهد مستسلم 

 وحياه، عيشه بقى؟

هو نفس مشكلة محمود الأصلية، ومش معنى إن عيشه .. جينا لموضوع عيشه-

ا إنه  بنت بلدنا ومتعلمة يبقى سهل عليها تفهم محمود وتقدر تتعامل معاه، خصوص 

لتالي مش من حق حد يحاسبه أو ما بيغلطش فـ با -استغفر الله–فاكر نفسه إله 

بدون تعقيدات نفسية زي  عيشه عايزه بيت مستقر وزوج طبيعي ..يقوله إنه غلط

محمود متقوقع على نفسه يعني حتى لو .. أغلب البنات، وزي ما إحنا بنتمنى لولادنا



  

 

حاولت تقرب منه هو هيصدها، ودا مش بعيد يخليها تتقوقع لفترة، بس يا عالم بعد 

 .ي هتتصرف إزايالفترة د

إنهدام بيت ابنه فوق رأسه،  خشىة أكدت ما يقض مضجع فاروق، يخيرجملته الأ

يدرك فداحة فعلته، فسبب قبوله بعائشة كزوجة لابنه كان من  حينمتيقن ا من ندمه 

الإجتماعية؛ ليست  لحياةخلفيتها التي يعرفها بحكم احتكاكه مع عائلتها في العمل وا

 . سواها ىمعاشرة ابنه طول الفترة الماضية دون شكو أي امرأة قادرة على

 ل؟حوال- 

ن يا بالليفوق لنفسه ويعرف قيمة مراته، ي غيرمالهاش حل : رفع كتفيه بقلة حيلة

ورحمة ربنا عليه قبل ما المشكلة بينهم توصل لنقطة اللا رجعة، يا بقى بعد ما 

 .وترفض أي محاولة للترميمى الأوان يفوق وقلبها يقس

ا ولسانه يتحرك في تعبجع فاروق في جترا وبيقولوا خلفة : ر عما يعانيهيلسته مفكر 

 .اللي بتشيل الهمّ  البنات هي

ن بعض، الولاد يوالله كلهم محصل: التهوين مصاب صديقه محاولا  قهقه عبدالرحيم 

 .نا بالملل أبد اسس، من مشكلة لمشكلة، مش عايزه تحلحياةدي سنة ا.. والبنات

يع، أمضيا بقية الأمسية يتسامران في شتى المواضو. ضحكفاروق الشاركه 

دراستهما، كذلك بداية عملهما سوية، أخذهم الوقت يستعيدان ذكريات شبابهما، و

 . باغتهما ابنيهما بالتواجد فوق رؤوسهم فجأة دون أن يشعرا بمرورها حتى

ا لوالده ب ساعة أعمل  يعني أسيبك نص: تأنيبوضع فارس كفيه في خصره ناظر 

وأنت قاعد تحكي مع عم .. ما الاقيكش، وماما تديني كلام فـ جنابي حاجه أرجع

 فاروق!
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ا سأن ىلو بقالي  ..تمشيو نفسيوأنت تسيبني أكلم : شفتيه كذلك ناحية أبوه متذمر 

 .مش عارف أوصلك نفسين يبألف حوال ساعة

ما ، فيقلاب الأوضاع؛ من انضحكالأبوين في بعضهما قبل أن ينفجرا في ال حدق كلا

يع تقر ظل الآخران على موقفهما المتجهم ناحية الآباء التي تسببت لهما في سماع

 . ليس له آخر

*** 

 قلبهاتظهرها بعدما تأكدت من أن كثرة  ىتقلبت فوق الفراش مولية شقيقتها الكبر

قف تتو لم يتسبب في إقلاق نوم ناهد، استرخت قليلا  منسجمة مع أفكارها التي لا

ن توقف عمسعد يمر أمام عينيها كفيلم لا ت المشهد في الشركة مع عن الدوران، عاد

 . إعادته

 دلف عليها المكتب بعدما حلتّ ساعة الاستراحة بمنتصف النهار، وحيدة وسط

ت بحس ،الآلي يرتاح قليلا   الحاسوبالمكاتب الفارغة، تركت ملفات العمل وأغلقت 

. حولها شغلت في مطالعته لا تشعر بالعالم الدائر منانتخصص رسالتها كتاب ا يخص 

طبية عيونها المستترة وراء نظاراتها البين المسافة الفاصلة  فرقع أصابعه في

 . وصفحات الكتاب المصفرة

لها عابئ بانفعا غيرمسعد  تراجعت مذعورة وقد تركت يديها جانبي الكتاب، حمله

ه اتحلأضافت لغته الإنجلنزية إلى مصط وغضبها المتصاعد، قرأ عدة أسطر منه وقد

في  ينكر أنه قد فهم بعضه لكن بذلك قد تفشل خطته إضافية، لا المهنية صعوبة

 . مناكفتها

 إيه الكلام المجعلص دا؟؟- 

 .نعميا : عقدت ذراعيها وزمت شفتيها 



  

 

 مكنة ما بتعطلش!.. ريح حتى فـ وقت الراحة؟، مخك دا إيه!عم عبقرينو مش بيست- 

 ن؟!نيمأنت جايب كل التناحه والبرود دول - 

، بس عشان أنا ابن أصول فـ «مش هأقولك»كان ممكن أكون قليل الذوق وأقولك -

 تحبي أجيبلك كام كيلو؟ .. نفسيب هأجيبلك

 هو إيه دا؟: سألته ببلاهة

هأجيبلك وش القفص، هتفتكريني على طول وتقولي والله . ي.التناحة والبرود، بص-

 د.مسعد يا أبو المساعي مجايب زي مجايبك يا ما في

 برا!: أشارت إلى الباب بسبابتها

مسعد كي يحلّ من فوق رأسها ويرحمها لوجه الله  كلمة واحدة حازمة، لكن أتكفي

هأقولك : جسديهمابين دون مماطلات؟، مال عليها مستند ا إلى سطح المكتب الفاصل 

ن حجر الصوان لكن هنعمل شف مك أنعارف إن راس إنينصيحة بحكم الزمالة، مع 

اجع والدكتوراة ريحي دماغك شوية من الكتب والمر.. كمةحالمحب للي صخشإيه فـ 

.. أقولك حاجه أسهل؟.. من الشغل ومشاكله ووجع دماغه اللي ما بتخلصش، ريحيها

 تعرفي تبقي تافهة؟ .. ابقي تافهة

 تافهة؟: همهمت خلفه

ية الحساب اتحضاعت فـ وسط معجم المصطل هاش ولاما تعرفي: ضرب رأسه بكفه

 .زيالتفاهة دي فن، ما يعملهاش أي أي ولا زي  .. صحيحدماغك؟! اللي فـ

لم .. بجدية مبالغة؟ لحياةتركها بجسده لكن حضوره وكلماته لم تفارقها، أحق ا تأخذ ا

تقلبت . وقتها وأيامها في إنجازهاي تعتد على أن تكون بلا شغل شاغل ومهمة تقض

حدق في جسد شقيقتها الساكن جوارها تصغي إلى انتظام أنفاسها، أهذا ما كانت ت
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، تظل وحيدة بلا أنيس عليه ناهد في صباها وما تتوسل في .. ستصبح عليه مستقبلا 

 ن المشاركة؟يالمحيط

*** 

مكتمل التشطيب ينتظر صاحبه  غيرأمام الكوخ الأسمنتي  ضخمة وقفت شاحنة

لى ععينه يسمٌ  ،ىفتحتي أنفه ساد ا الأخر ىالبيضاء من إحد منشغلا  بإمرار البودرة

 رد اطول طريق السفر إلى القاهرة حيث مقر التسليم، ساعات طوال من السفر منف

 بين»و« يفكرون»بين مع شريطه المفضل من أغان السيدة أم كلثوم المتراوحة 

ا عجيب  عبدالرحيم المتنوعة،  ، ينتقل بعدها إلى أغان شعبان«الأطلال اعده ا يسمزيج 

فة سعدان على عتبة الغر انتظر. مزاجه المخدر على الاستمتاع به وهضمه بيسر

والا  ملا  شالسفلي، يصعد بعد دقيقة حا يتابع نزول ذراعه الأيمن إلى القبو الصغيرة

ف ا ج؛ خوالمخرات الذهب الأثري القديم يسنده معه عندما يقترب من خيرممتلئ ب

 عرة حتى أنه لا يستطيع إطلايبه، مهمة سرية وخط لحقش قد يعليه من أقل خد

ت طبقابين خلف في مشواره عين السائق على حقيقة ما ينقله أو حتى يحضر من ي

 . الأرض

ة مخمليسهم، لا يعكر صفو السماء الوعملية النقل والعتمة تحط فوق رؤانتهوا من 

ا وقف. ئيلانهاللماس عبر امتدادها ال اط من النجوم المتفرقة تبدو كنثرالسوداء إلا نق

وراء  الحقيقيأغراضها الأساسية السبب بين ة المندس الضخم يشيعا السيارة

 . سفرها كل تلك المسافة

*** 

 يديهابين ثنت ساقيها أسفل وركيها فوق الأريكة تحمل كوب المشروب الساخن 

 تتدفئ به من 



  

 

بشرتها، تجلس جانبها صديقة برودة تطغى على دواخلها وتستشعر أثرها على 

 . يملأ كفيها اوكوب ا مشابه   الآخرساق ا فوق  طفولتها واضعة

من  سخريةشاردتان ساهمتان، همست ذات الجلسة المنكمشة بشدة ونبرتها تنضح 

 .لبيت أهلينا تانيوأدينا رجعنا .. ن ولا أكتر؟يسنت ىعد: وصلتا إليها ال التيحال

فـ حاجه عن القبول  الحبما فرقش جواز : مضيفةرفعت نظرها إلى سلمى ضاحكة 

 .ةتانيالزوجة ال برتبة

 لحياةالعيب فينا ولا فـ إختياراتنا ولا ا: الحقيقةقابلت نظراتها مناشدة إياها بقول 

 فـ إيه بالظبط؟ ولا.. نفسها

وحياتكم  ياسينعايزه تفهميني إنك ما اكتشفتيش مربط الفرس فـ تأزم علاقتك ب- 

 سوا؟

ة، ضريت تانيقبلت أكون زوجة  إنيفروض، يمكن لمجرد : رمقتها بجانب عيونها

 .علاقتها بجوزها وفرقت بينهم، دخيلة المفروض مالهاش مكان واحدة فـ

ا عن عدم اقتناعها وقد برز ذلك في نبرتها وكلماتهايتعبهزت حياه كتفيها  أنتِ  لا: ر 

ا إ نه ما زال وضع مستهجن بس ما أول ولا آخر واحدة تقبل بوضع زي دا، بعيد 

قرارك على أساس موافقتها اللي  شوفتيها وكلمتيها وبنيتِ أنتِ اعتقدش دا السبب، 

 .لوحدك الذنب مش ذنبك.. تهالكحوض

رة سلمى، فبعدما ظنت أنها اكتشفت السبب هزت حياه ثقتها بذلك، سألتها يزادت ح

 عن 

تراكمات، : نييق ندو جازمة توقعها لكن حياه عادت تهز كتفيها جهلا  ثم قالت

ولازم نفضل فـ معاناة وعمرنا ما نرتاح؛ لإنها ما اتخلقتش  لحياةا اختبارات، إن دي

 .للراحة
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لتهم معام رغبتك فجأة فـ الإنتقام منه ومنها بعد: تمهلت قليلا  ثم أضافت على مهل

 وإنهاي لوحدك حب حياته كان تصرف طفولي، رغبتك إنك تكون وإن كِ ليالوحشة 

 .. ا موافقتك على المشاركة من الأولفيه يتبقى هامش منس

 :ىصلة منه خلف أكتافها ثم قالت بأسلامست شعر سلمى في حنان وبدأت ترجع خ

.. ا هوث وبس، ربنا عمله لسبب، تقبليه زي مالحد ما تفكريش فـ الأسباب، ثقي فـ

 .والمستقبل هيبقى إزاي فكري هتعملي إيه

تقاطع  حلت انبها الأيمن حتى توجه انتباهها كاملا  تجاه حياه وقددارت تستند على ج

 ناويه تعملي إيه مع حمزه؟أنتِ و: ساقيها

ا، وضعية جلوسه غيرارتشفت ما تبقى في كوبها ثم وضعته فوق الطاولة دون أن ت

 .نا نرجع لبعضسيرأنا وحمزه م: التي استندت فوق كفها حركت رأسها

 تعملي إيه عند أهلك؟؟ب الأوم: هشةدا رفعت حاجبيه

ه ، حمزتقدري تعتبريها هدنة: كأنها رائقة البال لا تحمل مثقال ذرة من هم ضحكت

سبب دة ومضغوطة جد ا بقعه لوحده وأنا كمان، حياتنا بقت ممحتاج وقت يكون في

بى إنه خ تاني.. غيرسكوتنا الطويل وإن كل واحد بيداري شكوكه وهواجسه عن ال

يا ة، لغيرقرصة ودن ص.. عقدناه سوا، بالأصح هو عقده معايا عليا وخان اتفاق

 .وليه

 يه؟إها ولا انة بتحب تأذي نفسسلإن اتحولتِ أنتِ .. ليه بقى؟ وليكِ : قطبت بعد ذهول 

 ايقةمتض: رفعت ركبتيها مقابل صدرها وأحاطتهما بذراعيها، أسندت ذقنها فوقهما

 .سلمى أكتر مما تتخيلي يا نفسيمن 

وقت اللي : تتابع ىالآخرأحاطت كتفيّ صديقتها بحنان تقربها من صدرها فيما 

مش هاتعلق  إنيوربنا  نفسيحصلي وأما روحت المسجد بعد هروبي منهم عاهدت 



  

 

بمخلوق للدرجة اللي أحس بيها إنه الهوا اللي باتنفسه أو ما أقدرش أعيش من 

ارس اللي ح، كان ملاكي الجود بابا فـ حياتيلإن عمري ما تخيلت عدم و.. هغير

بس أما احتاجته بجد مالاقتوش جنبي، لكن اللي كنت مقصرة .. عمره ما يتخلى عني

بأحسن ما كنت أتخيل ورزقني  ساعدنيفـ حقه وقت حاجتي ما خذلنيش بالعكس 

ا، اتخليت عن عهدي دا ة بأشكر ربنا عليهنعمبكل نواقصه كبشر هيفضل  ..حمزه ايم 

 ..نفسها اللي ربنا أدهالي، اسأت للنعمة وكنت بأحولها لنقمة مع حمزه، مع النعمة

مزه هيكون وسيلة حربنا تتعلق بيه، وإن حبها ل غيرتتعلم إن مافيش  نفسيم لاز

جع أحسن من الأول كمان، أنا ي وهنرجمزه هيربنا، وقتها ح.. لرضا حبها الأول

عبدي في طاعتي أعطيه إذا كان  يكفى لعبدي ملآ»به كت ضواثقة فـ قول ربنا فـ بع

 .«أعلم بحاجته التي ترفق به منه ي؛ فأناوأستجيب له قبل أن يدعون قبل أن يسألني

 .يمكن أنا زيك: تمتمت سلمى بصوت خافت

اللي  الحاجهيلا يلا، زهرة بترتب : ب صديقتها من فوق الأريكةحوقفت حياه تس

ي، هي عروسة د ااعدة الولايق لاعدها بدسهتوديها عش الزوجية والمفروض ن

 .حاجه دلوقتي وصاحبة الأولوية فـ كل

لم تلم أي ا منهما أو تعاتب، ابتسمت في وجهيهما وتقبلت مساعدتهما بصدر رحب، 

 . ها وإن لم يملكهاغيرتقبل أعذار  أجمل ما فيها

المفروض : سُئلت زهرة عن موعد وصول ثوبها الأبيض سالما  فأجابت بحياء 

 .الطريقإنهارده، زمانه فـ 

إتجننت، زهرة!، فرحك بكره يا  نيادا أنا كان زم: من هدوئها سلمى ضحكت

وجود الفستان قبلها بأسبوع على الأقل كفيل إنه يخلي أي عروسة  وعدم.. حبيبتي

 .فـ قمة توترها وإنزعاجها

 وبإيدي إيه أعمله؟- 
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ا يعشان سايبه جنة مع ماما، أشوفك بكره  أمشيلازم : استأذنت منهما ضاحكة 

 .عروسة

مفتوحة فوق  ضخمة رمقت زهرة شقيقتها المتشاغلة بضبّ الأغراض داخل حقيبة

حجة السرير، عقلها لا يقبل فكرة قدوم حياه إليها قبل عشرة أيام من العرس ب

غلب القليل، قاضية أ ىلم تفعل منها سو -دون تزمر أو عتاب–مساعدتها، والتي 

ويصة عحياه وزوجها بين فقط ألا تكون المشكلة  ، تمنتالصغيروقتها برفقة أحمد 

 . صام بينهمخأو يطول ال

*** 

ضرب سطح المكتب بقوة ارتجت لها الأغراض الموضوعة فوقه بشدة، تجاهل 

الصياح المتصاعد من زملاء العمل وشركاء الغرفة حوله، غرفة واسعة تحوي 

 داخلها خمسة 

ا عن الاسمنتية مع تسرب أشن، إضايمهندس عة ءتها القوية بجدران زجاجية عوض 

 مع الألوان الفاتحة للأثاث مينالشمس إلى الداخل معطية بهجة وطاقة منسج

 . مذلك لا ينكر اهتمام الشركة بمهندسيها وعنايتها به كل ىفمن ير، والسجاد

 علته،فبعيونه نتيجة جلس فوق زاوية المكتب القريبة من حمزه، الذي بالكاد رمش 

بع رته بهاجر لم يصل إلى تنهد حزين ا على حال صديقه، حتى بأصعب مراحل علاق

لذي ايط خزوجته فيما يؤكد وهن البين بينه و الحبثبت قوة ي الي، أهذاححاله ال

 زادت مرارة فراقه؟ الحبتذوق  أم أن المرء كلما ؟ىربطه بالأخر

: ههم بالغرفة وقد عاد كل منهم إلى عملهمس متحدث ا بصوت لا يصل أذان رفاق

 .كنت محتاجك معايا إنيإمبارح مع  تيجية، حتى رفضت تانيمبوز وفـ دنيا 



  

 

في داعي لوجودي، والدك  كانشما : محله غيررمش بعيونه متهرب ا من لوم في 

 المهم أنت عملت إيه؟.. يمعاك ودا كفايه أو ووالدتك كانوا

مبالاة من كتفيه، رمقه حمزه لغت مفعول هزة اللاه والتي ضحكتلم يستطع إخفاء 

 سعد!، عملت إيه مع الناس؟مـ: انتبه لصديقه وأولاه كامل إهتمامه بشك وقد

عملت : ة لكن بصيغة جديدةخيربريق عيون صديقه المتخابث جعله يعيد جملته الأ

 مسعد؟ يا إيه فـ آية

ا ملائكي ا فوق ولا : رأسه، همس ببراءة ركب أجنحة الملائكة فوق ظهره ووضع تاج 

ن، يإيدين ورجل ..حاجه، حتى روح بص عليها فـ مكتبها، هتلاقيها كاملة مكملة

 .استنى كدا.. أو تلاتة خيرن منايوفتحت

 .ن، وبؤ واحد دي أكتر حاجه متأكد منهايأه إتن: أنفه ثم عاد يتابع سج 

ا، طرده دفعه من ساقه المعلقة أمام ناظريه حتى كاد روح كمل : قائلا   يسقطه أرض 

 .ما تنساش إن عندك سفرية بكره.. رايق شغلك يا

دي إن اللي قالوا  نكد نكد، وحياة دقني اللي لسه حالقها إمبارح: مسعد مغتاظ ا نفخ

رة عكننه لو كانوا قابلوك كانوا رجعوا فـ كلامه، عكننة الستات إيه يعلى الستات خم

 زلومه يا ربي!فيل أبو .. سعادتك الكميل دا جنب بوز

تجاهلهم  .بمعجزة، وقد انتهى زمن المعجزات إلاصديقه  غيرتجاهله حمزه فلا أمل بت

، خطر خيرمسعد الأ فتة والموارة ممن سمعوا تعليقالخاات ضحكجميع ا وخاصة ال

 اعترافات وإدلاءات أجل   بذهنه خاتمة حديثه مع حياه قبل سفرها، جلسة طويلة من

يبة في الصباح حملت حياه حق .ريت كأن على رؤوسهم الطبعدها الصم ولها، عمق

في مهارة اكتسبتها بالتجربة،  الصغيرتتشبث بى تحوي بعض متاعها والأخر
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همهمت بكلمات فيما معناها أن زهرة على وشك الزواج وتحتاج معونة كأي 

 . عروس، وهي شقيقتها الوحيدة ويجب أن تقف جوارها

 حدها،وكانت عائدة، فقط تخبره أنها تريد الذهاب نهاية مفتوحة لم توضح بها إن 

 أم تصريح إنفصال خجول؟؟ تفكيرفترة  دونه، أهي

ى نكأد لى إجابة لها قبل زفاف زهرةتجاهل تساؤلاته اللا منتهية والتي لن يصل إ

ا أ ىضيديه؛ فهو ما يتقابين ه على العمل الماثل تركيزتقدير، صب إهتمامه و جر 

 . الصباح تلك به خلال ساعات تفكيرلل

*** 

ن اء أأبيضت مفاصل أصابعها من فرط تشبثها بيدي حقيبة يدها، عيونها تتعلق برج

. لكفي ذيكون كلام الطبيب مهدئ ا لقلقها الأمومي على ميّ، رغم أن حسها نفسه ين

ر و يعندون أن يلقي نظرة إلى حنان أ نفسيانتباهه للطبيب ال مقابلها أولى خليل

 . مشاعرها انتباه ا

ا ب الموضوع دون أي انفعالات زائدة، تمهيد  للهيئة م تحدث الطبيب في مقدمة

العرض المشكلة وتوضيحها،   ،سنينظروف انفصالكم، ضياعها منكم ل: قال أخير 

ها، حالت كل دا ساهم فـ.. مرة، إحساسها بالإختلاف نمط حياتها أكتر من غيروت

 .يدخلها فـ حالة من الاكتئاب المرضو

شكال فـ أ الاكتئاب بيظهر: همهم خليل بعدم فهم مطالب ا بتوضيح أكبر، فتابع الآخر

ـ بة فلأكل أغلب الأوقات، رغ، يعني مثلا  فـ حالة ميّ، العدوانية، رفض اكتير

ور وارد جد ا مع مرشيء ي عزال ورفض التواصل مع المحيط، التأخر الدراسالإن

 ا منفذدأو نقدر نقول بتتخذ الموقف  طبيعية غيرالوقت، رفض رؤية حد ليها كأنها 

  .لعصبيتها وعدوانيتها



  

 

بس إيه اللي يوصلها : نظرت حنان إلى خليل بارتباك ثم عادت إلى طبيب 

 دي طفلة! ..للاكتئاب؟

الاكتئاب قليل ونادر : لامس أطراف أصابع يمينه بأصابع يساره أثناء إيماءة متفهمة

 غيرظروف ميّ الى بس ما نقدرش ننس.. يصابوا بيهب المن الأطف %5 ،فـ الأطفال

 .طبيعية

أما عن الأسباب، فـ الاكتئاب مش بيكون نتيجة : تنحنح قبل الاسترسال في الكلام

أدت لظهوره ومن الظلم واللا عقلانية إننا نختزله فـ  كتيرسبب واحد، بيبقى أسباب 

هي رؤيتها لاستقرار حياة ر، ياعتقد القشة التي قصمت ظهر البع سبب بعينه، لكن

وقت مع واحد منهم لوحده، ي فيما هي مضطرة تقض.. أب وأم بشكل دائمبين  ،أختها

 .. مستقرة وطبيعية زي أختها تعيش حياة لحقوكأن مالهاش ا

 تانيأنا وحنان قررنا الإنفصال واستحالة نرجع من .. ؟يا دكتورله نعمدينا إيه وبإي-

ا إنها كانت صيزوج ة غيرن زي الأول، وافتكرت إن ميّ متقبلة الوضع دا، خصوص 

 .لوقتيدا لوجودي مع أمها وانفصالن جد ا وأقل من إنها تنتبه

وأستاذة حنان ترجعوا لبعض، ل إنك حأنا ما قولتش إن ال: تراجع الطبيب في جلسته

بالعكس أتوقع إن دا ممكن يسبب إنتكاسه نفسية أكبر لـميّ، لإنك وقتها مش هتكون 

وفـ نفس الوقت هتشوف خسارة أختها  -ودا ما حلش المشكلة–أب بشكل كامل ليها 

د من إحساسها بإنها سبب حزن أختها يزوومجرد .. كامل اللي بتحبها جد ا لأب بدوام

  ..وتعاستها اكتئابها

يا والله أنا احترت معاك : تأفف خليل متلاعب ا بسلسلة مفاتيحه المعلقة بأصابعه

 ل؟ححضرتك شايف إيه ال أومال.. دكتور

ميّ لازم تتقبل الواقع، ودا عمره ما هيحصل دفعة واحدة، بالتدريج، وهيتطلب -

 .ومساعدة منكم قبل مني كبيرصبر 
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 .، المهم ترجع زي الأولدكتوريا طبع ا : وافقت حنان بلهفة 

 شاؤم،نها بالتشحه، لا يرغب في على النبرة المتفائلة بصوت الحفاظحاول الطبيب 

ا وهي على أعتاب المراهقة، فمن فات ه فلا يظن أن ميّ ستعود كالسابق خصوص 

لأبد، ليّ م غيرمحطة بالقطار لا يعود إليها أبد ا بسلوكه نفس الإتجاه المتقدم، ستت

 . ونالكثير ، وإن لم يستوعبهالحياةهذه سنة ا

ا من جيب قميصه وبدأ يخط في ات جلس هنبدأ: همثورقة شيئ ا ما فيما يحد أمسك قلم 

جماعية؛ مجموعة من أعمار متقاربة بيقعدوا كل واحد يحكي مشكلته،  علاج

ه بيبحث ح؛ لإنه بيقدر يعبر بشكل أحسن وأوضغيروأغلبهم لما بيسمع مشاكل 

 .ردشةدتقدروا تقولوا جلسة  ..قدر يتفهم حالتهم الته زي ماحجواهم عن التفهم ل

 .وا هتنتظم عليه فترةدا ود: مدّ يده بالورقة إلى خليل 

مل عت كندي مم نفسيبس أعرف إن أدوية الاكتئاب والطب ال: تساءل الأب مقطب ا

 .وأحيان ا إدمان مشاكل

ا و ر ولهوتقلقش، الجرعات هتاخدها على الأقل ست شما : ابتسم الطبيب متفهم 

 .اللهبدون أثار سلبية بإذن  قلله بالتدريجاحتاجتش أكتر من كدا هأ حالتها ما

. رغم الشكوك العامرة بصدر خليل إلا أنه قرر الإنصياع على مضض، فلا مفر

ي فا يهميملي عليها الطبيب، الصبر والقوة أكثر ما شدد عل ورها كمالد أصغت حنان

 . التي تمر بها الطفلة مواجهة الأزمة النفسية

*** 

 نتحب الشاي إلا في فنجا ن بالفنجان فوقه على سطح مكتبها، فلاحوضع الص

مشكلاتها في  ىإنها مزاجيتها المتطرفة أحيان ا نادرة، وتلك إحد.. بالورود مزخرف



  

 

ب زجاجية أو تناوله بمكان غريب عنها أو في ضيافة من لا يحب الشاي إلا بأكوا

ولم تنتبه إلى رحيل العامل المتردد، كأنه في  همهمت بكلمات شكر خافتة. فخارية

 . ماشيء انتظار 

ة، حينما أوشكت على بعدما تأكدت من ساونته النسبي لحظاتتأخذ رشفة كل عدة 

، الصغيرنه حي اصطدم بورقة تعزل الفنجان عن صفعت بصرها الذإفراغ نصفه ر

 . وقرأت سطورها مندهشةبين الجمقطبة  التقطتها

ما تنسيش طقم الشاي فـ  ..عليكِ شرب الشاي!، ربنا يعيني  نكه حتى فـتِ »

 ..دماغ شكلك طلعتِ  الصيني لأحسن

 «ر ردك كمان ست أيام و سـت سـاعاتفـ إنتظا

 مسعد خطيبك

زوجة كلامه جاء كالفأس طارق ا رأسها، أحق ا أنه أتى بالأمس مع والديه مطالب ا بها 

ا بل كابوس ا!.. له؟ أبعد كل هذا تتزوج ذاك .. ظنتها تهيؤات أو أحلام يقظة، ليس حلم 

يطلعوهم على  مهلة أسبوع، سبعة أيام، قبل أن ياسينالبارحة أعطاهم ، المهرج؟

ن يتحمل يقال خلال ثوا العجلة، قرار لا نيأتيحتاج ال الرد النهائي، فالزواج أمر

 . المرء نتائجه سنوات

ا تفكيروافقت على فترة  مَ لِ  مسعد ليس بالزوج الذي يحتاج وقت ا ، ؟ولم ترفض فور 

عليه، مرح كطفل بأربع  بدى قبل إلقاء كلمة لا في وجهه، لا يتحمل المسئولية كما

أسنان فقط بلثته السفلى والعلوية على التساوي، لا تشك في رؤيته الإناث من 

 . ينها مكتملة في نظرهإنتفاخات بع منظور رجولي بحت بحث ا عن

فعها إلى رفع السماعة وطلب العامل كي يأخذ أسوء دا نتها غيظ  شحة خيرالفكرة الأ

شاي قدمه لها منذ أتت إلى الشركة ونبهته إن كرره بهذا السوء فلن تشربه  فنجان

 . منه أبد ا

*** 
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ارها كرت الكلمات التي حفظها وملّ  غيرأدار إذاعة نجوم إف إم، يتسلى بثرثرتهم وي

ي خلف أم كلثوم وشعبولا، وجه محتقن والغضب مشتعل داخله، لكن الرزق والسع

خلفه ما يدفعه للصمت، بعد ساعات طوال في الليل على السرعة المسموحة 

، وصل يسترعي الأنظار إليه من المرور أو اللجان ة؛ كي لاالضخملشاحنات النقل 

ا إلى القاهرة ليعيدوا توجيهه إلى السوي  . سظهر 

ن ثر مالتعويض المادي كان كفيلا  بإغلاق فمه وكتم تزمره، لكنه تعب، رفضوا أك

دة عتقط ال. راحة من القيادة وتناول لوجبة ما تعينه على المسافة الباقية ساعتين

يق على الطر تركز لب أبيض من فوق التابلوه، دفع نصفهم داخل فمه، عينه حبات

 . هادةالضغط الممارس عليها هذا العام لإنها شطالبة من ى فيما أذنه تصغي لشكو

رب لجنة أوقفته جانب ا، تتحقق من هويته ورخص ق لقرب حدود السويس تمه

 لنقلةوسيارته، سألوه أكثر من المعتاد، من أين أتى؟ وإلى أين يذهب؟ ا قيادته

 . إلخ ..لصالح من؟

 يادةقالضابط الأكبر يسأل والعساكر والأمناء يفتشون كل ثغرة في الشاحنة تحت 

 قد لاو كبيرةضابط آخر، لاحظ لأول مرة أن من يحدثه ليس ضابط ا عادي ا بل رتبة 

 أفاق من هلوسات ذهنه على همسات. تكون تابعة للإدارة المرورية من الأصل

 . ون عنه، متصيدون لهأنهم يبحث تتصاعد من حوله واكتشاف ما يبدو

يب هب العقل ويغيذ ضوع لتحاليل دم؛ فقد شك به الضابط لتعاطيه ماخلل سُحِبَ 

بمن اصطبح قبل هذا المشوار . قضية إضافية لمصيبة سقطت فوق رأسه، الفكر

 ن؟!ياللع

*** 

بينهما، تمشط شعرها  الصغيرن، يقبع جسد ميّ ين منفرجتيتتمدد فوق الفراش بساق

بروية تحاول من خلالها اكتساب وقت إضافي في مراجعة ما تفكر فيه وترتيب 



  

 

أيدي أمها زاد القلق بين شرود ميّ حتى وهي . به الصغيرةالكلام قبل إغراق مسامع 

 . قرار البدء؛ فلم يعد هناك رجعة المنبثق في قلب الأم، اتخذت

 دا؟عارفه أنا بحبك قد إيه مش كأنتِ - 

أمسكت كتفيها بحزم وأدارتها بميل حتى تستطيع مقابلة عيني ابنتها في مواجهة لا 

أغلى حاجه أنتِ  ..بحبك، بحبك: ن شديد القوة والثقةيعادت تردد بيق، هروب منها

  .عندي

التفت ذراعي ميّ حول عنق والدتها، تحكم إغلاقهما في تشبث مستميت، حالما 

وبما إنك عارفه كدا، يبقى : بتسامة أمها الدافئة بحنوتراجعت وحدها مطمئنة قابلت ا

 ..فـ مزاجك واسأل عن أسبابه بردو غيرطبيعي اسأل إيه اللي مضايقك، وألاحظ أقل ت

 نطمن عليه؟ مش لما بنحب حد بنحب

تنهدت وأدارت ظهرها تسنده على صدر أمها كما كانت، صمتت تقلب الكلمات في 

، معاكِ كنت حابه بابا يكون عايش معايا و: قالت مستسلمةوتحزم أمرها،  عقلها قليلا  

 .عايزه نبقى عيله

أحاطت خصر ميّ الذي ما يزال يحمل معالم الطفولة، قربتها أكثر من صدرها تتشمم 

ي هو إن مش كل حاجه بنتمناها دا أول درس بنتعلمه فـ الدني: رائحة شعرها

بس دا واقع مجبرين .. لمحبألغي حقك فـ التمني أو ال إنيكدا  بناخدها، مش معنى

  .عيشهن

يعني عمرنا ما هنكون إحنا : تحشرج صوت ميّ كأنها تكبح البكاء متساءلة بألم 

 التلاته سوا؟

ة فوق جبهة ابنتها، تركتها كذلك برهة من الزمن ثم انتزعتها ألصقت شفتيها بقو

عايشاه دلوقتي لو أخدنا أنتِ اللي  أختك هتعيش نفس ىإن هد فكرتِ : بقوة مماثلة

 خليل منها؟
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 استدارت تواجهها بوجه غارق بالدموع، شهقت حنان مصدومة فمتى فرت كل تلك

ر ى عبالآلئ لتطمس جمال ملامحها الفتية، ظهر الاستجداء بين ا في عيون ميّ حت

م لازيه مش عايزاها تعيشه، بس ل: ليل على إنقطاع وشيكد الدموع التي تتكاثر بلا

 .بيوجع أوي، أوي يا ماما ..أعيشه ليه لازم أنا.. حد فينا يعيشه؟؟

ا، يلتهحاحتوتها حنان أكثر، فما عاد يظهر منها إلا خصلات مشعثة، بكت معها قلة 

لقليل ا باهذه هي الدنيا، دنيا ودنيئة في كل ما تعطيه، تحرمنا الأغلى وتجود علين

فكيف  ،لحظةحتى ال الكثيريصعب عليها فهم  لحياةالمزهود فيه، هي كامرأة عركت ا

 ىسو إرادة الله ولا نملك.. ستطلب من بعقدها الأول أن تفهم ما لا تفهمه هي؟

نفس بشكل ما، يحمل من الجمال ما يجعل ال الإنصياع بنفس متيقنة من فرج قريب

 . اليةحمعاناتها السابقة في الفرحة الى تنس

*** 

ء شييحيطها  ، بمنطقة معزولة لانيانظام اليابمنزل خشبي بناه صاحبه على ال

الموحش والرمال المصفرة، بالإضافة إلى بحر خفف من وحشة  الفراغ ىسو

ة ل نبذعلى أقي البيت مجهز بكل الاحتياجات والرفاهيات التي تقض. المكان وعزلته

 شهروي أمن السأم؛ تلفاز يحتل حائط ا بأكمله كأنه سينما منزلية، ضلفة كاملة تح

رونية إلكت بها ألعاب ىضلفة أخر وأفضل الأفلام، ما تعلمه منهم وما لا تعلم، جوارها

 . نيالتمضية الوقت في لعب صبي

، ون، آلة صنع الفشارحبز، غسالة صخبه جهاز لأقل عمل يدوي، عجانة للمطبخ 

 غيرة، ببساط« للجنة»وحتى آلة لصنع غزل البنات!، لا تستطيع إنكار نفيه إياها 

ة إلا الإحتكاك بالبشر، يومها تمضيه في الإشراف على المرأشيء محرومة من 

 غة فيتها الوحيدة البالسالأعمار وهي مؤن المدربة للعناية بالأطفال في مختلف

 . منفاها



  

 

نظرت خلفها إلى الطاولة حيث يرقد هاتفها بلا حياة، شاشته مطفأة تعلن كذب 

ذ أمرها بالرحيل، موكلا  إليها الرعاية يسمعها صوته من إحساسها، لم يتصل أو

طر، تتمنى أن خأمره فتح عيونها على ال .بعيد ا عن أمه يالمقص الصغيرالكاملة ب

 . لا أكثر خيرتطمئن عليه وتسمع أنه ب

فكت عقدة ذراعيها تجمع شعرها المنحل وتبرمه فوق أحد كتفيها بعدما شتته الهواء 

. فوق شعرها المبروم تحاول تقليل سرعة تفككهالمالح برائحة البحر، اسندت كفها 

الي، كيف ستنتهي هذه القصة؟، عاصم أو حوضع خاتمة للوضع العقلها يحاول 

 سيموت كرفيقه السابق دون إتمام مهمته؟ بسام سيبقى حي ا يرزق أم

لذهنها في ملاعبة رضيع لا يعي، وقد لا  انشغالتنهدت دالفة إلى المنزل بحث ا عن 

ا أنه عرفها أو تم إبعاده عن حضن والدته وألقي في أحضان غريبة، مشت  يعلم يوم 

متلكئة لا يوجد ما يحثها على الإسراع، وحدها النهاية ما تتمنى سرعة وقوعها 

ا للنفس والعقل لمحت عبر زجاج النافذة وعبر . مهما كانت؛ فالانتظار أشد إجهاد 

نها مع اقترابها من وياقت عيعبئ الهواء، ض الرمال الممتدة، طوفان من الغبار

رباعي تندفع  إدراك الصياد لمخبئها، ثلاث سيارات ذات دفع خشىالنافذة كفريسة ي

 . هاغيرفي إتجاه المنزل؛ فلا يوجد لهم مقصد آخر 

ن في خطوة، اسرعت تلف الطفل في ملبسه وتتأكد من يهرولت تصعد كل درجت

تتجهز؛ ففي الطريق إليهم ضيوف ليسوا ائه جاكيت ا، أمرت المرأة على عجل أن ارتد

  ..السعة على الرحب أو

تعينها في سرعة، وضعت بعدها الطفل فيه وقد أصبح  حامل الأطفال والمرأة ارتدت

تركتها المربية مقتربة من أحد . رأسه متوسد ا لصدرها وركبتيه تخبطان معدتها

خبأ سري مسدس ا، ب من محفي العادة؛ لتس.. الأدراج التي تحوي أغراض الرضيع

اء سترتها ووضع القلنسوة فوق ارتدلإنهاء  يسر حاجبيها إندهاش ا فيما تتلو رفعت
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يها للتسمر والتحديق كبلهاء لم تدرك أن المربية نفسها أحد أفراد لد رأسها، لا وقت

 ذاك! الشرطة وزميلة في فريق عمل عاصم أو بسام

 .ونوا هنادقايق ويك 3بسرعة، قدامهم حوالي  تمشيلازم - 

أو  مربية، تقدمتها الالحاجةتعد سلاحها للإطلاق فور  انتبهت لوقوفها جنب النافذة

ن ع، شطح ذهنها بعيد ا الشرطية في طريقها إلى مكان لا تعرفه، لكنها أطاعت

ي فصيات المتواجدة خفي تعريفها للش« أو»لمة ، أليست كلحظةالي لحالموقف ال

ت عصابا صم أو بسام، رجلزوجة أبيها، عا أمها أو ..حياتها صار أكثر من اللازم؟؟

ا.. يء أو شهم، جاع، دنشأو شرطي    ..مربية أو شرطيةوأخير 

 يخرب بيتكوا!- 

ا ا لهسح  مف الحركةبدأ جزء من أحد الجدران في  حينهكذا صاحت فاغرة الفاه 

م أ ة؟؟المجال للولوج داخل ممر معتم، أهي تحلم بأحد أفلامها البوليسية المفضل

أصابعها، بين يندس شيء شعرت ب.. ان براون؟لد تتقمص دور البطلة في رواية

ممر نظرت إلى يدها فوجدت سلسلة مفاتيح ومصباح إضاءة، دفعتها المرأة إلى ال

ة خيرهم، وصل مسامعها تنويهاتها الأحصال ذلك ليس فيوي تنبهها أن الوقت ينقض

ا إلى  . وضعه قبل أن يغلق جزء الجدار المفتوح عائد 

ا ح، لمبيها هتفتحاس، إيد معدن لما توصلي لمكان سد هتلاقي فوقيكِ للآخر،  أمشي-

ه ي، في، ابعدي على قد ما تقدرمعاكِ تخرجي هتلاقي موتوسيكل مخفي مفاتيحه اللي 

 .عليها أرقام الظابط بسام ورقة مكتوب

اها ما تربابتسامة رب الأخرىلق الباب بعد سؤالها عن سبب تركها لهما، أجابتها نغا

  ...لازم حد يعطلهم: على وجهها للمرة الأولى



  

 

أخذت نفس ا عميق ا وفتحت المصباح اليدوي، نظرت حولها، ممر ضيق بالكاد يسع 

روج، يجب خا فقد ينحشر جسده بلا أمل في الص بمفرده، وإن كان بدين  خشمرور 

يحسب  الصغيرس تأخذه وضيق ولا توجد فتحات تهوية، إذ ا فكل نف أن تسرع فالممر

  ..عليهم

و حتى التوتر لم يستيقظ، ابتهلت ألا يصالنائم والذي رغم  الصغيربين لثمت ج

رية طفل، حثت خطاها وسارت حتى ملّت يا من هذا المكان فلا تنقصها هيستيخرج

وا أن يجعلوا الدراجة سفي إنتظار حائط سد لا يأتي، رغم حسباتهم لكل تفصيل فقد ن

 . وقتها كانوا وفروا عليها جهد ا إضافي ا بلا طائل ،المتحرك الحائطالنارية وراء 

افتمهلت  الحائطاصطدم ضوء المصباح ب ، رفعت الضوء للسقف المنخفض أخير 

اوالذي لا يبعد  الطفل الهانئ، عن رأسها، يدها تستند عليه مطمئنة إلى نوم  كثير 

بتعاد عن طريقه انهمرت كثبان من به للأسفل مع الاحأت تسوجدت المقبض وبد

ا تصعد منه إلى الفتحة ثم  الرمال فوقهم اتخذتها ، حاولت وسعها تحميل الخارجسلم 

بعد عدة محاولات خرجت  ،ىالطفل من الأذ وظهرها حفاظ ا على الخلفالثقل إلى 

ا  . ، بحثت بعينيها عن الدراجة النارية المخفيةأخير 

ا لبدأ احولها  الأصفر الذي  راء واللونحاجز الصحلزرع والشجر في الانتشار كسر 

اعتيادي  غيرمعمرة بوضع  شجرةرة مستندة إلى خسأمت رؤيته، لمحت ص

ا مع  فوجدت ها اقتربت من. رةخة الصضخاملتجاورهما بهذا الشكل، خصوص 

 . يابسة وأوراق ذابلة كسيت بأغصان الدراجة النارية راقدة وقد

ا بأ الصغيرساعة كانت تعتليها وال ثلثبعد  شبه عين ما زال مثبت ا فوق صدرها ناظر 

ليب التي ألتقطتها ححوله بعدما أشبع معدته بزجاجة المغمضة في عدم اهتمام بما 

 الصغيروذة حالما تأكدت من اختفاء الرأس خفرارهما، وضعت البل ق لعلى عج

 . يّ الدبذات أذن لنسوتهق لاخدا فوق صدره
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، طلاقأدارات المفتاح وزادت دفع البنزين تتأكد من عدم ظمأها واستعدادها للإن

 ديدةقبل إندفاعها بسرعة ش غيردعت للمربية أن تكون سليمة وبأمان، همهمت للص

ا حضري ا والمب عبر الطريق الذي بدأ   .لأفقالمعمارية تلوح في ا نيايتخذ مظهر 

شوفها فـ المسلسلات وأفلام ما بقالكش كام يوم وعشت مغامرات مش هت-

 حان وقت الإنطلاق!.. نبمناسبة الكارتو .. صحيح،نالكارتو

*** 

من  عهم ممن أرسلوه في أعقاب الشاحنةعقب أطلا ةدبّ الذعر في قلوبهم الفارغ

بض القاهرة وإلى السويس على خبر ترصد الشرطة لها، وإيقافها للسائق ثم الق

رية عدة قطع ذهبية قديمة تخرج من مخابئ س ىعليه، لم يعرف التفاصيل لكنه رأ

ل كشف، فقط عامل الوقت هو ما يحو بمؤخرة الشاحنة، أغلب الظن أن أمرهم قد

فاه قومع أهدأ سؤال وأضعف قلم على  السجن؛ فالسائق يملك العنوانبين بينهم و

 . سيتقيئ ما يعرفه

كل  في الأسفل، اضطراب شاع في المكتب القائم على الميناء والمخزن اللاحق به

ي وجود رامز ف. ن حلا  يكون طوق نجاتهميرد يفكر كيف ستكون نهايته، متأملف

ا في التحكم جعل الأمر أكثر، القاهرة وأحمد في السويس  . يسر 

ضابط ينتحل هوية ابن  لم تمر ساعات على اكتشافهم أن عاصم ما هو إلا

 المتوفي! .. الإمبراطور

دم في قصر الإمبراطور العثور عليها الخا كبيرأوراق في غاية الأهمية استطاع 

إلى الميناء  الشحنةرسال ائق ودفعتهم لإلحقساعة سهو من صاحبها، كشفت ا

ا عن إخفاءها في مخز  نمباشرة مع نفس السائق الذي أحضرها من سوهاج، عوض 

في شاحنة تابعة لهم  ىة أخرقبل نقلها مر المدن الجديدة قليلة السكان ىلهم بإحد

 . إلى ميناء السويس



  

 

شوف : لبوا الموازين رأس ا على عقب، هتف أحمدق لخيانة وغدر ليسوا على البا

 .لازم نخلص منه قبل أي حركة جديدة.. طة!خبلغ إختلاف ال اللي صخشال

 حاضر، بس هنعمل إيه دلوقتي؟: وافق بتوتر

 النايت كلّابسهل يوصلولك، ظبط .. عاكلازم تختفي، السواق شافك أنت واتكلم م-

 .كويس فـ غيابك لفترة وخلي حد تثق فيه يديره عقبال ما نرجع يشتغل

 أنت هتعمل إيه؟.. وأنت؟- 

 .من اللازم، أما أعوزك هأوصلك بلاش تعرف حاجات أكتر: طخنفخ أحمد مغلق ا ال 

ن فرغ يكؤوس وفناجما عليها من فأوقعها ب الصغيرركل بمقدمة قدمه ساق الطاولة 

ا أكب، معظمها ر لقد أصاب شوقي ضربته حق ا، شغل ذهنه بمشكلته مع عائلته مجسد 

شغل بعائلة خسرها كروح مزهقة لا أمل لها في مخاوفه كحقيقة لا مفر منها، ان

 ى، دار في حلقة ابنه وزوجته، ابنته وحفيده، بوقت لم يكن واجب ا عليه سولحياةا

 . وحساسة ىكبر الأخص وهي مهمةب.. في العمل تركيزال

يسر هي ورقته الرابحة في حربه مع ابن الإمبراطور المزور، فتعلقه بها لم يخف  

دميه، من الجيد إرساله ق ليجب أن يجدها رجاله ويحضروها أسف .على أعينه الثاقبة

ظه حر، ولإقصاء عاصم لها بعيد ا، في خطوة إن لم تنفع فلن تض من يتعقبها فور

 . أصابت.. الجيد

أنتهت علاقته بعائلته للأبد من أجل ما بناه خلال الأعوام الماضية، خسر أهم 

. بحياته لكن لن يسمح بما تسبب في خسارته لهم أن يضيع مع الريح الأشخاص

سيتشبث بما سعى إليه بيديه وأسنانه، وذاك الضابط المغفل ألقى نفسه وسط 

 . رماالضه عقل فاقد ا كل رجاحة قد يحملها نيرانال

*** 
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ة، جدي حدجها بنظرات مترقبة، يحاول سبر أغوارها قبل أن تدلي بها، كانت مقابلة

م ن التجلي أماطلبتها لعجبه قبل مرور الأسبوع المحدد، صراع خوفه ومنعه م

يصب  كحلقة وصل بينهما، اشقيقه هثحاد حينب قلبه المفزوع خالعيون، لا ينفي ص

 ي لمبه حتى مرور الأسبوع الذاء بأقرب فرصة، تهرفي أسماعه رغبة آية في اللق

 !للإنصياع وما أشد كرهه للاضطرار ثلاثة أيام لم يفلح، اضطر ىض منه سويم

 جبتيني عشان تقعدي ساكتة؟- 

ا، عيونها تهرب من لقائه، أوشكت جد –يته نبرته المشبعة بالجدية زادتها توتر 

نى ما قدرتش است: على فتح أبواب التراجع، لكنها قاومت لحظةل -معتادة غيرال

فرتك هي التفكيرحبيت أصارحك من دلوقتي، لإن .. دا أسبوع قبل ما أقولك الكلام

 .دماغي

ا لما تريد الوصول إليه رفعت رأسها؛ فوجهه ا مهم  ف ل غيربصراحة ومن : معبر 

ا هزار وودوران، أنا ما شوفتش منك اللي يخليني أفكر فيك كزوج، د .. ضحكايم 

ه معاكسة البنات، تقدر تقولي حاجى سما أقدرش أن وطبع امقالب وشغل عيال، 

 واحدة فيك تخليني أقبل الإرتباط بيك؟

،حإخراج الصعداء على مهل دون أن تلحاول   ظها مما جعل الصمت يسود قليلا 

ن الك كلذ ها في الموضوع هو إمتياز لم يتوقع حصوله؛تفكيركلماتها طمأنته، مجرد 

ل ن أفضمث عقلها على التوجه ناحيته، أما ما يحدث الآن يعتبر حمناغشتها ل يحاول

ه فوق رفقيل إنتباهه، مال ناحية الأمام مستند ا بمما يكون، سألها مولي ا إياها ج

 يلي عليهاللي تلاقيه وتقولأنتِ دا شيء المفروض ال: ركبتيه ورأسه مرفوع ناحيتها

ا   .عشان كدا اتعملت الخطوبةمش العكس، عموم 



  

 

تختلف عن  ص اللي هتتجوزيهخأكيد نظرتك للش: سل موقف ا محاولتها التعليقاستر

ونفس الكلام بالنسبة لي، مش هأظهر .. ص عادي فـ حياتك، كزميل أو معرفةخش

 .العادي معاهم نفس اللي بأظهره لشريكة حياتي للناس باحتكاكي

 ك حاجه تخليني أقبلك كزوج؟يعني أنت شايف إن في: سألته بحذر 

حاجه شدتني اختارك كزوجة، فـ اعتقد إن فيا حاجه مشابهة، حتى لو ما  كِ ام فيدام-

 .تِ من نصيبك أن كانتش

 أنت اخترتني ليه؟: باغتته مطالبة بتوضيح 

ا عنه شيء ال كِ شوفت في نيهو السؤال دا مش قديم شوية؟، اخترتك لإ: ابتسم رغم 

وإن كان اللي .. الزوجة المناسبة ليا، البساطة، الأصل، الجمال، الروح يخليكِ اللي 

 .الحقيقيومش  غيرمجرد جانب ص شوفته منها

 بس؟: استفسرت مرتابة

، فـ آسف مش هأخدعك بحاجه لسه الحبلو منتظرة اعتراف ب: تراجع في جلسته

ي حيالأكتر ب ..موجودة، بس دوافعها موجودة، الاحترام والود والمحبة مش

 .شرة والقربعِ بال

عيونهم تكمل حديث ا أوقفته الألسنة، شعور عامر بالراحة ملأها، لا تعرف سره 

تدلي بقرار أكيد بعد أيام، صدقه الناضح في كلماته كما عيونه كان  ولكنه يكفي حتى

ر عن حب لا يستشعره يقلبها، امتناعه عن التعب نيرانكتربيتة طمأنينة وبرد ا على 

 . لأجله أنه يملك ما قد تقبلهحقيقة أكد 

*** 

للعيان، جعل الضابط في كل مرة يدلف إلى المكتب أو يخرج منه  د  ااسترخاء ب

 ىراءة ما خفي عن الظهور، تجلس تتصفح إحدق ليحدجها بنظرات متأملة يحاو
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المجلات المكومة فوق طاولة جانبية، أو تنتصب قرب أحد النوافذ تطالع جزء خلفي 

بضعة خردوات لا تحتاج كل هذا التأمل  ىسو الإدارة العليا لا يحوي شيئ امن مبنى 

 . والذي يطول لساعات متواصلة كما تفعل الآن

ا   إمتى؟لحد  هأفضل هنا: سألته دون أن توجه له إهتمام 

 .ليكِ  هنا أمان: أجابها بجديته المتماشية مع وظيفته 

 بقى؟ أمشيني سيبت كنوأنا مش خايفة، مم: بسخريةنظرت صوبه  

ايبدي إهتم، ر عجبهييث خيرإن فعلها فقد يفقد عنقه على يدي بسام، هذا الأ ا مبالغ   ام 

اهها، يتصل ليطمئن على وجودها، كأنه متيقن من رغبتها في الذهاب تجبه 

 . رأسها ومحاولاتها تنفيذ ما في

 .البيتلحد  تمام، هنوصلك بنفسناشيء وقت ما نطمن إن كل - 

ا وقد حمل ما أراده من أوراقتركها  ريكة ذهبت صوب الأزهدت النافذة و. مغادر 

ا، غيظها يتفاقم، ليست من هواة الأسر، انص اعت التي صارت سريرها كذلك مؤخر 

ما أله،  فقط من أجل حياة طفل لا ذنب.. فيما سبق لأسر بسام لها بمنزل على البحر

لنفاذ، تعجل ايالعناية المناسبة؛ صبرها منها الرضيع إلى جهة ستوليه  ذَ خِ أُ  الآن وقد

عن  في السؤال عنه لكن هناك ما يلجمها وقلقها على بسام يزيد عصبيتها، ترغب

 . ذلك

شيء منذ وصلت إلى أقرب نقطة شرطة باعتلاء الدراجة النارية وقد صار كل 

بسرعة أذهبت أنفاسها وملت ملاحقتها، أملها الوحيد أن بسام ما زال على قيد 

بعد ما وصلها من أخبار عن القبض على سائق شاحنة بها مهربات يتعلق  ياةلحا

وهذا كل ما نالته، حتى نقلها عودة إلى .. بذكر اسمه صدفة على لسان الضابط



  

 

 -كما استشفت-اخل مبنى الإدارة العليا حيث يعمل بسام دا القاهرة والاحتفاظ به

 . قلقها لجيث يحيط بها رؤساءه وزملائه لم يعد عليها بما

*** 

يقة مضاءة ومقتظة بالضيوف، يتنقل بينهم في الحد القران قبل ساعة أو يزيد، دَ قِ عُ  

سمته المشعة، يشكر الجميع فرد ا فرد ا ب لسعادة وطاقة تظهر للعيان من خلا

ه، تخونه نظراته منصرفة إلى باب المنزل الداخلي لحظاتمشاركتهم إياه في أسعد 

يظهر، يجب أن تكون عيونه هي الأولى في رؤيتها؛  حينيتلمس طرف ثوبها 

 . زوجته الآن وحقه وحده بعدم غض النظر عنها

 الخارجفرصة إدارته لظهره جهة باب خروجها، فخطت إلى  حينكأنها كانت تت

حنقه الذي لم يدم ى سطلتها، ن ىبشرف أول من ير دميهق لساحبة البساط من أسف

الأبيض دون نفش يتحكم في خطواتها ويقيضها، يتهدل  ثانية، تأملها بثوبها ىسو

بدلال وأنوثة رقيقة من حولها كصاحبته، حجابها المحافظ على طوله الطبيعي لكن 

، ما حافظت عليه من تانيكبطانة لقماش الحجاب السي سبقه درجات من التل الفض

لى خلفها فوق الأرض والزاحفة عكلاسيكية العروس هي طرحة العرس المترمية 

تردد ا منها أو بما يفرضه ، ضراء النابتة متماشية مع خطواتها الضيقةخشائش الحال

 . معتادين غيرعليها علو كعبيها ال

سلمها إليه والدها، يشدد عليه بحسن الرعاية والمعاملة، ويشدد على يديها في 

 . توقظه من حلم لها ككابوس عليه ترجي صامت أن

بالإقتراب وإعطائه الدعم الكافي قبل أن  بدالرحيمب الأب، مما سمح لصديقه عحسان

أيدي عريسها، شدة كف عبدالرحيم بين يتهور ويتصرف بصبيانية نازع ا زهرته من 

 . يرسم ابتسامة مرغمة فيما يده تمحو أثر دمعة فرت فوق كتفه جعلته
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لى عاتبها إلى اشتباك أيديهما، ابتسم وعيونه تع لحظةأصابعه، نظر لبين كفيها  ضمّ 

ئة بري كحجابها، يلوم استكثارها عليه لمسة تانيقفازاتها المنقوشة بقماشها الس

 . تأكيد ا على تمام زواجهم كانت لتكون أشد

 رك لهدها ما حدث وسلامة نيتها، باصتق اكتفى بهروب نظراتها الخجلة، تؤكد عدم

ا بالضيوف، يتقبلون  ولها ثم  . بمثلها للبعض مينمتمت التهانيرافقها مرور 

م ل ،ىرتُ  الجميع ولا ىرفي مقعد بطاولة منعزلة، تَ  ىلم على فاروق ثم انزوس

ارة لزي يستطع إلا إدعاء الغباء من أسئلة فاروق الصامتة له، ليست المرة الأولى

ا من ت كنحياه لهم بدونه، ل لك يوم كذالهاتف مرة أو بضع مرات في ال رنينخلو أيض 

 لمكاناهنا شرعت الظنون في التوثيق، .. ي الإطمئنان عليها؟إعلان ا عن رغبته ف

 . والمناسبة لا يسمحان بحديث قد ينتهي بمأساة جديدة

ا لتعويض شوقها لأأتت ن ة ، جلست على نفس الطاولالصغيرحمد جلاء معه خصيص 

 ة للطفلات فاطمة بابتسامة أشد فتنضحكذراعيها مقابلة بين مع عائلة سلمى تحمله 

هري ا دفع الانتباه عنهم ظا ىدغدغاتها، جيئة لا سبب منها سو رد ا على الضاحك

 . حقيقة وشوق يعمل كوقود صاروخي

شاهدها خلف العروس مع بقية الفتيات وأقرب صديقات طفولتها إليها، رغم 

من  رب االمسافة التي تفصله عنها إلا أنه استشعر تخابث ا يلمع في بؤبؤيها، وته

صرف قطب في شك، إنها لا تهرب من معارك العيون إلا حينما تتمواجهة نظراته، 

اء إلق في الهواء أوهما ضرب ا غيربطفولية وتفعل ما هو أشد صبيانية مما يفعله ص

ايظ العاثر بالوقوع في قبضته لحلما يصيبه ال   .تصرةة سعيدة منضحكمع  رديه أرض 

ا أظهر زاوية لم يرها في  عتمة سوء ظنونه وضعف واردة أنارت في رأسه مصباح 

ا ظل  ا  خيرب الأحس ،ياسينأمله، لم يكمل تحليل ما فكر فيه لامح  مقعد ا مجاور 



  

 

واحتله، راقبه مندهش ا فعدا التحية ذات رفع الكف الأيمن لم يوجه له كلمة، ابتسم 

ا؛ فيبدو مثله، وقد اتحدت  . الصديقتان على أزواجهن ساخر 

ية بصبغة ذهبية، أضفى تاجها تلّ ذي التنورة ال تهما بثوبهاغيرعيونه على سلمى وص

البسيط الشبيه بتيجان الإغريق القدامى لمحة ملكية وعزة زادت حسنها مع عمرها 

 . معدود الأشهر

ذراعيها، تناكف أصابع بين ة سلمى ومداعبتها لجنة ضحكتركزت حدقتيه على 

فيها لعبة تعينها على قد وجدت قلادتها الذهبية المتشبثة بها و ررتح  كي الصغيرة

 . قضاء الوقت

اخل عقله، إلى متى؟، العقاب طال والفراق فاق الاحتمال، لا ينكر أن البعد دا سأله

ا معها عاد يز  روحه متمسكة بروحها، ما كان مم علمه قيمة الوصال وكم صارت

ء ونها، لم يعد في التسلل ليلا  إلى المطبخ وتناول الطعام خفية يدفع المردا عادي  

حافي ا في أرجاء المنزل فقد بريقه الذي اكتسبه من المشاركة  سيرللابتسام، وال

 . معها

ا الدنو منها، تسرع وهدم أساس ا ا لم يفكر يوم  رفض . قشبني من  تخطى حدود 

أو انتقام  لحياةا سخريةوالآن يتلمس فتاته ولا يطاله، ، حبها وتكبر عليه في البدء

لوم نفسه، تزوج كادي؛ لإن جمالها المتدلل الأنثوي  ىوس الدنيا لها منه، لا يسعه

ايولته التي كانت في حاجة لبعض اللبتفاخر أصاب رج أضحى  .يهالد ن مما كان وافر 

صيتها؛ لإن جمالها خشجمالها، لم يهتم بمعرفة سلمى و حكمه على كل أنثى بدرجة

تترة خلف القماش كان مخفي ا عن أعينه في البداية فتيقن من أن الدمامة هي المس

ا في غيرالأسمر، ثم رؤيتها بدونه جوار والدها الملقى بالأرض وحديقة منزله لم ي

جوفاء عين لكثرتهن، رأها بأ سناوات ما لم يهتم بالعدّ حمن ال ىلقد رأ .الكثيررأيه 

احتك بها،  حينعادية الجمال وإن خلت من الدمامة التي ظنها سابق ا، جمالها اتضح 

ا، والذي انخرط في تلمسه  عاملها وتلقى اهتمامها وحبها المرفوض ظاهر 
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ألا يمكن لقلة الجمال أن تكون . مدعي ا ال كبر وصغر معروضها لحظةواستشعره كل 

 ن أمثاله، من لا يرون الجمال إلا فيي؟، هبة يحمي به صاحبته من السطحيهبة

يبدو أنه كان الأعمى  ..ذموم الأخلاق؟وم، ب بقبيح الصفاتحص حسن الملامح وإن

 . الوحيد

جه يا ول حابتق: أمام حمزه للتعليق مما فتح مجالا   بصوت عالة خيرتمتم بالجملة الأ 

 ؟ياسين

عبة ها متلهي ا بملاثلا تفارق الواقف جوار زوجته يحد نهض على عجالة وعيونه

ي جهة فتفصيلي ا، حث خطاه الآخر تأذن بكلمات متداخلة لم يتبينها اس  ،الصغيرة

 . محددة

 .عقبالنا- 

 همسها بحالمية مبالغ بها أشعرتها بالخجل، حتى الآن لا تصدق إصراره على

اه لولا اتصال حي لحظةخر لى العرس، هي نفسها كانت مترددة لآالذهاب معهم إ

يء جلمتصميمه على ا. ة دون تعارف فعليثم زهرة التي بالكاد قابلتها مرالمصمم 

 أهي مجرد مشاركة، فضول،، امت ستحضر أربكها وتسبب في استثارة ذهنهادا م

ا لما قد يتكون بينهما؟ أم مراقبة وتعقب خطواتها وقلة ثقة في  صها؟إخلا أو تمهيد 

ا لقلقه هذه الأيام، سألته مصممة  يل لى نعاستفسر عما يضايقها فصمتها صار مدار 

 معانا ليه؟ تيجيصممت : ةصحيحال الإجابة

 وجودي مضايقك للدرجة دي؟: قطب 

لو كنت بأتضايق من وجودك ما : عقدت ذراعيها محافظة على إكفهرار وجهها

 .الخطوبةب كنتش قبلت

 اللي مدتها ست أشهر؟  الخطوبةاااااه، : رخس 



  

 

 سأظن دا حقي، ودي مش أطول خطوبة فـ التاريخ، فيه نا: ضاقت عيونها بحدة

 .سنينبال تخطببت

حرارة غليان  لدرجة وهي أعصابها باردة كالمثلجات فيما يخضعتفاقم غيظه، 

 . وانصرف الماء، تركها

لم تعرف كيف تتهرب من وقوفه بجوارها وبدءه حديث لا يتم، ساعدها في إخراج 

أخيها ووالدها من براثن المكائد المحاكة ضدهم عن طريق والده وعمها، مهران 

قلبه ناحيتها، زواجه لم يلجم تقربه منها أو  ابن عم مثالي، يعيبه معرفتها بما يحمله

أيادي عمتها بين أوشكت على تركها  اتها بعدمغيربص يقلل محاولاته، تشبثت

 . آية ىالصغر

به بعيد ا حأخيها من خلف أكتاف ابن عمها، يسابتسمت شاكرة في مواجهة غمزة 

 جدد عهوده ولا لسه؟: عن الأحوال ثم الأعمال في حديث

 أفندم؟: رة من مبغى سؤالهيمقطبة؛ ح ياسينالتفتت إلى  

ا لص جنة  ضحكتن باحمرارمحبب، يخديها الممتلئته يداعبه غيرتجاهلها مبتسم 

ملها، تركتها حمنطوقة ل غيرتلقي ثقل جسدها جهة أبيها في دعوة  ورفعت ذراعيها

انصرفت  ع اد على مضض، وحالما وجدت وقوفها جوارهم بلا تذهب إلى أحضانه

 . رض بحذائهاتطرق الأ

ن المبتعدة في اتجاه أحد الأقرباء حينما ضج الهاتف بإصرار يتوقفت خطوات الرجل

ا من ابن عمه، شديد انقلب وجهه مع تفاصيل ما . أجابه مهران على مضض معتذر 

ط؛ والده اعتقل بتهمة لا خا ضرورة ذهابه بما قيل له عبر الب مبرر  حسسمع، ان

حاول زين الذهاب معه وعرض . خطورة الوضع والتهمةيعلمها، لكن المتصل يؤكد 

اوخدماته لكن ابن عمه تمسك بالرفض   . هرول مغادر 

*** 
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ها وصلت إلى قمة السلم ثم استدارت جهة غرفة والدها، حان موعد دوائه، أوصت

أي  زهرة بإحضاره وإجبار والدهم على تناوله، ابتسمت لجمال روح شقيقتها، من

هدت ا، تنن لأول مرة بكف شريك حياتهيبدواء أبيها بينما يدها تستكفكر عالم هي لت

 . به جلال كي ينال زوجة كأختها رّ قاميخ مفكرة في أي عمل

 يد قوية قبضت على معصمها، أدارتها حول نفسها حتى استكان ظهرها منبسط ا

وية ملامس ا للجدار وكف تكتم صرختها المصدومة لوقت استعادة وعيها وإدراك ه

ا  . الأنفاس داخل صدرها بإحكام إلتصاقه بها الواقف أمامها كاتم 

ا   فزعتني!.. أنت اتجننت؟: انزحت الكف رويد ا، ثارت وعيونها تقدح شرر 

ا إصبعه في قمة حجابها منشغلا  بإدخ ضع خصلات هربت من ب الأجابها مولج 

 .دخلي شعرك دا ،أحسن: أسره

ا عن إخفاء  صلاتيابه ورافق البضع خسشعرها زاد ان أنهى كلامه متأفف ا؛ فعوض 

ا الشغلت فيما طلبه آخريات، ان العديد  أنتِ : ةصلات المتمردخبينما يسألها لامح 

 شعرك؟  قصيتِ 

 .عملت قصة بس-

 فردتيه؟- 

 .أيوه- 

 ؟مينل- 

سؤاله جعل ابتسامة متشفية تدغدغ ثغرها بحث ا عن منفذ للظهور،  ىمغزإدراكها 

إن كان من طبع الرجال عدم .. على نفسها لكي تخفي زهوهامارست سيطرة عنيفة 



  

 

محظوظة بهذا الزوج  لحقالأمور بما يحل في زوجاتهم؛ فهي ل الإنتباه لصغار

 . ومرصد حسد بقية جنس النساء

 .ليا: أمعنت إغاظته مجيبة 

ارة وجهها المشتعل، لامس أنفها بأنفه في حأدنى وجهه منها حتى لفحت أنفاسه ال

 ودا من إمتى؟: في مشاعرها فية يعلم شدة أثرهاعاط حركة

ر وقفتهما حميمية، يي في أذنها زاد تأثسحنون المنخفض قرب العصب الحهمسه ال

إزدردت ريقها بمشقة لم تخف عليه، انفرجت شفتيها في دعوة خجولة بكماء، 

ملامحها من اشتياق كان يتقلب فوقه منذ رحلت عنه دون كلمة  ابتسم بحب يلتهم

 . أو حتى أمر فاصل أمل

، يكفيه ما حققه ووصل إليه الحائطدفع نفسه بعيد ا بكفه المستند جانب رأسها على 

حتى الآن، شعنونته اللئيمة والتي لم تنسلخ بنفسها بعيد ا عما وشم بقية جنسها من 

ا مما ختتخابث عليه وتدعي ال، ظنونه صحةكيد ودهاء، تأكدت  صام، ستذوق بعض 

 . مخففة عةفي جر.. أذاقته

 .عمي مستني الدوا ما تتأخريش: وقف على رأس السلم ينظر إليها هاتف ا 

فتحت عينيها على مهل، مصدومة من المسافة الطويلة التي فصلت بينهما فجأة 

ثم تركها ترتطم بالأرض  لسحبدون أن تشعر، كزت على أسنانها، لقد أراها ا

مورس  نياثائر نتيجة تلاعب شيطالغرفة تدلف إليها بجسد  الصلبة، فتحت باب

 . عليه

*** 

بالصعود  ياسينالعادة عرض  غيرمسعد سيارته أمام المبنى، رفض على  أوقف

 لحظةطالعه ل. وتناول كوب شاي أو فنجان قهوة يعوضه عن طول طريق السفر
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ية متأكد ا من مشكلة بينهما رحعلى أخته ثم تركهم في مجال من الوألقى نظرة 

بخفة متخطي ا إياها، وقف أمام باب  يدل على أنها المذنبة، قرصهار آية يوتعب

 . الحديثالمصعد يتلاعب بهاتفه في إنتظار إنتهائها من 

ل لكن وجوده شك الحديثشكرت صنيع أخيها؛ فهي منذ بدء الطريق تحاول عبث ا 

ا مضاعف ا، وقفت تقلب قدميها في عدم إتزان، يقف أمامها خاطبها ف ي إحراج 

ا أنهاستكا  . قادر عليها، صبور حد الغيظ نة لم تظن يوم 

 أنت متضايق ليه دلوقت؟- 

ا عدهما عمب لأمعلن بينهما تأتي لتس غيررفع حاجبيه، يومان مروا على خصام 

 الجهل؟ أصابه مدعية

لهفة على جوازي من واحد لسه ما حبتوش؟، لو عملت كدا بين أ عايزنيأنت -

 .فيها نفسيصورة أرفض أشوف  ودي.. نفسيقدام  هأبقى منافقة

ثل الم باب قلبه، زاد نفسه عزة أن لا يكون فعل صدمه منطقها لكن حب ا بدأ يطرق

 .خيريا آية، تصبحي على  اطلعي: إلى باب المبنى معها، أشار

 لكادصوت منخفض باب التقدمت على مهل ناحية الباب فيما استدار حول السيارة، ق

 .نفسيمش زعلان منك، يمكن زعلان على : مسامعها وصل

يضع  ما سمعت لكنه أسرع بالدخول إلى الجراج، كي صحةبين إليه تت التفتت تنظر

أو  قداما على الأسير  في مكانها قبل أن يذهب، قرر أن يعود إلى بيته  ياسينسيارة 

ا وإن تسبب في ا ركض   . وصوله صباح 

تأبى الاعتراف بما يعتري قلبها من  تحبه بشدة، وتتعلق به حد الجنون، رغم ذلك

ه، مصممة على تلويعه وإظهار قبولها به على مضض، مع ذلك صالوات في غيرت

 ها!غير لدى الحبعنها وقرر البحث عن  ستقتله إن غض البصر



  

 

*** 

وبينهم مسافات طويلة .. رىعد تردد، يقدم خطوة ويتلكأ أخدلف إلى المكتب ب

ران لرؤية وجهها ييستبد به، رغبة عارمة في الطشوق ومحافظات فاصلة كان ال

سر يُ  استعجب ذاته واستغربها، لم يعرف. والإطمئنان عليها استبدت بخلجات نفسه

صيتها صلبة وجادة، هي خشهم قليلة وسطحية، تتغالظ عليه، حق المعرفة، تعاملت

و سر قد يكون الإختلاف ه. -اءسإن كن يعتبرن ن–ما اعتاد لقاءه من النساء  غير

 . لحياةا ىسالب لتنافرا مد الآخرموجب وبين الإنجذاب، فلولا أن أحد القط

ت أمام النافذة فتحه بخفة ووقف يراقبها، كانت كما أبلغه زميله، تقف أغلب الوق

ردة بل خال ىزميله، عيونها لا تر تفكيرتأكد من ضألة ، رداواتختنظر إلى ركام ال

ا أفي أمها تشرد؟ أم عملها وحياتها التي توقفت . تتجاوزها إلى أبعد من ذلك بحار 

أي ا كان ما ظنه؛ فلم يخطر بباله ما سألته .. صي ا؟خش لتدخل في لعبة لا تمسها مساس ا

 . عنه شاغلا  ذهنها

 البيبي؟ فين- 

رفع حاجبيه مندهش ا، دون تحية أو سلام سألته عما يهمها، ألا يهمها هو 

يلقى على أسماع أي ا من  هو؟ أم هو سؤالكيف عرفت أنه .. لحظةوسلامته؟، 

 يدخل؟

 .في مكانه الأصلي- 

اللي هو مع اللي : شداد ا، همهمت بصوت مغتاظم صدرها إنعقاد ذراعيها أمازاد ان

يتباع وعمره .. دخوله فـ الدوامة دي؟، يدفع تمن غلطة مش بتاعته؟ كانت سبب

 أيام؟ 

ا  .لحياةهو مع اللي أدته االلي : أفحمها برد لم تستطع أمامه احتجاج 
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والمطلوب مني دلوقت؟ : رفعت إليه نظرة غاضبة وجسدها نصف مستدير ناحيته

 إمتى؟لحد  هأفضل هنا

ا لها كي تتقدمهيفتح الباب على إتساعه مش    .بيتكلحد  هأوصلك حالا  : ر 

 .ة عشان أحتاج حد يوصلنيغيرأنا مش ص: شمخت بكبرياء

 حبهاأإن واستسلامه وعدم تحمله مجادلات جديدة،  غمره التعب فجأة، تنهد معلن ا

بشكل  الحديثجعلها تتحلى بالصمت إن لم تقدر على و، الراحة ىن لا يتمنى سوفالآ

ا يخلو من الرغبة في النكاف أكثر  . تحضر 

 .عايزاهأنتِ سر، هأوصلك وبعد كدا أعملي اللي يُ  قدامي يا أمشي- 

نق، ا بحها زافر  لحقسارت أمامه ترمقه بغيظ يكاد لا يفارق عيونها منذ تعرف بها، 

لعه، أضبين  فمن المستحسن وأده في قبر إن كان يفكر في أن القلب قد دق لأجلها

من  سر فلا عجبيإن كان هذا هو ال. يطلعها عن أي مما يشعر وقطع لسانه قبل أن

 . أنه لن يهنأ طوال عمره

*** 

 نثناءإاعها فوق حافة الباب ملقية ثقلها كله على أحد ساقيها مسببة بذراستندت 

 ، زادشعرها الملتف حول وجهها يغطي أغلب ذراعيها ،ىركبتها فيما تستقيم الأخر

 فلات،ة قاتلت للإنضحككظم . طوله منذ آخر لقاء بينهما، مستعد أن يقسم على ذلك

لذي يتي اكلبوة، إضافة إلى ثوبها البطها البائن مع وقفتها المسترخية في تحفز خس

 ينحط كل معلق ا بكتفيها عبر حمالة رفيعة، تتساق يلمس طرفه ركبتيها على استحياء

 . متململة عن موضعها

 ؟نعم- 



  

 

ا   مافيش اتفضل؟: واقف ا أمامها كحائط صلب، سألها ساخر 

 .ما كنتش أعرف إن من صفاتك الطمع يا حضرة الظابط: أشد بسخريةجابهته  

مافيش اتفضل، بس ممكن يبقى فيه رزع باب فـ وشك لو ما : هزت كتفيها مضيفة

 بسرعة!و.. جاي ليه قولتش

قرر مجارتها وترك ساحة الفوز في الشوط الأول من نصيبها، لكنه لن يتنازل عن 

 .سألت عن حسن فـ جيت أطمنك عليهخير: والثالث والأ الثاني

 حسن؟ : عقدت حاجبيه

 .يبيالب: بإيجاز فسر

أشاحت بكفها معبرة عن لا مبالاة لا تشعرها حقيقة، حنق يحرقها من الداخل؛ 

ا بـ«!حسن» ها إن كانت ق ا لحس ؟!،«حسن»أينتهي أمره لـ ..«نيز»، لقد اسمته سر 

 لا يقربها من أبعد البعيد حتى؟!ليس لها، و ، علما الإهتمام بطفلتهتم!

 ص.خلا ..؟لحياةمش مع اللي أدته ا: ذكرته

 .مش عارفه ظروفهأنتِ ما تحكميش على حد و- 

ي هدومك : غيرراقب إلتواء شفتيها في عدم إقتناع، أضاف متنهد ا بيأس منها

 .تشوفيه عشان أخدك

 .خمس دقايق وأكون جاهزة- 

 .أتمنى المعجزة دي تحصل: معلق ا باستهزاء ضحك 
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كة بمكانه، أصدرت ترمته بنظرة مستعرة بحمم الغضب قبل أن ينصدم قفل الباب 

ب حمد الله على غيا .صوت صفع الباب بوجهه كقنبلة موقوتة يولد غلق مصاحبة

 . محيطه، محافظة على بقايا كبريائه ران منيالج

 .تحت، ما تتأخريش هاستناكِ : صاح عبر الباب بينهما 

. نهعمسة كانت تقف على عتبة العمارة تحدق فيما حولها بحث ا الخافي الدقيقة 

ين بز ضئيل يفي ح الصغيرةمسة عشر وصلت إلى سيارته الخادما تمت الدقيقة وعن

 . بمثابة أسوار تحجب السيارة عن مرمى بصرها ن، كانتايتضخم نيسيارت

رة فتحت الباب وركبت جواره وقد تأجج غيظها من جديد، لو كان هناك شهادة خب

اثر قد تنوجلستها  لشرف، ما كادت تستقر فيفي إثارة غيظها لنالها مع مرتبة ا

ا محرك ا أصابعه عل شعرها المرفوع فوق قمة ى رأسها حتى التفت إليها ساخر 

 . المفتاح لإدارة السيارة

 ؟..نيدقايق، وبعدين فـ مواعيد المصري واضح إنهم خمس دقايق خمس- 

ل أنت اللي حاشر عربيتك فـ مكان ما تتشافش فيه، بقالي عشر دقايق بأحاو- 

 .ألاقيك

 ها فيبوابة العمارة تتطلع حول عنها معرفته منذ متى بالضبط وهي تقف أمامحجب 

دء الب رة، كان درس ا لها ومحاولة لترويض عنفوانها، لا ينكر أنه لم يصدق فييح

لكن بساطة ملابسها وخلو وجهها من مستحضرات ، ه بهالحقتالسرعة التي 

 . التجميل برر ذلك

رغم تعبه  .وب ا بإحمرار في خديهاحالإنفعال مص وإنتفاخ أوداجها من سلاطة لسانها

زام حنكزها من أسفل اليظل هناك طفل مشاكس داخله يرغب في شد أكباس كبحها ل



  

 

وعزمتيني  كريمة كنتلو أنتِ ما : بخفة، وطرف عينه معلّق بوجهها المعبر بعفوية

 .كان زمنا اختصرنا الوقت دا كلهزي.. على حاجه عقبال ما تجه

ا إذا كانت ل لنظرات القدرة على إزهاق الروح لكانت استمتعت في فعل ذلك رويد 

والموت، شغلت يدها بجذب حزام الأمان  لحياةابين معذبة روحه في التعلق ما 

وتثبيته حولها، ثم كتفت ذراعيها أمام صدرها محدقة في الطريق الأسفلتي المنبسط 

يجب أن تقص أظافرها قريب ا؛  ..نيسهلا  رحلتهما، عدت للمئة ثم مئتأسفل السيارة م

 فضبط النفس الذي تمارسه الآن لن يتكرر، 

بين هي واثقة من ذلك، المرة المقبلة ستجد عين ا أو جلد ا منسلخ وترقد بقاياه 

 . بعناية أظافرها المشذبة

*** 

بتمهل  تمشياستطاع التعرف عليها منذ استدارت مع دوران ناصية الشارع، 

يها من ينقل لد نوثة يهبطان من ثقل ما تحمل، لم يعدإلان بيالممتلئين الصغيروكفيها 

الأغراض إلى السيارة فتجود عليه ببقشيش يساوي راتب شهر مما يتقاضاه العامل، 

قيادة السيارة وحالما تصل إلى المنزل يوجد آخر ينقل ما  ىما عليها بعد ذلك سو

مل حيدي الممدودة لائل المساعدة والأاشترت إلى حيثما تشاء، أختفت وس

خر صيحات المواكبة لآالأغراض، وتحولت بضائعها الوحيدة المشتراة من ملابس 

ا حتحوي ل سوداء ىأخرضرة وخستحضرات التجميل إلى أكياس من الالموضة وم م 

ا منزوع الريش والأحشاء  . نيئ ا أو دجاج 

مي يعلوه نزعت الحجاب، لكن ملابسها محتشمة، بنطال في وسع تنورة، قميص رس

هي مختلفة، لا يستطيع النكران، لم تعد كادي التي أحبها ولا حتى . سترة صيفية

مما يراه أصبحت أفضل من .. ن، كادي جديدةيالآخرت غيره، كانت غيرالتي تزوجت 

 . ستكون إن اقترب ن لكن لا يعلم كيفيالسابقت
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م ، لارخيالإختفاء الأسكته غصب ا، تأمل ظلها قبل ي شيعها بنظراته اللامعة بشوق

ها، ثديث، تمنى أن يصعد ويحدحون محاولة للدا نفسه؛ لإنه راقب حضورها وذهابه

صيف مركونة على الر ضخمة وقوفه متراجع ا خلف سيارة لوري لكن فيما وما مبرر

 المقابل لمدخل بنايتها؟

، ن على إتساعهماين الوقوف دون راحة، عينيه مفتوحتيرحل بعد ثلاث ساعات م

 يعلم لا ،الصغيرةارات حن ونهايات اليطرفي الشارع الرئيسيبين ترقب  تتنقلان في

  ..تعود من أيهم تذهب وعبر أيهم

لك ذرحل، وأثناء يتردعه ل الأخرىنصف ساعة من الأفكار، واحدة تدفعه ليصعد و

 يالها من معجزة وفرت عليه إحراج الصعود وصعوبة الذهاب،.. هبطت من جديد

ت من أصابع يمناها وقد تخففبين ة ترقد غيرخطواتها متعجلة، محفظة صكانت تمد 

لعجلة ار لمعرفة سر يأثسار خلفها يحث خطاه كما تفعل، فضوله . حمولتها الثقيلة

 . يإلى حيث لا يدر بهذه السرعة مهرولةالخروج وإعادة 

فل أس نتوقفت بغتة لاهثة أمام بائع خيار، ابتسم لها وأخرج كيس ا بلاستيكي ا م

ا، ردت له حمار أو الحالخالية من العربته الكارو  سمته بصان، سلمه لها ممازح 

أشد فتنة وأخذت الكيس لكن قبل أن ترحل أخرجت من محتواه إثنتان  ىبأخر

ه تملك البسمة لا تكفيه فجادت عليه بجزء مما وقدمتهما إليه مصرة على ذلك، كأن

 . يحمل لمسة أصابعها الناعمة

به منت غيرئع المنشغل بالصياح على خياره البلدي بنظرة حسد وحنق، الباي رم 

 لفهاخأسرع . إليها منشغلا  بإخفاء نصيبه من ثمار الفاكهة في أحد فتحات عربته

 . وقرر المواجهة أي ا تكن النتيجة لحظة وقد ذهب عنه التردد في

 .كادي- 



  

 

نفسها،  قبل أن تستدير ناحيته كأنها تراجع لحظاتتلكأت خطواتها وبهتت، مضت 

يته سعلم أنها استعادت الفتات مما ن. ما تراه حةحدقت في وجهه تتأكد من ص

وسربته ذاكرتها بعيد ا، وكان هو هذا الفتات، بريق عينيها أقسم على ذلك واعتذر 

النسيان لكن مبرره قوي، فجراحه زادت قلبها إدماء،  لحظاتبنفس الوقت على 

 . متسع ا لطعنة جديدة فسها المجروحة من كل من حولها لم تعد تجدون

رة بحث ا عن ين إدراك، أجابته بتأتأة ووقفات حودا خرج السؤال عن أحوالها عفوي  

الها، حخطاء قدر المستطاع، اضطرب قلبه لدون أ صحيحجملتها بشكل  تنهي كلمة

ين من الأزمة هو ي أول شهرتحسن قد تناله في حالتها، التطور فى يعلم أن هذا أقس

من إنجاز وعودة لطبيعتها، أما بقية جلسات العلاج  صول عليهحكل ما تستطيع ال

 . على فترات طويلة سيرفستحرز تقدم ي

في المحيط حولها، سبب أزمة لمواضع عدة  الأكسجيندقائق قلال من إختفاء 

حياة وموت بلا ن بيتظل على الأجهزة  كثيرةبعقلها، وهذا فضل من الله؛ فحالات 

 . الأبدي صلاخحتى ال طائل أو أمل في العودة أو

 ساكنة هنا؟أنتِ .. كنت بأزور واحد صاحبي قريب من هنا ولمحتك- 

بحث عن مرور اليوم بزيف كل ما فيها، ت لحياةأومأت مبتسمة بوداعة، نفسها كلّت ا

روحها وهنت من الشر العمل والإعتناء بأبيها، تقضيه كيفما أتفق، ين ثم ما يليه ب

حدقت فيه بألم تحاول حجبه عن العيون، أكد لها . جلبت عليها ومخالفة الطبيعة التي

يها، لن يفكر بها ولو بعد لد عدة مرات من قبل أن أملها في العودة هو محض وهم

لا مفر،  الحقيقة، سلمت بما ردده على أذانها وأقرت أنها -إن عاشهم-مليون سنة 

 . رهيأث حلاوته وقلبها قدة يومهامف ى غيابه وتناسيه؛عودت نفسها عل

 .وية ..شـ ..قدام.. قـ- 
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 خص لا، امتلأت عيونها بدموع لا تريد ذرفها أمامه، هو بالأالحديثلم ترغب في 

وتأخر بعض  يجب أن تصمت ولا تفضح ثقل لسانهايستحب إطالة الكلام معه، 

بقايا بعينه، محافظة على كبريائها ووصورتها كاملة  رحل عنهاي، فلمدارك عقلها

 . كرامتها

ا بحرجها من عاهتها، لا تعلم كم يرغب في تقبيل رأسها ال ب معطوخفق قلبه شاعر 

ة من شد حدأأصابهم منع أضرار وشفتيها المتلكئة كما لسانها الثقيل، فعلى الأقل ما 

ذابة منها، رسم ابتسامة ج سهو حينجذب الكيس من يدها على . اق بهاحالل

 تسمحيلي؟.. والدك عايز أسلم على: وغمزها كي تتقدمه

خل لم تقدر على إخفاء ابتسامتها المرحبة، سارت أمامه وقلبها يقصف بقوة دا

، أبيهاوب منه ورغبته في قضاء وقت معها أن يقيم حفلا  لقرب المحبو محبسه، يريد

ا بجانب عيونهرمقته .. أسيكون وقت لطيف أم يمتلئ بعتاب ولوم وكره؟؟.. لكن

، يرخلى تستشف ما في نفسه، لا يبدو أن هذا سبب الزيارة، ابتهلت أن يمر اليوم ع

 الحبع ازر.. يا رب .صه القديمخشداخله ها صار أكثر هدوء لكنه لا يزال يحمل أبو

 . كره من أحب لبعض ، لم أعد أتحملفي قلبيهما تجاه بعضهما

*** 

له تسأ الزجاجية نظراتها متقدة خلف عويناتهار وجهها يردعه، ينهض متباطئ ا وتعب

 قه منهابضي ته لها، هي خطيبته التي لم تعبأم أتى، تدينه على زيارلعما يفعله هنا و

أنها وهي تفعل المثل بأريحية ك الحاجةمنذ زفاف شقيقة حياه، يكلمها على قدر 

 . يارتهيه هذا الرفض الضاري لزلد أضاف لسلتها، وجدت راحتها في هذا التصرف

وضع أصابعه على حزامه الجلدي يضبط موضعه رافع ا رأسه بأنفة، يكفيه ما وجده 

، تلفظ يده الممدودة بالسلام، نمنها حتى الآن، لن يحارب مع جبهة ترفض التعاو



  

 

مناسب، عن  غيرجيت فـ وقت  إنييظهر : مستعد ا للإنصراف البرود وجههى عل

 .إذنك

باب ا شنيع ا وجهه لنفسه بالسر، ظهره منصرف ا، سِ  وضع المفاتيح بجيبه بينما يدير

ا  هو كما أقل  ىحظه قليل ونحسه غزير، وليس له من اسمه سو»تقول أمه تمام 

 . «القليل

 .ما تمشيش- 

أوقفه، شك في قوة سمعه لكن عاد بنظره إلى آية، كانت  ك  تسمر محله، صوت با

منهارة فوق الأريكة تبكي بعنف، كأن الدموع المحبوسة تكتم منافذ تنفسها 

ش ا، لم يسبق له أن رأها ا مشوأسرع ناحيتها، مرتبك   ،وخلاصها في إطلاق سراحها

 . الحبذلك ال

رفه، أوقف هتافها المغتاظ ما لا يعشيء عن  إخراج كلمة سليمة تعبر محاولا  همهم 

 ؛ هأوريك النجوم فـ عز الضهر!«مالك»أو « معلش»لو نطقت جملة فيها : محاولاته

صارع لمدارة ابتسامته، جلس جوارها وضمها بحنو، يملس فوق شعرها ويهدهدها 

ة طبعها على قمة غيربعينيها سواد لأول مرة، قبلة ص لحياةكطفلة لوث ألوان ا

 . وبدمي القلي فعلته، تشبثت بذراعيه أكثر تنتحب بصوت م تدركرأسها، يجزم أنها ل

أشار لعنبر التي قدمت على صوت البكاء العنيف بالذهاب دون أن يتحدث، يدرك 

ة فوق قلبه غيردفعة ص. يءبها الآن لن يفيد أي ا منهم في شقلقها على آية، لكن اقترا

آسفة : ، تنحنحت محرجةجانبها، أبعدت نفسها مسافة بسيطة اب متخاذل منحسوان

 .قصدي اللي حصل كانشما 

أرجع خصلة فرت من ترتيب شعرها ثم رفع ذقنها بخفة؛ يتأكد من إلتقاء نظراتهما 

 .دا من حظي أنا: نزعها للنظارات الملطخة بدموع الإنهيار العاصف حتى بعد
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ا إلى احتضانه لها لأول مرة، بقرب يغمزها مش لى معتاد بينهما، ليس ع غيرر 

كة كذلك، كلمتها المطالبة بمكوثه معها مدر نفسيالصعيد الجسدي فقط ولكن ال

شارة ال إإنهيارها كان أكبر دليل على أن وجوده هو رغبة متبادلة بينهما وليس إرس

 . استقباله يغلق طرق الأخرىمن أحدهما فيما 

ر عنب وقبل أن تتم إيماءتها نهض ناحية المطبخ، استقبلته ى،سألها إن كانت عطش

اعلى بابه حاملة كأس ا  ا است كبير  ن عفسرت من المياه الباردة، بقلق زادها عمر 

بكل  ه مخلةوقلبت موازين لحظةتلك التي أربكت أفكاره في  حالها، طمأنها عائد ا إلى

 . ما فيه عداها

ها قلبه يتوجع عليها راغب ا ما يقض مضجعمترقبة، عين راقب إرتواء عطشها بأ

كي لا  بوسعه لكنه سيفعل ما.. الإنهيار الذي رأه، كم تمنى ألا يراه أبد ا ويسبب لها

 . يتكرر مجدد ا

 .ياسينسلمى مصممة تنفصل عن - 

 كلمة لم يغفل عن التردد الذي سبق. ر عن ذاتهيأجابت تساؤله المتردد في التعب

أة على ف وطها لم تكن الكلمة المقصود استخدامها ولكنها الأخإنفصال، متأكد ا من أن

 هم فـمش عايزاهم يبعدوا عن بعض، مجرد إن: اللسان، انتظر أن تكمل وهكذا فعلت

 .. جد ا، مش دا أخويا ياسيننفسية  أماكن مختلفة مأثر فـ

ادي اللي حسه ناحية ك كان فاكر إن: رفعت نظره إليه كأن عيونها تؤيد لسانها

 ؟إيه؟ا يتوصف بـدا يشوف نفسه دلوقتي، لو كان الأول حب فـ حالي   يجي ..بح

 .لتب: من الإنكسار الموجوعشيء همهمت شاردة مع بسمة بها 

 إيه؟: طبق



  

 

 لدرجة وصل فـ قلبه الحبيعني .. تبل: أولته إهتمامها مستيقظة من شرودها 

 .المرض

 دا أحسن لها؟مش يمكن : ياديةحسألها بجدية واقف ا على منبر ال

، ليها حق كتيرلا، هي بتحبه زي حبه ليها وقد يكون أكتر، بس هو جرحها : صممت

إيه لو ما  الحبفايدة .. عذراها، ومش متحيذة لرجوعهم عشان أخويا لوحده.. تبعد

فقد كل يوم ن وقلبهم بيتقطع، وروحهم بتيبعض، هيفضلوا منفصلعاشوهوش مع 

 ليه الفراق بقى؟.. ضلبع رجعوايجزء منها، بالنهاية ه

، مش بتلغيه الحبن ين والتكرار، المشاكل بتكسر روتيالملل طريقه بيتفتح بالروت-

 كانشلو مات يبقى ما .. طريقته، تضيف عليه لمسة ونكهة جديدة غيربت.. أو تموته

 .حب حقيقي من الأول

وبتشوف وحشتني، ما تعرفش أنا متعلقة بيها قد إيه!، عايشة مع مامتها .. وجنة-

 .يبدري أو ..يفترة، بيعيشوها إحساس اليتم بدر باباها كل

حساسة هي تجاه غياب الوالدين، أحدهما أو كلاهما، يدرك خسارتها لهما في سن 

كما هي، والبكاء وحتى الإعتراض بلا شيء أشفق على وضعها، لا يملك ، مبكر

 . طائل

مرات  ةقت لسانها عدتجرعت المزيد من المياه منهية ما تبقى في الكوب، لع

 . منديل من العلبة فوق الطاولة المنخفضة تمسح بها زجاج نظاراتها متشاغلة بجذب

 الخطوبةصية ليك من تأجيل أي خطوة بعد خشقصدي إساءة  كانشما.. أنا آسفة- 

 .لكام شهر

 يعني نكتب على الشهر الجاي؟ : قائلا  أراد ممازحتها 

 .ياسينأتفق مع : انخفض رأسها في خجل
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ر الصدمة من موافقتها ببساطة صعقته، شلت لسانه، من تأجيل الأمر لستة أشه

: اوجهه الجد مخاطب ا إياهى بخنوع على عقد قران عقب شهر واحد؟!، كس توافق

 ودا شفقة بقى؟

 .عايزه زيادة.. وطمع.. لا أنانية، أنانية مني- 

زيج مسة، لا  عن الدمع البائعينيها ممتلئة بمشاعر كثيفة، بريق جديد احتلهما بدي

تة على الكتف وتشرب قميصه أرهف قلبه وزاده شوق ا لإجتماعهما سوية، رب

اجالبنفس كل لية رية الكافحمنهما لا شعوري، العقد سيعطي ال ي دموعها كان تجاوز 

 ة، تعارف كامل خال من تنغيصلحقالمشاركة ا ،ر عن مشاعرهيمنهما في التعب

 . يقظ مستعد بالمطرقة ضمير

. أنتِ. يا خبيثة: من الدوامة التي ألقته فيها بكلمات العفوية فقالالخروج حاول 

 جنة بتاعتك صح؟ عايزه يبقالك

خبة ة من الأعماق، خرجت رنانة صاضحكغمزته تصاحب ا مع إيحاءه المازح أطلقا 

ملك تلة منها، ر أشد على نفسه، فكرة أن يكون له طفيكلمته كان لها تأثبفرحة، 

 . من كاف ليسرع في إتمام الأمور، يجب أن تظل ضاحكة فرحة ة أكثرضحكنفس ال

*** 

 فو ما تفعله، بتلقائيةص دون أن تعكر ت بخفة، جاعلة الأرجوحة تهتزحتأرج

مها هدوء، ساقها تنبسط ثم تنكمش، وجنة تفتح فمها بابتسامة مستمتعة تظهر فو

وق فار عن مكانه في إهمال محيلا  الفراشة دا وطوق شعره ،لي من الأسنانالخا

 . أذنها اليمنى



  

 

تها على غير، تعود صاب ا خفيف ا، تقرأ منه بصوت عاليحمل كت الآخرذراع سلمى 

تها غيرالقراءة ومتعتها منذ الصغر، ولا تحرم نفسها مما تحب بحجة الإهتمام بص

كل بضعة أسطر تهرب عيونها من الورق إلى وجه جنة، تتأكد من ، الأولى والوحيدة

استمتاعها، تجدها تحدق في فمها بانبهار، وأحيان ا يزيد انبهارها حد امتداد يدها في 

مع كلماتها، كأنها بذلك تمسك  الخارجمحاولة لإلتقاط فمها أو تقبض على الهواء 

في حب عائدة لقراءتها،  عليها سلمى ضحكالكلمات والأحرف المنفلتة عبره، ت

تغط في النوم برأس  فتعود جنة للإنبهار ويستأثر فم أمها بكامل وعيها الطفولي حتى

 . ملقى على كتف الأم، ويد تتشبث بحجابها

اقترب منهما بخطوات وئيدة بما يسمح له عمره وإلتهاب مفاصله، يستند إلى 

يدي أمها، أدار مقعد بين  عكازه وثغره يظهر بسمة مبتهجة لسعادة حفيدته ولهوها

ة بضع خطوات، جلس عليه يستند بكلتا يديه حلاستيكي يبعد عن الأريكة المتأرجب

 . دون مواربة أو تمهيدات على قمة عصاه داخلا  في موضوعه

عايشه مع جوزك، أنتِ  مطلقة ولاأنتِ  لا.. ا لإمتى يا سلمى؟د الحهتفضلي على ال-

 .طيلة سما ولا أرض معلقة؛ لا

تلهت بعيد ا عن عيونه المترصدة في مداعبة طفلتها الضاحكة بلا إهتمام بالجو 

 .لما ربنا يشاء يا بابا: حولها المتكهرب

قولت أهلك .. طولتِ و، قعدتِ  جيتِ أنتِ  ..مش دا الرد على سؤالي يا سلمى!-

 .مرحب، لكن الزيارة طالت ومش هتفضل طول العمر يا وحشوكِ 

 ي؟زهقت مني يا بابا؟، بتطردن: يهاجفنبين ت الدمعات قترقر

فدخلت في  ؛الصغيرةانتفض واقف ا وقد غمره الغضب، لكزالأرض بعصاه مما أفزع 

!، فيه مشكلة دولالعيالي  الكلمتينأنا مش عيل عشان تهاجميني ب: حالة من البكاء
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لول دي حالنهائي يا الرجوع، لكن أنصاف اليا بالإنفصال  ..تتحل! جوزكبين بينك و

 .. عندي مش

، يجب أن تك ازمة ون حاستدار منصرف ا وحنقه منها يتزايد، تعليقها للوضع ليس حلا 

 الدنيا تسيرس؛ لإنها لا تمهل في ضرباتها المتتالية، لحياةفي قرارتها، لا تردد في ا

قط ف. دةبمن فيها وستظل وحدها بمراكبها الراكدة، تتكالب عليها الأمواج بلا هوا

، من إصبعها وينهي ما يقض مضجعها، للأبد، المهم راحتها إشارة منها، لمحة

اك واليابس، ولن يعود هن لكنها تحبه، تعلم إن تدخل سيحرق من أجلها الأخضر

 . مجالا  للعودة؛ لذلك تصمت وتكتم ما يقلقها بعيد ا عنه

 مثل هذا العشق! آخ يا ابنتي، لم يكن لكِ - 

*** 

 كفاية!- 

قيده، ترمح فوق الجروح  كّ فُ  مروض غيرأدرك أنها كحصان  حينصاح بوجهها 

 ط، لمولسانها سلي سقلبها قا. المتقيحة فتزيد وجعها وتمنع عنها رحمة الإلتئام

 استسلام، لم توقفها فيضانات لحظةتضيع رضيعها في  يتوقف عن جلد أم كادت

 الطعنات ولاوالتي أخفضت رأسها تتلقى ، الدموع المنسكبة على وجه المسكينة

 . العقاب الذي تستحقه ن منييسر على أنه جزء ه تردها؛ رؤية لكل ما تقول

ق ارت صوبها، عيونها متسعة في غضب عارم يطلدا المنفلتة من رباطه ىوالأخر

ه هيهات ل ..عنفها، أيظن أنها ستصمت وتسكن له؟؟ب الأعتى الرج شرارات تردي

 مقه!حول



  

 

دي واحدة ما تستاهلش أي شفقة، .. لتهوشما قو كتيرلا مش كفاية، ولسه -

ن بأكرههم، مش هأسكت لما أشوفهم بيضروا يودول أكتر صفت.. ضعيفة وجبانة

 خلى واحدة زيها تكون أمه! ذنب، قدره غيرطفل بريء من 

قبض على ذراعها، عينه تنذرها الإدلاء بالمزيد، حتى هو أشفق على البائسة 

ورؤية  غيرة فيما هي تبدو كمن يستلذ بتعذيب الالمنهارة فوق أحد المقاعد بالزاوي

ا ومساء كجرعات ، ألمهم، هو الشرطي المعتاد على القسوة يتجرعها صباح 

ا لنفسه قبلها بها خلفهحس .الحد لم يصل إلى هذا.. ضرورية  إنيأنا الغلطان : مردد 

 .جبتك هنا

لة على مسؤو غيرانة سمن الأول إنها إن طبع ا؛ لإنك أثبت لي دلوقتي أكتر: أكدت له 

 .الطفل

، نفض يده الخلفوقف فجأة مما جعل رأسها يرتطم ببروز كتفه متراجعة خطوة إلى 

من ذراعها وقد أبعدها ما يكفي عن منزل خلود الجديد، حيث بداية أكثر نظافة 

 . المتبلدة التي أمامه بكلماتها المحبطة وراحة أفسدتها

 ماعندكيش قلب؟أنتِ - 

درع الدفاع الذي  ارتدتره، حتى غضبها إنمحى كأنه لم يكن، يتعابفقد وجهها كل 

ودا : سنوات صباها، عقدت ذراعيها أمام صدرها مجيبة بذقن مرفوع عاشت خلفه

 إيه؟

أدارت صوبه جانب عنقها المرمري حيث ينتفض النبض بعنف بسبب غضبها 

ما عندوش اللي : تابعت مهاجمة. ىلذي بدأت حموته تتصاعد مرة أخرالسابق وا

 .أمينة غيرطفل فـ إيدين  قلب فعلا  هو اللي يسيب

هز كتفيه مدعي ا اللامبالاة وقلبها المتحجر يصرع أحلامه؛ فمهما كان يملك من قوة 

 .أمه: وتقبل لعيوبها لن يتنازل أمام قسوة القلب تحمل
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 .دا ما يخليهاش صاحبة حق: عنفته بحدة

 جيبي وضعه، تقدمها مخفي ا قبضتيه داخلختم اللقاء بقناع بروده الذي حان دور 

ا إلى سيارته القديمة الجينز سرواله  .يلا عشان أوصلك: متجه 

تها رافقمقالها متمني ا إلقاءها في أول سيارة أجرة متكفلا  بمصاريف عودتها عدا 

 . وقت ا زائد ا؛ فنفسه صارت تشمئز منها

 .أنت مش عارف يعني إيه تعيش مع حد ضعيف- 

ا مما قد يراه، نبرة صوتها ال.. نه، ودار رويد ا رويد اتسمر مكا  ة بوهنمتكسرمذعور 

ذلك مظهرها المنهار فوق رصيف الطريق، وجهها غارق  لحقهي أول ما صدمه، 

: عتتاب شيجها المصاحب لاهتزاز أنفها بينماتطُمس معالمه، ن في الدموع حتى كادت

من إنه يتخلى عنك فـ أول وف خال ..ضعيف وأنت أضعف منه، ومش بإيدك حاجه

 .لوحدك.. نفسه ونفسك عليك مسئولية فرصة تسمح له، يهرب ويرمي

أنت  ..تعرف: مهتمة حق ا بما تفعله غيرهبت فجأة من مجلسها، تنفض بنطالها بيد 

 معاك 

ع وأرج.. زيّ؛ لإنهم يقدروا يشقوا طريقهم لوحدهمي حق، سيب اللي قلبهم قاس

 .فعلا  أولى بيك جنبهازيها، هي  ن اللييللمساك

ى خطاها، تنشد الابتعاد، تلوم نفسها علبين خلفته وراءها موسعة المسافات 

ى ة علالضعف حتى مع استمرار الدموع في الإنهمار بلا كابح، فاقدة القدر لحظات

ا لها ناحيته، .السيطرة وإعادتهم إلى الأسر ا م  اض تحلقت كفه حول مرفقها مدير 

 .آسف: كفه الآخرأحضانه ببين رأسها 



  

 

ها بالقرب من أذنها، ولا تعلم سبب إزدياد جريان الدموع وتعالي الشهقات في سهم 

 . مفاجئ لضعفها حديث العهد بالظهور استسلام

*** 

دون أن  الصغيرتلاعب ، عائدة ريما لعادتها القديمة، جلست تتحمل تجاهل حماتها

تبخل عليها بكلمات زاجرة، نيتها حسنة في اجتماع شمل أسرة ابنها لكن بطريقة 

مد حأ لا، كان من الكافي إرسالحضورلامت نفسها على . تزيد حنق حياه أضعاف ا

سفل المنزل والرحيل، لكن مع والده وأنتهى الأمر، أو حتى إحضاره لأ الصغير

السليم، تتحايل لمجالسته قدر  التفكير مزه أغرق عقلها في ظلام يحجبحشوقها ل

 . بحذر من لفت الإنتباه إلى الأشواق المعتمرة داخلها، مستطاعها

الي، أجل، لكن كرامتها كأنثى تأبى عليها العدوة دون طلبه، حهي اخترت فراقهما ال

كما كانت .. ع كي تعود لهبرق في عيونه من أجلها، أن يصارنداء ت ترجيه ونظرة

 . اوستكون دوم  

الي يبدو أنه نال إعجاب حالوضع ال.. لوت شفتيها في حنق وعيونها تطعنه خفية

لها أن  الحديثلما يوجه  خشىويمزح ويكلمها بتلقائية، أحيان ا ت ضحكي، سعادته

يعلن رغبته في طلاق تحضري؛ يظلا أصدقاء، وقتها لا تعلم بأي طريقة بدائية 

 . ن؛ ومع ذلك لن يتشفى غليلها منهيالعاريت يقين ا سيكون بيديها.. ستقتله؟!

 . قبلت تركه مع جدته حتى تتم أعمالها التي أتت من أجلها 

ركبت السيارة جواره، تتابع طريقته في القيادة، يد ممسكة بالمقود باستهتار فيما 

ساقه وعصا بين تنتقل  الأخرىمرفق الذراع يستند إلى الشباك المفتوح، اليد 

المنبسط أمامه، قد تحيد كل فنية عيونه تركز على الطريق ، المقودالسرعة وأطراف 

ه، أطراف شعره تلامس سيرقة مساره وحسن لد على المرايا في تأكد ىوأخر

تغيير السقف فوقه، كتمت بسمتها متتبعة اشتداد عضلات ذراعه أثناء جذب العصا ل
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 حينفاق ا دا حنان   منه، وتحمل ون وعيدا سرعة السيارة، قوية وصلبة، تبثها أمان  

 . يضمها

 هاعادت تعتدل محدقة في الطريق عبر الزجاج الأمامي، أهي طفولية كما أخبرت

ى عود إللا تغفر ببساطة وت مل تعذيب نفسها كما اتهمتها سلمى؟ زوجة أخيها؟ أتهو

قد لأكثر،  نيااللعبة طالت وقلبها أصبح يع.. ها وأبيه؟غيرمنزل الزوجية مع ص

تلقي ، وةلحيافس ا لن ابتعدت تروضه، تعلمه ألا يتعلق بشدة حتى بمن هو له كالهواء

 البهاطالعهد الذي ى سروس ا عدة، أولها ألا يخفي عنها شيئ ا، ندا على رأس زوجه

عيش قرر إما يقدر على اليء، ثانيها يوهو المصارحة والمشاركة في كل ش بقطعه

اصل ف قرارللة في غيابها، أم ينقصها أحلى ما فيها، إن وصل حياته كام .لا دونها أم

ي فنه يرغب ما حصل لها قبل لقائه، إما لإى في ذلك سيصل للراحة، وقتها سينس

 . أو لإنه أزال سبب اضطراب حياته إلى الأبد الصغيرو تقاسم المستقبل معها

ون دا متهص عبرمزه سر تباعدها حقت مرّ أكثر مما توقعت، هل وصل للكن الو

 الموضوع معقد وصعب، لذلك تحملت فترة صمته.. تصريح كلامي عما تفكر فيه؟

 الطويلة وإختفاءه، لكن منذ عاد للظهور على خشبة مسرح حياتها خلال زفاف

لكة، داخلها في قلق، يتقلب على جانبيه في إنتظار إزداد حدة مهشيء زهرة ماج 

 . لياليها وتسمم فكرها تقض أفكارها السوداء طفت كلها على السطح بغتة

ع عادت نظراتها تتعلق بذراعه، تراقب عضلاتها المتقلصة في استجابة لينة م

ب ا قبضته فوق عصا السرعة، كيف له أن يملك كل تلك الوسامة؟ قلبها يرفرف هر

أركن على : أسره، تأففت من نفسها وصاحت بغتة منها ملقي ا نفسه في أحضان

 .عايزه أسوق أنا ..جنب

رفع حاجبيه ورماها بنظرة سريعة، في البدء ظنته تجاهل طلبها لكنه سرعان ما 

تفعل هي حدق بها من جديد قبل أن يترجل و السيارة جانب ا، أثبت سوء ظنها، صفّ 



  

 

المثل، تبادلوا الأماكن فصعدت هي خلف المقود، حماس ورهبة امتزجا سوية، الأول 

 . ط ساقيها طلب ا للرجعةة تتخبالثانيو يهلل سعادة بتجربة جديدة

 .شكلك مش رايحه كتب الكتاب: شعر باضطرابها وبداية تراجعها 

التفتت إليه؛ فرأت حركة حاجبيه المغيظة لها، نجح في خطته دافع ا إياها لإدارة 

مدت يدها إلى الراديو  ي.المفتاح والضغط على البنزين عائدة إلى الطريق الرئيس

تيها المقود م من حولهما، تجمدت واعتقلت قبضتكسر عبره صمت الهواء الملغ

 . صاحت به حالما رأت يده تمتد إلى الراديو ،ظحبعنف فيما عيونها تج

 ، حابه تسمعي إيه؟غيرهأ- 

 .لا!، عايزه اسمع دا- 

ا، وقد احتقن وج قبض  حينرج حهه، بدا أشبه بمراهق تمكن منه التراجع نافخ 

وعيونها متسعة  لحظةرمقته ل.. عليه يدخن سيجارة بحمام المنزل، فادعى الغضب

مما تسمع، لم تستطع أن تطيل؛ فحياتهما معلقة بانتباهها إلى الطريق الممتد أمامها، 

حرمها من تفرسها الدقيق لكل خلجة وانفعال يطفو  ندمت على طلبها القيادة؛ فقد

 . على ملامحه

دا كتاب عن : ستماع وتمالك زمام نفسها، سألته بصوت متحشرجبعد دقائق من الا

 الزوجية؟ لحياةا

 .أيوه: أومأ، لكنه أدرك أنها لم تره؛ فرد بصوت مكتوم 

ة عن تانيوفيه كتب : أضاف بعدها مجيب ا عن سؤال رمته بعينها مستغنية عن نطقه

 .. محاضراتو، والجواز الحب
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ن هاز الراديو، تستغرب وتستفسر منها عالمعلقة بج (الفلاشة)رمت نظرة على 

غاء وقته في الإصي حقيقة ما يقول، حمزه يستمع إلى محاضرات عن الزواج، ويقض

 من أجلها؟.. كتاب تلو آخر إلى النصائح وينصت إلى

 ليه؟- 

قدر ؛ عشان أفينعايز أحدد الغلط : أجاب. فرت الكلمة المستغربة دون أن تشعر 

 .هحأصل

ب !، ترغلأساستسأل، وتب ا لها لإنها قادت، بل لإنها تعلمت القيادة من ايا ليتها لم 

ا ا لمحبها وتقديره أن ترفع يديها لتحط حول عنقه تخبره بكل طريقة فعالة عن مد

صدع فعل، يجب عليها أن تطلعه عن شدة تقديرها لمحاولاته الدءوب في معرفة ال

ا بال هي المغفلة من. ورأبه بينهما  . تخلياتهمته سر 

فوق  ة، وابتسامة حمقاء تتسعحبالمياه المالى بساطة اعترافه جعلت عيونها تغش

ة أشد حماقة، سمعت شهقته في فزع خوف ا من ضحكشفتيها، تصاعدت حتى صارت 

ي رغبة فوفع ا لقلقه دا يديها، أوقفتها جانب  بين إنفلات السيطرة على السيارة من 

 . املالية بالكحالتمتع بجمال مشاعرها ال

فع الضيق ليظهر فوق وجهه في تقطيبة قوية، دا ضغطت على المكابح بعنف مم

ا كما سيارته على عنف المعاملة ومفاجأتها، هو لم يحضرها من مال   رام!حمزمجر 

 !!أتت من سهر وتصميم، وعرق -واضعهات رغم–هذه سيارة 

سك بها تم. ارتمت فوق صدره وذراعيها تتعلق بعنقه، تلقنه حبها وتقديرها

بها ه فوق ظهرها مربتة بحنان تجذكفّ  وارتسمت ابتسامة راحة فوق ثغره، حطت أ

لق ا حتى لا يعود لها مهرب منه إلى أي مكان، مغ أضلعهبين أعمق، تتمنى دسها 

 . عليها، ناسي ا مكان المفتاح



  

 

 .بحبك، بحبك، بحبك- 

تدرك أن العدد لن ظلت تهمسها في عنقه وقرب أذنه، لا تعلم عدد المرات، لكنها 

هو ما تملكه حالي ا، .. ر عن حقيقة ما تشعر به، فقطيي التعبيكون كافي ا أبد ا ف

وسبيلها الوحيد لتخليص قلبها من الطاقة المتفجرة داخله، لهثت عقلي ا بشكر للرب، 

حب ا ظنت لفترة من الزمن  د به الزمن،قلما يجو عوضها بما لم تحلم، ورزقها رجلا  

 . جاته ليس لها وجودى درأن أدن

ا   .لحقدرتش أوصل للمشكلة، ومش عارف البس بردو ما : اعتصر عينيه مدمدم 

: رفعت عينيها تجابه أعينه، تراجعت قليلا  وقد ارتسم الندم والإعتذار على وجهها

 .آسفة ..عارفاها إنيوافتكرت إنك هتعرف المشكلة لمجرد  بعدت

ه بسمت. ر كان أشد وطأة مما تخيلتيتأثود وجهها بعيونه المجردة، والتلمس حد

 .المشكلة بالظبط فينبإنك تقوليلي .. نقدر نحل المشكلة دي طب: جعتهاش

قليلا  تعتدل في جلستها، وزاد توترها من استشعار عصا السرعة المنغرزة  حبتسان

اتفقنا ما نخبيش على بعض : في فخذها، نظرت بعيد ا عبر الزجاج الأمامي للسيارة

زي دي، ركنتني بعيد أكني مش شريكتك فـ  كبيرةومع ذلك خبيت حاجه  ..حاجه

لو، كنت بتتهرب مني وتمثل عليا إن مافيش ححياتك بكل الوحش اللي فيها زي ال

 حاجه وإنه عادي!

كهربته بنظرتها القاسية المجابهة لنظراته التي تحاول استيعاب دوافعها، أضافت 

 ين.هنقدر ننجح ولا يكون زواجنا قوي ومت شكوكي فـ إن عمرنا ما اثبتلي: بعنف

تراجعت بالكامل معتدلة في جلستها، أدارت المفتاح وأعادت تشغيل السيارة بعدما 

ا من  أطفأت الراديو، انطلقت في طريقها من جديد بوجه جامد، رفعت بينهما حاجز 

برير، أراد التحدث، الت. جبال ثلجية، كأنها تعاقبه على ما تذكرته من نبذ وتنحية

ا أن الأق فرة حوال وحدها لن تكون كافية لردم الإصلاح الوضع؛ لكنه يدرك تمام 
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الأفعال أولا  ثم الأقوال، هكذا تشعر ، يقة بينهما، يجب عليه إقران الأفعالحالس

ثم .. جلها وابنهلأ، بأقل من ذلك بصدقه ويشعر بعودتهما لأحسن مما كانوا، فلن يقبل

 . لأجله

*** 

 المساهمة فيليلة عقدها، و تحضيرغلب اليوم في مساعدة آية بالبعدما قضت أ

اسبة العروس على اختيار الألوان الهادئة والمنعين ت، يءالتأكد من تمام كل ش

ة منزويإلى ال حينو حينبين لبشرتها قبل أن تقوم المزينة بعملها، وعيونها تروح 

 كني ستنهدم إن لم لحياةقطع الشيكولاته في انتظام كأن ا ىفوق مقعد جانبي تر

ا مئة بالمئةت  ظرات ثما النتنهدت بقوة مما استرعى انتباه آية، تبادلت. نظيمهم سليم 

 . ةأي منهم حيل ى؛ فما بيدجهة سبب قلقها تبعتها آية في أس سلمىعين توجهت أ

، ةعادت آية تستسلم لضربات الفرشاة فوق وجنتيها ورأسها مرفوع بزاوية مائل

وق فتلك المنكوبة شريكتها في البؤس كما الصداقة لسنوات، جلست  ىتركتها لتر

 . ر وجهها السارحيسبر أغوارها بقراءة تعب طرف الطاولة الطويلة تحاول

 ي؟مش هتلبس- 

 ختلالاإن شعرت بقرب  صأجابت بشرود فيما يديها لا تنفك عن الترتيب وإعادة الر

 .حاضر: نالهرم المتكو

في .. !لابسه يا حياهأنتِ ما : علهّا تفيق رىالآخشبت سلمى أظافرها في ذراع ن 

 إيه؟

لى رت إأخذت نفس ا عميق ا ثم طردته بروية محاولة منع تساقط دموعها الموشك، نظ

 .احسيت بكدا، بس رجعت عكيت الدني كانت الأمور هتتحل بينا،: بيأس صديقتها

 عكيتيها إزاي يعني؟: قطبت



  

 

نأا تهورها ولسانها الطويل كالمعتاد؛ فلم يه ىا مع نظرة موحية بمدرفعت كتفيه

ح وما قالته صليت في إيجاز ما فعله لحوض. ة بإعادة ترميم علاقتهماحفال ةبمحاول

ا الأخرىدعمتها كما تتوقع كلتاهما من  حزنت لأجلها لكنها. دتفسل  . دائم 

 .يمكن أحسنلكم تتصارحوا، تبدأوا على بياض- 

 بداية إيه بقى ما هو راح!- 

كان : ة لولا جدية الوضعضحكطالبتها بتوضيح أكبر، فتجعد وجهها بصبيانية م

 .مسعد و ياسينكتب الكتاب بس بعد اللي حصل بينا قالي اعتذر من  ي يحضرجهي

 .أنا أصلا  كنت جايه عشانه: واضح غيركفيها مدمدمة بصوت بين أخفت وجهها  

فـ يجي  ، بعدين ممكنكتيريلا قومي ورانا حاجات : شجيعجذبتها لتقف قائلة بت

ش ما يجيش مسعد صاحبه وما يص ، ما تنسيش إنييحضر بدر مش لازم الآخر

  .على الأقليبارك 

؟ يجي  تتوقعي: يء العتمة الناتجة عن بداية الغروبتهلل وجهها حتى كاد يض  فعلا 

 .جايزشيء كل : كاذب لون رغبة في إعطاء أمدا رفعت كتفيه

هأروح : ت من جديد لصديقتهاجه لمفتاح الإضاءة تشعله، استدارراقبت المزينة تت

 .اشغليها عشان ما تتوترش.. مع آية ألبس، خليكِ 

زن صديقتها، اتجهت إلى حل نشغاللبت حياه طلبها فيما وجدت سلمى في ذلك بعد الا

محادثة ناهد ابتسمت من .  الكبرىحيث ترقد جنة مع عمتها  ىخرالأالغرفة 

 . جديدة أحضرتها العمة ة المتلهية بلعبةغيرللص

 .يت عشان ألبسها قبل ما ألبسحويس إنها صك- 
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ا مستبشر   نتِ أروحي ة بتاعتي أنا هأجهزها وميرلا هاتي لبس الأ: ارفعت إليها وجه 

 .نتأخرش، عندي إحساس إن أقل حاجه هتقلب مود آية عشان ما

ت ا كاندا قبل كدا، حتى وقت ما بلغتني خبر خطوبته ما شوفتهاش بالقلق: وافقتها

 .الأحوال غيرسبحان م.. مش مهتمة

 .ويهدي اللي فـ بالي: ثم أضافت بإيحاء .خيرربنا يتمملها على -

 .مينآ: سلمتها الثوب ومتعلقاته بابتسامة العارفة بمقصدها 

فعل  ؛ كي تستعد، حدثت نفسها عن ردالحمامتحمل الثوب فوق ذراعها إلى  حبتسان

ا، قرارها ابعة بمت ناهد إن علمت برغبتها في العودة، فحزم الأمر صار شيئ ا لازم 

ليه؛ علم يكن سهلا  وفكرة تنفيذه أشد صعوبة، لن ترمي نفسها  ياسينحياتها مع 

 . تلقيها، وقتها تتصرف الظروف كيفما كرامتها لا تستبيح هذا الفعل، ستترك

*** 

ة قيالحقيفتاة بضفائر ذهبية، لم تصل العمر الكاف بعد لتأخذ خصلاتها الدرجة 

، مليةوالأكثر دكانة، كما أن تعرضها الدائم للشمس أغلب النهار عركل سرعة الع

 شيءمؤجلا  بنية شعرها فترة من الزمن، وقفت أسفل الشجرة وعيونها معلقة ب

لها، في حنايا ظلا عن من تتوار غصونها وأوراقها، القلق يستبد بهابين يختفي 

بة ساهق نيقة استندتا على الجزع الشالحد ن من اللعب فيين المتربتيتالصغيريديها 

 . لقامتها القزمة

 أنزلي بقى، عمو لو شافنا هيقول لبابا!- 

ضها جانب ا متيحة فعت بعدا الأوراق بعدمبين بشعر داكن من  ىظهر وجه طفلة أخر

خليه يقول، هيحرمني من : لصديقتها، هتفت بلا مبالاة طفوليةة حلنفسها رؤي واض

 يز.على الأقل هأكون أكلت من الجم.. مش مهم اللعب أسبوع؟



  

 

 .يجبلنا وهو يجيب، أو استني أقول لبابا اطلبي من عمو: عاتبتها 

تها في ثوبها المتسخ نتيجة اللعب ح، مساتالثمر ىإحد -مبالية غير- الأخرىقطفت 

وتسلق الشجرة آخر الأمر، قضمتها في نظرة مغيظة لصديقتها  طوال النهار

طعمها لذيذ : م الثمرةحفيما فمها محشو بلمستمتعة وقالت  بالأسفل، لكت القضمة

 .أووي

 أنتوا بتعملوا إيه عندكوا؟؟- 

معتادة على خرق القواعد أو الدعس فوق أملاك الآخرين،  غيرالتفتت مذعورة؛ 

بخمسة أعوام على الأكثر، بالكاد  ىحت طفلا  لا يكبرها سولم حينهدأ روعها قليلا  

 . لوجهه عرف الشارب طريق ا

 .من هنا، مالكش دعوة أمشي- 

أقرنت جدية قولها بقذف ثمرة متخذة قمة رأسه هدف ا لها، متحسرة على الثمرة 

ا فـ الجنينة بتاعتنأنتِ : انفعل الولد الرفيع كعود القصب. الأرض هبائ ا الضائعة في

 وكمان بتطرديني منها؟

ا بضفائرها الذهبية شهقتها الفزعة خلف كفها   الصغيرأخفت التي تقف أرض 

 وإن كان عاجبك، أه: مبالية غيرحافظت حياه على رباطة جأشها  المتسخ، بينما

إنزلي : حركت يديها في الهواء كي تجذب إنتباه صديقتها ثم حثتها على النزول

 .يلا بقى ..؟الجميزدوقتي  مش. ي.وخلينا نمش

انصاعت لها بصمت، تبحث بقدميها عن موطئ لهما يعينها على النزول، كادت 

 .استني هأساعدك: مرة فتعيد الكرة حتى صاح بها الفتى اليافع تزلق أكثر من

ا إياها بعدم المقاومة، أسندها فوق ق لاخصعد نصف المسافة ثم أمسك خل دمها آمر 

عدة دعسات عمياء، بين ل، تنقلت بمساعدة منه نتوء يتحمل ثقل جسدها الضئي
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هبطت في النهاية تحث صديقتها على الذهاب، بل الركض هرب ا من ابن صاحب 

ه كل بضع خطوات، بنظرة مليئة لكن على العكس تلكأت تحدق في وجه. البستان

 . شائشحليصبح بساط النجيلة وال هدفها ياء تتعثر في عيونها فيتحولحبال

ا حتى أضيكونسمة رأتها أروع ما ابتسم لها، ب  يكن ت شابة، لمح، لم تنسها يوم 

ا، على العكس، هزيلا   فتيه شالتربة الندية فوق ن يبشارب كخط من ط جد ا، وسيم 

من  معاون ا شجرةرأت مساعدته لغرباء وتسلق ، ن، لكن سكن ذهن مراهقةيالرفيعت

لا  الثابت لكل الشباب، نبالفرسان؛ فأضحى مقياسها  أخطأت بحقه سمة من سمات

 . وفروسية

ا عقب نزلهفي م ىة التي رأته فيها، لم يتقابلا بعدها سوخيركانت المرة الأولى والأ

م لا، طبتهختد العود، يحمل مسئولية ويتقدم لأعوام طويلة، صار خلالها رجلا  مش

و هيكون فشعرت بمعرفة سابقة بينهما لكن أن تدور الأيام ، تتعرف عليه في البداية

 .. القالب والمقياس لفتى الأحلام؟؟

طالعت بالصدفة صور الطفولة والشباب لعائلة  حينصدفة لم تكتشفها إلا 

ئلة ، حام حمى شقيقاته من عاالناصري ياسينالفرسان ليس إلا  وسيد.. الناصري

 . الناصري

*** 

ق ا بصدمركزة فيما يدور حولها، ابتسامة مرتسمة على شفتيه غيرعقلها يشرد، 

تيجة ندث، والبسمة ليست حولها بتواجدها معهم، وفرحتها بالعر من حيشهو كل ما 

 . بإضافة إلى ذلك فرحة باكتشافها، صدفة رفرف لها القل زيجة عمة ابنتها بل

ن مساحة من ين للعروسيتارك الحاجةالتصقت بحياه في أحد الأركان، قرب آية عند 

فاكره : وكزت سلمى ذراع حياه تلفت إنتباههايتحادثون دون تطفل منهم، ، ريةحال

 ؟ الجميز شجرة



  

 

 ز إيه؟يمج: رفعت حاجبيها حتى كادا يمسان منبت شعرها

رف، اللي كان بعيد عن البلد اللي فـ البستان المتط الجميز شجرة: اتسعت ابتسامتها 

 .شوية

 ز؟يماله يعني؟ نفسك فجم: تأففت حانقة، ترفع عيونها إلى السقف مغتاظة

ين لما غيرالولد اللي ساعدنا وإحنا صالخاصة: جاهلت ساافاتها متشبثة بسعادتها ت

 فاكراه؟.. فوق الشجرة طلعتِ 

تتكلمي عنه  اللي فضلتِ .. ااااه، الفارس الهمام والجندي المجهول؟: تذكرت هازئة

 .يتيهسما نلحد  بعدها أيام

تهوش، بس زهقت من تريقتك عليا؛ فـ بطلت سأنا ما ن: نظرت لها بجانب عيونها

 .نفسيقدامك وريحت  تهسيرأجيب 

دا معضم، وشعره يادوب .. مش فاهمة عاجبك في إيه؟: كزت على أسنانها غيظ ا

 .. الفول أيام حصة العلوم، حتى مش شيك منبت زي زرعة

 .بصراحة!، جاتك القرف فـ ذوقك: ر متقزز يرمق سلمى باستنكاريأضافت بتعب 

 ؟مينعارفه طلع : عقدت ذراعيها

مجيئه كان  لحظة؛ فغياب حمزه وانتظار الحديثها بملل من هذا عصيرارتشفت من 

: بعقلها، ترغب في رؤيته وأن يتشاركا جميع المناسبات سوي ا بأي صفة يفتك

 .ياسين

اختنقت بما شربته وبعدما هدأت أنفاسها المقاتلة للدخول إلى رئتيها، نظرت بصدمة 

لا ما : بي اسل نظرات ساخرة منتصرة، هتفت بصوت عاصديقتها التي قابلتها بن إلى

 تقوليش!
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لتي ارفة التفتت لهما آية مستغربة، طمأنتها حياه مستئذنة، جذبت صديقتها إلى الغ

 استخدمتها العروس للاستعداد، دفعتها كي تجلس على طرف الفراش، تخصرت في

 ن أنا فهمي على قدي!فهميني بالراحة كدا؛ عشا: تحفز مصغي

رس ت ساقيها في الهواء مستمتعة باكتشافها اللذيذ؛ زوجها هو نفسه الفاحأرج

مر الذي بحثت عنه في كل من طلبوها، أو استشعرت إعجاب ا نحوهم، لينتهي الأ

فرف رالوحيد من قبلت به،  ..ياسينبمجرد تأكدها أنهم لا يمتون له بصلة، إلا 

تضح د، ليالقلب كأنها تقابل فارسها من جدي مقابلة، وجفلرؤيته الفؤاد رغم سوء ال

 . لصةالخا الحقيقةأنها 

 اتشالت عشان صاحب الجميز شجرةبعد اللي حصل، سمعت إن البستان اتباع، و-

يت، الب الأرض الجديد عايز يزرع دره، هو راح وقتها عشان يبيعوا كل حاجه ما عدا

 .ساعتها ما رجعوش البلد ومن.. بس مينيو

 ن؟ينمعرفتيه - 

ا ي فيهالل مينلما روحت أخد جنة من ناهد لاقيت صورة قديمة واقعة، سألتها عن - 

 .وقالتلي

نتِ أيعني : يام وجمع القدر لما فرقه في الماضجاورتها مصدومة من تقلبات الأي

بدون و.. ؟ي كل واحد يمر فـ حياتك بيهبتقارن كنتبيه و الفارس اللي حلمتِ  اتجوزتِ 

 .عالي بقى ىاستوري على مستو ي دا؟!، دي لـڤما تعرف

 ،صبس أنا والفارس هنطلق خلا: التوت بسمتها واختفت السعادة مستبدلة بالشجن

 .الفارس اللي حلمت بيه بجد كانشما  يظهر إنه



  

 

ممكن يكون القدر حطه فـ طريقي من : رفعت عيونها المترقرقة بالدمع إلى صديقتها

مش كل اللي بنحلم بيه هيكون سبب سعادتنا فـ عشان يعلمني درس، وإن  جديد

 الآخر؟

 اللي عشتِ  يز، بس ربنا رؤوف، أكيد مش هيديكِ جاشيء كل : احتضنتها مهدئة

.. ، سواء رجعتوا أو ما رجعتوشسيرفيه نصيب ولو ي ليكِ  عمرك تتمنيه إلا إذا

 .جنة، أكبر هدية يكفي إنه إداكِ 

كن رسالة جديدة بتنبهك إنك مش ويم: مسترسلة ىالآخرت بكفها فوق خد حمس

 .عن حلمك وكملي محاربة عشانه لازم تتخلي

ما بقاش فيا نفس أحارب يا حياه، ضعف غريب مسك كل أطرافي، : زفرت بقوة

 .يتلاجة، جبت آخر وعقلي كأنه فـ

قف خلف الأبواب يتسمع على حديث النساء، تؤكد له ارفعت نظرها تؤكد للو

 عبتِ ت كنيم: الحديثإمساكها إياه بالجرم المشهود لكنها اسمعته أكثر ما يهمه في 

الرد، حابه يحصل تبادل أدوار، يكون هو الفعل ومنتظر منك  ومستنيةالفعل  ككون

مجرد ظروف وإن حبه حقيقي مش .. وغلاوتك عنده بقيمتكي رد الفعل؛ عشان تحس

 .جابراه

*** 

عمها في مصائب انهالت  قبلت آية مهنئة، معتذرة عن غياب والديها، فرغم تورط

صح أن يحضر عرس أو قران سهم إلا أنه يظل الأخ الأكبر لأبيها، ولا يفوق رؤو

وزين يشد من آزر ابن عمه، قبلت ، ي خلف القضبان في تهم عدةجوأخيه مس

ها ولو حاولت تخفيف لحظاتمشاركة سلمى أسعد اعتذارها بصدر رحب، مكتفية ب

ا للجالس جوارها في محادثة لا تنتهي، الأعينفرحتها من الظهور أمام  ، خصوص 
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ا سطحية، لكن رغم ذلك تتملكه ، أشد تفاهة وأكثرىيخرج من موضوع فيدخل بآخر

 . فاظ على انتباهها له وحدهحالغبظة بمحاولاته المستميتة لل

ن دد مستحياء ضاقت عيونها في مقابله، لم تعتد على هذا التراقتربت منها على ا

ا لم  نتظر،مما كانت لبوة ناحيتها، تهجم بغتة لتقتنص، وقفت في هدوء  كادي، فدائم 

، محاولة التغلب على رسمت على وجهها ابتسامة متوترة. تشجعها ولم تردها

ن مكن مالتلعثم المتر عما تريده بكلمات مفهومة لمن تحادثه، كذلك يصعوبة التعب

ا ا وكبرياء مهدور  تك ، أذيآسفة.. أنا: لسانها والذي أوشك على إزهاق دموعها حرج 

 .، جنة كمانكتير

ا للقطة ج ىوالكبر ىحضن عمتها الصغربين ة غيرعيونها اتجهت للص ديدة استعداد 

 .إ، إيه.. لأقو ..أ ..مش عارفه: ا، تابعت بعدها مزدردة ريقهاميراالك من

ما : أعلى ذراعها في تفهم وقد ظهرت بسمة ضعيفة على سطح شفتيها ربتت

ا ممجرد سبب، أصلا   كنتو ياسينكله قدر، كان لازم أنفصل عن ، تقوليش حاجه

 .من الأول وأقهرك على جوزك بضرة المفروض اتجوزه كانش

في زاوية منعزلة قليلا  عن دوشة القران  الأخرى سحبتهزت رأسها بعنف و

 مش فاهمة!أنتِ : الصغيرة المطبخ في الشقة  ربق لوالإحتفا

مش : روف من عقلها لتصيغ جملة مفهومةحأخفضت رأسها بحياء تجمع شتات ال

 .ب ماجد من زمانحِ  ،حبيته

مش بتحبي : ريأكد مما سمعته رغم اضطراب التعابقطبت سلمى في محاولة للت 

 ؟ ياسين

 .ولا فـ يوم: أكدت بقوة

 .ألم هنا.. مشأنتِ .. المهم طويل القصة،: حركت كفها في الهواء 



  

 

ا   .إلا مع ماجد: أشارت إلى موضع قلبها قبل أن تضيف بخجل صار لا يفارقها مؤخر 

أخلي ماجد يفهمك، أنا مش : ىها في عدم فهم، فطمأنتها الأخرهزت سلمى رأس

 .ة كنا كداتانييمكن لو ظروف .. صحابأنت طيبة، وكنت أحب نكون ، زعلان منك

أرجعوا،  ..، وهو كمانياسينبتحبي أنتِ : للأهمتركيزها ترسلت محاولة تصويب اس

 .مش موجود خلاصأنا 

أكدت صدق كلامها بحركات يدها المعبرة، أوقفت ذراعيها المشيحة بالهواء بقبضة 

ا شريكتها في  من كفها وابتسامة صافية تعكس بياض قلبها نحو من كانت يوم 

لوحدك السبب فـ إنفصالنا، هو كان أمر محتوم نتِ أما كنتيش : نزلالزوج والم

 .. وحصل

حزنت ملامح كادي، رأت سلمى صدقها في ذلك، لا تحمل نحوها ضغينة أو كره ا، 

رفعت كادي . ون قصددا مرسلة بذلك راحة فائقة من ظلم قد أوقعته على امرأة مثله

وفقط، انتهت « أطلع»، بعد كلمة واحدة اطلقتها أغلقت الهاتفهاتفها مجيبة و

 . منهما مع بسمة على وجهه بوقوف ماجد على الباب ثم اقترب

 .اشرح، مش عارف أنا: ترجته بعيونها قبل كلماتها المضطربة في تلعثم 

، اتسعت بسمته ناحيتها في تفهم، استدار جهة سلمى المذهولة مما يحصل أمامها

عن  خيرانفصالها الألكنها استمعت باهتمام لتوضيحاته عما حدث منذ سنوات إلى 

تصديق،  غيرولمحات مختطفة عما تلى، عيونها تتسع ورأسها تشوش في  ياسين

لكنها لم تتردد في نفي أي ضغينة تحملها تجاه كادي، ليس لإن نفسها عادت صافية 

ا، ولكن نظرة الترجي في عيون الأ ة والتي لم ترها قبلا  جعلتها خيرتجاهها تمام 

ا في تطه ا، مدركةتشفق على حاله من بعض ما علق به من  ر قلبهايأن للأيام دور 

 . مشاعر تكره أن يتحملها فؤادها لفترة طويلة
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، فحضور ماجد فاجأه كذلك كادي التي ترددت  ياسينى دن امنهم مذهولا   كثير 

ي الثلاثة فبين ورفضت دعوة آية في البداية ليصطدم بوجودها وحديث ما يدور 

 ختلافتوتر تملكه، فرغم مواقف آخر فترة وتأكده من ا، حولهم نبية عن مسعزلة ن

  .لمحببةادي ايتركه، فالتمثيل على الدوام لعبة ك كادي عما كانت عليه إلا أن الشك لم

ماءة طفيفة من رأسه يا بعد إحب  منس الخارجب كادي من مرفقها نحو حس ماجد

توجه بنظره كما جسده جهة سلمى في ترقب، . المتسمرين في مكانهما ثنينناحية الإ

خطواتها ب الإحتفال، عركل خلصمت ثم أوشكت على تركه عائدة لصواجهه ا

بيقولولك إيه؟ كانوا: بوقوفه في طريقها سائلا  بقلق
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 .اللي المفروض حضرتك كنت تقولهولي: سخريةإليه عيون متألمة رغم الرفعت 

ان لسلواقطب لكنها لم تهتم، تركته خلفها أخذة ابنتها إلى أحضانها، تبحث معها عن 

 . ة أمهاكأنما تشعر بحاج وتشبثت بعنقها أكثر الصغيرةالصامت، استكانت لها  والدعم

*** 

يق الساق فوق الساق، والأصابع تتلاعب بالكأس أمامها، عينيها ينعكس فيهما بر

حسب، السائل الذهبي داخل الكأس مضيف ا قوة وقسوة إلى عيونها المظلمة، تفكر وت

 ف ا منمسئولية المكان وكلت إليها بأمر من رامز، خو. عقلها لا يتوقف عن الدوران

 مل، لمرك لها الجمل بما حت، ات الشرطة اضطر إلى الإختفاء مع رئيسه الأعلىمطارد

مجرد  لاتهرب إليها، صارت ملك ا لها  التي  ىالآخربهذا الملهى، الدنيا  ىتطمع سو

 . حجر في أحد أركانها فحسب

ن ة فقط مالبقاء أو الرحيل، واحدبين ن ، خيرطالعت الفتيات المنشغلات بأداء مهمتهن

هن في خلود، البقية وافقن على البقاء، لكن بتوعد قاس منها إن فكرت إحدا.. رحلت

جاعة حياه بالهرب رغم شتعلم أن ليس منهن من تملك  ..الرحيل بوقت لاحق

لذي الولد التخويفات، والعلم بما قد يصيبها إن طالوها، ولا عدم إهتمام خلود إلا با

 ن دخلنألا مكان سيسعهم ويتقبلهم بعد  عدا هاتان كلهن مثلها، يعلمن أن. فصلت عنه

ل هذا العالم، سينبذن، لن يجدن من يقدر ظروفهن، بل وبعضهن يجد في هذا العم

ذه ادي له، انتحارها رغم اختيارها الإر«جميلة»متعته، حياته، ومهربه، ابتأست لذكر 

 . لحياةا

ا بهذا ودهسبب في وجبقاءها في هذا المكان هو إنتقامها منه، أن يحيا وهو يدرك أنه ال

نتقام وأضاء هذا الطريق وحده بوجهها، الإ الأخرىالمكان، من سد بطريقها الطرقات 

نب، ت الذالأكبر يقتات عليها، وقد يكون الأوحد، لكنها ستعيش بمنية تقلبه على جمرا

 . وحده.. أنه وحده السبب

 أزودلك تلج؟- 
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ار، نه البينها وبيفي الملهى، يحول ب العامليننظرها إلى وجهه، بزي فتى البار كبقية 

دارتها دميها حالما وصله خبر إق لكما يقولون، رمها ثم ارتمى أسف( خالها الوالد)

ان التراب الذي تدعس عليه فقط لتقبل توظيفه بأي مك سحدميها ولق بلق، للمكان

ا جاف ا يقيم صلبه، قبلت؛ لكن  يبة لطيس لترغبه؛ فهو لم يعد يملك بيت ا أو حتى خبز 

ن نفس م الآخرذله وإنتقامها فيه، وتمني روحها المعذبة بقرب دنو  ىقلبها، بل لتر

ا ويسكب لها ول ، سيظل هكذا هاغيرالمكان، يلمع الأرضية صباح   ، خادمالكؤوس ليلا 

 . وعبد لها

من إمساك الكأس في حركة صارفة، رفعت الكأس  الحرةحركت ثلاثة من أصابعها 

غفل ي نمتسعة على آخرها، فمعين ترشف أقل القليل، فيجب أن تظل متيقظة تتابع بأ

ة يؤكل، دارت بالمقعد تسند ظهرها للبار، تراقب العرض فوق مسرح الملهى، فقر

وعيه  علىيكفي أنها تنال الإعجاب وإهتمام من ظل محافظ ا ، ساحر أو نصاب، لا يهم

 . حتى الآن من الرواد

ار أو ما ص–بضعة قطرات، اتجهت إلى عزلة مكتبها  غيرتركت كأسها الذي لم ينقص 

رت عة للصوت من اختراق صومعته، دلفت واستدابجدرانه المبطنة بمادة مان -كذلك

ا عنها والشبح تتضح ملامحه حين تشعل الضوء  . وجدت يد ا تمتد لفتحه عوض 

 رامز؟: خطوة من المفاجأة شهقت متراجعة 

 خضيتك؟- 

 الت لاتسكب لنفسها كوب ا من الماء، ق الصغيرةتمالكت نفسها واتجهت إلى الطاولة 

 .كتيرتوقعتش ترجع دلوقت، ما عداش  ما: مبالية

ا وهيئته المهلهلة زادت مرارة ملامحه   ؟ فينيا ني كتيرست شهور مش : ابتسم ساخر 

 .كتيرمش  ..بة للتهم اللي متوجهالكبالنس: جابهته بنظرات قاسية

ا عينيه برهة  .عايز فلوس: تنهد مغمض 
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 ن؟ينم: أحد حاجبيهارفعت  

 .أنا شايف إن الكباريه شغال كويس من هنا،: هتف مندهش ا مطالع ا ما حوله 

 .بس مالكش فيه حاجه: ملئ فاهها ضحكت

 قصدك إيه؟: قطب

، قصدي أنت عارفه، المكان باسمي: استدارت حول المكتب متجهة إلى مقعد صاحبه

 .ممالكش فيه حاجه، وما عنديش استعداد أساعدك أو أداينك بملي.. مالي والمال

ضغطت على الزر المتواري عن السطح فيما تراقب اقترابه منها في غضب أثناء 

 أنتِ : صاح غاضب ا كثور هائج تتحرك أمامه قطعة قماش مرفرفة. إنهاءها كلامها

 .فعتيش فيه قرشدا وإنك م.. كتبتلك المكان ليه؟ يتِ سنأنتِ . .بتقولي إيه؟؟

ا نك مإولا أنت دافع فيه حاجه، بس حالي ا الورق يثبت إنه ملكي، بيع وشرا، قول -

 .فلوس بس الورق بيأكد إنك أخدت، دا يعني لو تقدر ترفع عليا قضية مثلا   خدتش

أصبح  المشاكل والعوائص،أنقض على عنقها يحاول خنقها في غيظ، تتكالب عليه 

ا قاسي ا في السجن إن ظهر، يقتات على بقاشريد ا في الطرقات، ينتظر طعام، يا اله حكم 

ا منة رضاه، أخرج على عنقها ال لّ جعاري نفد ماله وتخلت عنه الأيدي التي ترجت يوم 

وا ن من الأمن، قبضيرجلبة حدخل خالها في ص حينكادت روحها تزهق . حنقه وغضبه

  الخارجبوه إلى حه وسعلي

ا للتوجه به إلى قسم الشرطة دون إ بهم حص عتبار لزعقه ومحاولاته للفكاك،استعداد 

 . ي كي لا يعكر صفو الأجواء بقاعة الملهىالخلفمن الباب  خالها

قيقة زائدة، دا بد إن تأخروفاسها التي أوشكت على فقدها للأارتخت في مقعدها تلتقط أن

فالأمر أنتهى، والمكان صار لها، تخلصت من رامز نهائي ا، ولا وبها، شحابتسمت رغم 

 . يقبض عليه كما حدث لساعده الأيمن سيفر خشية أن شك أحمد



 

  
778  

  

*** 

ا بنتهكانت تقف مذهولة، والدها يجلس مترأس ا الجلسة بمكتبه، والدة حمزه تشارك ا

 ائشة، عسشقيقتها العروس وزوجها، أن. وفادي في الأريكة الوحيدة المتاحة بالغرفة

 فور،ومحمود متجاورين وتكاد أجسادهما تتلاصق ورغم ذلك تنبعث منهما طاقة من الن

 . في جهات متعاكسةحافة التدافع  كأنهما على

دم من وجد له مكان ولو ذراع مقعد استغله، وهي تقف في الحجرة تطالع من بها بع

 متلئةرات نجلاء الطفولية الماجتمع الجميع بهذا الشكل؟ نظ مَ لِ  فهم، ماذا يحدث؟

لاهة ع ببماسة لا تغفل عيونها عن رصدها، استشعرت دفئ ا يتسلل إلى ساعديها، تطلحبال

ى سلم مة القابضة على ذراعها، ارتفع بصرها رويد ا حتى التقت بابتسامةلليد الداع

؛ انخيرالمطمئنة أن كل الأمور ب اركة تا، سلمى لركن م حبتس، لم يدم استرخاءها طويلا 

 . تعرفه حتى الآن لاشيء يتم التخطيط ل. مزهحالمجال ل

من  قيبةحممتدة داخل الحركة خفيفة خلفها جذبت اهتمامها بعيد ا عنه، تابعت يد نجلاء 

د تل أبيض!، برقت عيونها في ترقب وق، تخرج شيئ ا من محتوياتها ىالورق المقو

ق ه فوانطلقت شرارة سعادة خفية تحاول تأكيدها من المحيط، ارتفع ذراعي شقيقة حمز

خراج بإ شغل حمزهلا يكاد يظهر للعيان، فيما ان غيررأسها تثبت التلّ الأبيض بدبوس ص

 . قها حول رقبتهوعلّ « نببيو»ية سالطريقة الفرن ق فراشية علىربطة عن

رت بأنصاف أكمام، لكن حالها لا يش-ة على مظهره، ربطة عنق مع تيضحككتمت 

ايختلف  كذلك لا تتناسب مع قميص مربعات قزحي  قصيرة؛ فطرحة العروس الكثير 

غتة وقد أخذوها بها عليه قبل دقائق، ليس لأحد حق التذمر غيرص ارتجع ..الألوان

 وخيانة!

آخر حديث دار بيني وبينك قلب دماغي، نور حاجه غابت  ..ل فـ تفاصيلبدون دخو-

قعدت أفكار .. حقك عليا كِ ـ غضبك، مهما اعتذرت مش هأقدر أوفيحق ف معاكِ عنها، كان 

وأفعال مش كلام بس تبينلك قد إيه مدرك لغلطي ومش هأكرره لكن ما ، فـ حل عملي

أعاهدك  إنيبالوقت والظروف، قررت  بتيجيريب؛ لإن دي حاجه ق لى الأقلاقتش، عل



 

  
779  

  

، الناس اللي شهدت على ارتباطنا ووقفت جنبنا ودعمتنا ويهموكِ  يقدام كل اللي يهمون

 .. وهتفضل تدعمنا

دم ازدردت ريقها في محاولة لتذوق معسول ما يخرج من فمه المصمم والعازم على ع

ل حرف كتحفظ تركيزها ذت كامل خش، المتعهد على الإلتزام، ا يقولالتراجع، الواثق مم

.. بكفـ غضعليكِ أصبر  إنيخر نفس مني إن زواجنا يكون ناجح وقوي، ولآأعاهدك : آت

ل وأقل نفسيوأكون سندك فـ شدتك، أسيطر على  -أضافها موسع ا ابتسامته–وجنانك 

 كان بريق عينيه–ليه ووقت الغضب، بس هأتكلم عند الضرورة  الحاجهالكلام وقت عدم 

ا مشدد ا على كلمته كل  أحبك فـ إنيأعاهدك .. ، وهأكون أمانكهتكوني بيتي -محذر 

ياتنا ا فـ حوبات اللي هنواجههومهما كانت الصع.. خر العمرلآ بكل حالاتكأنتِ الأوقات و

.. مل بيها من جديد، مع بعض!تقف قدامنا مش هنفترق، وهنلاقي طريقة نرجع نكو

 .صرفه شوفلهابينا وقبل ما تكبر لازم ن مشاكلنا هتتحل.. بعد، ومافيش هروب

 ةموافق: ألهاأخذ نفس ا عميق ا تارك ا لها بعض المجال؛ كي تستوعب كل ما قاله قبل أن يس

 تعاهديني نفس العهود؟

اتف قيقتها، خلف الهشعين لمحت ابتسامة أبيها الراضية، والدموع المترقرقة في أ

 تصوير ما يحدث دون أن تنتبه له،المنشغل ب الصغيرالجوال أختفى وجه شقيقها 

ها تحداجعتها حماتها لإنهاء الوضع بابتسامتها المغيظة مع إرتفاع أحد حاجبيها؛ تش

 نكوتوقتها لن .. مثلها بزوج كهذا لرده خائب ا مع أذيال خيبة؟ الرفض، فمن له حظ

 نصيبها يبة إلا منخال

ن م ضخم قبلتها عائشة مسرعة فور رفعها رايتها البيضاء ثم خرجت لتعود مع قالب

ات باركن من المينتظار إنتهاء الزوجوضعته فوق الطاولة بمنتصف الغرفة، في إ، الكيك

 . متلألأة بالكاد تترك عينهما بعضهاعين الدعوات قبل ردها بأ وسماع

 لعتابتخاطب زوجها المواجه لها ببرود، فحتى اتقاطعت أصابعها أمام جسدها وعينها 

 . بذِ ذبمُ  الصامت والإدانة بالنظرات لا تلقي في بركة جموده حجر

*** 
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ب الداخل، استند على كف محمود خترب ا من مجلس ابنه في عزلة عن صتنحنح مق

 . لسة فوق الدرجات الأمامية للمنزلحتى شاركه الج الممدود

 ه؟لسه مصمم ما تمسكش عصاي- 

 راحت عليا يا ولد؟كبرت و إنيعايز تحس - 

 .وطولة العمر صحةربنا يديك ال: التقط كفه مقبلا  ظهره 

ا   .عيممل نص دا مع مراتك، هتعيش فـ نأه لو تع: عاتبه متنهد 

فسهم ل هيفكروا نالحبشن، لو رخيت خالوش ال غيرريم مالهومش حال: قطب قائلا  بثقة

 .أريحودلدلوا رجليهم، كدا  ركبوا

ا ما ي  ا ولاُ قال يوم  همك ف مين: شبههرفع حاجبيه مستغرب ا منطقه؛ فهو لم يفكر هكذا يوم 

 كدا؟ 

 .لحياةا: رخس

 مش يمكن أنت ما فهمتهاش صح، فـ بالتالي حكمك غلط؟: نظر لوجهه بغموض 

ا حياه ادلعت، شافت وش ناعم بزيادة، آخرته: صرح مباشرة دون مواربة أو تلاعب

 .وسودت وشنا قدام الناس.. وكسرت كلامنا هربت

 فسنقبل إحنا اللي غلطنا فـ تعاملنا معاها، مش كل الناس زي بعض، ولا كل البنات ت-

 .المعاملة

ا مش دالليالي،  صرانا، عملتها وفـ أنصان وهي عارفه إنه غلط تقابل واحد م: زمجر 

 كفايه؟ 

 . لارع ولاالليالي فـ الشا صعد لأنصاما أنت فضلت فترة فـ القاهرة، ما حدش عارف بتق-

 .بس أنا راجل: رد بعنفوان أخرق
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ومش  قبل ما تكون راجل حر تعمل ما بدالك، أنت قدوة، أخ أكبر.. غلط، مبدأك غلط-

 .معنى كدا إن اللي عملته صح

 ثالحديراغب في مجادلة مع والده يدرك عقمها، استعاد الأب خيط  غيرصمت الولد 

 عنا،نرجع لموضو: ه بحياه تحتاج وقت ا أكبر وجهد يفوق بضع كلماتي؛ فعلاقتالأساس

ى لط علدة دبلت يبقى الغام وردا، البنت بتدبل كل يوم يا محمود، ومنيامش عجب عيشه

 .الجنايني

 .ة قبة، خليها تشرب بقىالحبهي اللي حابه تعمل من : أجاب بكبر

 ك فـتقولك ما تتفلق وأخبط راسن، تحب يزوجبين دا مش أسلوب معاملة : نهره بهدوء

 يط؟حال

 .ما تقدرش، كنت كسرت رقبتها: انتفخت أودجه غيظ ا من مجرد طرح الفكرة 

 هوبكر نظراتها،و وعنف زيك، بس ببعدها، سكوتها بس هي بتعمل كدا، مش بعصبية-

خرك آقتها ة، تاخد الولاد وترجع بيت أهلها، وتانيمش بعيد الموضوع يكبر وياخد أبعاد 

 راسك أخبط»ة لـتانيطريقة  ون فـ ضلك، ودي برديعلى ولادك بدل ما عايش ظرة سريعةن

 .«يطحفـ ال

 ستيعابامن  ، شرد في البعيد بينما أكمل الأب كلامه متأكد انيألجمه منطق والده العقلا

ش م: ةحتى أصابت لسانه بالشلل عن الردود المتنمر ابنه الكلمات السابقة بشكل كاف

 .فنهاسمة تدكلمة طيبة تحلها، والب كتيربكسر الرقبة، فيه حاجات  بالدراع، ولا كل حاجه

ا  .اهاسأن نفسيعايزه تعرف حاجات مش حابب أقولها، : تنهد مستسلم 

زم لاهتعرف وقت ما أنت تحب تقول، بس ، هي أكيد مش هتفتح نفوخك وتطلع اللي فيه-

ك إن لدرجة وفاكر نفسك شاطر تسأل عشان توصلك معرفتها إن فيه حاجه أنت مخبيها

 وع داقولها ببساطة إنك مش مستعد دلوقتي للكلام عن الموض.. مش متخيل إنها لاحظت

 .اهسيه زي ما أنا عايز أنسهتحكيلها، أو حتى قولها ان ولما تجهز
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مش مجرد كلمة تسكتها بيها ى بس توريها إنك فعلا  بتحاول تنس: غمزه مضيف ا

.. نميخفيفة، إنما أنت غبي مع الستات، ما اعرفش طالع ل ومراتك طلباتها.. صوخلا

 .نيبكلمت -الله يرحمها–بأكل أمك  كنت نيالأكيد مش ليا؛ لإ

ا عنه من كلمات والده الأ ضحك ة، كلمة حلو غيرهي إيه : ة، استرسل فاروقخيررغم 

 مةكوا، لقغيربوسة على الراس، تسلم إيدك، غمزة فـ وسط اللمة ماحدش داري بيها 

ح ا تصبطيبة ومعايا فـ كل مناسبة، وردة على مخدتهأنتِ تاكلها من إيدك، وكل سنة و

 .يانهاحنكوا فـ يوم نزلت فيه قبل معاد صبي عليها وتكون مرسال

 .بس أنت بأف وعبيط: صفعه على كتفه في غيظ

ا في حنق، رأه الأب طفولي بحت، نهض متحاملا  على أوجاع« بابا» ه قالها زافر 

بين و صلح اللي بينك: طبيبه ىة دون أن يخبر أحد ا سوخيردة في الآونة الأالمتزاي

 .الأولاد مصلحةو مراتك، لراحتك قبل راحتها

لى ه محمود بعد دقائق، يفكر في كل الأحرف التي ألقاها الأب علحقعاد للداخل و

 . الهحوالإهتمام ل مصلحةبنفس الترتيب ونبرة الصوت التي تحمل ال مسامعه

*** 

ن ثنتاالإ. تمددت فوق المرتبة المفروشة بالشرفة، بالكاد تسعها، سلمى ترقد جوارها

ل كقلبا حياتهما رأس ا على عقب، ذاقت  مين، عامينتستعيدان ذكريات مضت قبل عا

ة، لعاطفياطئ لمستقبل إرسالات قلوبهن الخاوالإختيار  الحبت في لايمنهما العذاب والو

ياته حلمن لم يستطع أن يذق ، الحقيقيهما بإيجاد حبها الشقية من لدى أنتهى المطاف

 . زواجهاة في قصة حبها وخيرإنتظار قدرها ليضع بصمته الأ في الأخرىو.. ونهادا طعم  

ما إلى لتاهبيجامتان طفوليتان، ألونها باهتة لكن باعثة على الفرحة في قلوبهن، تعود ك

ليلا  قيها ا له قيمة عاطفية، يبدو علسلمى منذ أيام الثانوية، شديدة التعلق هي بكل م

اللعامة و ا للمقرب كثير  تشكر   أنهاحياه الدائمة من عاطفية سلمى إلا سخريةرغم . نيجد 

 . ىها على الذكرضحكتلها ذلك الصنيع، بالأخص الآن، ارتفعت 

 أوي كدا؟ ضحكإيه اللي بي: حياه مى أحد حاجبيها مميلة رأسها تجاهرفعت سل 
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 نا قدشوفي بقال: عينيها في مقابل صديقتها المهتمة بكل ما يخصها، استرسلتالتمعت 

 مش بأفهمك! كتيرومع ذلك ساعات ، إيه سوا

 نص جاذبيتي فـ الغموض يا بنتي، أومال إيه؟!: غمزتها بشقاوة 

ه قهقهت سلمى معتدلة في نومتها بحيث تستند على مرافقها، عيونها لا تفارق وج

 .فـ الهبل اللي بتعمليه تانيوالنص ال: فرحة طفولية ساذجةالمتقافز بى الآخر

 أنا بأعمل هبل؟: قطبت في حنق

هم عشان تنام فـ بلكونة بيت حفي بإيه واحدة تسيب جوزها يوم صلتوص: رتخس

 دا حتى أحمد سيبتيه مع سته! ..أيام المراهقة صاحبتها زي

 مراقبة شاردة لكتلةلوت شفاهها، ناهضة من نومتها، جلست تحتضن ركبتيها في 

ه إن عارف نيالليلة اللي قبل السفر؛ لإ معاكِ ي حبيت أقض: ب متحركة أمام القمرحس

 .ي وتاخدكهتاخدن لحياة، امعاكِ تاحش قريب وأقعد ت ممكن ما الفرصة

 .ن ولا تلاتهيجامات دي ما تدخلش فينا كمان سنتمش بعيد البي: بوجع ضحكت 

 حول ا جلست مستقيمة، أحكمت قبضتهابعدم تمددت واضعة رأسها فوق فخذ سلمى

ا مبس هو  ..أنا عارفه إنه طمع: بنية مهتمة مدمعةعين ركبتها وعيونها تلتقي بأ

لوقت بعلاقتنا زي ما هي، وقربنا من بعض جسدي ا زي زمان، وفـ نفس ا ينفعش أحتفظ

 .أفضل مع حمزه وأحمد

 يةفلسف على ساقيها، قائلة بكلمات ىضاخل الشعر المبعثر في فودى تسللت أصابع يمناه

 .لحياةبتاخدي حاجه وتسيبي حاجه، دي قاعدة ا: خرجت بعفوية

، ةتانيأنا وهي مش شبه بعض، مع إن اسامينا واحدة، هي عايزة حاجه مقابل ال: تأففت

 سمه!وبيقولوا إن كل واحد له نصيب من ا ..عايزه كل حاجه حلوة تفضل حواليا وأنا

 ةأي حد، شقيعين منها بردو، عنيدة، بتاخدي حقك غصب عن  كِ فيأنتِ ما : ابتسمت

 .مع اختلاف طريقة اللعب ونوعه، لكن المبدأ واحد.. ولعبية
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ماما  ، زوجة وأم بدوام كامل،تانيبكره هترجع المسئوليات كاملة من : تنهدت مفكرة

لاء نج ..سمية مهما كان هتفضل حماتي مش ماما وفترة انفصالي عن حمزه اثبتتلي دا

 .كبيرشوفها، شالت هم ويادوب بنعرف ن، مشغولة فـ الدار

 ؟وحدةحاسه بال: سألتها بابتسامة متفهمة للمخاوف المتلاعبة بالرأس أسفل أصابعها 

ة خايف ..يني، أحمد وحمزه والمسئوليات والواجبات مش هيسبولي وقت للوحدةضحكت-

 .يدا وأضيعها فـ وسط الدني نفسيى سأن إني

 ؟ نفسيفكرك قعادي هنا مع أهلي مش هينسيني - 

 .ياسين ضيعتيها فعلا  لما سيبتِ أنتِ : حدقت بها بقوة

 ..لمةانة مساسضيعتها لما كملت فـ لعبة مش بتاعتي، أنا إن إني الحقيقةيا سلام!،-

عمله أزوج يرجع البيت فـ مواعيد ثابتة بدون مشاكل وكلاكيع، ، عايزة حياة مستقرة

حاجه راكزه  ،-نباعتبار ما سيكو-نخرج كل أسبوع مع بنتنا أو ولادنا  ..اللي بيحبهالأكل 

 .ما انتميت للعالم اللي حطني فيه عمري ..ةغيرحقد و، كدا، مش مقالب ومكايد

 .بس اتأقلمتِ : جادلتها

نت أولها أو آخرها ك، اولت بس ما نفعش، الجو مش بتاعيح: رفعت كتفيها مستهزئة

يلة، اليد حبة لتجاربنا ولعبنا، لكن ما حيوقعت بنتي ض نياتأخرت لإ ..عنههاتخنق وأبعد 

  ..واقع بقى أمر

ماس انتفضت جالسة في مواجهتها، ثنت ركبتيها مستقيمة بظهرها في انتباه شديد وح

افيش م إن يعني ضمنتِ  ..صطلقها، وهي شكلها بتبني حياتها خلا إنه بس عرفتِ : بالغ

سبب انت هتت، والروح اللي كفيكِ ، وربنا عاقبها على اللي عملته تانيناحيتها  مشاكل من

 .فـ موتها

الشقية  الصغيرةياه؛ فيبدو أن حية عنيفة وجهّت لتأنيبرفعت حاجبيها بشدة ونظرة 

تلصصت على حديث لا يخصها في غفلة عن الجميع، تململت في جلستها بضيق وقد 
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خلاص : ا، أشاحت بذراعيها في الهواءتلقت التعنيف من أبويها تو   تجعد وجهها كطفلة

 .تانيمش هأعملها  ،صخلا

ه فـ لي.. سمعتخلاص  إنيبس بما : ثم غمزت متحفزة كقطة جائعة أمام سمكة مشوية

 تسامحيهوش وترجعوا؟ بقى ما

ا لى اء عي بنفكرة إنه اتجوزن: هربت من النظرات المتفرسة بألم تكافح لمدارته دائم 

نتهي وقت هيوبالنسبة له  مصلحةطلب بابا وحماية ليا من عمي، وإنه من الأول جواز 

 .ي متمسكة بالإنفصالن أنهم يخلونيكفيل.. فيه أكيد

: نفخت بعنف وصرخت مغتاظة وقد أخفت الصوت الصادح للصرخة في الوسادة القطنية

 ان من!، هو كيحميكِ  كِ ك لأبوما كان ساب.. عشان إيه؟ وهو هيفكر يحميكِ  ..هتجنيني

ات ولا حتى خلى مهران يتجوزك، على الأقل عمك سعدان مش هيقتل مر.. بقية أهلك!

 .بردو مش أي حد ابنه، دا ابنه

 هو يعرف إن مهران اتقدملي؟: قطبت 

 .. ما أعرفش، بأفرض بأفرض!: رفعت كتفيها بلا مبالاة 

اق د ، وماحدش عاش ولاكبيرالموضوع : ارتفعت سبابتها في وجه صديقتها محذرة

 ة الإجتماعية دا معايا!حلصدور المي سما تحاوليش تدخلي، وإن.. دوقتهاللي 

 ؟الجميز شجرةو: ضمت كفيها في حركة هائمة 

إيه  مش عارفه .ى.سوسيبيني أني سولا حتى البلوط، إن: ضربتها فوق رأسها بالوسادة

 .لمواجعالصورة دي قدامي وقلّب عليا ا اللي وقع

 مش يمكن رسالة من ربنا إنك تديله فرصة جديدة؟- 

خلاص : صرخت باسمها ناهرة في غضب، كادت تقوم لولا تشبثت بها بكلتا ذراعيها

فـ  معاكِ لم وع العموم هاسكت ومش هاتك.. قايمة، استحمليني الليلة دي بس أنتِ والله ما 

 .تانيالموضوع دا 
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 قولها، ليست معرفة صحةاستندت بظهرها إلى سور الشرفة وعيونها تنظر بشك في 

 تعودسليلة وضحى يوم، معاشرة سنوات تصل إلى ربع قرن وتتخطاها كافية لتعرف أنها 

لم  تعإلى فتح ذات الموضوع مرات ومرات، لكن الأحقية معها؛ فاليوم يسبق سفرها ولا

 ة منل ما يزل به لسانها؛ في النهاية هي نصيحالغياب كم سيطول بينهما، ستتحمل ك

 . السعادة على وجه أختها أخت ترغب في رؤية

 رج علىهأجيب اللاب توب ونقعد نتف: ائلةق لهبت مندفعة من مكانها عائدة إلى الداخ

 الص، بتاع أربعة وعشرين حلقةر خـيفيه واحد هأموت وأشوفه، قص.. مسلسل إنمي

 .بس

 الساعة تلاته وربع يا حياه!ُ: دهاشهقت محدقة في ساعة ي

مش  ..وإيه يعني: لقات، معلقة بعدم مبالاةحتربعت جوارها وانشغلت في البحث عن ال

 .إنهارده، بكره ننام زي ما إحنا عايزين هننام

 اردمعلى صغر عقل صديقتها لكنها انصاعت لطلباتها، فغد ا تسافر واليوم هي  ضحكت

 . هواها غيرل أوامرها وإن كانت على تلبي لها ج، المصباح

*** 

ا إلى غرفته بخطوات واسعة، يوم آخر شاق وجسده ينضح عرق ا  ن مصعد الدرج متجه 

م هو لفالمجهود، يحمد الله على مساعدة سلمى في الشئون الإدارية الهامة بالشركة؛ 

 ديمى تقيكن ليقدر على حمل العمل اليدوي في الأرض ومتابعة العمال، بالإضافة إل

 . المساعدات في المكتب والشركة

افئ دمام حعيونه عن ثياب نظيفة استعداد ا لدولابه المفتوح يبحث ب درفةوقف أمام 

ائشة أسرعت إليه زوجته ع حينمطول، بالكاد مر على تواجده في المنزل ثلاث دقائق 

 . الخزانةران أمام حيالغرفة تطالع وقوفه ال متمهلة على باب

 .مى أنت وأنا هأجهزلك الهدومروح استح- 
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 ، دونالحمامفقط تراجع ثم اتجه إلى ، ى حركة من رأسه يخبرها بموافقتهلم يتكلف حت

 عابرة لمن تراعيه رغم عذرها في عدم التطلع بوجهه حتى! نظرة

أخرجت بضع ملابس وضعتها على طرف الفراش، اخترق سمعها صراخه بكوب من 

ى ا حتهبة إلى المطبخ وما زالت تمني النفس وتصبرهالشاي الثقيل، غادرت الغرفة ذا

ا  . كان مفعولا   يفعل الله أمر 

خرج بعد حمام طويل منعش ومرخي لعضلات جسده المنهكة، استلقى فوق الفراش 

 غيروب ملابسه، ولجت إليه مقدمة كوب ا ممتلئ ا بمشر ارتدىمحدق ا في السقف بعدما 

كن لا لوفتح فمه موشك ا على إطلاق أبشع القذاع صاعقة عين الذي طلبه، رفع إليها أ

ا، لا تجمد  ممبالاة ملامحها وانتظار عيونها لقراءة شفاهه قبل أن تسمعها أذناها أوقفه 

 . ونصيحته طارقة أذنيه يعلم من أين أتى كلام والده

 «.مراتك، لراحتك قبل راحتهابين صلح اللي بينك و» 

 ةالبسموكلمة طيبة تحلها،  كتيررقبة، فيه حاجات مش كل حاجه بالدراع، ولا بكسر ال»

 «.تدفنها

ات جرع بدل ما أوشك على إطلاقه بتنهيدة متناولا  الكوب من يدها يرتشف محتواه على

 نه يبحثمكا حتى أنهاه على ثلاث مرات، بعدما أنتهى أعاد إليها الكوب منزلق ا في كبيرة

 . المنهك حد الإنهيارليطالبه بالراحة من أجل جسده  عن النوم

 ملقلها أغلق الباب حاجب ا عنها رؤيته، ع مغادرة وعينيها لا تبتعد عنه حتى حبتسان

 فسهانقبل السباب المعتاد، فهذا ليس من شيمه، رفضت أن تمني  خيرتراجعه الأ هفتي

ءها من العشرة بينهما، قررت صرف ذهنها في أمور المنزل ورعاية أبنا بما يستحيل

 . جديد يبت حتى

*** 

، والتعب ياسينقابضة على حقيبتها بإحكام فيما تتدلى جوار ساقها، تتبع خطى شقيقات 

من آية  إلحاحأتت مساء الأمس بعد . يهد عظام الجميع من كثرة اللف وصعوبة الاختيار
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هي ، على مشاركتها في شراء لوازم العروس من جهاز، تكتب معها قائمة المستلزمات

ناهد أختها براءتهما في تلك المواضيع، هي وبرة عكس خوذات ال السابقة العروس

 .  الكبرى

ينما احد بو، متخلية عن بزخ لا قيمة له؛ فيكفيها من أطقم العشاء بَ تِ كُ  حذفت أغلب ما

ا للأغطية السو ..تتخلى عن طاقمي الإحتياط لكن  سد،حرير بأعدادها الفردية إبعاد 

ظام لإنت ن أنها قد تملك مع أطروحتها الوقت الكافيلا غنى لها عنها، فلا تظ المناشف

 . غسلها

يث حبمآزرها المطابقة كان أكثر ما هم ناهد هذه المرة،  الحريرية ملابس العروس

–الذي وصعوبة اليوم  تقدمتها آية المترنحة جوار أختها ولسانها يشكو. الأولوية لهم

ت تأفف ابتسمت لا إرادي ا على .فاق دراستها في بث الإجهاد بسيقانها -بالنسبة لها

 . مقلوبة ونظرة جانبية صامتة العروس وناهد تقابلها بشفاه

ت تخلصها من حملها، التفتت فزعة حتى أدرك، يد قبضت على الأكياس التي تحملها

ته مل طواعية، ووقفت تطالعه بصمت بددحلمتطوع المفاجئ، تركت له مهمة الا هوية

 .أنا بقى أمشيكويس إنك جيت، ه: حينما طال

مل تحن عيتمتد إلتقاط ا لذراعها، طالبها بأ ىنقل الأكياس إلى يد واحدة فيما الأخر

 .عايزك فـ حاجه مهمة: التصميم مهما أتت باعتراضات

ا إليها سلم  ضغط يده توالأكياس إلى حارس الأمن طالب ا منه إرسالهم إلى الأعلى عائد 

. بهرةاختلاف موديلها عن الجاكوار السوداء المبسيارته مع  الخاصعلى زر الإنذار 

حيي تُ  الدون كلمات بصعودها، امتثلت مرددة داخلها بجمل وأمث فتح لها الباب مطالب ا

 . الصبر في أعماقها

*** 

وية، تنظر صوب أبواب الشرفة المفتوحة على مصرعيها في الخاتوسطت الساحة 

 الشقة بمساحة. يدلي إلى عدة حجرات الجهة المقابلة بينما على يمينها رواق طويل



 

  
789  

  

عيونها استدارت إلى موضع . في إنتظار ساكنها الجديدشيء وخالية من كل  ضخمة

 . خطوات كافية لتشمله كله في نظرتها ، خلفها بعدةياسينوقوف 

 .بقيتها كِ تعالي أوري: ابتسم، دون القدرة على إخفاء قلقه وتوجسه 

رف مستسلمة، عقلها لم يصح بعد من دوامته، لمحت الغه لحقتبها من كفها، وهي حس

. نتظارإ ..الأربعة من زاوية عينيها، وتبعته إلى بقية الأرجاء، تحدجه حالي ا بتعجب و

 .تانيهنتكلم فـ مكان : بمغادرة الشقة هامس ا ة فاكتفىخيرلمح الأ

  ..وكان ذلك

دت ة زاة، قلصت المسافة بينهما بحميميغيروجية صن لطاولة زيرّ الوقت عليهما محتلم

 ونهاواعية، وعي غيرإرتباك دواخلها، استمرت في فرك كفيها أسفل الطاولة في حركة 

سها لم م؛ فنفليب ناظرة إليه، تزجره الكلاحمن تأمل فنجان الكاكاو بال كثر تهرب أحيان ا

 . تعد تتحمل السكوت

ع ملأسرية اكون بداية حياتنا ت ..التلاتةكن فيها إحنا سأتمنى نأثث الشقة دي سوا، ن- 

 .بعض

 ية؟الية شوحاتك النياكمن إم مش أكبر.. حجم الشقة وموقعها: سألته باهتمام هادئ

روفها حغل لن شأنه، لكن الاهتمام المتغلا مغير  فيما سبق كان ليعتبر كلامها إهانة وتص

 .ناشغل بيب، هأدفع تمنها مالكها معرفة: مبلغ ما يهمها أمره؛ لذلك تبسم مؤمئ ا أعلمه

ندك ععارف إن رصيدي : اكتفت بإيماءة متفهمة، رأها كتصريح لمتابعة ما يبغي قوله

 .ما أقدرش أقف ساكت وأشوفك بتضيعي مني ..فيه اللي يشفعلي، بس مابقاش

 لدمعفي وجهه ومقاومة ل رمقت الطاولة الفارغة على مقربة منهم، متهربة من النظر

قدر ني العأنا شاكرة شهامتك جد ا، بس ما أظنش إنها هتقدر تمنع : في مآقيها المترقرق

 .بأي شكل لو عمي حب يأذيني

ا على نواجذه    ..هتفهمي نفسيمش شهامة، دا اللي : مال على الطاولة المربعة كاز 
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 عايز تقولي إن جوازك مني ما: لفت رقبتها صوبه، وسألته بحاجب مرتفع في هزء

 صي؟خهامة وإنه لشش بنية كانش

–. .قولواجوازنا كان لكل الأسباب الغلط، لكن زي ما بي.. سلمى: زفر وتراجع في مقعده

 .الوردة بتطلع من وسط الشوك.. -يتم أن بلق لتمه

ي فرفعت كفيها لتعقدهما أعلى الطاولة من حول فنجانها الذي برد، دغدغة الأمل 

 جني ثمار صبرها جاء؟تسببت في توتر معدتها، أيكون أوان  صدرها

 لوقتي؟دا ممكن أعرف إيه الأسباب الصح اللي أنت شايفها فـ رجوعن- 

ا وصفها لمطلبه  إلاي مش رجوع، بداية جديدة مافيهاش من الماض: هز رأسه رافض 

 .جنة، بنتنا.. واحدة حاجه

ا على إنجذابه خلف ما ستشربه، لكنخارتشف من فنجانه المشابه ل ن ه كااصتها، نادم 

هو .. الآن. يختتم به اللقاء مشترك يطمئنه عما سيتلو وشيء بحاجة إلى بارقة ضوء، 

ه م يقظتيفيقه من أحلا يمتص توتره كليمون مثلج جد ا، أو آخرشيء في أشد الاحتياج ل

 . في النهاية أكتفى بالمتاح. وشطآن تصورات المستقبل التي تلقفه

 .أبوها وأمها سوابين الأسباب الصح هي جنة، إنها تكبر - 

 . أول أبراج أملها انهدم

 .ليكِ  حبي.. لكن الأهم- 

 يدت!شُ  هغيروآلاف 

 ، خلصني من جوازة كان ممكن أفوق منها بعد عمر طويل،كتيرحاجات  غيروجودك -

 ةلحياابولها بيا وبق له، عشتي مع واحدة بتمثحإن مافيش تعديل يقدر يصل لدرجة طويل

 .ص مني فـ أقرب فرصةإن نفسها تخل رغم.. معايا
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عناق، ب خلفه الجمال من الأحوس الحبك أتى ، فمعالحبت فكرة الجمال يأتي قبل لزلز

.. حدكوك  ب، أما الآن فعرشه لا يليق إلابلا  ق لى منزلة والأقل في عرش الجماالأدن كنت

 . طف لأنفاسهالخامطالع ا وجهها الهادئ إلا من بريق عينيها  لحظةفكره ل شرد

اها سو ىرأها في أي مكان لم تكن رأسه لتستدير صوبها، لكن حالي ا عينه لا ترلو 

ملية صح بعالتي ألبسته إياها، أو الأ الحبمحدقة في محياها، جمالا  اكتسبته بنظارات 

 لاكيف ومتى إنقلب حاله؟ . بصرهعين القلب قبل عين النظر التي أجرتها ل صحيحت

 . يكفيه النتيجة التي يحياها الجواب، يدري، ولا يهتم للبحث عن

 ار إلىيحول كل دميم في الأنظ حينر إن كان على هذا المنوال!، حوما ألذ الس.. رحس

سن ح: عت نفسه بالغباء، ترك كل أنواع الجمال وتشبث بأردء أنواعهن. أروع الجنان

 عنه؛ث كانت واقفة بكل أنواع الجمال عدا ما كان يبح« سلمته».. الوجه والجسد، وهي

 . عنجهية وأبحاث سرمدية لحظة فغفل عنها في

كان، ل الأرهي في حد ذاتها عالم مكتم.. الروح، أم، عائلة، صديقة، وحبيبة، جمال القلب

 وم الزائدة، وزهد في مستحضرات تجميليةحماه عنها بضعة كيلوجرامات من الشأع

ا على اكتسابه ىمصنعة، ورغبة في الاستتار خلف حشمة في الملبس؛ حشمة أرغم أخر

 . تعشقها بفطرة أشاح عنها أتت من حينغصب ا، و

ول أيظن في نفسه تعدد الأوجه والنفاق، يعلن لسانه عن رغبة وأفعاله تنكرها في 

ه لكن طعنت.. فرصة، تبريره لنفسه أن رغبته تمثلت في حشمة مع سواه وقلتها معه

ا من منومه الذي أطالت   صة ولمومتى كان لها خا.. تعاطيهنفسه اللوامة مقاومة بعض 

ق وأطل بل أول ليلة، طعنها بخناجر الرفض ..شمة له؟!؛ نبذه من أول يومحل عن التتخ

 . معه فأزاد جفاه حاولت. عليها سهام الهزء

قرأت صراعاته واعترافاته في نظرات عينيه، لم يكن يحتاج لتشكيلها في أحرف حتى 

ووصلتها .. اء النقاب في أول لقاء لهماارتدر ناهد بأم ىلم داهمتها ذكر لم تعرف. تصلها

ا بأخيها، كانت نفسه لتعيفها أسرع بل وأشد، لقد خلقت حال كمة الآن؛ هي الأكثر علم 

ا في عمى بصره، عطلتها وحركت يتماكرت على صفته الأكثر تأث.. لهما فرصة أكبر مع ا ر 

، وهذا وجده معها في لحياةل صالرغبة في الجذب والشد حين ا، إضافة طعم خا ؛ىأخر
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روها إذا لم يرته ليبه، لم يكن بصره وبص مشادات تكررت بينهما، وكبرياء رفضته

 . ينقشع ضباب هيامه بجمال الوجه البراق

فأكمل كأنه لم يتوقف عن بعيونه لسانه وصلها  رأدرك أن ما فشل في رسمه عب 

ـ كون فديد، أتمنى إن إيدك تقدامي فترة عقبال ما أرجع أقف على رجلي من ج: الحديث

 .إيدي خلالها

 وارهجأثناء حديثه كانت يده تتسلل إلى يدها وتحيطها في قبضة قوية، متمسك ا بها 

 . ب خاصتها من أسفلهحبصرها تطالع كفه برهة قبل أن تس أنزلت، ومعه

ع فرفه، كاب يدها فقدان ا للأمل، لكنها جعلت كفها يحتضن حسأخرج تنهيدة يائسة مع ان

ا لبسمتها ال عيونه المتسعة على أشدها إليها ا ه: نون التي عشقحمنتبه  يني تلاقدايم 

 .وواقفة جنبك وفـ ضهرك معاك

*** 

 يلبرارا في ةيمام بخفة الصغير المطبخ في تتحرك مائل، بفم تابعهاين اليدي مكتف وقف

 يف ماحب تس ةتار أطرافهم على تقف ن،يافيتحال قدميها إلى النظر تطيل عينيه الواسعة،

 . مذهلة برشاقة الخزانةب رف أعلى

 لقد ،رانيبالط فكرة العودة للعمل تركها وضوع فيم يظهر لم عنادها نلإ الرب؛ يحمد

 يالذ إنصياعها من واثق المداخل، أفضل ينتقي ةطويل فترة الموضوع يف وفكر درس

 . هواها على الموضوع أتى فقد يتكرر؛ لن

 ستغلةم المالية أزمتها من تخرجها وسيلة نكا بل طموح، ذاته حد في نيك لم نرايالط

.. ذكرياتبال مكسوة شقة أركان يف ةالطويل وحدتها نم تفر بجدارة، تملكه وما مهاراتها

 . يءس آخرها

ا رأسها انحنى   كدا دحل ابحلقة في كفايه مش: فيها الملل رسم حاولت بخفة ةمتنهد يسار 

 إيه؟ ولا

 يه؟إ ولا المطبخ فـ يتقف لما رجلك فـ حاجهي هتلبس مشأنتِ و: مجيب ا عيونه لمعت
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 بالليل؟ الغطا أرفس لما يتغطين بطل قولتلك كنت ..كدا يمزاج كدا، كيفي- 

ا، خلفها وقف  ذيل من المتساقطة صلاتخال في أنفه يغرق بذراعيه خصرها أحاط تمام 

 .المستحيلات عاشر نم لإنه: خلفها المتهدل حصانها

 .ماطلبتش كدا عشان عارفة، أنا ما: ردت بغرور 

 شديدة» بالمطبخ،الصغيرة  ةالطاول فوق الطعام تضع يديهين ب من تنسل تركها

 ههاكر عن استفسر حين مرة ذات بعيونها قالتها «بينهما المسافات تقلص ميمية،حال

 . شرائها عدم على أصرت يوالت ةالسفر ةلطاول المراوغ

ا، امرار   داخله، أقسم  أجل نم رؤيتها نع تخلت التي البلاد كل عن سيعوضها وتكرار 

 . المستطاع قدر ناظريه وأمام كنفه يف البقاء

 ا لها،عوة لن تخرج من فمها، فالمكان له كملد انتظارهبين مستغربين رفعت إليه حاج

لطاولة لئمة ريب ا منها رغم الزاوية القاجلس مقابلا  للضلع الأيمن من الطاولة، يكون ق

 . خط ا واهي ا بينهما التي ترسم

 اجه؟حوصلت ل- 

ت شقأنها انك ضلسه، الأر: أسنانهبين اللقمة التي  كل فهم قصدها فأجاب بعدما 

 .وبلعتهم

فـ  رهم يظهروا، ولو ما ظهروش عشان ياخدوا عقابهم من القانونيمص: نيأومأت بيق

 .ياخده فـ أي مكان، وبعد موتهم ربنا قادر

ا يقينية فيما يتعلقدا إيمانها عجيب وطالما استغربه، كلماته حدق بها، ، دالة واللهبالع ائم 

 قوة تقيم الفروض الأساسية، لا تكمل كل ركن مفروض عليها رغم الإيمان الظاهر في

رس ا دلمه عليه، تعكلماتها والتي أشد الناس إدعاء أو محاولة قرب من الله قد لا يقدر 

لمته كن علر، أرته صورة غريبة عنه للإيمان، لم يحبها بالكامل ن أن تشعوراء الآخر دو

 . كذلك« عسره»سره والتي في حقيقة هي يُ ، عليها تقبلها مهما كان اعتراضه
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*** 

 بعد سنوات...

جلست على طرف الأريكة مميلة جسدها للأمام تنقر بأصابعها سريع ا فوق لوحة 

ها ا معلقة بالشاشة من خلف عويناتبالكمبيوتر المحمول، عيونه الخاصةالمفاتيح 

 صغارها لتلتقط ما توصل إليه ىأخرفنية وبين القططية في هيكل بروازها، ترفع عينها 

وق فيربت « ريان»لمحت ابنها الأصغر  حينمن قرار لإنهاء الجدال، ابتسمت بحنان 

 بنصف عمره في التصرفات! بالسن لكنها..  الكبرىكتف أخته 

باه م انتمتابعة عملها حتى لمحت استدارة جنة في اتجاه تضمن به عدما كادت تعود إلى 

عد ببها أخيها لها لترسم ابتسامة ظافرة وتحدق في قالب الشيكولاتة الذي صار من نصي

، ياه!ح كِ واندفعت الدماء في رأسها، تب ا ل الحنقترجيات الطرف الآخر، شعرت سلمى ب

ياه حكبر ت بمن في مقام خالتها، ألن الكبير ة بالإحتكاكغيرهذا خطأها لإنها سمحت للص

 . دون حياء لقد صارت تلقمها للصغار في تصرفاتها أبد ا؟!

 شوف أخوك صحي ولا لسه؟ت كنمم.. حبيبي: نادت ريان بابتسامة محبة 

نداء ي الأومأ طفلها المحب كما والده بطاعة في مواجهة أية مسئولية توجه إليه، فيلب

ساع بات بر من طاقتها، تابعت مغادرته لمنطقة المعيشة المفتوحةبنفس راضية تتحمل أك

ات فسنو بغيظ؛ ىباللعب حتى يظلا أمام ناظريها، التفتت إلى الكبر صمنضم إليه ركن خا

 يها علىيعن عمرها المتعدية للثمانية بأشهر قلائل لا تتناسب مع تصرفاتها، دعت الله أن

 . ةثم تمثلت في ابن بلُيت به من صديقة ما

من  عادةنادتها لتقترب، جنة أتت بطاعة وبراءة ملائكية تخرج من عيونها الملتمعة بس

 . هو أكبر ما تصل إليه في عمرها الذي لم يتم عقده الأول بعد غيرص انتصار

 يا جنة؟! أخوكِ على  ضحكِ بت- 

ا مباغت ا يحمل عتاب ا جابهته  من في البداية بمنطق شديد القوة  الصغيرةكان اتهام 

دا حقي يا ماما، هو الأسبوع اللي فات أكل نصيبي من الكيك اللي عملته عمتو : منظورها

 .هأسيب حقي بسهولة إنيسكت لما عاتبتيه بس  إني ومش معنى ..آية
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 ، منرفعت حاجبيها مبهوتة، أما زالت تذكر ما حدث من أسبوع في زيارة العمة لهم؟

ا أن ذاكرة الأطفال للإساءة  الغبي الذي يقصد  إن لم حسن ا، هذا.. ؟ىالمد قصيرةقال يوم 

 أسبوع ا! ىبالمد

ا، آخر تماشيء تها عليها غيروتربية صشيء ياه، فالسكوت عن أفعالها هي حتوعدت ل م 

؛ كي هادئ لتصرفات لا تليق، مستغلة حب أخيها وتعلقه بها تأنيببعد  ىالأخرصرفت 

 نطقهادرتها متجهة إلى ألعابها في الركن المخصص، بموافقة لم تغا، تنفذ ما ترغبه

 . مما زاد اشتعال سلمى ناحية صديقتها الطفلة ونظرة تؤكد عدم إقتناعها

*** 

ا ثم عادت إلى  اولة بط الخاصالمقعد  المتربع فوق الصغيررمقتها بطرف عينيها شذر 

ا فمه على استعداد لتناول الملعقة التالية من غدائه المفضل،  ه ابعتتالسفرة فاتح 

 . هن أجلك ما بفمه متشاغلا  بلعبته الجديدة التي أحضرتها مفيما يل بابتسامة دافئة

 ىالآخرالمحمول صائحة بسعادة، لم تنتظر سؤال  الحاسوبهبت حياه فجأة من أمام 

 .المكان دا تحفة ..يا نوجهي تعالي بص: سيرمسرعة بالتفعما أصابها  المفزوع

فاءه، ب إختركت ابن أخيها يتابع تناول غدائه متجهة إلى والدته المجنونة في حنق تحار

ا عنها من جما  ل ماجلست جوارها وطالعت الصور التي تحدثت عنها، فغرت فاهها رغم 

 إيه الجمال دا؟، يا الله!: رأت

 إيه رأيك نروح؟ تحفة،: دتها بولهيأ 

 شايفه، وفيهأنتِ المكان جميل زي ما : عقدت حاجبيها مكررة خلفها، أصرت حياه

يض شركة سياحية بتشتغل فيها واحدة أعرفها من أيام الجامعة هتقدر تجيبلنا تخف

 .جو غيروالواحد حقيقي محتاج ي ..محترم

 طب وأحمد؟- 

 ملامح وبيه بعدما ألقت نظرة إلى ابنها، تراقب تلاعب حاج أجابتها منشغلة بتقليب الصور
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ه ، مش هيحصلمينحمزه ياخد باله منه يو: ر غيظهايالبراءة تنضح من وجهه؛ كي يث

 .عملها حاجه لو

 ومن إمتى حمزه بيتأخر يعني؟: دافعت عن أخيها بحمية 

ما صدر يء أن تكون أخت الزوج صديقة، فكلبحت نفخة اعتمرت بصدرها، فمن السك

نسلاة من لها بالمرصد، م الأخرىكانت  -وإن لم تقصدها– لحظةكلمة تجاه الأخ في  منها

 . ماةحالصديقة لتتقمص دور ال دور

 .ااوواااا ..ناخد سلمى وآية معانا، وتبقى رحلة بنات بس: يعادت لمبغاها الأساس 

يها إلى ابن أخهللت بحماس زائد لفكرتها المقترحة، نهضت نجلاء من جوارها عائدة 

دغه تذهب بعقلها، أمسكت بذقن أحمد تدغ تلاعبه وتنشغل معه عن والدته التي تكاد

 ؟مينيجيلك قلب تسيبي السكر دا عشان تسافري يو إزاي: بحنان

 .مينيو ..قولتِ  أديكِ - 

 .ما يجليش قلب بردو: رفضت

تبقي ه كنتا كد غيرعشان مش عندك ولاد، : أجابتها شاردة فيما تفعله عبر الإنترنت

ا لما يبقوا هما بس شغلك الشاغل طول النهار مبسوطة  .تسيبيهم فترة، خصوص 

نها ون قصد لجرح مشاعرها، بالإضافة إلى أدا ابتلعت كلماتها بغصة، فحياه قالته

البحتة، هي مجرد امرأة عاجزة عن الإنجاب ومنح زوجها لقب أب، رغم  الحقيقة

ا بائت ميعهجمحاولاتها التي لم تنقطع خلال الأعوام السابقة بحث ا عن حل لمعضلتها لكن 

ابالفشل حتى استسلمت  ن وية دولكن بإيجابية، تواظب على الأد.. متقبلة الواقع أخير 

العل الله يح، متابعة حثيثة للنتائج ا بعد ذلك إمر   . دث يوم 

 حجزت أربع تذاكر وهي أكدتليخلاص : بسعادة شيطانية الأخرىأفاقت على تصفيق 

 .«هليبة المَ ذِ »فـ جزيرة من جزر عين أسبو ..الحجز

 مشأنتِ ن يالتان الإتنينو.. أنا ورفضت.. بناء على إيه يا حياه؟ حجزتِ : عنفتها بغضب

 عارفه رأيهم، يبقى تتسرعي ليه؟
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اقتربت من مكان جلوسها في حنق ثائر من التعنيف الموجه لها كطفلة أساءت 

ه لتها التصرف، لمحأحمد دنوها منهم فتهللت أساريرُه وهبط من مجلسهُعلى أملمُشارك

ناك أن هبفي اللعب؛ يحب نجلاء ولعبها معه لكنها تفعلها كأم، بينما مع أمه لا يشعر 

ُ  فارق عمري مل وظ  . رُكه اللعب كما لو كانت صديقته بالمدرسةبينهما، فهي تشا

ها قبضت على كتفيه وظهره يلتصق بها، وقوة قبضتها تشتد مع كل كلمة تخرج من فم

ي ولا مش حماتأنتِ ما تعاملنيش بأسلوب ال موات دا يا نجلاء، عشان : موجهة لنجلاء

 لكلامكبراحتك، بس مافيش داعي خلاص مش عايزه تروحي ومصممة  ..ابنك أنا مرات

 دا 

 لمعاداستأذنتي جوزك عشان تسافري قبل ما تحجزي وتحددي اأنتِ و: نظرت إليها بغيظ

 كمان؟

 .ناغيرجوزي، ما يخصش بين بيني وشيء والله دا : أجابتها بجمود 

ا ابتسامته للجميع في جهلدا أغلق باب الشقة خلفه بعدم  ينيللي باهو إيه دا : لف موجه 

 وبينك يا حياه؟

ا، نهضت نجلاء من مقعدها وراقبت   حقيبتها سحبتزوجته إرتفاع حاجبيه استفسار 

 عن إذنكم  ..هأسيبها تحكيلك: إلى الباب متجهة

 ن ذهبت الملائكة ولا إيه؟يهو إن جاءت الشياط: اعترض 

ا قبل الذهاب إلى العمل تر منك ة أكوهو في ملائك: قبلت خده الناعم نتيجة حلاقتها صباح 

 حمزتي؟ يا

مفاجأة ه وللت حياه ابنها بعدما ملت تململه رغبة في الهروع ناحية والده استقبالا  حرر

ا، لها متبادل الشقيقان السلامات ثم انصرفت متعجلة العودة إلى منز .ة كل يومغيرمت بكر 

ا عن  ادي فها الأشهر الماضية في تجيهزات توسيع الدار، وقد تحملها انشغالتعويض 

 . صبها في أذانه صب ات كنيفهم أغلبها ل لا بنزقها ومشاكلها التي
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 وليةلطفااته ضحكتأبط جسد أحمد صاحب الأعوام الثمانية بسهولة مداعب ا إياه مصغي ا ل

 لهىا يتالصاخبة في استمتاع بترحيب والده بعد نهار طويل من الفراق، سأل زوجته فيم

 ما قولتليش إيه اللي بيني وبينك؟الصغير: باللعب مع 

 ص.زت خلاعلى السفر؛ أصلي حج: عقدت ذراعيها كما جبينها 

ا لأحمد بالذيل مسامعه، جلس على أقرب أريكة مشانزل ابنه مذهولا  مما وص لى إهاب ر 

 رفع ألعابه حتى يتفرغ له، جذبها من ذراعها وأجلسها ملاصقة له حتى لا يضطر إلى

 تخليه أمر واقع؟  مش المفروض تبلغيني بالمعاد قبل ما: الطفل صوته أمام

 مش إحنا اتكلمنا فـ الموضوع دا وأنت وافقت؟: تأففت

 .وافقت من حيث المبدأ، مش من حيث التوقيت: ضاقت عيونه صوبها بعتاب 

بب يرجع خصلات شعرها المشذبة فقط بس رة في عيونها، بينماحيال ىأردف بعدما رأ

نتِ أ: محيطء الا مخالف ا في الهوازيارة شقيقته لهما وإلا لكانت كل شعرة تأخذ لها اتجاه  

ى أي حته، يبقأسافر  إنيوأنا شغلي دلوقتي مش سامح .. ي جوغيرمتضايقه وحابه ت

 أساس؟ حجزتي على أي

 للصراحةا، وة، يزداد يقينه كل يوم أنها لن تكبر أبد  غيركانت كلماته موجهة إلى طفلة ص

 . تصيبه بخيبة أمل يحبها كما هي، فإن كبرت وتصرفت برزانة زائدة قد هو

 .ةبنات بس؛ أنا وسلمى ونجلاء وآي بس أنا ما حجزتلكش معايا، هي هتبقى رحلة- 

 تتفقي معاهم وتجهزي كل دا؟  لحقتِ أنتِ : رفع حاجبيه بدهشة

 .لسه ما قولتلهومش: رفعت ذقنها بترفع

موافق على  إنيلما قولتلك : يءر غيظه أحيان ا رغم كل شيكز على أسنانه، فطفوليتها تث

يب أحمد عند ماما سافر، وممكن نسنأنتِ ن كان قصدي أنا ويالجو وكسر الروتتغيير 

فمش هتبقى مشكلة بالنسبة له ولا .. روح يبات عندها يوميب ، كدا كدا كل شهرمينيو
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 تانيشيء ي؛ فـ دا غيرلكن إنك تفكري وتحجزي على أساس تسافري من  ..بالنسبة لنا

 .خالص

 يعني إيه؟ هترفض؟ : بعيونهاترقرق الدمع 

 .مش هاينفع اسيبك تسافري لوحدك: هز رأسه

  ...قولتلك مش لوحدي، معايا سلـ- 

 قالك إنها هتوافق؟ مينو: رفع حاجبيه عالي ا في استياء 

 ؟يعني لو وافقوا هتسيبني أروح: عكس التي قصدها تشبثت بما قاله من جهة أخر 

ا لكسر تنهد متعب ا ا، قرر يونهعفرحتها واللمعة المشتعلة في  ولكن حبه لها يجعله رافض 

ا عنه أزواج صديقاتها أن لا  . يكون هو سبب إنطفاءها، وابتهل أن يفعلها عوض 

*** 

به  تشعر رقة في إخفاء ماالخالم تصبر أكثر من ذلك على كبح حنقها، فهي رغم قدراتها 

من  الكثيرمسعد لها بذلك في إعجاب  واعترافلوجهها ي خلف قناع الجليد الكاس

وجة زبعد عشرين ساعة برفقة  يتعد حدود، وأي حد لابد أنشيء المرات، إلا أن لكل 

ها؛ رة عصبيتيالة زادت وتخالته، ومع تذكرها للمسعد الأصغر المتحالفة مع خ شقيق

عت سلتي لة اخاالفركلت حذائيها بكعبيهما المرتفع في أركان الغرفة كيفما أتفق، تلك 

خت ية الرقطاء التي التفت حول ابن الأحفيها ال ىلتزويج ابن أختها لابنتها وتر

تها شباكها متغلبة على ابن واستطاعت بكيد النساء اصطياده وإيقاعه في« الساذج»

 . «المسكينة»

زع نفي  راقب هو الانفعالات المختلفة التي ظهرت على وجهها بحدة، وحركاتها الغاضبة

 رعبعه مما ألم بها الساعات الماضية م بها بينما تتجهز لأخذ حمام دافئ يخلصهاثيا

ا، وهغيرالبالوعة بلا رجعة، حاول كتم سعادته ب شيء ي التها التي لا تظهر إلا لمام 

ا  . الته من أجلهخل الوحيد الذي كان شاكر 
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ن مدماغية في نهاية المطاف أشفق على حالتها؛ فهي توشك على الموت غيظ ا بسكتة 

 . ةالثانياسترجاع الأحداث منفعلة معها عشرات المرات في  كثرة

روح إيه رأيك ن ..حبيبتي: احتار في حديث يجذب انتباهها بعيد ا عما يعصف بذهنها

 .ان وحشوكينعمأكيد جنة وريان و.. ؟ياسينل إنهارده

 فت بعنف هت. لا حد لهر كلماته؛ عشقها لهم يمائهم واحد ا واحد ا كي يزيد تأثتعمد ذكر أس

فوقه  تقرتبينما تجذب الملابس كيفما اتفق وتلقيها فوق الفراش بلا إهتمام إن كانت اس

 .مش عايزه أتهبب فـ حتة: من الأرضية ىالآخرتجاوزته للناحية  أم

 .بس أنا ما قولتلكيش نتهبب يا حياتي، بأقولك نروح: ه وعقد ذراعيهضحكتكظم  

 حينجاحظة محمرة، واعترف لنفسه بأنه زاد جرعة خفة ظله في عين نظرت إليه بأ

هة ارج الغرفة جخضربت الأرض بقدميها واتجهت ل. ديث آدمي تقليديحعدم تحملها ل

 قلمتعرذراعيه فلامس ظهرها شبه العاري قميصه المقلم ابين المرحاض حينما اعتقلها 

امة رأسها ممق ل  ، قبرارة الزائد هذا الصيفحإلى حد ما بسبب إرتفاع درجة ال بعض  تص 

  ..عارفه خالتي وأنتِ حبيبتي،  معلش يا: غضبها

يبني تسمح تس ..ما أعرفهاش ومش عايزه أعرفها: حاولت تحرير نفسها هاتفة باشتعال 

 بقى؟ 

على  ، تعاليفينو فينلا مش سايبك، هي زيارة كل : زاد عقدة ذراعيه وأجابها بعناد

 .نفسك شوية

 لما نفسيأجي على : دارة في أسر ذراعيه ورفعت سبابتها في وجههاستطاعت الاست

فـ  ي بسبب حاجه ماليش يد فيهااتهزق ويستلمون إنيوعندهم حق، لكن  أكون غلطانه

 ة!تانيدي حاجه 

 .بسوة الخلفهم فـ تفكيرهما الستات الكبار كدا، بيبقى : لمس وجنتها بطرف إصبعه 
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ش مالموضوع : وقفت على بعد متر تقريب ا منه دفعت يده وتحررت من أسره نهائي ا،

يهاش كل الليلة اللي اتعملت دي عشان توصلك إنك سيبت بنتها اللي ماف.. خلفة وبس

 .اتجوزت المعيوبة اللي زيي عيب، وروحت

فكري خالتي أكيد ما تقصدش اللي وصلك دا، وعيب لما ت: رفع حاجبيه في عتاب بائن 

 .فيها كدا

 ايشنابك عجوالله إن كان : ماغهالد تميت عن خالته فغلى الدم الواصلفاعه المسدا أثاره

يا فـ أنت حر، بس أنا مش عامية وقادرة أشوف اللي بيدور حولي دور الأعمى وراض

 .كويس

 لتكاذر حاعخلي بالك لسانك بيقول إيه، أنا .. آية: انتفخت أودجه من إهانتها المتقصدة

 .هأعدي أي إهانة أو تطاول إنيدلوقتي لكن مش معنى كدا 

ت كنت ردي: اأشاحت بكفها في وجهه مستديرة تبغى التخلص من مواجهة تزيدها حنق  

 .عشانها نفسيوأجي على  نياأسد ود عايزنيهانات اللي الإعلى 

 هواك، لكن يظهر إن الكلام جه على: مدمعةعين توقفت على عتبة الباب ناظرة إليه بأ

 .انتي من إهانتكمعتبرني جزء منك وإه ومش

: هاماتكل بعنف وقد أحمر وجهه من استفزاز هرول خلفها ملتقط ا ذراعها، أدارها صوبه

أنتِ ك يتقلب للدرجة دي، وتألفي مواويل على مزاجك، تفكيرمش عشان متضايقه 

 .ي صحدا مافيش حاجه من اللي قولتيه عارفه إن

قتش ما ب الحقيقةحاجه، و عارفةما بقتش  ،صأنا خلا: رفضت مجابهة نظراته متمتمة 

 .عايزه

 اللي مش عايزه!أنتِ ابقي افتكري كويس إن : حذرها

به ى باواستندت إل الحمامتركها وغادر المنزل بأكمله ضارب ا الباب بعنف، ولجت إلى 

قة لمنبثابعد دقائق مروا عليها مرور الساعات، وقفت أسفل المياه . تلملم شتات نفسها

 . ةرأته اليوم الفائت، انكبت دموعها وسط شلال المياه العذب قرف ما تغسل عنها
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ا، تحمل تبعاته دون أن تشتكي ي فمسعد نفسه يهاجمها، ، ذنب يحملونها إياه قصر 

 حملها». علنية والآن بصمته وبعده، انفصالهم الروحي، وسلخ يده من شئونها البداية

كتمال  الإلم يشأ له الله من الزواج، مينكما يقولون فلم يأت إلا بعد أكثر من عا« عزيز

ا، ماحتم الض قبل بث الروح فيه ثم حملت منذ ثلاثة أعوام ولم يفأجُه  جنينلت امل أيض 

 . وتفاجأت بعدها بأربعة أيام في الفحص الدوري بوفاته، دون أن تعرف

وه، حملها لا يتحمل أقل ضغط أو مجهود، يجبرها على افتراش السرير طوال فترة نم

اي ليست من هذا النوع، أجبرت نفسها وه  خيرل الأمحفلم تستطع، وبالنهاية نزل ال كثير 

فمات  ،جنينمسعد، كانت اعتيادية بالنسبة لهم لكنها ليست كذلك لل بينمن مشادة بينها و

ا في رحمها  . أيام 

كون أن ي يجب مَ لِ ، مسعد كذلك أي عتاب اللوم، كل اللوم، من نصيبها، لا تريد أن يحمل

لا ببساطة، هذا نصيبه وقدرهما فقط ب تسيرلا يدعون الأمور  ..ة؟حيهناك جان وض

ب ح أقرسُنت أعوادها لتتحول أشواك ا تجر خيرتبريرات تؤذي الروح وتجرحها، وفي الأ

 . دوش بمثلها، تتقصد الجرح ولا تبالي بالنتيجةخال الناس إليها، ترد

*** 

ور ، تدور وتدساعتينمن محاضرة طويلة شارفت على ال يرالصغانقذها بكاء النعمان 

ي كواعد التربية السليمة والأخلاق الواجب زرعها في صغارهم ق لخلالها سلمى حو

ا  . أصيلا  ثابت ا في المجتمع، يساعدون في بنائه لا هدمه يكونوا حجر 

إلى  متجهةسارت .. صوات!حأي أحجار تلك بأحجامهم الأقرب لليا سلمى، عليكِ بالله 

هي  الصغيرةلك ت كنغرفة جنتها المفضلة في أبناء سلمى، وإن كانت تعشقهم كلهم، ل

 لانشغان كدة مطرقت الباب ثم دلفت سريع ا تغلقه متأ. إنجابها ولم تفعل الفتاة التي تمنت

 . بالحجرة المجاورة صديقتها

 تصقة بظهرهااستدارت حياه لكنها قفزت مع شهقة مفزوعة حالما رأت الطفلة المل

 ينا!حبس بس هتفض: لها بالصمت تشيررفعت جنة كفيها ، بغتة

  !اتفزعت: بسطت كفها فوق صدرها، تلتقط أنفاسها الضائعة 
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فـ  إيه اللي عاملاه: ىإلى رأس الآخر مشيرةوقطبت حاجبيها  ىت ما جرسسريع ا ن 

 شعرك دا؟ 

 .يتنعكش وأنا بألعبماما عملتهولي كحكة عشان ما : شفتيها بحنق الصغيرةلوت 

ايحركت شفتيها الممطوطت ها ان شعركالله يرحم أيام ما .. ما يتنعكش؟: ن يمين ا ويسار 

 .شبه أسلاك الكهربا أول ما تصحى من النوم بيبقى

ها م عليحتى ولو، حرا: استرسلت متجهة إلى الأريكة المجاورة للنافذة وفي إثرها جنة

 ة.يطحالنبلة قبل ما تضرب الزلطة فـ الدا شعرك مشدود ولا  ..فيكِ  اللي عاملاه

 ، منهاعرك داشتعالي أما نفك  ..دا أنا شايفه العروق فـ جبينك واحد واحد: ازداد تقطيبها

مانه فـ المجتمع، دا لو الحجر اتشد الشدة دي كان زي وتقولي الحجر الأساس ..لله

 .طرشق

ة فترة؛ كي تعيد النشاط للدورة الدمويوظلت تمشطه بالفراشة  الصغيرةحلت شعر 

بعد  شم النسيم: الأطفالى من أس الكثيرأثناء ذلك حدثتها جنة بصوت يحمل ، برأسها

 .بكره

 .جازةارده، والمدرسة أدتنا بكره أإحنا أجازة إنه: همهمت حياه في انتظار البقية

  .ي.وبعدين إخلص: شدت خصلتها في حنق

عايزه  ماما مش فاضية، وأنا: حقيقي، بدأت تتلاعب بأصابعهادون ألم  الصغيرةتأوهت 

 .الأوضة بتاعتي أزين

 نظرت حولها، غرفة بألوان مبهجة، صممتها سلمى وأختارت ألوانها بعملية؛ حتى

 ن!،يتطلبات امرأة عمرها يتجاوز السبعتناسب طفلة في عقدها الأولى وتتلائم مع م

ي كل ي منقوش بجمال، سجادة عنبرية ودببة فبظهر خشب وسرير، ستائر سكرية الألوان

يزني دالغرفة برسمته من عالم غطاء الفراش هو ما يدل على طفولية صاحبة ، الأركان

 . يالخلصيات اخشو

 .، نزينها ومالهماشيبس .. مش شايفه الأوضة محتاجه حاجه إنيولو - 



 

  
804  

  

قع ومن عين المرتفحياه المتسعة وحاجبيها عين هبت من مكانها وظلت تتقافز أمام أ

قزام ثلاث أبين وحالما هدأت قفزاتها تيقنت من صدق قلق سلمى، فالمسكينة ، الصدمة

ا إلصاحبة الشعر المبعثر، متركيزها عاد . وعملاق، عدا العمل تكاد تفقد وعيها ياها ذكر 

إيه  وناوية تعملي: شاطهر في نيفطور حمزه شديد التبك تحضيريان لحالص بشعرها وقت

 بقى؟

ديل ي تبالجهاز اللوحي من فوق الطاولة، استعارة بريئة من والدتها المنشغلة ف سحبت

ا أشهر، جلست بجوار حياه تريها ما ترغب في فعله نياحفاضات رضيعها صاحب الثم

ا  . قصيرةبفيديوهات  حينر مشروخآُ بالصور تارة و مشروح 

، كما ظهر على جنة جمت حياه فيما تفعلهس، انانشغالاستغرقهما الأمر ساعة في 

لمى، ولة سزاوية عينها العليا، جنة قريبة من روحها، تذكرها بطفولتها وطف طالعتها من

 . الحقيقةلتلك  ةخيررغم تنكر الأ

 ربة، جرح حديث في ركبتيهانتفضت على دلوف أحمد إليهما، متعرق ومغمور بالأت

: رهه، تأففت من مظهفوق جبهت ىآخر، والقصيري ن من أسفل سرواله الرياضيالبارزت

 هنا؟ أنت إيه اللي جابك

ا بهمجية وكتف ذراعيه أمام صدره  عايا ممافيش حد فـ البيت ومش : رمى حقيبته أرض 

  .المفتاح

 ؟ فينوأبوك : اعتدلت في جلستها

 .وصلني تحت البيت وراح لتيته-

 داكزت على أسنانها، لقد سهت من جديد عن زيارة حمزه لسمية النصف أسبوعية، ع

لى عتتكرر  ىفي نهاية الأسبوع والتي ترافقه خلالها، دون ذكر زيارات أخر ىالآخر

 ر لها والمعذب لزوجها حتى توسلت حماتهايدار الأسبوع، لقد ملت الوضع المحم

المصون كي تحيا معهما في المنزل لكنها أبت أن تترك منزل شاركت في تأسيسه 

ويلة من طأركانه سنوات بين  لحياةا شاركته فيوعاونها والديها في بناءه متناسية من 

 . الاداع
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ه فـ عامل إيه اللي.. ودا منظر طفل؟: نهضت واقفة تطالع منظر ابنها الشبيه بالمتشردين

 كلك عرق وتراب! ..دا نفسك

مش  لاقحأصل أنا كنت بأعمل ضوافري عند المعلش، : رفع حاجبيه من تعليقها الغريب

 التدريب! فـ

 عجة صماء،ين قدام، بس مع عمتك حمل وديع، ندلوقتي بقى لسانك متر: نفخت بغيظ

اكل وقال الواد مش بيعرف ي -ن خرجا في هيئة بصقة عنيفةيآخر كلمت– ..كلب بلدي!

 وقاعد مؤدب، اللي يشوفك إمبارح قدام عمتك يفتكرك عيل لسه بيسنن!! ،لوحده

ات كر ذحاديثه مع أمه حتى فعاد إلى رفع حاجبيه من جديد، وهو المعتاد خلال أغلب أ

ه إن هي لسه شايف ..وأزعلها يعني؟: ا للمجهودتوفير  مرة أن يلصقهما بأعلى جبهته 

 مع الدار بتاعتها وبتفضل ام بتطلعني رحلاتدام.. براحتهاخلاص  ،نيعندي سنت

 .مبسوطة

 .مصلحجـي رخيص: همهمت في محاولة في عدم إيصال الكلمات إلى مسامعه

 ن أذانهغب عينظرة عينه الجانبية أبلغتها بفشل محاولة إخفاء ما قالته بجدارة، وأنه لم 

ة خاطئ حمزه لأي كلمة تأنيبالمتوسعة لأي لفظ يتجاوز حدود اللياقة، تنهدت متذكرة 

نه ظفي  اكثير  اظ، يصيب لفالأكأنها المسئولة والمصدر الوحيد لتلك  الصغيرتخرج من فم 

 . اف بحقهاحذاته إجفي حد  لكن الظن

ن يصتن الرقاب، منين الرؤوس مدلدلينها على أريكة غرفة المعيشة مطرقتجلس جوار اب

رة لمحاضالتربيته الصارمة للسان كليهما، ويا ويله يا سواد ليله من يخالف تلك  سوية

ى أحمد ا إلتظل تنظر شذر   ..خر وعبرة لمن لا يعتبرن لها، يصبح ذلة للآيالتالي ميناليو

ليها ثر عوقتما يخطئ فيتربص لها بالمطبخ خلال الساعة السابقة لعودة حمزه؛ حيث تتكا

ا عنه  فك لجاما ينالأعمال المؤجلة من بداية اليوم، وتعاكسها الأشياء في مساعيها، رغم 

ر أحمد ل يدويظ. نبهت عليه سابق ا من زوجها الهائم بدور الأبوة معها لسانها، مطلق ا ما

 سنةحلها عن ظهر قلب، بينما الكلمات ابكلمات جديدة فيحفظ حتى تأتي حولها بإزعاج

 . أذنيه كأنها سراب يمر عبر ثقبي
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ا  نميبل عاقته، ما من حيا لحظةما تنظر إليه تتأكد من أنه ابنها أم تم استبداله في  كثير 

فس لكنه بن.. هل تم التبديل وقتها؟ ىتر.. مينحجز في المشفى يو صبة وحجاءته ال

 في نفس الأماكن! الحمراءخرج منها بنفس البقع  الشكل وقد

 !هأخ منك يا ابن حمز ..معاملتك لي ومعاملتك لعمتكبين شتان : قالت في عقلها 

اوضعت كفها   أشوفلكوقدامي خلينا نروح بيتنا تستحمى : على ظهره تدفعه رويد ا أخير 

 براسك؟إيه اللي جرح أورتك؟ أنت بتلعب برجلك ولا .. جروحك دي

 طفل ووقع، بتحصل! ..وقعت يا ماما، وقعت!!- 

 م إيهمزه مية مرة، تدريب كرة قدحقولت ل: ضربت قمة رأسه بخفة لم تهز ثباتها حتى

لكورة ألعب االله يرحم، كنت ب ..واسمه رايح التدريب وجاي م التدريب!.. اللي يروحه دا!

 .وأغلبه من أول ربع ساعة سمع أن

 ها لكن دونصحيحلقصة التي لا تنفك عن تكرارها، وسأم عن تاعترض مغتاظ ا من ا

بيعي كان عندك أربعتاشر سنة، طأنتِ و سنين 3 كان عنده سأن خالو: التوقف عن ذلك

 .اش يبقى وقتها اللي فيه حاجه غلطعملتيه تغلبيه، لو ما

لك خا ..كنت موجود ساعتها؟ ..أنت إيش فهمك بس؟: ه للعبها وقوتهغيرتزمرت من تص

 .كدا بس عشان هيبته ما تروحش قدامك قالك

ا أن ..وبعدين عشان اثبتلك إن كلام خالك مش صح: استرسلت مدافعة عن قصتها الملفقة

 .نيكنت تامة التلاتاشر قبلها بأسبوعي أربعتاشر سنة، يادوب عمر كانش ما

ا من شد ة ظلت جنة واقفة على عتبة غرفتها تستمع إلى حديثهما، تكاد تسقط أرض 

 مجردب، وصلتها همهمات حياه قرب الباب ملقية التحية على سلمى قبل الذهاب، ضحكال

دت ب عاسماع الأجراس المعلقة أعلى باب الشقة من الداخل مجلجلة في حال انفتح البا

حياه  تهامع خال لحياةأدراجها تكمل ما كانت تفعله، وأمنية داخلها لا تنفك تطفو في ا

 . هج قلبها وبشدةفمرحهما يب ،وابنها أحمد

*** 
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لى إ ياسينتراجعت في جلستها تستند على الوسائد فيما تطالع كتاب ا، تنتظر دخول 

 ج إليهافتح الباب وول حتى لحظاتاطمئنانه اليومي على الأطفال، لم تمض  الغرفة بعد

ا  . باسم 

 .حلوة الأرانب اللي علقتها جنة فـ أوضتها- 

ه اه قالبمبسوطة بيهم أوي، حي: صديقتها خلال العصرما فعلته ابنتها مع  ابتسمت لذكر

 .صاحبتها أكتر من خالتها على

ة لمع.. المهم تكون مبسوطة: ارتج الفراش قليلا  من انضمامه لها أسفل الأغطية

  .كفايه عليا.. عينيها وهي بتحكي اللي عملته وإزاي ماس فـحال

 هي لسه ما نامتش؟: رفعت حاجبيها

 ان أقربكخلت، كلامها دا كانت بدأت تروح فـ النوم لم: مهدئ ا زوجتهادافع عن ابنته 

 .براحة عليها يا سلمى، بكره أجازة ..أكتر منه كلام واعي لتخاريف

يه كفامي وادور فـ دوامة نا ..تنام؟ تيجيوبعد بكره لما : تركت الكتاب عاقدة ذراعيها

 .. سهر؟؟

 زيديشقيقة، يعني لو ما نامتش كويس بلوبعدين أنت عارف إنها للأسف زيي وعندها ا

ا لو يوم دراس التعب  .طويل وملياني عليها خصوص 

 .ياللي تجيلك النوبة دلوقتأنتِ أهدي يا سلومه، لأحسن : ربت على كفها بحنان 

ل يحاوتراخت قليلا  بينما يقترب منها ويضمها إلى صدره، حب تفتقده طوال النهار و

ه تخلل شعرها بأصابعه في تدليك ناعم يبثها شوق حال عودته من الشركة، تعويضه

 . وحبه

 فاكر فـ بداية جوازنا لما وعدتني بطلب إنك تنفذهولي؟: أحضانهبين همست  

 ..؟مامالحوقت ما كنت خارج داخل من : ن هتف ضاحك ايد دقيقتالتذكر وبع محاولا  قطب 

 .افتكرت أه
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 نجلاءلة حياه هتطلعها مع آية وفيه رح: جزئي ا من حضنه؛ كي تطالع ملامحه حبتسان

 .حابه أروحها وأنا

ا الجدية على ملامحه   ي؟ي رأيبتاخد.. يعني بعد ما تفكريني بوعدي: رفع حاجبيه راسم 

 ديأنت عارف لو رفضت مش هأروح، وهأحتفظ بوع: ابتسمت تداعب أرنبة أنفه بأنفها

 .ةتانياجه حل

 .زهاش عليها زعل جواللي ما يهون حبيبتي: مقبلا  جانب ثغرها ضحكغمزته ضاحكة،  

ا .. عمان ن اتأكد إنها آمنة وما عنديشوريني التفاصيل بتاعت الرحلة عشا: أضاف جاد 

 .كتيرتغيبيش عني  بس ما

 .بس يا حبيبيعين هما أسبو: رفرفت رموشها ببراءة 

ن ة مثتها المشتاقونقبل أن يشهق باعتراض واضح نتيجة ارتفاع حاجبيه هجمت عليه بأ

نذ تبتلع كل ما ود قوله، ورغب في رفضه، تنهل من حبه الذي م، ذكر الفراق وحده

ااتضح له كبدر في ليلة التمام حتى صمم أن يكون لها كذلك وإن لم يكن أشد وض ، وح 

ون دا هيظهر هذا في أفعاله وأقواله، هاتفها اليوم في منتصف النهار يسأل عنها وحد

كالمة قط مر مع أحدهم مكروه لم تكن لتنتظر اتصاله، فذكر ما بينهما من أطفال؛ فإن صا

 . الأعمال المتراكمة فوق مكتبه تخبرها أنها تشغل باله رغم

هار ل لناضر الغائب منجرف ا وراء مشاعرهما العنيفة من طول الإنفصاحأما في ذهنه ال

ا الشكر لناهد كما لم يظن أنه ليفع ، بالإضافق لكامل؛ فقد ظل يردد سر   نحيرتها ة لفكبلا 

 لنساءامدركة فراغة عقله بالنظر إلى وجوه  ..جعلت سلمى ترتدي النقاب في أول لقاء

 . اءها من قلوبنفسه في رؤية ما ور دون إتعاب

كخطة، لكنها وجهت انتباهه للجدال والتطاحن معها كالديكة  كبيريعترف بضعفها إلى حد 

 عن ظهور وجهها بعد حجبه في المرة السابقة، بالكاد حتى في المقابلة التالية، غافلا  

أصابعه كان من الممكن بين وعى ذلك في النهاية، وكم يندم على أيام تسربت من 

وهذا الندم هو الدافع الأكبر  ..قضاءها مع معرفة طفولته وزوجته، أم أولاده حالي ا

 . من روحه الولهانة أيديهم الآن بكل ذرةبين للاستمتاع بما 



 

  
809  

  

*** 

زز ب المقبالملهى، تنشد العزلة والبعد عن الصا الخاصتأففت بملل، متجهة إلى مكتبها 

رهت ، لقد تلاعبت كي تحصل على المكان لكن بعد كل تلك السنوات سأمته وكالخارجب

 . لا جديد، شغلها الشاغل هو الملهى وحده ،حياتها

ص خشلشماتة، فقط خبر عن الراحة أو اوفاة خالها منذ شهر بداء مزمن لم تشعرها ب

 . لم يتزحزح أو ينتفضي قلبها القاس، وعاش مرض

ا انفتاحه المسبق، قطبت متوجسة،دا فتحت باب بعدم فتحه  نفم ار المفتاح في قفله مؤكد 

 ينحدلفت على مهل متوجسة، لكنها تسمرت  ..وهل هو بالداخل أم فعل ما شاء وهرب؟

ن مفتولي يالمكتب وعلى جانبيه انتصب رجللف لا تعرفه يحتل مقعدها خ ظلرأت 

 . صية لهخشكحماية  العضلات

 الصمت ون أن يأكله بنظراته، بعد فترة مندا مفترسة، لم يترك جزء بهعين تأملها بأ

ا فيما يدور حولها  ز بغباءد ورامكل دا بأفكر إزاي أحم ..لا فعلا  تستاهلي: خاطبها ناهض 

 .لي الأسبابحاللي شايفه وضالجمل بما حمل، بس  إنهم يسيبولك

 ؟مينأنت : قطبت متخلية عن تلجمها

 فكرك إن: رفع أحد حواجبه الكثيفة والشعثاء بشعرات خشنة وطويلة إلى حد مخيف

 ؟كبير غيرمن  كداي بيمش أحمد

 اللي فاتت؟ سنينال فيناختفيت  ..الكبيروأما أنت - 

ى حه إلأمامه، ثم انقلبت ملامقهقه بعلو صوته متسلي ا برؤية مخالب القطة الواقفة 

ا مظهرة عنف وقسوة جعلوا مفاصلها تصطك ببعضها اللي أنتِ مش : العكس تمام 

 هانم! فينني هتعرفيني شغلي يا

مشة كادت تفقد السمع من صراخه القوي بالقرب من أذنيها، أغمضت عينيها بشدة منك

ك لوقتي نرجع نمسد ..الجو هدي واستقر: على نفسها مقابل اقترابه الهامس بغتة

 .. من جديد يوط فـ إيديناخال
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فضلي محافظة على ت كنمم: رفع خصلة من شعرها المجعد من حولها يتشمم أطرافه

 .ك وبردو هيبقى تحت أمرناغيرأو نخلص منك ونجيب  ..بس تحت أمرنا مكانك

ة تسامبابوقف مقابلها بعدما أنهى كلامه يراقب الإنفعالات المتوالية فوق ملامحها 

 ىوسكون ظافرة في كل الأحوال، بالنهاية أحمد لم يوقف اللعبة بغيابه، كذلك هي لن ت

 . مكلفة غيرأو صعقة كهربية خفيفة  فينكبين قتلها بطرقة  باعوضة سهل

*** 

لتي ته اممدد ا فوق المقعد الطويل، ذراعيه خلف رأسه يسندها بهما، عيونه تطالع زوج

د لممدوا، مصطفى، من أسفل الطاقية ذات اللسان مينأحد التوأتبني قلعة رملية برفقة 

 . يلعيونه من أشعة الشمس وقت العصار في حماية

، عماقرفع رأسه يطمئن على بقاء محمد ضمن نطاق الأمان، ولم يجرفه التهور إلى الأ

هواء، ال ماتسعاد بنظره إليها معلق ا بثوبها الملون بألوان القزح، يهفهف حولها مع ن

تجذب لرة؛ ملامحها زادت جمالا  مع استرخاءها، لا ينكر أنها حقيقة لا تملك ملامح باه

ن ا، ه زممتطلبات رجل مثله في امرأة وزواجه منها كان هروب ا من ذنب رفض الاعتراف ب

ذ ما منأكثر نقاوة وجمالا  عنه، إلا أن علاقته ىورغبة منه في الهروب إلى روح أخر

تها خلف عنايتها وتصرفا الحقيقيوالإهتمام  الحببدأت في التحسن، واستطاع رؤية 

ا اعتصر ذاكرته لا يصل إلى صورته عينه، مهماب المعه تحولت في نظره إلى الجم

 . السابقة في عيونه، وحدها حالي ا من تحتل كل ذرة منه

يد مسكها برفض إنجاب المزت كن، لالأعينوظ، لا تخطئه حبشكل مل علاقتهما تحسنت

ود لقه قيد الإشتعال، وغضبه يبرق في عيونه فجأة دون سابق إنذار ثم يعاق ليجع

طفال أسية الإنطفاء، تلاحظه هي ولكنها تدعي الغباء، فمهما بلغ حبها له لن تغامر بنف

 . فسيات زائدة عدا خاصتهاوف على نخجديد بزوبعة ال آخرين وتلقي نفسها من

طفى فيها من الرمال فيما مصضحكانتبه لجلوسها في المقعد المجاور دون تمدد، تنف

 .عصيرطلبتلك : جهة شقيقه يركض
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 .هالكوب أمام ناظريها، تناولته وانشغلت في شربنظرت إلى حيث توجهت يده ترفع 

ت التي لكلمااحه جامدة، قليل لبها، لكنته جافة وملامق للفتاته البسيطة تثبت أقدامه داخ

 غباترر، ليست ذات يتحمد الله على قليله؛ فهو لها كثتسقي أنوثتها لكنها تكتفي و

 حبال، يجد فيها سلوانه، وراحته، يبادله ع حالمية وردية، ترغب فقط في زوج مرا

 . المنمقة أو الاسطوانات المشروخة ، لا حب الكلماتالحقيقي

 .حلوة القرية- 

ا للأولادتغيير : نظره في المحيطب الج   .الجو مفيد بردو، خصوص 

 صلتهأففاتها وت كنأدارت وجهها بعيد ا عنه مؤكدة قوله بصوت خافت بالكاد سمعه، ل

د، ومحم رها الدائم أن ما يفعله ليس لها بل لهم، مصطفىييضايقها محاولته تذك. أكثر

عله د ما يفه تبدة منه كهذلفت. وفقط« لادأم الأو»وكأن لا مكانة حقيقية لها في حياته إلا كـ

 . علاقتهما، وتعيد هدم ما قوته له من حب في قلبها نيفي تحس

 .شويةى هأتمش: نهضت واقفة معلنة بصوت جاف 

حا ما لمان لها بحماسة حينالصغيرابتعدت دون انتظار رأيه، أو عرضه بالمشاركة، لوح 

نها ة، لكيمنيان نفسيهما بمشاركتهم السباحاقترابها من أطراف المياه مبللة قدميها، 

 . بهزة بسيطة من رأسها، ابتسمت تحاول تخفيف حزنهما كالعادة رفضت

ات، د تارها محازاة لطرف الماء، تتلاعب فيه بأصابعها تارة وتشرد في البعيسيرأكملت 

ت تأوه لم تنتبه إلى لعبة أحد الأطفال على الشاطئ ذات بروزات حادة؛ فدعست عليها،

عيد ي ذراعيهبين متى أتى؟ ومتى صارت محمولة . ممسكة بساقها المرتفعة في الهواء

 . وجبهته مقطبة يتفحص كفة قدمها بتدقيق مبالغ فيه إجلاسها فوق مقعدها

 .في جرح بسيط- 

ؤية دميها من الرمال كي تتضح أمامه الرق لتناول كوب الماء من فوق الطاولة وغس

. لكاملاجرحها فهبط برأسه يمتصه فترة حتى يتأكد من توقفه أكثر، عاد الدم يسيل من 

 . رة دقاتهيبدهشة وقلبها زادت وت عيونها متسعة
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 .محمود- 

 ينحكل  رفع رأسه تارك ا قدمها، وعيونه تطالع نظراتها الوالهة رغم أفعاله البائسة

بحبك  :ةما يرممانه في حياتهما، صوتها الهامس بعشق وابتسامتها الناعم والتي تدمر

 .يأو

دة واح غامت نظراته خلف ستارة من المشاعر، تتبينها وتتمنى لو أنه يفسرها في كلمة

ون شعور، دا يده ملست فوق فخذيه. تنطقها شفتاه، مرة واحدة تروي عطش حبها

 . الا تغادر شفتيه، لمح ترقرق الدمع في مآقيها، أوجعه وجعه يحاول بثها كلمات

من  الحنانتلمس جانب وجهها مراقب ا ميل رأسها مع كفه، كقطة تبحث عن لمسات 

 .أجمل حاجه فـ حياتيأنتِ و: صاحبها

ج رحمن الفرحة، لولا ال الخاصةلبها ويعزف معزوفته ق لوكانت جملته كافية ليهل

 . مكان عام لتقافزات حتى تفقد القدرة على إلتقاط أنفاسها ووجودها في

*** 

ثمنه، ينظر من حوله إلى حركة  ب الطريق يأكل ما أحضره متوسط ا فيجلس بجان

هو  ك منتعود، هنا ىأخرن والآتية منهم، عائلات تسافر وافلات المتجهة إلى كل مكاحال

ة خاص واعي العمل أو إجبار الظروف، وهناك شباب استعداد ا لأول رحلةلد وحيد مثله

ه أثر ائلات؛ فقد خط الشارب فوق شفافهمبهم كذكور بعد البلوغ والتحرر من قيد الع

 . صباحية شيفرة حلاقةب الالمز

ملوث  لفت انتباهه رجل بثياب أعياها كثرة الغسيل، وحذاء قديم تم خياطته من قبل،

ا مهما فخمة عم الل، يحمل بيده كيس ا بعلامة أحد المطاسِ غُ  بأوساخ يشك في محوها يوم 

ة، لمفضلبالأكل السريع، يبدو عليه الزهو والفرحة كطفل نال حلواه ا الخاصةالقريبة 

 . عن الزحام المشتد في المحطة على جزء من الرصيف وجده فارغ ا ينأ جلس

لم يكن به ما يسترعي اهتمام أحمد لكنه ظل مراقب ا له كأن هناك ما يجبره على ذلك، 

لساخنة، بطعمها الذي لا يذوقه رته ايطعة من شطق لابتسم الرجل استعداد ا لقضم أو

لها قدم ، مرات شديدة الندرة، بينما يلك ما في فمه اقتربت قطة تموء من الجوع ىسو
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م وحده محتفظ ا حبز فعاد يعطيها من اللخم وتركت الحقطعة فتناولت محتواها من الل

ي لم واليك حتى انتهى مما يأكل ونهض يلتقط اللقمة الفارغة التدا بز لنفسه، هكذخبال

 . طعامه الفارغ واتجه إلى حاوية القمامة يلقي بها ما في يده تأكلها ووضعها بكيس

 لى نفسفي نية للإتجاه إ الحافلةكب معه نفس سيرلاحظ أحمد للمرة الأولى أن الرجل 

؛ ف لفترةمختل ليس لأنها تهمه أو يعرفها بل لإنه اعتاد التجوال والسفر إلى مكان، البلدة

ره في أثضليل كل من يفكر في مراقبته، قاضي ا على محاولات الشرطة بتقت كي يتأكد من

 . إن حاولت

اعد، ة مقجلس في المنتصف يراقب الرجل يحتل مقعد ا ما في الجهة المقابلة وأمامه بعد

 داخلا   لنوملب الستائر فوقها متلمس ا الراحة حتى يستغرق حس مرتكن ا على النافذة بعدما

 . ملل الطريق الطويل ناحية الجنوبعميق يضيع  في سبات

ح سترير وجد نفسه يحزو نفس المنوال، مسبلا  أجفانه عاقد ا ذراعيه وخده يدون شعو

 . ظهر مقعده على

قب، ون أن يدري السبب، العالم من حوله مقلوب رأس ا على عدا رمش بعيونه متأوه  

بين ومحصورة بينه  الأخرىالنافذة وبين ذراعيه مضمومتان إلى جسده، واحدة بينه و

ا مما زاد الطينة بلة، حجل المجاور له في المقعد، وللالر لى عرقد يظ كان رجل بلندح 

ات أصوات عويل وصراخ من حوله تختلط بتأوه. القيام دون استطاعة محاولا  جانبه 

قد وديد، انقلبت على الطريق قبل أن يفقد وعيه من ج الحافلةمتوجعة، بالكاد أدرك أن 

ته لامة دامغة فوق بشرفي أعماق رأسه تارك ا ع ط عريض من الدم عبر جرحتسرب خي

 . رجةحية الحبحالته الص

*** 

ويد مختبأة داخل جيب بنطاله  سيرصيته الغامضة، يخشمشيته المتأثرة بمهنته و

ر الأكمام ملون بالأخضر التمويهي، عيونه المخفية يرت صيفي قصيش-وتي نياالشمب

هن أمامه، الأولى سيرة في ميرشمسية راقية تراقب الملكة والأخلف عدسات نظارة 

أمها  ىة يدها اليمنى تتشبث بيسرالثاني، وحينكل  الخلفتدفع خصلتها المتمردة إلى 

غبي، كيف أوشك على حرمان نفسه من هذا . بثقة لا تمت لسنوات عمرها الأربع تسيرو
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المخدرات المعروف كأحد أكبر أحد رجال  ص في القبض علىخمة تتلمه لالمشهد من أج

 . رؤوسها في البلاد؟، ما يراه الآن لا يقدر بثمن

 دا يعني لو شبعت من نظرات البنات ليك طبع ا؟ ى،يا ريت نروح نتعش- 

عن  رفع حاجبيه من خلف نظارته، لاوي ا شفاهه بما يشبه ابتسامة جانبية؛ تخبرها

ته اصخللة نظاراتها الشمسية المماث ة المشتعلة في عيونها المخفية خلفغيرإدراكه لل

 . روف النافحة من ثغرها المذمومحالأنثوية قبل اشتعالها في ال لكن بلمستها

لأرض منطوقة ليتقدمنه، ضربت ا غيرارتفع كتفيه بلا مبالاة ماد ا ذراعه في دعوة 

رات ءه فتاارتدفي قدرتها على احتمال  التفكيربكعبي حذاءها المرتفع والذي لم يكف عن 

ن، يافيتحالغامضة على ذكر قدميها ال حافية، خبث غمر ابتسامته تسيرطويلة كأنها 

 . وتواجدها في المطبخ بالأخص أثناء الطهو

 عايزه تاكلي إيه؟ ..سداء، حبيبة بابي- 

تم ك، الضخمسألها بعدما تحلقوا حول طاولة لمطعم مفتوح كجزء من المجمع التجاري 

 ن فيشتد الوجع حول كاحليه وهو أمر ليس مستبعد ا بعد الدوراتأوهه المتعب وقد ا

 . ىعة واحدة تؤكد عدم ضيعان تعبه سددون شراء قط المجمع لساعات

 حينرمشت أهدابها الطويلة بجمال وبراءة، وابتسامة تلقائية ترتسم على وجهها 

 .شتزعلنخلي بعدها الآيس كريم عشان مامي ما و.. ممكن سندوتش: والدها تتحدث مع

عن  صلاتخبرفع النظارة فوق رأسها مزيحة السر حاجبيها فيما يدها منشغلة يُ  قطبت

 دلوقتي يا سودي!عليكِ بس الآيس كريم تقيل : وجهها محيط

وح ما نرلحد  وب يخليها تستحملدا فـ ي تانيهنرجع نلف  لو: نظاراته مستهزء ىطو

 .تانيما تجوع  البيت قبل

 .ونجواندا احرمني من استظرافك حالي ا ي: ضاقت عيونها في مواجهته 
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وق ده في، مد لحظةتها حتى الغيرنس ة أكدا ظنونه؛ لم تخيربريق عينيها مع كلمتها الأ

 .آسف: ملتقط ا كفها يرفعه إلى فمه مقبلا  وعيونه في مواجهة عيونها الطاولة

منه  فهاكبت حس احتارت في تقويل اعتذاره، علام يعتذر؟؟، لكن كرامتها أبت الاستفسار،

ز لسودي، يسندوتش تش: بعنف قائلة وعيونها كما يدها منشغلة بضبط ملابس سداء

 .وشوف أنت عايز تاكل إيه ..ليا كبيرسلاد  فروت طبقو

ا إلى حيث يقدم طلبه ويدفع ثمنه، يتحملها أجل، لكن   نحيكظم حنقه ونهض متوجه 

سر يُ  ال مستطيعة جذبه بكلالحبيزداد الأمر يضيق صدره، حينها تتراخى وترخي 

له وائط حيشتعل فتتركه منه لأعرض  كاسمها، هذا إن كانت رائقة المزاج، أما لو قلبها

 يفتح رأسه! حرية إختيار بأي طريقة

 ته، شعرها فاحم كماأميرعلى  صت جهتهم بعفوية، وتركزت بشكل خاعيونه استدار

يونها عادية متنحية بوالديها عبر رمأمها بينما عيونها أخذت بريق ا ملون ا، مبرزة صفة 

ها ة لبطلة كرتونية تتابعرت قطني يحمل رسميش-شديد القصر وتيالضبابية، سروال 

ا   . هاداسر لسُ يُ  لكن في قمة أناقتها، كوضع لن تقبل بأقل منه( ميكي)حبيبة ( ميني)مؤخر 

لوجه ات اأمها، ذأطلق ابتسامة حقيقة لغمزتها وقبلتها المبعوثة في الهواء في سهو من 

 ر معهسر لم تيُ ، لقد رأيا سوية أصعب الظروف. المتغضن بحنق يطالبه بمراضاة عاجلة

 كنتة لم طرة ووضعه المادي المتوسط رغم أن الفرصختقبلته بمهنته ال، إلا نذير اليسر

بٌ ح. تهيء، تفضيلها إياه جعلها ملكة متوجة في حيابخيلة في رجال أفضل منه في كل ش

 من كان ليظن رتها المجدولة بإهتمام،يطراف ضفالمتلاعبة بأ، إشتعالا  بولادة سداءإزداد 

ا بهذه الغزارة، كأيشعرت أن ابنته المولودة صلعاء إلا من بات نه غان تملك الآن شعر 

 . مجدولة من الظلام

 .عشر دقايق ويجيبوا الأوردر: زوجتهبين انضم إليهما مقبلا  ج 

ة للمسانبأه برضاها السريع، وكيف لا تفعل وهي من أضفت ا ابتسامتها ورمشة عيونها

 جن؟؟ن بلون الماهويهره المتمثلة في حزام وحذاء جلديالأنيقة في النهاية على مظ

 . المكتملة فكانت سبب ا لوسامته
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يء، ش ي لاه، متأكد ا أن رفضها الأولعام أمضاه في الدوران خلفها، يقنعها بالزواج من

ا خطأ توقيت « صيدن عاصم نجيب»ه، بعد تبليغها بحكم إلتغاء زواجها من خصوص 

 يقدم على تلك الفعلة؟! الميت، أي أحمق

من  ض عليه أشهر قلال حتى توفتا متقبلة جميع ظروفه، لكن لم يمزواجهم أتى بعده

ا وحملت همها منذ داست أعتاب المراهقة، صفا ماتت، وتر ون ددة كتها وحياعتبرتها أم 

ولن  رحل رفي، الطيف المتبقي في حياتها كطمأنة أنها ليست بمفردهاحال عائلة بالمعنى

 اكتئاب غريب رصده في حالتها، حزن بمظهر جديد راقبه يرتسم عليها وفي. يعود

رة ملامحها الجميلة بصمت، اكتئاب مبهم لم يستطع معه عرض المساعدة أو فرض زيا

فرت  ر عن وجع، دمعة يتيمةيتعبمستمرة في حياتها، دون بكاء، ، نفسيعاجلة لطبيب 

ابر، شك خا وقت سماعها المنه  . وهم رسمه خياله أنها كثير 

تي من مشكلة نفسية، موجوعة، مطعونة في روحها ال نياواحدة اثبتت أنها تع لحظة

ل ج طفالتي أعلن فيها الطبيب أن زواج ثلاث سنوات لم ينت لحظةتنزف بصمت، كانت ال

 يشكو ط تعتمر فوق صدر أحدهما؛ ولإنه لاشديد وضغو نفسيلا لعلة جسدية بل لإجهاد 

ع سلفة له ممن عم أنتهى الوضع بإجازة مفتوحة. شيئ ا إلاها، كان الإنتباه مصوب ا نحوها

ا، ثم رحلة بحرية طويلة بص بته ..ته وانضباطه في العملسيرسن حمحترمة أخذها ل

،« بابا»له أو اشتياق ا لكلمة سليس رغبة في امتداد ن  بل لإنه وضع التي لم يسمعها قبلا 

أن ما يراه فيها من حزن ليس وهم من خياله المريض  ملموس يثبتشيء يده فوق 

 . بسلامتها

ا،  لأحسن مما عرفها سريُ  رحلة العلاج البحرية أتت ثمارها، عادت بعدها اعت بيوم 

لمها أيها ف ىوالدها وصفا، تركت الاسكندرية بعزم على عدم العودة إلا بروح لا تر يشقت

 . وتشققات روحها الوحيدة ي،الماض

ها ما تزال ، لم يخطر بباله أن«داءس»حامل وابنتها ستسمى  ،بعدها بأيام أخبرته البشر

واختارت الاسم مصدرة إياه مل فكيف عرفت جنس المولود حفي الشهر الأول من ال

مت جمجمته أين هي علاقتها بضم بفرمان لن يقبل الجدال، الفكرة الوحيدة التي صد

قت ميلادها تناديها ة وغيرحتى سمع دلعها للص ..رف الأول من أسماء أبناءهم؟!حال

 . الطفولة للظهور، فتنفس الصعداء عقدة ، عادت«سودي»
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قلب ا ها مانتبه على معلقة محملة بفواكه ملونة تتوقف أمام فمه في انتظار فتحه، طاوع

 ةلخاصاالطعام في فمه وقد عادت تأكل وتؤكل ابنتها من سلطة الفواكه، لاحظ الورقة 

سداء سر بيُ  انشغالرة ابنته المنتهية، استغرب شروده الطويل، وحمد الله على يبشط

  ..وإلا

 بس سداء ولا هترحمينا ونروح؟ناويه تجيبي ل- 

: نتهاح فم ابتمس كأنها لم تنتبه لنبرته، أجابت وكفها يلتقط منديلا  مبللا  من حقيبتها؛ كي

 .لما نجيب لسودي الطقم بتاعها غيرمن هنا ي هنمش مش

افرمان جديد،  بء، ه العما يسعد بحملها المسئولية في بسائط الأمور، مخفف ا عن كثير 

 . داع ممتقبئر بلا نهاية،  مينمنتهية، وكأنما المجر غيربمهمات عمله اليتثاقل  والذي

*** 

ع، لوقواحث الطبيب خطاه متمسك ا بسماعته الطبية الملتفة حول عنقه خوف ا عليها من 

ت الاحاللمشفى تلبية لاستدعاء الدعم؛ فمن أرجاء ا مينه من الأطباء القادغيرك ضيرك

ول أب من ى الطبيب الشادن. لا يكفون لتغطية الوضع ارئالعدد وأطباء غرفة الطو كثيرة

 ية ثمحما يلزم لضبط حالته الص ىمريض صادفه يميل عليه في مساعدة عاجلة، أجر

عدما ن أو الممرضات، اقترب منه أحدهم مسرع ا بيأحد الممرضالتفت حوله بحث ا عن 

 . النداء اكتشف نظرات

 .هتاخده على سرير فـ العناية- 

بس دا : ي فوق السرير، التوت شفاهه في اعتراضحالممرض المريض المسطالع 

 .هيقدر يدفع ر؛ أكيد مشيفق

 يةنبطش لو فـ ..هتدخله العناية دلوقتي يا عطية، ويكون فـ علمك: حدجه الطبيب بقسوة

 بالليل عديت ومالاقتوش فيها يومك هيبقى أسود!

ا، بالنهاية ليس عمله تحديد من كتم الممرض غيظه واكتفى بإيماءة طاعة مجبر عليه

من ، يبقى ومن لا يفعل، طالع الممرض وجه الرجل البسيط بملامح المحتقنة من الغيظ
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ا طعامه وكوب الماء مع يراه الآن لا يصدق أنه نفسه من حمل وجهه الإبتسامة  متقاسم 

عناية اكتفى عطية بإشارة للممرض آخر يتولى مسئولية نقله حيث ال. يوانات في رضاحال

ا إلى عمله في معاونة  . الأطباء عائد 

ا ناحية السرير المتنقل  علق ونه تتبسيارة الإسعاف، وعي الخاصفيما اتجه الطبيب راكض 

ت ا للوقتوفير  يص ولو من على بعد خحاولة لبدء التشبالمريض الراقد فوقها في م

دي في لمنابحث ا عن اوتسريع ا للمداوة، لكن قبل أن يلمسه حتى صدر نداء باسمه فالتفت 

 اقحأتته من طبيب جاوره يحثه على اللواضح، إضافة إلى ربتة على كتفه  اضطراب

 . به الخاصبالنداء 

 .روح أنت، هأشوف أنا المريض دا- 

ا  سائلا   جهة المريض يفحصه الآخريلبي النداء، بينما التفت الطبيب  حث خطاه مبتعد 

 .شكله مبهدل، مش وش مشاكل: الممرض

، طبيبطالع الممرض وجه أحمد الساقط على أحد جانبيه قبل أن يهمهم موافق ا رأي ال

عطية  قية الأطباء في أعمالهم ثم استدار نحوب انشغالتلفت الطبيب حوله يتأكد من 

 .جهز أوضة العمليات وأنقله فيها: يفهمها الآخر، قائلا  بغموض بنظرة متأمرة

 ، حضرتك تجهز بس وكل حاجهيا دكتورجاهزة : ابتسم عطية وعيونه تبرق بتأكيد 

 .تمام

ظهرت أسنان الطبيب عبر ابتسامته مطالع ا المريض، حالته حرجة بنزيف شديد، 

ه لن أتاح يتضخم نيتجة عن اصطدام حافلتالات الناحكل من بالمشفى في ال انشغالو

ته فرصة أتلى؛ كُ ي يشكو من نقص المعروض من الالموقع الإلكترون الفرصة، كما أن

 . ق من ذهبعلى طب

*** 
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ا على بطنه، عار الجسد من جزءه العلوي، جبينه يتغضن ة شدب ممد ا فوق الأرض نائم 

وس حصر كالمستخدم ق لن على جانبي وجهه في شكيوفمه يطلق آهات، ذراعيه مثني

 . الرياضية في المسائل

 .شف يا أحمد شويةان- 

 .شف إيه بس؟!، دا أنا عضمي بيتفشفشان- 

، مش ما أنا باعملك مساج أهو: تفعت من ظهره المصفوع بقوة يديها وحنقهاطرقعة ار

 .عايزه دا اللي

  ..مش عايز، مش عايزخلاص : رفرف بساقيه في الجو 

ي ة، التي تستخدم فصحيحركات التدليك الحه منشغلة بتطبيق صورة مجمعة لتجاهلت

تحاول  الأخرىتحمل الهاتف، ويد . مساعدة الجسم على الاسترخاء وتفك تقلصاته

مود التطبيق، الكوع يصطدم بأعلى المؤخرة، والساعد موازي ا لعضلة على جانب الع

 . هبوط ا، غارزة كوعها في مؤخرة الصبي تسيرعمودي،  الفقري في خط

 بتعملي إيه يا حياه؟-

ي صبقطب مستغرب ا وضعها وقد أيقظته تأوهات أحمد المتقطعة على فترات، انتهز ال

 .علياي بتقض: افي ارتخاء قبضتها عليه منتفض   الفرصة

 تيجةنمنطوق وقد اصطدم بالأرضية الصلبة  غيردلكت مرفقها وشفاهها تتشكل في تأوه 

 .بأعملك مسـاااج: تححنهوضه المفاجئ، ص

كنبة  ويا ريت تشوفيلك ..يا حياه هي كانت مرة، وندمان عليهاي بص ..شااازقصدك ن-

 .الصعبة دي فيها طرقك تجربي

 .أصل حرام أبلي حد البلاء دا: ىسك أسفل ظهره متوجع ا من الذكرأم 

 أحمد!- 
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ا إلى غرفته ا، ا بابوافق على رحلتها ي: زجرة من حمزه رسمت إلتواءة في شفتيه متجه 

 .تشوف المساج بيتعمل إزاي وتتراجع عن الإتهام الشنيع للي بتعمله دا يمكن

قها ى مرفالتفت حمزه إلى زوجته المستندة عل. غرفته عليه لاق بابنغأختفى أثره فور ا

ا وكأن الجلسة لاقت استحسانها، تخصر وعيونه تضيق نحوها في إشارة إدعت  أرض 

  إيه؟: إلتقاطها غباء عدم

 حلوة القاعدة؟-

 تحب تجرب؟  ..يأو: استرخت في جلستها أكثر 

 هتسافروا؟خلاص - 

عه افعة جسدها إلى الأعلى، نفضت كفيها وتعلقت بذرادا تنهدت، استندت على كفيه

 .مه تماأيوه، كل: ريكة معه حتى جلسا متجاورين، اسندت رأسها فوق كتفهالأمتجهة إلى 

 مصممة؟: رمقها بطرف عينه

ا ا، أندمش بأعند ولا بألعب عشان تسألني السؤال : ابتعدت تقابل عينيه قائلة بجدية

 .زه أشم هواااامحتاجه الرحلة دي، عاي حقيقي

ناورته ذراعه لتلتف حول خصرها وتضمها بشوق يستشعره من قبل ، فضل الصمت

 .حياه: سفرها

 .يننعم: تلاعبت أصابعها بقماش قميصه القطني المنزلي، مجيبة بغنج 

 ..أحمد- 

ايح يح ونأبو شعر سا تانياشتكالك مني فـ إيه : يعتري ملامحها الحنقانتفضت مبتعدة و 

 دا؟

ين بينك ومش ملاحظة إن العلاقة ب: ذراعه على ظهر الأريكة رافع ا حاجبيه متسلي امد 

 .الأم وابنهابين مالهاش دعوة بالعلاقة الطبيعية  أحمد
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ه قعد جنبي ..يحميه؟ ..يأكله؟ ..له؟غيركان بي مين: قطبت ورفعت أصابعها تعدد في وجهه

  ...ـــــــــــــي..مرضه؟ فـ

 أم!،أنتِ حياه؛  ..دا تخليص حق بينكوا يعني؟ ،صخلاخلاص : بسط كفه في وجهها

بس  ..اجهي تعاملك معاه في حغيريعني العلاقة ما بتبقاش كدا طول الوقت، مش بأقولك ت

 .مش طول الوقت كدا بردو

 لةمعام ة وصداقة بينا، دا كدا ولسه ضهري قافش، أومال لوعيلمَ  أرجوك سيبها علاقة-

 .موتشكرين ..العناية سنة؟!!أمهات؟؟ هأبات فـ 

 أنت إيه اللي خرجك من أوضتك؟: نهره حمزه

أسقط وجهه في خزي من نبرة والده المعنفة دون كلمات جدية، اختفت عينه خلف 

 .عطشت: ناعمة من شعره الشبيه بأبيه خصلة

 .ما أجيلكلحد  ..خد إزازة وعلى أوضتك: أشار له جهة المطبخ

: بنهاإلى الجهة التي اختفى فيها ا مشيرةحياه في غيظ استدارت إليه . نفذ في صمت

ان كعبرته ودلكته بدل ما  إنيأدي آخرة  ..شوفت ابنك بيشكر معروفي معاه إزاي؟!

 .أبو شعر سايح ونايح ان الآليسزي الإن ماشي

 لتصقهو ليه بأحس في إهانة مستخبية ورا اللقب الم: ه معلق اضحكتحاول كبح جماح 

 من شعرك؟ نعمة إكمن شعره أغيري حدولأ ..بـأحمد؟

 إيش فهمك أنت!.. !نيارلي ربيدا ك: ت لهيب كلماتها في وجهه مهتاجةخنف 

ا، ربت على كتفها بحنان أبوبين احتواها  راره ق، وقد شرد ذهنه في يذراعيه مقهقه 

ا بالتسرع في إنجاب أحمد، هي طفلة تح ، شاعر  ن أتاج بوقف الإنجاب حتى تنضج قليلا 

ا، ظن أن ما مرت به في حياتها وهبط فوق رأسها تص ن مبح ناضجة قبل أن تكون أم 

ا، لكن لدا مصائب كفيل بأن ينضجه ها ة ومرت مستعيدة طبيعتيقة كانت فترلحقهور 

  .الطفولية
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مد ع أحلا يستطي، أحمد يعشقها، رغم نكافهما المستمر طيلة الوقت كأنها أخته لا أمه

ا. معلقة بهاالاستغناء عنها، روحه  ة في ثر أهميهل هناك ما هو أك ..ما يسأل نفسه كثير 

 التعلق؟ الابن والأم عنبين العلاقة 

زل ن. أن يفقد أحمد الواعظ والرادع في حياته، التوجيه القويم خشىي ..خشىلكنه ي

 نعهايم حينبصره يطالع عيونها المغمضة في استسلام وإحساس تام بالأمان، أيظلمها 

 له؟  صول على أخوة يكونون سند احأو يظلم ابنه في أحقية ال ..طفل آخر؟ من إنجاب

ا طاعتهفيها، ويشك أن في است ثنينيرغب الإ. هو طامع، يريدها ناضجة، ويعشقها طفلة

 . في الوقت المناسب ..تكونهما مع ا بشكل دائم، بالأصح أن

*** 

ئر المرافق لعدة شطا الضخم عصيرابعدت كفيها عن عينيها، وقع نظرها على كوب ال

ا تلتهم ما قدمه بنفس  صنعها   .اضيةربنفسه من أجلها، ابتسمت له منزلة قدميها أرض 

ا فسي  ارس، هبة الله لها بعد طول عذاب، ليس مادي ا لكن نحماجد بدران، ملاكها ال

ة لفجووعقلي ا، وقف جنبها كما لم تظن أنه قد يفعل؛ فوالدها كان سبب فراقهما، وا

 . علاقتهما، والتي ما يزالان يحاولان إتمام ردمها ة فيالحادث

دها م تكبته المرضية جعله يحتاج عناية خاصة، لوالدها الشديد بسبب السن ثم علّا تعب 

؛ فثروة أبي د م يعلصية هي الأهم، قلبها خها تكفيه سنوات، لكن العناية الشأموالا 

 قرضات، سنوات غيابها عنه تن والممريأيدي الممرضبين يطاوعها على تركه يتنقل 

 . لحياةلسندها الأوحد ورابط دمها الوحيد في ا ا، وحبهاضميره

 على ماجد كان طوق ضَ رِ عُ  عرض العمل والدراسة الإضافية لاكتساب خبرات الذي

لى ى أعالنجاة، السفر إلى إيطاليا للدراسة والعمل من أجله، وتقديم رعاية طبية عل

 . لأبيها المعتل ىمستو

شكل ك بالالسابع يبقى تهلكي نفس ال دا يا كادي، مش معنى إنك عديتِ ما ينفعش الإهم- 

 .دا
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ن مخجلا   يلة؛لسانها الثقيل والذي أصبح تعافيه أقل بمرور الوقت، مكتفي ا بكلماتها القل

 .أخاف ..بابا: لسانها، رغم ترديده على أسماعها عدم إهتمامه علة

كس، مش بأمنعك تزوريه وتقعدي جنبه، بالع: التخفيف عنها محاولا  ربت على كتفها 

و وم وهالي بتفضلي جنبه طولأنتِ ، والدك فـ غيبوبة، وفيكِ لكن كمان بناتك ليهم حق 

 اللي فـ ، الأولى تقعدي مع لينا وتريحي جسمك شوية عشان حلابيكِ  سسحا مش

 .الطريق

 بردو حلا؟: عاسالمتزايد وعيونها المتثاقلة في نابتسمت رغم تعبها 

ا م عليا سميتهإحنا اتفاقنا كان واضح من البداية، البنات ت: رفع سبابته في وجهها غامز 

 .حيلك بس وجيبلنا الولد؛ عشان تسميه بمزااااجأنتِ شدي  ..عليكِ  والولاد

 لي نامت؟-لي- 

 .دري، وزمانها هضمت الرز بلبن كمانمن بـ- 

ا إلى الغرفة،  لوزن عابئ بتزمرها من ا غيرفجأة نهض وحملها بثقلها الزائد متجه 

 اعفةالثقيل الضار بظهره بعد يوم طويل من العمل ثم الدراسة إضافة إلى عناية مض

لبه قاستسلمت في النهاية عاقدة ذراعيها حول عنقه ورأسها يستند فوق . الصغيرة ب

تها وبقاءه معها بكل علاا، كم تشكر جزيل صنعه وحده قاته الصاخبة بحبهالد تستمع

 . صيتهاخشوثغرات 

*** 

على  فاظ اعن باقي المشفى في نية لتجديد قد لا يحدث ح ية، بمعزلالخلفغرفة العمليات 

غطى الطبيب كل . انيةسودعس فوق الإن قوانينسرية ما يحدث داخلها من خرق لل

ته فوق الكمامة، نظرانعينيه فقط مطلت ، بالعلميات صسنتيمتر به بقماش معقم خا

 . ن يعاونونه في صمت وطاعةيمن الممرض إثنينيفعله و مركزة فيما

ا من خلف كمامته لجائزته التي حصل عليه، ولن يأتي من يعاتبه   ومه، و يلأانتهى مبتسم 
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 لبدنيةحالته ا ..حتى وإن كان له، شرعي بمريض لا أهل له غيرفليثبتوا أنه فعل أمر 

 .يعترضلطويلا   لحياةيلة، هذا إن ظل على قيد احبالفقر وقلة ال إلاي لا تش سهوملاب

 .خرجه من هنا، أنت عارف هتعمل إيه: همس لعطية خارج الغرفة

ن، بس مش كنت خادتلك حاجه كما ..يا دكتورما تقلقش : أشار إلى عينيه بالتتابع

 .تانيمش هيصحى  شكله أصلا   الراجل

ش مما تدخلش فـ اللي مالكش فيه يا عطية، وبعدين إحنا : زجره بنظراته النارية

 .ناس محتاجه وبنساعدها جزارين، دي

وهاتف لنقل  ضخم اف الطبيب بحث ا عن كوب قهوةكظم غيظه ووقف يراقب انصر

، عارف لية وفص الكبد على التلاجةكِ خد أنت ال: أمر عطية زميله. ما حصل عليه ىبشر

 مش كدا؟ هتشيلهم إزاي

 .تقلقش، هو أنا ابن انهاردهما - 

د كويس، وأنا هأخ: ي بلا حركة فوق سرير العملياتجاتجهت عيونه إلى أحمد المس

 .أبعده عن هنا الراجل دا

ن عدم أكد مي متلفت ا حوله يتالخلفحمله فوق أكتافه كما شوال البطاطا، وخرج من الباب 

ه ب حق، سارب الكأنه شو ىرؤية أحد له، رغم لفه لجسد أحمد بملائات المشفى فبد

ثل قة هي هدفه الوحيد في ممسافة حتى وصل إلى سيارته النصف نقل يبتعد إلى منط

حياة  لرجلاالات، نائية، لا أحد يطرق خطاه قربها، أمان تام إن قدر الله لهذا حهذه ال

 . ءهاتنبئ بسو الحافلةية منذ أتى المشفى مع حادث اصطدام حالص ولكنه يشك؛ فحالته

 مة،ن التاالكثيف، تلفت حوله بقلق رغم يقينه من عزلة المكاالشجر المرتفع وبين ه رما

 لفالخواتجه إلى سيارته يلقيها في  ضخمة ب الملاءات من حوله، كورها في كتلةحس

ر يثتقد  قبل أن يصعد خلف المقود مبتعد ا، لا يجب أن يترك أي دليل خلفه، فالملاءات

، نيانقرب مكب نفايات بعيد ا عن المكيتخلص منها في أالريبة إن عثر عليها أحد، س

 . الأشجار بينالمشفى والرجل الملقى 



 

  
825  

  

ا هو ميط الأبيض من الأسود بالكاد، ارتفع تأوهه الغائب عن الوعي، هناك خالبين ت

رب قغريب فيه، لا يستطيع فتح عيونه رغم استماتته على ذلك، يده حلت دون إدراك 

 لألملعملية فزاد تألمه بهمهمات خفيضة، جبينه متعرق من اموضع خياطة الجرح من ا

على  عملية كالتي صارت تحتاج عناية مركزة وراحة تامة لا إلقاء، واضطراب حرارته

 . قارعة الطريق

ا  لاوظ، صار تنفسه سطحي ا حوانخفضت سرعة دقات قلبه بشكل مل تراخى جسده رويد 

ا نفسه لغيبوبة أكثر يشبع جوع رئتيه إلى الهواء، سكن ت لا وهارحمة من تأ فجأة مسلم 

 ذية،تخفف وجعه، غيبوبة مهما طالت واستمرت لن تعتقه من الموت، موت ا لنقص التغ

 . موت ا لقلة الهواء الداخل مع أنفاسه، موت ا لسوء المكان وإهماله

ا رغم التوسلات والبكاء الذي أغرق حذاءه، قتل داخله سماتت إن أمات و يرالخانيته يوم 

ن دائف ،صا وهبه الله إياه إشفاق ا عليه وعلى من حوله، والآن حان دور القصاضمير  

من  انية والرحمة من قلوبست الإنعزنُ ، تدان مهما استطالت الأيام ومرت الليالي

 ستجديتكرر الوضع لكن مع انقلاب؛ أصبح هو الم. تعاملوا معه وقت ضعفه وقلة حيلته

 . ه معدوم الرحمةغير بصمته وضعفه، وصار

لب س، هبل لسماح، فقد وعيه إلا من ألم ما حلم يعد هناك فرصة للندم وتوسل ا.. للأسف

لا ف، فرصة أقل من فرعون وقت أطبق عليه جانبي البحر، خيرفرصة توسل السماح الأ

 لأوانابعد فوات  الخطأمقبول بالرحمة وإدراك  غيرصرخة استغاثة أطلقها، ولا إعلان 

ي فغ في الأرض جبارٌ على العباد تختلف  وتظل نهاية كل طا. اع التصريح بهاستط

ا منهم  شناعتها عن سابقه، الثابت الوحيد أن الله لا إن وبعض، ليضيع حق عباده، مقتص 

 رجئ البعض ي كان

 قةالحقيساب كامل يوم القيامة دون تخفيف ببعض مما قد يراه في الدنيا، ستظل حل

 . يمحالج نيرانمن  مينللظاللا فداء  ،الثابتة

*** 

انية، وأنها سالإن ىنون على الطفلة الغريبة، لا تمت لها بأي رابط سوحراقب أمومتها ال

ترفع ما سال من  الصغيرةبين لمستها الساحرة فوق ج. ابنة بلا أم فيما هي أم بلا ابنة
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ا لو كانت كي لا يقلق نومها، عيونها تتأملها بحب وقلبها  خصلاتها الناعمة يتمنى سر 

 . ابنتها بحق

 شاعرة غيرنهضت واقفة على ساقيها رويد ا وبدأت تتراجع بظهرها ناحية الباب، 

ت صطدما. المحبة التي تراقبها سابحة في بحار الأمنيات التي هجرتها الشطآنعين بالأ

ما بجسده، فأسرعت برفع كفها أمام فمها تكتم شهقة الفزع، خرج وهي في إثره بين

 لفزع فيااءة الجانبية خشية ة على الإضحالواض ببراءته الصغيرةعيونها لا تغادر وجه 

 . ز الظلاميدهال

ا لاستيقاظ البنت أو نداء ما، بالأخص في منزل ب غري تركت الباب شبه مفتوح؛ تربص 

 لا تجد أمومةلم يتعجلها، انتظرها في غرفتهما بأناة، يعلم قلبها الفائض ب. عليها وجديد

 ديدة كيجيعات الملجأ الذي عج بالأطفال ويتطلب توس، لها متنفس ا إلا في أطفالها الأيتام

حة فيه براحة دون تكدسات أو جور على أحقية كل واحد منهم في مسا يشمل جميع من

 . خاصة

 لا الحديثها لمشاركته الجلسة على الأريكة، فهمت أنه يرغب في ربت جواره يدعو

النوم، تراجعت عن الفراش واقتربت منه مبتسمة بحنان، ولمعة الفرحة تشع من 

ا أسباب فرحتها الكبر.. عيونها، كما المعتاد نه عن في أذ تسائل شيطانه ،فالأطفال دائم 

 نانالحأكانت لتظل صاحبة هذا  ..من الأطفال والأمومة؟ كيفية شعورها إن لم تحرم

 الدافق؟

ا وقابل ابتسامتها بأخر  للهلحمدا: مستمع ا لإجابتها على سؤاله التقليدي ىاستعاذ سر 

ول، دن يالجاي مينماكنتش هأرتاح يا فادي لو ما فضلتش تحت عيني اليو ..كتير أحسن

 .قلقان عليها قلبي هيفضل

 .قلبكبعد الشر عن : التقط كفها مقبلا  راحته 

: تابعت رغم ابتسامتها المحبة، التي تخصه وحده ويستطيع التقاطها من على بعد

قية بدول، ربنا يستر على  مينفيه ميكروب هو سبب تعب الأطفال اليو بيقولوا الجو

 .الأطفال
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ان صلاحياتي من الأوضة عش بِ حاتمنى ما يكونش كلامك تمهيد إنك تس: رفع حاجبيه

 .لأطفال الملجأ لأوضة استضافة تحوليها

ال، لتناسب الأطف الأخرىز الغرفة يقطبت مدركة مقصده، هي متذكرة جدالهما في تجه

 يلة مثلعد لفعلتها ب. مع تأكدها من أنهما لن يرزقا بأطفال، على الأقل من رحمها المعطل

ية تمرضها طوال الليل بعد إصابتها بنزلة مرض مينهذه أمضتها جوار طفلة ذات عا

ه رير الضيوف كان من الإتساع بحيث أوشكت الطفلة على السقوط من فوقشديدة، وس

لى زمة عكلما غفلت عنها، والوسائد بالكاد أدت الغرض حتى مرت الأ، عدة مرات متقلبة

تراوح تجناس الغرفة بديكور وأثاث يلائم أعمار مختلفة وأ غير، لكن لفتت انتباهها لتخير

م يصاب بمرض يحتاج على إثره عناية وإهتماوأنثى؛ لتصبح ملجأ كل طفل  ذكربين 

 . مركزين

  ..ما تتكلمش عليهم كأنهم أطفال شوارع لو سمحت يا فادي- 

 كفها بلّ ق. ضايقه أنه سبب لها الضيق، فهو يعلم حساسيتها المفرطة تجاه أولئك الأطفال

 .رّيبةآسف يا قلب الغُ : مجدد ا

شاشة ه حلاوتها الممزوجة بالهيصف فير لقلبها، لقب يابتسمت للقبها المحبب والأث

 . الغرُّيبةوى الذوبان كما حل عةوسر

زه أخد كنت عاي: تتلاعب فيهم بشرود، ين بالنسبة لهالصغيركفيها بين تناولت أصابعه 

 .موضوع كدا رأيك فـ

امت في دا انتظر بصبر وعيونه تحثها على الطلب وكذلك التيقن من الإجابة م

وعرضت عليا  ..حياه بتفكر تسافر مع آية أخت جوزها وسلمى: تنحنحت ،استطاعته

 .أروح معاهم

 إيه رأيك؟: رفعت نظراتها المترجية تحدق بوجهه

وحده، وحده يعلم بالفحوصات الدورية التي يصر عليها الطبيب كل ستة أشهر، استعداد ا 

كلما . خرتفادي الاكتشاف المتأ محاولا  لأي انتكاسة أو عودة للمرض بصورة مباغتة، 
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اقترب وقتها اضطربت نفسيتها وبان القلق عليها، فيهزل جسدها وتقل ساعات نومها، 

 . أحضان الأولاد وشغبهم المتواصل، وحل مشاكلهم ذات اللا نهايةبين نفسها  تدفن

وعه إن كان السفر سيهدئ قلقها ويبث في جسدها وروحها الاسترخاء؛ فقلبه لن يطا 

 . الرفض

*** 

، اكهةولا طبق ف عصيربحتة، خلت من العنصر النسائي بلمساته؛ فلا كوب  جلسة رجالية

فظ على أحد أرفف الثلاجة في إنتظار حالشرقية موضوعة داخل علبة ال ىلوحوال

 . ة من الليل لكي يتذكرها أحدهمخيرالأ الساعات

، باده-جالس في زاوية الأريكة يتابع سوق الأعمال والتجارة عبر شاشة آي ياسين

ي ف حركةالر يخر، كثعابئ بالآ غيرونظاراته ثابتة فوق أنفه بجدارة رغم طأطأة عنقه، 

ى ب جسده ليجلس علحتارة، وس الآخروضع ساق فوق بين من الأريكة،  الآخرالركن 

رفع ت، دالح أطراف الأريكة معلق ا في الهواء أقرب منه للجلوس فوقها، حركة زائدة عن

 . مقعد منفصل جاعلة إياه يصيح مجاور له لكن فيال لدى مؤشرات التوتر

 مسعد، ركبتلي العصبي يا أخي! كفايه فرك يا- 

ا إلى فادي بحنق وغضب، يدفع نظارته المنزلقة إلى مكان ا م: هادعك كفيه سوية ناظر 

 .حاطط إيدك فـ مايه باردة أنت

افرت سمراته  ..وهو فارق عنك فـ إيه؟: بصره مع حاجبيه مطالع ا المتحدث ياسينرفع 

 .مراتك زي

لي مات الهواء، يجسترك حمزه النافذة التي يقف جوارها، يطالع السماء ويتنشق ن

أما أنت  ..مسعد: الضباب عن فكره ويحركه من جموده، وضع يده فوق كتف صديقه

 كنت وافقت من الأول ليه؟ مش قد سفرها

ا غيرّ    .يأحسن من حاله أوعلى أساس حالنا : فادي من وضعية جلوسه ساخر 
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ق متضاي إنياستغلت فرصة : قبض على رأسه، يجذب شعره من منابته، قائلا  بعصبية

ارق فجو؛ فـ حبيت أوريها إن مش  غيرمن كلام قالتهولي وقالت إنها عايزه تسافر ت

 .بتعمله، فـ قولتلها تروح مطرح ما تروح معايا اللي

ا واجب، هتف منتفحظرة وارتفاع الن ناحيته بنفس الندار ثلاثة أزواج من العيو  ينحض 

 إيه شغل العيال دا؟!: بادره حمزه

 .بالله عليك ما ناقصك يا حمزه، فيا اللي مكفيني- 

ا صوب إحدهمّ بتر ا منزل شقيق ز ىك الجلسة متجه   وجته،الغرف أو حتى الباب مغادر 

ا عنهي تشبث حمزه بذراعه يجذبه إلى أقرب مقعد ل ما بقى، وبداتهد هنا : جلسه رغم 

 .راجع حياتك مع مراتك وفكر إيه اللي مبوظها ويتصلح إزاي ،علينان نعتتش

يقته باده فوق الطاولة، استند بمرفقيه على ركبتيه محدق ا بزوج شق-آي ياسينوضع 

 له، فلمتدخ ة اكتفى بتجاهله، بعد مطالبة آية المصرة على عدمخير، في الفترة الأتركيزب

نه ، فكأزوجها شيئ ا يستنفر من أجله، لكن الآن يشعر ناحيته بالشفقةيجد في طفولية 

 . أكبر من سنه واحتماله طفل تحمل مسئولية

ا متحفزة لي، مش قادر-   .ادتزعصبيتها  ..ة تتحمل مني كلمة، ولا حتى من أهليدايم 

ت نأ: لسا تكاد تحرقه حيثما يجنيران  فهاجمه ببرود ظاهر لكن يحمل  ياسينفارت دماء 

 ..، بتفكر فـ نفسك وبس، هي مش متحملاك ولا متحملة أهلك مش كدا؟؟نياان أنسإن

 .إنك مش قادر تتحمل مشكلة مؤقتة بتواجهكم أحب أقولك

ليه إقيقته مطلق ا العنان لما يضمره منذ طلبت ش الآخرمسعد مبهوت ا، استرسل  نظر إليه

نها عأكتر حاجه، بدل ما تخفف ، منك ومن أهلك كتيرالضغوط النفسية عليها : الصمت

ها بس خطأ ..اللي بتشوفه منهم بتزوده، مش بأتهمها بالصلاح والتنزه عن الأخطاء

على حملها وجربت بنفسها خطر  الحركةلما عرفت خطورة  ..هحعرفته وحاولت تصل

 خليتها بكل ..الإجهاض، المرة اللي بعدها حرصت وخافت، لكن جنابك عملت إيه؟؟

ا قدامنمش قدام عيلتك و ..، وفـ الآخرجنين، وأنت عارف ضرر دا على البساطة تنفعل!

 .كمان من بجاحتك صدقت وشيلتها معانا ا أنتد بس اللي شالت الغلط، لا
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ا ياسينكيف عرف؟، أجابه  ..ازدرد ريقه بصعوبة، وسؤال يدور في رأسه ا م: ساخر 

 .من أي كلامم أكتر فهتومش محتاجه تقول، لإن العشرة ب ..حاجه قالتش

مل لتعانظراتهما المتجنبة لبعضها في المستشفى عقب الإجهاض، الإنفعال الزائد في ا

 كوتر ع ناهد ترغب في العودة معهاسماعه حديثها م، رغم محاولة إخفاء ذلك بكل فشل

، انالحنو لم تفعل لأن ناهد اقنعتها وردعتها بالعقل .مسمى غيرمنزل الزوجية إلى أجل 

ته، يف مكل ذلك ل ..عاطفتها المرهفة، وحبها الغبي للأحمق الماثل أمامه متحاملة فوق

 . ب من صاحبة الشأنعنه دون عقاب إلا بطل ىضولم يكن ليتغا

ما ه إلى حد ما بسلمى، تحامل عليها وتجاهل حبها، تزايدت بينهتيذكره وضع شقيق

ذي ال مانة والدهاالمشاكل دون إتاحته فرصة لبناء حياة زوجية سعيدة مستقرة، خان أ

له، تدور الأيام لترد الصاع بصاع مث. صرححرصه عليها أشد ال سلمه إياها ثقة في

 . والكف بشبيهه

سبب أنت ال ..بصراحة: مسعد وعيونه تطالع الحديثتنحنح فادي بحرج لكنه تجرأ على 

 .وجهه ناحيتكت كنرد فعل مم فـ أي

ا حدق بفادي، حتى الغريب يلومه!  لو كانت لاقت عندك الإحتواء: أردف. مصدوم 

 .كانتش اتصرفت بعصبية زي ما بتقول والأمان ما

ل من اسأل واحد عارف يعني إيه إن ربنا مش رايد يكون له طف: ابتسم بتعب متابع ا

د اب جديعلى الأقل أنتوا قدامكم فرصة، أمل، ب ..الوحيدة اللي عشقها قلبه انةسالان

 .تدقوه

ينشده الدعم ضد حلف  الواقف جواره ىالآخرالجهة  مسعد إلى صديقه في التفت

 عاهمم: الأعداء، لكن حمزه لم يستطع أن يغدر بحق صداقتهما المتينة، شد على كتفه

 أب عشان تبقى مسئول عن مصاريفمل مش مسئوليتها لوحدها، أنت مش حال ..حق

 نناوزعيق بس!، أب وأم يعني مسئولية متوزعة بينكوا بالكامل، مش هأقول بالنص لإ

ن، ووقت لينك يي آدم، روح وعقل، وقت شدتك هي تلدا بن.. مش بنقسم رغيف عيش

 .وارمانته تكون واقفة فـ النص بالظبط، على قد ما تقدر زان، ولازميم ..هي تشد
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ر المتفرق جوا الحديث ىير، ىلمات الآخرشرد، وكلمات كل واحد فيهم تتداخل مع ك

مل حبل المنذ تزوجا، بل منذ عرفها، ق لحياةبعضه، مضيف ا له ذكريات مواقفة فائتة، ا

لن  أنها ، ومن هنا ابتعدت، المسافات بينهما تزايدت حتى شكّ الثانيالأول وبعده، ثم 

 . جديد تعاود التقلص من

ه أخرت لكن أفضل من عدم مجيئها، عليصمتوا يحترمون وقفته الفردية مع نفسه، ت

تقلب رار يفي حياته، بدل الاستق الحادثإعادة حساباته، عذاب له وحرام عليه الإنقلاب 

  .لليلامنه في ى ار كل يوم بيديه، ثم يعود للشكومن نار، جمر يضمر فيه الن على جمر

  ..ىأيوه يا سلم: الجميع من شرودهم، وقف مجيب ا في عجلة ياسينهاتف  رنيناخرج  

نه تطمأ هاتف كل منهم، زوجته رنينتوقف البقية عن متابعة حديثه بلهفة بعدما تعالى 

ل ا زاسلامة الوصول، ومن لها أولاد تسأل عن تفاصيل يومهم، تتأكد أن الاستقرار م

 . أو إرتباك ىضأعتاب منزلها كأنها حاضرة، دون فو يرفرف فوق

ا شارد ا، فؤ راقبه أفف ا؛ نه متاده يعتب عليها عدم اتصالها، وعقله يتزمر ممسعد منكسر 

 يكن هو من أراد إثبات أن لا قيمة لها في حياته، وجودها كالغياب؟ ألم

أنه كانتفض متلهف ا، عيونه تبرق مع بريق إضاءة هاتفه باسم دلالها، أجاب ينطقه 

 .يويا: بما قرأه يحلّ رباط لسانه يستنجد

 اسم ة في زوايا ثغرها، أغمضت عينيها تعيد تكرارغيرة صغرّد قلبها، وارتسمت بسم

أي لفظ ها بتحببه لها مع رنته المشتاقة العاتبة، أدمعت عينيها؛ منذ متى توقف عن نداء

ابل  ..تحببي؟  ن قائمةبذها ما، كأنما عقابه لها بنما لاحظت تجنبه نطق اسمها عامد   كثير 

خالته  ها، حتىلل أمه وشقيقته الغالية أمامدا كلمل بحريق قلبها مبا غيريه، لد المدلالات

 . همايها وبف( إلا)لو يعلم ما تفعله تلك الـ.. ذلك معها، كلهن إلاها لم يتوارع عن فعل

بما  فسهامرت المكالمة في إطمئنان روتيني، لن تقدم على خطوة إضافية، لقد أتت على ن

ا بعدما أعلنها صراحة أنها حينيكفي   ثالحدي محاولته إطالة. لا تهمه خابرته، خصوص 

 بمواضيع 
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نيله  يسهل فما.. درقي بلهاء وسعت بسمتها لكنها حافظت على موقفها؛ فليتعب قليلا  علهّ

 أيسر رميه! ما

*** 

ا، لا تخلو ح ا من ياتهفرحة بإنجاز الطبيب المثمر مع ابنتها، ميّ عادت طبيعية تمام 

لك تحمل تفترات اكتئاب متباعدة لا مفر منها، إلا أن التحسن الواضح في نفسيتها جعل 

ظمة لمنتات مرحة، جلسات العلاج الجماعية، الأدوية اضحكر بيالفترات أيسر، وجهها ين

 . مستحبة غيرعلى أي نتائج  ضىي قجالتدري وتوقفها

اساهمت  ىعشرتها لأختها هد ن يتتحسن، فمع الأيام تنامى حب الأخفي هذا ال كثير 

احبة ص ،ىبحياة أبيها، حب ا في أختها الصغر ىلبعضهما، فزاد تقبل ميّ لامرأة أخر

ان مما طمأن حنان لإتز ،ىة من الكبرغيرالدلال الأكبر من جميع من حولها، دون 

حقد  داخلها كالثلج، قلبها ناصع دون تلوث بذرة تها، بيضاء منغيرونفسية صمشاعر 

 . أو حسد

 الخيربتقبل جبينها في حنان كاسمها، تلهث بالدعاء لها  ملست شعرها الناعم قبل أن

 . والسعادة، شاكرة عودتها إلى أحضانها بعد طول فراق

حية الت ن عليهيبيب بدر ملقلطعلى باب شقتهم، التقوا بجارهم ا متجهينغادروا المصعد 

طبخ الم قبل الولوج إلى المنزل، تركتها حنان تتجه إلى غرفتها وذهبت في طريقها إلى

 . سابق الإعداد ا للغداءتحضير  

المحمول متربعة فوق فراشها المغطى بمفرش  الحاسوبنزعت حذاءها واتجهت إلى 

تابة ة لرمختلف الألوان يتناسب مع لمسات الألوان المشاعة في أنحاء الغرفة، والكاسر

 اللون الأبيض 

ز من رفيقاتها حتى بر ىمع إحد الحديثائط، نقرت فوق لوحة المفاتيح وشرعت في حلل

 . ةافخري يخرج لسانه بسيتعبحية من الأسكايب يجاورها وجه السفلي ت مينالي أقصى
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ة سماجباتمت رسالتها لصديقتها على الفيس بوك ثم انطلقت إلى الاسكايب تجيب السمج 

 عايز إيه يا سارينة الإسعاف؟ يا صداع مالهوش علاج؟!: احترفتها على يديه

ا قبل أن يرد خاتالضحك ري يخرج دموعه من شدة ين من وجه تعبيارسل سطرين كامل م 

 ..سلامي القولت أرم: وجه المخرج للسانه كأنه نقطة نهاية السطر بالنسبة إليهكلمته بال

 ينفعش؟ ما

 .لا ما ينفعش- 

 لغيظ،اللسانه لكن في حالتها تود لو أضافت عليه  اوجه مخرج  .. ختمتها كما يختمها

 . علّ مقصدها يكون أسرع في الوصول الإكتفاء بيد لاكمة إضافية، فقررت

 .حبي ليها كنت قطعت علاقتي بيك من زمان لولا حياه و: أضافت سريع ا 

حب أ: درجة قصىيبغي استفزازها لأ الحديثابتسم بخبث ويده تنقر على أزرار هاتفه 

مان كأنتِ أقطعيها .. أقولك إن حياه نفسها قطعت علاقتها بيا من زمان، أهي فرصتك

 .يأو بيكِ  هتفرح وصدقيني هي

 هو منفي غيظ، بسهولة يطالبها بعدم الكلام معه و ىكزت على أسنانها وقبضتها تتلو

ا متغذي ا على استنفار أعصابهادا يبدأ الأحاديث بينهم ستطع تبة لم أنقذها من إجا. ائم 

ا من في المحادثة الجماعية، يحرر عقله خيرخول الطرف الثالث والأدا ل إليهالوصو

 . الوصول إليهعن رد ملائم، تفشل كل مرة في  محاولة يائسة في البحث

 .باشا سيا ابني خفّ شوية، هي مش قد ظرافتك دي كلها يا أن- 

سمي ا: هحاسمة، سعى خلفها باستفزاز لحظةبحنق، متأفف ا من دخوله في  الأخرأجابه 

 .ي راحت عليها من زمان يا قديمدشا المحامي، با ..سأن أستاذ

يقه تصدق صح، محامي لا: استغلت الفرصة معلقة بسعادة لإمساك نقطة ضعفه المعتادة

 .مع إنك كلك على بعضك ما تكملش المتر حتى.. «!متر»يا  ..عليك جد ا
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ا، وكلماته المثارة تالي ا تثبت صواب ضربتهاحنج ا باهر  ولي طقى، على فكرة ب: ت نجاح 

ا المتر اللي مش عاجبك د ..سم154سم الدور والباقي على اللي ما عداش الـ160

 تة زيخلت جما هو مش كل حاجه بالسنتي، وإلا النملة ما كانتش  ..بيتعمله ألف حساب

 .نفسه زي الأرجوز نيفارس باشا يتنطت حوال

زله بمن تفز فيما يتمدد بأريحية فوق الأريكةمسظهر ردها سريع ا تبعه تعليق فارس ال

ا لتعليمهما سأن المشترك مع إنما فـ  القصر فـ البنات جمال،: في بلاد الغربة إتمام 

 .كمل أنت بقى ..الرجاله

 ي قديمة ولا إيه يا متر؟دا مش قولت باش ..وبعدين بقى؟؟؟: فارس

ا عن أن   .دا مافيش أقدم من المتر ذات نفسه ..هع هع هع: سأجابته ميّ عوض 

 لردامرة في  ا، يتابعهما وهناك ما يلجمه لأولأتخذاه ندرة بينهما يتضاحكان عليه

ا صفح ها ة لة جديدة للدردشة تضع صاحبتها صورعليهما، تركهما يتحدثان عنه فاتح 

 ؟ا بوبعامله إيه ي: مدلى، ابتسم لمزاحها الدائم في التحية شجرة بينما تتعلق بغصن

 ص.إحنا كبرنا على الكلام دا خلا ..سهبة، هبة يا أن- 

 ل أسبوع دي!كبرتي إيه بس بالمراجيح اللي بتروحيها ك- 

 .مالكش فيه يا نوسة- 

لما  ه، عابينما يحاول إبداء الغيظ في كتابت اتهضحكأخرجت لسانها تغيظه، فلم يتمالك 

فات بأنها لن تصدق غضبه؛ فتواصلهما استمر سنوات طوال، لم يوقفها ازدياد المسا

 . ملأيااا عكس ما نبهته حياه في أن علاقته بهذه الفتاة وأمها ستدفنه تباعد ا، وعلى

 !أخوكِ بتكلمي بنت أنتِ نوسة إيه بس؟!، - 

ت يقي أنحق: ماشيء ردها بصبر يطالع تذبذب النقاط جانب ا إشارة إلى كتابتها ل انتظر

 .لة والعمة وكل حاجهالخاصديق معوضني عن الأخوة وإحساس 

 .عدي الجمايل بس- 
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ة لشاشار، منهمك ا في محادثة معها حتى ظهر في قمة يري الأثيوختم رده بوجهه التعب

ا إلى ا دثة لمحانداء ممطوط الأحرف من ميّ تستدعيه، ترك هبة تكمل كتابة ردها عائد 

 ؟!نعميا : ريةيعنه برموز تعبراد ا بتأفف عبرّ  الأخرىالجماعية 

 أنت نمت ولا إيه؟: سألته 

ا في كتابته لإجابة يظهر فيها  يبكوا لا أبد ا، قولت أس: إنزعاجهعقد جبينه مركز 

 .رباطية ن عليايما جنابكم عامل ..تتمقلصوا براحتكم

 أنت زعلت؟ ..فارس قفل عشان وراه شغل، ساعة الغدا بتاعته خلصت- 

تجه سريع ا ما تبخرت عقدة جبينه وارتسمت بسمة على وجهه، ترك المحادثة معها وا

بر صلميّ بحركة مدروسة، عالما  بقلة يرد على دردشتها قبل أن يعود  ىإلى الأخر

 . ون رددا بضيق أحدهم من فعلة ارتكبتها أو تركه له ة حينما يتعلقخيرالأ

 !!!!سأن- 

اهتافها ال انق وغيظها زاد بسمته وسع ا، كتب    ل؟شايفه حاجه تزعأنتِ : أخير 

 المهم أنت! ..مش مهم أنا شايفه إيه- 

ه رقت عيونه في رد مرسلا  غصن أخضر الشبيب ،ىحقيقة، لكنه رأها من زاوية أخر

 دو؟وهو أنا أقدر أزعل منك يا ميمي بر: الزيتون دلالة على السلام والصلح بغصن

 بوجه غامز، توردت وجنتيها بخجل طبيعي الخارجاستعاض عن الوجه صاحب اللسان 

ا، تمس ، فهو بالنسبة لها كفارسفي جيناتها، ابتسمت لكن ليس لأي مما يرمي إليه أن ام 

م وأخ تستعيض بدعمهم عن وحدتها إلا من أخت صارت تراها أقل بعدما فصلته صديق

 . الدراسة

  ..سلام دلوقتي عشان ماما بتناديني- 

 اان مختمت الشات بكف تلوح بالوداع ثم انصرفت تاركة له أفكاره الشاردة، لكن سرع

 . لساعة إضافية الحديثمكملا   ىالآخرتناساها عائد ا لصديقته 
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*** 

اطفة ، شفافية مذهلة، خ«هلمَ يبة الذِ »هندي بصفاء مياهه المحيطة بجزر المحيط ال

ا في بهاء الالقة الربانية من حولهم  سبة رغملمناارارة حال. الأنفاس مبعثرة العقول تفكر 

نطفة والة قليلا  زاد من حبهم للمكان، من لا يحب تلك اللوحة الرباني ارتفاع الرطوبة

 ة من الجنان؟سيرالي

ها الشمسية المفرود على هيئة سرير، وضعت نظاراتي تمددت نجلاء فوق الكرس

 لماءوصية بشريط ملون، استرخت تراقب تلهي آية وحياه في اخوأعادت ضبط قبعتها ال

ا عنها بضباب حزن حال تذكرها الميتم والأ ل، طفابطفولية ومرح الصغار، ابتسمت رغم 

ا من جو مصر العين اتخذت أسبووزيمة قوية تركتهم بع يام ربعة أبعد أ.. ار، والآنحفرار 

 ووصل بها  فحسب اشتاقت العودة بل

 

 

 . سرة على مغادرتها البلاد ولو لساعةحلل ىن أخريالأمر أحاي

لى إلواقع من الغربة هربت منه ربتت سلمى باسمة على كتف نجلاء الشاردة تعيدها 

 ـ إيه؟ف سرحتِ : بالجزيرة الخاصةها الطازج بالفواكه عصيرحثتها على تناول ، يالخال

 كضحت سألتها بينما تلتقط كأسها وترتخي في مقعدها جالسة تذوقه باستمتاع وعيونها

همية لالة على عدم الأدا رفعت كتفيه. بة الآباء في مصرحعلى أطفال لم يتركوهم بص

 . يءمثلها اشتاقت لأطفالها قبل كل ش هافهمت مقصدها، تعذرها لإن ىلكن الأخر

عت أسر، عينبالمنزل المستأجر لمدة أسبو الخاصانتبهتا على خروج آية من المسبح 

: يةتلتقط منشفتها تجفف جسدها فيما اقتربت حياه من سور المسبح بالقرب من البق

 الشط دلوقتي ولا إيه؟ تحبوا تنزلوا

 يش؟ ما شبعت ..ما خرجتيش من المايه صيتِ  من ساعة ماأنتِ يا بنتي : قهقهت سلمى 
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 حتي؟المايه تحفة، وبعدين على الشط مش هأنزل، ارتا: أخرجت لسانها مغيظة وأجابت

 .إلى الشاطئالخروج ها الجميع في موافقة على لحقاستبقتهم نجلاء في النهوض و

ئق لراار وخلال نصف ساعة كن يسرن جنب ا إلى جنب على الرمال الذهبية، يطالعهن البح

احت ص .يحثهن على ملامسته بأقدامهن العارية في حياء وبهجة حقيقية شديد النظافة

 إيه اللي هناك دا؟: آية متسائلة

 دا شكله فرح!.. تعالوا نتفرج: أجابتها حياه متقدمة خطواتهن الجماعية 

 فرح؟!: ن النظرات في غباءيرددن خلفها متبادل 

ياه حيسمح لهن المتابعة دون تطفل أو إزعاج بدأت بعدما استقرت خطواتهن في مكان 

 ..ةح فـ الجزر هنا مختلف، له تقاليد وأنظمة خاصالفر: تشرح لهن الموقف أمامهن

بلهم كان العقد ويستقملحد  ن، يوصلوهميموكب معاهم أربع مرافقالعرسان بيجوا فـ 

 .مخصوصة للعروسة لازم تبقى مسكاها ن وفيه باقةيالطبال

ت نباتامكان حفلة الجواز بيكون محاط بال: الأشجاركان من حولهم المحاط بأشارت للم

ا ا؛ لإنه بشوبأ عموم   .ب الأبديحرمز عندهم لليجار جوز الهند خصوص 

ن في ستمعارو التقليدية كجزء آخر من العادات، يب-ام بودونغارتفعت دقات الطبول على أ

ن وقدم له فينمنهن أحد المضي جديد عليهن، اقتربشيء استمتاع ومطالعة فضولية ل

 . جوز الهند مع ابتسامة لطيفة سائلجوز هند ممتلئة بشراب  ثمرة

 ن كماالقوارب للقيام برحلة منفرديى ب العروسان تجاه مرسحسشربن باستمتاع حتى ان

 . تتطلب الطقوس كذلك

ية فوق الرمال مع ميول الشمس جهة الغروب، تتابع حياه إخبارهم بق سيرأكملن ال

وبكره  وأما يرجعوا هيحددوا الطريقة اللي يحبوها عشان يكملوا الأمسية،: التفاصيل

 .علاج طبيعي هياخدوا جلسة

، مش صور صحيحيا سلاااام أما جزر المالديف دي طلعت جنة ب: تنهدت آية بحالمية 

 .بس
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م دا اس المالديف.. ، مش المالديف«!هلمَ يبة الذِ »قولتلك اسمها : نقةنهرتها حياه حا

 الاسم الأصلي؛ عشان الأجانب ما بيعرفوش ينطقوه! محرف من

 مش عارفه أنطقه! نفسيإذا كنت أنا : إلتوت شفتي نجلاء 

 ، وعندهم الإحتشام أمر لامينأحلى حاجه إنهم مسل: ة الموضوعغيرعلقت سلمى م

ا فـ العاصمة، ومنع أي لبس ، مساس فيه محتشم، الواحد كدا يحس  غيرخصوص 

 .فضائي نزل فـ أعماق الغابات هههههههه مش كائن ..بالراحة

 ريعةوالش عندهم مادة في القانون تمنع تطبيق أي قانون بيخالف المبادئ: وافقتها حياه

  ..نينمواط مينالمسل غيرإنهم مش بيعتبروا  غيرالإسلامية، دا 

 بس دي عنصرية!: مستغربةآية  

 ويتهمسنة، لازم يحافظوا على ه 68يمكن، بس بريطانيا حكمتهم : رفعت كتفيها مجيبة

 .واستقلاليتهم واعتقد إن دي طريقة من الطرق

 .زبلي ..تحت المايه أمشيعايزه - 

ت تح كلناي نمشحاضر يا حبيبتي، ه: ربتت حياه على كتفها قائلة بهدوء جدي شديد

 .اللبن قبل ما تنامي الكلام وشربتِ  بكره بس لو سمعتِ المايه 

 .أوعي يا رخمة: ابعدتها آية مغتاظة 

 ما بتعمليش كدا مع أحمد يا حياه!أنتِ دا : عليهما سلمى معلقة ضحكت 

يش ا عندر كدا لا، وأنا ميلشيكولاته ولازم يكون داااافي، غعشان بيشربه با: غمزتها

 .وه وأريح دماغيواحدة فاضطر أعمله مرارة غير

 .حبيب عمته، تصدقي وحشني: ابتسمت نجلاء لذكر ابن أخيها الوحيد 

 ؟مش بيوحشك يا نجلاء ياختي أنتِ مينو: نظرت لها بلوم مغتاظ
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 سيرالبمش عارفه طلعتولنا  ..يلا بقى أنا هأموت وأنام: شرعت سلمى بجذبهم متثائبة

 نين.مالماء دي  تحت

 .أغرق أغرق أغرق إني: سارت حياه مقتربات من منزلهن المستأجر 

 .تحت الماااااااء- 

حت بسعادة ثم شهقت بفزع من الصوت الغريب الذي صاح، نظرت صوب الصوت، صا

 هاوجها، تخفي وجهها في ثنايات عنقه كقطة تتعرف على من يخصقفزت تتعلق بعنق ز

 حمزه!: بالرائحة

ة من مسعد بأعينه المتهرب وجاتهم، وقفت آية متخصرة أماماقترب بقية الرجال من ز

 أروح لوحدي؟ إنيمش كان اتفاقنا : نظراتها المضيئة بشرارة حنق مقابلة

مسح على شعره حتى وصل إلى عنقه حيث استطالت أطرافه ملامسة ياقة قميصه 

  ..أصل: تلجلج أمام لهجتها المتشددة ،الصيفي

 رأسها فوق صدره، تتنهد كل المشكلات التي عكرتلفت ذراعيها حول خصره واضعة 

ا وصنعت بينهما فجوة خشيت  صفو احياتهم مؤخر  طة مبسو: أن تتسع ولا ترتدم كثير 

 .أوي إنك جيت

نملة أ قدر كردة فعل على رؤيته لم يقتربرفع حاجبيه متجمد ا في مكانه، فآخر ما توقعه 

ا فيما يل هذا الإحتضان والشوق المحمل في نبرة صوتها، من ة ثم قمشدها إليه مبتسم 

 . رأسها

 ؟ فينسبتوا الولاد : مشبكة أصابعها في أصابع زوجها سألتهم جميع ا مستفسرة 

ا عن البقية ياسينأجابها   .مكان صعب نجيبهم معانا، فسيبناهم عند جداته: عوض 

 سوا تحت المايه!ي كدا نروح بكره نمش ..كويس إنك جيت: صاحت حياه بفرح

 .بس أنا كنت عايز أركب الموزة: مسعد بطفولية متأسفة زمجر 
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 ة فـلك موزدلوقتي أحط: إصبعيها، تهزه في تدليلبين التقطت آية ذقنه النابتة بعشوائية 

 .ن وتركبيها برحتك يا كميلةيالبس

ه ن، فيما نظر لهم زوجها بحنق وقد ضاقت أعينه في غيظ لكنيانفجر الجميع ضاحك

أن  قليلة قبل لحظاتصمت؛ كيف يلومهم وهو نفسه فشل في إدعاء الإنزعاج لأكثر من 

 . ه مجلجلة أكثر من أي واحد فيهمضحكت تنطلق

  

 بحمدالله مت
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